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الحمد لله الذي عَلَّمَ بالقلم. عَلّمَ الإنسان ما لم يعلم» وفطره على 
توحيده؛ وما به لربه يعلم» فهدى من شاء من عباده إلى السبيل الأقوم؛ 
وأقام من اصطفاه منهم دليلًا على طريق هدايته وأكرم» فله الحمد والمنة أَنْ 
سلك بنا.سبيلهم الأعظمء والصلاة والسلام على سيد العالمين المكرم» 
الذي أخرجنا به ربنا مِنَ الظلمات إلى النور فكان أهلا لمن بالحق عظمء 
ورضي الله عن ايعان الذين بسببهم لنا الحق ظهر وأعلم. 
وبعد: إن من أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» وتشرئب إليه أعناق 
الراغبين الطالبين» هو توحيد الله» الذي هو د اقيق لله سيد 
الرسليةة وذللك أن تملعه مدرفة وا الله من عب الاجم :ونا لاله يداد 
- من واجبات؛ ومن هنا شرف موضوعه على سائر 00 وقد قيل: 
يشرف العلم بشرف موضوعهء ولا موضوع أشرف مِنَ اللّه وصفاته 
وأسمائه وأفعاله وما تعلق بهاء فَإنَّ تحقيق الحق في ذلك من أعظم 
المطالب» وأفضل المناقب. وما كان شيخ الإسلام خوك بن عبدالحليم بن 
كن باضه الله . من أبرز العلماء العاملين الذي امتن الل عليهم بتحقيق 
هذه لمر وإيضاحهاء وشَّرْح ما أبهم من علومهاء والرد على من 
خالف الحق وتجنبه» مع ما أحيطت به سيرته ٠‏ رحمه الله تَعالَى من حسد 
الأعداء وعداوة الخصوم ثما كدَّرَ صفو بعض الأمور حوله أردت أن أحلل 
منهجه في جوانب التوحيد امختلفة» مميطًا عنها اللثام» وكاشمفًا عنها 
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الخدار» حتى تتضح لكل ذي عينين؛ منصفء» طالب للحق. 

وابن تيمية رغم ما كتب عنه؛ فإنه ما زال كثير من علمه في مطاوي 
النسيان» ولو قدر وصول آثاره إليناء لعلمنا مدى قيمة ما فقدناه. 

هذا ولم يكن موضوع بحثي وليد فكرة اليوم» ولكنها فكرة ما زالت 
تخالج نفسي منذ زمن بعيد» كانت بداياتها ياخراج بحث عن ترجمة ابن 
تيمية أسميته «ابن تيمية بطل السلم والحرب»», أطلعت من خلاله على 
جمل من معطيات هذا الرجل الفكرية والعقدية» مع ما يصاحبها من نقد 
الناقدين» ودعاوى المدعين» ولم يكن يإمكاني في ذلك الزمان أن أتصور 
الكثير من آرائه وأفكاره؛ لقصوري الشديد في باب المنقول والمعقول, 
وذلك لكونى طالبًا صغيرًا مبتدثاء فلما وفقني الك أنهي >درانين 
حافس اكسدلت يناك ,يحض محارت كاس عن كه عزين على 
نفسي » وعنونة موضوعاته» وهو الرسالة التدمرية» لما رأيت في أسلوبها من 
متانة تعضل أمثالي مِنّ المتعلمين» وقد أفادني هذا العمل ب 
تتضح أمامي كثير من مغلقات ألفاظ ابن تيمية في كتبه الأخرى» 
وصارت دراستى للتدمرية. واشتغالى .يفك تنصطادحها بداية انطلقت من 
خلالها إلى قرا فكره رحمه الله لا سيما. وأني قد تيسرت لي 
دراسة علم المنطق» وشيء من علم الكلام على بعض مشايخ العصر, فلما 
بدأت فى مرحلة الماجستير وفقت إلى أنْ أكتب عن قواعد المذهب 
السلفي ا بشيخ الإسلام في تدمريته» فكانت هذه الدراسة معيئًا آخر 
على تفهم كثير مِنَ المصطلحات الدائ ثرة في علم الكلام والمنطق والعقيدة 
ففتحت لي الباب على أكمل ما سبق» مما ظهر لي منه أني لا بد وأن أتبعه 
بخطوة أخرى» وهي البحث في منهج أبن تيمية في العقيدة بعامة» ولكن 
قاف اللسومولة بدني دكي أن يرشدني أساتذة كرام» هم أعلم مني 
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عت 
بمجال البحث العلمي وظروفه؛ فأشاروا علي بأن أخصصه بموضوع معين 
وهو التوحيد فقط. وقد 0 اللّه صدري لا نصحوني به ورا أنه هو 
الضالة المنشودة» فاستعنت باللّه وشرعت في الكتابة في هذا البحث الذي 
شرفي فيه ربي بإاشراف. فضيلة الأستاذ الشيخ/ صالح بن محمد الرشود, 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة» فكان تشجيعه المتواصل من أعظم امور 
المعينة لي على م ما:وذات» ولقد كان 06 حفظه الله ووفقه ‏ 
الأثر الكبير في 7: تنقيح البحث وترتيبه وصياغته» فهو لم يفتأ - وفقه الله - 
لاود لاك اس جره له لي جار رقا لها 
في الحياة» وجعل حياته حياة طيبة» مليئة بالنفع العام والخاص. 
لا الأسباب الداعية للكتابة فيه: 

و يمكن إرجاع اسان الداعية لاختيار هذا الموضوع للأمور التالية: 

أولا: إحساسي أن هذا الموضوع جديد في فكرته نافع إن شاء اللّه في 
مضمونه» فإنه تضمن فكر رجل م أعظم الرجال المدافعين عن عقيدة 
السلف بعد الإمام أحمد ‏ رحمه الله 

ثانيًا: استايس الطاض اكوريا ادي ون لايجا اخيتز ان رض 
فيه) يرغب في تكوين ملكة ناضجة قادرة على فك المصطلح وفهم ما 
أعضل منه. 

ثالنًا: رفع الظلم الواقع على ابن تيمية» والدعوة إلى وضعه في الموضع 
اللائق به بين قادة الفكر والعلم. 

رابعًا: رغبتي في محقيق بعض المسائل المهمة في العقيدة تحقيقًا يظهر 
الحق ويبينه» فإِنَ ابن تيمية مِنَ العلماء المحققين الذين تطرقوا لأهم المسائل 
العقدية بالتحقيق» لا سيما وأنَّ منهجه يعتمد على الكتاب والسنة. 

خامسًا: إدراكي لحاجة المكتبة الإسلامية لمثل هذا البحث؛ لعدم 
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اطلاعي بعد البحث وسؤال أهل العلم على بحث متكامل حوله. 

سادسًا: الحاجة الماسة التي أحسست بها لتحقيق كثير مما يتعلق بفكر 
ابن تيمية وعلمه. 

سابعًا: محاولة تبسيط بعض أفكاره المهمة للدارسين والتى عانينا منها 
ونحن ندرس رسالة ابن تيمية التدمرية. ْ 
لا أهمية الموضوع: 

رع أهمية الموضوع إلى الأمور التالية: 

أولا: إنه يخط النهج الصحيح لمناهج البحث الإسلامي في بات المنقول 
والمعقول؛ لأنَّ منهج ابن تيمية في تقرير التوحيد يعتمد أول ما يعتمد على 
الكتاب والسنة والفطرة وأقوال السلف الصالح, ثم على المعقول النابع منهما 
والمعتيك علنييما: 

ثانيا: لأنَّ ابن تيمية درس مناهج البحث الإسلامي المختلفة في باب 
العقيدة» وقَيِم أنواع الطرق الأخرى فيه» وتِينّ مدى قربها وبعدها عن 

منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

0 إنَّ أهميته تبدو من خلال تأثر كثير مِنَ الدعاة والمصلحين 
بمنهج ابن تيمية» مما يدعونا إلى دراسة هذا المنهج وتقييمه بموجب 
كاب الله وسفة رسولة كله ولآن. شيمة هو تقييم 1اا بتي »عليه مرخ 
دعوات إصلاحية: كدعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله م 

رابعًا: لكون هذا لمنهج من أعظم الروافد التي قامت عليها الدعوة السلفية 

في القرن الثاني عشر الهجريء والتي لا نزال نجني ثمارها في هذا العصر. 

٠‏ خامسًا: إنَّ هذا المنهج في حقيقته ليس منهجًا خاضًا بابن تيمية» ولكنه 
هو منهج السلف الصالح الفرقة الناجية. 
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سادسًا: لأنّ هذا الموضوع يضع يدرت الأخولا المنهجية لبيان 
توحيد الله في ألوهيته؛ وربوبيته, وأسمائه وصفاته. 

سابعًا: أنَّ هذا الموضوع يناقش أخطر القضايا في حياة الأمة الإسلامية 
من مصادرها في التلقي إلى أصوله العقدية في جوانب الإلهيات. 
لا طريقة ال 

ويمكن إيجازها فيما يلي: 

أولا: الاستقراء والتنيع للأصول المنهجية لابن تيمية من خلال كلماتة» 
ومن كتبه المعتمدة المنسوبة إليه. 

ثانيًا: الاستدلال مِنَ الكتاب والسنة لتلك الأصولء ومناقشة ما يحتاج 
إلى مناقشة. 

ثالمًا: : المقارنة بين منهج ابن تيمية» ومناهج المتكلمين» وقد اعتمدت في 
نقل آرائهم على كتب الكلام والفرق. 

رابعًا: الربط بين منهج ابن تيمية ومنهج السلف الصالح» ومنهج القرآن 
الكريم والسنة المطهرة. 

خامسًا: بيان رأبي فيما يحتاج فيه لبيانه» وغالبًا أشير إليه بلفظ «قلت»» 
و«الذي أراه»» .و«الكتاب والسنة يدلان»» ونحوها. 

سادسًا: تتبع الشبهة الدائرة على ألسنة المتكلمين وردهاء وبيان الحق في 
كل مسألة بدليلها بحسب ما يقتضيه المقام. 

سابعًا: ناقشت الدعاوي الموجهة لابن تيمية» وبينت 
أسبابها ودواعيهاء ورأي ابن تيمية فيها» ثم أوضحت عدم صحتهاء 
واستدللت على ذلك. 

ثامنًا: حَيَجتٌ الاحاديث التى تضمنها البحث. 

تاسعًا: نسب الآيات إلى أماكنها مِنَ السورء مشيرًا إلى سورتها ورقم الآية. 
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عاشرًا: ترجمة للأعلام الواردة في الرسالة. 

الحادي عشر: وضعت فهارس علمية للآيات القرأنية» والأحاديث 
النبوية» والأعلام» والمصطلحات العقدية» والمراجع والموضوعات. 
لا تصنيف الرسالة: 

قسمت الرسالة إلى تمهيد» وخمسة أبواب» فى كل باب خمسة فصول 
واعذا لكام نه رك اكسرل بوعافةه زفيدك كل لفيل إلن عد 
مباحث وهي كالتالي: 

التمهيد: وهو موجز عن حياة ابن تيمية» وحالة عصره الفكرية 
والأجتماغية والسياسية 
الباب الأول: في منهجه في التعريف بالتوحيد؛ ويشتمل على 
الفصول التالية: 

الفصل الأول: في مفهوم التوحيد وما طرأ عليه. 

الفصل الثاني: في أصوله المنهجية في بيان التوحيد. 

الفصل الثالث: في تقسيم التوحيد وإختلاف الناس» ومناقشة المنهجية 
ل 

الفصل الرابع: في منهجه في تقرير التوحيد إجمالا. 

الفصل الخامس: في أثر فهم التوحيد في حقيقه. 
الباب الثاني: في مسالك إثبات عقيدة التوحيد وموقفه منهاء 
وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: في المسلك الحسي. 

الفصل الثاني: في المسلك الفطري. 

الفصل الثالث: فى المسلك العقلى. 

الفصل الرابع: في المسلك النقلي. 

الفصل الخامس: في التقليد وحكم إثبات عقيدة التوحيد به. 
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الباب الثالث: في منهجه في توحيد الربوبية. 

الفصل الأول: منهجه فى بيان مدلوله. 

الفصل الثاني: فى بيان طرق إثباته. 

الفصل الثالث: في الطرق المستعملة فى إثبات توحيد الربوبية ونقده لها. 

الفصل الرابع: في بيان أثر هذا التوحيد في الفكر العقدي. 
الباب الرابع: في منهجه في توحيد الألوهية. 

الفصل الأول: في منهجه في إيضاح توحيد الألوهية. 

الفصل الثاني: في القواعد الكبرى لتحقيق توحيد العبادة. 

الفصل الثالث: في مسلكه في إثباته. 

الفضل الرابع: في تقريره لبعض الشبهات التي أوردتها بعض الطوائف. 

الفصل الخامس: أن توحيد العبادة في فهم عقيدة التوحيد. 
الباب الخامس: في منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الأول: في بيانه لمناهج الناس فيه ومناقشته لها. 

الفصل الثانى: فى تحقيق مذهب السلف فيه 

الفصل الثالث: في قواعده الكلية لهذا التوحيد. 

الفصل الرابع: في موقفه من آيات الصفات وأحاديثها. 

الفصل الخامس: ابن تيمية 6 الموجهة إليه. 

الفصل العتادين: شي منهجه في إثباته. 

الزاة: في أهم ن ج البحث. 

هذا وإني لأشكر 1 العلي العظيم على إتمام هذا البحثء» وأسأله ‏ 
تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكري؛ موجبًا عبده الجنة يوم 
الدين» نافعًا لكل من قرأه أو سمعه. كما أني أشكر لكل أخ محب 
مد يد العون لي من قريب أو بعيدء سواء كان ذلك العون 
بنصيحة خالصة؛ أو نقد نافع؛ أو إعارة مرجع أو تصويره؛ وإهدائه؛ أو 
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أعان على طباعته» أو مراجعته, فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله.‎ 

كما أننى لا أدّعى لما كتبته العصمة» فإن يكن من خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» وإ يكن من صواب» فهو بفضل الله 
وحدمه, فله الحمد والمنة ق الأولى والآخرة. 

والرجاء من كل أخ وجد فيه ما ينتكره؛ أن يتريث حتى يتحقق 
من علم ما ظهر له فكم من ناظر وافته من فهمه؛ أو قلة علمه؛ فإذا 
له أنني ما كتبت خطأ أتعمده» وهو بذلك محسن إلي» وما على ا محسنين 
من سبيل» وسلام على ا مرسلين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 

ولا يفوتني في أخر هذه المقدمة أن شك جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» مثلة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
جهدهم المشكور الذي لولاه لما خرج هذا البحث على هذه الصورة 
المشرقة» ولا وصل صاحبه إلى هذا المستوى العلمي» فلهم مني كل شكر 
وتقدير» والفضل من قبل ومن بعد لله وحده؛ فلولاه لما وصلت إلى هذا 
العلم» فله الحمد في الاولى والاآخرة» وله المنة التامة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

كتبه 


عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالدمام 
ص. ب ه511 


المملكة العربية السعودية 


ا للمعدد 


نبدة عن حياة ابن تيمية 


وتشمل ما يألى: 
لآ مولدة, نشأته أسرته, وصفاته. 


ثالنًا: دراسته. وتأهله للإفتاءء ووفاته. 
رابعًا: أسلوبه فى التأليف. خصائصه وميزاته. 
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| نبدة عن حياة ابن تيميبة 
© مولده: 


هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين أبي كا ادم 
بن مجد الدين ىَُ البمركات عبدالسادم رن بن أبي محمد عبدالله , 07 
القاسم المخضر بن علي بن عبداللّه بن تيمية الحراني نزيل دمشق(؟© 
النميري”"2 النسب”” ل ل ل وهم 
بنو تمير بن عامر بن صعصعة. ولد بعران يوم الافين عاشنه وقيل: ثاني 
عشر شهر ربيع الأول سنة ."5"1١‏ تحول مع والديه وأخوته الى الشام هربًا 
من ظلم التتار سنة /5501. 

سمي بابن تيمية'"» قيل: للع 0 
تيما فرأى هناك طفلة, ذ فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بننًا فقال: يا 
حال اجون سك للش رد ا جما لك اسان 


تيمية» وكانت واعظة فنسب إليها وعرف به0©. 


)813( العقود الدرية ص (؟)» انظر تعره جادع الختين وو )غنات اللقاظ للسيوسان‎ )١( 
))؛ أبن تيمية لأبي‎ ١55 ١5/1١59 041/1 البداية والنهاية‎ »)١١ 5 5( رقم الترجمة‎ 


زهرة ص »)١7(‏ معجم المؤلفين ))551/١(‏ الأعلام (144/1). 
هم الأعلام 20١‏ حياة ابن تيمية ص »)١58(‏ وقال أبق زهرة بأنه كردي» انظر ابن 
تيمية ص .)١8(‏ 


(5) نهاية الآدب (386). 

(*) تيمية بفتح المثناة بعدها ياء ساكنة ثم ميم ثم ياء مشددة» انظر المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
(579) الهامش 

(4؛) انظر ابن تيمية ص (55)» حياة ابن تيمية .)5١(‏ 
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كانت أسرة ابن تيمية مِنَ الأسر المشهورة بالعلم والصلاح» تصدرت 
للإمامة والخطابة» والتدريس في بلاد الشام زمئًا طويلاء وعرفت بالتقوى 
وحسن السيرة والاستقامة. 

فجده أبو البركات عبدالسلام بن عبداللّه بن تيمية كان فقيهًا حنبايًاء 
وإمامًا ومقرئًاء ومحدثًا ومفسرًاء وأصوليًا ونحويّاء وقد قال ابن تيمية عن 
جده هذا: كان جدنا عجبًا فى حفظ الاحاديث وسردهاء وحفظ مذاهب 
الناس بلا كُلْفَةِ. ْ 

كما كان أبوه شهاب الدين عالاً متقئاه برع في فنون الأصولء 
والحديث» والفقه» ودرس وأفتى حتى صار شيخ حران وخطيبهاء 
ويشاكينها أئ قاضيها. تحولت أسرته من حران إلى دمشق وعمره ست 
سنين» وما أَنْ وصل أبوه إليها حتى علا صيته» وذاع ذكره» وعرفت 
منزلته؛ فتولى التدريس والخطابة والوعظ في جامع دمشقء ثم صار شيحًا 
نبا اليف السكري 1 
© نشأته: 

وهكذا نشأ ابن تيمية فى هذا البيت الذي احتضنه من نعومة أظفاره؛ 
فتأثر به ونشأ مقتديًا برجالاته» فنشأ على تصوف تامع وعفاف وتأله 
وتعبد» واقتصاد في الملبس والمأكل» «وأنبته اللّه أحسن النبات وأوفام". 
© صفاته الشخصية: 

أنَّ ئما هو معروف عند الخاص والعام ما للصفات الشخصية من أهمية 


.)4( العقود الدرية ص‎ )١( 
.)١٠١( الاعلام العغلية‎ )5( 
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الللتتت7ت00000ا0تتت22 ا 60©؟)؟7ا1<ااالالْلب_______!رررر::ربتاتبتبت”تنتاتات - بن نل يي 


/ا١ذ‏ هج د 
بالغة في إظهار الهيبة والشكيمة» كما قال . سبحانه ‏ معللا ولاية 
طالوت على قومه بقوله: دل إِنَّ أله أَصَطفَله عَلِيْحكُم وزادم 
بَسَطد فى الْهِل وَالْحِسَو » [البقرة:2047 فجعل من مقومات الملك: 
القوة الجسمية والقوة العلمية؛ فالأولى تمثل الهيبة» والثانية تمثل القانون الظابط 
للمجتمع» ولقد كان حض الشيخ تفي الدين من ذلك النصيب الأوفر ويمكننا 
أن نقسمها إلى قسمين رئيسين: 
أحدهما: صفاته الجسمية: 

فكان ‏ رحمه الله - أييض اللون» أضوة اس واللحية» تعوراسه 
يبلغ شحمة أذنيه» ربعة مِنَ الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري 
الصوت» فصيح اللسان» سريع القراءة» فيه حدة طبع يقهرها حلمه”"©. 
الثاني: صفاته الخلقية: وهي على سبيل الإجمال: 

أولا::.رياطة الجاش.والخراة في الحق. ْ 

ثانيًا: الزهد والورع؛ قال الذهبي عنه «ومع ما جمع له الله منّ الورع 
والزهد والديانة)0©. 

ثالنًا: الخشوع والخضوع والخوف مِنَ الله» قال البزار: [كان إذا أحرم 
بالصلاة يكاد يخلع القلوبء لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام؛ فإذا دخل في 
الصلاة ترتعد: أعضاةة 290 

رابعًا: الشجاعة والإقدام» قال عنه البزار: «وكان إذا ركب الخيل تحدك, 
ويجول في العدو كأعظم الشجعان, ويقوم كأثبت الفرسان)”©. 

خامسًا: كثير التعبد والذكرء فكان إذا وقفه في خاطره شيء لم يزل 
)١(‏ انظر ابن تيمية ص (59). 


.)57( حياة ابن تيمية ص‎ )١( 
.)47( الأعلام العلية ص‎ )4( ,)"( 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
كه عع ع يسو وص مسحي سويت رس وس جر سس م ب سصسصو سي ور ص ل سس 5ت 


يذكر الله حتى يفتح عليه فينشرح صدره("©. 


سادسًا: البساطة في المأكل والمشرب» فكان يكتفي بالقليل مِنَ الزاد(؟. 
سابعًا: الحلم والعفو عند المقدرة» قال عنه الذهبي: (وتعتريه حدة لكن 
يقهرها بالحلم), من ذلك عفوه ‏ رحمه اللّه . عن خصومه واعتذاره» قال 
6 زين الدين بن مخلوف”” قاضي الالكية فيه: «ما رأينا أتقى من 
تيمية» لم نبق مكنا في السعي فيه. ولما قدر علينا عفا عنا»9©». 
ا الذكاء وسرعة البديهة» قال الحافظ الذهبي وكان آية في الذكاء 
وسرعة الإدراك)20. 
تاسعًا: السخاء والكرم, قال الحافظ الذهبي: «هو في زمانه فريد عصره 
علمًا 5 زهدّاء وشجاعة وسخاء)0". 
شرًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر قال الذهبي: «يبالغ في أطواء 
قيامه في الحق والجهاد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها, 
ولا شاهدتها من أحد, ولا لحظتها في فقيه)". 
الحادي عشر: قوة الحفظ وإبطاء النسيان» قال البزار ركان حَصَّه اللّه 
بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على الشيء أو ب يستمع الشيء 
غالبًا إلا وبقي على خاطره إما بلفظه أو معناه)". 
)١(‏ الدرر الكامنة ص »)١1554(‏ العقود الدرية ص (7). 
(؟) العقود الدرية ص (4)» الاعلام العلية ص (70). 
(”) علي بن مخلوف ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري المالكي الحاكم المصري» 
ولد سنة (774)؛ سمع الحديث واشتغل وحصلء توفي ليلة الأربعاء ١١جمادى‏ الآخرة» 
دفن بسفح المقطم بمصر سنة 2/1١8‏ البداية والنهاية (4 »)40/١‏ انظر نيل الابتهاج بتطريز 
الديياج ص .)3٠١4(‏ 
(؛) العقود الدرية ص .)١85(‏ 
(5) العقود الدرية ص (755). 
(7) العقود الدرية ص (57). (1) العقود الدرية ص .)١55(‏ 
(8) الاعلام العلية ص (4) وما بعدها. 
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الاي كير الدع بالحق وعدم خواف ثم فيه» رفكان رحمه اللّهِ - 
سيقًا مسلولا على امخالفين وشجي في حلوق أهل الأهواء المبتدعين» وإمامًا 
قائمًا ببيان الحق ونصرة الدين)0"©. 
© نبوغه: 

ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء» ورجاحة العقل وقوة الذاكرة 
والحافظة منذ صباه؛ فكان مضرب المثل في ذلك حتى «أنَّ بعض المشايخ 
العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له 
أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظ, وقد جئت قاصدًا لعلي أراه. فقال له 
خياط: هذه طريق كتابة, وهو إلى الأن ما جاءء, فاقعد عندنا الساعة يجيء 
يعبر علينا ذاهيًا ال الكتاب, فجلس » فجلس الشيخ الحلبي قليلا: فمر صبيان فقال 
الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية 
فناداه الشيخ فجاء, فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال: يا ولدي 0-2 
هذا حتى أملي عليك شيئًا تكتبه, ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث 
إحدى عشر أو ثلاثة عشر حديئًاء وقال له اقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله 
مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال أسمعه علي, فقرأ عليه عرضًا فأحسن 
ما أنت سامع؛ فقال له: يا ولدي امسح هذا ففعلء فأملى عليه عدة أسانيد 
انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذا فنظر فيه كما فعل أول مرة, فقام الشيخ وهو 
يقرل: إن عاش هذا التي كرد وتان عتم ا 

الأولى: الجد والاجتهاد, والانضراف إلى مر اجعة الكنيه» والنظر 97 
تأركا ماغليه أقرائهمرة الصبياق مو الغبق واللعبع نما هومن عازن الصغر 
وظنيغة الطفولة: 
)١(‏ العقود الدرية ص (07). 
(؟) العقود الدرية ص (5)»؛ ونحوه انظر الاعلام العلية ص (9). 


: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
تت 0 وح جو رسييو مص وير يبيج صمو و مس وج بر سي بي ب ب 0 1197907000 


الثانية: ما وهبه الله إياه من صفاء النفسء وتفتح الذهن» وشفافية 
ألم لقلب» نما جعله يدرك ما يجري حوله فيقلب فيه فكرهع ويزنه بعقله. 
١ 5 . : : 2 5‏ 
فأكب على حفظ المتون والنظر في الشرح("©. 

العالعة: نضج فكرهء وحدة ذاكرته؛ حتى قال عنه بعض العلماء: «أما 
مبدا أمره ونشاته فقد نشا في حجور العلماع وراشفا كؤوس الفهم, راتعًا 
في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن مِنَ الفنون, لا يلوي إلى 
غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمور...)0"©. 

وقال عنه آخر: «كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة. ودلائل 
العناية فيه واضحة)0"©. 

وقال الذهبي”'©: «وكان يحضر الغافل والمدارس في صغره. ويناظر 
ويفحم الكبارء ويأتي بما فيه يحار أعيان البلد في العلم)0©. 


| طريقته في تنقي العدم 


جرى ابن تيمية على ما جرى عليه أهل عصره في صفة التعليم والتعلم 
وطرق تلقي المعارف والعلوم» فمر بمراحل التعليم المختلفة والممكنة 2 


.)١١( ابن تيمية ص‎ )١( 

(") العقود الدرية ص (0). (©) الاعلام العلية ص (5). 

(4) الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 
الذهبي» ولد 25377 وتوفي يوم الاثنين» ثالث ذي القعدة سنئة 4/8 شيخ الجبرح 
والتعديل جلاء العينين ١١‏ ؟)) انظر الأعلام ١ه/‏ كلم طبقات الحفاظ للسيوطي 61١0١‏ 
ترجمة رقم »)١١457(‏ طبقات الشافعية ص 055+5١(‏ 578). 

(5) حياة ابن تيمية ص .)5١(‏ 
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المرحلة الأولى: مرحلة الكتاب: 

وفيها تعلم القراءة والكتابة والخط والحساب حتى أتقنها وحفظ القرآن 
الكريم. 
المرحلة الثانية: مرحلة التلقي عن العلماء: 

وفيها انتظم ابن تيمية في حلق العلم يتجول بين حلق العلماء» وينهل 
من امتاهلهاة فدرس الفقه والأصول حتى سبق أقرانة. فيهماء. ودر علوم 
اللغة العربية واللسان من نحو وصرف وبلاغة» فقرأ كتاب سيبويه”'2 حتى 
أتقنه» ثم انصرف إلى علم التفسير حتى فاق فيه أقرانه» بل وفاق أهل 
زمانه» ولم تكن السنة بأقل حظ من غيرها؛ فقد حفظ كتاب الجمع بين 
الصحيحين للحميدي”": واستظهر أمهات كتب الحديث المشهورة أعني 
الأمهات الستة» كل هذا وهو لم يجاوز بضع عشرة سنة» مع حدة في 
الذكاء» وقوة في الذاكرة لم يعهدها اهل زمانه. 
المرحلة الثالثة: مرحلة المطالعة الحرة؛ وبناء الشخصية 
العلمية: 

وفيها نهم ابن تيمية بالقراءة والاطلاع والتحقيق» فقرأ ما أمكنه أَنَ 
يطلع عليه من معارف عصره وعلومه. لا سيما التفسير والحديث وما 


)2 عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بنى الحارث بن كعب أبا بشره» ومعناه بالفارسية رائحة 
التفاح» أخذ النحو عن الخليل وهو أستاذه» وعن عيسى بن عمروء وعن يونس وغيرهم؛ 
أشهر كتبه كتاب سيبويه في النحو. توفي شابًا على إثر مناظرة له مع الكسائي؛ توفي سنة 
)١070(‏ وقيل »)١8٠0(‏ انظر الفهرست لابن النديم (77 077» البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة 23559 .)١55‏ 

(؟) الحميدي عبدالله بن الزبير بن عيسى الأردني؛ أبو بكر المكي» أحد الأتنت مات مكة بقة 
»)5١19(‏ انظر خلاصة الخزرجي ص »)١917(‏ ص (5)» انظر الأعلام (817/4)» طبقات 
الشافعية لابن هداية الله. 
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22 ازريم 
يتعلق بهماء حتى علا فيهما كعبه» ورسخت قدمه. ثم قبل على قراءة العقائد 
ومذاهبهاء والفرق والأديان ونحلهاء والفلسفة وكتبهاء والمنطق 
لعلو 

حتى فاق في كل علم أهله. حتى قال عنه العلامة الزملكاني”؟: دولا 
تكلم في علم مِنَ العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق أهله 
والمدسوبين إليه». 

وقال عنه ابن كثير7©: «فيقال أنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها 
الذين كانوا في زمانه وغيرة)0). 

«وقد سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات. ومن مسموعاته معجم 
الطبراني الكبيرء وقد أكثر مِنَ التلقي عن الشيوخ حتى سمع أكثر من مثتي 
شيخ)20. 

وكانت دمشق آنذاك موطن العلماء» ومقصد الخاصة مِنَ الناس» فنشأ 
بين حِلَقٍ العلم يغذي عقله بعقل غيره» ويجمع له ما في عقول الآخرين 
من معارف وعلوم. فأفاد من ذلك كلهء كيف لا وقد جمعت دمشق 


.)١5( انظر العقود الدرية ص (7)» ابن تيمية أبو زهرة ص‎ )١( 

)١(‏ الزملكانني هو القاضي كمال الدين أبو المعالى محمد بن الإمام علاء الدين على 
الزملكاني» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. ولد سنة (2)717 توفي سنة (0/70» 
جلاء العينين ص (50.: 55).» الأعلام (084/5. 

(5) ابن كثير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي» الفقيه 
الشافعي» المفسر المؤرخ. ولد سنة )٠ ٠(‏ وقيل »)7١١(‏ توفي سنة (4 17/) في شعبان 
منهاء جلاء العينين (5"), الاعلام »)770/١(‏ طبقات الحفاظ (079) ترجمة رقم 
32١95‏ 1). 

.)١7 17/١ 5( البداية والنهاية‎ )5( 

(ه5) العقود الدرية (")» ابن تيمية .)١7(‏ 
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*" اج 
أفذاذ علماء الإسلام: كأبي الحجاج المزي” "2 والتوواق 27 وابن ذقيق العي2؟ 
وغيرهم كثير): 
١‏ تأهله للافتاء والتدريس 
وا ا ل 0 1 حتى تأهل 


للإفتاء والتدريسء فل محل أبيه بالجامع الكبير بدمشق وعمره إحدى 
وعشرون فَريق3 ع وذلك بعد وفاته سنة اثنتين وثمانين وست مئة للهجرة. 
فوضع له كرسي يطل من خلاله على طلاب العلم» والراغيين في التزود 
منه» وما أَنْ تصدر لذلك حتى علا صيته» وعظم شأنه» وارتفع ذكره؛ 
فكان مقصدًا للطالبين» وهكذا عرفت إمامته في الدين» فصار مرجعًا في 


)١(‏ أبو عبدالرحمن جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي 
القضاعي الكلبي» محدث الديار الشامية في عصرهء ولد سنة (104)» وتوفي سنة 
(؟74). انظر طبقات الشافعية ص (1؟؟ وما بعدها» الأعلام (2/+5 259107 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص )5١7(‏ رقم الترجمة .)١١15(‏ 

(؟) محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مرى الحزامي الحورائي الشافعي» ولد في ا حرم 
سنة ))757701١(‏ قدم دمشق سنة (2»)1149 مات سنة 0 في الرابع عشر من رجب» 
طبقات الحفاظ (١١ه).»‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (550 17؟١5).,‏ الاعلام 
للزركلي (4145/8 160). 

و أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة تقي الدين القشيريء المعروف 
بابن دقيق» يعد من أ كان عشاء الأمئول» مدي ولد سية 7458 ولي قضاء مصر 
سنة (152)» توفي في شهر صفر سنة (؟ ٠ه‏ كتاب الوفيات (277/8 154؟) ترجمة رقم 
)١١59‏ انظر البداية والنهاية (4 »)١1//١‏ طبقات الحفاظ (017) ترجمة رقم .)١١75(‏ 

(4) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص .)١5(‏ 

(5) انظر العقود الدرية ص (5)» حياة ابن تيمية ص .)5١(‏ 

(7) انظر العقود الدرية ص (5)» ابن تيمية ص .)١9(‏ 
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حح ١1 ١‏ 
شتى العلوم والفيوة حتى شهد له بذلك علماء زمانه بلا منازع؛ حيث 
كان يجمه الله - إمامًا في كن فن وعلم: في التفسير» والحديث دراية 
ورواية» والأصول والفقه. والعقائد. والمنطق» والفلسفة» وسائر علوم 
عصره” حتى قال عنه الحافظ أبو الحجاج المزي” '©: «ما رأيت مثله ولا رأى هو 
مثل نفسه, وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب اللّه وسنة رسوله وأتبع لهما منه»0”©. 
وقال عنه الحافظ الذهبى: «كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث)0). 
وال ل «وقَلٌ كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه)2"0. 
وقال ابن الوردي”"؟: له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديثء وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسقيم 
مع حفظه لتونه التي انفرد به» وهو عجب في استحضاره واستخراج 
الحجج منه. وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» أما التفسير 
فمسلم إليه له في استحضار الآيات مِنَ القرآن» ووقت إقامة الدليل بها 
على المسألة قوة عجيبة» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين 
خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهى هي أقوالا عديدة» وينصر قلا واحدًا 


5 سنة وه ونشأ رةه من أعلم ا لناس بالرجال. 0 يوم السبت ثاني عشر 
صفر سنة 9(" 4؛ /ا). طبقات الحفاظ ص (/511) رقم الترجمة (ه 4 »)١١‏ الأعلام (/557). 

(") العقود الدرية ص (2)» حياة .ابن تيمية .)5١(‏ 

(54) ابن تيمية ص .)٠١(‏ 

(5) لم أجد ترجمة. 

© الأعلام العلية ص .)٠١ )5١(‏ 

(7) زين الدين عمر بن المظفر بن عمر بن محمد الوردي المصري الحلبي الشافعي» توفي 
مطعونًا بحلب سنة (49/)» كان إمامًا فى الفقه واللغة والنحو والأدب. ولد سنة 
.)591١(‏ جلاء العينين (/0؟)» الأعلام (//3). 
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موافقًا لما دَلُ عليه القرآن والحديث)0"©. 

وقال: «كان رأسًا في معرفة الكتاب والسنة, والاختلاف. بحرًا في 
النقليات)2"0. 
© وفاته: 


006ا صصح 


الاثنين لعشرين من ذي القعدة» بعد أن قضى في سجنه بقلعة دمشق 
سنتين وثلاثة أشهر وأيامّاء وما برح في أولها مكتبًا على تصنيف الكتب» 
والرد على الخالفين» حتى جاء أمر السلطان يإخراج الأوراق: والكتب». 
والدواة والأقلام من عنده وعندها اكت على العبادة وقراءة القرآن حتى 
خحتم خلال مذة سجنه ثمانين أو دي وثمانين حتمةق انتهى في الجر 
ختمه إلى آخر 98 أربت ألسَاعَةُ 4 القمر: ١‏ إن لْيقِينَ في جَنّتِ وبر 
© ف مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مُفَتد 4 [القمر: 5ه .60 وكان يقرأ كل 
يوم ثلا نة أجزاء ويختم في عشرة أيام حتى مرض 6 الله - وكانت 
ملة 0 وهكذا ا 00 
معينها الصافى العذب» والذي لا 0 العلماء ا على موائدهاء 
مبينين عن الإعجاب والاحترام لهذه العقلية الفذة» وهذا الفكر المعطاء. 
وقد ناهز ابن تيمية يوم أن توفي ثمان وستون عامّاء وقد عُذَّ من حضر 
جنازته 00 - من النساء بخمسة عشر ألقَاء وَمِنَ الرجال بستين ألما 
الى متقن: القاء وقد دفن رحمهة الله - كقبرة الصوفية 11 
)١(‏ العقود الدرية ص (50). )١١‏ العقود الدرية ص .)١5(‏ 
(59) انظر العقود الدرية ص (إ١١5*؛,‏ 3537 3514)) انظر منطق ابن تيمية ص (0)» جلاء 
العينين ص »)١7(‏ الأعلام )١5 5/١١‏ البداية والنهاية (5 ١7/١‏ وما بعدها)» طبقات 
الحفاظ ص (5١ه‏ وما بعدها). 
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"5 


ابن تيمية 
لا الناحية السياسية: 

ولد ابن تيمية في أواخر القرن السابع» وأوائل القرن الثامن الهجري0"؛ 
حيث ضعف فيه سلطان الخلافة العباسية» وتدهورت الاوضاع الداخلية 
للدولة الإسلامية» فبدأ يدب الانقسام في جسم الأمة الإسلامية؛ 
فانتقسمت إلى عدة دويلات وإمارات متناحرة متنافرة» «يحفزهم الطمع 
في سعة الملك. وعظمة السلطان إلى مقاتلة بعضهم بعضًا(". 

وقد بليت الأمة الإسلامية فى هذه الحقبة مِنَ الزمن بكثير مِنَ الفتن 
والقلاقل» ومن أعظمها أثوًا وأكثرها خطرًا الاستيلاء المغولي على مركز 
الخلافة الإسلامية ببغداد وقتلهم للخليفة ومن ثم زحفهم على أجزاء العالم 
الإسلامي يسعون في الأرض فسادًا وبذلك قُضي على البقية الباقية من 
حضارة الإسلام وتراثه. 
زاد الأمر خطورة تلك الغزوات الصليبية التي بلي بها العالم الإسلامي» 
مهددًا ما بقى لهذه الأمة من دينها وثقافتها المبنية عليه والنابعة منه0"©, 
وابن تيمية يرقب ذلك ويتأثر بهه ويتلظى بناره كأحد أبناء الدولة 
الإسلامية» فالتتار هم الذين جعلوا أسرته تترك ديارها وتنتقل إلى دمشق 
آل بالأمة الإسلامية إلى هذا المصير هو الفرقة والاختلاف20, 
)١(‏ انظر كتاب ابن تيمية لأبي زهرة ص .)٠١(‏ 
(؟) ابن تيمية السلفي ص .)١4(‏ 


() انظر ابن تيمية السلفي» د. الهراس ص »)١7 -١15(‏ منطق ابن تيمية .)١57 -١14(‏ 
(54) انظر من هدي المدرسة السلفية» رسالة: خلاف الامة في العبادات لابن تيمية (؟5 2157 .)١١7‏ 
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هذا وقد صور لنا ابن تيمية مدى ما لهذا العدو التتري من مظاهر 
الرعب» فقال في مقارنة له بين غزوة الأحزاب والزحف التتري: «وهكذا 
هذا العام جاء العدو من ناحيتي علو الشام وهو شمال الفرات وهو قبلي 
الفرات, فزاغت الأبصار زيعًا عظيمّاء وبلغت القلوب الحناجر لعظم البلاءء 
ولا سيما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصر, وتقرب العدو 
وتوجهه إلى دمشقء وظن الناس باللّه الظنوناء وهذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد 
من جند الشام حتى يصطلحوا أهل الشام؛ وهذا يظن أنَّ أرض الشام ما بقيت 
تسكنء ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام؛ وهذا يظن أنهم يأخذونها ثم 
يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا يقف قدامهم أحد, فيحدث نفسه بالفرار 
إلى اليمن ونحوها.... وهكذا قد استولى عليه الرعب والفزع حتى يمر الظن 
بفوائده مر السحاب ليس له عقل يتفهم, ولا لسان يتكلم”'2. 

ولقد كان للشيخ ‏ رحمه الله - مع التتار مواقف محمودة تدل على 
شجاعة نادرة» وشكيمة ثابتة؛ فقد تقدم الوفد إلى ملك التتار قائلا 
للمترجم: قل للفازان أنت تزعم أنك مسلمء ومعك قاضي وإمام وشيخ 
ومؤذنون على ما بلغناء وأبوك وجدك كانا كافرين» وما عملا الذي 
عملت عاهدًا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت فغذرت» وقلت فما وفيت 
وجرت”©. وكان من نتائج كلامه هذا أن قبل فازان الصلح؛ وفك 
الحصار عن 0 
لا الناحية الإجتماعية: 

وانعكاسًا للوضع السياسي في الدولة الإسلامية في هذا العصر من 
)١(‏ العقود الدرية ص (21548 .)١49‏ 
)١(‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص (5١)؛‏ ابن تيمية بطل الإصلاح الديني ص 

قفي بي 
(*) انظر البداية والنهاية (5 .)7//١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


70ج لفن 
دخول الصليبين والتتار في حياة الأمة الإسلامية» ومن ثم تولى الحكم من 
قبل الأتراك والمماليك؛ عَجّتِ الحياة بأنواع مِنَ العادات والتقاليد 
والأخلاق نتيجة من نتائج ذلك الامتزاج بين هذه الشعوب الممختلفة المتغايرة 
في العادات والطباع, وجلبت كل أمة منهم ما عندها من علوم ومعارف؛ 
فاختلط بذلك حسنها بسيئها ثما تسبب فى ظهور كثير مِنَ السلبيات التى 
عانى منها مجتمع المسلمين في هذا العصر. فأما الحكام فمهمتهم المحافظة 
على السلطة» والتوسع في الملك» ولذا كثيرًا ما كانت تجري بينهم 
الحروب الطاحنة» والتى يذهب ويداس فيها الأبرياء مِنَ المسلمين» وأما 
فقد توسع نطاق الوظائف الدينية في هذا العصر, حتى أنك لترى للعالم عدة 
وظائف مختلفة2©'7. 
نتيجة لفساد التصورات حول كثير من المفاهيم العقدية والفكرية 
الإسلامية. 

وأما العامة فقد انتشر بينهم السلب والنهب واللصوصية؛ وعم أرباب 
السلع والتجار الغش والاحتكار» واستغلال حاجة الناس. 

ما كان من أعظم الأسباب في انتشار المجاعة والفاقه؛) ففسدت 
الأوضاع. الداخلية أيما فسادء وتخلى الحكام عن مسئولياتهم تجاه العامة 
فكثيرًا ما كانوا يهربون من مواجهة أي عدو يغزوهم, تاركين له ما ورائهم 
مِنَ العامة بلا حماية ولا دفاع» وقد كان لابن تيمية كثير مِنَ المواقف 
الشجاعة مع العامة؛ وذلك بمخاطبة السلاطين» ومناصحتهم ومطالبتهم 


)1( انظر ابن تيمية السلفي ص )7١‏ وما بعدذهاء منطق أبن تيمية ص 55١‏ 55)., 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ووجج سم رج 7777212 جا و سور نا سي بجح جمس وي م يز ب 111 


8 جد 
بحماية مصالح المسلمين» والوقوف أمام الأعداء الغاصبين» فكثير ما يقول 
لهم: إما أن تحموا البلاد في حال الحرب»ء وإما أن تولوا غيركم في حال 
الرتحاء يطعن للثلاة الحفاية» وللتاس أسبات الاستقرار. 
لا الناحية العقدية والفكرية: 

تميز هذا العصر بأنه عصر الجمع والشرحء وأما التجديد الفكري 
والعلمي فلا مكان له فيه؛ وذلك لأنَّ العلوم قد قعدت وأَصّلتء 
والمذاهب الفكرية قد نضجتء لذا كانت السمة البارزة لعلماء هذه الفترة 
هى التقليد امحضء وذلك بالاكتفاء بما ألفه العلماء السابقون ووضعوهء 
107 بهم إلى تحريم حرية الرأي واستقلاله» فكان عمل العلماء هو النقل 
والجمع والشرحء أو التفريغ على الأصول الموضوعة والضوابط العامة» أو 
الاختصار والاستدلال للمذهبء أما العقول فقد أصيبت بالركود الفكري 
والجمود القصوريء فلا مناقشة للاراء المتقدمة» ولا اختيار. ما جعلهم 
يستنكرون كل صيحة تدعوا إلى الاجتهاد والنظر» ولم يكن ذلك خاصًا 
بالفقه الأصغرء بل استصحب ذلك على الفقه الأكبر «العقيدة», فكان 
أكثرهم مقلدًا على مذهب الأشعرية التي انتشرت بين العلماء حتى لا 
يكادون يعرفون عقيدة غيرهاء لا سيما بعد أنْ جعلها صلاح الدين عقيدة 
الأزهص فكل عقيدة سواها مستنكرة» حتى بلغ الأمر أشده على من كان 
على عقيدة السلف الصالح, والذي غابت مفاهيمه في إطار خطا 
التصورات' حتى لم يعرفوا عن مذهب السلف إلا أنه مذهب أهل 
التفويض؛ مع إيقافهم على أنَّ ما تدل عليه النصوص غير مراد كما 
يقولون» وقد غلب التصوف على دنيا المسلمين حتى لا تكاد تجد عالما إلا 
ويعتبر التصوف مما جاء به الإسلام» أو وضع أسسهء وقد كان لهؤلاء 
الصوفية المكانة الكبيرة فى نفوس العامة والحكام» كل هذا وما عملته 


ا ء ___منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي شيء آخر فقد غلب هذان العلمان 
على أكثر علوم هذا العصر ومعارفه, 0 500 
فيهما مما لاا يستحق النسبة للعلماء» وهكذا طبعت به جميع المعارف 
الإسلامية. والناظر في مؤلفات هذا العصر فى أصول الفقه والعقيدة 
والبلاغة وغيرها يجد ذلك بينًا أيما بيان» وواضححا أيما وضوح, ما دعى 
شيخ الإسلام ابن تيمية بطل الإصلاح الإسلامي أنْ يأخذ على عاتقه 
مقاومة سائر أنواع الانحراف في الحياة الإسلامية» سواء ما يتعلق بالعقيدة 
أو السلوك الإسلامي؛ أو المصطلح العلمي أو النظر الفقهي, إلا أنه لا 
ينبغي أَنْ ننسى 6 أعظم دوائر المعارف الإسلامية ألفت و فى هذا العصرء 
وأ أعظم المؤلفين الموسوعيين كانوا من علماء0'© هذا 30 يقول 
الدكتور الهراس: «هكذا عصور د دائمّاء تمتاز بكثرة الجمع, وغزارة 
المادة مع نضوب البحث والاستنتاج)(©2. 

وأما أنا فأقول: أَنَّ هذا الحكم العام يحتاج منا إلى استقراء تتبع رائبي أنَّ 
قدرة الإنسان على الجمع والاختيار دليل على قوة فكرية» وقدرة ذهنية 
نادرة» والأولى أَنْ يقال: أَنَّ أرباب الموسوعات هم قطرة في بحر بالنسبة 
إلى تلك الظلمات التي يعلو بعضها بعضاء ولذا فقد كان لهم مِنَ الشهرة 
بين علماء ذاك الزمان ما لم يعرف لغيرهم؛ ووجود مثل هؤلاء العظماء في 
عصر شيء؛ وسمة العصر العامة شيء آخر مع أنَّ هؤلاء العلماء لم يخل 
الكثير منهم عن مؤثرات عصره. 


.)١95( انظر منطق ابن تيمية ص (57- 59)» وانظر ابن تيمية السلفي ص‎ )١( 
.)5١( ابن تيمية السلفي ص‎ )5( 
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أسلوبه فى الكتابة 
والتائيف 


لابن تيمية أسلوب مميز في الكتابة والتأليف اختص به وعرف به وما 

من ناظر في كتبه أو مطالع مؤلفاته وير مر 5508 
عن غيره من أساليب أهل العلم وكتاباتهم: حتى إنك لتجد متعة علمية 
عظيمة فى قزاءة مؤلفاتة». والتنقل يبن سطور تصانيقه: المليئة. بالمعلومات 
الفافعة .والقاشاتالهادفة واليدل الغلمى المادئء التريةه بويضيعنا لقدد 
ني ؤلقاته لهالا أذثمن أه خصائض هذا الأسلويه انيل : 
أولاء الشمولية والموسوعة في البحث العلمي: 

فكان ‏ رحمه اللَّه - إذا بحث في موضوع من الموضوعات العلمية) 
فقهية كانت 9 عقيدية) لم يترك دونها شاردة ولا واردة إلا ذكرهاء 
فيذكر قول من يوافقه أو يخالفه ولا يغفل شيئًا مما استدل» ثم يرجع 
على هذه الأقاويل بالتفنيد والاختبار حتى لا يتقرك لذي عينين 
أي مطلب”"2» فتجده يكر ويفر كالفارس الشجاع في أعظم المسائل 
وأعوصها وأكثرها صعوبة» محققًا ومدققًا ومرجحًاء لا يتراجع ولا 
يتهيب» ناظرًا للأقاويل دون أربابهاء ولا يقف في تخطئة من ظهر له 
خطؤه ولو كان من أكبر العلماء وقادة الفكر» فالحق مطلبه والوصول إلى 
الحقيقة مأربه» كل ذلك في بديهة خاطره؛ وقلم سيال لا يتاعئم» وأسلوب 
مشرق قوي» ولذا لم يترك رحمه الله مجالا يمكن أن يتكلم فيه إلا 
وتكلم فيه» وبين ما يعتقده الحق سواء فى العلوم الفقهية أو العقدية 
أو الفلسفية» حتى ولج باب الديانات والمّل: فردٌ على اليهود والنصارى» 


)١(‏ انظر مدارج السالكين (؟/5914). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١١ 
وناقشهم النقاش العلمي الذي يقنع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو‎ 
شيك‎ 

ولا أعلم عالمً من علماء الإسلام فيما ظهر لي عالج الرد على الفلسفة 
والفلاسفة كرده ‏ رحمه الله وأبطل أصول المنطق الآ رسطي 2١”‏ كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان من عادته أنه إذا ضف ممالة فإنه يتوسع في 
إيراد الشواهد والمسائل العلمية التي تخدمهاء وربما بلغ به الامر إلى 
الاستطالة في البيان والإيضاح: ففي مسألة الحقيقة والمجاز استطال حتى 
استغرقت من ص ٠٠(‏ 4 5917) من كتاب الفتاوى؛ ولما تكلم عن إبطال 
قول المناطقة «إِنَّ التصور الذي ليس ببديهي لا يقال إلا بالحد). ورده من 
تسعة عشر وجهًا من )٠٠١ ١184(‏ من كتاب نقض المنطق» ولما أراد 
إثبات العلو خصه بمبحث استغرق مِنَ (ه8 79) من القاعدة المراكشية» 
وهذه الأمثلة ما هي إلا غيض من فيضء لكني أرجع فاقول: إِنَّ هذه 
الإطالات إذا محصت عَلِمَ كل من له خبرة أنه لا يُستغنى عنهاء فايس 
فيها ما هو غث لا موجب له؛ بل إنك إذا قَلَبْتَ النظر علمت أنها من 
ضرورة الموضوع ومقتضاه» وقد يفرد المسألة الواحدة بمصنف واحد 
كشرحه لحديث النزول. 
ثانيّاء حرية الرأي والاختيار: 

وهي 5 الواضحة في كتاباته ومؤلفاته؛ فهو لا يخشى اختللاف 

يبين الراجح عنده في أي مسألة) ويستدل لها بما يبين عن الحق الذي ظهر 
له وعرفه وهذا بَيّنٌ في اختياراته العلمية» ووقوفه عليها حتى ولو أصابه ما 
أصابه في سبيلهاء كما هو ظاهر في سجنه بسبب الفتوى الحموية”", 
(5) انظر العقود الدرية ص )١50(‏ وما بعدها. 
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وتحريم زيارة القبور للنساء» وشد الرحال إلى غير المساجد الثلائة(') 
وغيرها كثير» فلم يُثنه ذلك عن رأيه ولا كسر قناته الصلبة» ولا يهمه 
عندما يختار رأيًا أَنْ يوافقه أحدٌّ أو يخالفه. ما دام هو على قناعة تامة من 
أنَّ ذلك هو قول السلف بحسب استقرائه وتتبعه لأقوالهم؛ وإذا أردت أنْ 
تتبين ذلك فما عليك إلا أَنْ تفتح كتابًا له كالفتوى الحموية والقاعدة 
المرا كشية» ومناظرته حول الواسطية وغيرها كثير» لتجد نفسك أمام جبل 
ثابت» قوي أشم, لا يهمه شيء في سبيل بيان الحق وإظهاره ونصرته» مع 
قوة في اللهجة» وفصاحة في الكلام» ووضوح في البيان. 
ثالثّاء قوة العبارة وجمال الأسلوب. وحسن الترتيب والتقسيم. 

لاشك أن قوة غبارة الكاقب وجمال أسلرية من أسباب نجاح تصانيفه» 
وإقبال الناس على النظر فيها والاستفادة منهاء وأسلوب شيخ الإسلام ابن 
تيمية كان ذا عبارة قوية جزلة» تتناسب وطبيعة الموضوعات التى كتب 
عنهاء فهي موضوعات علمية بحتة مليئة بالمصطلحات: ما يحوج الكاتب 
إلى أسلوب مناسب يكسر حدة المصطلح» ويسهل على القارئ فهم 
مقصود الكلام مع المحافظة على الهيكل العلمي في قوة معلوماته وثرائها. 
وهكذا كان تيكتا زحي الله -؛ فإنك مهما تقرأ له فإنك لا تجد في 
ذلك كلل ولا مللا. 

مع رتابة في البحثء؛ فهو يرقم الردود إما بالوجوه أو بالأنواع أو نحو 
ذلكء وإما أن يرتبه على حسب الكلام المردود عليه» ومن أراد معرفة ذلك 
يجده واضحًا في بعض كتبه مثل: 

اد تقطن المنطق: ؟ الرد على المنطقيين. 


)١(‏ انظر العقود الدرية ص (871 579) وما بعدها. 
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27 مين 
© شرح العقيدة الأصفهانية. 4 منهاج السنة النبوية. 
ه ‏ الرسالة الصفدية. 5 الاستقامة. 
الرسالة التدمرية. الفتوى الحموية. 


وغيرها من كتبه» وقد قال العلامة الزملكانى: «وكانت له اليد الطولى 
في حسن التصنيف, وجودة العبارة والترتيب, والتقسيم والتبيين)20. 
رابعًا: الاستطراد: 

وهو «انتقاله شفويًا أو كتابة من موضوع إلى آخر لأدنى ملابسه)2"0, 
وزاد بعضهم: «ثم يرجع فينتقل إلى تام الكلام الأول)” © ويسميه بعض 
الأدباء بحسن 0 وهو عند علماء البللاغة مِنّ المحسنات البديعية 
المعنوية9؟> قال في المعجم الأدبي: «وقد اعتبر في بعض العهود الأدبية 
مظهرًا من مظاهر الشمول الثقافي, ووجهًا من وجوه التنويع المؤدي إلى 
الترويح عن السامع أو القاريء وتدشيط ذهنه غير أنَّ غلبة الصناعة المنطقية 
على التأليف المعاصر فحت على هذا النهج, ؛ واعتبرته مِنَ العيوب 0 
ار وللأسلوب معًا). وي كان رأي الماضرين 9 دن 
وهذا في ذاته كاف في الحكم على الاستطراد بأنه أسلوب ل 0 
أحواله أنه ليس بمذموم, فإذا كان المعنى المقصود يترتب عليه زاده حسنًا 
على حسن. يقول الدكتور بكر أبو زيد: «الاستطراد في البحوث العلمية 
)١(‏ المعجم الأدبي ص )١18(‏ مادة استطراد حرف الألف» قارن معجم المصطلحات العربية في 

اللغة والأدب ص )7١07(‏ مادة استطراد حرف الألف» وجواهر البلاغة. ص (55)» انظر 

التعريفات ص .)3١(‏ ' 
(؟) جواهر البلاغة ص (53180). 
(5) انظر جواهر البلاغة ص (5737). 
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6" اح 
يجعل البحث كمائدة عليها ألوان مِنَ الطعام الشهي اللذيذ. فهو أمر 
محبب إلى النفس تأخذ به راحة. ومتنفسًا يشدها إلى متابعة القراءة 
للبحث. واللاستطراد يزيد الملبحوث لذاته وضوحًالء ويكشف عنه في كنير 
من جوانبه. والاستطراد يكسب القاريء معرفة الارتباط بين العلوم 
الإسلامية ومدى اشتباكها ببعض, والاستطراد التناسبي ليس كل عالم 
يستطيعه. ولا كل مؤلف يطبعه, فهو لا يأتي إلا من أكابر الحفاظ, وأوعية 
العلم الذين تموج قرائحهم وأذهانهم بشتى العلوم والمعارف)0". 

والذي يظهر لي من كلام سعادة الدكتور أنه لم يشترط في الاستطراد 
إلا مطلق التناسب, وهو عندي فيه نظر؛ فإنه إذا لم يكن في الكلام ما 
يحتاج فيه إلى الاستطراد للبناء عليه أو فائدة نحوهاء فإنَّ هذا التناسب لا 
يكفي, وهذا هو المفهوم من كلام علماء البلاغة» إلا أنْ يقصد مِنّ 
التناسب أنْ تترتب على وجوده فائلة لها علاقة بالملوضوع؛ او يترتب 
فهمها على وجه التمام عليه فلا خلاف بيني وبينه» وأما اعتبار بعض 
المعاصرين له أنه من عي الكلام لغلبة الصناعة المنطقية عليهم؛ فهذا رأي لا 
يعتد به؛ لأنَّ الاستطراد صناعة أدبية عربية» فلا غرابة في ألا تتناسب 
ترا كيبها. 

وبناء على ذلكء فإننا إذا قلنا: إِنْ من مميزات كتابه ابن تيمية ‏ رحمه 
الله الاستطراد, فلا نعنى به إلا الاستطراد المشتمل على فائدة هى من 
ضرورة» الموضوع أو ما يؤصل عليهء أو ما لا تتم فائدة الموضوع إلا به. 

والناظر في كتابات ابن تيمية يراها مليئة بهذا النوع مِنَ الفن الأدبي 
الرفيع؛ فهو كثير ما يستطرد 0 كلمة لغوية أو اصطلاحية. أو مقولة 


.)51( ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ص‎ )١( 
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لين 
سلفية» أو قاعدة أصولية أو عقيدية؛ ليبني عليها حقيقة مِنَ الحقائق العلمية 
المهمة» فيذكر كل ما يتعلق بهاء ثم يبني عليه ما شاء من نتائج 
أوترجيحات» وأكثر ما يكون ذلك في تفسير آية في كتاب الله ومن أمثلة 
ذلك: 

١‏ وهو يتكلم في كتابه الرد على المنطقيين على حصول التجربة 
بالحس والعقل» اقتضى المقام أن يتكلم على صلة حاستي البصر والسمع 
بالفؤاد» فاستطرد فى ذكر الأدلة التى تقرن بين هاتين الحاستين والفؤاد("©. 

دض كتانب السفد: تكلم على خصائص النبوة عند الفلاسفة» ثم 
استطرد في الرد على الفلاسفة في قولهم بِقِدْم العالم» ونفي الصفات» ثم 
عاد بعد ذلك للكلام لو النورة”' 

تكلم في كتاب النبوات» عن آيات الأنبياء والفروق بينهاء ثم 
استطرد فعقد فصلا في الابتداع واتباع السنة وفصلا في أَنَّ القرآن والسنة 
تراة الأضول «الديي «وفصلة اخر نف «الدلين “وللدلول» ألو :الآية 
والبرهان©, ثم رجع لمتابعة الكلام حول البو 

4 في كتاب الاستقامة تكلم عن أنَّ المتكلمين يسمون ما وضعوه من 
علم الكلام أصول الدين» وتوهينهم أمر الفقه» ثم استطرد في قضية كون 
الفقه من أبواب الظنون لا العلوم. 

ه استطراده فى رد قول المعترض: إِنَّ الليل يختلف باختلاف البلدان 
والفصول في التقدم والتأخر» والطول والقصر؟»» في شرحه لحديث 


)١١‏ انظر الرد على المنطقيين ص (54 95 ا9). 
)١(‏ انظر الصفدية ص .)١514 -8/١(‏ 
59) انظر النبوات -1١88(‏ 5553). 

(4؟) انظر الاستقامة (١//ا54-‏ 19). 
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١”‏ حت 
النزول فذكر فوقية الله على العرش» لت حول الجسم والتركيب» ثم 
5 10 زد4 

رجع إلى الموضوع مرة أخرى” 
وقد اعتبر ابن القيه2"7 ترحيه الت هذا الو و الامعطرادة مِنَ الجود 

بالعلم» فقال في مدارج السالكين: «فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على 

مسألة السائلء بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه». 
وقد سأل الصحابة وو النبي وله عن المتوضئ بماء البحرء فقال: ٠‏ 

الطهور ماءه الحل مينته) 2 فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم 

في بعض الأحيان إليه أحوج ما سألوه عنه. وكانوا إذا سألوه عن الحكم 

نبههم على علته وحكمته: كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر» فقال: 

«أينقص الرطب إذا جفء قالوا: نعم قال: فلا إذا)9؟2, ولم يكن يخفى 

عليه كَيِيٌ نقصًا في الرطب بجفافه» ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا 
] جدا 5 اجوبته :0 0 »وكان خصومه ‏ يعني شيخ الإسلام أبن 

تيمية ام ل وس دود مغلا 00 

"ذلك 0 الله ليس ذلك بعيب: الجهل والكبر» 300 موضع ار 

.)8١ 548( شرح حديث النزول صن‎ )١( 

)١(‏ أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قيم الجوزية» ولد سنة (591)» وتوفي سنة )70١(‏ ليلة 
الخميس. ثالعق عشر رجب» أذان العشاى وله ستون سئة. انظر أبن ق قيم الجوزية حياته 
وآثاره ص (/ا» 2)١548‏ ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه ص (/17"» 18)., البداية والنهاية 
(5١4/1؟5).‏ 

(؟) المسند (١/9/؟2‏ 30/17") (7377/8), سنن ابن ماجه (4175/7 )١77‏ رقم الحديث 
كلمت 8097") كتاب )١(‏ باب (58). 

(54) سنن ابن ماجه (771/7) رقم الحديث (757754) كتاب )١7(‏ باب (07)» المستدرك 
(78/1)» سنن الدارقطني (2459/9 50) رقم الحديث 23٠08(‏ 585). 
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3 ث ١ه‏ . 5 8 5 ١‏ 
المشهور: لقبوه بحامض وهو خل مثل من لم يصل إلى العنقود” '. 
وبذلك يتبين لك أنْ ما كان يعمله ابن تيمية مِنَ الاستطراد كان له فيه 
سند ودليل واضح كما بينه ابن تيمية في النص الآنف الذكرء وأما سنده 
وبرهانه مِنَ القرآن فهو كثير لا يحصى» ومن ذلك: 
١‏ ففي سورة البقرة» بعد أن تكلم ربنا عن طوائف الناس مِن المؤمنين 
: ا ل مامه 1 ل وق 5 00 5 
والكفار والمنافقين» تكلم عن قصة البعوضة ثم استخلاف ادم ... إلخ” أ 
خامسًا: التكرار: 
التكرار مِنَ الظواهر الادبية المحمودة ما دامت تشتمل على فائدة 
مرجوة) ومقصد دعى إليه قولا فإنه عندئذ 0 إلى تطويل وقد عرف 
5١ 530‏ 
بأنه « الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفني)”"©, 
وقال في حسن الصناعة: «هو ذكر الشيء مرتين ن أو أكثر لفائدة)2*0 وهو 
نوع مِنَ الإطناب والتكرار ظاهرة قرآنية27 سائدة واضحة في كتاب الله 
لا يمكن لأحدٍ أن يغض الطرف عنهاء وقد اعتنى بها جملة من علماء 
المسلمين» مبينين مافيها م مِنَ البلاغة القرآنية والإعجاز» فلا غضاضة إِذَا على ابن 
تيمية إذا ظهر التكرار كحالة عامة تميز أسلوبه» فهو مقتديًا في ذلك بكتاب الله 
وسنة رسوله؛ حيث كان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام ديت اولك 
)١(‏ مدارج السالكين (5954/5) 555). )١(‏ انظر البقرة من آية -١(‏ 78). 
69 انظر سورة الرحمن مثلا الإعادة في (فبأي ألاء ربكما تكذبان) إحدى وثلاثين هرة» 
البرهان في توجيه تكرار متشابه القرآن ص )١79(‏ قصة موسى وقصة آدم ونحوهاء انظر 
الكلام على التكرار في القرآن, الإتقان (87/17) وما بعدها. 
030 انظر فتح الباري )88/١(‏ كتاب العلم 2( بآنن ( :)مرت أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه 
رقم الحديث (40).: ولفظه عن أنس أنَّ النبي وليهِ: «كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلانًا 
حتى تفهم عنه...) 
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اعت 
فكان ‏ رحمه الله يكرر الموضوع الواحد أما في الكتاب الواحد, أو في كتب - 
متعددة بحسب الدواعي لهذا التكرار من رد أو بناء موضوع عليه أ وتأكد له أو 
لغيره من الأغراض وإليك أمثلة من ذلك. 

١‏ موضوع النظر وحكمه يكرر البحث فيه في كتاب الرد على 
المنطقيين''©: وفي كتاب نقض المنطق”"2» وفي كتاب النبوات<") وفي 
كتاب تعارض العقل والنقل9©». 

١‏ تكلم عن معاني التأويل وحكمها في الفتوى الحموية” » وفي درء 
تعارض العقل والنقل20» وفى الرسالة الصفدية". 

"تكلو» عر الألفاظ. ١‏ اخزلة وحكمها فى كتات. ابيان. تلبيس 
الجهمية”2. وفي كتاب الاستقامة”©», وفي الفتاوى الكبرى("©. 

وبعد هذا فالتكرار سنة عربية قال السيوطي”' لي في المزهر: «ومن سان 
العرب: التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأحرى)("2. 


د عد جد 


,)75095 "ه١ انظر الرد على المنطق‎ )١( 

(؟) انظر نقض المنطق 97١١‏ 38). 

(؟) انظر النبوات (551 37095). 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل .)"١4/5(‏ 

(5) انظر الحموية النفائس (8 .)٠١9 3١‏ 

(1) انظر درء تعارض العقل والنقل .)3١07 255/١١‏ 
(0) انظر الصفدية 2588/5١‏ 589). 

(8) انظر بيان تلبيس الجهمية (١/717ه)‏ (199/9). 
(9) انظر الاستقامة 31/١١‏ 9”). 

)٠١(‏ انظر الفتاوى الكبرى هف 9ه4). 

.)201/9( السيوطي إمام حافظ مؤرخ أديب» ولد سنة (849)» وتوفي (911)» الاعلام‎ )١١( 
.)575/١( المزهر‎ ) 1١ 


الباب ا8ول 
في 
منهجه فى التعريف بالتو حيد 


لا ويشتمل على الفصول التالية: 
الفصل الأول: في مفهوم التوحيد وما طرأ عليه. 
الفصل الثاني: في أصوله المنهجية في بيان التوحيد. 
الفصل الثالث: في تقسيم التوحيد. واختلاف الناس فيه ومناقشته 
المنهجية حوله. 
الفصل الرابع: في منهجه في تقرير التوحيد إجمالا. 
الفصل الخامس: في أثر فهم التوحيد في تحقيقه. 


الفصل الأول 


في مسمى التوحيد وما طرأ عليه 
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الفصل الأول 
في مسمى التوحيد وما طرأ عليه 


لا التوحيد في اللغة العربية: 

التوحيد تفعيل من «وحده توحيدًا إذا جعله واحدا. ورجل وحد وأحد 
محركتينء ووجد بكسر الحاء. ووحيد ومتوحد منفردء وهي وحدة, 
وأوحده للأغداء تركه, واللّه - تَعَالَي جانبه أي: بقي وحدة., وفلانًا جعله 
واحد زمانه)2'7 قال في لوامع الأنوار البهية: «التوحيد تفعيل للنسبة, 
كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله: نسبت إليه 
الوحدانية2» لا جعلته واحذداء فإنَّ وحدانية الله ذاتية له ليست بجعل 
جاعل)” ف 

وقال في المصباح المنير: «ووحد يحد حده من باب وعدء انفرد بنفسه 
فهو (وحد) بفتحتين وكسر الحاء لغة. وحد بالضم وحادة ووحدة فهو 
وحيد: كذلك وكل شيء على حدة, أي: متميز عن غيره)) ثم قال: 
«فالرجل واحد مِنَ القرم أي: فرد من أفرادهم)””. وفي كتاب الأفعال: 
«وحدت الشيء وحدًا وأوحدته أمرته)' 6 

وقال 5 أساور: البلاغة: «وحد اللّه توحيدًاء وله الوحدانية, 'وأحد ربك 
توحدًا لله - تَعَالَى - بالربوبية» وتوحد فلان برأيه. وتوحده اللّه بالفضل, 
وفلان وحد وحيد: منفرد, واستوحد انفرد)"© 
(1) لوامع الانوار البهية (3/1م /اه). 
(") المصباح المنير 75/1١‏ 3). 
(4) كتاب الأفعال (597/9). 
(ه) أساس البلاغة (554). 
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ححا 

فبان بذلك أن: «التوحيد مصدر مِنَ الفعل وحد يوحد)”(©. ومعناه دائر 
على الانفراد المستلزم للتميز عن غيره. 
لا التوحيد في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

لم ترد كلمة توحيد في القرآن الكريم, ولا في السنة النبوية» ولكن ورد 
فيهما ما يدل على معناها مِنَ الكلمات التالية: 

أولا: كلمة أحد وهي تستعمل على ضريين: 

(احدهما فى النفى فقط). 

والثاني في الإثبات» فأما المختص بالنفي فالاستغراق جنس الناطقين, 
ويتناول القليل والكثير على ريو الاجتما واد حرا م الكو كا في لدان 
أحد أي واحل» ومنه قوله تعالى :يه لقم 52 وين لرحنة حييون 
© [الحاقة: 40]» وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه: 

الأول: الواحيد المضموم إلى العشراك نت أحين عشر وأحد وعشرون. 

الثاني: أنْ يستعمل مضافًاء أو مضافصا إليه» بمعنى الأول كقوله ‏ تََالَى 
: : آم أَحَدَكُمَا فسَّقى رح 4 زيوسف: .]4١‏ 1 

الثالث: اذ ست طلم وص وليس ذلك إلا في وصف الله 
َالَو - بقوله: #كل هو َلك أحدٌ» [الإخلاص: 01©. 

ويأتي في القرآن الكرم. ويراد به أربعة وجوه: 

الوجه الأول: يراد به الله كما في قوله اا : #أيحسب أن ل ور 

عَليهِ أحد *# [البلد: هع أي الله. 

الوجه 0 المرأا به الرسول 5 كما ف قوله اتعالى عن المنافقين: 

ولا يع فيك عد حَدَا أبذَا» والحشر: ١١ع]»‏ ع قال المنافقون لا نطيع 


.)١١7( عقيدة التوحيد في فتح الباري‎ )١( 
.)١75( المفردات‎ )١9( 
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محمدًا فيكم. 
الوجه الثالث: يراد به بلالٌ( 2 » كما في قوله تَعَاَى - : وما لحل 00 
[اللبل:15]» يعني لبلال عند أبي بكر(" ضيه حين أعتقه أبو بكر طوين ة 
[الليل: 4 22001 , 
الوجه. أرايع: 0 به جنس بمعنى الإنسان0*»» كما في قوله - تَعَالَى -: 
ًا مسكثر يَنْ لَّمَوِ عَنَهُ حزن [الحاقة: 40]. 
الوجه 2 بمعنى الواحدء ومنه طقل هو أََّهُ أحد» 
[الإخلاص: .]١‏ ويأتي في السنة 3 ثلاثة معاني : 
الأو ل: اسم من أسماء الله. 
الثاني: بمعنى الإشارة ة إلى التوحيد: كما في حديث الدعاء (أنه قال 
سعد 20) وكان يشير في «دعائه بأصبعين» أحل أحن)() أي : يا بأصبع 
واحد؛ أن الذي تدعو إليه واحد وهو الله. 
)١(‏ بلال بن رباح كنيته أبو عبدالله» مؤذن الرسول يه وخازن بيت ماله» شهد المشاهد 
كلهاء توفي سنة )٠١(‏ بدمشقء انظر الوفيات (45). 
)١(‏ أبو بكر عبدالله بن عثمان بن أبي قحافة» اسمه في الجاهلية عبدالكعبة. أول الخلفاء 
الراشدين. لقب بالصديق لتصديقه خبر الإسراء» صاحب الرسول وعٌ في الهجرة من مكة 
إلى المدينة» وأحد المبشرين بالجنة» توفي سنة (7)» انظر المعارف (/). 
(١‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم »)571١ ,5٠0(‏ انظر أيضًا منتخب: قرة العيون النواظر ص (11). 
(4) تفسير التسهيل .)15/١(‏ 
() هو سعد بن أبي وقاصء مالك بن وهب القرشي المزهري أَبو إسحاق» فاتٌ العراق ومدائن 
كسرى» شهد المشاهد كلهاء أحد المبشرين اق ولد سنة (1؟) ق.هف وتوفي بحمراء 
الأسد في قصره الذي بناه آخر حياته» ودفن بالمدينة سنة (0ه)هه انظر الوفيات .)"١١‏ 
(57) رواه النسائي في سئنه (58/9) باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير» 
والترمذي في سننة )١١11/5(‏ رقم الحديث (7778) باب )١17(‏ الدعوات» وأبو داود 
في سننه (7517/1)» باب الدعاء آخر كتاب الصلاة» ورواه أحمد فى مسنده (؟/470 
353-30 والحاكم في المستدرك :,)575/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص» 
وإسناده حسنء انظر مشكاة المصابيح .)7١88/١(‏ 
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الثالث: بمعنى اشتد الأمر كما فى حديث ابن عباس» وسكل عن رجل 
تتابع عليه رمضانات» فقال: لخدف سيه217: (يعني اشتد الأمر فيه ويريد 
به إحدى سنى يوسف اليل المجدبة)2"7. 

ثانًا: الواحد وورد في القرآن في غير موضعء كقوله ‏ تعالى .: 
طوَإكَهَكٌ يِل وِدّ» (لبترة: +6 وقوله: لمن ْمك مك ا يد ِل 
لْوَحِرٍ الْقَهّارٍ» (غافر: 15 وقوله: م أَجَعَلٌ ْلَه إِلَهًا وجِدًا إنَّ هذا لتَوه 
زم 1 :ويراد بيه في شنال معانيه النقرد بنفسة» والواحدة الونت 
منه» ومنه قوله تَعَالَى -: مفَإئما « 3 0 ده 4 النازعات:*١].‏ 

ثالثًا: وحده بمعنى منفردء» كما في قوله - تَعَاَى -: لِتَعْبْدَ اله 
حلم 4 [الأعراف: 7٠‏ أي منفردًا. وجماع الأمر: أن هذه 8 
مرجعها الدلالة على معنى واحد وهو الانفراد» وعليه فما ورد في الكتاب 
والسنة» مما هو دال على معنى التوحيد, راجع إلى مدلول التوحيد اللغوي؛ فإِن 
كان ما ورد في القرآن والسنة ألفاظ منقولة مِنَ اللغة» فيكون الشرع قد زاد عليها 
معاني مختصة مستازمة لأحكام شرعية» وهذا قدر زائد على المدلول اللغوي 
وإن كانت من وضع الشرع؛ فيكون ما حصل مِنَ الموافقة بين اللغة والشرع إما 
هو من قبيل اتفاق المواد لا اتحادهاء فليس شيء منها مشتق مِنّ الآخرد”. 

لكن لا يعني عدم استعمال كلمة التوحيد, في الدلالة على تفرد الإله 
الحق في القرآن والسنة المنع من استعمالها في هذا المعنى» ما دامت قد 
فحضت لله يعيف لاتدل على معن ترك بين الحق والباظ ل +يحتى 'تكون 


)١(‏ لم أجد من خرجه. 

(؟) النهاية لابن الأثير (07/1؟). 

(") قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية ١8 »4 ١0‏ 4)» انظر الفتاوى (575/159)» انظر الإيمان 
لابن تيمية (75857). 
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46 آخححت 
مِنَ الألفاظ المجملة فيحصل المحظور من إطلاقهاء وهو اختلاط الحق بالباطل. 

وثما يدل على جواز هذا الاستعمال: ورود مشتقاتها في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» مما يدل على أنَّ هذا اللفظ الذي هو مورد الاشتقاق لا 
يدل إلا على معنى حق؛ وعندئذ فلا يبطل استعماله فيما لو استعمل عند 
بعض الناس فى معنى باطلء لأنه عندئذ يكون ذلك خروجًا بهذا اللفظ 
عن مدلوله اللغوي» وإِنْ زاد الشرع فيه ما يدل على اختصاصه بمعنى 
اصطلاحي شرعيء فإن التعبير به عن المعنى الباطل حينئذ يكون خخارجا 
عن مدلول اللفظ اللغوي والشرعي. 
لا التوحيد في كلام السلف: 

وقد استعمل السلف كلمة التوحيد فى الدلالة على تفرد الإله الحق بم 
يجب أنْ ينفرد به» واستعمالهم له دليل على جواز هذا الاستعمالء 
ومخالفة غيرهم لهم يعتبر انحراف؛ لأنَّ مذهبهم هو الذي يمثل الحق في 
صفائه ونقائه» وثما يدل على استعمال السلف لكلمة توحيد تسمية كتبهم 
بذلك, كتسمية ابن خريمة(!2 كتابه المشهور بكتاب التوحيد وإثبات 
الأسماء:والضفات: وتشجية الببداري 99 كذلك جز اق المشهون يكنات 
التوحيدء وبدأه بقوله: «باب ما جاء في دعاء النبي فل منه إلى توحيد الله 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي (مولاهم)؛ 
النيسابوري» الحافظ الفقيه الشافعى» ولد سنة (57)» وتوفي (١١١#ه).‏ انظر طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص مغ طبقات الحفاظ للميوظن من )5٠١(‏ رقم الترجمة 
»)7/1١١١‏ طبقات الفقهاء ص (8 »)١٠١5 23٠١‏ انظر الأعلام للزركلي (59/5) البداية 
والنهاية .)١45/1١1١(‏ 

))١114( أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» ولد سنة‎ )١ 
طبقات‎ »)80١ 1948/9( وتوفي سنة (5557). انظر الإكمال ذيل مشكاة المصابيح‎ 
.)١8٠١( الأعلام (4/5")» الوفيات‎ .)549 ١ 48( الحفاظ‎ 
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تبارك وتعالى .)"2 والإمام مسلم” "أ بدأ كتابه الصحيح بكتاب الإيمان» 
ومن أبوابه «باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل الجنة)0", 
وفى هذا دليل على صحة استعمال كلمة التوحيد فى الدلالة على تفرد 
الإله الحق بما يجب له. ْ 
لا كلمة توحيد عند ابن تيمية 

ابن تيمية لاا يخرج في ببانه وإيضاحه لمعنى كلمة توحيد عن المدلول 
السّلفي لهذه الكلمة, إلا أنه يلحظ أن هذه الكلمة لم تبق على دلالتها 
على الحق» بل دخلها الاشتراك والإجمال» وهذا من نتائج ذلك الخلاف 
العقدي. الذي جرى في أمة محمد ييِةٌ بعد الممة الثانية مِنَ الهجرة, 
زالذى تنددت. فيه الامطلاحات -واقاية افيه مواريق الاستسمال 
اللفظىء متأثرين في ذلك بالمنطق اليوناني» مما كدَّرَ صفو الاصطلاحات 
الشرعية» حتى أنك لتظن أنَّ اللفظ يدل على معناه الشرعيء ولكنك 
تفجأ بأنَّ اللفظ استعمل في غير معناه المفهوم منه شرعًاء وهذا لا يحصل 
إلا في تعبيرات المتكلمين» ولذا فلا محذور في إطلاق كلمة توحيد في 
عرف السلفء وإنما المحذور في إطلاق هؤلاء الحأثرين بالمنطق والفلسفة, 
وعليه فهو يقرر أنه لا بد من بيان المراد بكلمة توحيد عبد الإطلاقه حت 


يُعرف الحق فيقر, ويعرف الباطل فيرد. قال رحمه الله : «ولفظ التوحيد, 
والتنريه, والتشبيه. والتجسيم, ألفاظ قد دخلها الاشتراك, بسسب اختلااف 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب التوحيد رقم (41) الباب الأول). 

(؟) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري؛ أبو الحسن النيسابوري الإمام الحافظ» ولد سنة 
»)03١5(‏ وتوفي سنة ))501١(‏ طبقات الحفاظ .)55١ 57٠0(‏ الوفيات »)١85(‏ 
الإكمال ذيل مشكة المصابيح )8١1/9(‏ الأعلام (571/87). 

(5) انظر مقدمة كتاب التوحيد وإثبات الأسماء والصفات .)08/١(‏ 
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١ه‏ اح 
اصطلاحات المتكلمين وغيرهم: وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه 
غيرهم)2'0 

وهو يقرر أنَّ الاصطلاح المنضبط هو استعمال السلف لكلمة توحيد 
موافقته لمدلول الكتاب والسنة» فيقول: «فإنْ كنت تعني أنَّ مذهب 
السلف: هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة, فهذا حق)”©. 

ويوضح أنَّ التوحيد الذي تضمنه نصوص الكتاب والسنة ليس فيه 
شيء من هذه الاصطلاحات, فهو علم على الحق» متميز عن غيره مِنّ 
الباطل» فيقول: «وأما التوحيد ا ا 0 
فليس هو متضمئًا شيئًا من هذه الاصطلاحات)0"©. 

ويبين: أَنَّ التوحيد لا يُكُبر عنه إلا بالألفاظ الشرعية التي لا محذور فيها؛ حتى 
يعميز الحق ويظهرء فيقول: «والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم مِنَ الدين, لا 
تكون إلا مِنَ الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه؛ ودلّ عليها الكتاب والسنة أو 
الإجماع)7". 

وهذ الذي قرره ابن تيمية هو النهج القويم» الذي عن طريقه تضبط 
الألفاظ الشرعية» ودلالاتها على مراد الشارع؛ فإِنَّ تعدد الاصطلاحات 
للفظ الواحد مما يوقع في الاشتباه» لا سيما إذا لم تقرن بما يبين عن المراد 
ويدل عليه من قرائن لفظية أو معنوية» وإِنْ كان ذلك لا يعفي المستعمل 
رذ ججكزية هد الاسم له كاك أن بس هقرافي لشن يا 
يخلص اللفظ له ولا يوقع الاشتباه فيه مما يبين عن خطورة هذا الأمر 
وأنه يفتح لجال لأعداء الإسلام. تعلنون باطلهم بالألفاظ الشرعية» ومن 
ثم يتصيدون بها العامة مِنَ الناس» وهذا الذي وضحه ابن تيمية» يعتبر من 


ال د 
(5) نم نقض المنطق ص .)١7١ ٠(‏ 
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غرر العلم التي لا أعلم أحدًا قبله نَبّه إليها» فهي محفوظه في موازين 
حسناته. 

ولا يقال أنّ لغة العرت جاءت بالمترادف من الألفاظ» فَإنَّ ذلك 'لا بد 
أن يقرن بما يدل على المرادف مِنّ القرائن المبينة لمقصود المتكلمء وهكذا 
الأمر فيما لو عورض ذلك بالمجاز اللغوي, فإنه لا بد وأنْ يشتمل الكلام 
على قرائن تبين المراد وتعيبه» وإلا لكان ذلك من عي الكلام الذي تترفع 
عنه لغة الضاد, ومع ذلك فإنَّ هذه الاستعمالات لا تخرج عن مدلول 
اللفظ اللغوي» بخلاف تلك الاصطلاحات الحادثة» فإنها تستعمل فى 
الدلالة على الحق» مع دلالتها على الباطل أوالعكس» هذا ما لا يكون في 
مجازات اللغة» ولا مترادف الألفاظ فيها. 

ثم إنَّ ابن تيمية لا ينسى في خخضم ذلك أَنْ يحدد المعاني الحقة لكلمة 
توحيد» وهو دلالتها على عبادة الله وحده لا شريك له. المتضمن لإفراده 
اموق لاسعاة و المفات: 

فيقول: «فإنَّ التوحيد الواجب أن نعبد اللّه وحده, لا نشرك به شيئّاء فلا 
بجعل له ندا في ألوهيته, ولا شريكاء ولا شفيعًا)0"©. 

ثم هو يحتكم في كل ذلك إلى مدلول الكتاب والسنة لمشتقات كلمة 
التوحيدء مستنبطا منها مدلولهاء فيقول: «فهؤلاء لما أحدثوا أنَّ مسمى 
الأحد والواحد لا يكون مشارًا إليه. قالوا: والرب قد سمى نفسه أحدًاء 
وواحداء فيجب أنْ لا يكون مشارًا إليه» ولغة الرسول التي خاطب بها 
الناس لم تكن موافقة لما ابتدعوه مِنَ اللغة)0". 

ولا يغفل المدلول اللغوي لمشتقات كلمة توحيدء مبينًا ما بين المعنى 


جبرعة الرشائل والسائل 72/197 
(؟) الجواب الصحيح .)١51//9(‏ 
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وت ااا 
الشرعي واللغوي من الاتفاق» فيقول: «فإنَّ أهل اللغة يسمون بالواحد 
والوحيد والأخد في النفي لما يشار إليه, وييز الحس منه شيئًا من شيء؛ قال 
5 تَعَالَى : درف ومن قاور وَحيدا» [المدثر: »]١١‏ فسمى الإنسان وحيداء 
وقال ‏ تَعَالَى -: #وإن كنك ودة قله لِيَصْفُ * [النساء: »]1١‏ 
فسمى المرأة واحدة» «ومآ 0 ِلَّا وحِدَة) [القمر: »]0٠‏ وقال مإوَإِنَ 
0 سَُ المشركين امتحارك جره لسْمَعْ 31 ألو [التوبة: 5]» 
فسمى_المستجير 00 إنسان ذا وكذلك قوله ‏ تعالى -: لولم 

يَكّ لوْ كفوًا أُحَذي [لأعلاص: :» نفى أنْ يكون كفرًا له فلو 
و 
إن المشهود مِنَ المخلوقات كلها يشار إليهاء فإِنْ لم يدخل في (أحد) لم 
يكن قد نَرّهَ نفسه عن مماثلتها0"©. 

والذي يعنينا من هذا النص» ذلك التسلسل في المنهج من تحديد كلمة 
توحيد ولوازمهاء واستفادته من خلال استعمال مادتها في الكتاب والسنة 
ثم الربط بين هذين الاصلين ولغة العرب» ومن ثم بيانه مدى مخالفة 
أرباب الاصطلاحات مِنَ المتكلمين للقرآن والسنة واللغة في تعبيراتهم عن 
مدل أت كلطة التومنيد نوما اواققيا فى المدلول العام فق الألفاظ الك فى 
كتاب الله وسنة رسوله وَلِ. وبالنظر فيما تقدم» نرى أَنَّ ابن تيميه لم 
يخرج في بيانه لمدلول كلمة توحيد عن استقراء موارد كلمة توحيد وهي: 
الكتاب والسنة واللغة وكلام السلف» ولم يخرج ما أفاده عن دلالتها على 
انفراد الإله الحق بكل ما يجب له. 

ولكنّ الجدة فى طريقه فى استقراء تلك المواد» والمقارنة بينها» ومن ثم 
تقريره لفكرة الأصالة؛ والملفية ف .هوه أكلنة الرسيل: 
15 اظرابة الضضبخ ,519 10 وما بد 
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لا مسمى التوحيد عند ابن تيمية: 

بحو كلب توسية ينك ابن كيه هو الدلالة على ما يجب لله من 
أنواع الكمالات اللائقة بجلال الله وعظمته. هذه الكمالات التي 
تتضمن: إثبات ربوبية اللّه على خلقه. وأنه رب كل شيء ومليكه 
وموجده بعد أَنْ لم يكن؛ وألوهيته للعالمين» فلا رب سواه؛ ولا معبود يعبد 
بحق إلا إياه» متصفًا بصفاته. ومسمًا بأسمائه الواردة في كتابه ‏ سبحانه ‏ 
وسنئة رسوله يمٌ. يقول ابن تيمية: «فلا بد للعبد أن يثبت لله. ما يجب 
أثباته له. من صفات الكمال. وينفى عنه ما يجب نفيه ثما يضاد هذه الحال» 
ولا بد له فى أحكامه من أنْ ينبت خلقه وأمره. فيؤمن بخلقه المتضمن 
كمال قدرته. وعموم مشيئته ويثبت أمره. المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه مِنّ 
القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره. إِيانًا خاليًا مِنَ الزلل» وهذا يتضمن 
توحيده في عبادته وحده)0". 
لا وقد اتخذ في بيان مسمى التوحيد طريقين: 

الطريقة الأولى: وهو تعريفه بكل مسماه» كتعريفه الآنف الذكرء وهو 
من باب دلالة الكل على جميع أجزاءه الداخلة في مدلوله. فهو في ذلك 
قائم مقام الأعلام في الدلالة على المسمى» حيث تعين مسماها بلا حاجة 
لقرائن من خارج اللفظ. 

الطريقة الثانية: وهي استقراء كل جزئية بذاتهاء ومعالجتها مستقلة عن 
غيرها من الجزئيات» وإيراد ما يدل عليها مِنَ النصوصء والرد على من 
خالف فيها» كمسألة الوساطة التي عالجتها في رسالة مستقلة باسم: 
«والوساطة بين الحق والخلق». وقضية العبودية» والتي صنف فيها أيضًا 
رسالة مستقلة باسم «العبودية»)» وقضية إثبات الصفات والتي أن فيها 


)١١(‏ التدمرية ص (5//5: 9) النفائس. 
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عدة رسائل» كرسالته «المراكشية». 


لا ميزات طريقته في بيان مسمى التوحيد: 

ولقد تميزت طريقة ابن تيمية في بيان مسمى التوحيد بالمميزات التالية: 
© الميزة الأولى: الشمولية: 

والتي تتمثل في الجمع والمنع» وذلك بشمول تعريفه للتوحيد جميع 
مدالولات اللفظ » ياخينق لم يوق حيرا يدل في اسع التريفيد 9 
وعمته عبارته» فهو شامل لتوحيد الله بأفعال العباد» وأفعال الاي ومن ثم 
الصفات» كما سمل بيان علاقة الأمر والخلق والقدر بمفهوم التوحيد» 
الآمر الذي أغفله: كير ممن.محاول أن يعرف التوسيده :بل شمل :نيان الصلة 
بين مفردات تعريفه وارتباطها الوثيق في وحدة جامعة مدلول عليها بكلمة 
توحيدة جيث يقول: «وإنها التوحيد الذي أمر الل به العباد وهو توحيد 
الألوهية, المتضمن توحيد الربوبية, بأَنْ يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء 
فيكون الدين كله لله ولا يخاف إلا الله ولا يدعون إلا الله. ويكون اللّه 
أحب إلى العبد من كل شيء. فيحبون لله. ويبغضون لله. ويعبدون الله, 
ويتوكلون عليه)”'2: فهو يربط بين المفهوم الكلي لكلمة التوحيد؛ وبين 
أجزائها الكثيرة عن طريق المثال الجزئي, الذي يبلور المعنى الكلي, ويساعد 
على تصوره؛ ومن ثم إدراك أثر هذا التوحيد في تصرفات الأشخاض» 
وكيفية تعاملهم مع من خالفهم في المعتقد, » فليست كلمة التوحيد عنده 
مفهوم نظري مجرد عن الواقع» ولكنه واقع ملموس له أثاره في تصرفات 
العبد» فهو مفهوم شامل للنظرية والواقع» ولهذا إن مفهوم العبودية عنده 
يشمل الحياة كلهاء حيث يقول «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللّه 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟17/5). 
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خدااكة 
ويرضاه. مِنَ الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة)(2 1 

ولا معنى يدخل في مسمى التوحيد أولى من العبادة» قال رحمه الله 
.: وذلك أَنَّ لعبادة لله هي الغاية 0 له والمرضية لهء التي خحلق الخلق 
لهاء كما قال تَعَالَى -: «إوَمَا سَلَفَتُ لْلْنَّ والانى إلا إيسذون » 
[الذاريات: 5هع» وبها أرسل جميع الرسل؛ كما قال نوح لقومه : # بدو أله 
مَا لَك من ! لَه 4 [الأعراف: وه]» وكذلك قال هود, وصالح» وشعيب» 
00 تََاَى - لاد روكدم رسلا أي 

عَيُدُدا أله وأحتنيواأ لدمُوتٌ 4 [التمل: م500 

© الميزة الثانية: التكامل 

اَن مده 0 كلمة توحيد نظريات: 

الأولى: نظرة كلية : وهي دلالة كلمة توحيد على ما يدخل في معناها 
بالمطابقة» وهذه النظرة مستلزمة لوجود هذا المدلول بكامله» عند الموحد 
: من أهل التوحيد. 

الثانية : نظرة جزئية: وهي دلالة كلمة توحيد على كل فرد من أفرادهاء 
موق ١‏ وض و عا عم سواه مو أجزائيا الناعلة ف نع كلذ ارسي 
وهي من دلالة الشيء على جزئه؛ والمسماة بدلالة التضمن وهي مستازمة 
لتحقيق هذا المعنى الجزئي عند الموحد من أهل التوحيد بكامله؛ لاحظًا في 
ذلك علاقته بسائر أجزاء كلمة توحيد؛ ولذا اف يها الله - تارة يعالج 
ودله كلوه لويد بر سيت ماتيا وأخرى يعالج كلمة توحيد من 
حيث دلالتها على أفرادهاء وأولى الأفراد عل في معناهاء فإما دلالته 
الإجمالية فهي واضحة من تعريفه للتوخيد بما يشمل توحيد اللّه في 


.)58( العبودية‎ )١( 
.)١9( (؟) العبودية ص‎ 
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/اأدااخح 
أسمائه رصنا ومن ثم خلقه وقدره. وعلاقة ذلك بأمره ونهيه» وتضمنه 
لعبادة الله الإله الحق» وهو عندما يعرف كلمة التوحيد بما يشمل هذا 
اللدلول: :فهو يلحَظ أن العند عامو را بتحقيق ذلك كله في نفسه إلا أنه لا 
بد له من فهم كل من أجزاء التوحيد مستقلًا من جهة المعنى» حتى لا 3 
الخطأ في التعبير عن كل ما حد منهاء والذي قد يترتب عليه الخطأ في 
لمدلول ومن ثم الخطأ في المعتقد. 

هذا وقد أبان ابن تيمية عن هاتين النظريتين بقوله: «وليس المراد 
بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية, وهو اعتقاد أنَّ اللّه وحده خلق العالم؛ كما 
يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف, ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا 
ذلك بالدليل: فقد أثبتوا غاية التوحيد, ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذاء 
وفتوا فيه, فقد فنوا في غاية التوحيد", بل التوحيد الذي لا بد منه لا 
يكون إلا بتوحيد الارادة والقصد. وهو توحيد العبادة» وهو تحقيق 0 
أنْ لا إله إلا الله وأن يقصد الله بالعبادة, ويريده بذلك دون ما سواه)0) 
وقال في موضع غير 

«فلا ريب أنه مِنَ التوحيد الواجب: الإقرار بأنَّ خالق العالم واحد, لكنه 
بعض الواجبء, وليس هو الواجب الذي به يخرج الإنسان مِنَ الإشراك 
إلى التوحيد»”"©. 

فمن مجموع هذه النصوص يتبين لنا: أَنَّ نظرة ابن تيميه للتوحيد مبنية 
على التكامل بين أجزائه المدلول به عليهاء فلا يكون الإنسان موحدًا كامل 
التوحيد إلا بتحقيق كل لمعنى» كما أنه لا يكون كذلك إلا إذا عرف 


.)555/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)55 -١8( الفتاوى الكبرى‎ )5( 
.)7078/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )9( 


مدلول كل جزء وعمل به. ولم يغفل العلاقة بين هذه 30 لخي هي 
تمثل علاقة الكل بالجزء» والجزء بالجزءء وعناصر هذا التكامل هي 

أولا: دلالة كلمة توحيد على كل أجزائها. 
دلالة كلمة توحيد على كل جزء منها منفردًا. 
نَا: أَنَّ كلمة توحيد لا تتحقق في العبد إلا بتصور التوحيد تصورًا 
جرئيًا وكليًا. 

رابعًا: أنّ أجزاء التوحيد تكمل بعضها بعضاء في الدلالة على حقيقة 
واحدة وهي: كلمة التوحيد من جهة المعنى النظري» ومن جهة التطبيق 
الواقعي» فالنظرية عنده مرتبطة بالواقع العملي؛ فلا توحيد إلا بعلم وإدراك 
وتصور للحقائق التوحيدية على وجه التمام» ولا فائدة للعلم ما لم يكن 
مرتيظ] بواقع يعبر عنه» ويدل عليه» وهذا ما أوضحه ابن تيمية بقوله عن 
اتوحيد الطاوب ".وهو يضمن التوجيدة في العلو: والفولة» والتوعيد في 
الإرَادة والعما: 27 وتعبيرة بالتضسن يدل على أن كلذ مد الأمرين أجزاء 
للتوحيدء كل منها يكمل الآخر في الدلالة على معنى كلمة توحيد. 
© الميزة الثالثة: الواقعية المستلزمة للكمال الممكن: 

لم يكن مفهوم كلمة توحيد مفهوم نظري محضء لا حقيقة له في 
الوجود بالنسبة لابن تيمية» ولكنه مفهوم له قوة في توجيه الإرادات نحو 
بناء الواقع» وذلك مفهوم من تلك الجولات التي خاضها ابن تيمية مع 
الفكر الجاهلي الضال, مقارنًا عقيدة التوحيد بما يترتب على العقيدة الوثنية 
من تصرفات وآثار تبين عن سخف هذا العقل الجاهلي, ومدى تناقضه. 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه اللَّ .: «وقد زين الشيطان لكثير مِنَ الناس سوء 
عملهم» واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم؛ إلى أنواع مِنَ الشرك 
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حتت لاااا0677 اا 4 4 ا الست 
فيقصدن بالسفر والزيارة رضى غير الله والرغبة إلى غيره» ويشدون 
الرحال: إما إلى قبر نبي؛ أو صاحب أو صالح, أو من يظنون أنه نبي 
أوصالح, داعين له. راغبين إليه؛ ومنهم من يظن أنَّ المقصود مِنَ الحج هو 
هذاء فلا يستشعر إلا قصد انخلوق, ومنهم من يرى أنَّ ذلك أنفع له من 
حج البيت. ومن شيوخهم: من يقصد حج البيت, فإذا وصل إلى المدينة 
رجع مكتفيًا بزيارة القبرء وظن أنَّ هذا أبلغ» وأكثرهم يسأل الميت المقبور 
كما يسأل الحي الذي لا يموت, وقد ينذرون أولادهم للمقبور, ويسيبون له 
السوائب مِنَ البقر والغنم كما كان المشركون يسيبون السوائب 
لطواغيتهم, وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أنَّ صلاته عند القبر المضاف إلى 
بعض المعظمين ‏ مع أنه كذب في نفس الأمر ‏ أعظم من صلاته في 
المساجد الخالية من القبور. والخالصة لله. فيزدحمون للصلاة في مواضع 
الاشتراك المبتدعة)0©. 

فأظهر بذلك العديد من مفاسد العقل الجاهلى: 

كاغتقاد فقييلة .هذه الأعمال: ْ 

؟ هجر الأماكن الفاضلة. 

٠"‏ تعطيلها عما شرعه الله فيها. 

4- مشابهتهم للمشركين في كثير من شعونهم؛ إن لم يكن فيها كلها. 

4 تعظيم البدعة الشركية) وإظهارها على أنها + مِنَ الدين. 

15 افتراء الكذب على الله» بشرعته ما لم يأذن به الله وغيرها كثير» 
ويقول ‏ رحمه الله منبهًا على توحيد أهل التوحيد والإخلاص: 

«وذلك أنَّ توحيد الرسل والمؤمنين هو: عبادة الله وحده. فمن عبد الله 
وحده لم يشرك به شيئاء فقد وحده. ومن عبد من دونه شيئًا مِنَ الأشياء 


.)150/ »)18( اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
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5٠ معد‎ 


فهو مشرك به. ليس بموحد مخلص له الدين)0© 

ويقول: «واللّه - سبحانه ‏ له حقوق لا يشركه فيها غيره, وللرسل 
حقوق 8 بحر كه أيها خيرهيناو اعزدن على الؤطين ترق لكر 3 ففي 
الصحيحين”"2 عن معاذ بن جبل”"" ديه قال: «كنت رديف النبي وَل فقال 
لي يا معاذ؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم» » قال: 
حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا. يا معاذ أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: حقهم عليه أنْ لا 
يعذبهم). 

فالله مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء؛ هو أصل التوحيد الذي بعث 
#ارسل ال ويدحل في ذلك: أن لا نخاف إلا إياهء ولا 
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نتقى إلا أيام» كما قال تَعَالَى -: ومن بطع 72 0 وخش 0 


7 ُوْتيِكَ هم الْفإيرْونَ [النور: ؟5]. 

فجعن الطاعة لله وللرسول» وجعل الخنشية والتقوى لله وحاءهء وقال ‏ 
تكلى .: «ولز أتْشز وشا مآ عاتدفة امه ومسو ولوأ حَسَهْتا 
أَّهُ سَمْوْتيسَا أَلَّهُ من هَضْيوء وَرَسْولمٌ نآ إل اله وغوت »* العرية. 


4 فجعل الإيتاء لله ولرسوله» يد باللّه وحده» ولم يأمر الله 


.)17/8/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري )017/1١1(‏ رقم الحديث (19.0)» كتاب 
)8١(‏ باب (0ا”) )31437/١(‏ رقم الحديث (7075), كتاب (97) باب ))١(‏ مسلم 
بشرح النووي 5159/١(‏ *77) عقائد التوحيدء حق العباد على الله. 

() معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي؛ صحابي جليل شهد بدرّاء وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا البيعة الثانية» بعثه الرسول ييه إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا. مات بناحية 
الأردن سنة )١5(‏ أو )١8(‏ وهو ابن أربع وثلاثين سنة. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي 
(5 4 57)» المعارف :.)١١١(‏ الإكمال في أسماء الرجال (/74) رقم الترجمة (805). 
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22 "5١ 
قط مخلوقًا أن يسأل مخلوقاء وإِنْ كان قد أباح ذلك فى بعص الواضع»‎ 
لكنه لم يأمر به» بل الأفضل للعبد: أنْ لا يسأل قط إلا الله فالله هو‎ 
الذي يتوكل عليه» ويستعان به» ويستغاث به» ويخاف» ويرجى» ويعبد؛‎ 
وتنيب القلوب إليه» لا حول ولا قوة إلا به» ولا منجى منه إلا إليه؛‎ 
والقرآن كله يحقق هذا الأصل)("©.‎ 

هذا وابن تيمية يرى أنَّ هذه الواقعية فى منهجه فى مفهوم التوحيد 
يشترط فيها قدرة المكلف العلمية والقملية فنا لم 00 نحت قدرته, 
فهو غير مكلف به؛ ولذا فهو يقسم الإيمان إلى قسمين: 

الأول تن وهل :عم قدرة الكل القلسة والعيلة. فيد رنوت 
عليهم؛ ويلزمهم العلم والعمل به» ويكون فرض عين على كل مكلف. 

الثاني: ما يختلف فيه قدرة المكلفين» فهو يجب على كل أحد بحسب 
ما يضيفه» ويستطيعه» فما استطاعه وجب عليه» لدخول له في تبليغ ما 
جاء به الرسول» ويسمى هذا الإيمان بالإيمان التفصيلى. 

الناش نا ١‏ عهون ان ال قير عله الكلتت توعد لجان ااه 
الرسول من حيث الجملة» وأنه حق وصدق يجب اتباعه» فهو فرض على 

جميع المكلفين لا يسع أحد منهم إلا الإيمان بهه ويسميه بالإيمان 

الإجمالي. 

يقول حية اللكنة «يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي ك3 ما 
جاء به القرآن العزيز والسنة المعلومة» وجب على الخلق الإقرار به جملة 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمنًا حتى يقر بما جاء به 
| النبي كَل وهو تحقيق شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله 
فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تَعَالى -. 


.)514/8 -5455( اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
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صصح 575 
فإِنَّ حقيقة الشهادة بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه)(2 
فبين بذلك.حقيقة الإيمان المجمل» وأنه الإقرار بالشهادتين ولوازمهماء 


ا ةا (إِنّ ما جاء به الرسول يِه يفهم بناء على دلالة اللغة؛ 
فمن لم يعلم مراده آمن به إِيمانًا مجملا)”'2» فحق ما فصله الشارع وبين 

معناه: الإيمان به على تفصيله. وهذا المفصل تختلف قدره المكلفين في 
العلم بتفاصيل جزئياته» وحق ما لم يبينه مفصلا: أنيؤهق به مجملة كما 
أجمله كر 0 ا 1 
أحد فالوجوب ثما يتنوع الناس فيه. ثم قدرهم في أداء الواجب 0 
ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف. ودوام 
الحضور ومع الغفلة, فليست المفصلة, المستحضرة الثابتة» التي ينبت الله 
صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة, كاجملة التي غَفِلَ عنها 
وإذا حصل له ما يربيه فيهاء ذكرها في قلبهء ثم رغب إلى الله في كشف 
الريب. 3 ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل: محبة الله ورسوله. وخشية الله 
والتوكل 8 والصبر على حكمه. والشكر له والإنابة إليه. وإخلااص 
العمل له. ما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله كين 220. 

فأوضح أ للواة قع العملي أثر في تصور المفهوم زيادة ونقصّاء ومن ثم 
على جرع القلير,وجرمه. ٍ 

فتحصل من هذا: أن ابن تيمية يقوم: أولا بوضع القاعدة والضابط 
العام» وهو ما اطلعنا عليه المفهوم النظريء ثم يتتبع جزئياته في الواقع 
البشري» وينقدها من خلاله موضحًا أثر ذلك المفهوم, م من الناحيتين, : 


.)55 القاعدة المراكشية ص (1؟)»‎ )١( 


(؟) شرح حديث النزول ص (725). 
(7) الإيمان لابن تيمية ص .)591١ 2595٠0(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ”2 
الإيجابية والسلبية في النفس الإنسانية» وهو في ذلك لم يخرج عما دَلَّ 
عليه القرآن الكريم عندما يضع الأصول العقدية» ثم يتتبعها تاريحّاء مبيئا 
ما ترتب عليهاء مِنَ أثار في حياة هذه الأتم من جهة الأنحراف عن خط 
التوحيد» ومن جهة ما ترتب على ذلك مِنّ العقوبات القدرية» ما هو بين 
في سورة الحاقة» وسورة النازعات» عندما يحكي فيهما حال المكذبين 
للرسل» وما كان جزاؤهم» وفي سورة [الإخلاص ؟]» وسورة [الكافرين 5]؛ 
وآية الكرسي [البقرة:هه؟]» حيث أصل القواعد العقدية» والضوابط العامة 
للتوحيد. نجمع في ذلك بين استقراء المفردات» وتطبيق القواعد 
والضوابط العامة عليهاء أو استنباط أحكام الوقائع عن طريق تحقيق مناط 
الحكم فيهاء أو قياس بعضها على بعض؛ كما قال تَعالى -: وما هِىَ ين 
ألطبلييت بَعِيدٍ» [هود:8» وقال َعبَيروأ يول الْأَيصَر 6 (الحشر: 
4 وذلك عن طريق اعتبار الشبيه بشبيهه» والنظير بمثيله» ويحكم على 
كل منهما بما حُحكمَ على الآخرء وهذه سنة كونية» ومنهج ابن تيمية في 
ذلك لا يخرج عن اعتبار الحكم الشرعي وما يلازمه مِنَ الأحكام القدرية 
المترتبة عليه. 
© الميزة الرابعة: وضوح الأسلوب وبساطة اللفظ: 

وبالنظر في الأسلوب والألفاظ التي يَيِنَ بها شيخ الإسلام ابن تيمية 
مفهوم التوحيد, يتبين لنا: أنه خال من كل تعقيد لفظي ومعنوي؛ فليس 
فيه من وحشي اللفظ ما يكدر معناهء ولا في عبارته من تنافر الكلمات 
والحروف ما يجعل كلماته صعبة على اللسان» ولا مخالفة أقيسة العربية 
وقواعدهاء فهي كلمات سهلة في النطق» فهي مستقيمة من حيث 
الفاظي 1 يي د عد مجاهاة فايس ف عاتية.ها بكدر الع أن رجاه 
صعبًا غير ميسور» فلا اشتراك بين معناه وغيره بحيث يكون مجملا لا 
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خح 2 55 
يعرف معناه» ولا اشتباه بينه وبين غيره» فيقع الخطأ في فهم ذلك المعنى» 
وإنما يحصل التعقيد ياحدى ثلاث: 

الأولى: الاشتراك المانع مَن التعيين. 

الثانى: الاشتباه الداعى للاختلاط. 

الثالث: مخالفة الوضع العربي بالتقديم والتأخير» الداعي لإغلاق المعنى» 
وكل هذه الامور منتفية عن مفهوم التوحيد عند ابن تيمية» فيثئبت ضده 
وهو وضوح اللفظ وبيان الأسلوب. 

هذا إذا كان الكلام عربي جار على وضع اللغة» وأما إذا كان 
اصطلاحًا فلا بد من خلو هذا الاصطلاح مِنَ الامور التالية: 

أولا: أنْ يكون مما أبان الشرع معناه وعينه» أو على أقل تقدير لم يدل 
الشرع على فساده. فإِنْ كان هذا ام يحمل معنا باطلاء وإِنْ كان 
مما ادع نقله عن اللغة إلى معنى آخر فلا بد وأَنّ يكون هذا المعنى 
شرعي » أو دل الشرع على عدم فساد إذ لا يعبر عن المعنى إلا بلفظ 
شرعي, ولذا كان تعريف ابن تيمية بعيدًا عن كل أسلوب منطقي» فهو 
يحارب الأساليب المنطقية بما فيها تراكيبها القياسية أو حدودهاء لا في 
هذه الأساليب من تعقيد معنوي من جهة» ولما فيها من فساد في المعاني 
من جهة أخرى» وقد أن رحمه الله - في ذلك كتابيه «الرد على 
المنطقيين»» و«نقض المنطق»., لأنَّ المنطق ما كان منه واضحًا فهو فطري لا 
يحتاج يه إلى تعليم» وتكفي الفطرة في الدلالة عليه» وإن كان ليس 
كذلك فليس 0 بحاجة له» وقد جاء الشرع فحد الحدود» وبين 
الضوابط والقيود. فالعقل به محاط. 

ثانيًا: حلو هذا التعريف من كل لفظ مبتدع» فهو موافق للشرع من 
كل وجهء إذ استعمال الألفاظ البدعية من أسباب خفاء الحق واشتباهه 
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66" بحس 
الباطل» ومن ثم قوع النزاع فيه» وقد قرر ‏ رحمه اللّه - أَنَّ امن أعظم 
أسباب الخللاف في فهم القرآن: البدع الباطلة» التي دعت أهلها لأن 
يحرفوا كلام الله» وفسروا سنة رسوله بغير ما أراد» وتأولوه على غير تأويله0©. 
لا معنى التوحيد في الكتاب والسنة: 

ولت آيات الله تبين للمسلمين عقيدتهم؛ وتفصل لهم الأحكام المتعلقة 
بهاء وقام الرسول المصطفى ولو بشرحهاء وتفصيل ما أجمل؛ وأيضًا ما 
أبهم فيهاء ولقد سارت نصوص الشريعة في بيان ذلك على النحو التالي: 

أولا: تأصيل العقائد وضبطها: 

وذللك عن طريق- البيّان العام: لأصولها .وضوايطهاء وتقزور خضائضها 
العظمى؛ وأحكامها الكبرى» كما هو بين فيما جاء فى القرآن الكريم 7 
نصوص محكمة: كقوله . تَعَالَىٍ : 9ِوَلَتَدَ يهنا فى كل مو رَسُولا 
أن أعبدوأ أ واحتليوا لحُوت 4 [النمل: 75])» فأبانت الآية عن 
قانون عام وهو أن عبادة الله» واجتناب الطاغوت ‏ وهو كل ما عبد من 
دون الله - هو دين الرسل كلهم ؛ وهذا ما يسمى بالإسلام العام. 

- وقوله ‏ تَعَالَى - رطقت ابن والانس إِلّا لَِعبْدُون #6 [الذاريات: 55]. 

فأوضحت: أ الغاية وق كان هو العبادة لله وحده. 

قوله «9لؤ كن ذ ف ل لَه أ لفسدنا» [الأنبياء: 97 
فأبالت الاية دعوى 0 بتعدد الالهة, ونكت فسا ذلك 
له تَعالَى -: «الحمد ينه رب العتلمِين» لفاعة:م. 
ثبتت الآية صفات الكمال والجمال كلهاء بلفظها الدال على 

0 جميع المحامد. 


.)51١( انظر مقدمة أصول التفسير ص‎ )١١( 
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كك 

- وقوله فل هو أله أحد» [الإخلاص: ١ع‏ الآيات» أبانت عن 
وحدانية الله» ونزهته ‏ سبحانه ‏ عن الصاحبة والولد» والند والنظير. 

- وقوله مكل يتما الكتررن 4 [الكافرون: ]3-١‏ الآيات» قررت البراءة 

فق الشرلة وأهله. 

- وقوله دم 00 شن [الزمر: 17 أثبت أَنَّ جميع الخلوقات 
خالقها هو الله سبحانه وتعالى -. 

إلى غير ذلك مِنَ الآيات الدالة على مثل هذه الأصول العامة لعقيدة 
التوحيدء وقد مضت السنة فى نفس الطريق: فأرست قواعد التوحيدء 


وَكنت أضولةة ومن ذلك: 
قوله يلْهٌ في وصية لعلي”'؟2: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا 


إلا الله)("2 في رواية «أنْ يوحدوا الل ب يدي 
قوله 22: لا لقي الله لا يدوك بيه فيا دغر اناه ومن لقبارية ل 
به شيئًا دخل النار» رواه مسلو” 0 


(1) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء رابع الخلفاء الراشدين؛ وأحد المبشرين بالجنة» أبو 
الحسن والحسين سبطي رسول الله وله وزوج ابنته فاطمة» ومن علماء الصحابة» قتله 
عبدالرحمن بن ملجم في ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة قضت من رمضان سنة اربعين» 
وكان خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر. انظز المعارف ص (88» 31).؛ الوفيات .)7١8(‏ 

)7*1714 ءالالالا١( رقم الحديث‎ »)71417/١7( رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب‎ )50٠١ 2195/١( مسلم بشرح النووي‎ )١( كتاب (947)) باب‎ 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.‎ 

(؟) رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري 417/١7(‏ ”) رقم الحديث (77177) كتاب (937) 
باب »)١(‏ مسلم بشرح النووي 250٠١ 21945/١(‏ كتاب الإيمان باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام. 

(4) رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري )١117/١(‏ رقم الحديث 015 كاب (99) باب 
(19)» مسلم بشرح النووي (4/7) كتاب الإيمان» باب الدليل على أنَّ من مات لا 
يشرك بالله شيكًا دخل الجنة. 
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- قال في الشرح: «قال القرطبي0©: أي من لم يتخذ معه شريكا في 
الألوهية, ولا في الخلق, ولا في العبادة)''©, فقرر التوحيد ويَيّنَ ضده. 
قوله 2 «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه البخاري2") 
قال في شرح التوحيد: من مات وهو يدعو لله ندًّا: «أي يجعل لله ندًا فيما 
يختص به تعالى ‏ ويستحقه من الربوبية» والآلوهية دخل النار لأنه 
مشرك)2*0, فبين ما يترتب على ترك التوحيد. 
قوله ويد لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي؛ 
فإِنّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته 
ثقات” ©. فنهى عن ما يؤدي إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد» حماية 
للتوحيد من أن يتطرقه ما يفسده. 
ثانيًا: التعرض للعقائد الكبرى, والتي جرى فيها الخلاف بين الرسل 
وأنمهم, وباثر:وجه التي فيها» وإيضاح موقت أهل التوحيد منها وذلك 
كقضية الألوهية» والشفاعة» والوساطة بين اللّه والخلق» والبعث والنشور, 
ومن أمثلة ذلك في القرآن ما يلي : 
ففى الألوهية: 
٠‏ قوله . تعلى -: طإوكهك يِه ود لآ كه إلا هر تمعن 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي امالكي, إمام متبحر في العلم» له 
تصانيف مفيدة تدل على إمامته» وكثرة اطلاعه» ووفور فضله؛ مات بمنية بين خطيب مِنّ 
الصعيد الأدنى سنة (171). انظر طبقات المفسرين للسيوطي (47) ترجمة رقم (88). 

.)١5١( انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(5) رواه البخاري» انظر فتح الباري )١77/8(‏ رقم الحديث (1517 4) كتاب (55) باب (57). 

(5) تيسير العزيز الحميد ص .)١١١(‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه )715/١(‏ كتاب المناسك» باب زيارة القبور» وأحمد في مسنده 
»)١١7-115/5( )"5137 :5(‏ وابن ماجه في سننه )478/١1(‏ رقم الحديث (1810/17)؛ 
باب )١175(‏ باب ما جاء في التطوع في البيت. 
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ممح ده ف ب ب م تت 2 2 لئُس ش22 2525222 222222222 272 0022222 
لتحم 7 © [البقرة: 175]. 

2 1 سلسم ساس له 2 011 

قوله ‏ تَعَالَى الرخيةا َه أَنَمُ كا إِلَهَ إلا هو وا وأؤلوا العا 


- 


َم بِالْقِسْطٍ لآ إل إلا ل التسي 40 ال عرد 4. 


لا هو اين قوم رآل عمران: ؟. 

وفي الشفاعة: 

قوله اال #ويغبد يمْبْدُرت ين 5 سه مَا 5 ل 3 الاي 
تاخز تهنا هدك أن ثل. اتتترتك اله يها لا تله فى 
موت ولا فى الْأرْضِ سْبْحَمُ وَكَنلَ عَمَا ررحت 2 © [يوس: 
14]. 0 000 

توالجاققاق واووتؤيو لاقن القن 210 رد ل القن ون 1 
ولا [طه:ة ١‏ 

قوله ‏ تَعَالَى -: لاما لِلطَدلِهِينَ مِنْ ميم ولا شَفِبٍ َطَاع » تغافر: ]١8‏ 


سيره [المائدة: 5]. 

- وقوله -. تعالى. -: و أزليك ادن يدغورت يتتفورت إل ديهم 

لْوسِيِرَةَ # [الإسراء: 531]. 

وفي البعث والنشور: 

. قوله - تعالَى -: يسم لين كَرَا أن ل يعوا هل بل ورَقِ لمعن م 

تون بما يما ء وَدلِكَ سّ أله شير 0 2 

000 . الى -: مالا أذ صَللَمَا فى الْأَرَضٍ نا لتى حَلقٍ جَدِينٍ 
بل هم بلق لصم كَفْرون4 [السجدة: .]٠١‏ 
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لي ةآأآأت ‏ ا كت ت ا تا ب ل يك ا ا تت 0 0 


٠‏ وقوله تعالى -: «إوكنا رمؤلرت_أَبدًا يننا وكا شاوطلا ا 
رسو 4د ب عر اعرسم مج 8 
لمبَعُووْنَ 7 أو بك الأول (2© فل يت الاين والآخرىَ 9©) 
لم روعون "١‏ ميقت يوم تعلو 4 [الواقعة: 47 .ه] 

ومن السنة النبوية الأحاديث التالية: 

. حديث: «من حلف بغير اللّه فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي 
وحسنه) وصححه قار 

حديث: (لا د ل ل 
شاء فلان» رواه أبو ا بسند صحيح” 

حديث: «إِنّ رجلا قال للنبي 0 ما شاء اللّه وشئتء فقال: أجعلتني 
لله ندا؟, ما شاء الله وحده)0”". 

حديث: «قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عمل 
2 ا 1 8 1 3 1 
شرك فيه معي غيري تركته وشركه)” ١‏ روأه مسلم. 

إن هذه النصوص دلت على النهى عن الشرك وروافده المؤدية إليه 
)١١(‏ رواه أحمد في مسندهة ١؟/لالى‏ 6 ) والحاكم في مستدر كه وصححه ووافقه الذهبي 

(الكم 4ل (/لاوم عن ابن عمرء ورواه الترمذي في سننه (40/9» 45) أبواب 


النذور باب (6) عن ابن عمر» وقال: هذا حديث حسن. 
)١١(‏ رواه حم في المسيتك 3714/5١‏ )0 وأبو داود في سننه ١/7١‏ )2 كتاب الأدينة 


باب لا يقال: خبشت نفسي عن حذيفة» وسكت عنه؛ وفي تيسير العزيز الحميد (595) 
سنده صحيح. 

(؟) رواه أحمد في المسند 67١ 4/١(‏ 587 5437) من طريق الأجلح بن عبدالله» وابن 
ماجه في سننه (185/1) رقم الحديث (2)5117 وفي إسناده الأجلح بن عبدالله 
مختلف في تعديله؛ وفي تيسير العزيز الحميد ‏ رواه النسائي في كتاب اليوم والليلة ‏ انظر 
تيسير العزيز الحميد .)10١(‏ 

(4) رواه مسلم؛ انظر مسلم بشرح النووي )١١5/١4(‏ كتاب الزهد؛ باب الرياء» وابن ماجه في 
سننه بسند صحيح (5/75 - 4 )١‏ رقم الحديث )17١7(‏ باب (١5؟)‏ باب الرياء والسمعة. 
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2ح ١١١٠لا‏ ا لصللخلمصم٠لممححطحطحجحجحمملمس‏ ا تت 

ثالنًا: التعرض لكثير من جزئيات التوحيد. ومعالجتها بيان الحق» وإنكار 
الباطل؛ كالكلام عن عبادة الجن في قوله ‏ تَعَالَى -: وتم كن رِجَالٌ من 
الإنين عودذُونَ رِجَالٍ مِنَّ لحن فزادوهم رَمَقَا [الجن: 05 والشرك في 
التسمية» كقوله ‏ تَعَالَى -: «قلًَآ ءَاتَنهُمَا صَلَِا جَعَلا لم شرك فيما 
َاتَلهُمَا # [الأعراف: »]19٠‏ والنوف الشركي كما قال تَعَالَى 0 
كلك السَّيَطنُ حو ثُ أولياةم :9 حاهُوَهُم وا َاهُونِ إن كم مُؤْمنيَ مِنينَ # [آل 
عمران: هلا١].‏ 

والخيسة ال كقوله ٠‏ تَعاَى -: #وصرح آلنّاس من يَنَّحِدُ 
من دون أله أَنَدَام] و 7 كسب أ أدبن عَافنوا اشد 2 َي 
[البقرة: 0159 ونجد ذلك 0 

رابعًا: نقد ما عليه المشركون من عقائد وأفكار: كنقده ‏ سبحانه ‏ لمن 
نفد الأوقان والأصنام كما في قوله ‏ تَعَالَى -: «يتأيهَا النَاسُ صرب 

ل 


اث 
ذا 


ل سس فور 3 داعم و 5 و ١‏ 0 3ع ”م 0 
مثل فاستمعوا أله إت ا من د لو أن مي ذسابا 
8 0 دء كوو و 6خ د لح ل ا مل ا 

ولو اجتمعوأ لم وَإِن سلتهم الذ ب شيعا لا د ستقدوه منه ات 


وان 


الات الط» [الحج: 7 

و تَعالَى - مإفلٍ أدعُوأ اين رَعَمْجُر من دونو فلا يملكت كشْفَ 
ا ع و 000 [الإسراء: 5مع. 

وقال صوّمَنَ أصَلَّ مِمّن يَدَعُوأْ من دون أنه من لَّا بحيب لَه إل يور 
الْقيلمَةِ وهم عن ديهم عَليِلُونَ © ون در اش كلاخ 6ئ و باتني 
كفم [الأعدات. ه. 05 وقوله ‏ تَعَالى - فر ريم 0 افر 89 
وَمَتَرْةٌ الثَالتَةَ لتر © آل لذي وله ال 2 َك إذا يِسَمَهُ 
ضيرع )2 إن فى َّ 6 مَمسَسموها أَنشم وباو 1 ل أللَّهُ يبا من 
سُلَطَنْ إن يَتعُونَ لذ انه وا فى الم وََقَدَ َه ين نَيْمُ 
دق 4 [النجم: 19 ]2 وفي حديث علي ينه ططنه : «لعن الله من ذبح لغير 


300 


2و 
-ه 
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:7 مااع تنه ااانه ازاز ا 77ج 7 اه سر وب اوج ب وج ريج بصي وو ا 0111 ا 


الا ححد 
الله»”'2 رواه مسلم» وحديث أبي واقد الليئي7) قال: خرجنا مع رسول 
لله إلى حنين» ونحن حديثي عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون 
عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط, فقلنا:: نيا :شوق 
اللّه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم؛ فقال رسول الله كه «اللّه أكبر إنها 
السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا 
إلهًا كما لهم الهة؛ قال: إنكم قوم تجهلون, لتركبن سنن من كان قبلكم» 
رواه الترمذي وصححه”©. 

وبنظرة تأمل فيما سبق عرضه يتبين لنا: أنَّ التوحيد في كتاب الله وسنة 
رسوله لا يخرج في مدلوله عن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: توحيد اللَّه بأفعاله. 

الأمر الثاني: توحيد الله بعبادته. 

الأمر الثالث: توحيد الله اناف اسيماثة وصفاته على وجه الأخقضامن 
به ولم تخرج أغراض التوحيد في القرآن والسكة غن تقرير وحتدانية الله 
سبحانه » وانفراده بالخلق والإيجاد, والإحياء» والإماتة» والنفع والضر 
وتتحوها ين الأفعال التي جاءت النصوص يإضافتها لرب العالمين» كما 
قررت إنفراده بالعبودية على خلقه. فلا معبود بحق سواهء ولا إله لهم إلا 


)١(‏ رواه مسلم بشرح النووي 41/179 )١‏ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن 
فاعله. 
وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح. يعد في أهل المدينة» جاور بمكة سنة» وتوفي فيها ودفن 
بمقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين وله خمس وسبعون سنة» انظر الإصابة (؟١/88)‏ رقم 
الترجمة )١١١١(‏ الاستيعاب هامش الإصابة )١8٠6(‏ حرف الواوء رقم الترجمة 
)575١54(‏ نفس جزء الإصابة» انظر الوفيات (7). 

(؟) رواه الترمذي في سننه» وقال: حسن صحيح (/771, 77") رقم الحديث »)5717١1(‏ 
أنوانت الفتن باب )١5(‏ باب ترك سنن من كان قبلكم. 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
جمج موده عمجي لص اوس ااام يي شاب 225222 2551 2 0101001222222 


إياه كما قال تَعَالَى -: «إوما أمركا إلا لَمبْدُوا أنه ِصِينَ لَهُ 4 
[البينة:هع» وأوضحت أنه سبحانه ‏ متصف بصفاته العلياء وأسمائه 
الحسنى اللائقة بجلاله وعظمته, فلا ند له في كل ما تقدم: لا في الفعل 
ولا في العبادة» ولا في الاسم والصفة» كما قال تَعَالَى -: «هل تعلمُ لم 
سمي زمرع: ٠ن‏ وقوله: ليس كئل هَىْة وَهرَ المي 
لْبَصِيرٌ ‏ [الشورى: .]١١‏ وقد ربط القرآن الكريم بين أجزاء هذه الوحدانية: 
فلا يغني أحدها عن الآخر من جهة؛ ويعتبر كل منها مكمل لمعنى الآخر 
من حهة أخرئ قال تعالى .كل كر اله لد 3 آنه الصدة 
© م جد وَكمْ كذ © ولغ يكن له كدر أحذه 
[الإخلاص: »]4١‏ فهي متلازمة من جهة المعنى» ومتكاملة» فقرر ‏ سبحانه ‏ 
وحدايقة» ولف :عنم كل ها يضادهاء الأمرزالذي قززه الرسول كلاة بقوله 
لمن قال: ما شاء الله ومحمد: (أجعلتني لله نداء قل ما شاء اللّه وحده)2"0, 
وفي رواية: «قل ما شاء اللّه ثم شاء محمد)0". 

ودليلنا في كل ما ذكرنا هو استقراء آيات الكتاب العزيز» وأحاديث 
الرسول الكريم» وتتبع النصوص في كل منهماء مع سبر دلالتها على هذه 
المعانى: 


د 6د عند 


.)19( تقدم تخرجه في ص‎ )١( 
.)17( (؟) تقدم تخرجه في ص‎ 
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رف 


هذا وقد جرى الصحابة والتابعون في فهمهم للتوحيد على ما جرت 
عليه نصوص الكتاب والسنة» وعبروا عنه بما عبرا عنه. لا يميلون عن 
ذلكء لأنّ هذه المفاهيم واضحة عندهمء إما برجوعهم إلى لغة التخاطب 
العربية» أو إلى لغة الشارعء فلم يكونوا بحاجة إلى المصطلحاتء لا سيما 
والمفاهيم الشرعية لم تختلط بغيرها من مفاهيم الأمم» فكان التوحيد 
واضح الحدود» بين المعنى» ومنه نعلم أَنَّ ما عرف من معنى التوحيد هو 
التوحيد بمفهومه المصدريء لا التوحيد الذي هو عِلْمٌ على الم ا موسوم 
بعلم التوحيدء وبهذا يُعلَمُ 5 هذا العصر سَّلِمَ من كل المؤثرات» فبقي 
التوحيد على صفائه ونقائه. 

وفي أواخر عصر التابعين» أي في أواخر الم الثانية("2» قويت حركة 
النرجمة والتأليف: فى العلوم الختافة) فترجيت علوم الهنده. واليونات: 
والرومان» وبعض علوم الأوائل مِنَ الفلسفة والمنطق» مما أثر على الحياة 
الإسلامية» وعندئذ بدأ المصطلح الإسلامي يأخذ شكلا آخر, شكلا متا 
بتلك العلوم والفنون الدخيلة على حياة المسلمين. 

ومن هنا بدأ ظهور ما يُسمى بالفِرَقٍِ الإسلامية» فكان ذلك بداية ظهور 
البدعة العقدية» وفرقة الأمة المحمدية, فقام علماء السلف بمحاربتهاء والرد 
على أهلها بالقلم واللسان» وأول مقالة ظهرت: مقالة الشيعة والخوارج» ثم 
بدعة القدرء ثم بدعة الجهمية» وهكذا تنالت المقالات في الظهورء 
وتكدرت الحياة الإسلامية» وفقدت صفاءها ونقاءها الذي كان في زمن 


.)435( الحموية التفائس ص‎ )١( 
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١: 
الرسول يو وأصحابه وأتباعهم» وإنما عظم أمر هذه المقالات في حدود‎ 
المئة الثالثة1'©, حيث وجدت البدع من ينصرها ويؤيدها مِنَ الخلفاء» ومن‎ 
ذلك الحين أخذت هذه المقالات مكانها فى حياة الأمة الإسلامية:‎ 
ريست الوا هده 1 العلداء لسري ساروا تقار ها :زبلا تيون‎ 
عنهاء ويفتخرون بالانتساب لهاء معرضين عما كان عليه السلف» غير‎ 
راغبين فيه» وقد أطلق على هؤلاء أهل الكلام وإليك بيان مدلول التوحيد‎ 
عند أهم هذه الفرق الكلامية:‎ 
مسمى التوحيد عند أهل الكلام‎ © 

اختلف المتكلمون في بيان حقيقة توحيدهم, بناء على اختلاف فرقهم 
التي ينتسبون إليها. 
© مسمى التوحيد عند الجهمية 

فالجهمية المنتسبون للجهم بن صفوان الترمذي0'») توحيدهم يشتمل 
على الاسلوب المتضمن لإثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وهم 
بذلك يرون إلهّا لا صفة له. ولا اسم له البتة؛ «فيصفونه بالصفات السلبية, 
على وجه التفصيل)”"»؛ كقول الجهم: «إنه ليس بشيءء ولا حيء ولا 
عالم, ولا مريد)0©. 

وقد ألزم ابن تيمية الجهمية بثلاث لوازم: 

الأول منها: أنَّ قولهم هذا يلزم منه أن لا يكون لله حقيقة» ووجودًا 


.)15( الحموية النفائس ص‎ )١( 

(1) كنيته أبو محرزء كان مولى لبني راسب من الأزد, أخذ كلامه عن الجعد بن درهم. تاريخ 
الفرق الإسلامية ص .)١5 1١8(‏ 

(17) التدمرية من مجموعة النفائس ص (4). 

(؟) انظر الفرق بين الفرق ص »)١59(‏ وانظر التبصير في الدين ص .)٠١8(‏ 
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1لا 
خارج الأذهان, لأنَّ الوجود المطلق عن الصفات, لا وجود له إلا في ذهن 
الذهن. 

الثاني: أنهم هربوا من تشبيهه بالموجودات كما يدعون» لكنهم وقعوا 
فيما هو أعظم من ذلك: وهو التشبيه والتمثيل بالممتنعات» والمعدومات» 
والجمادات. 

الغالث: أَنَّ مذهبهم هذا يلزم منه إنكار الذات؛ إذ لا يوجد في الخارج 
إلا ما هو متصف بالصفاتء» فإذا نفيت الصفات ‏ وهى لازم وجود 
الذات ‏ امتنعت الذات؛ إذ اللازم والملزوم لا يتصور ورد ادها دون 
لكي 

ولا يقال إِنَّ ما ألزم به ابن تيمية الجهمية لا يقرون به؛ إذ لوازم الاقوال 
ون كانت غير داخلة فيهاء فهي دالة على بطلانها وإِنْ لم تلتزم؛ إذ لازم 
الحق حقء ولازم الباطل باطل» وهذا الحال في لوازم الأقوال"2, ثم إِنَّ 
غلاة الجهمية قالوا بنفي النقيضين» «فيقولون لا موجود. ولا معدوم؛ ولا 
حي, ولا ميت, ولا عالم؛ ولا جاهل»؛ وفعلهم هذا عند ابن تيمية راجع 
لقولهم السابق» فإنهم فروا من تمثيله بالموجودات إلى تمثيله بالمعدومات؛ 
فكانوا بذلك قد شبهوه بما يمتنع وجوده. ولا شك أَنَّ من أشبه الموجودات 
أفضل ممن أشبه المعدومات» والممتنعات(2©. 


(1) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية ص (/7717)» توضيح المقاصد (2)740/5 جلاء العينين 
ص .)1١08(‏ 

(1) انظر التدمرية من مجموعة النفائس ص (3). 

(”) توضيح الممقاصد تصحيح القواعد (795/1). انظر جلاء العينين ص (508)» انظر 
مجموعة تفسير ابن تيمية ص (37717)) انظر توضيح الكافية الشافية ص (7١١)؛‏ شرح 
النونية (5717/5). 
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وسموا بذلك لاعتزالهم حلقة الحسن البصري”"؟ في أوائل المثة الثانية 
للهجرة» وتوحيدهم يتضمن: نفى جميع الصفات الإلهية9'؟ وإثبات 
الأستماءة ودعوى أنها لا تفيد أي معنى يتصف به الباري ‏ سبحانه . 
وأنها لا تدل على أكثر مِنَ الذات دون قدر زائد على ذلك» كما يصفونه 
بالسلوب والعدم الخحض الذي لا كمال فيه» كقولهم: «ليس بجسم., ولا 
شبح ولا جنة. ولا صورة.....)2"0) «وأنه ليس له علم., ولا قدرة, ولا 
حياة» ولا سمع, ولا بصر, ولا بقاء, والاسم عندهم التسمية» ولم يكن في 
الأول مسمى”*؟ قال في التبصير في الدين: «وهذا يوجب أن لا يكون 
معبودهم اسم, ولا صفة)0؛ فدار توحيدهم على إثبات الذات فقط دون 
غيرها مِنَ الأسماء والصفات؛ فرجع قولهم إلى قول الجهمية» وجعلوا 
القدم أخحص أوصاف الرب ‏ جل جلاله 20» ونفوا عنه التشبيه من كل 
وجه: «جهة ومكانّك وصورة وجسماء وتحيرًا وانتقالاء وتغيرًا وتأثيراء 
وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيها. وسموا هذا النمط توحيدًا", 


)؟١( الحسن بن أبي الحسن البصريء مولى أم سلمة» أحد أئمة الهدى والسنة» ولد سنة‎ )١( 
))77( انظر خلاصة الخزرجي ص‎ »)1١١( لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وتوفي سنة‎ 
.)78( انظر تاريخ الفرق الإسلامية ص‎ 

(1) انظر اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص (58)» الفرق بين الفرق ص (55)» انظر 
التبصير في الدين ص (77)» انظر الملل والنحل ص ( )» أصول الدين ص (40)» انظر 
النبوات ص (557)» بيان تلبيس الجهمية (١/؟185).‏ 

(9؟) مقالات الإسلاميين .)5١5/١(‏ 

(5)» (5) التبصير في الدين ص (15). 

(1) انظر الملل والنحل .)44/١(‏ 

(9) الملل والتحل .)45/١(‏ 
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االأإارد- 
واتفقوا على: «أنَّ اللّهِ ‏ تَعَالَى ‏ ليس خالقًا لأفعال العباد)("©2, ودأنَّ العبد 
قادر, خالق لأفعاله خيرها وشرها»(". 

وهذا نوع مِنَ الشرك في أفعال الله» قال في التبصير في الدين: «وأنه ‏ 
سبحانه ‏ قط لا يقدر على شيء ما تفعله الحيوانات كلها, ففعل الذباب 
والبقة والجراد أفعال هى خالقة لهاء وليس الباري ‏ سبحانه ‏ قادرًا عليها, 
فأثبتوا خالقِيِنَ لا يحصون ولا يحصرون””©. قال في الفرق بين الفرق: 
«ولأجل ذلك سماهم المسلمون قدرية)0©). 

مما تقدم يعلم أَنَّ توحيد هؤلاء القوم اشتمل على الأمور التالية: 

أولا: القول بِأنَّ القدم أخص أوصاف الرب ‏ جل وعلا ‏ مما هو معلوم 
بالضرورة؛ ون الرسول عندما أرسل لم يدع النابن 9 0 بالقدمء ل 
بالألوهية كما قال -ِتَعَالَى 200 5 له إِلَّا هو الى قوم ب [البقرة: 
لد آل عمران: ؟)]؟ ون ثما يعلمه ليرد من دينهم يحكم الضرورة: ان 
الله لم يصف نفسه بالقدمء البته» مع أن القدم لا يستلزم أَنْ يكن أو ةيا 
شيء قبله, وأنَّ القدم لا يغبت إلا بمجرد التقدم فقطء كما قال تَعَالَى .: 
مح عاد َلْعَيَجُونِ دتري [يس:59]» فهو قديم بمعنى عتيق» وضده 
لوي 

ثانيًا: نفي صفات الباري وُرُدَّ بأنه لا يتصور وجود ذات عارية عن 
الصفات» ثم إنكم أثبتم الأسيماء وهي من جنس الصفات, فما جاز عليها 
جاز على الأمبماءء فإِنَّ النصوص أثبتت الكل وإنَّ ل تخصيصكم الصفات 


.)38( اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص‎ )١( 

.)54( انظر التبصير في الدين ص‎ »)55/١( الملل والنحل‎ )١( 
.)51( التبصير في الدين ص‎ )5( 

(1) الفرق بين الفرق ص (44). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ١١ه)»‏ ؟07ه). 
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بالنفي دون الأسماء تحكم يلزم منه التفريق بين المتفقات» ثم إذا كان 
إثباتكم للذات إثبانًا لا محذور فيه» وإثباتكم للأسماء كذلكء فليكن 
الأمر كذلك في الصفاتء وإن قلتم أَنَّ العقل لا يقتضي إثبات الصفات» 
قلنا لكم: عدم إثبات العقل لها لا ينفي ثبوتهنا بدليل اخرء كالدليل 
السمعى» بل 8 العقل يقضى يإثبات الصفات؛ لانه لا يقتضى بالتفريق 
دن اللتشابهات: بل يقتضي الفشوية بينها في الحكم والأمر في الصفات 
والأستعاء كذلك”", ثم إِنَّ العقل يدل عليهاء فالإحسان يدل على 
الرحمة» والتخصص يدل على الإرادة» والغايات الخحمودة تدل 
على الحكمة وهكذاء ثم هب أنَّ العقل لا يثبتهاء فإنَّ عدم الدليل المعين 
لا يستلزم عدم المدلول المعين, فَإِنَّ العقل إِنْ لم يثبتهاء فإنه لا ينفيهاء فكما 
يلزم المثبت الدليل؛ فيلزم النافي الدليل على ما نفاه”©. 

ثالنًا: أن لازم قولهم «أنه لم يسم ولم يوصف في الأزل» نفي الأسماء 
كنفي الصفات فيرد عليهم بما رد على الجهمية النافين لكل 

رابعًا: وأما قولهم بخلق العباد لأفعالهم, فيرده قوله تَعَالَى - آنه 
8 وم مودي [الصافات: 45]» وقوله ‏ تَعَالَى : «آلا له لَه أْخَلقٌ 
0 شارك لَه رب املع [الأعراف: 3000 0 - تَعَالَى -: هوم 

إل أن هما و رب ب الْعليتَ#» [التكوير: 

خامسًا: اشتماله على الألفاظ المجملة التي تحمل 0 والباطل» وهذا 
الاستعمال بدعي؛ حيث لم يرد في الكتاب والسنة التعبير عن الحقائق 
العقدية بمثل هذه المصطلحات7©. 

سادسًا: اشتمال توحيدهم على السلوب والنفي» الذي لا مدح ولا 


(5) مجموع الفتاوى (2793/8/0 599)) منهاج السنة 235175/١(‏ 5717). 
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لت 
كمال فيه البتة؛ إذ لا يكون إلا بما فيه مدح وحمد وثناء» وهذا شأن 
صفات الكمال؛ فهي تشتمل على المدح بالأمور الوجودية» لا المدح 
بالنفي والعدم المحض الذي لا مدح فيه أصلله0"©. 
© مسمى التوحيد عند الأشاعرة «الأشعرية» 

الأشاعرة أو الأشعرية نسبة لأبي الحسن الأشعري”© وهي عقيدته 
المتوسطة» وقد مر فى معتقده بعدة أطوار هى 

الظون الأول وكات أبواالخسن ف على عقيدة العقولة تر قد أطي ينبا 
أربعين سنة من عمره. وقد أخذها عن شيخه أبي علي الجبائي”" زوج 
أمهء الذي تربى في حجره7». 

الطور الثاني: وهو دور الاستقلال المذهبي» حيث وضع عقيدته التي 
إرتضاها لنفسه بعد رجوعه عن عقيدة المعتزلة. 

الطور الثالث: وهو دور اعتناقه لعقيدة السلف الصالح وهي أخرهاء 
وهذا الدور هو دور الاستقرار العقدي؛ حيث التزم بها حتى وافاه الأجل 
وهو عليهاء ويدل على ذلك ما قرره هو بنفسه في كتابه مقاللات 


؛)١475( انظر طرق الوصول إلى العلم المأمرل ص (7)» جواب أهل العلم والإيمان ص‎ )١( 
والتدمرية (4؟١) عن مجموعة النفائس.‎ 

(؟) علي بن إسماعيل , بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن 
هلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» ولد سنة »)07١(‏ وقيل 0570 وتوفي سنة 
(24)351 وقيل (7550)» وقيل (7720) ونيف» انظر ص )١417 2١475(‏ تبيين كذب 
المفترى» وجلاء العينين ص »)7١(‏ انظر الأعلام (577/4). 

(*) أبو على محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد عمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان 
شيخ المعتزلة في زمانه» ولد سنة (575)» وتوفي سنة (07037. انظر تاريخ الفرق 
الإسلامية (/551ع). الأعلام (5557/57). 

(4) انظر مجموع الفتاوى (77/4) (57/7): مجموعة الرسائل الكبرى )75/١(‏ الفرقان بين 
الحق والباطل. 
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1١١ 
الإسلاميين» بعد أنْ عرض مذهب أهل الحديث» حيث قال: «وبكل ما‎ 
ذكر من قولهم نقول وإليه نذهب)0"©.‎ 

وقال في الإبانة: «قولنا الذي نقول به. وديانتنا التي ندين بهاء التمسك 
بكتاب ربنا كَبْنَ» وسنة نبينا يلد وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث, ونحن بذلك معتصمون, وبما كان يقول به أبو عبداللّه أحمد بن 
محمد بن حنبل تَضَّرَ الله وجهه, ورفع درجته: وأجزل مثوبته» قائلون, ولمن 
خالف قوله مجانبونء لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل, الذي أبان الله 
به الحق)2"0. 

هذا وقد انقسم أصحاب الأشعري بعده إلى طائفتين: الأولى منهما 
أصحاب الأشعري الذين كانوا يمثلونه بعد رجوعه عن الاعتزال» ومن 
أشهرهم الباقلاني7 © وعؤلاي كانوا فون ثة “ولك «غلية: «الأخيان 
الصحيحة مِنَ الكتاب والسنة» وما يدل على ذلك قول الباقلانى فى كتابه 
الإنصاف: «فنص على إثنات أسمائة وصفات ذاته ‏ وأحبره أنه 0 الوجه 
الباقي) بعد تقضي الماضيات كما قال كيْل: 17 2 عاك إل 
وحَهَةُ4 القصص: »]١‏ وقال «إوَيبْقٌ وََهُ رَيْكَ ذو َكل وَالْاغار » 
الرحمن57]» واليدين اللتين نطق يإثباتهما له القرآن في قوله: «بل يذاه 
مََحْوتَانِ 6 [الائدة: ++]ء وقوله: هما مَيْمَكَ أن مَنَمْدَ لمَا حلت ريدَقَ4 
[ص: 0000 وأنهما ليستا بجارحتين ولا ذوي صورة وهيئة» والعينين اللتين 
أفصح بإثباتهما من صفات القرآن» وتواترت بذلك أخبار الرسول ايئل. 
فقال صَكَ: م وَلِنْضَمَْ عَك ع4 طه:5» و تجرى ياه [القمر: 4 »١‏ 


.)5؟5/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

.)8( الإبانة فى أصول الديانة ص‎ )١( 

0 محف أو بكر الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني» انتهت إليه رئاسة المالكية؛ 
توفي سنة .)5٠7(‏ انظر الديباج المذهب (51؟: 518). 
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46١‏ ع 
وأنّ عينه ليست بحاسة مِنَ الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس» وأنه ‏ 
سبحانه ‏ لم يزل مريدًا شائيّاء ومحبًا ومبغضًاء وراضيًا وساخطاء ومواليًا 
اوتا وميه و 

والثانية متأخري الأشاعرة الذين ألبسوا العقيدة الأشعرية الاعتزال» فنفما 
الصفات الخبرية وتأولوهاء «وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني. 
وإذا أطلقت الأشعرية قصد بها هذه العقيدة المتأخرة, وعليه فإِنَّ الأشعرية 
تبت صفة الوحدانية لله - َعَالَى وهي عندهم مِنَ الصفات السلبية»» 
وهي شاملة عندهم للوحدانية في الذات» والوحدانية في الصفات» 
والوحدانية فى الأفعال» وهى بهذا الشمول معناها نفي كمومًا خمسة: 

الأول: الكم المتصل في الذات؛ وهو تركبها من إجراء. 

الثاني: الكم المنفصل في الذات» وهو تعددهاء بحيث يكون هناك إله 
ثان فأكثرء وهذان الكمان منفيان بوحدة الذات. 

الغالث: الكم المتصل في الصفاتء وهو التعدد في صفاته ‏ تَعَالَى ‏ 
فهي من جنس واحد كقدرتين فأكثر. 

الرابع : الكم المنفصل في الصفات» وهو أن كو لس الصا ليه 
صفته ‏ تَعَالَى : كأنْ يكون لزيد قدرة يوجد بهاء ويعدم بهاء كقدرته ‏ 
تَعَالى » وهذان الكمان منفيان بو حدانية الصفات. 

الخامس: الكم المنفصل في الأفعال وهو أذ تكن لقي :للد مسر في 
الأفعال على وجه الإيجاد» وإنما ينسب الفعل له على وجه الكسب 
والاختيار» وهذا الكم منفي بوحدانية الأفعال(©. 
)١(‏ الإنصاف ص (57,. .)١4‏ 


)١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص .7١(‏ ؟77) بتصرفء انظر الفتاوى الكبرى 
(2551/5 777)» انظر كبرى اليقينيات الكونية ص .)١١١(‏ 
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ضح ١م‏ 

في الإرشاد: «الباري - سبحانه وتعالى ‏ واحد. والواحد في إصطلاح 
الأصوليين: 

الشيء الذي لا ينقسمء ولو قيل: الواحد الشيء؛ لوقع الاكتفاء بذلك» 
والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ موجود. فردء متقدس عن قبول التبعيض 
والانقسام, وقد يراد بتسميته واحدًا أنه لا قبل له ولا نظير)20. 

وقد تضمن توحيدهم إثبات سبع صفاتء وأطلقوا عليها صفات 
المعاني, أي «الصفات التى هى معانى, والإضافة بيانية» أو على تقدير من 
والمعاني جمع معنى, وهو لغة: ما قابل الذات فيشمل النفسية والسلبية"©, 
وإصطلاحًا: كل صفة قائمة بموصوف. موجبة له حكمّاء ككونه قادرّاء فإنه 
لازم القدرة»”"» وأثبتوا أحكامهاء وأطلقوا عليها الصفات المعنوية» وهي 
على إصطلاحهم: (الأحكام التي تترتب على ثبوت صفات المعاني, فهي 
كونه ‏ جل جلاله ‏ قديراء مريدّاء عليماء سميعًاء بصيرًاء متكلماء حيًا)9 2 
وصفات المعاني هي : «القدرة, والإرادة والعلم» والبصر, والسمع, والكلام, 
والحياة. وهما متلازمان)20270. 

وإذا تأملت ما مضى من بيان مذهب الأشعرية في التوحيد كما تصوره 


كتبهم: تعلم أنه قد اشتمل على عدة أمور: 


.)79( الإرشاد ص (57) للجويني» انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص‎ )١( 

69 الصفات السلبية هي عندهم: «التي تدل على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى -). انظر تحفة 
المريد على جواهر التوحيد ص (75)» انظر نحوه كبرى اليقينيات الكونية ص .)١١١(‏ 

(5) تحفة المريد ص (75). 

(5) انظر: أم البراهين من مجمع المتون ص (5)» انظر رسالة الباجوري في علم التوحيد ص 
(40) من مجموع المتون» كبرى اليقينيات الكونية ص .)١5١(‏ 

(5) التبصير في الدين ص (177» 174)» وأم البراهين من مجموع المتون ص (40). 

(79) أي صفات المعاني والصفات المعنوية. 
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89 خخ 

الأول: اشتماله على الألفاظ البدعية» (المجملة التى لم تخلص للدلالة 
على الحق). 

الثاني: تضمينه نفي صفات الأفعال التي يسمونها حوادث؛ بمعنى: أنها 
ليست قديمة ويجعلونها عين المخلوقات0©. 

الثالث: كونهم قدرية مجبرة في باب أفعال العباد» ففي تحفة المريد: 
«وبالجملة لسن للعبد تأثير ما فهو مجبور باطناء مختارًا ظاهرا»” و 

الرابع: أنَّ معنى التوحيد عندهم هو السلوب» ولا معنى وجودي 
عندهم للوحدانية. 

الخامس: أنهم لم يتعرضوا فيه إلى توحيد الله في عبادته» بل لم يشمل 
إلا التوحيد فى الأفعال على ما فيه» والتوحيد 2 الصفات على ما فيه) 
وعليه فلا يكون تعريفهم له جامع ولا مانع من جهة؛ هذا علاوة على ما 
فيه من مخالفة دلالة الكتاب والسنة» فإنهما لم يفرقا بين صفة الذات» 
ولا صفة الفعل من جهة الإيمان والتصديق» فمن فرق بينهما بنفي 
أحدهما وإثبات الآخرء فقد فرق بين متماثلين» والشرع لا يفرق بين 
مجتمعات» ولا يجمع بين متفرقات» وهذا المعنق قل ألزمهم إياه شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القرل في 
أحدهما كالقول فى الآخر, فإنْ قلت: أنَّ إرادته مثل إرادة امخلوقين, 
فكذلك محبته, ورضاه. وغضبه. وهذا هو التمنيل» وإنْ قلت: له إرادة 
تليق به كما أنَّ للمخلوق إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق 
به, وللمخلوق محبة تليق به, وله رضا وغضب يليق به, وللمخلوق رضا 
وغضب يليق به. وإِنْ قلت: أن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام, 
)١(‏ انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (57/5 5)» انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي 

ص (07). 
)١(‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص (١١).؛‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (؟/55١).‏ 


تن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
فيقال لك: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. فإِنْ قلت: 
هذه إرادة امخلوق, قيل لك: وهذا غضب امخلوق, وكذلك يلزم القول في 
كلامه, وسمعه. وبصره. وعلمه. وقدرته. وإنْ نفي عنه الغضب. واغبة, 
والرضاء ونحو ذلك ما هو من خصائص الخلوقين» فهو منتف عن السمع» 
والبصر, والكلام, وجميع الصفات)2©20. 
وقال في موضع آخر: «فإنَّ من أثبت شيئًا ونفى شيئًا بالعقلء ألزم إذا 
فيما نفاه مِنَ الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. 
ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذاء لم يجد بينهما فرقًا("©. 
كما أَنَّ 'مفهوم وحدانية الأدالا يدل علن ينين الكمال اللائق برب 
العالمين؛ إذ لا معنى لهم عندهمٍ إلا العدم الحضء والنفي الخالص» وقد 
علم 6 السلت ١‏ يكون كنل إلا إذا تضمن الدلالة على الكمال 
الوجوديء وأنّ المدح لا يكون بالأمور السلبية إذا ما خلصت للنفي» 
الأمن' الذي ينعكس على مذهبهم بالبطلان»؛ حيث أرادوا مدح معبودهم 
البق بمدح بل هو ذم. مخالفون بذلك مدلولات اللغة والشرع 
ومعقولاات بني آدم. 
© فأما اللغة(": 
فلا يستعمل السلوب المحض إلا في الذم» من ذلك قول الشاعر: 
قبيليه لا يغدر بذمه ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فالشاهد فيه «لا يعدون بذمة ولا يظلمون الناس»» وثما يدل على أنه أراد 
ذمهم بهذا النفي تصغيرهم بقوله «قبيلة». 
(1) التدمرية من مجموع النفائس »0١5(‏ انظر حديث النزول (37). 
(؟) التدمرية من مجموع النفائس (50)» انظر حديث النزول .)١7(‏ 


هه انظر شرح الطحاوية لي العر ص له 360 انظر جواب أهل العلم والزيمان هف 46 انظر 
التدمرية عن النفائس (15؟: .)١8‏ 
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ومما ورد أيضًا على هذا المعنى قول الشاعر: 

ولكنّ قومي وإِنْ كانوا ذوي عدد 200 ليسوا مِنَ الشر في شيء وإِنْ هانا 

والشاهد فيه «ليسوا من الشر في شيء وإن هانا». 

ووجه الاستشهاد به: 

أولا: أن القصيدة سيقت مساق الذم لهم. 

ثانيًا: تقيده ببعض القيود الدالة على الذم كقوله «ذوي عددى. فإنَّ كثرة 
العدد دليل القوة» ووصفه الشر بقوله «وإنْ هانا»» فإِنّ الشر الهين والسهل 
إزالته سهلة هينة» وهم مع كثرة عددهم لا يستطيعون رَدَّ الشر الهين» فما 
بالك بالعظيم؟!. 
© وأمًا النشرة 1 

فإنه لم يرد استعمال النفي المحض في حق رب العالمين» لا في الكتاب 
ولا في السنة» وإنما ورد النفي المتضمن لإثبات ضده مِنَ الكمال» كما في 
قوله ‏ تَعالَى -: «إلا مَلْهْدُمُ مِدَُ ولا مر [البقرة: 00.]؛ لبيان كمال 
حياتهء» وقوله: وما 14 21 لبعجرم من شي زفاطر: 44ع؟ لبيان 
كمال قدرته» وقوله: «وَلمْ يكن 3 كن أحد »* [الإخلاص: 4]؟ 
لجان تقردة بالود انق ولأن )الله عدي تفينسة ولا يكبت إلا على ضقة 
وجودية: كما فال - تقالك::: 98 الْحمد نه رب العدامين 4 [الفاعة: 
.]١‏ 
© وأما العقل9©) 

فإنه لو قيل لسلطان أو معظم أمره قُصِدَ مدحه: أنك لست بزبال» ولا 


هم 


)١(‏ انظر الأصفهانية (87)» انظر جواب أهل العلم والإيمان »)١4٠0(‏ انظر التدمرية عن 
مجموع النفائس: (119): 
3( انظر سرح الطحاوية لابي العر و ٠‏ 36 انظر التدمرية من مجموع النفائس (55255). 
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خح كم 
إسكافى» ولا حجام. ولا حائك» ونحو ذلك؛ لاعمَبرَ ذلك من سوء 
الأدب؛ وسقط العبارة» ولاستحق قائله العقوبة بدل المثوبة» مع أنه صادق 
في كل ما قال» هذا مع أن النفي المحض لا يختص بالموجود» بل يوصف 
به المعدوم والممتنع» وهذان لا يوصفان بمدح أو كمال, ولأنَّ العدم ليس 
بشيء في خارج الذهن؛ فضلا على أنْ يكون مما يمدح به وهذا وما لا 
صفات وجودية له لا حقيقة له في خارج الذهن؛ فضلًا عن أَنْ يكون ممدوحا. 
وأما قرلهم في القدر: فحاصله: أن العبد ليس له سوى الكسبء وما 
عداه فهو خلق الله وأنّ قدرة العبد لا تأثير لها فى المقدورء وأنه هو 
وصفاته واقع بالقدرة القديمة2'7, قال في الملل والنحل ©2: «ثم على أصل 
أبي الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث, لأنَّ جهة الحدوث قضية 
واحدة. لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرضء فلو أثرت في قضية 
الحدوث, لأثرت في حدوث كل محدث, حتى تصلح لأحداث الألوان» 
والطعوم؛ والروائح» وتصلح لأحداث الجواهر والأجسام فيؤدي إلى جويز 
وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة, غير أنَّ الله أجرى سنته بأن 
يحقق عقيب القدرة الحادثة, أو تحتهاء أو معهاء الفعل الخاصل إذا أراده 
العبدن وتجرد له. ويسمى هذا الفعل كسباء فيكون خلقًا من الله تَعَالَى -. 
إبداعًاء وإحداثًاء وكسبًا للعبد. حصولا تحت القدرة, فلا معنى للكسب 
عنده إلا وترع بعد القدرة, أو مقارنته لهاء لا أنَّ قدرة العبد مؤثرة في 
وجوده. وأنه فاعل لفعله بقدرته الحادثة9", ا بار ورم كه ا 


)١(‏ انظر ابن قيم الجوزية ص (755)) انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)١57/0(‏ انظر تحفة 
امريد على جوهرة التوحيد .)١557(‏ 

(5) الملل والئحل :59/١(‏ 48). 

(©) انظر ابن قيم الجوزية ص (755)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)١57/5(‏ انظر تحفة 
المريد على جوهرة التوحيد .)١55(‏ 
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0 
وقد ناقش إمام الحرمين7؟2 فكرة الأشعري هذه. فقال: «وأما نفى هذه 
القدرة والاستطاعة, فمما يأباه العقل والحسء وأما إثبات قدرة لا أثر لها 
بوجه, فهو كنفى القدرة أصلا, وأما إثبات تأثير فى حالة لا يفعل فهو 
كنفي التأثير خصوصًاء والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود 
والعده”"2, وبنفي الأشعري لتأثير القدرة الحادثة في فعل العبد, مع قوله بما 
سماه كسبّاء لا يخرج عن قول الجبرية النافين لتأثير القدرة الحادثة أيضًاء 
وإنْ زاد عليه ما سماه كسباء لأنَّ هذا الكسب لا فائدة فيه سوى اللمقارنة 
فقط””". 

وقد حاولت الأشعرية أَنْ يبينوا عن الفرق بين الكسب والخلق بما لا 
طائل تحته فقالوا الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق 
هو المقدور بالقدرة القديمة» وقالوا أيضًا الكسب هو الفعل القائم بمحل 
القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه وقد ناقفش 
ابن تيمية هذا الفرق مبيئًا عدم فائدته. وأنه لا يخرجهم عن القول بالجبرء 

للق (5). 
وذلك. من وجوه ': 

الاول: أنْ ما قالوه لا يوجب فرقا بين كون العبد كدري وبين كونه 
فعل وأوجدء أحدث وصنعء وعمل ونحو ذلك» فإنَّ فعله» وإحداثه وعمله 
وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة, وهو قائم في محل القدرة الحادثة. 


6 بو المعالي الجويني عبدالملك بن أب محمد بن عبدالله بن يوسف الفقيه الشافعي ضياء 
الدين» نسبة إلى بلدة جوين من نواحي نيسابور» ولد في ١7‏ محرم سنة 24١19‏ وتوفي في 
0 ربيع الثاني سنة 17ه»ه انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 1١/5(‏ 175ا١)»‏ 
والأعلام »)١0/5(‏ تبيين كذب المفتري ص (7078- .)١188‏ 

.)48 »3ا//١( الملل والنحل‎ )١( 

(؟) انظر ابن قيم الجوزية ص (2)705 انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)١57/5(‏ انظر تحفة 
المريد على جوهرة التوحيد .)١57(‏ 

(:) مجموعة الرسائل والمسائل (8/؟155١2 .)١17‏ 
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١م‏ 
الثاني: أَنَّ هذا الفرق لا حقيقة له. فإنَّ كون القدور في محل القدرة أو 
خارججا عن محلها لا يعود إلى تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن 
الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه وأنّ خلقه للعالم هو نفس العالم؛ 
وأكثر العقلاء مِنَ المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك. 
الثالث: «أن قدرة العبد لا يكون مقدورها خارجًا عن محلها). 
الرابع: أنه «إذا فسر التأثير بمجرد المقارنة» فلا فرق بين أن يكون الفارق 
فى ا محل» أو خحارجًا عنه). 
الخامس: أنَّ مِنَ المستقر في فطر الناس: أنَّ من فعل العدل فهو عادل 
وفعل الظلم فهو ظالم» ؛ ومن فعل الكذب فهو كاذبء فإِنْ لم يكن العبد 
فاعلا لكذبه. وظلمه وعدلهء بل الله فاعل ذلكء» لزم أنْ يكون هو 
الملتصف بالكذبء والظلم. 
السادس: (أنَّ 0 مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال للعباد» كقوله ‏ 
َعَالَى -: «ل جر ب يما انوا يمل » [الواقعة: 14] وقوله تعالى: مو اعَمَلُواْ ما 
شِنَتم4 [فصلت:.4]» وقوله: ول َعْمَلُوأْ يرك أنه 61-2 [التوية: 


٠‏ وقوله: ##إنَّ ألدِرت امنأ وكحيلوأ الصَنلِحتِ» [مرم: دم 
وأمثال ذلك كثيرة: 

السابع: 0 الشرع والعقل متفقان على أ العبد يحمد ويذم على 
فعله» ويكون حسنة له فلو لم يكن إلا فعل غيره» لكان ذلك الغير هو 
ا محمود والمذموم عليها». 

ل ار فذاك 950١‏ 
من وجوه متعددة نذ كر منها 

أولا: من جهة اللغة. 

فإنَّ الفعل يطلق تارة ويقصد به مسمى المصدر وهو الحدثء فيقال: 
«فعلت هذا أفعله فعلا وعلمت هذا أعمله عملا ومنه قوله ‏ تَعَالى -: ب 
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8ح 


مق ونه لق وما ملو 46 [الصافات: 245 فالمراد به مسمى المصدر. 
وتارة يطلق ويراد به المفعول» كما في قوله - تَعَالَى 020" 
[لقمان: 2١١‏ والمراد به مخلوقه؛ وعليه فيثبت المطلوب: وهو أن الفعل غير 
الفعولة وبطل رليم 

ثانيًا: ل فعل الله صفتهء ومفعوله مخلوقه» وفرق بين صفة الخلق 
ومخلوقه. . 7 َ 

ثالنًا: إِنَّ القول بأنَّ كلا مِنَ الاستعمالين هو الآخر باطل بإتفاق 
المسلمين وصريح العقل» لأنَّ العقل لا يقضي بالجمع بين المفترقات» ولا 
التفريق بين المجتمعات 

رابعًا: إِنَّ لفظ الفعل لفظ مجملء فلا بد مِنَ التفصيل في معناه» حتى 
يكلم اللفى .تع القيعة مز تعانية هذا نسي قلاط" الأ على 
الأشعرة. 

خامسًا: إِنَّ من اتصف بالفعل أكمل ممن لم يتصف به فلا بد وأَنْ 
يكون الباري فاعلا. 

سادسًا: دلالة القرآن الكريم على كونه يفعل ما يشاءء كما في قوله ‏ 


تر ره 


تَعَالَى -: ممَمَال ل ريل [البروج: 75 وقوله 5 0 ريك 


00 عد صَدَا# [الفجر: ؟؟]» :وقول «رلكن كر 2 
ِعَانَهُمْ» [لتوبة: 4١‏ وقوله إن أَلَهَ يَفْعَلٌ ما 0 50 
0 كثير. 


سابعًا: دلالة السنة النبوية» كما في حديث: «ينزل ربنا في الغلث الأخير 
مِنَ الليل)” 6 وحديث (ما مدكم من أحل ع وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 

)١(‏ رواه البخاري» انظر فتح الباري )1714/١7(‏ رقم الحديث (74914) كتاب (97) باب 
(54١)؛‏ مسلم لشرح النووي (77/7: 94”)», باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة 
من آخر الليل» باب صلاة المسافرين. 
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ترجمان)2"0, وحديث «الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحد كم براحلته)0"©. 
وأما اشتماله على الألفاظ امجملة» فكتفسيرهم للتوحيد بعدم التجزء 
والتبعيض» والتركيب» والانقسام» وتسمية. أفعاله ‏ تَعَالّى ‏ حوادث؛ 
ونحوهاء فإنَّ هذه الألفاظ تحتمل ا وباطلا فإثباتها جملة إثبات لكل 
معناها المدلول بها عليه حمًا وباطلاء فعندئذ يقال بالباطل تبعًا لذلك 
ولأنه لا دليل فيها يمحضها للحق» ويخلصها له. ومن هنا كانت معظم 
النزاعات بين الأمة بسبب هذه الألفاظ المشتركة المعاني. 


© مسمى التوحيد عند الصوفية الاتحادية 


وهم القائلون 000 الهو تفن ووه امخلوقات0” أعا فيد 
لد يوجد فرق بين خالق» ومخلوق» ولا عايد» ومعبود» «فالتوحيد عندهم: 
أنَّ الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. وأنه ‏ سبحانه ‏ هو عين وجود كل 
موجود. وحقيقته. وماهيته., وأنه آية كل شيع وله فيه آية تدل على أنه 
عينه. وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير. بل هو نفس الآية» ونفس 
وهمية لا بالحقيقة والوجود, فهو عندهم عين الناكح وعين المنكوح, وعين" 
الذابح وعين المذبوح, وعين الآكل وعين المأكول؛ وهذا عندهم هو السر 
الذي رمزت إليه هواجس الدهور الأولية» ودامت إفادته الهداية النبوية©, 
)١(‏ رواه البخاري» انظر فتح الباري »)١١59 :178/١١(‏ رقم الحديث (57515), كتاب 
»)8١(‏ باب .)554/١5( )١5(‏ رقم الحديث (74147)» كتاب (97) باب (54). 
(؟) رواه البخاري ومسلم., انظر فتح الباري »)٠١5/١١(‏ كتاب (4) رقم الحديث (5708: 
8؛ مسلم بشرح النووي -59/1١17(‏ 14)» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب 
بالاستغفار. 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل (2117/1 »)١77‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ))١0١/0(‏ 
وانظر الصوفية معتقدًا ومسلكا ص 50؟١5).‏ 
(4) مدارج السالكين (5141//9: 448). 
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086١ 
ولهم في التعبير عن مذهبهم ألفاظ شتى, وكلها تستقي من عين واحدة»‎ 
ومن ذلك قولهم»: أنَّ الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم؛ ذاتها أبدية‎ 
أزلية» حتى ذوات الحيوان» والنباتء والمعادن» والحركات» والسكنات»‎ 
وأنَّ وجود الحق فاض على تلك الذوات» فوجودها وجودء وذواتها ليست‎ 
ذوات الحق» ويفرقون بين الوجود والثبوتء فما كنت به في ثبوتك»‎ 
ظهرت نيه فق وجودك..ويقؤلرن: أن الله سيخانة يلع يفط أحة|اشماء‎ 
ولا أغنى أحدًا ولا أسعده ولا أشقاه» وإنما وجوده خاص على الذوات فلا‎ 
تحمد إلا نفسكء ولا تذم إلا نفسكء ويقولون: إِنَّ هذا هو سر القدرة»‎ 
ون الله تقال - إنما علم الأشياء من اجهة رؤيته لها ثابتة في العدم.‎ 
خارجًا عن نفسه المقدسة» ويقولون إَِّ اللّهِ - تَعَالَى ا يقدر أن يغير ذرة‎ 

مِنَ العالم» وأنهم فك يفلدرن» الأعاواه بعيف حلمها اللمى تسيحانة بن 
فيكون علمهم وعلم الله تَعَالَى من معدن واحد, . .» «وإنّ التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة, وكالقوى المعنوية, في الصورة الروحانية)”'2. 

وما بعلم يمكننا أن نقول: أنَّ أصول توحيد الاتحادية هي: 

أولا: أ اللّه هو عين الوجود المشهودء فلا فرق بين المخلوق والخالق» 
ون للإله حالتين: 

الأولى: حالة وجوده حالة المخلوقات في العدم» وتدعى عندهم حالة 
النبوت» الثانية: حالة وجود امخلوقات فى الوجود. وهي حالة الوجود. 

الثاني: أن العدم يعتبر شيء حال العدم: 

الثالث: أن التنوع في الموجودات ما هي إلا صور شتى يتمثل بها الإله. 

الرابع: أن العالم قديم» ليس بمخلوق. 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل 4177/١(‏ 1177)» انظر درء تعارض العقل والنقل (9/١7١)؛‏ 
وانظر الصوفية معتقدًا ومسلكا ص .)١١7(‏ 
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56١ 22‏ 
الخامس: أنَّ ذات الإله حلت فى الخلوقات» وامتزجت بهاء حتى 
كانت هي إياها. ْ 
السادس: أنَّ علم الله وعلم المخلوقات؛ من معدن واحد. 
السابع: أنَّ اعتبارات وجود الخالق في مخلوقات أمور وهمية 
والحقيقة: ند ليشن ثم في الوجود إلا الله. 
ومن هذا العرض يتبين لنا: أن أصل هذه المقالة أنهم لم يفرقوا بين مباينة 
الله سبحانه لخلقه وعلوه عليهم, وبين معيته لهم» وقد ناقش ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم هذه الطائفة» ومحصل ذلك من ما يلي: 
أولا: أَنْ يقال هذه امخلوقات, التي اذّعِيَ أنها في حال عدمها 
مشهودة» موجودة في علمه في حال تجليه والتي تمثل حال التوحد 
بامخلوقات في ذات واحدة» هل أوجدت بعد عدمهاء أو لم تزل معدومة 
فإن قيل أنها لم تزل معدومة, لزم ألا يكون شيء من المخلوقات موجوداء 
وهذا باطل» بالحس» والعفل؛ والشرع, ون قيل إنها موجودة بعد العدم» امتنع 
كونها رب العالمين؛ لأنَ الله لم يكن معدومًا فيوجد, فتكون خلقه و! إيجاده2'7. 
الثاني: إن كون الرب عين المخلوقات يلزم منه لوازم باطلة» وما لزم منه 
الباطل فهو باطل» ومن هذه اللوازم0©: 
الأول: أنَّ الكلابء والخنازير» والشياطين» هي عين الذات الإلهية0©. 
الثاني: أنَّ فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون بالله» على الحقيقة9©». 
الثالث: أن عباد الأصنام على الحق والصوابء وإنهم إنما عبدوا عين 
الله» ‏ سبحانه ‏ لا غيره0©» 
)1١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (50/4). 
(؟) انظر مدارج السالكين (4148/7)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل (4/ولاء. »)8١‏ 
ومجموع الفتاوى (؟/255-0 558). 
(5)؛ (5): (0) نقض المنطق ص .)١١7(‏ 
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الرابع: أنه لا فرق بين الحرام والحلال» فالكل من عين واحدة» بل هو 
العين الواحدة. 

اخامس: «إن حقيقة قولهم: أنَّ الله يخلق شيئًا ولا ابتدعه, ولا برأه ولا 
صوره؛ لأنه إذا لم يكن وجوده إلا وجودهاء فمن الممتنع أن يكون خالصًا 
لوجود نفسه. أو بارنا لذاته)2"7. 

السادس: أنَّ الله ليس رب العالمين» ولا مالك الملك» وليس إلا وجوده؛ 
وهو لا يكون رب نفسه؛ ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك» وقد 
صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه: وقالوا أنه هو مالك الملك بناء على أنَّ 
وجوده مفتقرًا إلى ذوات الأشياء» وذوات الأشياء مفتقر إلى وجوده. 
فالأشياء مالكة لوجوده فهو ملك الملك2"0. 

السابع: أن اللّه م يرزق أحدًا شيئاء ولا أعطى أحذا شيئًا. ولا رحم 
أحذاء ولا أحسن إلى أحد, ولا هدى أحدًاء ولا أنعم على أحد نعمة؛ ولا 
عَلَّمَ أحدًا علماء ولا علم أحدًا علم البيان» وعندهم في الجملة لم يصل منه 
إلى أحد لا خير ولا شر, ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع؛ ولا هدى 
ولا ضلال أصلاء وأنّ هذه الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وجوده, 
فليس غير يصل إليه ولا أحد سواه ينتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقًا أو 
منصورًا أو مهديا»” ". 

الثامن: أنَّ الله هو الذي يركع ويسجد» ويخضع ويعبد» ويصوم 
ويجوعء ويقوم وينام» ل الأمراض والأسقام وتقلية: الأعداء ورضينه 
البللاع ولخد به الأمراض 

التاسع: أنهم لم يفرقوا , 507 العلمي للأشياء في اللوح احفوظ 
وبين الوجود العيني في خارج الذهن» حيث لم يفرقوا بين وجود الأشياء 


.)707/1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )7( »)١( 
.)١5078 -71448/7( مجموعة الرسائل والمسائل (1//1/ا- 9/)» مجموع الفتاوى‎ )4( »)"( 
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١1 
في علم الله قبل كونهاء لماعم الكتاب في اللوح المحفوظء‎ 
.2©' وبين ثبوتها في الخارج)”‎ 
العاشر: أ دعوة الله العباد إل الله مكر بهمء كما صرح به بعصهم.‎ 
الحادي عشر: جحد الخالق  سبحانه وتعالى . إذ جعلوا وجوده وجود‎ 
امخلوقات» ولم يفرقوا الواحد بالعين”"2 والواحد بالنوع”"» «فإنَ الموجودات‎ 
6 تشترك في مسمى الوجود), ولاارٍ يعنى ذلك أن كل منهما هو الآخر‎ 
ومن خلال نظرتنا في التسلسل التاريخي» ومن ثم 5 المذزاهب ار اء‎ 
العقدية المتقدمة» تبعًا لذلك يتبين: أن مسمى التوحيد قد طرأت عليه‎ 
أولا: أنَّ لفظ التوحيد قد كسي ثوب الإجمال, الذي دع غود امدق‎ 
الحق, وهذا من سه الاشتراك الذي حصل في مسماه» وقد أشاد رخ‎ 
تيمية رحمه الله عل هذا المعنى» قارنًا له بالبسنب الموجب له بقوله:‎ 
«لفظ التوحيد. والتنزيه, والتشبيه والتجسيم, ألفاظ قد دخلها الاش شتراك,‎ 
بسبب اختلااف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم, وكل طائفة تعني بهذه‎ 


الأسماء ما لا يعنيه غيرهم)” 0 ومن المعلوم أنَّ الاشتراك في المعاني من 
فوا الالكمال :انعا لأمساء: كنا قرو الصو ليون 0 رسيت هذا 


.)١75/١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

)١(‏ الواحد بالعين هو ما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه» فهو لا يقبل التنويع والتقسيم لأحد 
مِنَ الناس» انظر جواب أهل العلم والإيمان (19). 

(9) الواحد بالنوع هو: ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه» فهو يقبل التنويع والتقسيم» 

(5) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (85: 87). 

(5) انظر جواب أهل العلم والإيمان (39). 

(59) انظر الإبهاج شرح المنهاج (؟/5 كي ا مختصر في أصول الفقه ص »))١78(‏ المستصفى 
»26٠0/١(‏ "055 إرشاذ الفحول ص :1١548(‏ 159). 
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6ح 
الإجمال في خفاء الحق المدلول عليه بكلمة توحيد إذ بعد أن كانت هذه 
الكلمة دالة على إفراد المعبود بما يجب له من ربوبيته» وعبادته. واسكماثة 
وصفاته» صارت يراد بها هذا المعنى وغيرهء ولا يؤثر هذا الاشتراك 
الحاصل عند المتكلمين على معنى التوحيد عند السلفء إذ هو مميز يإضافته 
إليهم؛ فإذا صدر على لسان واحد منهم فلا يراد به إلا المعنى الحق» وإذا 
صدر عن أحد المتكلمين وجب التوقف فيه. حتى يستبان المعنى المراد به) 
إذ الميل إلى النفي والإثبات» قيل الفهم قول بلا علم» وهو محرم شرعًاء 
قال ابن تيمية ‏ رحمه اللّه «وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل, 
وأنزل به الكتبء. فليس متضمنًا شيئًا من هذه الاصطلاحات, بل أمر الله 
عباده أنْ يعبدوه وحده. ولا يشركوا به شيئاء فلا يكون لغيره نصيب فيما 
يختص به من العبادة وتوابعهاء هذا في العمل. ٠‏ وفي القول: هو الإيمان بما 
وصف الله به نفسه. ووصفه به رسول(". وعليه فإذا ورد منسوبًا إلى أحد 

من السلف, فهو متمحص للحقء لا اشتراك فيه. فلا يكون فيه إجمال؛ بل 
يعرف ان من من عن الفى يللا ادرب 

ثانيًا: تعدد المفاهيم تبعًا لتعدد الآراء والمذاهب العقدية» فقد تعددت 
عبارات الناس التوحيد» حسبما أملته عليهم نحلهم؛ ومذاهبهم العقدية: 
فالجهمية ضمنت التوحيد نفى الصفات والاسماءء والاشاعرة ضمنت 
نفي بعض الصفاتء وإثبات البعض مع إثبات الأسماء» والاتحادية جعلت 
الرب هو نفس الخلوقات والموجودات» وهكذا وبذلك حصل ما يمكن أن 
يدعي بفوضى المفاهيم» حيث لم يكن لهذه الآراء ضابط تقف عنده» ولا 
قاعدة كلية يرجع إليها. حتى صارت المذاهب العقدية بعد إتفاق أصحابها 
على أصولها العامة» ذات مفاهيم جزئية لبعض أصحاب المذهبء تعبر عن 


(1) نقض المنطق .)١554(‏ 
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جك 55 
مسمى التوحخيد: عددة) وإذا أردت مغرقة حقيقة ما أقوله» فعليك مراجعة 
كتب الفرق» لتعرف إلى أي مدى وصل إليه هذا النوع من الفوضى0", 
فإنها كدرت الحياة الإسلامية؛ حيث أثرت هذه المفاهيم في الجوانب 
الفكرية» والعقدية للأمة» ما أحدث بعد ذلك ما يسمى بصراع المفاهيم» 
في إطار العقيدة الإسلامية) فاشتغلت الأمة بذلك عن وظيفنها الكبرى» 


سمه 


وهو ما أخبر اللّه عنه بقوله: قل هلو سبي عر ل ل 1 
كَ ومن تسق 4 [يوسف: .]١٠١8‏ 

بل بلغ الأمر ما هو أعظم من ذلكء وهو خفاء الحق الذي أنزله الله» بل 
صار عند بعض الأمة هو الباطل الذي يجب رده وعدم قبوله» فانقابت 
نذللكدمؤاوية القلويم فانكرت الحق» وجانبت الباطل» ووقع آخر هذه 
الأمة في أسلافهم فنسبوا لهم الجهل بالدين» وعدم العلم بالحق» وتنكر 
لتضوض الكتاب والشينة» وعورطنت «الموازية المنطفية» والأقيية العقلية: 
الموافقة في مادتهاء وصورتهاء ونتائجهاء ما كانت عليه عقائد اليونان» 
وظهر في دنيا المسلمين ما يدعي بفلاسفة الإسلام وفلسفته» مع أنها لا 
تمثله» ولا تهتدي بهديه؛ ولا تعتمد مصادره. 

ثالنًا: استبدال الألفاظ الشرعية بالألفاظ البدعية. 

ونتيجة من نتائج الانقسام العقدي, والتعدد الفكري. أخذ كل 
أصحاب مذهب يعبرون عما اعتقدوه بألفاظ خاصة بهمء وهذه الألفاظ 
تنقسم إلى قسمين: ٍ 

الأول: ألفاظ شرعية أخرجت عن مدلولها الشرعي إلى معاني أخرى 
أرادها صاحب المذهب العقدي, كلفظ «تأويل»: فإِنَّ معناه الشرعي: إما 
(1) انظر نقض المنطق ص .)١55(‏ انظر التبصير في الدين ص (177- 7:5)؛ انظر الفرق 

.)5١ )2١9( بين الفرق‎ 
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1 اححتح 

التفسير» وإما الحقيقة”'2» وأما عند المتكلمين فهو صرف اللفظ عن المعنى 

الراجح 0 إل جني المرجوح» لدليل يمترن بو وكلفظ التوحيد» الذي 

يعبر عن إفراد اللّه بعبادته» وربوبيته) واستفائه وصفاته, وأما عنك المتكلميق 

فهو يعبر عن نفي الصفات أو بعضهاء وكلفظ التمثيل الذي يطلق على 

ماثلة الخالق للمخلوق» وأما عند أهل البدع فهو إثبات الصفات 

لاد 3 يات ادقر الاختبار, : 

الباطلة التي أرادوا ا لغي علو الله على عرشه؛ 00 عليه 0 

التركيب والتجزيء» والبعضء والتعدد(", الذي أرادوا به نفى الصفات. 
وهذة: الألفاظ ثارة تكوق ألقاطا لغوية لهذا مدل لات .شفة فاتعملت 

5 غير مدلولاتها 5 اللغة: كالتركيب» والتجزيء. والتبعيض» واخرى 

نقلت عن إحدى اللغات غير العربية» واستعملت فى المعانى المراد بهاء 

وذلك كلفظ: |الجوهر الفرد2*0, والهيولي” '. والأسطلم 200 

والهوهو”"©2, ونحوها مِنَ الألفاظ المأخوذة عن اللغة اليونانية» واستغنوا 

بهذه الألفاظ عما ارتضاه الله ورسوله من الالفاظ التى جعلها تعبر عن 

دينه» وتظهر معانى شرعه؛ هذا فى جانب المنقول عن لغة أخرى» وأما فى 

»)١(‏ (؟) انظر مختصر الصواعق (؟١4: »)١7‏ الفتوى الحموية عن مجموعة النفائس ص 
»)٠0١95 :١١48(‏ انظر نقض المنطق (لاه» 8ه). 

(؟) انظر مختصر الصواعق »))١7 2١5(‏ الفتوى الحموية عن مجموعة النفائس ص )2٠١8(‏ 
89 ) انظر نقض المنطق (/اه: 08). 

(5) انظر لباب المعقول ص  ”77(‏ 074 انظر التعريفات للجرجاني (79). 

(5) انظر لباب المعقول ص (55)» انظر التعريفات ص (555). 

() انظر لباب المعقول ص (57).» انظر التعريفات ص (5١؟).‏ 

(0) انظر لباب المعقول ص (507)» انظر التعريفات ص .)١517(‏ 
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الجانب الآخر وهو المنقول عن لغة الشرع» فقد ألبسوه لباس زور» وحملوه 
على غير محمله» وعبروا به عما ليس له. ولا مناسبة لفظية ولا معنوية بينه 
وبين المعنى المنقول إليه» وادعوا أنَّ ذلك من قبيل امجاز اللغوي, مع أنَّ هذا 
امجاز لا بد وأنْ تربطه بالمعنى المنقول إليه رابطة لفظية أو معنوية يعبر عنها 
بالقرينة» هذا على فرض ثبوت امجاز» وبفعلهم هذا روجوا للباطل؛) 
وشتهلنا! شيل دخولة علن: الأمة:: .ومهيدوا للتاظية الملاحدة أن تدعا بها 
ادعوه على الشرع والشارع من اعتقاد ظاهر وباطن للشريعة. 

رابعًا: دخول المعاني البدعية في مسمى التوحيد. 

مما تقدم تبين لنا: ما اشتمل عليه مسمى التوحيد عند السلف من نقاء 
وضناء "فى مصنناره الاقتداء. بالكناب: والسبنة ومعقولهماء. الأمر الذي 
جل ملعي للك “اننا ديرن كز ياعة لفقل أر معوية بو للقي كان 
عكسه بالنسبة إلى غيرهم؛ فقد دخل في مسمى التوحيد نفي الصفات 
والأنيماة والقول اباطير» أو إنكان العدر وإنكار أفهال ارب الاأتمارية: 
ونحوها من المقالات التى أظهرنا فى مناقشتنا السابقة بطلانها على سبيل 
الأعطا. ١ ١‏ 

ولا شك أنَّ ذلك قد أخرج التوحيد عن مسماه الشرعي واللغوي؛ فَإِنَّ 
التوحيد في اللغة العربية لا يتضمن شيئًا من الدلالة على المعاني البدعية» 
بل ولا يدل عليها؛ لأَنّ واضع اللغةلم يضع هذه الكلمة لهذه المسميات ‏ 
كما تقدم بيانه ‏ لا حقيقة» ولا مجازّاء وكذلك الشوع أجرى مسعى 
هذه الكلمة على ما جرت عليه اللغة» وزاد على ذلك المعنى القرآنى الذي 
أراقئة الله ا بألقافل كتايد وأراذة الرستو ل بالقاقة ستعاء اذ السسيية ذا 18 عن 
مدلول القرآن أو لازمه. فلا تأني ما ينقضه أو يخالفه, والشارع لم يُضَمّن 
ألفاظه؛ ومعانيه المعاني الباطلة» ولا أول عليهاء ولا أمر بهاء ولا جعلها من 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 50 
لوازم لفظه ولا معناهء لا حقيقة ولا مجارًا؛ إذ لو أراد ذلك لدل عليه 
بصريح عبارته» أو نبه إليه ياشارته الدالة» بحيث لا ترك مجالا لاختلاف 
الآراة لا ونا وآن الله قن أخخير عن [كماله الدين فقال: «8اليَوْم أ كُملتٌ 
ل د َع ع 1 نِعَمَ ويَضيت 1 2" لِْسْلم ديا [المائدة: مع 
وهو القائل أيضًا عن كتابه: فو ينيدا َ ! ل شَيْءِ # [النحل: 2849 ثما يدل 
على أنَّ كتاب الله» وسنة رسوله لم تتركا شيمًا من أمر الدين» مما فيه 
أهمه: وهو عقائد القلوب المعول عليها فى المعاد والمعاش» ولا يتصور ذلك 
إلا إذا كان النخاطب إما قليل العلم؛ 5 في الكلام» أما مع كمال علمه 
وفصاحته التي أعجزت البشرء فلا يتصور ذلك7"©؛ لأنَّ لازمه القدح في 
علم اللّه أو خطابه. وإذا كان اللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

خامسًا: قصر الوه على بعض مسماه 

ا علم أ دلالة كلمة التوحيد بالمطابقة بقة في الكتاب والسنة هي: 

أولا: التوحيد فى الأفعال: كالخلق والرزق» والإحياء والإماتة. 

ثانيًا: التوحيد في العبادة: كالذبح والنذر» والسجود والركوع. 

ثالعًا: التوحيد في الأسماء والصفات: كالعليم والعلم» والسميع 
والسمع. ٍ 

وهذا المدلول نفسه هو الذي اتفقت عليه كلمة سلف الامة»؛ لكنّ هذا 
المدلول ما فتئ إلا وأنواره قد أطفئت» وأعلامه قد نكستء نتيجة لذلك 
الخلااف العقدي الذي احتدم ب يل أن امت المذاهب العقدية» والذي انحسر 
عن خفاء معنى التوحيد الحق» وقصرت كلمة توحيد على التوحيد في 
الأفعال» وصار معنى شهادة أنْ لا إله إلا اللَّه هو: القدرة على الاختراع» 


.)١١7/( انظر نم نقض المنطق‎ نيك٠١‎ : ٠٠ ٠”( انظر الفتوى الحموية من مجموع النفائس‎ )١( 


والخلق» والايجاد.» وصار معنى الإله هو: القادر على ذلك2©07, دون 
الدلالة على إفراده ‏ تَعَالَى ‏ بالعبادة» وتوحده بأسمائه وصفاته» وبذلك 
ضاق معنى كلمة توحيد. ررحت عر كرا كلية بجاييه باع إلى 
كلمة قاصرة عن الدلالة على الحق الذي أراده الله ورسوله؛ هذا وإِنَّ الأمة 
الإسلامية قد حصرت ثمرة هذا القصور والانحراف فى مسمى كلمة 
كيده تأصانها و الفياد اقلق وما شنة نت الفتماد اينار كجديد فا 
يتناسب وهذا المفهوم القاصرء الذي ينبئ عن فساد في التصور الذهني» 
قد انبنى عليه واقع عملي» وبذلك دخل الانحراف في العقيدة من 
جهتين: 

الأولى: جهة العلم؛ والثانية: جهة العمل. 

فأما من جهة العلم؛ فلقصور الكلمة اصطلاححا عن الدلالة على كل 
المعنى المراد 7 و 

وأما من جهة العمل؛ فلترتيب الأخطاء العقدية العملية على ذلك 
القصور فى المدلول. 

وبذلك سف أذ يان ارى قبدية خو منتتنى التوتعيد هو التعريفةالسباته 

مِنّ المعارضة؛ ذلك لعدة و 

| أو خحلوه مِنَ البدعة اللفظية. والمعنوية. 

ثانيًا: موافقة الكتاب والسنة معنى ولفظا؛ فإنه يعبر عن المعنى الشرعي 
بالتعبير الشرعى الدال عليه. 

ثالنًا: كونه التعريف الجامع, المانع؛ فهو جامع لمتعلقات كلمة التوحيد. 
ومانع من دخول ما ينافيها في مسماه. 

.)١ 49/5( الكبرى‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_ ١.١‏ 
0 أن رةه 207 لا جاء عن السلف 0 
اسان الفا احرص فى عر رع ار راي 
سادسًا: خلوه مِنَ الأفكار الدخيلة التي بنيت عليها بعض المذاهمب 
العقدية: كنظرية الجوهر الفرد» ونظرية الأعراض»؛ ونظرية حلول الحوادث 
في الذات. 
وبهذا يكون تعريفه للتوحيد هو امختار عندناء واللّه أعلم والموفق 


+ عد عد 


أصول ابن تيمية المنهجية 
في بيان التوحيد 


عن طريق المقارنة» وتتبع الجزئيات والأآمثلة» ظهر لي أن أصول ابن تيمية 
المنهجية تنحصر فى عدد مِنَ الضوابط الجامعة» والقواعد الكلية» التي 
يمكن من خلالها الكشف عن الأسلوب الذي سلكه ابن تيمية في معاجة 
الموضوعات الختلفة التى تتعلق بتقرير التوحيد» لا سيما وأنْ هذا الموضوع 
- وهو تقرير التوحيد . قد أخذ حيرًا ليس بالقليل من جهد ابن تيمية 
التأليفى» ومن خلال دراستنا لمنهجه هذاء سنحاول أن نشير إلى مدى 
تأثيره فى الجزئيات العقدية التى تناولها هو بالبحث والمناقشة. 


الأصل الأول 
اعتبار النصوص مِنَ الكتاب والسنة 


ونعني بالنضى -نهداة الدلين. يق الكدانب: والببينة 9 لا النص بمعناه 
الأصولي, وإِنْ كان الدليل عند ابن تيمية لا يكتسب النصية الأصرية الأ 
بأحد ا 

الأول: ألا يفهم منه إلا معنى واحدّاء فلا طريق للاحتمال فيه» وهو 
النص الذي بمعناه الأصولي. 

الثاني : ما دل عليه الامسففهال الشرعي» بحيث عرف من تصير ف 
الشبارع ألا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى) وإِنْ احتمل غيره وصمًا 
أو ورد قليلّا في الشرعء وهذا عنده هو الأكثر في نصوص الشريعة. 


))١55( انظر المنحول ص‎ »))588/١9( (؟) المسودة ص (4/ا0)» مجموع الفتاوى‎ »)١( 
.)431/١( الجواب الصحيح (075/4”: 707)؛ انظر الفتاوى الكبرى‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
صوص جب ورج وسوو تون جرججاسان رج بجا + تت مط 00000207 وج ع مس و10 0 10 ا 


١١د‎ 


وما الأول فإنه قليل بل قد يكون نادرًا” "2 والمختار عند الغزالي0 هو 
أنّ لص ما ل يتطرق إليه أوبل©: وقد واف ابن القيم شيخه في معن 
النص» فقال: «إنَّ كون اللفظ نضًا يعرف بشيئين: 

أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وصفًا: كالعشرة. 

الثاني: ما أطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ فإنه 
نص في معناه لا يقبل تأويلاء ولا مجارًاء وإِنْ تطرق ذلك لبعض 


أفراده)7 © . 


3-6 يعتقد أنَّ النصوص افية بمقاصد الشريعة» ولا سيما منها 
العقدية”*©2, ولا يرتضي مقولة بعض أهل العلم بأنَّ النتصوص متناهية: 
والحوادث ليست كذلكء» إذ كيف تصح هذه المقالة بعد إخبار اللّه 
بككمال الدب 220 كما قال - تَعَالَى - لوم كلت لك ديكَك) (الائدة: 
+]» ووجه وفائها عنده أنَّ الله بعث محمدًا يو بجوامع الكلم» فيتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة» التى هى قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعًا 
كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص 
محيطة بأحكام أفعال العبادة"2, وقال: «الككتاب والسنة وافيان بجميع أمور 


؛)١586( انظر المنحول ص‎ »)3588/١59( المسودة ص (574)» مجموع الفتاوى‎ )5( »)١( 
.)4917/١( الجواب الصحيح (75/54؟» 5177)» انظر الفتاوى الكبرى‎ 

() أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الفقيه الأصولي المتكلم؛ ولد سنة 
(450) في طوس من أعمال خراسان» وتوفي فيها سنة »)0٠5(‏ كتاب الوفيات (37)» 
طبقات الشافعية (195 .)١968‏ 

9ه بدائع الفوائد .)١5/١(‏ 

(4) مجموعة الرسائل الكبرى »)١51/١(‏ انظر الفتاوى »)١77 /١9(‏ الفتاوى الكبرى 
(ه/١٠٠8)»‏ انظر الاستقامة »5/١(‏ 7)» النبوات .)5١5(‏ 

(5) قارن إرشاد الفحول ص (5١35).؛‏ انظر إعلام الموقعين .)7515/١(‏ 

(5) مجموعة الفتاوى .)180/١9(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
تتا الل 3ل لالس لسلس ١د 2.7.1١:‏ 


ا د 
اللاين00) ويقر رن العيد برجوعه لكاب الله.ويطة رسولة» يحصضل لهالكمال 
الفكريء والنور القلبي» فتصح موازين عقله وتشرق أنوار نفسه؛ نتيجة لم 
تحصل عليه. 

ِنَ العلم الذي استنارت به بضيرته» قال رحمه اللَّهِ -: «وجماع الأمر 
في ذلك أنَّ الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر 
كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق, وأعرض عن تحريف الكلم عن 
مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته, ولا يحسب الحاسب أن شينًا من 
ذلك يناقض بعضه بعضا البتة"“؛ ومن هذا يتبين لنا: أنَّ ابن تيمية ينص 
على أنَّ هذا الفهم. والعلم المستلزم لآثاره لا يحصل إلا بعدة أمور: 

الأول: أنْ يكون قصده مِنَ النظر فى الكتاب والسنة تدبرهماء والحرص 
علق فين ما لذلا عليدة. قلا برضن العنية الى يطلب" يعد بالك الدليل 
عليهاء لكن يجعلهما إمامًا يهتدى به» ويرجع إليه» وهذا ما يدل عليه 
قوله: «إنَّ الناس عليهم أنْ يجعلوا الله ورسوله هو الأصل» والمنبع والإمام 
المقتدى به””©2, والمراد بجعلهما أصلا: أنْ تعرض عليهما' جميع الأدلة 
والاستنباطات؛ ويكونان هما القاضيين عليهاء والمحكمين فيها دون غيرهما. 

ولذا: قلا 'يتوقمه. العم والعمل بمدلولهما إلا على مجرد ثبوته مقررًا 
فيهماء قال كمه الله : أنَّ ما أخبر الله به أخبر الرسول به عن ربه فإنه 
يجب الإيمان به» سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق» 
فما جاء في الكتاب والسنة» وجب على كل مؤمن الإيمان به وإ لم 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى »)١91/١(‏ انظر الفتاوى »)١177 /١9(‏ الفتاوى الكبرى 
"٠٠0/0١‏ انظر الاستقامة 25/1١١‏ 7)» النبوات .)5١5(‏ 

.)١55( الفتوى الحموية من مجموع النفائس ص‎ )١( 

(9) الفتاوى الكبرى »)١17//5(‏ انظر مجموعة تفسير ابن تيمية ص (/7801). 
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خخ أذ ١‏ 


يفهم معناه”", ولا يجب انتظار حصول علم التفصيل؛ فتلك مرحلة 
أخرق يجب الإعاق بها بعد ظهورهاء قال .جين اللي «إنه يحب علينا 
أنْ نصدقه في كل ما أخبر به. ونطيعه في كل ما أوجب وأمر ثم إذا عرفنا 
تفصيل ذلكء كان ذلك من زيادة العلم والإيمان)0". 

الثاني: قصد اتباع الحق المدلول عليه بالكتاب والسنة» وذلك بتوجه 
إرادة العبد نحو ذلك ميخاضًا لله في قصدهء كما قال تَعَالَى -: «9ومآ 
و إَّ ليعبدوا أنه اصن له له أَلِينَ حَتَقَآة6 [البينة: ه]» قارنًا ذلك بكمال 
العناية» والحرص على الوصول إليه» مستحضًا حاجته له وموقنًا أنَّ ذلك 
هو سبيل ناته وكمال حاله في الدنيا والآخرة» عالاً تمام العلم أنَّ طريقه 
المتعين للوصول إلى الحق إنما هو الكتاب والسنة» وقد عرف ابن تيمية 
اطق تبان :نا يعنت الله جلا رسلة وأنزل به كتبه» وما سواه من كلام سائر 
الناس يعرض عليه فإنْ وافقه فهو حق, وإِنْ خالفه فهو باطلء وإِنْ لم 
يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملاء لا يعرف مراد 
صاحبه» أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو 
تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم”"2) إذ العلم عند ابن تيمية هو: «ما 
قام به الدليل”؟2, والنافع منه ما جاء به الرسول)”©2, ووجه: أنَّ الحق لا 
يعرف إلا من جهة الكتاب والسنة» عند ابن تيمية» وهو ما أشار إليه 
بقوله: «فأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية» فهذه العلم فيها ما أذ عن 
الرسول, فالرسول أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بها. 


.)58 التدمرية ص (/ا؟»‎ )١( 

)١1١‏ مجموعة المسائل والرسائل (/لام)» انظر الفتاوى الكبرى ١١/هه4»‏ 155) انظر 
النبوات (51/8). 

(؟)؛ (4)» (ه) مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان بين الحق والباطل .)٠١ ,٠١57/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ووو سمس سوبي و ط زع ومو وج بيب يت عايج ات 


6٠ج‏ 
وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة 
والإرادة؛ وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول إما أنْ يكون 
في علمه بها نقص أو فساد., وإما أنْ لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك؛ 
فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة» وإما لغرض آخرء وإما أنْ يكون بيانه ناقصّاء 

ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان0". 

1 الثالث: الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في أسماء 
اللّهِ وآياته» فيحكم ألفاظ الكتاب والسنة ومدلولاتهاء دون زيادة أو نقصء 
وتقدم دلالة الالفاظ الشرعية على مقصود الشارع على مدلولاتها اللغوية 
والعرفية. 

وذلك أَنَّ الحقائق ثلاثة أنواع: 

حقائق شرعية» وحقائق لغوية» وحقائق عرفية”' 

وهذا ما أبانه ابن تيمية بقوله: والأسماء ل 
الكتاب والسنة, منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع, ومنها ما يعرف حده 
باللغة, ومنه ما يرجع حده 5 عادة الناس وعرفهم. فيتنورع بحسب 
عادتهم, فما كان منّ النوع الأول فقد بينه الله ورسوله. وما 5 من 
الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد 
به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة, أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من 
غير حد شرعي ولا لغوي. وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة7". 

ولا يلزم عند ابن تيمية من كون الشارع قد استعمل اللفظ في مدلول 
شرعي» أو يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود معرفة مراد 


.)٠١*” 2٠١ 5/١( مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان بين الحق والباطل‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرىء الفرقان بين الحق والباطل »)51/١(‏ انظر الفتاوى الكبرى 
١ه/هه 01١‏ الإيمان ص .)7571١(‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى 2778/١9(‏ 3557). 


١٠١١ 
الشارع به وكفى» وهذا لا يعرف إلا من طريق الرسول ويل دون غيره”"©‎ 
ويكون الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه بن يبتعد عن أمرين:‎ 

الأول: ألا يحيد بالنصوص عن ال حق الثابت لها بأنْ يعين لها معاني ما 
أنزل اللفديها من متلطافة فيعطل بذلك دلالة النصوص على المراد منها بِأنْ 
يصرفها عن معانيها الحقة إلى معانى أخرى بوجه المجازات 
والاستعارات0©. ْ 

الثاني: ألا يغير ألفاظها باستعمال الأوجه النحوية» أو الاشتقاقات 

الصرفية. 
فمن الأول تحريف قوله ‏ تَعَالى -: «وَكلُم الله موس تَكلِيمًا» 
[النساء: ١14‏ برفع لفظ الجلالة على الفاعلية» إلى نصبه على المفعولية) 
يقصد نفي صفة الكلام عن رب العالمين. 

ومِنَ الثاني قول بعضهم: أنَّ كلم مِنَ الكلم بفتح الكاف وسكون اللام» وهو 
الجرح. 

وقد قسم ابن تيمية الناظرين في النص القراني إلى قسمين: 

القسم الأول: من اعتقد معاني» وحاول أنْ يحمل ألفاظ القرآن عليها. 
القسم الثاني: من فسر القرآن بناء على مدلولات اللغة العربية» دون 

نظر إلى مقاصد الشارعء؛ ومراميه» وسياق الكلام» وكل من هؤلاء وهؤلاء 
عنده غلطوا من جهة أنهم حَمّلوا الألفاظ غير المعاني المدلول بها عليهاء 
وإ كان نظر الأولين إلى العنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق» 

والأولون انقسموا إلى قسمين 
الأول منهما: من يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


.)575 237558/١9( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)45( انظر النبوات ص‎ )١( 
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15١‏ جح 

الثاني منهما: من يحمل لفظ القرآن على ما لا يدل عليه ويراد به. ثم 
غقية أبن تيفية غك هذين القستمين الأخيرين» بأن كلا منهما لا يخلو 
فين أن تقديرين: , ١‏ 

الأول منهما: أنْ يكون ما نفاه أو أثبته معنى باطلاء وحينئذ يكون الخطأ 
فى الدليل ومدلوله. 

الثاني منهما: أن يكون ما نفاه أو أثبته معنى حماء فيكون الخطأ في 
الدليل دون المدلول؛ وذلك لعدم دلالة الدليل على هذا عليه؛ وإِنْ كان 
المدلول في ذاته حمّاء ومثل للخطأ في المدلول والدليل بأهل البدع المخالفين 
للحق. فإنهم مرة يتأولون القرآن جيني أرائهم» وأخرى يتأولون ما 
يخالف مذهبهه("2» ومثل للخطأ في الدليل دون المدلول بتفاسير كثير مِنّ 
الصوفية» والوعاظ» والفقهاء» فإنهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة؛ 
لكنها غير مرادة مِنَ النص القرآني("©. 


عد جد 


(1) انظر النبوات ص (45). 
(؟) سورة النساء آية .)١585(‏ 


لحم انا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
نسح وه ص انط روجو ترط 10ت 77و11 نز سوبد حوس سردن الس 1 1005222711101 


منهج ابن تيمية في تفسير النصوص 


| 8 وهو قسمان: 


© أحدهما: بيان تفسيرها بالنقل الشرعي: 

يقرر ابن تيمية أَنَّ الطريق الأمثل لفهم كتاب الله: هو الرجوع إلى 
القران نفسهء وذلك بعرض الآية علي مثيلاتها في كتاب الله فما جاء 
مجملا في آي بين في أخوق»: والله أعلم بكتابه, فهو أولى مرخ شرح 
كلامه وبيان مراده؛ فإِنْ لم يجد في القرآن ما يبينه» رجع للنبية لأدها 
الوحي الثاني» والرسول أعلم بمراد ربه» فإِنْ لم يجد يرجع لأقوال 
الصحابة لأنهم حضروا تنزيل القرآن» وهم أهل عربية فصحىء والقرآن قد 
أنزل بلغتهم» فى أعلم الات بوقاريت المنان ارو إن لم يجد فعن 
التابعين؛ لأنهم أحدوا عن الصحابة ل وعصرهم أصفى وأنقى مِنّ 
اليقع3؟. 

يقول ابن تيمية: «وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك, كان مخطنًا في ذلك؛ بل مبتدعًا وإنْ كان 
مجتهداء مغفورًا له خطأه)2"0 ثم قال: «فمن أصول العلم بذلك: أنْ يعلم 
الإنسان القول الذي خالفوه. وأنه الحق؛ وأنْ يعرف أن لور السلف 
يخالف تفسيرهم, وأنْ يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع, ذ م أنْ يعرف 
بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بج نصبه اللَّهنَ الألة على بيان الحق0", 
ثم عرج على السنة وبين أنَّ الخلاف بين الناس في فهم مدلول الحديث 


.)٠١* ,38 ,9*( انظر مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
.)8١( انظر مقدمة في اصول التفسير‎ )1١( 
.)87 291( انظر مقدمة في أصول التفسير‎ )©( 
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ا 7-7111 
حاله كحاله بالنسبة للقرآن الكريم), فقال: «وكذلك وقع مِنَ الذين ار 
في شرح الحديث ورا مِنَ المتأخرين من جنس ما وقع بما صنفوه من 
شرح القرآن وتفسيره»(© 

هادان ناسين ل من أسباب الخطأ في فهم الكتاب 
والسنةء وهو أن يكون الإنسان قد نشأ على اصطلاح معين» فيريد حمل 
ألفاظ الكتاب والسنة عليه» ويحاول أن يفسرها بناء على ذلك» قال 
رحمه الله -: «ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام اللّه ورسوله: أَنْ 
ينشأ الرجل ‏ على اصطلاح حادث,. فيريد أنْ يفسر كلام اللّه بذلك 
الاصطلاح, ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها("2, وذلك كأنْ يكون 
معنى الواحد عنده هو الذي لا يشار إليه» فإذا ورد فى القرآن أو السنة 
جود غائن وا سيك أن الراد: ْ 


© الثاني: بيان تفسيرهما بالرأي: 

ويرك ابن تيمية تحريم تفسير القران الكريم بالرأي امجرد2 ا وسَّدَّدَ في 
ذلك» لذن هذا يؤدي إلى تفسيره حسبما تمليه الأهواء, قال ال 
ولا 1 تَقَفَ ما َس 5 بد عِلْم # [الإسراء: 95م وقال 2 «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعده بهن النار90): 

قال د وعية اللم: «فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له 
به. وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمرى لكان قد 


.)47( انظر مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 

(؟) مجموعة المسائل والرسائل (87/5)» انظر بيان تلبيس الجهمية .)544/١(‏ 

(*) انظر مقدمة أصول التفسير ص »)١٠١(‏ المسودة .)١74(‏ 

(4) رواه الترمذي عن ابن عباس في سننه (578/4)» رقم الحديث (4.077: 4.78)» 
كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه رقم »)١(‏ وقال حسن صحيح؛ 
وأحمد في مسنده (57/1 315 378 0007). 
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جح ١١1‏ 
أخطأً؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل, فهو 
في النار وإِنْ وافق حكمه الصواب في نفس الأمرء لكن يكون أخف جرمًا 
ممن أخطأ. واللّه أعلم)(". 

والمراد بالرأي حرم عنده: هو ما لا مستند له من نقل شرعي أو لغة. قال 
رحمة اللقنة: «فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًاء فلا حرج عليه»'''. 

قلت: ووجه ذلك والله أعلم أن أضحابه تكلموا في تفسير القرآن 
الكريم؛ واختلفوا في مدلولاته» ولا شك أن كل ذلك لم يكن متقولا عن 
الوحي المنزل على الرسول يل فدل ذلك على أنَّ السلف تكلموا في 
القرآن بغير نقل» ولكنهم كانوا عالمين بلغة الوحي وما قارنها مما يبين المعنى 
ويوضحه. / 

والذي يظهر لي””: أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد بتفسير القران 
الكريم باللغة العربية أَنْ يفسر بها مقطوعة من سياق الاي ومدلولات 
الألفاظ الشرعية إِنْ كانت ذات حمائق شرعية؛ لأنَّ تفسير القرآن باللغة 
العربية المجردة عن ذلك يخرج المعاني القرآنية في الكثير عما أراده الله 
منها. إِذَا: فالمقصود باللغة في كلامه ما هو أعم وأشتمل 7 مِنَ العربية» 
فتدخل فيها لغة الشارع في التعبير عن مراداته ومقاصده من كلامه. وهذا 
ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وتما تقدم بيانه يتبين لنا: أَنَّ تفسير القرآن الكريم بالرأي عند ابن تيمية 
ثلاثة أقسام: ظ 

أحدها: تفسيره بالرأي المستند للنقل» فهذا واجب. 
(1) مقدمة في أصول التفسير ص .)٠١8(‏ 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص .)١١54(‏ 
(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن (7573/7)» انظر رسالة في مبادئ التفسير ص »)١5(‏ انظر 

بيان تلبيس الجهمية (١/5915))؛‏ المسودة .)١75(‏ 
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ج١6‎ 

الثاني: تفسيره بالرأي المستند للغة» مع مراعاة سياق الآي» ودلالة 
ألفاظ الشرعء فهذا جائر. 

الثالث: تفسير بالرأي الذي لا يستند لا إلى نقل ولا إلى لغة فهذا محرم. 

يكن حص موق مؤذلك في عدة خطراته حاصرة وات الكل يه 
معنأه 0 0 وذلك ا لعلمنا انام عدم ق الرسول ف فيما جاء بهع» كما 
0 مع 5 المريض 0 له» كما قال تَعَالى -: #وآن 
رَصَنْ عَنك الهود وَل التصرى حَق نِم لتم # [البقرة: ٠ع‏ فلئن نقبل ما 
جاء به الرسول مع علمنا بصدقه اولى واحرى. 

والإيمان بمدلولات الأخبار نوعان: 

الإيمان امجمل: 

وهو الإيمان بما جاء الرسول به إجمالاء وذلك فيما لم يصل إليه علمنا 
على التفصيل» وهو فرض على الاعيان. 

الإيمان التفصيلي: 

وهو يختلف باختلاف قدر المكلفين» فيجب على كل أحد من علم 
التفصيل ما يطيقه ويقدر عليه» فهو فرض على الكفاية» فما علمه المكلف 
وجب عليه الإيمان به على الأعيان2©0؛ لأنْ ذلك داخل فى تدبر القرآن 
وعقله وفهمه. وتبليغ ما بعث به الرسول 0 


,)9891 99٠. ,*" 59١ انظر درء تعارض العقل والنقل (١١/١ه: ؟ه).؛ انظر الإيمان‎ )5( »)١( 
.)79( انظر شرح حديث النزول‎ 
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١ ١ يجحرذ‎ 

وأما بالنسبة للأمة» فيجب على من يلي أمر المسلمين أَنْ يفرغ مِنَ الأمة 
من له قدرة على تحصيله؛ احتى يحفظ للأمة دينها. 

ناا :يقن أبن تيهية. أن القران كله محكم المعاني» على معنى أنه 
واضح في دلالته على ما أراد اللّه بخطابه» بحيث لا يشتبه بغيره» وعليه 
فليس فى القرآن متشابه المعنى» وإِنْ كان قد يشتبه على بعض الناس ما لا 
يشتبه على غيرهم؛ وأما متشابه الحقيقة بحيث لا تعلم» فإنَ هذا موجود 
إلا أن الله لم يصفه بأنه لا معنى. له أو لا تفسيرء ولم يقل فيه ربنا أن 
تفسيره ومعناه لا يعلمه إلا الله وإنما قال: «9ومَا يَعَكم يَمْلمُ تأويله: إل آي 
زآل عمران: /ا]» فأخبر أن تأويله لا يعلمه إلا هو 0 مخ 
أولي العلم بمعناه» كما قال تَعَالَى -: 9 ككب أَرَلْتَهُ إِليِكَ مبرك لِنَبروا 
. [ص: 9 فبين أَنَّ المقصود من إنزاله هو تدبره» ا 
ولا تفسير لا يمكن تدبره» فلا يؤمرون بتدبره("©2: وعليه فيتقرر أَنَّ ألفاظ 
الكتاب والسنة لها معانى» وأنَّ هذه المعانى محكمة واضحة» مفهومة 
لمراد من حيث يفهم كلام العرب» وقد اعثُرضٌ على هذا القول بأنه قد 
ورد عن السلف ما يدل على وجود المتشابه في القرآن الكريم 0 
سمو بعطن ما استدال:.به الجهمية متشابهاء فأجاب. عله ابن تر تيمية. من 
0 

الأول: أنَّ هذا التشابه نسبي» فقد يشتبه على بعض الناس ما لا يكون 
متشابهًا عند غيره» وعندئذ يكون المتشابه في ذهن صاحب الشبهة, لا في 
النص من كتاب الله وسة رول 

الثانى: أنْ يقال أَنَّ الذي نفاه ربنا هو تأويل المتشابه لا معناه» ولا 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى 27/١(‏ 8) رسالة الإكليل. 
)١(‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية ص (8)» انظر التدمرية من مجموع النفائس (15). 
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/ا١١1‏ اخ 
معنى القرآن كله(2. قلت: وهذا مبني على أنَّ معنى التأويل هو حقيقة 
الشيء التي يؤول إليهاء وعليه فلا يتسلط النفي إلا على نفي علمها دون 
المعنى اللغوي للفظة القرانية؛ أن معاني القران موضوعة لمعاني قصدت 
بالتركيب اللفظي للآيات» ووطفيائي: اللذالكنها عرافقة لوضع اللغة. فلا 
بورحد ع ا الةاعلي ها وكيفت أ ون الغاني: 

الثالث: أن الصحابة ؤي نقلوا القرآن الكريم نقل مصدق با فيه 
وكانوا يتعلمون ألفاظه ومعانيه» ولم يذكر أَنَّ أحدًا منهم توقف في تفسير 
آية من كتاب الله» بل المنقول عنهم خلاف. ذلك27. ظ 

واعترض أيضًا على ذلك بن الرسوق” 8 :دعا لابن غيار19) فال 
اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل»9». 

تأجات - رجنية اللد د أن ذلك ناويل الأمن والنهي» وهذا ما يعلمه 
الرسول يوَلْهٌ والعلماء من بعده» كما أنه في هذا النص لم يقل تأويل كل 
القرآن”». قلت: بل جاء التأويل معطوقًا على ما قبله» والعطف يقتضي 


.)70/١( مجموعة الرسائل الكبرى/ الإكليل‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى/ الإكليل »)55/١(‏ مجموع الفتاوى .07١/4(‏ 

(؟) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم أبو العباس» ابن عم الرسول وَل ولد بالشعب 
حين حضرت قريش بني هاشم وله عند موت النبي ود ثلاثة عشرة سنة» دعى له الرسول 
بالفقه وتأويل القرآن الكريم, عالم الأمة» وجيهًاء مات بالطائف سنة (18) وعمره على 
الراجح .)١(‏ انظر الاصابة )١1٠١ ١0/7(‏ رقم الترجمة (47/17)» انظر طبقات 
الفقهاء (/214» 55)» كتاب الوفيات (65). 

(4) رواه أحمد في مسنده بلفظه هذا 235115/١(‏ 755 الى رك ولاك 2509 وهو 
في البخاري ومسلم بلفظ (اللهم فقه في الدين)» أو (اللهم فقهه)» انظر فتح الباري /١(‏ 
4 ؛ كتاب (4) الوضوءء باب )٠١(‏ باب وضع الماء عند الخلاء» قسم الحديث 
4)١45(‏ مسلم بشرح النووي )77/١7(‏ باب فضائل الصحابة. 

(0) مجموعة الرسائل الكبرى/ الإكليل 50/١(‏ 55). 
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التشريك: في اليك 7ل وعلى أقل الأحوال هو يقتضي المناسبة بين 
المساطفين و وكة المانية«هذا: أن الدي هو الأمر والنهي» والتأويل يكون 
علم آيات الأمر والنهي» قلت: وهذا الذي قرره ابن تيمية أمر ظاهر لمن 
تدبر. 

وأما ما ورد في القرآن من تسميته كله محكمًا ومتشابهاء كما في قوله 
قا : # كنب حك يكم 4 [هود: ١‏ وقوله ‏ سبحانه : اسه َل 
لح لوث 5-1 متها الزمر: «0ع» فالمراد بالإحكام: هو الجودة 
والإتقان في لفظه ومعناه» ومفرداته وتراكيبه, وأساليبه وسياقاته. 

والمراد بالمتشابه: أنه يشبه بعضه بعضًا في ذلك كله وهوها يُطليٌ علية 
ابن تيمية الإحكام العام؛ والتشابه العام. 

ماماو رد ام ع 0 محكمًاء وبعضه متشابهّاء كما في 
قوله جل شأنه «إهْوٌ الى َرْلَ عَيَِكَ الككب ينه لنت حكنت هن أ 
لتب 2-2 س4 زآل عمران: 7م؟ فالمراد بالنحكم: ما وضحت 
دلالته» وبانت مقاصده» بحيث لا يكون فيه إشكال لفظى ولا معنوي؛ 
فق رفس تر انق :و ادحيا لمهانة؟ كو قوف وليه عر ع 
0 من وجه آخرء نحو أيات الصفات» وما يطلق عليه ابن تيمية 

سم الإحكام الخاص والتشابه الخاص» ومحل التشابه عند ابن تيمية هو 

7 المشترك بين المعنيين» بحيث يتشابهان فلا يتميز 58 عن 
الأخرى؛ فتحصل عندئذ الشبه» فلا يظهر الحق مِنَ الباطل0©. 

رابعًا: إِنَّ من ألفاظ الكتاب والسنة ما علمت بالاستقراء كونها ذات 


.)١57( انظر الإيمان‎ )1١( 
))5500 25515 2١758( المفردات ص‎ 1537/١ انظر مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )؟١‎ 
.)55 ؛»4١( الإتقان في علوم القرآن (7/7 207 انظر التدمرية من مجموع النفائس‎ 
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دلالة واحدة في جميع مواردهاء فإذا عرف معناه في الكتاب والسنة 
وجب حملها عليه» وعندئذ فلا حاجة لأقوال أهل اللغة, لأنّ بيان 
صاحب الكلام أقوى من بيان غيره')؛ ويوجب ابن تيمية أن تعرض 
ألفاظ القرآن والسنة على نظائرها فيهماء فلا بد من معرفة لغة القرآن 
الكريم والحديث النبوي» ومن أمثلة هذه الألفاظ: الإيمان» الإسلام: 
الصلاة» الزكاة» الظلمء ؛ النفاق» الكفرء فَإِنَّ الشارع الحكيم قد بين المراد 
بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج بعده إلى الاستدلال على ذلكء بالاشتقاق» 
وللواهدة استعمال العرب ونحو ذلك» الوار يحي جر فى ايسنيات 
هذه الأسماء إلى شال “الله ورسوله؛ فإنه شاف كاف”'"©) ويقرر ابن تيمية 
أ أمغال هذه لقا أن الشارع لم ينقلها عن اللغة ولا عن غيرهاء 
ولكنها وردت في كلام شرع مقيدة) 0 قال رحمه الدب" 
رفلا" يقال أنها منقولة, ولا أنها زيد في الحكم دون الاسم بل الاسم إغا 
حول على وجه يختص بمراد الشارع, لم يستعمل مطلقا»» وهو إنما قال: 
30 قِيموأ الصَلر» [البقرة: 47 01١١‏ بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها 
فكان التعريف منصرفًا إلى الصلاة التى يعرفونهاء ولم ينزل لفظط الصلاة 
وهم لا يعرفون م0 

خامسًا: إنكار المجاز في ألفاظ الكتاب والسنة» بل فى كلام العرب» 
خلانًا لما عليه الجمهور”” مِنّ القول بوجود امجاز في الكل أو في لغة 


.)3 72111١١ 21١١١١ انظر الإيمان ص‎ )١( 

(0) الإيمان ص (377). 

(*) الإيمان ص (587) وما بعدها. 

(5) الإيمان ص (586). 

(5) انظر التبصرة ص (1177)» المنخول (77)) المستصفى 2717/1١(‏ 18)» الإبهاج في 
شرح المنهاج (591/1)» انظر الأحكام في أصول الأحكام 248/١(‏ 47). 
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ح ١٠١ ١‏ 
القوت: قاميق :يرقك :1ث رمه اللمان عازه دن وشرة كدير ة التوقاها: فين 
مظانها هو وتلميذه ابن القيم» ونحن نذكر بعضًا منها: 

الوجه الأول: احتياج مدعي امجاز لإثبات الوضع السابق» وهذا ما لا 
سبيل له لتعذره» وذلك لعدم وجود النقل عندهم عن العرب بذلك» فمن 
أين يعلم أَنَّ و ا نزول القرآن أو قبله 
لم تستعمل قبل ذلك في معنى آخر؟ ولازم هذا أنْ لا يقطع بأي لفظ بأنه 
حقيقة؛ لإمكان أنَّ العرب استعملته في معنى قبل ذلك”©2. 

الوجه الثاني: أنَّ ذلك اصطلاح حادث لم يتكلم أحد به مِنَ الصحابة 
ولا التابعين لهم يإحسان, ولا أحد مِنَ الأئمة المشهورين في العلم» ولا 
أحد من أئمة اللغة والنحو المتقدمين» فلو كان لتقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز أصلء لنص عليه علماء اللغة» أو أئمة أصول الفقه مِنَ السلف» 
وهذه كتبهم لا يوجد فيها شيء من ذلك» فدونك رسالة الخاناي في 
أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة وامجاز مما 
يدل على أنَّ الكلام حقيقة كله0©. 

الوجه الغالث: أن العربي عندما يتكلم بكلامه, فإنه يفهم مقصوده من 
لفظه. ولا يخطر في ذهن السامع إلا ذلك المعنى المدلول عليه باللفظ 
وإنما الغعلط جاء بعد الاصطلاح الحادث» حيث يستعمل اللفظ في معنى) 
ويراد حمل القرآن والسنة عليه» والواجب في مثل ذلك أن يفسر القرآن 
والحديث بما جرى عليه عرف الاستعمال فيهماء :ولذا لم يكن الصحابة 
يفهمون سن الرسول غير ما أراده لهم من لفظه. فهذه دلالة اللغة في 
كانه المه رمف بر 


360 (؟). 9 انظر الإيمان (9لم, 245 »)2٠١١‏ انظر مجموع الفتاوى (151/50) وما 
بعدها؛ 
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1١>١‏ جه 

الوجه الرابع: أنَّ اللّه ورسوله قد بينا للناس معاني القرآن والسنةه 
بحيث لا يحتاجون إلى بيان بعد بيانهماء وهذا بيان لحقيقة المعنى المدلول 
عليه بألفاظ الكتاب والسنة» فَإنَّ قٍْ كتاب الله وسنة رسوله يِه بيان أنَّ 
هذه الألفاظ مجازات وحقائقها كذا وكذاء بل الظاهر أنَّ الله ورسوله قد 
بينا حقيقة المراد باللفظ» وألفاظ الكتاب والسنة لم ترد مطلقة» إنما جاءت 
مقيدة بما يبين المراد منهاء وإنما حصل الإطلاق في الذهن» وليس له وجود في 
الكلام المستعمل في الكتاب» والتفقه واللينة؟ . 7 

وقولهم: «إنَّ اللفظ امجازي له قرينة تصرفه» مردود بأنَّ كلام المتكلم لا 
يستعمل فقط إلا مقيدًا بما يدل على المراد من قيود لفظية موضوعة» مع 
اعتبار حال المتكلم والمستمع؛ فإذا عرف ذلك عُرِفٌ المقصود مِنّ الكلام؛ 
ون لم يعرف لم يفهم المقصود, لأنه بذلك يعرف عادة المتكلم في 
خطابه» وإذا عرفت عرفت لغته» ولهذا من كانت له عناية بكتاب الله 
وسنة رسولهء ومعرفة عادتهما في الخطاب والتعبير» فهم ما لم يفهمه 
ا 

الوجه الخامس: أنَّ ألفاظ العربية لم يتكلم بها قط إلا وهي مقرونة 
بقرائن معنوية» لا يمكن أنْ يفهم المعنى إلا بهاء وأي متكلم عاقل؛ لا بد 
أن تكون له عادة في استعماله للفظ فى المعنى» وهو يتكلم بعادته 
والشمغ بعلم ذللغه.وهذة مكلومة بالعقل» كدعوي أن اللفظ .يدل عل 
المعنى بغير قرائن عقلية غلط9". 

الوجه السادس: أنه لا فرق صحيح بين ما يسمى حقيقة أو مجارّاء 
)١(‏ انظر الإيمان ص .)٠١١(‏ 


(؟) انظر مجموع الفتاوى .)4517/٠١(‏ الإيمان ص .)١١١(‏ 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (459/50). 
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١ ١ د١ جح‎ 


فكل واحد منهما لا بد وأنْ يقترن في كلام المتكلم بما يدل على المراد منه 
من قرائن لفظية أو معنوية"©. 

الوجه السابع: أن تنوع أساليب العرب عن المعنى الواحد بالوجوه 
المتعددة لا يجعل الكلام مجاراء بل هو حقيقة جرى بها الاستعمال 
1 العربي”"2. 

ما تقدم من كلام ابن تيمية» من وجوه رده على من ادعي امجاز في 
القرآن ولغة العرب» ومناقشته لقضية القرائن التى هى العمدة فى الفرق بين 
الحقيقة وامجازء يتبين لنا: أن القول بالمجاز هو قول مرجو-» والأدلة قائمة 
على رَدَّه ولا سيما وأنه أثبت عليه مفاسد منها: 

أولا: أنه فتح لباب نفي الأسماء والصفات عن طريق صرف ألفاظ 
الكتاب والسنة عن الحق الذي تدل عليه بشيء مِنَ المجازات» وأنواع 
الاستعارات. 

ثانيا: أنه يفتح المجال أمام الباطنية» من أدعياء الظاهر والباطن» ليغيروا 

قائق الدين الإسلامى بدعوى أنَّ ما يقولونه هو المعنى الحق الذي أراده 
الشارع بكلامه ذون ظاهر النتصوص. 

ثالنًا: أنه يسهل دخول البدعة فى الحياة الإسلامية» كبدعة التفسير 
الإشاري عند الصوفية» والتفريق بين الشريعة والحقيقة عندهم 
ودعوى أنَّ الألفاظ الشرعية ما هي إلا رموز لحقائق لا يعلمها إلا العارفون 
1 1 

كما أنه لا يفوتنا أن ننبه على أن لازم القول بالمجاز اللغوي في حقيقة 
الأمر وواقعه: هو أن اللغات اصطلاحية؛ وهو خلاف ما عليه الجمهور مِنّ 


.)1570/٠؟١0( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)47( الإيمان ص‎ .)577/٠١0( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


0 
السلف والخلف”"©: بل لم يعرف إلا عن أبي هاشم الجبائي”" 2 ووجه 
هذا اللازم أَنَّ مدعي المجاز يقول: بأنَّ للألفاظ التي يدعى فيها المجاز وضع 
سابق على ذلك هو حقيقة المعنى المدلول عليه باللفظ» وهذا لا يصح إلا 
غلى القول :أن “اللغاك: افرط 070 

ولا يقال: أنَّ القول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح, ولا 
مشاحة في الاصطلاحء ولأننا نقول: إنه اصطلاح فاسد وما كان كذلك 
ففيه مشاحة» وهو مردود يإجماع السلف على خلافه» كما حقق ذلك 

قلت: وبذا يعلم أنَّ الباحث وفقه اللّه وسدده: بميل إلى القول بأنه لا 
مجاز في القرأن الكريم ولا في شيء من كلام العربء وفاقًا لما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

خامسًا: أنه لا مانع عند ابن تيمية من صرف آيات الكتاب؛ وأحاديث 
الرسول العظيم عن ظاهرهماء إلى ظاهر آيات وأحاديث أخرى» سواء 
سمي ذلك تأويلا أوصرفًا عن الظاهرء وذلك لدلالة القرآن الكريم والسنة 
النبوية وكلام السلف عليه. 

ووجهه: أن ذلك تفسير للقرآن بالقرآن» أو بالسنة النبوية» أو بأقوال 


.)85( انظر الإيمان ص‎ )١( 

)١(‏ أبو هاشم الجبائي هو: عبدالسلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب البصري» يرجع نسبه 
إلى إبان مولى عثمان َه من شيوخ المعتزلة» وأكثرهم على مذهبه. تنسب إليه فرقة 
منهم هي البهشمية؛ وله تصانيف» عاش سبعًا وأربعين سنة» ولد سنة (747)» وتوفي 
)51١(‏ للهجرة. انظر الأعلام (7//4)» ميزان الاعتدال (118/5) رقم الترجمة 
0505 ). الملل والنحل 27/8/١(‏ 075)» التبصير في الدين (87)» لسان الميزان )1١3/4(‏ 
رقم الترجمة (/ا”)» الفهرست لابن النديم 57 .)١‏ 

(5) انظر الإيمان ص (85). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


جح ١١1:‏ 
السلفء وليس تفسيرًا بالرأي المحرم» ويرى أَنَّ امحذور إما يقع إذا صرفت 
نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرهما بغير دلالة من كتاب» أو سنة» أو 
كلام السلف» وقد حكى ‏ رحمه الله - اتفاق المسلمين على جوازه 
وضرب لذلك مثالين: 

أولا: صرت مئلا و . تَعَالَى -: «وَإدًا سأللك عيتادى عق فَإِنٍ 
ب ع دعو ألدّاعِ إِذَا دَعَان # البقرة: 0١85‏ فقد حمله بعض 
السلف على أن المراد كونه يسمع يسمع دعاءهم, ويستجيب لهم ونحوى 
وقالوا: َل عليه سياق الآية الكريمة» أو دل عليه ما في القرآن والسنة مِنّ 
النصوص التي تدل على أنه فوق العرش» فيكون من قبيل تفسير القران 
بالقران» أو السبة: 

ثانيَا: ضرب مثلا بآيات المعية» فإِن مِنَ السلف من قال: أنها محمولة 
على خلاف ظاهرهاء لدلالة الآيات القرآنية أنَّ اللّه فوق العرش» وقصد 
بالظاهر اقتضاءها اختلاطًا. 

إلا أنّ شيخ الإسلام يرى: أنَّ الآية بظاهرها لا تدل على هذا الظاهر, 
بل لا تدل إلا على المعنى الحق» واستدل باستقرائه لآيات الذكر الحكيمء 
وأحاديث الرسول الكري يل الواردة في المعية» فوجدها لا تقتضي اختلاطاء 
فلم يحتج إلى حمل ظاهرها على الاختلاط» وبذا يعلم أن الحمل على خلاف 
الظاهر عند ابن تيمية نوعان: 

أحدهما: حمل النصوص على خلاف الظاهر بدليل مِنَ الكتاب 
والسنة» موافقًا لما جاء عن السلفء فهذا يجوز. 

الثاني: حمل النصوص على خلاف الظاهر بالرأي ا مجردء فهذا محرم ولا 
يصح7"©. 


.)17 -5١/5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ع سك 


الأصل الثاني 


الرد على الشبهات 


© الشبهات في اللغة: 

الشبهات أو الشبه» بضم الشين وفتح الباء بعدهاء جمع شبهة» وتطلق 
الشبهة في اللغة على عدة معاني: 

أول: تطلق على الالتباس» ومنه: شبه بضم الشين وتشديد الباء 
مكسورة عليه وله ولبس بضم اللام وتشديد الباء مكسورة» والاشتباه: 
الالتباس» ومنه: «اشتبهت الأمور وتشابهت, التبست فلم تتميز). 

الثاني: تطلق على الاختلاط؛ ومنه: اشتبه الأمر عليه إذا اختلط. 

الثالث: تطلق على الشكء ومنه: اشتبهت المسألة عليه: أي شك في 
يج 5 

الرابع: تطلق على التساوي» ومنه: تشابهت الايات إذا تساوت. 

الخامس: المشكل» ومنه: المتشابهات: أي المشكلات. 

وأصل هذه المعاني - واللّه أعلم - راجع إلى الشبه بمعنى الممائل» والشيء 
إذا شبه الشىء ومثاله» بحيث لا يميز بينه وبينه» فيحصل بذلك اللبس» 
والاختلاط» والشكء والتساوي» فتكون هذه المعاني من لوازم الشبه. 

ولذا تقول العرب: شبه عليه الآمر بفتح الشين وتشديد الباء مفتوحة: 
أبهمه عليه حتى أشبه غيره» ومنه أيضًا شبهه عليه تشبيهاء مثل لبسته عليه 
تلبيسًاء وزئًا ومعنى» والأول هو المعنى المناسب للشبهة الشرعية(©. 

الشبهات اصطلاحًا: الشبه اصطلاحًا تطلق على عدة إطلاقات: 


)١(‏ انظر لسان العرب »)5١191 -5١85/580(‏ القاموس المحيط (588/4)» مختار الصحاح 
(58)» المصباح المنير »)555/١(‏ القاموس الفقهي .)١85(‏ 


تح اذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
مكمه لجووج سس عد ل ااانا جوج 1 م1110 107 10 عل 15113111 


الأول: تطلق بوجه عام على: «ما انين أمره, فلا يُدرى أحلال هو أم 
حرام, وأحق أم باطل»”'©. 

الثاني: تطلق على الشبه في الفعل» وهو: «ما ثبت بظن غير الدليل دليلا». 

النالث: تطلق على الشبه في المحلء وهو (ما تحصل بقيام دليل ناف 
للحرمة ذاتا». 

الرابع: تطلق على الشبه في الحكمء وهي شبهة الملك» «وهي شبهة 
كون انحل ثملوكا له». 

الخامس: تطلق على الشبهة العقدية» وهى المأخذ الملتبس في ذلك» 
سميت شبهة لأنها تشبه الحق0" بحيث لا يمكن التمييز بينهما إلا بكلفة 
ومشئق3. 

السادس: تطلق على ما يخيل للناظر أنه حجةء وليس كذلك”*, 
قلت: وهو راجع للقول الثاني . 


3 ع كبو 


وقفات لابن تيمية مح المتشابه 


وقفات عت و المتشاة81) 


.)١89( القاموس الفقهي‎ »)474/١( المعجم الوسيط‎ )58١( انظر أنيس الفقهاء‎ )١( 

)1١(‏ المصباح المنير )”3754/١(‏ الشين مع الباء وما يثالثهما. 

(9) انظر التصريفات »)١755 2١754(‏ القاموس الفقهي 21899 ١9٠0‏ معجم لغة الفقهاء 
(كهوىت /ا56). 

(4) فتح المبين بشرح الأربعين .)١10(‏ 

(5) انظر التدمرية من مجموع النفائس (47)» مجموع الفتاوى (57/7) ))١44/117(‏ انظر 


الجواب الصحيح (؟/77١).‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ا حي ل ا حت تت 2 222 اش ه112 ئئتئ2ئ22 :ا 


الل كا 
التشابه في المعاني» كان الخطأ فيها من قبيل القياس» حيث يلحق المعنى بما 
يظن أنه نظيره وليس كذلكء» وتسمى شبهة عقلية» وإِنْ كان التشابه في 
الألفاظ كان الخطأ فيها من قبيل التأويل» حيث صرف اللفظ عن الحق 
الثابت له على لسان الشرع, الى معاني أخرق لا يقوم عليها الدليل مِنّ 
الشرع”"2, وتسمى شبهة لفظية. 

ثانهًا: إن كتاب اللّه وسنة رسوله جاءا ياطلاق المتشابه فيهماء على ثلاثة 
معانى: 

الأولة :يلق على قائل اكلام وطاته يجيه يطتلق ابعطله نضا 
فإذا أمر الشارع بأمر لم يأت بما يناقضه في موضع آخرء بل لا يمر" إلا 
بنظيره أو لازم من لوازمه إِنْ لم ينسخ» وآيات القرآن وأحاديث الرسول 
كذلك. 

الثاني: أن يطلق على من تشابه من وجه؛ واختلف من وجهء ومحل 
هذا النوع هو الألفاظ المتواطئة» والمشتركة التي ليست متواطفة("2: فَإنّ 
بين هذه الألفاظ تشابه من جهة اشتراكهما في الدلالة على مسمى واحدء 
وهو القدر المشترك بين الأشياءء وبينها إختلاف بالنظر إلى الذوات 
امختلفة وقد مثل لذلك بلفظ الموجود». الذي يشترك في مسماه القديم 
والمحدث؛ مع أنه عند الإضافة والتخصيص يختص كل منهما بما يناسبه» 
فتقول: وجود القديم, وتقول: وجود المحدثء؛ وعندئذ فالموجود ليس 
كالموجود» إذ يلزم من إضافته للقديم خصائص القديم» ومن إضافته 
للمحدث خصائص المحدث, وهذه الخصائص لا تشابه فيها». 
(1) انظر التدمرية من مجموح اللفائس ص (41: 041 مجموع الفتارى 1/6 18, 
(7) انظر التدمرية من مجموع النفائس ص »4١(‏ 17)» مجموع الفتاوى (51/7- 17). 
(؟) انظر التدمرية من مجموع النفائس (44)» انظر مقدمة جامع التفاسير .07١(‏ 
(5) انظر التدمرية من مجموع النفائس ص 254١١‏ 47)» مجموع الفتاوى (351/9 77). 


عن انه منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الثالث: أنْ يطلق التشابه على التشابه النسبى» وهو ما أشكل على بعض 
النائوة وان كان واضيخا عند غيرف» :هذا ما يعلمه أغل الغلي ويذل عليه 
قوله وَل: «اخلال بين واخرام بين وبينهما أمور مشتبهات, لا يعلمهن كثير 
مِنَ الناس)” "© وقوله - تعَاَى -: إن البقر صَشْبَه عَلِيَنا»# [البقرة: ]7٠١‏ 

ثالعًا: يقرر ابن تيمية أَنَّ القرآن الكريم» والسنة النبوية» لامتشابه فيهماء 
ولا يعارض قول ابن تيمية هذا ما ورد عن السلف: أنَّ في القرآن والسنةء 
هااقفايه تأويلةة الآن المراد من تشابهه هنا عدم العلم 6 إذ علم 
الكيفيات مما استأثر اللّه بعلمه» لا نفي العلم بمعناه وتفسيره2” 

قلت: وهو مِنَ القسم الثالث الذي تشابه من وجه دون وجهء إذ هو 
من جهة المعنى اللغوي مدرك لناء ولذلك يتأتى منا الإيمان به وإِنْ كان 
من جهة الكيفية والحقيقة مجهولء ومن أمثلة ذلك: حقائق اليوم الآخرء 
وعاهية الذات الغلياكوضيةا تيا وحقيقة"الأسياء الست 

رابعًا: أنْ يرد المتشابه للمحكم؛ فيكون امحكم قاضيًا عليه» فيفسر 
المتشابه ويوضح معناه به0", 'ووجهه واللّه أعلم: أننا لا نترك ما علمناه 
بالدلالة القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله يِه لمعنى محتمل. قال ابن 
تيمية - رحمه اللّهِ .: «ويجوز باتفاق المسلمين أَنْ تفسر إحدى الآيتين بظاهر 
الأخرى؛ ويصرف الكلام عن ظاهره, إذ لا محذور في ذلك عند أحد من 
أهل السنة, وإنْ سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر, فذلك لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة السنة والسلف عليه: لأنه تفسير للقرآن بالقرآن, ليس تفسيرًا له 


)5( رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري (١/187).؛ رقم الحديث (١0)؛ كتاب‎ )١( 
كتاب (74): باب (؟)), مسلم بشرح‎ »)5١5١1( باب (59) (590/4).: رقم الحديث‎ 
كتاب المساقاة» باب أنخذ الحلال وترك الشبهات.‎ »)3٠١ 717/١١9 النووي‎ 

.)790/١1( )١114 -١47/١5( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

() مجموع الفتاوى .)701/١17(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


6 اصح 


بالرأي» وامحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه, بغير دلالة مِنَ الله 
ورسوله والسابقين)20 

قلت: وهذا لا يتوجه إلا إذا كان المقصود بالمتشابه ما تشابه معناه عند 
بعض الناسء أي المتشابه النسبي» وأما التشابه بمعنى الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام, مما لا يعلمه إلا الله فهذا لا مجال إلى العلم به كما تقدم. 

خامسًا: أنه إذا جاء فى الكتاب والسنة ما أطردت دلالته على معنى 
ولخدي ل مهو أن وجل .خا وهاه :ذلك اماه ربعا الول 27 
والسنة متشابهاء بل الحكم هو العكسء» فنجعل هذه الأقوال هي المتشابه 
المجملة» فإِنْ أريد بها معنى حق أقر وإِنّ دلت على معنى باطل رد0", لا 
كما يفعل أهل البدع من جعل أقوالهم أصولا يحمل عليها لفظ الكتاب 
والسبزة0؟. 

سادسًا: وهو ينص على أنَّ المتشابه ما يعلمه الراسخون في العلم, 
العارفون بالأدلة» وطرق دلالتها على المطالب الشرعية”*؟2 قلت: وهذا بناء 
على أن معنى المتشابه ما تشابه على بعض الناس: أي التشابه النسبى 
الإضافي» والمراد بعدم خفائه: أي وضوح تفسيره ومعناه» وهذا بناء على 
أَنَّ الوقف في قوله ‏ تَعَالَى -: «وما يمك تَأُويله: إِلَا لَه وَالسِحوْنَ في 
لْعِلرٍ *# [آل عمران: 0] على كلمة «العلم)” 0 

سارعا :وقد اننا انو معة لاشناية العفابةة ديرن انها كو 
منها: 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١158 /١7(‏ 


.)590/١7( )١414  ١17/١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)651١/١7 1١45 145/١15 »)3٠.1/ .3.5/١1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(1) مجموع الفتاوى .)591/١5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى ))4٠0/11/(‏ مقدمة جامع التفاسير (87)» الإتقان في علوم القرآن (؟/5). 
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ح ١١١ ١‏ 
أولا: غرابة اللفظ كالأب» ويزفون. 

ثانيًا: اشتباه المعنى بغيره: كاليد والعين. 

ثالنًا: الشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق. 

رابعًا: لعدم التداير التام في ما الآية. 

َي ا أن المتشابه ثلاثة الا 

أ ما الام الفا المفردة, حم بي اا وإما من جهة 
المشاركة: أي الاشتراك في المعنى العام وأمثلتها ما تقدم. 

ب - ما يرجع إن الجملة الكلام المر'كيث: وهو ثلاثة أظيوي: 

ضرب لإختصار الكلام «الإيجاز», 0 لبسط الكلام «الإطناب», 
0 0 الكلام 0 والتأخير 
ارات يوم 0 

ثالثًا: متشابه مِنّ الجهتين: المعنى واللفظ, وهو خمسة اضرب: 

أولا: من جهة الكمية: كالعموم, والخصوص. 

َه - . 3 جٍّ 0 ردول وه ير 

رابعًا: من جهه المكان» والامور التي انزلت فيها مثل: «ووليس لير 
بأن كام مدو فق ظهُورها* [البقرة: 2١89‏ نهى عما كانوا 
البيوت إلا من الأسطح, وقيل: ليس البر أن تسألوا الجهال» وقيل: جامعوا 
الناس في القبل0"©. 


.)185/1١( فتح القدير‎ )١( .)5554( 5).؛ المفردات‎ ٠ ١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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1*١‏ جح 

خامسًا: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد("©. 

ثامنًا: بيانه لأقوال السلف فى المتشابه فى القرآن. 

وقد أوضح ابن تيمية ‏ رحمه الله - أقوال السلف في المتشابه حتى 
أنهاها إلى عشرة أقوال: 

أ المتشابه: ما احتاج إلى بيان. 

نين د المتشناية» ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل. 

ج ‏ المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور. 

د المتشابه: ما اشتبهت معانيه. 

ه ‏ المتشابه: ما تكررت ألفاظه. 

و - المتشابه: أنه ما احتمل وجومًا. 

زمه المتشابه القصص والامثال. 

ح - المتشابه: أنه ما يؤمن به ولا يعمل به. 

طلا المتشاية: آيات: الضفات وأحاديثها في قول بعض المتأخرين. 

ي - المتشابه: الناسخ والمنسوخ. 

وقد تعقب هذا كله وأوضح أَنَّ هذه الأقوال لا تدل على أنَّ المتشابه 
غير مفهوم المعنى» ولا واضح الدلالة» بل هي تدل على أنه معلوم المدلول» 
واضح المفهوم» وأرجعها إلى قولين: 

الأول: أن المتشابه ما تشابه عند بعض الناس. 

الثانى: أ المتشابه ما تشابه من وجه دون وجه؛ فمعناه معلوم» و كيفيته 


0 


.)7 انظر المفردات ص (54 2.5 555). انظر الإتقان في علوم القرآن (؟/25‎ )١( 
.)1717 -4148/١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


5228 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
© منهجه في الرد على الشبهات 

وود لحان حي بذاك سيجا عدر ويمكن إد يضاحه فيما يلي: 

أولا: الاستدلال بلوازم الشبهات على فسادهاء فإنَّ لازم الحق حقء 
ولازم الباطل باطل» ولا يشترط في اللوازم التزام صاحب المذهب بهاء بل 
كونها من لوازم شبهته كافى فى الدلالة على فسادها(''. 

والأمفلة على ذلك كثيرة تذكر منها: 

أ إلزاقة تل نقى الأسماء والضنفات إنكار الذات اله للايتصور وود ذات 
عارية عن الصفات إلا في الذهن, وأما في الوجود العيني فلا وجود لذلك باتفاق 
العقلاء('©2. 

- إلزامة لحن :قال : أن الإعان محر المعرفة القلبية» التساوي يبك إعان 
أفضل الخلق الأنبياء وأرذلهم: كإبليس» وفرعون؛ وهامان0". 

ج ‏ إلزامه لمن جعل التوحيد هو: تفرد الإله الحق بالخلق والإيجاد» كون 
مشركي العرب موحدين227. 

د إلزامه للشبيه كل من نفى شيئًا م بو ااام ررحي اد كوا 
قد حدث التشبيه في نفسه. ومن ثم عطل الصفة هربًا منه0) 

ثانيًا: الرد المباشر على الشبهه. وذلك بإظهار القرائن اللفظية والمعنوية 
الدالة على سلامة النص مِنَ الكتاب والسنة» من الدلالة على القول 
الباطل» وهذه القرائن قسما 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (؟519/5١).‏ 
(؟) انظر التدمرية مِنَ النفائس .)١15(‏ 

59) انظر الإيمان (؟91١).‏ 
(4) انظر التدمرية من النفائس (57. 11). 
(5) انظر التدمرية مِنَ النفائس (7؟)» شرح حديث النزول (8؛ 5). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_ لي , 


القسم الأول: أنْ يكون في النص ما يدل على بطلان الشبهة. 

القسسم الثانى أنْ. يغيرض الت المشتبه على النضسوضن الأخرق 
المحكمة» فيزول الإشكال والاحتمال» وتسلم دلالة النص على 
اح 

وقد 0 للأول بقوله 2 «الحجر الأسود يمين الله في الأرض؛ فمن 
صافحه وقبله فإنما صافح الله وقله» 3 فإنه صريح في فى أن الجر 
لين هو صفة الله ولا نفس يكينه) لأنه قال: (يمين الله في الأرض»» 
وليس مِنّ الله شيء منهاء وقال: فمن قبله وصافحه فكأما صافح 


الله وقبل يمينه» «فجاء بكاف التشبيه. ومعلوم أنَّ المشبه ليس هو المشبه 
ا 


٠‏ وامثال الثاني: حديث «عبدي جعت فلم تطعمني)2 فهو مفسرًا: «يقول 
لله [عبدي جعت فلم تطعمنيء فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟!, فيقول: أما علمت أنَّ عبدي فلانًا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
دم 006 
عندي!) ]. 


ووجهه: أَنَّ الحديث صَبَحَ بن الذي جاع ليس هو رب العلمينء إنما هو 


)1١‏ رواه أحمد في المسند (؟7/١ )١‏ انظر مختصر المقاصد الحسنة ص (95) رقم الحديث 
(775)» العلل المتناهية (85/7»: 85) رقم الحديث (4414»: 445). قال ابن الجوزي: لا 
يصحء علمًا بأني لم أجده بهذا اللفظ. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (417/5 45). انظر التدمرية من مجموع النفائس (55 »)95١‏ 
انظر درء تعارض العقل والنقل (7577/5)» انظر الجواب الصحيح (507/5)؛ 
انظر درء تعارض العقل والنقل 5/0١‏ 5898). 

(9؟) رواه مسلم بشرح النووي »)١757 2١١55/١7(‏ كتاب البر والصلة باب فضل عيادة 
المريض» ولم أجده في صحيح البخاري؛ لكن رواه البخاري في الأدب المفرد ص 
»)٠١5(‏ باب عيادة المريض»؛ انظر فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد (11/1) باب 
(75) باب عيادة المريض. 


د 4ممو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


العبد» فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضهه لأنَّ العبد موافق لربه فيئما 
اد 

ثالمًا: الرجوع إلى ما يعلم من لغة العرب ما يزيل الإشكال» ويوضح 
المراد» وقد 0 بقوله كه «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن)”"©2), وليس فى الحديث ما يدل على أن لفظه هذا يقتضى أن 
نفلك متمان_بالأصا بوو رولا ماين الهاء. ولا انها" في: وده تفإن: الحري 
تقول: هذا بين يدي وليس فيه ما يقتضي مباشرته ليديه؛ ومن ذلك قوله ‏ 
تَعَالَى «والتعا لسغا ب ألْصَخَّر ب سن السماء وَالْأرْضِ» [البقرة: 54 فإنه لا 
يقتضي أنْ يكون 5 ماما اسن 

ب 36 الفروق يوق أسالست النصوص 0 ٠‏ وقه مثل لذلك 


و« وس رب 


0/6ع) وقوله . تَعالَى 000 روأ أ أَنَّ حلفا هم م عَهْلت بدي يس 


فَهُمْ لها ملكونَ 07 * [يس: ]/١‏ وهو من وجوه: 
' - في الآية الأولى إضافة الفعل إليه فقال: م#احَلَقَتُ»» ثم 
يَدَ45 00 إلى نفسهء وفي الآية الثانية أضاف الفعل 7 
07 عَِلَتْ أيدِينا4. 
2 ذكر نفسه في الآية الأولى مفردة» وفي اليدين مثناه: حَلقَتَ 


))7١ 59( انظر مجموع الفتاوى (47/9 55)» انظر التدمرية من مجموع النفائس‎ )١( 
انظر درء تعارض العقل والنقل (577/5)» انظر الجواب الصحيح (57/5١23)؛ انظر‎ 
.)559 درء تعارض العقل والنقل (ه/2575‎ 

() رواه مسلم بشرح النووي .5٠07/١7(‏ 4 50)» باب تقليب الله القلوب كيف شاء. 

(؟) انظر مجم وع الفتاوى (47/7- 45)» انظر التدمرية من مجموع النفائس (155 ١7)؛‏ 
انظر درء تعارض العقل والنقل (577/5)؛ انظر الجواب الصحيح (3057/1)» انظر درء 
تعارض العقل والنقل (ه/5*5 579). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


تت 
ِيَدَقٌّ6: وفي الآية الثانية أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فقال: نما 
عمِلَتْ أَيْدِيئا#» وهو لا يذكر نفسه بصيغة التثنية('2 أبدًا: لأنَّ صيغة 
الجمع تفيد التعظيم الذي يستحقه. وربما دلت على معاني أمنقاثة 
0 


الأصل الثالت 


تحكيم اللغة 


الجهة الآولى: تحكيم لغة العرب من خلال أساليبها واستعمالاتها. 

الجهة الثانية: تحكيم لغة الشارع فيما علم وضعه على معانٍ غير معاني 
اللغة» وهو قدر زائد على دلالة اللغة العربية. 

أما الأولى: فإنها مِنَ الأمور المقررة عند ابن تيمية فهو لا ينفك عن. 
تحكيمهاء ولا يصادم أي استعمال وارد فيهاء فهو دائم الاسترشاد بها 
والعناية بالاستفادة منهاء بل يعتبرهأ م مِنَ الدين» ويجعل معرفتها واجبًا؛ 
لترتب فهم كلام الل على العلم بهاء ولا شلك أن فهم كلام اللّه واجب» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وأقل أحوالها أن تكون من فروض 
الكفايات؛ فهو لا يخرج تعلمها عن أحد الحكمين: إما الوجوب العيني أو 
الوجوب الكفائي, ويقرر أن مما تنبغي العناية به: هو اعتياد الكلام باللغة 
العربية؛ حتى يمكن للصغار والأطفال أن يتلقنوها في البيوت ودور العلم؛ 
فيكون ذلك إظهارًا لشعار الإسلام وأهله. وحتى يسهل على المسلمين 
فهم الكتاب والسنة» وفقههاء ووجه ذلك: أَنَّ الإنسان إذا اعتاد لغة وأراد 


)1غ( انففضر مجموع الفتاوى إضذايةة )2 انظر التدمرية من مجموع النفائس 55١‏ إخرهة 
انظر درء تعارض العقل والنقل 05/١‏ انظر الجواب الصحيح (؟/50: )٠‏ انظر درء 
تعارض العقل والنقل (0/ 205:5 579). 


225 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أن ينتقل إلى أخرى صَعْبَ عليه الأمرء فكذلك العامة إذا تعودوا على 
العامية صعب عليهم فهم العربية» وأما إذا تلقيت العربية مِنَ البداية وهى 
فى السن ال ة؛ كان ذلك أقوم لالسنتهم» وأسهل لهم في فهم خطاب 
الله ورسوله الذي نزل بلغة عربية فصيحة» بل بلغ أمر العناية باللغة العربية 
غند ابن تيمية أن نض على "تأثيرها فى العقل والخلق والديق». ين جعل 
اعتياد العربية مؤثوًا فى الاقتداء بالصحابة والتابعين» الذي هو بالتالى يؤثر 
في العقل» والخلق» والدين7©. _ 

وما قاله ابن تيمية - رحمه الله ظاهر فى كثير من معطيات الفكر 
واللياق فإن :اللعة تسب بع فقوناك السعوتك الأسابية» شهى طهر ين 
المظاهر الحضارية في سعة آفاقهاء وكثرة ألفاظهاء وتنوع تعابيرها قوة 
ومرونة» ولا نعلم لغة كاللغة العربية مجتمع فيها هذه المقومات» ولا شك 
أن التعبير باللفظ العربي الصحيح عن أي مصطلح يعطي المدلول الصحيح 
للعبارات» فَإنَّ. من المعلوم من فقه اللغة: أن لاختيار الحروف المناسبة فى 
الكلمة الواحدة» واختيار الكلمة المناسبة فى التعبير المقصودء له أثره فى 
ذهن السامع سواء كان الأسلوب أدييًا أو علميّاء لأنَّ اللغة هي الوعاء 
الذي تصب فيه المعاني وتسبكء والمتكلم يلحظ في كلامه مقتضى الحال 
وما يناسبه مِنَ العبارات والجمل والأساليب» لذا تتنوع فصاحة الكلام من 
أسلوب إلى آخر» ومبنى الكلام على الكلمات» وأما بلاغته فهى قدر زائد 
على فصاحته» فكل كلام بليغ فهو فصيح ولا بد والعكس ليس كذلك» 
فليس كل كلام فصيح بليغ» وهنا تتفاوت درجة الكلام والمتكلم. 

هذاء وقد قرر ابن تيمية أنَّ العربية هى شعار الإسلام» وكره التكلم 
بغيرها لغير حاجة؛ لا في ذلك من التشبه بالأعاجم: وهم كل من لا 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم (707: 507)» الجواب الصحيح .)١97/79(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ رم , 


يحسن العربية('2» مشيرًا إلى أثر الفتوحات الإسلامية فى انتشار العربية؛ 
وقلاى #نيلكة السلمين يعريعيم »نحن ووو آهل البلاد: المتويحة مز 
أقباط وبربر وفرس التكلم بالعربية("2: وهو دليل تاريخي يدل على مدى 
عناية السلف الصالح بلغة القرآن. وهو يعتبر اللغة م بن الامو الفاصلة 
بالنسبة لدلالة الألفاظ» .وأنّ الإصطلاحات الحادثة عند يعض الطوائف 
لاقيمة لها ما دامت مخالفة للغة العرب» فتكون اللغة العربية أحد الدلائل 
على بطلان هذا الاستعمال”". 

وقد استدل ابن تيمية على إبطال كثير مِنَ المصطلحات الحادثة بكونها 
على خلاف مدلول لغة العرب» نذكر منها: 
أولا: إبطال المجاز في لغة العرب» لأنه ليس في كلام العرب ما يدل 
على أن اللفظ الموضوع تارة يستعمل فيما وضع له ومرة في غير ما وضع 
ا 

ثانيًا: استدل على بطلان تسمية الصفات إعراضا بأنْ ذلك ليس معروقًا 
فى لغة العرب0©. 
"لالناة "اول نعلي وهزة ف ل دين تنه ولت العاارن :حعيظ لاتقنانه 
بالصفات بلغة العرب» ونقل عن أئمة اللغة ما يظهر فساده.» حيث نص 
علماء اللغة على أنَّ: الجسم هو الجسدء ويقال: تجسمت الأمر إذا :ركيت 
جسمه وجسيمة أي معظمة؛» وقد يقر بالصفة القائمة با محل» والقدر 
والغلظء كما يقال: هذا الثوب له جسمء وهذا له جسم: أي له غلظ 
(١؟)‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم .)5١5(‏ 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (07/7. 
(4) انظر الإيمان (م» 917: »))٠١١‏ انظر مجموع الفتاوى )451/7١(‏ وما بعدها. 
(0) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (77/9). 


ءسى ____منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


وضخامة. وقل يراد به نفس الغعلظ و , لضخه”. 
زابهاء امعدلاله عل بظللان" سضة"الواحد والأحد خا بيكبازو اليم:ولا 
يميز الحس منه شينًا عن شيء باللغة العربية, (فإنَّ أهل اللغة يسمون الواحد 
والوحيد الاين التي لما يشار إليه, ويعيز يميز الحس منه شيعا من شيع 
قال ا 5 -: درف سن ل اك كان »)]١١‏ فسمي الإنسان 


وحيدّاء وقال ‏ تَعَالَى -: ون كات يك لها ليصف »4 [النساء: 
»١‏ فسمى المرأة واحدة» وقال ‏ تَعَالَى -: «9وما أَمَرا إِلَّا وجدة»4 
[القمر: 0])؛ وهو يعتبر القرآن الكريم من مصادر اللغة الأصلية, فهو يستدل 
به كثيًا على موافقة اللغة أو مخالفتهاء وما يدل على ذلك قوله الآنف 
الذكر» وقد قرر ٠‏ رحمه الله . في غير موضع أنَّ القديم ليس معناه ما لم 
يسبق بالعدم» بل إِنَّ المشهور في لغة العرب أنَّ المراد بالقديم: ما كان متقدمًا 
على غيره تقدمًا زمنيّاء سواء سبق بالعدم؛ أو لم يسبق» وهو ضدد الحديث. 

واستدل بعدد مِنَ الآيات على ذلكء ومنها قوله ‏ تَعَالَى -: حص عَادَ 
كلعجو َلْفَرِِ *# ز[يس: وعع2 وقوله 9-0 : موقالوأ َه إِنَكَ لْفَى 
نه لْعََدِيو 49 [يوسف:19]؛ وقوه - سبحانه -: يشر ما 
ل ربكتم الست © وَنَْمَ عدو ل إِلَّا رب 
اسان © 4 [الشعراء: 7 707 ع]» وبناء على هذ فلا يكون القديم من 
افتماة اللو 

وأما الثانية وهي تحكيم لغة الخارع: 

برى ابن تيمية أنه لا يجوز لأحد أن يحمل شيثًا من كلام الله ورسوله 
على غير ما ث, ثبت في لغتهاء وهي كما تقدم قدر زائد على مدلولات لغة 
500000 

انظر الجواب الصحيح »)١68 2١817//7(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية .)487٠ 2»485/١(‏ 
)١(‏ انظر الجواب الصحيح »)١517/7(‏ القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (79). 
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القرية ييف أن الشارع خاطب الناس باللغة العربية مع اعتبار وضعه 
لبعض الألفاظ التي تدل على مقاصده» لذا فهو يقرر أنه إذا ثبتت لغة 
الشارع التي هي أفصح العربية» فلا حاجة للنقل عن اللغة» ووجه واللّه 
أعلم: 3 اللغة تعبر عن معانٍ عامة, وأما الشارع فهو يعبر عن ألفاظط 
خاصة مقرونة بما يعنيها للمراد فهى أخص مِنَ اللغة فى الدلالة على مراد 
الشارع من ألفاظه. وعليه فمن كان له اصطلاح خخاص لم يخزله أن 
يحمل ألفاظ الكتاب والسنة عليه مجرد اصطلاحه؛ لأنَّ ذلك يعتبر من 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ والميل به عن مقصود المتكلم بهغ “إلا أن هذا لا 
ينفي أهمية اللغة العربية - تعليمها وتعلمها ‏ في فهم كتاب الله؛ لآن 
المعاني الخاصة التي جاء بها الشارع مبنية على دلالة اللغة العامة» ولو 
جردت المعاني القرآنية عن مدلول اللفظ في لغة العرب» لكر موبولك لعن 

ما وضع له اللفظ القرآني» وترتب على هذا عدم فهم مراد اللّه من كلامه 
والناظر فى كلام ابن تيمية يتبين له أنه يعتبر لغة القرآن أمءًا مستقلاء فهو 
يتبع النصوص الواردة فيها؛ ليعرف من خلالها مدلول اللفظ في كتاب 
الله فهو ينص على أنَّ الكلمة في القرآن هي الجملة» والحرف هو الكلام 
للقي 

ويرى أنَّ الحمل على هذا أولى مِنَ الحمل على مدلول اللغة 
الاضطلاحي؛ لآن راد لمتكلم مقدم على مدلول اللفظ العام وهكذا 
الأمر عنده في كل اسم علّقَ الشارع عليه ذمًا أو مدحاء أو ثوابًا أو عقاباء 
فإنه يطلق على محله المقتضى”'2 لذلك فى الكتاب والسنة» وهذه دلالة 
شرعية» وهي. مقدمة على الدلالة اللغوية» ولكنها لم تنفصل عن دلالة 
)١(‏ انظر الجواب الصحيح »)١937/7(‏ القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (79). 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١57/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


تت ١.‏ 
اللغة» كما تقدم من أنَّ مبنى هذه الألفاظ لغوي, وقد مَثّلَ لذلك بالعدل 
الذي معناه في لَغة الشارع: من قام به العدل» وفعله بمشيكئته وقدرته, 
والظالم من قام به الظلم؛ وفعله بمشيئته وقدرته وهكذا الأمر في الفاسق» 
والكافر» ونحوها”"©. 

ونحن نضم صوتنا لصوت ابن تيمية في كل ما تقدم آنا ونقول به 
فترف: ننه اعد عرد طاريق استقرائية في تتبع النصوص المتفقة في كتاب 
الله ودراسة الظواهر اللفظية القرآنية» من أهم الأمور التي رينبغي .أن يعنت 
بها الباحثون» حتى لا يحصل الغلط في فهم مراد اللّهِ ومراد رسوله وهذا 
النوع مِنّ العلم يُذعَى عند علماء التفسير بعلم الأشباه والنظائر القرآنية, إلا 
أنني لم أطلع حتى الآن على كتاب يدرس الظواهر اللفظية» ويبين الفروق 
بين الالفاظ التى ظاهرها الاتفاق وحقيقتها الاختلاف, إلا ما يرى مقررًا 
في بعض الآيات أو الجمل والألفاظ, وأما تأليف مستقل فلا أغرف عن 
ذلك شيئًا على حد علمي» مع ضعف اطلاعي وقدرتي العلمية. 


عد عد عمد 


.)١91/9( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 
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الأصل الرابع 


السلفية في المنهج 

والمراد بالسلفية: هى الطريق المسلوك الذي سلكه الرسول يليه وأصحابه 
وتابعيهم يإحسانء ممن برء من كل بدعة علمية أو عملية» وهو لم يتوصل 
إلى هذه العريقةٍ في العلم والعمل إلا بعد دراسة تامة للتاريخ الإسلامي» 
في إظاز هق الله التشريعية وسننه الكونية» مع ملاحظة واقع المسلمين 
العلمي والعملي» والفكري والثقافي» حتى توصل إلى نتيجة واحدة 
يعي" أن الهدى :حبراو الصوابية فى لبا مااجاء بها الرسيول» قل أصتجابه 
من بعدهء ثم من اهتدى بهم من تابعيهم يإحسانء استنادًا إلى قوله وَيُ: 
(خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”'©. 

وهذا المنهج منهج تاريخيء مبني على الموازنة والمقارنة» والبرهنة 
والاستدلال. يقول ابن تيمية : [ثم طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول 
الله كي باطنًا وظاهواء واتباع سبيل السابقين الأولين مِنَ المهاجرين والأنصارء 
واتباع وصية رسول الله يه حيث قال : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإنَّ كل محدثة ضلالة202©0©, 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري (7117) رقم الحديث :53569٠0(‏ 5751) كتاب 
(؟5) باب 4)514/1١( )١(‏ رقم الحديث (5478: 54179) كتاب (8) باب 
()» مسلم بشرح النووي 285/1١5(‏ 85) كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة. 

)١(‏ روأه ابن ماجه في سننه )١5 2١5/١(‏ المقدمة باب (5).» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» والترمذي في سننه (43/5١ء »)١5١‏ رقم الحديث )58١7(‏ كتاب الغلم 
.»)١15(‏ باب الأخذ: بالسنة واجتناب البدعة وأحمد في مسنده )١55/54(‏ 1 وأبو 
داود في سننه (71/7؟) كتاب السنة» باب لزوم السنة. 

(؟) الواسطية (55). 
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وتعتمد هذه المنهجية عنده على أصلين: 

الأصل الأول: أنْ يفهم الكتاب والسنة حسبما فهموه فلا يخرج عن 
فهمهم؛ ولا نقدم قول غيرهم عليهم' ". 

ولعل ذلك تأثر منه بمنهج الإمام أحمد(" في ذلك؛ فهو يأخذ بفتوى 
الصحابة وإِنْ تعددت» ولا يخرج عنها وإِنْ اختلفت؛ بل يرجح بينهاء فإِنَ 
ل اينيق له الراجع بن الرمدرج توقف فيهاء وحكى الخلاف ولم يجزم 
بشيء) وأما في باب التفسير فأقوالهم حجة مطلقًا("©) قال ابن تيمية ‏ 
رحمه اللّه -: (وما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين» وعن من 


مه 


تبعهم يإحسان إلى يوم الدين» كما قال تَعَالَى -: سيقو الأولونَ 


م مهم ىر ىر سجروي مساثر ه 


من الْمهجرنَ وَالْأنْصَارِ وَالَدِنَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَدنِ رض الله نهم ورضوا 
عه #6 [التوبة: ٠‏ 00 يي ووجه دلالة الآية عنده على الناحيتين: أن الله 
جعل التابعين لهم ياحسان مشاركين لهم فيما ذكر مِنَ الرضوان 
والجنة)20©. 

وهو يقرر أنَّ معرفة أقوالهم في العلم والدين» وأعمالهم خير من أقوال 
المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله: كالتفسير» وأصول 
الديم وفروعه. والزهد والعبادة» والاخلاق» والجهاد,» وغير ذلك» ووجه 
ذلك: أنهم أفضل ثمن بعدهم كما تقدمت دلالة الكتاب والسنة عليه 


.)7514/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ :»)717/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» إمام المذهب الحنبلي» أحد الأئمة الأربعة» 
أصله من مروء ولد في بغداد سنة (14١ه)»‏ وتوفي سنة (١41١ه)»‏ كتاب الوفيات 
9ك 1177 النعت الأكمل (دن ون لان 88). 

() انظر أعلام الموقعين (270/1 1"). 

(:) القاعدة المراكشية .)١5(‏ 

(5) مجموعة الفتاوى 7/١(‏ 7"0)» مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان .)١١ 1١/8/١(‏ 
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١9‏ هج 
وينص على: أنَّ الاقتداء بهم خير مِنَ الاقتداء يمن بعدهم» كيف لا 
والكتاب والسنة دلا على ذلكء ولذا فَإنَّ معرفة وفاقهم وخلافهم أولى 
من معرفة أقوال المتأخرين وخلافهم, ويعتبر الخلاف بعد إجماع السلف 

لذلك فالخلاف المعتبر عنده هو خلاف السلف» وعندئذ إذا أجمع 
التابعون على أحد أقوالهم, فإنَّ الخلاف يرتفع» وهو ينص بعد استقرائه 
لأقوال السلق أنه امن بمسألة: فى الديت إلا وقد مكليو فيهاه إن يفول 
يخالفه أو يوافقه. ْ 

ويرى أنَّ الصواب في أقوال السلف أكثر وأحسنء والخطأ في أقوالهم 
أخف من خطأ المتأخرين» وأما المتأخرون فهم أكثر خطأ أو أفحشء وذلك 
في جميع علوم الدين. 

وبناء على ما تقدم, فإنه يقرر أنْ لا تعارض بين أقوال السلف والكتاب 
والسنة» بل هما متوافقان» فلم يؤثر عن أحد مِنَ السلف أنه عارض آية إلا 
بآية أخرىء إما تفسرها وإما تنسخهاء أو بسنة الرسول يه المفسرة لهاء 
فإنَّ السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه» والنسخ عند السلف اسم عام 
لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطلء وإِنْ كان ذلك المعنى لا يراد 
بالاية ولا تدل عليه وإنما وقع ذلك الفهم في ذهن السامع» فهم يسمون 
ما يرفع الإشكال ويذهب الشبهة نسخاء هذا وقد حكى أجماعهم على 
أذ القرا قارو النوية 27لا مدا ركان ير عادولا قلا ولا موللا زوق 
ووجدء وإلهام وكشف0"©. 


.)5١١؟‎ 18/١( مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان‎ )*٠١ 55/١5( مجموعة الفتاوى‎ )١( 
.)١؟‎ :1١8/١( انظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ .)73١ :75/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 77 اهس أت لا عدت شد لسح اس سد الك اد هد 


الأصل الثاني: إتباع سبيلهم فى الاعتقاد» قال ابن تيمية - رحمه الله - 
جوابًا عن من سألة عن آيات الصفات: [أقولنا فيها ما قال الله ورسوله َل 
والذين اتبعوهم يإحسان, وقاله أئمة الهدى بعد هؤلاء» الذين أجمع 
هذا البات وغيره 1 

وهو قدو أن أقوالهم في باب الاعتقاد هو الحق المبين» ووجهه عند ؟ أن 
لازم ذلك إما عدم العلم به أو عدم القول بهء وإما اعتقاد ما ينقض الحق» 
أو القول بخلافه» وكل ذلك ممتنع: 

أما امتناعه في باب العلم والقول: 

فإِنَّ أقل الناس حياة فى قلبه» وأدناهم همة في طلب العلم, أو رغبة في 
العبادة يكون هذا الأمر من أعظم ما تطلبه نفسه. وأكثر ما يقصده عقله 
فكيف بالسلف الصالح الذين كانوا أحرص الناس على فهم دينهم, 

وأما امتناع اعتقادهم لنقيض الحق والقول به: فهو ما لا يتصور أن 
عنهم ف باب الاعتقاد, والتى لو جمعت لبلغت الثئين أو الألوف2"0. 
بالقرآن والسنة والإيمان ا" وهو ينص على أن اعتقادهم حق ثابت» 
ومن آثار ذلك أنه يقوي الإدراك لحقائق العقيدة» ويصحح المفاهيم حول 
قضاياهاء قال رحمه الله .: [وَلأنَ اعتقادهم الحق الثابت» يقوي الإدراك 


.)807( الحموية مِنَ النفائس‎ )١( 
.)44( انظر المجموعة مِنَ النفائس‎ )١( 
.)0//1١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد __ ...ا 
ويصححه('2, وهو ينبو من قناعته التامة بمذهب السلف بتلك الوجوه 
التي تظهر في طوايا كلامه: 

فهو يقر أن م مِنَ العلم القاطع, والبقاق النابكدما ابس لخبرهيمة 
ويقول: [وكل من أمعن النظر وفهم حقيقة الأمر؛ علم أنّ السلف كانوا 
أعمق من هؤلاء علمّاء وأبر قلوبّاء وأقل تكلقّاء وأنهم فهموا من حقائق 
الأمور ما لم يفهمه هؤلاء الذين خالفوهم, وقبلوا الحق وردوا لباطل)7©. 

ويوجه قوله السابق: بأنَّ السلف أقرب ليناييع الهدى ومشكاة النور 
الإلهي» لذا فإنهم أحق بالهدى؛ كيف لا وهم خاصة الرسول وأصحابه 
وقد باشرهم بخطاباته. والعقائد هي أهم مطالب الرسالة» ه فهم أحق بها 
لأنها أعظم الهدى وأجله0"©, فلا بد وأَنْ يكون سبيلهم في 0 هو 
الحق والصواب الذي لا بد من اتباعه. والسير على منهاجهة*» 

ويرى ابن تيمية: أنَّ طريق معرفة مذهب السلف: هو النقل المحض 
عنهم بالأسانيد الصحيحة المعتبرة عند علماء الآثار» وأما الاستدلال فليس 
بطريق مأمون عنده؛ إذ لا يخلو م مِنَ التلبيس» إذ يمكن من انتحل نحله أَنْ 
يدعي أن ذلك هو مذهب السلفء والحق أل لعن كذلكء وقد لااحظت 
وأنا أقرأ كتبه أنه رحمه اللّه لم يخرم هذه القاعدة» فإذا أراد تقرير 
مذهب السلف ذكر أقوالهم مسندة إلى مِنَ رواها من العلماء'”“ المتقدمين 
والمتأخرين» ثم نَوّحٍ ذلك بذكر إجماع جميع الطوائف على قبول قول 
السلف. سواء كان في جانب النقل» أو جانب الجرح والتعديل”©. 
(0 تقض المنطق (8). 000000 انان علس الشيمية 3/1 
(5) انظر الفتاوى الكبرى .)١8/9(‏ 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (511/5). ا 
(5) انظر الفتوى الحموية من النفائس )١55 ١١(‏ مثالا لنقله عن السلف. 
(9) انظر نقض المنطق .)١5 -1١١(‏ 
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1١55 - يوحت‎ 

كما قرر أنهم أجمعوا على أَنَّ الاعتقاد المعين هومذهب السلف الذي 
انتهجوه. وهذا 5 ذاته تعديل لهم من جميع الام المحمدية, وهو وحله 
دليل ملزم 34 مذهبهم؛ والسير على اعتقادهه”"©. 

وهو يقرر أن مذهب السلف أصح أصولا من بعدهم ؛ وأقوم طريقه”' 3 
ذلك أن طريقتهم تعتمد الاحتجاج بالكتاب والسنة) وهما أصح 
الأضول: 
ويرى أنه لا بد في المنقول عن السلف من أمرين: 

الأول: ثبوت لفظه بالطرق المعتبرة عند علماء الإسناد والحديث. 

الثانى: معرفة دلالته على ما يستدل به عليه» بحيث يكون المفهوم 
موافتًا لما ورد عن السلف» فهما صحيحًا من كل وجه0©. 
لا خامسًا: رفض الفكر اليوناني 

إن الناظر في فكر ابن تيمية المهتدي بالكتاب والسنة وكا عله الببلتء 
لا تأخحذه الدهشة عندما يعلم أنه يحارب الفكر اليوناني» ويعلل ابن تيمية 
حربه هذه: أن مؤلاء المعظمين للفلسفة والكلام من أبعد الناس عن معرفة 
الكتاب والسنة» بل هم أجهل الناس بأقوال الرسول وأحواله» ومواطن 
امور وظواهرهال ولا يميزوك بين ما قاله 0 وما لم يقله» كما أنهم لا 
يفرقون بين أنواع الحديث: متواتره» أو أحاده» أو صحيحه؛ أو ضعيفه؛ أو 
موضوعه. وإنما عمدتهم في ذلك هو ما يوافق أقوالهم, ولا يعنيهم بعد 
ذلك إِنْ كان الحديث موضوعًا أو غير موضوء©» 


.)5( انظر نقض المنطق‎ )١( 

(5) انظر نقض المنطق .)١١(‏ 
(؟) انظر الفتاوى .)5145/1١(‏ 
(5) انظر نقض المنطق .)8١(‏ 
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وسبب جهلهم هذا أنَّ عظماءهم الأولين كانوا يهاجرون إلى أرض 
الأنبياء بالشام» ويتلقون العلم عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب 
نبي اللّه داود ونبيه سليمان» وأما أرسطو فلم يكن له حظ من ذلك 
كسلفة ثم إنه ابتدرع لهم منطقه الصوري (القياسي) حتى صار قانونا 
يمشي عليه أتباعه» وكان ما فيه مِنَ الحق قليل» وهو مِنّ الموافقات التي 
150-08 لودك وهو ينص على أنهم مخالفون لما جاء به الرسول يي في 
الأمور العلمية: كالصفاتء والأسماءء والملائكة» والكتب» والرسلء 
واليوم الآخرء والجنة والنارء وأما في الأمور العملية» فهم يقررون فضل 
شرعيته على سائر الشرائع» ويقولون: إنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من 
ناموسهء ولا أكمل منه2"0» وبناء على ذلك فقد انقسموا إلى قسمين: 

فغلاتهم: يقررون عدم معرفة الرسول يكِدٌ بالأمور العلمية» وإنما كماله 
كان فى الأمور العملية: كالعبادات والأخلاق» فهم أعلم بالأمور العلمية 
من الأنبياء والرسل. 

والفريق الثاني منهم يقول: إِنَّ الرسول علم ذلك لكنه لم يظهره» فهو 
قائل به في ويه الظاهر؛ لأنَّ مثل ذلك إذا ظهر لم تقبله عقول 
الناس وقلوبهم” © 

وكعادة ابن تيمية ‏ رحمه اللّه - في التحري وطلب الدقة في النقل: 
يرجع إلى تاريخ القوم» ليبين عن أصولهم الفكرية» وضوابط اعتقاداتهم 


)1١(‏ أرسطو فيلسوف يوناني كان ابا لطبيب باسطاغيرا في شمال اليونان» من تلاميذه 
أفلاطون» انتسب إلى أكاديميته عشرون سنة» ولد سنة (84ق.م» وتوفي 710 اق.م). 
أسس المدرسة الرواقية» وسمي المعلم الأول» الموسوعة الفلسفية المختصرة (9)» الموسوعة 
العربية الميسرة »)١١1/1(‏ الفهرست لابن النديم (94©). الملل والنحل .)١78/7(‏ 

(5) انظر نقض المنطق .)١7١(‏ 

(5) انظر نقض المنطق »)١757 211١‏ انظر الرد على المنطقيين .)58١(‏ 


ا _____ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحير 
القلبية) فأبان عما كان عليه أرقتظلن' وأصحابه من عقائد وثنية» فإنهم 
0 0 عبدة لصم (المراكي 0 كان 0 في ديانة 
معّة سنةق ا وزيرًا ا بن فيلبس المقدوني» الذي تؤرخ له اليهود والنتصارى 
التأريخ الرومي» وكان قد ذهب إلى أرض فارس واسولي عليها]. 

كم بر في «الإلهيات) هو الأصل لمن ظهر من الفلاسفة 
0 ا 0 
أخذ ذلك كله عنهم, وم قينا من أصول المتكلمين؛ ثم ألبس بعض 
الألفاظ الشرعية صيغة الفكر الأرسطي» وهكذا أدخل على المسلمين في 
دينهم مِنّ الرغل ما أفسدمع ويقرر ايوق تيمية: 8 أبن 9 سينا وأهل بيته مِنّ 
الملاحدة الباطنية أتباع الحاكه”") وغيره مِنَ العبيديين الإسماعيلية» الذين 
يقولون بالتأويل الباطل لجميع الشريعة علميها وعمليها(؟؛ وكان غرضه 
المصدر بين الدين وآراء الفلاسفة» بين المصدر المعصوم وبين العقل البشري . 
القاصرء فشتان بين الوحى الإلهى الذي لا يعتريه الخطأ والسهوء وبين 


)١(‏ الحسين بن عبدالله بن سيناء ولد سنة .٠5م‏ وتوفي سنة 156١١م)‏ فيلسوف وطبيب 
يلقب بالشيخ الرئيس» ولد في أفشنة قرب بخارىء الموسوعة العربية الميسرة :»)١9(‏ 
الموسوعة الفلسفية الختصرة .)١7 2١59‏ 

)1١(‏ هو أبو علي منصور بن العزيز نزار بن المعز العبيدي» تولى المملكة بعد أبيه بعهد منه سنة 
(2))585 وكانت مدة مملكته عشرين سنة بالجبل المقطم وطم. وجدوا دابته معرقبة في 
بركة عند حلوان» كان شيطانًا مريدًا مهابّا. سيء الاعتقاد» سفاكا للدماء» قتل عددًا 
كثيرًا من أمراء دولته بلا ذنبء انظر الجوهر الشمين .)١91(‏ 

() انظر الرد على المنطقيين (7587)» انظر الفهرست لابن النديم .)71٠0(‏ 
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١6‏ عدت 
العقل الذي يتأثر بالاتجاهات الفكرية والأهواء الشخصية”'"©» وبالمقارنة بين 
آراء ابن سينا الفلسفية وآراء أرسطوء نجدهما متوافقين فى جملة 


أصولها0”©. 
ويتبين لنا مدى قوة الحرب العدائية التى يشنها ابن تيمية على الفكر 
اله لفلسفي في ثلاثة امور: 


الأمر الأول: إبطاله المنطق الذي هو عمدة المعارف الفلسفية» وهو 
بذلك يهدم حصونهم) ويجتث سُجرتهم من جذورهاء وقد ألف. فيه 
كتابين: أحدهما مختصر وهو نقض المنطق» والثاني مطول وهو الرد على 
المنطقيين» ففى كتابه نقض المنطق ناقش المناطقة في أصليهم الذين يقوم 
عليهما علم المنطق. وهما: الحد والقياس» وقل نقض كلامهم في الحد من 
ستة عشر وجهًا0"” والقياس من خمسة وي : 
تعلمه على الكفاية أو العين» ورمى من قال ذلك بغاية الجهالة والضلالة؛ 
وفقد أسباب الهدى كلهاء ولم يجوز نسبة ذلك إلى الشريعة بوجه مِنّ 
الوجوه» وذكر أن حذاقهم لا يلترمون قوانينه فى كل علومهم» بل 
يعرضون عنهاء إما لطولها وعدم فائدتهاء أو افسادها ولعدم تميزهاء لما فيها 
من إجمال واشتباه0 2 وأما في كتابه الرد على المنطقيين» فقد بنى نقده 
فى بيان فساد الحد والقياس على [أربعة مقامات: مقامين سالبين وهما: 


.)١١9( انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل‎ )١( 

(؟) قارن الملل والنحل ١78/5١‏ وما بعدها) باب (7/7 وما بعدها). 
(5) انظر نقض المنطق .)5٠١ 1١85١‏ 

(؛) انظر نقض المنطق .)5١١ 5٠٠١(‏ 

(5) انظر نقض المنطق »)١50(‏ انظر الرد علي المنطقيين (9/ا١).‏ 
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حع ه١٠١‏ 
ولك أن اغوي الطلوي انال إل ولد 
انها أن «التسدوق المطلوك الا"ينال. إلا بالقياسن. 
ويفامين موجبين هما: 
أولا: أ الحد يفيك العلم بالتصورات. 
ثاقا:: أن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات]20©. 
ثم تناولها واحدًا واحدًا بالإبطال والنقيد والتقيد» وأبطل المقام الأول: 
من إحدى عشر وجهًا”"2» وأبطل المقام الثاني: من ستة وجوه”) 
وأبطل المقام الثالث من تسعة وجوه”*©» وأبطل المقام الرابع من تسعة 
وجوه ف على أبن سينا َك 5 من اربعة عشر 0 
القول أنه بعد 000 1 مِنَ المعاروف الإسلامية 13 المنطق 
واصطلاحاته» لا بد لكل ناظر فى شىء من هذه العلوم من فكرة مختصرة 
عن علم المنطق لا بقصد الاعتبار به» لكن لتكون هذه المقدمات المنطقية 
طريقا 0 بها إلى فهم هذه حك وعلى علي أكل يه 
ا ا ا ا ا 
اصطلاحاتهم» بل قد قرر أنه لا بأس بالتعبير بمثل هذه الألفاظ بعد 
إضافتها إلى ما يخلصها للحقء إن كان من يناظر أو يخاطب لا يفهم إلا بها”2. 
)١(‏ الرد على المنطقيين (07. 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين (/ا- 5 .)١‏ 
(9) انظر: الرد على المنطقيين (5 .)١59 1١١‏ 
(5) انظر الرد على المنطقيين (؟55- )8١‏ 
(5) انظر الرد على المنطقيين "٠٠(‏ إلى آخر الكتاب). 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل .)5151/١(‏ 
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١ه6ظ ‏ جه 

وإِنْ كنا نقول: إِنَّ صبغ هذه العلوم بالصبغة المنطقية أمر ترفضه شريعة 
الله» وأنَّ من فعل ذلك فقد أخرج هذه العلوم بذلك عن بساطتها 
وسهولتها وأصالتهاء مع أنَّ الألفاظ الشرعية كافية في الدلالة على مقاصد 
هذه العلوم» بل إِنَّ العربية نفسها بسعتها وشمولها قادرة على تسديد 
الحاجة من الاصطلاحات عن طريق الاشتقاق. أو التعريب:, 

ونحن في هذا العصر لا لا 1 ري 
المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلامء وكان الواجب أنْ نأحذ العبرة ثما 
عقي فاق العصيور السالنة تسيب انول كفن التم تحاف ون الام 
الأخرى, التى تتأثر بمصطلحاتهاء وبأفكارها ودياناتها. 

الأمر الثانق: رفض الإصطلاحات الفلسفية الدخيلة في التعبير عن 
اللقاصد الشرعية, سواء حصل في لفظها إجمال واشتباه نتيجة تعدد 
الإطلاقات للفظ الواحدء أو كان اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد مثل 
الجوهر والعرض بمعناه الاصطلاحي؛ فالجوهر عند هؤلاء الفلاسفة: [يقال 
على المشار إليه الح مرا فقال خن: كل جفول 
عرف ما هذا المشار إليه من نوع أو ح جنس أو فصل؛ وعلى ماهيته نوع من 
أنواع هذا المشار إليه» وقد يقال على العموم على ما عرف ماهيته, أي 
شيء كان من أنواع - جميع المقولات» وعلى ما به قوام ذاته]” 0 وبوجه 
عام: ما قام بنفسه؛ والعرض: يقال على ما يعرف مِنَ المشار إليه» الذي 
ليس في موضوع ماهيته وهو ضربان: 

ضرب: لا يعرف من شيء ذاته وهو شخصه. والثاني: ما يعرف من 
شخصه ذاه وهو كليه وهو هنن. الأسماء المقولة62"0 فى“ التعريفات 
(1) لباب العقول ص (0) انظر التعريفات (0/4, انظر الملل والفحل ))١4/7(‏ المعجم 

الفلسفي (15). 
)١(‏ لباب العقول (56)» انظر المعجم الفلسفي .)١١8(‏ 
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١١١ 
[الموجودة الذي يحتاج في وجوده إلى موضع”"©2) وبوجه عام: ما قام‎ 
عير‎ 

وهو يرى أنَّ هذا التغيبر الذي حصل فى الألفاظ له أثر سىء على 
المعارف, فإنه يؤدي إلى اختلاط الحق بلاطن من جهة2"0 ده مصدر 
كثير مِنَ النزاعات الحاصلة بين الأمة المحمدية من جهة أخرى»؛ بل هو من 
أعظم الأسباب في ظهور البدع(". ' 

ويعتبر هذا التغيبر من باب شرع دين لم يأذن به الله وذلك لأنه يترتب 
على هلم الألمانة أحكامٌ يدعى أن الشرع قد لازم بينها وبين هذه 
الألفاظء والأمر ليس كذلك؛ فإنَّ الشارع إنما لازم بين أحكامه وألفاظه. 
ومن هنا فإِنَّ ابن تيمية يستدل على بطلان التعبير بالاسم بأنه لا وجود له 
فى الكتاب والسنة؛ ولا أقوال السلف”*»؛ وينص أن استعمال هذه الألفاظ 
مؤد إلى تكذيب كثير مما جاء به الرسول يل لأنهم بتغيرهم للألفاظ 
حملوا كلامه على غير ما أراده» فردوا بذلك الحق الذي أراده» وادعوا أَنَّ 
النصوص تدل على المعنى الباطل الاصطلاحي الذي أرادوه2©0. 

ويئنص ابن تيمية على أنَّ الألفاظ التي يجب معرفتها هي ألفاظ الكتاب 
والسنة» إن مغرضها 9 تخرج عن. كوتها ترس عين أو فض ا ولد 
إن الجاهل بها يستحق الذم» قال الله تَعَالَى «٠‏ الْاعرَابُ سد كرا 


له موه رو سمس م 000 ص ره 


وَيْفَاقًا ل أ يعلموا حدود هآ أل الله صّ 286 [التوبة: /91]. 


.)١ 18( التعريفات‎ )١( 

)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (*/80: »)٠١‏ الفتاوى »)١ 10/١7(‏ انظر درء تعارض 
العقل والنقل 2508/١١‏ 5809). 

(©) انظر نقض المنطق .)١57(‏ 

(5) انظر نقض المنطق .)١57(‏ 

(5) انظر شرح حديث النزول (79). 
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فقرر ‏ تَعَالَى -: أن الذي يجب معرفته مِنَ الحدود هي حدود ما أنزل 
الله وما جاء به هؤلاء مِنَ الإصطلاحات الدخيلة على الأمة؛ فإنها لا 
تجب معرفتهاء بل لو قيل بحرمتها لكان ذلك حمًا0"©. 

قلت: ال ا سر اللا تي 
وني لطا ور لإموري اتروع مرا رحد ينبت باطلا 
يتفاهم مع أهلهاء إلا بمعرفة مدلول مفرداتهم على عم 
اصطلحوا عليه: للحي والعرضي اللازم فإنهم فرقوا بين الذاتي 
والعرضي اللازم: بأنَّ الذاتي داخل في حقيقة الموصوف دون العرضي؛ 
كذلك»: كنا أن الذاق ما كان معلولا للناهية» والعرطى بخلاف ذلك 
ومبنى قضيتهم هذه: هو الفرق بين الوجود والماهية في الخارج» والحق عند 
ابن تيمية: أن الماهية» والوجود ف الخارج شىء واحد. وهم يجعلون 
والوجود في الخارج» فلا فرق بين الذاتي والعرضي اللازم”"©, والفرق 
بينهما تحكم, وإنما لم أتوسع في بيان هذه القضية. لاني جقت بها على 
سبيل المثال» وما كان كذلك فتكفي فيه النتائ ع» وإنما قلت ذلك حتى لا يتوهم 
أنَّ ابن تيمية قد وقف عندما ذكرته» ولم ينقد هذه القضية برهانًا واستدلالا9؟». 


)١(‏ انظر الرد على المنطقيين (49)» انظر نقض المنطق )١97(‏ الوجه الخامس عشر 

(؟) انظر الرد على المنطقيين (48)» انظر درء تعارض العقل والنقل .)117/١(‏ 

(؟)» (4) انظر الرد على المنطقيين (257 7” وما بعدها), انظر منطق ابن تيمية (لالا)» انظر 
نقض المنطق »)١57(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)١557/١(‏ 
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١١: خخ‎ 

القاليق: تتبع أراء الفلاسفة في العقيدة وبيان بطلانهاء فقد تتبع ابن 
تيمية آراء الفلاسفة واعتقاداتهم واحدة بعد الأخرى» وقارعها بالحجة 
والبرهان» ونقدها نقدًا موضوعيًا يدل على قدرة واسعة» وإستحضار 
منقطع النظيرء بل ونقد طرق المتكلمين في مناظرتهم للفلاسفة» وبين 
الطرق الصحيحة التي بها يظهر زيف مذهبهم,» وفساد اعتقاداتهم. 

فتكلم عن اعتقاداتهم عارضًا لها على الكتاب والسنة» وإجماع السلفء ثم 
العقل الصحيح المهتدي بالشريعة» ومن أهم الاعتقادات التي تناولها بالبحث: 
أو لا قولهم في الذات الإلهية والصفات: 

يعتفن القالاسقة أن اللسهن الوتكوة الظللة ,يكترفك الاق الوتعوذه + 
تَعَالى - مطلق عن كل صفة وجودية» فهو متضمن لإنكار الصفات 
الإلهية» بل ولازمه إنكار الذات» وابن تيمية يقرر أنه لا يتصور وجود 
ذات بلا صفات» كما أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد فى 
خارج الذهن» وعليه فيلزم على قولهم أَنَّ الذات الإلهية لا وجود لها إلا 
في الذهنء فيكون ذلك إنكارًا لوجودها”". 
ثانيّاء إنكارهم للحقائق الخبرية. 

فهم يدعون أنَّ ما أخبر الله به عن الوحيء واليوم الآخرء والملائكة, 
والجن» وغيرهاء ما هي إلا خيالات»؛ وأنَّ الرسل أعطوا ثلاث قوى: هي 
قوة العلم» وقوة التأثير» وقوة التخييل» وهم بذلك يجعلون هذه الأمور المتخيلة 
في صورة المحسوسات بما لهم من سحر البيان» وقوة التأثير في النفوس”©. 
(1) انظر التدمرية من مجموع النفائس (9)» الرد على المنطقيين (471)؛ درء تعارض العقل والنقل 

(0/؛ هع ه 77.5 »)١‏ انظر مجموع الرسائل والمسائل 0717/١1‏ 7/8)» انظر درء تعارض العقل 

.)5857/١( والنقل‎ 


انظر الرد على المنطقيين (5/85) (5/0» ١لا5)‏ (559). 
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ثالنًا: أنَّ اللّه يعلم الجزئيات على وجه حلي7". 
زابعاه أنّ النبوة :ميكتسية!". 

خامسًا: القول بقدم العالم9". 

سادسًا: رفض التأويل الكلامي 


© التأويل في لغة العحرب: 

(التأويل تفعيل من أول يؤول تأويلاء وثلاثيه آل يؤول)0"). 

ويطلق التأويل في اللغة العربية على عدة معان: 

أولا: يطلق 0 الرجوع”"2» ومنه: «طبخ الشراب فآل إلى قدر كذا 
وكذاء أي رجع)”'2 

ثانيًا: يطلق على تدبير الكلام وتقديره©2: ومنه: أول الكلام تأويلا: 
وتأوله دبره ودر قلت: وهو لازم تفسير الكلام والكشف عن 
معنأة. 

ثالعًا* يطلق على التفسيرة ومنهة أول الكلام وتأوله 3 ومنهة الذي 
قبله. 


.)5 28/١( الرد على المنطقيين (477 وما بعدها)» انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) الرد على المنطقيين (587). 

(5) الرد على المنطقييسن (570)» تأسيس تلبيس الجهمية (١/4١)؛‏ انظر درء تعارض 
العقل والنقل .)5578/١١‏ 

(4:) لسان العرب (9/؟72١).‏ 

(5) انظر القاموس المحيط (/75141)؛ انظر لسان العرب (171/9)؛ مختار الصحاح (55)؛ 
5 البلاغة (55)» المصباح المنير .)55/1١(‏ 

(1) مختار الصحاح .)55١‏ 

(9)» (8)» (4) انظر القاموس المحيط (5541/7): انظر لسان العرب »)١757/7(‏ مختار 
الصحاح (55)» المصباح المنير (١/14؟).‏ 
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رابعًا: تطلق على سياسة الرعية» على معنى القيام بحاجاتهم» ومنه: 
الأيالة أي السياسة» وآل الأمير رعيته: أي ساسهاء وقام بحاجاتهه(© 
قلت: وهو مرجع الرعية. 

خامسًا: يطلق على تعبير الرؤيا!"”» ومنه قوله ‏ تَعَالَى -: #هذًا تَأُويلُ 
وك يق كل 4 بوسح .فلم وهو الج إل المت الأول لان 
مفهوم الآية تحقق بالمرئى فيها في الواقع والحقيقة. 

وبالنظر في هذه المعاني يتبين لنا: أنها لا تخرج عن معنى التفسير» 
والبيان» أ الرجوع معنى أو حا : 
© التأويل في الإصطلاح”!": 

يقرر ابن تيمية أن التأويل اصطلاحًا يطلق على ثلاثة معان: 

الأول: إطلاقه عند المفسرين: وهو أنَّ التأويل هو التفسير والبيان؛ 
والكشف عن المعنى» سواء وافق الظاهر أو خالفه. ومنه قوله. تَعَالَى -: مإيَّمَْا 
2006 زيوسف: +ع]: أي تفسيره» لذا إذا قالوا: أَنَّ الراسخين في العلم 
يعلمون تاويله يعنون بذلك تفسيره. 

الثاني: إطلاقه في التنزيل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» ومنه قوله 

- تَعَالَى -: مهل يرون إل 1ر4 [الأعراف: 7ه] أ حقيقته الخارجية» 
وهي وقوعه مشاهدة عياناء وهذا هو الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب 
والسنة غالباء فتأويل ما أخبر اللّه به عن الجنة» والنار» واليوم الآخرء هو 


»)١(‏ (؟) انظر القاموس المحيط (711/7)» انظر لسان العرب »)١177/7(‏ مختار الصحاح 
(551). 

(؟) الفتاوى (717/117*» 37/8)» التدمرية مِنَ النفائس (707)» الحموية مِنّ النفائس (038 
8 »؛) الصفدية 2588/١(‏ 588))» درء تعارض العقل والنقل (701717/17)» نقض المنطق 
1ه 9ه)» شرح حديث النزول (57)» تفسير فتح القدير .)3١17 2715/1١(‏ 
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و كتج « يز مون و ا 7775 77777 7177712107 1271701272121717117أ ا تو 101711717 111 


/ا16 جح 
حقائقها 0 لاما تزه الأذهان ٠‏ من 3 ويغير: عنه اللسات: 


السلف 0 بتع ج عنهنا معناه د في لقان ل ره النبوية. 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 0 يقترن به. أو متأخر. أو 
لطاق ا بعلب فلا 0 لعن ل لدلالة اللفظ ار 0 
يوجد 0 بهذا المعنى في الكتاب والسنة وقول السلف. 

وعليه فلك يجور أن يحمل معزى التأويل 1 قول الله ورسوله وسلف 
الأمة على هذا 9 الثالث لكل ما 0 من أنَّ ألفاظ لكاب را لا 
وسنة رسوله وده وبناء على ذلك فإنَّ معنى 0 في قوله - تَعَالَى .: 

اذ 6 ا مسي سد دعر للف رسن 4 عع 4ه م 2 

هو الذىة أَنزل عليّك الكنب ينه ءَاينتَ محكملت هن أم الكلب و 

للشييدة 6لا الما ف رون رن مط ماكقط ون امه الِْقَةٍ 


000 


بتعا توه وَمَا يَقْكَمْ تأوية: ا 0 4ق اللي علو امنا قد 
0 قد 5 


بحسب الوقف» فإِنْ كان على 0 و يَعَلم يك إل 1 9 ل 
كان التأويل هنا بمعنى حقيقته المشاهدة» وعندئذ تكون الواو في قوله 
وَاَلسِحُونَ ‏ استثنافية» #إ وَاَلرسِحُونَ في الْلرٍ# مبتدأء وجملة وم يفُولُونَ 
ءامنا بوء #6 خبره» وإِنْ كان الوقف على قوله: وَالرسِحُونَ 3 الْعلرِ * 
كان التأويل بمعنى التفسيرء فتكون الواو حيتمذ عاطفة» فيكون 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (١/4١)؛‏ الحموية مِنَ النفائس (8١٠2).؛‏ التدمرية من 
النفائس (57)» انظر تفسير ابن كتير »)714177/١(‏ فتح القدير .)5١1 25157/١(‏ 
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حجر ةذ ١‏ 


الراسخون في العلم من يعلم تأويله0"©. 

ولا يصح حملها على المعنى الثالث مع الوقف على لفظ الجلالة, لأننا 
إذا قلنا أنَّ لها معنى يخالف الظاهرء وأنه لا يعلمه إلا الله مع قولنا أنها 
تجحري على ظاهرها لزم منه أربعة محاذير: 

الأول أن لسترضي الكناك. والتينة لا (قدرة لاد على فهمهاء لا نبي 
مرسل» ولا ملك مقربء ولا غيرف وهو خلاف الواقع 3 إن الصحابة 
فسروا القرآن وكشفوا عن معانيه ومرادات اللَّه من ألفاظه” 3 مع أمر | الله 
للأمة بتدبره» والأمر بالشيء مع عدم إمكانه أمر بما لا يطاق» قال الله - 
تَعَالَى : 000 سَدَدَرونٌ »4 [النساء: 085 وقوله مأفلرٌ موا 
لْقَوَلّ»ه (الؤنون: 18]» وقوله «9كتب أَرْلته إِلْكَ مرك لكوأ بيد » 
0" 7 

الثانى: أن فى هذا القول تناقضًا ظاههًا؛ فكيف يدعي أن للنصوص 
معنى يخالف ظاهرهاء مع قولنا بأنها تجري على ظاهرها؟!ء فأي ظاهر 
جر مع أن المراد منها يخالف ذلك الظاهر9”. 

الثالث: أن في ذلك تعطيل لنصوص الكتاب والسنة عن معانيها 
المقصودة بهاء وهو بالتالي تعطيل لأحكام اللّه الشرعية والقدرية» فيكون 
ذلك تعطياا للدين هن أله : 

الرابع: أن القول بذلك يفتح الباب أمام القرامطة والإسماعيلية الباطنية 


/١0( مجموع الفتاوى‎ »)١١١( مجموع تفسير ابن تيمية (71©)» الحموية من النفائس‎ )١1( 
.)١5 »١4/١( درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 

/١7( مجموع الفتاوى‎ »)١١١( مجموع تفسير ابن تيمية (771)» الحموية من النفائس‎ )١( 
.)١5 2١ 5/١( ؛ درء تعارض العقل والنقل‎ 0١ 

(5) انظر الحموية مِنَ النفائس .)٠١8(‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل .)١4/١(‏ 
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6 اصح 
لإنكار حقائق الديانة وأصولها عن طريق التأويل» ومما تقدم يعلم بطلان 
التأويل الكلامي» وأنه لا يجوز أنْ تحمل عليه كلمة تأويل في الكتاب 
والسنة» بل ولا يجوز أن يستعمل في و 
موفف ابن تيمية مِنَ التأويل الكلامي: 

ابن تيمية يرفض التأويل الكلامي» وينقضه من أصوله بوجوه متعددة 
00 

أولا: مخالفته لإجماع السلف؛ إذ لو كان للنصوصض معان تخالف 
ظواهرها لنبهوا إليه لكنهم لم يفعلوا ذلك» فدل على أنها لا معنى لها إلا 
ما ظهر منهاء وإلا لكان ذلك كتمًا للعلم الضروري» وهو ممتنع عليهم؛ 
فامتنع ما بني غلية7: 

ثانيًا: أن بيان ذلك المعنى الذي يخالف الظاهر من ضروريات التكليف 
الذي لا يتركه الرسول يلقي فدل ذلك على أننا متعبدون بتلك الظواهر 
دون غيرها(". 

النًا: أَنَّ ظواهر النصوص لو كانت غير مرادة للمتكلم بهاء لجاءت 
نصوص الشرع ببيان ذلك ولو في موضع واحد من آية أو حديثء ولكنّ 
الأمر ليس كذلكء فلا بد وأنْ نكون متعبدين بتلك الظواهر». 

زَابقا: أن الله تفيدتا جلك النصوص: وامرنا بدي كتابة» فلو كانيث: لها 
معان لا تفهم من ظواهرهاء لكان ذلك تكليف با لا يطاق0©. 

خامسًا: أنَّ ذلك فتح لباب تحريف الشرع وتغييره؛ إذ يمكن أنْ يدعي 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (215/1 »)١7‏ نقض المنطق (051). 
(؟) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (570). 
(7)» (4) انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١95/١(‏ 
(5) انظر الحموية من النفائس .)١١١١(‏ 
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ع ١5١.‏ 
كل واستد فى آية رن كناب للف أو اديت عرق سقة وسوله كلل أن يتما 
١ 34 5‏ 

سادسًا: أن الاآصل التعبد بنصوص الشريعة حتى يأتى ما يدل على 

خلاف ذلك من صاحب الشرعء والتأويل على خلاف الأصلء فيحتاج 
8 5 ؟ 

لدليل صحيح.ء وإلا فالتعبد بالظواهر واجب”"©. 

سابعًا: أن فى ذلك نسبة للعى لله ورسوله؛ لأنَ البليغ إذا آراة ببكلاقة 
2 2 

ثامئًا: أنه من أعظم أسباب الخلاف بين الأمة» واستباحة المحرمات 
كالمسة :والتكفين: :واللهنة»» والقنال220, 


© أنواع التأويل عند ابن تيمية: 


والتأويل عند ابن تيمية نوعان : 
وافق الظاهر أو خالفه» وهو ما وافق نصوص الكتاب والسنة. 
النوع الثاني: تأويل فاسد باطل» وهو ما خرج عن مراد المتكلم بكلامه. 
ولو احتمله فى لغة العرب» وهو ما خالف النصوص» وهو يعتبر هذا النوع 
مِنَ التأويل مِنَ التحريف والإلحاد فى آيات الله» وأحاديث رسوله 2045. 
ووجه ذلك: أنَّ المتكلم بالكلام يسوق كلامه قارئًا له بما يدل على 
مراده» فإذا صرف عنه عطل الكلام عن دلالته» وحمل غير المراد به 
)١(‏ انظر مجموع الرسائل الكبرى )١7/7(‏ الإكليل؛ درء تعارض العقل والنقل .)5١7/5(‏ 
(؟)» (”) مجموعة الرسائل والمسائل .)١95/١(‏ 
(4) انظر منهاج السنة (407/4 وما بعدها) تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
(5)» (5) انظر درء تعارض العقل والنقل »)501/١(‏ المسودة .)١55(‏ 
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151١‏ جه 
فجمع ذلك بين تعطيل النص والكذب على المتكلم؛ ورميه بالعي في 
القول» وهذا كله جناية على نصوص الشريعة» فما أتيت الأمة المحمدية 
بمثل ما أتيت من قبيل التأويل» فما من مبتدع يخالف الكتاب والسنة» 
وظهر له عنم تأييدهما له إلا ادعى أنَّ ذلك النص المعارض مؤولا0"©. 

وبعد فإِنَّ ابن تيمية يعتبر لفظ التأويل لفظا مجملا» بسبب اشتراك هذه 
اللفظة بين المعاني الثلاثة2"7: وهو لا يمانع في استعماله بمعناه الثالث في 
غير الكتاب والسنة» أو لا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ من حق أهل أي علم 
أنْ يصطلحوا على ما أرادواء وهو أيضًا لا يمانع في حمل نصوص الككتاب 
والسنة على غير ظاهرهاء ما دام ذلك هو مراد الله ورسوله إن يدل 
عليه اللفظ» والفرق بين هذا النوع مِنَ التأويل والتأويل المذموم: أنَّ الأول 
لا يدل عليه اللفظء وأما الثاني فإنَّ اللفظ يدل على خلافه”"2, وإنما يعلم 
في ادن أنَّ هذا التأويل هو مقصود الله ورسوله بتكاثر النصوص 
فرعا في جميع مواردها على هذا المعنى» فيحمل النص المشتبه عليه 
ون كان ظاهره خلافه, لأنّ كلام الله ورسوله لا يتناقض لأنه حق. 
والحق يصدق بعضه بعضا2 ؟. 

ولكنٌّ الواجب على من اصطلح على تسمية صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به تأويلاء إذا تأول شيئًا مِنَ 
الكتاب والسنة أمران©©: 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (؟/215 )١7‏ الإكليل. 
(؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى .)١7/5(‏ 

(79) انظر المسودة .)١515(‏ 

(5:) انظر مجموع الفتاوى .)3١37 27505/1١1(‏ 

(5) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (؟/7١).‏ 


تت ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أحدهما: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه. 

الثانى: “بيان الذليل الموجب: للصرف إليه عن المغنى 'الظاهر. 

فإذا وجدا جاز الصرف, لكن يسمى تأويلًا بمعنى تفسير الكلام» فظهر 
بذلك أنَّ التاويل بمعنى التفسير أعم مِنَ التأويل عند المتأخرين» وأنه عند 
المتأخرين أخص منه عند ابن تيمية» فيعمل به إذا قام عليه الدليل» ولم 
يكن في النتصوص ما يرده. 
سابعًا: الاهتمام بأصول العقائد وأسباب نشأتها. 

لقد اهتم ابن تيمية بالعقائد الإسلامية وتقريرهاء وبيان الأصيل مِنّ 
الدخيل عليهاء ومن هنا كانت عنايته بتحقيق النقول عن السلف الصالح؛ 
لأنَّ مذهبهم على حد قوله: مما اتفقت عليه جميع طوائف الأمة من 
جهة("): ولما لهم من شرف المعرفة بالسنن والآثار» مع تزكية صاحب 
الشريعة لهم من جهة ا نما يجعل اعتقادهم هو الذي يعبر عن 
أصالة العقيدة الإسلامية» لا سيما وأنَّ معارفهم قد حفظت مِنّ 
المصطلحات والأفكار الدخيلة على العقيدة نفسها("©» ومن هذا المنطلق 
سبر ابن تيمية تلك الفرق التي انحرفت عن منهج السلف الصالح مِنّ 
الناحية التاريخية» بإرجاع مقالة كل طائفة إلى اصولهاء ومدى مشابهة 
كل فرقة منها لا قبلها من أرباب الملل. 1 

ومن ينظر في تناوله لهذا الموضوع يعلم أنَّ ابن تيمية يميل إلى القول بأن 
هذه الفرق لها علاقة بالملل الأخرى, وأنَّ ما حصل فى هذه الآمة 
الاحلانية مق التقزقع [فاكصل بحي تاغل تعن مل كاف قلهم وق 
الأم الأخرى؛ مصدافًا لحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 

.)58/0( انظر الفتاوى الكبرى‎ )378/١( 
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3١5*‏ جه 
بالقذة» ولو دخلوا جحر ضب لدخاتموه”2, ثم يتتبعها تاريخيّاء مبيئًا 
زمن نشأتهاء ومن نسبت له مِنَ الرجال» ولا يغفل سلسلة السند المظلمة 
التي تدرج فيها حتى حمل هذه المقالة» فهو يؤرخ لكل مقالة من هذه 
المقالات مين شبهاة. واظروافه تشاني0. 
© ويرجع ابن تيمية نشأة الفرق إلى الأسباب التالية: 

أولا: ترجمة كتب اليونان والرومان وغيرهم مِنَ الأثم الأخرى» ووجه 
ذلك: تأثر كثير من المسلمين بأفكارهم في الإلهيات» واستعمال 
مصطلحاتهم في مجال العقائد0". 

ثانيا: استعمال الألفاظ المجملة» التي يقع فيها الاشتراك بين المعاني 
الختلفة فيحصل الاختلاف في تعيين المراد منهاء ومن ثم الوقوع في 
الباطل ومن هذه الألفاظ: لفظ الجهة» والجسم, والمركب©». 

النًا: التقصير في معرفة ما جاء به الرسول يع في باب الاعتقاد 
وعيرة 77 

رابعًا: الجهل بما عليه السلف الصالح» وهو لا يُعرف إلا عن طريق 
النقل الصحيح”"2. 


)١(‏ رواه البخاري؛ انظر فتح الباري )5٠0/1١5(‏ كتاب (97) باب )١4(‏ رقم الحديث 
لضفا 

)١(‏ انظر الحموية من النفائس (59).» بيان تلبيس الجهمية 2389/١١‏ 4لا هلا /الا؟) 
(؟/917١)»‏ درء تعارض العقل والنقل »)١٠١5/17(‏ النبوات (55). 

(؟) انظر الحموية من النفائس (59). 

(1) انظر درء تعارض العقل والنقل ,77/1١١(‏ 07/5)» بيان تلبيس الجهمية (١557/1)؛‏ 
منهاج السنة »)561١/١(‏ انظر الفتاوى .)١10/١7(‏ 

(5)» (5) مجموعة الرسائل والمسائل (؟/لالم» 450). 
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مؤازينه الكتاب والسنة» وما جاء عن سلف الأمة وأئمتها("). 


وقد استفاد هذه الثلاثة الور من قوله تَعَالَى -: ##لقد أَرْسَلنَا 
لاا وار بسي الكك رالران قوم أَلنَاسٌ القِسْيل » 


اه 6]. 

سادسًا: عدم العلم بالفروق العقدية بين أآيات العقائد امختلفة» ثما يجعل 
البعض يظن هذا من هذاء وليس الأمر كذلك: كالفرق بين آيات المعية 
والقربء فإنَّ المعية تكون عامة وخاصة؛ والقرب لا يكون إلا خاصضّاء 
والفرق بين نوع الحوادث وآحادهاء والفرق بين جنس الكلام وأفراده 
و0 

ويمكن تقسيم أسباب الخلاف العقدي عند ابن 7 تيمية إلى قسمين: 

أولا: الذشات العامة وهي ما تقدم 5 شيء منها. 

ثانيًا: أسباب خاصة» وهي ما كانت سببًا في خلاف يختص بموضوع 
معين: كطريقة الأعراض التى هى من أسباب الخلاف حول مسألة الكلام 
والعتفات«ريسالة اليل التي هي مبنى الخلاف في فناء الجنة والنار 
الي . 

فعلم ما تقدم أَنَّ ابن تيميةلم يقتصر اهتمامه على بيان أسباب نشأة 
الفرق الإسلامية وغيرهاء ولكنه تعرض لباني الأقوال العقدية» وهو مفيد 
جدًا في معرفة الحق من لباطلء وضبط المسائل العقدية الخلافية بين 
طوائف الديةه كما انه مفيد في ذ فهم المفردات العقدية» والاستدلال على 
أنها حق أو باطل؛ إذ ما بني على حق فهو حقء وما بني على باطل فهو 
باطل. 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (7/لا» 45). 


(؟) انظر شرح حديث النزول »)١11 2159 21١717(‏ التدمرية مِنّ النفائس .)7١(‏ 
(9) انظر منهاج السنة »)77/١(‏ النبوات (17)» درء تعارض العقل والنقل .)١179/0(‏ 
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لا منهجه في بيان أصول العقائد, وأسباب نشأتها: 
ويمكن أَنْ يتلخص منهجه فيما يلي: 
أولا: التأريخ لمذهب السلف الصالح؛ وبيان أصالة هذا المذهبء وعليه 
فهو الحَكمْ على سائر الأقوال والنحل والمذاهب؛ إذ هو الذي يصور 
العقيدة الإسلامية فى صفائها ونقائها. 

ا اموس 1 عاد ردن عا ريما ولاس ا ري 
البدع العقدية: [وذلك أنَّ مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة 
الجهمية للدهرية]('©) وقد أَرّخ لكل بدعة مفردة» مبينًا مبدأهاء فقال عن 
القدرية: [أول من تكلم بالقدر معبد الجهمي0]"0". 

وقال عن بدعة نفي الصفات: [أول من تكلم في سلب الصفات 
الجهمية]””»» وقال عن بدعة الاعتزال: [أول من تكلم بالاعتزال ووضع 
أصوله عمرو بن عبيد20]20» وقال: بدعة إنكار الكلام: [أول من أنكر 
00 


.)١59/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

)١(‏ معبد الجهني ويقال معبد بن خالد» ويقال معبد بن عبدالله بن عويمر. مات بعد هزيمة ابن 
الأشييف: وكان مِنَ الخارجين معه. وهو الذي تبرأ منه عبدالله بن عمر بن الخطاب. بيان 
تلبيس الجهمية 714/١١‏ 5؟). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية .)١7/14/١(‏ 

(4) بيان تلبيس الجهمية (؟//91١).‏ 

(5) عمرو بن عبيد بن أبو عثمان» ولد سنة (80)» وتوفي سنة .)١47(‏ تاريخ الفرق 
الإسلامية (548). 

(7) بيان تلبيس الجهمية .)١175/١(‏ 

(7) الجعد بن درهم مربي مروان بن محمد مولى لبني الحكم. البداية والنهاية (70/9)» تاريخ 
الفرق الإسلامية (757). 

(8) بيان تلبيس الجهمية (١//1ا707).‏ 
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نالعًا: 00 بيات نشأة الفرق العامة والخاصة كما تقدم. 
ال امنا 0 العقدي, رحمه اللّه -: 
وقد 00 وقد يكون لاعتقاد ١‏ 
خامسًا: التعرض لكل طائفة» وبيان أصولهاء وسندها المظلم في 
بدعتهاء يقول ابن تيمية عن الجهمية: [ثم أصل هذه المقالة ‏ التعطيل 
للصفات ‏ إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين» وضلال 
الصابئة...]2©"0» وقال عن بدعة إنكار العلو والاستواء: [أول ما ظهرت 
هذه المقالة مِنَ الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان0", 
وأظهرها؛ فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقل قيل: إن ا-لجعد اخ مقالته عن 
لبيد بن الأعصم اليهوديء الساحر الذي سحر النبي يَ. 
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أرض حران» وكان فيهم 
خلق كثير مِنَ الصابئة والفلاسفة» بقايا دين أهل نمروء والكنعانيين» الذين 
: : 3 . 03 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم]7) 
سادسًا: التأريخ العام لمبدأ ظهور البدع في الأمة الإسلامية» وعن ذلك 
يقول: [ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد 
البلاء» مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في 
قلوب أشباههم]9) 
)01 مقدمة اصول التفسير .)508١(‏ 
(؟) الحموية من النفائس (58). 
(©) الجهم بن صفوان الترمذي» تنسب إليه الجهمية» كنيته أبو محرزء كان مولى لبني راسب 
مِنَ الأزد انظر تاريخ الفرق الإسلامية (8ه١2) .)١5‏ 
(5)؛ (ه) مجموعة النفائس (2)358 15). 
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سابعًا: الدقة في حكاية أقوال أصحاب المقالات ونسبتها إليهم» وذلك 
كحكاية أقوال الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرها كثيرء تجدها 
منشورة في طوايا مؤلفاته» ما إِنْ يذكر موضوعًا إلا ويذكر فيه أقوال 
الناذوة مقادها الها القدةا و عزاة افون ابن عي جنا كا الات 
الناس حول الصفات: [وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم مِنَ الكفار 
والمشركين؛ والذين أوتوا الكتاب» ومن دحل في هؤلاء مِنّ 
الصابئة» والمتفلسفة» والجهمية» والقرامطة» والباطنية» ونحوهم, فإنهم 
على ضد ذلك يمقونه بالضفات السابية على رجه التفصيل؛ ولا يثبتون 
إلا وجودًا مطلقاء لا حقيقة له عند التحصيل؛ وما يرجع إلى وجود 
في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 
التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات» والمعدومات» والجمادات» 
ويخطلوق الأسَماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات» فغلاتهم يسابون 
عنه النقيض» فيقولون: لا موجود ولا معدومء ولا حي ولا ميت, ولا عالم 
ولا جاهل» ....وقاربهم طائفة مِنَ الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب 
والإضافات دون صفات الإثبات» وجعلوه الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح العقل أَنَّ هذا لا يكون إلا في الأذهان 
لا فيما خرج عنه مِنَ الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف, فجعلوا 
العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات» وجعلوا هذه الصفة هي 
الكفسين فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيكة جحدًا الملوم 
الضروريات» وقاربهم طائفة من أهل الكلام مِنّ المعتزلة وأتباعهم, فأثبتوا 
لله الأسماء دون ما تضمنه مِنَ الصفاتء فمنهم من جعل العليم 
والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة, المترادفات» ومنهم من قال: 
عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولا بصرء 
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فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه مِنَ الصفات]0"©. 

وتجد ذلك 2 سهل واضح» لا تجده إلا فى القليل منّ 
الكتب التى نحكى مقالاات الفرق» ثما يدل على كمال علمه بهاء 
وقدرته على التعبير عنهاء إذ القدرة على التعبير عن الشيء فرع كمال 
العلم به. 

ثامئًا: بيان الشبه التى اعتمدت عليها الفرق فى تقرير مذهبهاء يقول ابن 
قنية مقر ةا شند يق شه نناة: الضفات:. [لأنكم. يرعمون إذا :وصيفوة 
بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفى سبهوه بالمعدومات» 
فسلبوا النقيض» وهذا ممتنع ببداهة العقل]2'0. 

تاسعًا: أنه إذا ساق القول المخالف للسلف» فيحكيه بأسلوب يدل على 
بطلانه» فيظهر في ذلك نواقضه ومفاسده» وعن ذلك يقول ابن تيمية: 
[واعلم أنَّ المذهب إذا كان باطلا في نفسه. لم يكن الناقد له أَنْ ينقله 
على وجه يتصور تصورًا حقيقيّاء فِإِنَّ هذا لا يكون إلا للحق» وأما القول 
الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده» حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد 
ويتعجب من اعتقادهم إياه]7" . 

عاشرًا: ذكره للوازم المذهب الباطلة» الدالة على بطلانه. فإِنْ لازم الحق 
حق, ولازم الباطل باطل» عن ذلك يقول ابن تيمية: [لكنّ هذا كله لازم 
المذهب» وهو يدل على بطلانه) ولازم المذهمب لا يجب أَنْ يكون 
مذهعا]20). 

وهو في هذين الأخيرين متبع لطريقة القرآن الكريم» فإنه إذا ساق 
»)١(‏ (5) التدمرية مِنَ النفائس (9) .)٠١‏ 


(؟') مجموع الرسائل والمسائل (7/5). 
(4؛) مجموع الفتاوى )45/١5(‏ (707/0). 
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الأقنوال الباطلنة نين بطنلاتها مق يتذاتها» وبين لونامها الياطلة 

فى كوه تقال + القن كدر الدن: فالا )نت أنه نالك 
كما في قوله ‏ لى -: «لقد حكفر الن ف - 0 
24-4 8 1 مد يروو مه 00 
تُلدشقَ # [المائدة: /اع» وقوله ‏ سبحانه -: «ووإن سلهم الذبتاب: شيعا ل 
70 5 د 24 نم سح عر - 
تيده هَنْه 1 الطالبٌ والمطلوب #6 [الحج: 07 وو - جل 
ع ص 002 سكاس “ا عر نير عير لم عي 0 له دسو شخ م وسحير 
شانه -: م ولين سألتهم من خلق السَمنواتٍ والارض لمقولن الله قَلِ الحمد 
3 -ه - زوه 4 34 


لَه بل أكرهم ٍ َعَلمونَ # زلقمان: .]5١‏ 


عند عد عند 


© ويشتمل على ثلانة مباحث: 
اللبحث الأول: في تقسيم التوحيد عند ابن تيمية. 


المبحث الثانى: فى اختلااف الناس فى هذا التقسيم. 
الممبحث الثالث: في مناقشته المنبهجية حول تقسيم الناس للتوحيد. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحير_ ب , 
سس سس سهد 


| المبحث الأول في تقسيمه للتوحيد 
لابن تيمية تيمية في تقسيم التوحيد طريقتان: طريقة إجمالية» وطريقة تفصيلية. 
لا الطريقة الإجمالية: 


© ينقسم التوحيد إجمالا إلى قسمين: 

الأول : التوحيد القولي 0 ويسميه تلميذه ابن القيم بتوحيد 
المعرفة والإثبات”2©'7, وهذا التوحيد يشمل توحيد اللّه بربوبيته» وتوحيده 
بالناك أمعاله ومفان 297 

وإنما سماه قولى لأنَّ علاقته بالنطق باللسان أكثرء وهذا لا ينفى أن 
بكرن الااخلاقة ترالمقئ.وتقة انما يذل خائة لفان الغا #منه وهو العلمية 
فإنَّ المقصود بالعلم هنا علم القلب» لا العلم بمعنى إدراك المعلوم قط نان 
ذلك أمر مشترك بين أنواع التوحيد» فكل واحد منها يطلب العلم به عن 
طريق الدرس» والنظر في كتاب الله وسنة رسوله؛ وربما أطلق على هذا 
النوع مِنَ التوحيد توحيد القول والعلم. 

الثاني: التوحيد القصدي العملي”*»», أو الإرادي العملي» أو توحيد 
القصد والعمل' أو توحيد الشرع والقدرء أو توحيد العبادة9 ») أو 
توحيد الألوهية(” كل مكو الاسكاء تدل على مسمى واحد: هو 
إخلاص العبادة لله فى كل ما يفعله العبد» فسمى توحيد قصد لتعلقه 


»)١(‏ (5)» (5)» (5)» (7) التدمرية من النفائس (5)» انظر اقتضاء الصراط المستقيم 
(575)» الفتاوى )5514/١١(‏ (8517/95), جواب أهل العلم والإيمان »)٠١5(‏ قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة ».)١١٠١ »١59(‏ بيان تلبيس الجهمية 2١9 14/١(‏ 4974)») 
منهاج السنة النبوية (57/5)» مدارج السالكين .)55/١(‏ 

.)١07( انظر مدارج السالكين (49/5 4)» انظر اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )9( »)١( 


ءي, ____منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


يإخلاض الفعل للمعبود - سبحاته ‏ وسمي توحيد عمل لتعلقه بأفعال 
العباد الإرادية. فكل ما عبد اللّه به» وعلى شرعته فهو توحيد القصد 
والعمل» وقد يطلق عليه توحيد القصد والطلب» وإنما سمي بتوحيد 
عله الدلتسياتها ا امون و الجنايع الخت رو توح كد :الام ف اميد 
وسيم الشريغ والقدن دي لتعلمه كما أمر الله.ية.وتيتى بعتمو كوق ولع 
كله مترتب وجوده مِنَ العبد» وعلى تعلق القضاء والقدر الرباني به» وإنما 
سن ابه ألوهية لتعلقه يإثبات ألوهية رب العالمين؛» والإيمان بهاء ونفى 
الألوهية عما سواه كما أنه لحظ في تسمية توحيد العباد ة تعلقه بأفعال 
العبد العبادية المتعلقة بالعبادات: كالصلاة والصيام ونحوهاء فهو شامل 
لعبادة القلب» والجوارح واللسان. 

قلت: وبنظرة موضوعية في هذا التقسيم يظهر لنا أنه جامع مانع» جامع 
اقنضياف #شى" التوحيل 0 ومانع من دخول ما يضاد مسماه فيه. 

ومما ينبغي أن يلاحظ: أن تقسيم التوحيد هذا لم يرد به كتاب ولا 
سنة» فليس ذلك بمصطلح قراني ولا نبوي» ولكنه تقسيم اصطلاحي لم 
يعرف نظيره قبل ابن تيمية على حد علميء فإني لم أطلع على من 
استعمله لكنه مع ذلك فهو اصطلاح صحيح. ودليل صحته جمعه ومنعه 
تر بعيةة طناك تان نل جيه ريع كاوه يزه لبون شي لايق 
ومثله يمكن أنْ يقال فيه ما يقال في غيره مِنّ * المصطلحات: يأنه لا مشاحة 
في الاصطلاح؛ وعليه فلا تجد في نفوسنا غضاضة في قبوله» بل نرى أنه 
من أخنكن التفسيفاكة الع عرفاها. 
لا الطريقة التفصيلية 

ال 0" ثلاثة أقسام:- 

أولا: توحيد الربوبية. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوديخ_ ‏ .,. - 

ثانيًا: توحيد الألوهية. 

ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات. 

والإضافة في هذه الأنواع إضافة بيانية» فيكون المعنى: التوحيد المتعلق 
بالربوبية» والتوحيد المتعلق بالالوهية) والتوحيد المتعلق بالاسماء 
والصفات» وأنت تلحظ معي أن الربوبية نسبة لاسمه 000 «الرب». 
والألوهية لاسمه - سبحانه وتعالى «الله», ولا يقال أنَّ ذلك 0 
مسمى توحيد الأسماء والصفات» أن القضود تحقق هذه المعاني مِنّ 
الغيله: ,و لأن تعلو كل واجد منها تلن :الأول متعلق بأفعال الرب» 
والثاني بأفعال العباد» والثالث بأسمائه وصفاته» وأنَّ ما يحصل مِنّ 
التداخل بين معانيها إنما هو نتيجة القاسم المشترك بينهاء حتى صح أن 
يطلق عليها اسمًا واحدّاء وهو توحيد”"©. 

وهذا التقسيم كسابقه لم يكن معروفا قبل ابن تيمية» لكنه تقسيم 
صحيح المبنى والمعنى. يقول الدكتور السيد رزق الطويل: [مما تفرد به 
العلامة السلفي ابن تيمية في تناوله لعقيدة الإسلام» هذه المصطلحات 
الجديدة الدقيقة في تصوير عقيدة التوحيد كما هي» وكما ينبغي أنْ 
تكونء ولم نجد مثلها في مصطلحات علماء الكلام الذين تأثروا في 
تفكيرهم بفلسفة اليونان» ومالها من مصطلحات أصابت ملكة البيان في 
العقل العربي المسلم» ومن هذه التعبيرات الجيدة لابن تيمية توحيد 
لوقت دوهنها ويد لوقه ارين اماف لفاك ١‏ 

وتفرد الشخص بالشيء ليس دليلا على بطلان ما قاله ولا فساده 
)١(‏ انظر التدمرية من النفائس (25 257 219).» انظر درء تعارض العقل والنقل (408/1)؛ 


مجموعة الرسائل والمسائل »)١57/١(‏ مدارج السالكين )514/١(‏ 55). 
)١١‏ الإسلام دعوة الحق (ل/الا١ .)١18٠١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ح دنا 
ولكنّ الاستقراء كفيل يإظهار ذلك سلبًا وإيجابًا. 

ونحن عندما نستقريء القرأآن الكريم, نجد هذه المعاني التي قررها ابن 
تتمية؛ واصطلح على تسميتها بهذه الأسما. لا 8 عن مقصود 
الوحي ون لم يصطلح على تسميتها بما سماها به ابن ع 

رد عض يصن خلى خا ليع 1ن قلوا رادي عل ارخنة 
اموضوغنة المتهوفة تمن كلجة توعيده فإن الوعيد عجره لا يترا 

قلت: نحن لا نازع في كون التوحيد كل لا يتجزأء حتى ابن تيمية 
فإنه لا ينازع في ذلك؛ لكنّ تقسيم التوحيد يزيد الأمة فائدة: وهي أنْ 
يعلم المسلم المطلوب منه» وما يحقق كلمة توحيدء ويعرف مراتبها المهم 
فالأهم؛ وكم وقع الناس في الغلط في فهم هذه الكلمة» بسبب عدم العلم 
بحدودها ومراتبهاء وان ليعة كلاه تسم لي تقل عن الضلة الرددة بون 
هذه المفاهيم الثلاثة) وأهمية تحقيقها في تحقيق التوحيد الذي ا الله به. 

هذا وإنه لا تعارض بين نوعي التقسيم» بل كلاهما متلازمان» 
وأحدهما يحقق معنى الآخر» ومما يلاحظ أنَّ ابن تيمية في التقسيم الأول 
أدخل توحيد الربوبية» والأسماء والصفات تحت ما سماه التوحيد القولي 
العلمي» وجعل توحيد الألوهية قسمًا واحدًا مستقلًا» وجعله قسيمًا له 
فما هو السر في ذلك؟ 

قلت: السر في ذلك واللّه أعلم: هو ما قرره في أكثر من موضع أنَّ 
النوعين الأولين: الربوبية» والأسماء والصفات لم يعرف الخلاف فيهما بين 
الأمء بل لم يعرف من خالف فيهماء لا مشركو العرب. ولا غيرهم» وأما 
توحيد الألوهية فهو الذي جرى فيه الخلاف بين الرسل والأم وخالفت 
فيه سائر الملل الكافرة. 


.)١١8( انظر تفصيل آيات القرآن الحكيم كلمة توحيد ص‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ إن , 
مجح ست جمد 


ولاه التوحيد الذي أنذا فيه القرآن وأعادء وَلَأن الغعلط في تحقيق معناه 
أكثر من غيره)» فخصه بالاسم حتى يعتنى بفهم معناه» ومعرفة مرماه. 
ويحقق مدلوله» بل هو التوحيد الذي صرح ربنا بأنه الذي أرسل الرسل 
ال ل - تَعالَى : ولد يه فى كُلٍ أنه رولا أت 
أعبدوأ 7 واحتيييوا حرا الطدحْوتَ » [التحل: 5مع» وقال ٠.‏ تَعَالَى -: هوم 
حَلَقَتَ علقت لطن ا ََّ يدون *# [الذاريات: 5ه]. 

ومنه يعلم مدى ما في هذا الاصطلاح النافع من إشارات سنية» ودقة 
لفظية ومعنوية. يقول الدكتور محمد السيد الجليد عن توحيد الألوهية: 
[ولم يستعرض المتكلمون لهذا النوع مِنَ التوحيد» ولم ينتبه أحد منهم 
إليه» مع أنه قطب رحي القرآن]2©0. 

وما ا يتبين لنا الأمور التالية: - 

أولا: أنّ هذا التقسيم اصطلاح اختص به ابن تيمية وعنه أخذ. 

ثانيًا: أنه خال م 01 البدعية. 

النًا: أنه جامع 5 التوحيد الذي أراده الله. 

رابعًا: أنه مانع من دخول ما ليس حق في مدلولٍ التوحيد. 

خامسا: أنه يعين على فهم التوحيد إجمالا وتفصيلا. 

سادسًا: الوحدة الموضوعية بين أقسام التوحيد, وذلك عن طريق اشتراك 
أقسام التوحيد في الدلالة على كل مسماه. 

سابعًا: خلوه مِنَ الألفاظ المجملة, الموقعة في الاشتراك, المانع مِنَ التعيين”"2. 
لا الفرق بين نرعي التوحيد (إجمالا) 

وابن تيمية لا يكتفي في تقسيم التوحيد ببيان أقسامه, ولكنه يلحق 


.)١40( الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل‎ )١( 
.)5١9/5( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (459)» الصفدية‎ )؟١(‎ 


00 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
-- سس ساس ]لتك 


ذلك ببيان الفرق بين توحيد القول والعلم» وتوحيد الإرادة والعمل» وهذا 
من مام الاهتمام بتحديد مفهوم كل منهما؛ حتى لا يدخل في معنى كل 
منهما ماليس منهء ولا يخرج عنه ما هو فيه» فيقرر: أنَّ توحيد القول 
والعلم إنما هو مبني على النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب» ومراده 
بذلك إثبات الذات العلية وما لها من كماللات جاءت بها ضوي 
الكتاب والسنة» ونفى ما يضاد ذلك 50 نما لا يليق بجلال الله 
وعظمته» والتصديق بذلك كله والتكذيب بما عداه ما يناقضه. 

وأما توحيد الإرادة والعمل: فهو مبني على الإرادة والمحبة» والكراهة 
واللعضة ذلك موافقة العيد لزه فيْما أرادةة«فبيجي ما أحيه اللذه وويقطة 
ما أبغضهء ويكره مِنَ الأقوال والأفعال والاعتقادات ما يكرهء وهذا 
متضمن للامتناع عما نهى عنه. والمسارعة إلى ما أمر به» سواء كان على 
سبيل الوجوب أو السنية» وهذا الفرق متعلق بالمدلول المراد فهمه من نوعي 
التوحيد”'"2؛ وأما من جهة اللغة فإِنّ الأول من قبيل الخبر» والخبر هو ما 
احتمل الصدق أو الكذب لذاته؛ أي ب: بغض النظر عن المخبر به» إذ يمكن أنْ 
يكون المخبر صادقًا قطعًاء كما إذا كان المخبر هو الله ورسوله» ويمكن أَنْ 
يكون كاذبًا قطعًاء إذا كان امخبر هو أحد الكذابين: كمسيلمة 
الكذاب0": والأسود العتسى90©) :وغيرهماء .فإنُّ دلول الخبر يمكن أن 
يحكم عليه بالصدق أو الكذبء أو النفي أو الإثبات. 

وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو من قبيل الإنشاءء وهو: ما لا 
يحتمل الصدق والكذب لذاته» فلا يمكن أَنْ يعارض مدلوله بالتصديق أو 


,)6 269 التدمرية من النفائس‎ )١١ 
مسيلمة كذاب, ادعى الرسالة بعد النبى يقي وسكن اليمامة.‎ )1( 
(؟) كذاب ادعى الرسالة بعد النبي ؤَلِدٌ في اليمن.‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
بجووجحجحح 1 


1866 جح 
التكذيبء أو النفي أو الإثبات؛ لكنه إما أنْ يطاع وإما أن يعصى» وطاعته 
وقوع المطلوب ممن توجه له الطلب» وعصيانه بِأَنْ لا يتحقق المطلوب» 
فطاعة الأمر حصول المأمور به مِنَ العبد» وطاعة النهي بكف العبد عن 
ا محظورء والطاعة في المباح بأنْ يستوي فيه الفعل وعدمه”©. 

وهو ينص على علاقة التوحيدين ببعضهماء وهي التضمن واللزوم 
فتوحيد القصد والإرادة متضمن لتوحيد القول والعلم» وتوحيد القول 
والعلم مستلزم لتوحيد القصد والإرادة» فالثاني جزء الأول» والأول لازم 
من لوازم الثاني» وإِنْ كان خارجًا عن معناه» فبتحقق الأول يتحقق الثاني 
دوك العكي 7 
© الفرق بين أنواع التوحيد تفصيلا: 

لا يخرج الفرق بين أنواع التوحيد تفصيلا عما قرره ابن تيمية في الفرق 
بين أنواع التوحيد إجمالاء إلا أنه قد اعتنى كثيرًا بتحرير الفرق بين توحيد 
الألوهية والربوبية» وبيان ما يترتب على الخطأ في معرفة هذا الفرق مِنَ 
انحراف عقدي؛ إن كل واحد منهما 117 جهة المعنى غير ما 
تشم الأخرة وإن توغيد الألرسة تطيمن عيادة الله وتعده لا شرياك له 
ونبذ كل معبود سواه”"2: وأما توحيد الربوبية فهو متضمن للإيمان بأنَّ الله 
رب كل شيء ومليكه. وخالقه ومدبره”»: وهما أيضًا مختلفان من جهة 
الاختفاق» فرتعن الألوعية :اكتقافه مد الإله) وتهو قز تألهه القلوببعذنا 


.)5( انظر التدمرية من النفائس‎ )١( 

.)٠١( نظرية العقد ص‎ )١( 

() انظر بيان تلبيس الجهمية ».)157/١(‏ الفتاوى الكبرى (590/0)» علم الحديث لابن 
تيمية .)502١(‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (7078/9)» منهاج السنة النبوية (؟/77). 


5 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


له وخوقًا منه» ورجاء فيما عنده» وتوحيد الربوبية اشتقاقه مِنَ الرب» وهو 
من قام ياصلاح خلقه؛ وتوفير حاجاتهم» وترتيب شئون معاشهم, علمًا 
أن العف إذا جا توحيد الألوهية فققد جاء بتوحيك الريْويية؛" لأنه-مقتضاه 
وجزؤه دون العكسء فمن أتى بتوحيد الربوبية لم يأت بتوحيد الألوهية: 
لخروج هذا التوحيد عن مسمى توحيد الربوبية7"©. 

ويعتبر ابن تيمية من أوائل من فطن للفرق بين هذين التوحيدين ‏ على 
حد علمي ., الآمر الذي لم يفطن له المتكلمونء فلم يفرقوا بينهماء ولذا 
إن نهاية ما يثبتونه هو توحيد الربوبية 0 
لا اختلاف الناس في تقسيم التوحيد 

ايلك الحا فى تسروم التو عي عله بالك نينت على ضور ذل 
قوم لمسماه» وما يتضمنه» ومن أهم هذه المسالك: 

أولة: مسلك المتكعلمين فى تقسيم التوهيد 

تنقسم الوحدانية عند المتكلمين إلى ثلاثة أقسام”": 
الأول: الوحدة في الذات. 

وهي ما يعبرون عنها بقولهم [هو أحد في ذاته لا قسم له]*»» [والمراد 
بها عندهم: انتفاء الكثرة في ذاته ‏ تَعَالَّى ٠‏ بمعنى عدم قبولها 
الانقسام]”” 22 فهو إله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض» ولا يعقد ولا 


.)77/5( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١؟(‎ »)١( 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل 275/١١‏ 5077).» الفتاوى الكبرى (2'5157/0 /15؟١))‏ 
بيان تلبيس الجهمية (١/579)؛‏ التدمرية مِنَ النفائس (515 594). 

(4) التدمرية من النفائس (2514 55).» الفتاوى الكبرى (157/0؟١).‏ 

(5) شرح الطحاوية للغنيمي (59)» انظر الاقتصاد في الاعتقاد (/4» 45)» الصفدية 
(/177). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
جو 77770077377 ست لت 11س 19191911 


يتركب(2©. ولهم في الاستدلال عليها طريقان: 

الطريق الأول: يسمى دليل التوارد» ومجمله: [أنه لو تعدد الإله كأن 
يكون هناك إلهان لما وجد شيء مِنَ العالم» لكن عدم وجود شيء مِنّ 
العالم باطل لأنه موجود بالمشاهدة» فما أدى إليه وهو التعدد باطل» وإذا 
بطل التعدد ثبتت الوحدانية وهو المطلوب» وإنما لزم مِنَ التعدد ‏ كأن 
يكون هناك إلهان ‏ عدم وجود شيء مِنَ العالم» لأنهما إما أَنْ يتفقاء وإما 
أنْ يختلفاء فِإنْ اتفما فلا جائر أَنْ يوحداه معّاء لئلا يلزم اجتماع مؤثرين 
على 1 واحدء ولا جائر أن يوجداه معًا مرتباء أن يوجده أحدهماء ثم 
يوجده الآخر؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل؛ ولا جائر أن يوجد أحدهما 
البعض والآخر البعضء للزوم عجزهما حيئئذء لأنه لما تعلقت قدرة 
أحدهما بالبعضء سد على الآخر طريق تعلق قدرته به» فلا يقدر على مخالفته» 
وهذا عجز]”"2: [وسمي برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيع]” ". 

الطريق الثاني: دليل التمانع» ومجمله: [أنا لو قدنا إلهين» وفرضنا 
الكلام في جسمء وقدنا من أحدهما إرادة تحريكه. ومن الثاني إرادة 
تسكينه» فتتصدى لنا وجوه مستحيلة» وذلك أنا لو فرضنا نفوذ إرادتهما 
ووقوع مراديهماء لأفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في محل 
واحد» والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت واضحل» ويستحيل أيضًا أنْ لا 
تنفذ إرادتهماء فإِنَّ ذلك يؤدي إلى خلو ا نحل القابل للحركة والسكون عنهماء 
ثم مآله إثبات إلهين عاجزين» قاصرين عن تنفيذ المراد» ويستحيل أيضًا الحكم 
بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني؛ إذ في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته]2*7. 
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.)١ 17/0( التدمرية من النفائس (354: 355).» الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)077( شرح البيجوري على الجوهرة‎ )”( »)5( 
.)8( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ )5( 


اه منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فبان أنَّ توحيد الذات عندهم مبني على نفي العر كين من أجزاءء 
وعلى نفي التعدد في الذات» ويطلق عليهما في اصطلاحهم نفي الكم 
المتصل والمنفصل” '. 
الثاني: الوحدة في الصفات 

وهو ما يصطلحون على التعبير عنه بقولهم: : 

واحد لا شبيه له في صفاته”'2؛ ومعناه عندهم انتفاء النظير له تَعَالَى ‏ 
في كل صفة من صفاته» من كل وجه, فلا تشبه صفاته صفات أحد من 
حلقه اجحق كيد ان الدمى كل سلة و امعد لابين اله لان مزه حير 
واحدء نمم كل واحدة منهما الأخرى؛ فليس .له غلمان» ولا قدرتان» 
ولا إرادتان» ونحو ذلكء لكنّ التكاثر يكون في المتعلقات» فعلمه واحد 
والمعلومات كثيرة» وقدرته واحدة» والمقدورات كثيرة» وهكذا في جميع 
صفاته. وعليه فالوحدة في الصفات على اصطلاحهم نوعان: 

الأول: نفي الكلم المتصل, وهو التعدد في الصفة الواحدة. 

الثاني: نفي الكلم المنفصلء وهو نفي الشبيه والنظير من كل وجه9”". 
الثالث: الوحدة في الأفعال: 

ويرمز إليه قولهم: هو واحد في أفعاله لا شريك له”*2؛ وهو يشمل 
التصديق بامرين: 


.)71( شرح البيجوري على الجوهرة‎ )١( 

)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى (47/0؟)».درء تعارض ا والنقل لاد التدمرية مِنّ 
النفائس (515 19). 

(؟) انظر شرح البيجوري على الجوهرة 27١(‏ 77)» التدمرية مِنَ النفائس (155). 

(4) انظر الفتاوى الكبرى »)١57/0(‏ درء تعارض العقل والنقل »)25//١(‏ التدمرية من 
النفائس (5154 19). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ مى , 


الأول أنه لسن الأحد قن اللدافها على وعفه الاتقادت ونا تمفت 
الأفعال للخلق على وجه الكسب والاختيار عند الأشعرية» والكسب 
عندهم مجرد مقارنة القدرة الحادثة للفعل دون تأثير فيه» وأما المعتزلة: 
فالعبد خالق للفعل حقيقة. 

الغاني : أنْ لا يشاركه أحد مِنَ الخلق في هذه الأفعال؛ ويطلقون على 
النوع الأول الكلم المنفصل» وعلى الثاني الكلم المتصل”": وأنَّ أفعاله ‏ 
مكاي جار اوسني فيها بالوجوب”"2» وقد أوضح شيخ 
الإسلام حقيقة قولهم في الأفعال الاختيارية المنسوبة لله في الكتاب 
والسنة» فقال رحمه الله: َفإنَ هؤلاء للا اعتقدوا أ لد في الأول كان 
ممتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته» وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن 
قادرًا في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته» لكون ذلك ممتنعًا 
لنفسه؛ والممتنع لا يدخل تحت المقدور» وصاروا حزبين:- 

حزبًا قالوا: أنه صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أَنْ لم يكن قادرًا 
عليه» لكونه صار الفعل والكلام ممكنًا بعد أَنْ كان ممتنعًاء وأنه انقلب مِنّ 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وهذا قول المعتزلة والجهمية» ومن 
وافقهم مِنَ الشيعة» وهو قول الكرامية» وأئمة الشيعة: كالهاشمية وغيرهم. 

وحزبًا قالوا: صار الفعل ممكنًا بعد أن كان ممتنعًا منه"", وأكثرهم على 
القول: بأنَّ الفعل هو المفعول» والخلق هو الخلوق”*»؛ فصفات الفعل 


)١(‏ انظر شرح البيجوري على الجوهرة (077» بيان تلبيس الجهمية »))575/١(‏ التدمرية مِنّ 
النفائس (50). 

(؟) انظر الاقتصاد في الاعتقاد .)٠١5(‏ 

(*) منهاج السنة النبوية )١557/١(‏ طبعة جامعة الإمام. 

(؛) انظر مجموع الفتاوى )١١9/5(‏ (579/8) (7078/5)) انظر شرح العقيدة الأصفهانية 
200 انظر شرح حديث النزول (؟5١).‏ 


7 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


حادثة؛ [لأنها عبارة عن تعلقات القدرة» والتعلقات حادثة](©. 
لا نقد ابن تيمية لمسلك المتكلمين 

وقد تتبع ابن تيمية مسلك المتكلمين في تقسيم التوحيد» وبين ما فيه 
من ضعفء وما يشتمل عليه ثما يخالف ما جاء به المرسلين» ويمكننا أن 
نوجز مآخذ ابن تيمية على هذا المسلك فيما يلي:- 

أولا: اشتماله على الألفاظ المجملة» التي لا يمكن الاعتماد عليها في 
تحديد مراد المتكلم وذلك لوجود الاشتراك في معانيها بسبب تعدد 
الاصطلاحات عند أرباب الاصطلاح0"©. 

ثانيًا: أنها مشتملة على المعنى الباطل الذي ترده آيات الكتاب» 
وضفة الرضسول 118 كنف الصفات ار يعضهاء أن فى الأفعال الاععارية, 
رأنه :لا يرز عبن وميم وله شان وق 000 

ثالًا: أَنَّ هذا التقسيم يتضمن الكلام المذموم المخالف لا عليه السلف 
الصالح؛ مِنَ الرجوع إلى ألفاظ الكتاب والسنة فيما يعبرون به عن الله 


50-08 
ودينه 0 . 


رابعًا: أنهم لا يتيئون في جملة توحيدهم قساف إلا توحيد الربوبية. 
والذي قد أقر به المشركونء وأما توحيد الألوهية فلا يتطرقون له أصلاء 
وأما توحيد الصفات وإِنْ دخل في ضمن أقسامهم إلا أنه مضمن نفي 
الصفات أو بعضهاء فلم يعرفوا من أنواع التوحيد إلا توحيد الربوبية» ولذا 
فهم يفسرون الإله بالقادر على الاختراع؛ والالوهية بالقدرة على 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر (78» 9”) بتصرف يسير. 

.)57٠( انظر الصفدية (555/5)» اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(*) بيان تلبيس الجهمية »)١77/١(‏ درء تعارض العقل والنقل (١/154؟١5).‏ 
(5) بيان تلبيس الجهمية »)١7/١(‏ درء تعارض العقل والنقل (١/5؟١5).‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ وىر, 
جيم تت مهكد 


الاختراع» وهذا هو مفهوم توحيد الربوبية» فتوحيدهم لم يخرج عن 
توحيد افير 036 

خامسًا: أنهم لا يخرجون في ما يضمنونه هذه الأقسام عن أن يكونوا 
قدرية مشركة في باب الأفعال» أو جبرية("©. 

سادسًا: أنهم بنفيهم العام للشبيه» وقد نفوا القدر المشترك» وقد علم 
بضرورة العقل أنَّ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك» أوتشابه من وجه 
دون وج ولا يلزم من ذلك حصول التشبيه المذموم الذي يستلزم 
المشابهة فيما يجب» ويجوزء وتيخ بل قد علم بالضرورة امتناع ذلك» 
لا فيه مِنَ الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون القديم هو اللحدث» واندت 
هو القديم. أو أنْ يكون الخالق هو المخلوق» وا خلوق هو الخالق» أن ذلك 
يقتضي التعطيل؛ لتضمنه نفي أصل للمعنى» وبذا يعلم أن لفظ التشبيه 
لفظ مجمل لم ينطق به كتاب ولا سنة» ويحمل أحد معنيين: 

الأول منهما: أنْ يشبه الخالق المخلوق أو العكس» يفاعي اجو 
أو يمتنع» وهذا كما تقدم لم يقل به أحد مِنَ الأنم وهو الل (الدي نفاه 
الله عن نفسه في قوله . تَعَالَى -: ليس كلو تَىةٌ وَهْوَ تبغ الصِرٌُ» 
[الشورى: .]١١‏ 

الثاني: التشابه من وجه دون وجه وهو القدر المشترك بين 
الموجودات”"©» فهذا مما أقر به سائر العقلاء» ففي معالم أصول الدين: 
[المسألة الثانية: مسمى الوجود مشترك فيه بين الموجودات» لأنا عشم 
الموجود إلى الواجبء والممكن؛ ومورد التقسيم فشترك بين القسمين, ألا 
ترى أنه لا يصح أنْ يقال: الإنسان إما أن يكون تركيّاء أو يكون حجرًاء 
لأنّ العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصرء وأنه لا واسطة بينهماء 
»)١(‏ (؟) بيان تلبيس الجهمية (175/1)» درء تعارض العقل والنقل .)514/١(‏ 
(5) التدمرية مِنَ النفائس (57)» اقتضاء الصراط المستقيم (450). 


آآ ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ولو أنَّ المفهوم مِنّ الوجود واحدء وإلا لما حكم العقل بكون المتناقضين 
طرفين فقط]"©2» وقال ابن تيمية: [وعلم أيضًا بالعقل: أن كل موجودين 
قائمين بأنفسهماء فلا بد بينهما من قدر مشترك, وأَنَّ نفي ذلك يقتضي 
لتعطيل الحض]("©. 

سابعًا: اعتبارهم التشبيه ضدًا للتوحيد والحق أَنَّ التوحيد ضد الشرك 
بالله والتمثيل له بخلقه. وهذا من أعظم أسباب ضلالهم في تصور 
التوحيد الذي أراده الله0". 

ثامنًا: كون هذا التقسيم غير جامع؛ فلا يشمل - جميع مدلول التوحيد 
في الكتاب والسنة» فهو لا يدخل في مفهومه عندهم و توحيد الربوبية» 
وغير مانع؛ فهم يدخلون فيه ما يضاد معناه من نفي الصفات» أو بعضهاء 
أو نفي الرؤية عند بعضهم, ونفي العلو والاستواء والأفعال الاخحتيارية!*). 

تاسعًا: أنهم ضمنوا نفي التشبيه نفي الصفات أو بعضها0©. 

شرًا: أنهم نصبوا الأدلة على الربوبية: مع أنه لم يخالف فيه أحد0"©. 

هذا 0 والتوحيد يفسر عندهم بما لم يرد في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله ولد ولا فى لغة العرب» بل إِنَّ دلالة القرآن والسنة على 
خلاف مرادهم؛ والمشهور في لغة العرب أنه يتناول ما ليس هو الواحد في 
اصطلاحهم, وما يدل على ذلك قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #ذَرفٍ ومَنْ 
ل وحبدا» [المدثر: ١١ع»‏ وقوله جل شأنه ‏ : «إوإن كات ويد دلينا 


راص ضرع 


ليصف 46 [النساء: الماك وقوله تَعَالَى ‏ : #ولا يظلم ريك أحدا4 [الكهف 43 


.)59( أصول الدين (معالم اصول الدين)‎ )١( 

(؟) التدمرية مِنَ النفائس (56). 

(7)» (5) انظر بيان تلبيس الجهمية »)478/١( )١717/١(‏ مجموع الفتاوى (؟//1”) 70). 
(5) انظر الفتاوى الكبرى (57/0 5). 

(1) انظر بيان تلبيس الجهمية :)47/8/١( )١77/١(‏ مجموع الفتاوى (؟/لالاء 3"8). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


140 حدح 
وقوله - جل جلاله .: #ولا يرك يبد ري أذ [الكهف: أ 

وإِنْ أدعى أنه يطلق على ما أرادوا بطرق المجاز والاشتراك والتواطق 
قيل: هب أنه يجوز لمن بعدهم أَنْ يستعملا في ذلك» فإنُ امتقدمين لم 
يستعملوه ه في ذلك؛ لأنهم لم يكونوا با يثبتون ذلك المعنى» وعلى تقدير أنه 
شيل و هذا وجلا كرب ذا عن ماهد لا كادلة رد لط ما 
امتاز به كل منهماء فلا يكون داخلًا في محل التزاع» ولو قدر أن أحدهما 
حقيقة والآخر مجازء لكانت الحقيقة مقدمة على المجاز, وإِنَْ قدر أنه مشترك 
لفظي» لم يجز التعيين إلا بقرينة» والقرائن اللفظية تدل على خلاف قولهم. 

هذا والواحد والتوحيد على اصطلاحهم لا وجود له في خارج 
الذهن» بل لا وجود له إلا في الأذهان. 

هذا 00 0 0 ا 
نا ه 8 م 21 اي [التحل: .]5١‏ 

ودام لاع لتو راي سبحانه . الأحد لم يستعمل في غير 
حق الله إلا مضافًا أو منفيّاه قال تَعَالَى -:قَالَ أَحَدَهُمَآ ف أن 


ام 00 يي 


ا 4 [يوسف:"”؟] وقال سبحانه : مؤولا يظلم ويك أحدا مه 
[الكهف: 45] ولم يستعمل فيما يدعوانوة ا 
وعليه فلا بد مع إثبات توحيد الربوبية من إثبات توحيد الالوهية» ولا 


يكون الإنسان موحدًا إلا بذلك0"©, 
وما تقدم يتبين لنا: أنَّ المتكلمين لا مستند لهم من كتاب الله» ولا 
فينة وسولة 18 ولا ”من الحة العردية: 


.)١77 1١١5/7 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)5؟8/١( درء تعارض العقل والنقل‎ »)56٠0/0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
تانيًا: مسلك الصوفية فى تقسيم التو حيد 

© يقسم الصوفية التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد العامة: وهو الذي نصح بالشواهد» وهو ما قامت عليه 
الأدلة والايات والبراهين» من اياك الله المتلوة أو أياته المرئية» وهي ما 
أوجده اللّه مِنَ المخلوقات» فالظهور ووضوحه أطلقوا عليه اسم التوحيد 
المجلى: أي الظاهر, الواضحء البين» الذي جلته الأدلة وأظهرته» بحيث لا 
يخفى على احد مِنَ الناس. 

الثانى: توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت الحقائق» ومعناه: [إسقاط 
الأنمابة الطاهرةه و السعوحعي ينا رصانت لتر ) وعزه ,ارق للختو ااانه 
وهو أن لا يشهد ذ فى التوحيد دليلاء ولا في التوكل سببّاء وكا الفيتاة 
وتلق تكرت داهن امون الى حكمة. وعلهما رمج الغا 
مواضعهاء وتعليقه إياه بأحايينهاء وإخفائه في رسومهاء وتحقق معرفة 
العلزاة وميك سمل إقققاط الو 3 

الثالث: توحيد خاصة الخاصة: وهو توحيد قائم بالقدم, والمراد به هو 
توحيد اختصه الحق لنفسه» واستحقه لقدره. وألاح منه لائا إلى أسرار 
طائفة من أهل صفوته؛ وأخرسهم هدى عن نعته» وأعجزهم عن بثه(”) 
نا «نقده لمسلك الصوفية في التقسيم» 

وقد تتبع ابن تيمية الصوفية في تقسيم هذا مجملًا ومفصلا؛ مجملا 
من جهة التقسيم السابق الذكرء ومفصلا بتتبع عقائدهم وأفكارهم, 
وإبطالها بالكتاب والسنة» فأما نقده للتقسيم فهو من وجوه: 

أولا: اشتمال هذا التقسيم على الألفاظ المجملة» التي تحتمل الحق 


.)48١/5( انظر مدارج السالكين‎ )١( »)١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_ وىر, 


والباطل» الموقعة فى فى الاشتباه0" كقولهم: «قائم بالقدم»), «يسلك سبيل 
إسقاط الحدث), يشهدٍ في التوحيد دليلا». 

ثانهًا: جعلهم للتوحيد الأول توحيدًا للعامة» 3 أنه هو التوحيد الذي 
جاءت به الرسل» وأنزلت به الكتب» بل هو أحق بِأنّ يسمى توحيد 
خاصة الخاصة: لأنه لا أخص مِنَ الرسل والأنيياء””. 

ثالمًا: مخالفتهم للكتاب والسنة فيما ادعوه فق أن توحيد المرسلين هو 
توحيد العامة("©. 

رابعًا: أن غاية ما عندهم مِنّ التوحيد: أن تشهد أَنَّ الله ونت: كل اشية 
ومليكه وخالقه. فيغيب العارف بموجده عن وجود وبمشهوده عن 
شهوده؛ وبمعروفه عن معرفتهء فهم لم يعرفوا مِنَ التوحيد إلا توحيد 
الربوبية» ولم يشهد إلا الحقيقة الكونية المتضمنة للخلق والإيجاد» 
وتصريف العوالم» وغفلوا عن شهود الحقيقة الشرعية المتضمنة لأمر الله 
ونهيه» واتباع ما جاء به مِنَ الهدى والنور» والحق في ذلك: أن يجمع بين 
شهود الحقيقتين الكونية» والشرعية0©. 

خامسًا: إنكارهم على من نطق بالتوحيد بلسانه» وتوحيد العبد لربه 
قشف أن التوحيد لآ يكون: إلذ نوهي لزت لتفنف لأناعتقاة الأول 
يلزم منه التثنية» وهذا عندهم غاية الكفر والجحودد ', وهذا مخالفة 
واضحة لما جاءث به نصوص الكتاب والسنة””», قال تَعَالَى -: سهد 


رول لصم 1 


أَّهُ أَنَمُ لآ له إلا هو والْمَلهِكة وَأوْلُوا الل آل عمران: »2 فهذه 


.)١75/؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)» (”) انظر مدارج السالكين (487/9 486). 
(:) التدمرية مِنَ النفائس (55). 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل .)١١١ 2٠١9/١(‏ 
(1) انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١١1/١(‏ 
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١ ١ يح‎ 


شهادة مِنَ الملائكة وأولوا العلم بألوهيته, وهي شهادة بالقول والفعل» 
وقال يي: «من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة2"0: كما أنَّ الله 
يعبر بالكلام عن التوحيد» فالكلام هو طريق البيان للتوحيد”©. 

سادسًا: اشتماله على العقائد الفاسدة التى ليست من توحيد المرسلين: 
كالكل ولو الامو لون اتلفاتق الكزيةه و إنكاو الأساية: والقول 
بالجبر»ء ونحوه” ©. ْ 

ويذهب ابن تيمية إلى أن التوحيد الجامع لتوحيد الربوبية والألوهية» أو 
توحيد أحدهما على طريقة القوم أن يقال: أَنَّ للعبد في التوحيد ثلاث 
مقامات: 

المقام الأول: مقام الغرق والكثرة يإنعامه» مع كثرة المخلوقات 
وسور اك 

المقام الثاني: مقام الجمع والفناء» بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده. 
وبمعبوده عن عبادته» وبموحده عن توحيلهء وبمذكوره عن ذكره؛ 
وبمحبوبه عن حبه» فهذا فناء عن إشراك السوي» ويسميه فناء القفاصدين. 

المقام الثالث: هو شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في الوحدة» فيشهد 
قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله تَعَالَى ‏ وحده وربوبيته؛ ويسميه الفناء 
عن عبادة السويء والاستعانة بالسوي» وهو توحيد الألوهية بِأنْ لا يعبد 
إلا الله0 © . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنذه (ه/ 59 2))5107 والحاكم في مستد ركه) وصححه 
ووافقه الذهبي :801/١1(‏ ٠50)؛‏ وأبو داود في سننه (017/7) كتاب المنائر» باب التلقين 
وصححه عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول (278/9). 

.)١١١/١( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (؟/75١).‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (455/7» »)47٠0‏ مجموعة الرسائل والمسائل .)١5717/١(‏ 
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سابعًا: ويزيد ابن القيم اشتمال توحيد هؤلاء على الرموز والإشارات 
الخفية المعنى» وما كان دين الله رمرًا أو إشارة» بل جاءت الشريعة بما يفهم 
معناه» ويمكن للعبد أن يتحقق مدلوله في الواقء("©. 

وبالمقارنة بين ما قرره ابن تيمية من بيان أنواع التوحيد» وبين ما قالته 
طوائف المتكلمين والصوفية» تتبين لنا الحقائق التالية: 

أولا: رجحان تقسيم ابن تيمية على تقسيم المتكلمين والصوفية؛ 
لسلامة مبناه ومعناه» وجمعه ومنعه. 
ثانيًا: أن كلا الفريقين» قد أثبتوا توحيد الربوبية. 
ثالعًا: أن كلا الفريقين لم يضمنوا تقسيمهم للتوحيد توحيد الألوهية» 
والذي هو قطب رحى الإسلام. 

رابعًا: أنَّ كلا الطائفتين أخطئوا في فهم مدلول التوحيد وثم أخطتوا 

خامسًا: أن تقسيمهما للتوحيد غير جامع ولا مانع. 

سادسًا: أنَّ فى كلا التقسيمين مخالفة للكتاب والسنة. 

سابعًا: أَنَّ سبب الخطأ عند كل مِنَ الطائفتين هو الكلام المجمل» الذي 
يقع الاشتباه فيه. 


ع2 عد عرد 


.)487/5( انظر مدارج السالكين‎ )١( 


[ الفصل الرابج 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 
في تقرير التوحيد إجمالا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ وو , 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 


في تقرير التوحيد إجماة 


ويمكن إيضاح منهجه بتتبع ذلك من خلال كلامه على التوحيد» فقد 
سلك ‏ رنحمه الله فى ذلك غدة مسالك: 
أولا: : بيان أنَّ التوجيد هو العظرة 

يذهمب ابن تيمية إلى 3 التوحيد من فطرة الله اللو قطن انان 
عليهاء ويقرر ذلك بالبراهين مِنَ الكتاب والسنة» فيقول رحمه الله 
مقررًا أ الترحيد هو دين إبراهيم» وأنه الفطرة؛ فإبراهيم دعا إلى الفطرة. 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإسلام العام) والإقرار 
بمتحناك الكمال للف والترة على من عنم من سيلبها" »ب ويفرر أن 
من لوازم كونه فطرة أن يكون الواحدية هو اين" الأشياء للعيد يل 
8 الفطرة ة تستلزم معرفة الله ومحبته» وهذا هو معنى لا إله إلا 
الله0" , 

وياطدل على مراك ايد با روه ماع لي متخيو كر عنادن بن 
حمار أ لبي ل قال: يقول الله - تَعاَى ِ: 0 حنفاى 
بي ما لم أنزل به سلطانا)”©. 

ووجه دلالته عنده أنه [أخبر أنه خلقهم حنفاءى وذلك يتضمن معرفة 


.)5١8( مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (75١)؛ انظر شذرات البلاتين‎ )١( 

.)٠١5( انظر نفس المرجع ص (575)» انظر شذرات البلاتين‎ )١( 

(؟) انظر مسلم بشرح النووي )١91/117(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 
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الرب ومحبته وتوحيده. فهذه الثلاثة تضمنتها الحنفية» وهى معنى قول لا 
إله إلا الله)00©, ١‏ 

ويرجع ابم شنية سياه :سيان القطرة إلى امون هقها: 

أولا: : المخيط الاجتماعي وما له من أثرء فيقول 0 ذلك: [كل مولود 
يولد على الفطرة» وهي الحنفية التي خلقهم الله 6 ولكنّ أبواه 
يفسدان ذلك فيهودانه» وينصرانه ويمجسانه. ايش كانه 20 

ثانيًا: الشبهات التي تعرض للنفس الإنسانية» فتقلب 576 وتفسد 
عقائدهاء يقول ابن تيمية: [فهذه محبة الله ورسوله موجودة في قلوب 
أكثر المنكرين لهاء بل في قلب كل مؤمنء وإِنْ أنكرها لشبهة عرضت 
له]2"9, 

ثالنًا: الشهوة الخفية لحب الرياسة» التي ربما كانت كامنة في النفس» 
ولا يشعر بها صاحبها9". 

رابعما: اللحتمود د والإعراض عه عن الفطرة” كما قال 
تعالى -: ويا ل سس الْابْصرُ ولكن تَحَى الْقُلوبُ أل في السُدُور » 
[الحج: 47]. 

خامسًا: الذنوبي9", قال الله ان مكلا 1 ان عل لُوبهم ما 
كوا يكيبون 0 ا عَن نَبَهْمْ َوميل َيِل لََحْجْوبونَ # الطفنينة 6 نه 


.)709( مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)508( انظر نفس المرجع‎ )١( 
.)١7/( (؟) مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.)58٠١( انظر نفس المرجع‎ )5( 
.)708( انظر نفس المرجع‎ )5( 
.)58٠0( انظر نفس المرجع‎ )5( 
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سادسًا: نسيان الإنسان لربه» وهو أعظمها أثّاء وأشدها خحطوا2"0, 
قال تَعالَى -: «إولا مَكوْوُأ َالدِينَ نوا لَه سه نشب أوْلَيِكَ هُمْ 
لْمَتَسفُونَ6 [الحشر: 15]. 

ووجه الآية عنده: َأ الآية تقتضي أن نسيان اللّه كان سببًا لنسيانهم 
الشتيع ومباتوم احبر عدن ارصم م 0-3 0 
تركهم مصالح أنقسهم؛ ٠‏ فهو يقعضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا 
ينفعهاء ويصلحها وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم0". 

وهو يقرر أنَّ الرسل إنما أرسلوا ليرفعوا الغشاوة عن الفطرة» حتى تكون 
عالمة بما كانت تعلمه» كما أنهم يقوونها بما جاءوا به» ويمدونها بأسباب 
الهداية فيقررونهاء ويكملونهاء ويتقون ضدهاء وبجلائها وكمالها يحصل 
الكمال للعبد, وإنما حصل ذلك بالشرع المنزل0". 0 

وما قرره ابن تيمية هو الحق الذي دلت عليه نصوص الشرع» فإِنَّ الله 
تحنوطر العاة عا توشيو ومصفية كنا قات تَعَالَى -: قم وَحَهَكَ 
لين حيينا فِطْرَتٌ الله ألتى فَطرٌ ناس عَلَيَا لا بيبل لِحَلْقٍِ ‏ 
ذللك الزِيت الْقَيَمٌ ولكرى أَكرٌ التاس لا يعَلَمُونَ 7 منبِنَ 

م 7 
إِلّهِ وَأنَقوه وَأضِموأ الصَّلوة ولا تَكْوبوأ من الْمفّركِينَ» [الروم: ٠‏ 
8ك وأعظم الدين توحيد الله. 

وفي المي 0 عن النبي 00 أنه قال: «كل مولود يولد على 
)١( »)١(‏ مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (585). 
(*) انظر نفس المرجع السابق )258١(‏ 587). 

(5) رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري »)5١9/*(‏ رقم الحديث »))١5509(‏ كتاب 


(5)» باب (794)» مسلم بشرح النووي »)51١ :7017/١5(‏ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة» وحكم موتى أطفال الكفار والمسلمين. 


١ 5 
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الفطرة, فأبواه يهودانه. وينصرانه, ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة()2: اقرءوا إِنْ شكتم: 
لفِظرَتَ أله أل فَطر النّاس عليه زالروم: .م]» والفطرة هي الإسلام» 
ويدل عليه قوله وَيْهٌ فيما رواه مسلم: «كل مولود يولد على هذه الملة»(", 
وأعظم الإسلام هو التوحيدء فهو أولى ما يدخل في الفطرة. 
ثانيّاء بيان أنّ التوحيد هو أول واجب على العبد. 

يذهب ابن تيمية إلى أن أول الواجبات هو الإقرار بالشهادتين: شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله"» ويبنى رأيه هذا على حديث معاذ 
بن جبل”» َيه قال: قال له النبي وَل لما بعنه على اليمن: «إنك تقدم على 
قرم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله» أخرجاه في الصحيحين0”. 


)1١(‏ هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني» حليف أبي بكر الصديق» كان اسمه في 
الجاهلية عبد شمس فسماه الرسول عبدالرحمن» سمي أبي هريرة لهرة حملها في كمه 
كان أكثر الصحابة حديثًا. مات سنة (09) انظر الإصابة (77/117- 076 رقم الترجمة 
)١١18(‏ (588/5)» رقم الترجمة (5175), خلاصة الخزرجي (471). 

(؟) رواه مسلم انظر مسلم بشرح النووي »)5١١ 235١5/1١7(‏ كتاب القدر. باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة» وحكم الأطفال الكفار والمسلمين. 

(؟) انظر الاستقامة »)١47/١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (7/8: 27 »)١‏ انظر الفتاوى 
.)/5/1١‏ 

(4) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بوتعالك ين عدي وهو مِنَ الخزرج» يكنى أبا 
عبدالرحمن» شهد بدراء مات وهو ابن ثلاث وثلاثين» وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة 
الثانية» بعثه الرسول يَنةٌ إلى اليمن قاضيًا معلمّاء انظر المعارف (١1١١)»؛‏ طبقات الفقهاء (45؛» 
6 الاكمال في أسماء الرجال ذيل مشكاة المصابيح (48/7 7) رقم الترجمة (807). 

(5) رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري »)*141//١1(‏ رقم الحديث (١/ا”لاء‏ 710/4/)» 
كتاب (417)؛ باب ))١(‏ ومسلم بشرح النووي 2195/١1(‏ ١٠5).؛‏ كتاب الإيمان» باب 
(الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام). 
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ل كا 

ووجهه أن الرسول وَلْهٌ جعل الشهادتين أول ما يدعوهم إليه» ولو كان 
هناك ما هو أوجب منهما لأمره به فلما لم يكن, كان اول ها مره أن 
تيمية فى تقوية مذهبه هذاء مقررًا أن نما عرف من عادة الشارع ألا 
يخاطب الناس ابتداء بما أدوه مِنَ الواجبات» وإثما يتوجه خطابه لهم بما لم 
يؤدى» ولذا فإنه خاطبهم بالإقرار بالشهادتين ابتداء؛ لأنَّ معرفة أن للعالم 
صانعًا أمر معروف بينهم» وهم مقرين بهء ولذا لم تقبل منهم هذه المعرفة» 
ولم تخرجهم مِنَ الكفرء كما أنه لم يرتب شيئًا من ذلك على شيء» وإنما 
أمرهم بالإيمان المتضمن لإثبات مدلول الشهادتين» والإقرار بالصانع» 
فأمرهم با جميع ابعداء2" 2 , 

قلت: وما قرره شيخ الإسلام مِنَ الآمر بالمجموع مفهوم مِنْ مدلول 
الشهادتين» إذ كيف يتصور الإيمان يإله معبود لا يؤمن.بوجوده وأنه خالق 
العالم؟ 

إن الإيمان بوجود الصانع لازم معناهاء وعي متضمنة له ويرى اير 
تيمية أنَّ ما قرره هو الأمر الذي يليق بحال الرسلء فإنهم يأمرون بأعظم 
الأمور شأناء وأكبرها قدرًاء وهى غايات المطلب من توحيد الله والإيمان 
برسوله» وتقوى الله ويقيمود مِنّ الدلائل» ويسلكون مِنَ الطرق 
والاضدائي ما هو أقوى أنْرًا وأنفع للعباد2©”2» وقد ناقش ابن تيمية المتكلمين 
في زعمهم أنَّ أول واجب هو النظر العقلى في معرفة الصانع؛ أو القصد 
إليه, أو الشلك» مبيئًا أنه لتتفيت كذلك من وجوه0"©: 


.)١5 »١15/8( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)5١/4( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )1( 
.)5( (؟) انظر الإرشاد ص‎ 
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٠١.١ ضح‎ 

الأول: أن أول آية نزلت على الرسول وَل: قرأ بن ريد 
[العلق: 2١‏ ولم يأمره بالنظر والاستدلال فيهاء ولو كان هو أول واجب 
على العباد» لكان هو أولى ما يأمر به أولاء لكنه لم يفعل ذلك فثبت 
المطلوب» وهو: أَنَّ النظر ليس أول واجب7© 

الثاني: أنَّ ما علم بالضرورة من دين الرسول كَل: أنه لم يأمر به أحدًا 
من أمته ولا سلكه؛ فضلا عن أن يوجبه على الأمة 20 

الثالث: أنه لم يعلم عن عن مِنَ الرسل أنة افتتح به دعوته» ولو كان 
أول واجب لكان أولى ما تفتتح به دعوات الأنبياء» لكنهم افتتحوا 
دعواتهم بالأمر بعبادة الله0©. 

الرابع: أَنَّ جميع الأم مقرة بالصانع» لكنهم مشركون في عبادة اللى 
كمااهو انال عند مشركي العرض» اقلم يكوتوا ييجايئة: للنظر في مقوقة 
الله بقدر ما هم بطاعة قري عادة الهو هده “لا شريلت 0 

الخامس: أَنَّ ما علم بالتجربة والتتبع التارينخي: أَنَّ هذا النظر لم يوصل 
أحدًا إلى المطلوب؛ بل المعروف أنه أوصلهم إلى الشك والحيرة0©. 

وابن تيمية عندما رفض مقولة الجكلميق: .أن النعلد أوانه واي نانك لا 
يلغي النظر من حسابه» بل إِنَّ النظر عند ابن تيمية يجب بأسبابه» فإنْ 
5 يكن الجد التوصيل للحن ل ع طريقة فإِنَّ النظر حينكذ يجب 
عليه إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وإِنّ كان يوصل إليه بدونه 
فلا حاجة إليه. 

يشترط ابن تيمية في النظر الذي يكون واجبًا تارة» وجائز أخرى: أنْ 


.)516( انظر مجموع تفسير ابن تيمية‎ )١( 
.)١55 23511 انظر مجموع تفسير ابن تيمية‎ )4( »)”( »)١( 
.)١١١ 23١١/١( الفرقان بين الحق والباطل من مجموعة الرسائل الكبرى‎ )0( 
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6 حت 
لأاكالق كنات لنت يوسيفةة ملي :وخ مقا عن تلقن لمق إن 
خالفهما فهو نظر فاسد لا عبرة به؛ لأنه فى مقابلة النص» وعليه فالنظر 
عن ا قي 07 ْ 

الأول: نظر صحيح: وهو النظر في الدليل مِنَ الكتاب والسنة» وهو ما 
يطلق عليه: النظر في دليل هادي وهو يتضمن التأمل في الآية» وحضور 
القلب: عبد ذلك. ْ ْ 

الثابى :قزرا وايياء :اوهو لاا وسفية للح في ابل صب واتر اما اتسين 
باطلا إما لتضمن أحد مقدمتيه الباطل أو كلاهماء أو عدم استقامته من 
عي اله 

وهو يقرر أنَّ النظر قد يكون ضروريًا وذلك في حق من سلمت فطرته» 
وقد يكون نظريًا يحتاج إليه بعض الناس» وقد يكون ضروريًا لشخص 
واحد في حال ونظريا في حال آخر. 

وأما ما جاء به الرسول وو فهو حق لا يقبل النقيض» ولا يترتب كونه 
حَنا خل النفن1 2 وشكةاكرئ :أن ابن شبكلة ياك يرك انار عو فعا وسلطاة 
ا لت ا 00 

والحق يقال: أنَّ ما قاله ابن تيمية في هذه المسألة هو من درر العلم التي 
يُعَضُ عليها بالنواجذ. 

وأما ما ورد من قوله على . ٠‏ قل أظرقا مانا ق. الممنوف والارضن 

مور و رملييمروو سه 


وما اس الاينت ادر 0 2 َّ ونون # [يونس: »)]١١١‏ وقوله 


سم 0 2 ا 0 4 سس جه سر 


قل إِنَما 2 وجدة أن و لله 4ه مثئل وَفُرد 6 [ملبناً؛ ]0 


)١(‏ انظر نقض المنطق (؟””7,» 7"), انظر النبوات 5171١‏ 5737)» انظر مجموعة الرسائل 
الكبرى )"14١/7(‏ رسالة الفطرة. 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل .)3٠١5/7(‏ 
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جححل-00. 
وقوله «قَظرٍ آلان سن مم خْلقَ 84 [الطارق: 5]» فهي عند ابن تيمية لا تدل 
على أكثر من أنَّ النظر قد يجبء لا أنه أول واجب ولا أنه واجب مطلقًاء 
كما أنها خطاب للمتكبرين الجاحدين» فأمروا بالنظر لحاجتهم إليه؛ حتى 
يعرفوا الحق ويقروا به» وهو عندئذ واجب عليهم”'2. 
ثالفًا: أنَّ التوحيد هو دين الرسل كلهم 

يقرر ابن تيمية أنَّ التوحيد هو دين الرسل كلههم”", أن ما من رسول 
إلا وكان التوحيد أس دعوته» وأصل رسالته» فكلهم دعوا إليه وأمروا به 
وقد أطلق عليه اسم الإسلام العام إشارة إلى عدم اختصاص الرسول وَل 
بالدعوة إليه» ون كنا نقول: أ برسالته قد حصل من الكمال في بيان 
التوحيد ما لم يحصل في دعوة أي رسول آخرء إن كنا تشقد أن الرسل 
لم يقصروا في بيانه والدعوة إليه» ويستدل شيخ الإخامم بالادلة القاطعة) 
والبراهين الساطعة من كتاب الله 0 ام -: موَلقد بَعَثْنا في 
كل أنه رَسْولًا 5 أ جَمَنوأ اهوت 4 [العمل: 1 0]» 
وقوله ‏ سبحانه -: #وماً ا 2 من رَسُولٍ إلا نويج إِلْهِ َم 
3 لَه إلَد 6 عدون 6 [الأنبياء 1]. 

فهذا بيان عام يقرر فيه أَنَّ الرسل كلهم يكوا باتوحيدة ونا اليان 
الخاص المتضمن تصريح كل رسول 5 أرسلٌ بذلك» فكما في قوله ‏ 
َعالَى ‏ عن الخليل إبراهيم الكتتلا: ود َال إِرسِمُ لِأبيه وَمَرْمِهو إن 
َه ينما ََبْدُوتَ © إِلَّا الى عَطَرَقِ ونم سَيْدِبنِ © وَجَعَلَهَا كمه 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (؟51457/7 75/8) رسالة الفطرة. 
)١(‏ انظر التدمرية مِنَ النفائس (277 2514 انظر الجواب الصحيح (757/4. 357)» انظر 


اقتضاء الصراط المستقيم (450)» انظر العبودية (2107 601174 الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان (/ا1ك- 8). 
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ا ا 0ك : مستحسهد 

اي 7 1 ترجعون 4 [الزخرف: 55 507 208 وإخباره - سبحانه 
0 


اسه لوي وهودء وصالح. وغيرهم أنهم قالوا لقومهم «أعَبُدُوأ 
000 0 عير [الأعراف: 7 وقال عن عيسى بن مرم الكوئلة: 


10 


َإِذْ قَالَ أنَّهُ يَعِيسَى أبن مرج نت قَلتَ لئاس أَحِدُوفٍ وَأَنىَّ إِلهَينِ 
مِن دونٍ أله مَالَ سَبِحَدئَكَ مَا يَكْونٌ ل أن أَفولَ ما لس ل ييحن .إن كنت 


1 
و7 باح سح سار ساح يو مل 00000 صر 


ملل سل ان مو ري املك اق اليل لك أت كم 
عيوب 9 ما قلت كم إلا ما مريت يو- أن أَعبدوأ الله رق ورَي» 
زالائدة: كىن لاالع. 

وق ترف الله وسيل عن أن يدعوا إلى ما يضاد ا 0 
سبحانه : «إمَا كن لَِكَرٍ أن يُوْقِيَهُ أقَدُ الكتب وَالْشكم وَالشُبرَة ده 
فول اناس كرا ا 9 مِن دوَنٍ اش [آل عمران: 04]» ونزه 
سبحانه نفسه عن ا بذلك فقال: 

ايم أن كني يوأ أذليكه لليكة وَالتَيدنَ 2 بي أنه ثم بالْكثْر بَنْدَ إذ 

نم 1 مَسلِمَونَ 44 [آل عمران: .]6١‏ 

0 هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل ليس متضمنًا 
شيئًا ثما اصطلح عليه الخلف مِنّ الفلاسفة والمتكلمين» بل هو مشتمل على 
الحق الذي أراده الله» وأنزله على رسله0"©. 
رابعّاء بيان مغنهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل. 

يفصح ابن تيمية عن مدلول التوحيد الذي جاءت به الرسل» ويقرر أنه 
هو التوحيد في العبادات» وهو عبادته وحده لا شريك له. وهذا النوع مِنّ 


التوحيد متضمن للإيمان بالشرع والقدر» فهو مشتمل على الإيمان بخلق 


.)١515 2١55 انظر نقض المنطق‎ )١( 
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هه ١1‏ 
الله وأمره200, [فيجب الإيمان أن الله حالق كل شَىء وربه ومليكه, وأنه 
على كل شيء قدير, وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكونء وقدر المقادير وكتبها 
حيية:شاء” 1 ويجب الإيمان أن الله فو بعبادته وحذده لا شريك له 

وهذه العبادة متضمنة كمال الذل والخضوع والانكسار مع الحب له 
وهذا يتضمن طاعة الرسول وا" كما قال تَعَالى -: #مّن يطِع الرَسُولَ 
لي 2 ر ره ع سم مه 5 
فقد أطا أللّه 6 [النساء: ٠مع»‏ وقال ‏ جل شأنه : «#ووما أَرُسَلْنَا من 
رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذِْن أله #6 [النساء: 114]. 

وهذا المدلول هو الإسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان 
مشركاء امسر مستكبًا عن عبادته» والمشرك والمستكبر 
عن عبادته كافر. 0 له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته 
وحد 5 وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة أَنْ لا إله إلا الله أن 
تمحهك! 0 الله اللتين هما أشن الإسلام وأسائئنةة قال رحمه لهت 
[يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي ود فما جاء به القرآن العزيز أو 
السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة. وتفصيلا عند العلم 
بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمئًا حتى يقر با جاء به البي 5ل: وهو 
نحقيق شهادة أنْ لا إله إلا الله وان مدا سول اللمى فمن شهد أنه 
رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله إن هذا حقيقة الشهادة 


)١(‏ انظر التدمرية من النفائس (58). انظر الجواب الصحيح »)١١5/١(‏ انظر بيان 
تلبيس الجهمية .)47/8/١(‏ 

(؟) التدمرية مِنَ النفائس (08). 

.)59( التدمرية مِنَ النفائس‎ )٠9( 

(54) التدمرية مِنَ النفائس .)1١(‏ 
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6 اح 


والرسالة...]20, 0 مما علم من دين الإسلام بالضرورة» كما قال 
تَعَالى -: «ِلْقَدَ منَّ لَه عَلَ الْمَؤْمِنِنَ إِدْ بَعنكَ فم سل دن 0 
عتم ءَايكتَدء ا وَيُمُلْمُهُمْ الككب َالْحِكْمَةً إن كنوأ 
0 لَنى صَّكَلٍ مين إلش4 1 عمران: .]١514‏ 
خامسًا: بيان التوحيد الواجب 

والتوحيد الواجب عند ابن تيمية هو ما يخلص مِنَ الشرك باللّه ‏ تَعَالَى 
وهو ما تضمن إخلاص الدين والعبادة لله وحده. فلا يعبد إلا إياه» ولا 
يعبد ‏ سبحانه ‏ إلا بما شرعه على ألسنة رسلهء فيكون الدين كله لله 
وهذا الذي قرره ليخ الرعلام هو الذي قرره ربنا في كتابه الكرم بقوله: 
وقد بَعْثَئَ في كل أو زكولة ارفك اعتدرا أله تيا 
لطدحُوتٌ 4 الله وأما توحيد 00 بالإقرار بربوبيته» إن ابن تيمية 
يقرر أنه بعض الواجب ليس كله؛ ومن جاء به لم يأت بالواجب كله بل 
لا بد مع ذلك مِنَ الإيمان بالألوهية» ويدلل على ذلك بِأنَّ المشركين كانوا 
يقرون و00 و ذلك لم يدخلهم في التوحيد الذي هو ضد الشرك» 
كما قال . تعلى .: «وإن سَأتَهُم مَنْ حَلقَ السعوت ولاس 
قورت لدي [لقمان: 020 وقال ‏ سبحانه -: «إقل لمن الْأرض ومن 
فيهكآ إن نر تنلورت © متو يه كل أقلا تدكوت » 
[المؤمنون: 64]. 

ويعبر ابن تيمية عن ذلك يعبارة جامعة» فيقول: [وإنما التوحيد الذي 
أمر اللّهِ به الاق هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية أن يعبدوا 
الله ولا يشركوا به شيئّاء فيكون الدين كله لله ولا يخاف. إلا الله ولا 


.)55 القاعدة المراكشية (4؟)»‎ )١( 
.)714/١( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (570)» انظر الرسائل والمسائل‎ )١( 
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يعون اله اللشه وكوف :]لله أخين لك «العنته دن كز تين تيوق للد 
ويبغضون لله؛ ويعبدون الله ويتوكلون عليه]7©: ومن مقتضيات هذا 
التوخيد ححب الله: يا كمل الي .والذل له :أكمل'الذلء "فلا [يعلالوا به 
أحدًاء ولا يجعلون له أندادّاء ولا يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء]0", 
وهذا هو معنى قوله ‏ تَعالَى  :-‏ إيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4» فقدم 
العبادة على الاستعانة تقديم الغايات على الوسائل7". 
سادسًا: بيان أن التوحيد الواجب أصيل في بني آدم 

هناك فرية طالما حاول أعداء التوحيد تقريرهاء وهي: أ التوحيد أمر 
طارئ على حياة البشرء وأنه ليس أصيلا فيهاء إنما هو طور من أطوار الحياة 
الاجتماعية مرت بها البشرية وانتهت. 

وابن تيمية يقرر أ التوحيد أصيل في بني أدمء وأنه صاحب البشرية 
من بداية خلقها وهو آدم الكليتلة. وأنَّ ما ينافي التوحيد هو الأمر الذي طراً 
على حياتهم؛ وهو يؤيد ما ذهب إليه بالواقع التاريخي» مبيئًا كيف طرأ 
الشرك على حياة بنى أدمء فيقرر أ التوحيد هو دين أدم الكيئلاة. وعليه 
كان أولاده م 17 إن عشر قرون» وهي المدة بين أآدم ونوح عليهما 
الوم تمتوقع الخترك و كر ترشيت الخلو في عقي الفكاخين ومو 
أول شرك وقع في الأرض”*»: ودليله في ذلك ما استفاض عن ابن 
عباس”” 2‏ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا ‏ قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم 


.)77/5( منهاج السنة النبوية‎ )١( »)١( 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ١51؛).‏ 

(4؟) انظر الفتاوي »)١717/1١(‏ شذرات البلاتين .)551١(‏ 

(5) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» حبر الأمة وعالمهاء توفي سنة (14)» وولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين : كتاب الوفيات (7/,» /الا)» خلاصة الخزرجي .)5١5(‏ 


هنيع شيخ الأميلاة ابن يميه في تكرير عقيدة التوهية .. . 1 
الإإسلا ثم ظهر ل بسبب 3 قبور صا حك , 6 وقال في 
8 


قوله ‏ تَعَالَى -: «ووقالوأ ا درن ءاله د د 1 اس ا و 0 
وَنِعوقَ ضرا # [نوح: 07]» 8 هؤلاء كان قومًا صالحين في قوم نوح, 5 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم؛ قال ابن عباس: 
ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب7 ّي ثم كان التوحيد فيمن 
اتبعوا نوح» ثم جاء إبراهيم الم بالحنفية السمحةء وهكذا تتالت بعده 
الرسل تترّاء داعيةً لما دعا إليه عيسى بن مريم اليف وقد كان العرب على 
بعبادتها تشبهًا بأرض البلقاء» وهكذا ما زال الأمر يعظم ويزيد حتى 
وقع الشرك» وانتشر. في أرض العرب؛ فعبدت الأوثان» وتغيرت ملة 
إبراهيم :2 "2 . 
سابعًا: بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله 

لا كانت فياك 2 لا إله إلا الله هي 0 وه ورأس الإسلام 
أ 0 هو 1 5 م ا دون ما سواى وألا يجعل مع 
الله إلهًا لحن فلا تحب مخاومًا كنا حي الله ولا ترجوه كما ترجو الله 


ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق في كل شيء 


)١(‏ انظر شذرات البلاتين »)7501١(‏ الحديث رواه الحاكم في المستدرك (2)417/7 045)؛ 
كتاب التفسير» تفسير سورة «حم عسق». وكتاب التاريخ ذكر نوح الطوئلة. وقال الحاكم: 

(؟) انظر فتح الباري (7717/8): حديث رقم (4170) كتاب التفسير ‏ سورة نوح » باب: 
ودا وسواعًا ويغوث. 


(؟) انظر. اقتضاء الصراط المستقيم .)١١80115(‏ 


من ذلك فقد عدل الل وهو مِنَ الذين بربهم يعدلون» وقد جعل مع الله 
إلَها آخر”'؟ فهي تتضمن إخلاص الألوهية له. فلا يجوز أَنْ يتأله القلب 
لغيره) ولااحب ولا خوف» ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار, ولا رغبة ولا 
رهبة» بل لا بد أنْ يكون الدين كله لله» فإذا كان ب بعد لدي له يفصي 
لغيره» كان في ذلك مِنَ الشرك , يمحي" درولا إله إلا :الله قطي 
الإخلاص والتوكل]” ". 
في مق أ يي هذا بل ىلا لك إلا ل مموعي الفكرة 
2 سواء كانت عبادية أو غير عبادية» فهو بهذا المفهوم يشمل الحياة 
كلها من جهة كونها داخلة فيما يتضمنه معنى لا إله إلا الله ويدخل 
المباح من جهة الخرئ إذا قصد به الطاعة. وهذا معزى قوله: «أنْ يكرن 
الدين كله لله), وهو يبني مذهبه هذا على معنى كلمة (إله)) فيقرر 6 
معناها: زهو المألوه 8 أسم مفعول الذي تألية القلوب” 0 حا له وخوفا 
منه) ورجاء فيما عنذده)» لكونه المستحق للإلهية المستلزمه لصفات 
الكمال” >2 فلا يستحق أنْ يكون معبودًا محبوبًا لذاته إلا هوء وكل 
عمل لا يراد به وجهه فهو باطل]”©. 
وهو يرفض أنْ يكون معنى الإله: هو القادر على الاختراع» والولهية 
)1١(‏ الفتاوى .)9١١ 291١/1١‏ شذرات البلاتين (؟555). 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5557). 
(0) شذرات البلاتين (585). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (171). 
(5)» (7) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (451))» انظر العبودية ص »)0١(‏ قاعدة جليلة في 
الوسل والوسيلة (08)» انظر درء تعارض العقل والنقل »)555/١(‏ إغاثة اللهفان 
.)57/1١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
.2ه6» تس ا كلباالل سمل سس سس ببس شت يج يري ييير0222ة 2 


8 هه 
القدرة على ذلك كما يدعيه بعضهم؛ وذلك لأمرين(© 

الأول: لخالفته للغة من جهة الاشتقاق كما تقدم. 

الثاني: لأنَّ هذا المعنى هو الذي أقر به المشركون» ولم يجعلهم 
مر خوين: 

لا والشهادة عند ابن تيمية نوعان: 

أولا: شهادة العبد بأنه لا إله إلا الله» وتتضمن مرتبتان: 

أحدهما: تكلم العبد بهما نطقًا بلسانه وذكره لربه في نفسه. 

الثانية: إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به بلسانه وقابه. 

ل و ا ال 0 
حكم وقضى» وأخبر وبيتٌ نّ وأعلم» فأما 'المعئيان” الأولآن: قبن< جعهما إلى 
الإلزامء : فلك أن الل قد ألزم وأمر الخلق بهما" ل ال 
طوََصَي_رَيْكَ ألا بدأ إلا يذ الإسراء: ؟1]» وقوله ‏ سبحانه 1 
دروا أ إله ل فَكَف فون » [النحل: اك وعليه فإذا شهد العبد 
أنه لا إله إلا الله ققد ألخير وبين ا أن ماسو الله لنت انالك “ول 
يعبد إلا هو وحده لا شريك له فلا د يستحق العبادة إلا هو. 

كانها: شهادة الله تسحائة:. لنفسه: وله مرتبتان27: 

أحدهما: شهادة بقوله: وهي كتبه المنزلة على رسله. 

الثانية: شهادة بفعله وهي الأدلة والبراهين الدالة على وحدانيته» وهذه 


)١(‏ انظر التدمرية من مجموع النفائس (57. 57)» انظر اقتضاء الصراط المستقيم 
455١ 2450١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 257/١١‏ 5717)» إغاثة اللهفان 
.)70/1١١‏ 

)١(‏ انظر الفتاوى (5 »)١79 2158/1١‏ انظر فتح القدير »)555/1١(‏ انظر مدارج السالكين 
(ملعه:). 

.)١758 3107/١ 5( انظر الفتاوى‎ )"( 


00 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ح "1٠١‏ 
الشهادة تشترك” 2 في الدلالة عليها أيات اللّه الدينية الشرعية. السبمعية: 
وهي كلمات الله المتلوة المقروءة» كقوله ‏ تَعَالَى -: سهد لله أنه 
إِلهَ ِلَّا هو وَالْمَليِكةُ ولا لهل كيم الْقِسْط 5 إِلَهَ إلا هْوَ ) اده 
َلْحَكبر *# آل عمران: 8٠0ع»‏ وأياته الكونية العدرية البصرية 5 
اباد انال - تَعَالى - : #سَكرِيِهِمٌ اننا ف ألْدنَا فاق وف ع 
حَقٌّ بين لَهُمَ أَنَهُ أن 4 رفصلت: +ه.. 

وعليه إن لا بد لمن شهد أن ل إل إل الله أن ككون شهادته معضمنة 
لأر ربع مراتب 

أول: لعدور لالالا وال رار رار هد 

ثانيَا: إعلانها بالقول بلسانه. أو بما يقوم مقام النطق كالكتابة» وإِنْ لم 
يعلمها لغيره. 

ثالتًا: إعلام الغير بها وما دلت عليه 

رابعًا: أن يازم نفسه وغيره بمضمونها ويأمره به. 

أما مرتبة العلم فيدل عليها قوله ‏ سبحانه وتعالى .: إلا من سَهِدَ 
ِالْحَقِّ وَهُمٌ يَمَلَمُونَ» [الزخرف: ١م].‏ 

وأما مرتبة التكلم فدليلها قوله - سبحانه وتعالى -: مو وجِعَلوا أ الْمَلهِكَةَ 
أن سه عد لمن ِنَم م عَلتَهُم سَعَكُ 0 
ُو [الزخرف: :]١5‏ فجعل إخبارهم بِأَن الملائكة إنانًا ا 0 
ون لم يأنوا في ديد بلفظ الشهادة, ولم يؤدوها عن احج 

وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة إخبار الغير وإعلامه فنوعان: 

الأول: إعلام له بالقول بأنْ يشهد أن لا إله إلا الله ويبين معناها. 


01 فار (5 1807/١‏ وما بعدها)» المفردات للراغب الأصفهاني (717 وما بعدها). 
)١(‏ انظر مدارج السالكين (401/5). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


5-2. 


الثاني: ال تََالى -: ما كن لْمشْرِكِينَ أن 


م سلاء خا 


موا مسلجد له سَهِرِينَ علخ أنفسيهم بأ 46 [التوبة: 1]» فبين أن 
أفعالهم المضادة للتوحيد شاهدة عليهم بالكفر. 


وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر والإلزام بالمشهود بهء فوجهه: أنه إذا 
شهد أَنْ لا إله إلا الله فقد حكم وقضى بن الألوهية الحقة لله» وما 
ع الله ألوهيته باطلة» ومن ذلك قوله تَعَالَى الك ل 
َو © © ولد أنَهُ وَإِنَهَم لَكدِوتَ (© أمَطق الات عل لين 
1 كت م [الصافات: ١1هل‏ 5هل لاو 4هلع 

فجعل إخبارهم المجرد عن لفظ الشهادة بِأنَّ لله الببات 
ولهم البنون حكمّاء وإن كان حكمًا لا إلزام فيه» وأما شهادة أنْ لا إله إلا 
للّه ففيها إلزام مِنَ الله بذلكء وإلزام من عباده المؤمنين لغيرهم بإلزام 
الله2"0 , 

ومنه يعلم أنَّ من ألزم ما يجب على العبد المؤمن ن: أن يحقق شهادة أن 
لا إله إلا الله في نفسه ل واعتقاداء وعملا 17 هذه الشهادة قامت 
عليها من دلائل الصدق في مدلولها ما لم يقم على غيرهاء فهي ثابتة 
بشهادة الله» وشهادة ملائكته» وشهادة رسله» ومن ثم شهادة الفطر 
السليمة» والعقول المستقيمة» فهي أعظم شهادة في الإسلام» قال وف2: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أَنْ لا إله 
إلا الله...)2"0. 


.)4514 -151/7( انظر مدارج السالكين‎ )١( 

(5) رواآه البخاري» فتح الباري »61١/١(‏ رقم الحديث (5)) كتاب (5)» باب (2)3 مسلم 
كتاب )١(‏ ج (ه» 8ه)» مسلم بشرح النووي (07/7 ) كتاب الإيمان» باب عدد 
شعب الإيمان» وفضلهاء وأدناهاء وفضيلة الحياء. 


00 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ثامناء تصحيح المفاهيم حول بعض القضايا الكبرى 


[ أولا: مفهوم العبادة 


وإذا: كان التوحيد هو عبادة اللَّه وحدة لا شريك له فما هو مفهوم 
العبادة. هذا ما يجيبنا عليه ابن تيمية في اماس يفا كات 
العبودية)»؛ وضع فيه الأصول العامة 000 العبودية. وقد أوضح ابن تيمية 
أ مفهوم العبادة هو: [اسم. جامع لكل والح اه وتوسناة دك الإقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة]”'©2, وهذا المفهوم مقترن بالواقع العملي؛ فصلاة 
العبد» وزكاته» وصيامه, وحجه ونحوها عبادة» وخشيته لربه وإنابته إليه 
عبادة» وحبه لله ورسوله عبادة» وإحسانه للحق» والصدق فى الحديث» 
ووفاء العهود عبادة» وكذلك ذكره وشكره» وتسبيحه لربه غبادة فكانت 
العبادة بالمفهوم العام التيمي يشمل الحياة كلها بمعطياتها الختلفة(©. 
ويقرر ابن تيمية أن العبادة بمفهومها الشامل هذا هي دين جميع 
00 كمال - تَعالَى -:.ولمَد 0 )نل سكن مد درل أت 
عدوا لَه مدأ الطدمُوتَ» لئحل: <.؛ ويتوصل بناء علىما تقد 
من مفهوم العبادة إلى أنَّ العبادة هي الدين كله؛ والدين متضمن 0 
والذل”*»2: والعبادة موافقة له من جهة المعنى اللغوي» فهى أيضًا متضمنة 
لمعنى الذل والخضوعء, وعليه فالدين هو العبادة, والعيادة هي الدين هن 
جهة تضمن كل منهما الآخرة» 


(1)» (؟) انظر العبودية (068. . 
(©) انظر العبودية (058. 

(5) العبودية (98). 

(5) انظر العبودية (؟115» 514). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_ ل ,, 


وما يوضح ذلك: أنَّ الدين هو ما شرعه الله» مِنَ الأوامر والنواهي» 
والعبادة كذلكء فهى امتثال المأمور واجتناب المحظورء وهذا اتفاق بينهما 
فى المعنى الشرعى» ويذهب إلى أنَّ العبادة متضمنة أيضًا غاية الذل لله 
وامحبة له» ولذا لا يقال لمن خضع لإنسان وهو مبغض له؛ ولا لمن أحبه 
ولم لت له عابلٌ2©'0. 

وا ا القهرية, وهذه تستوي نيه جميع المخلوقات مؤمنهم 
وكافرهم» وإنسهم وجنهم)» وحيهم وميتهم» 8 وحيوانهم, وهذا 
النوع مِنَ العبودية لا يقتضي ثوابًا ولا عقابًا. 

ثانيًا: العبودية الاختيارية. وي مختصة بالموحدين المؤمنين» وعليها 
يترتب العقاب والثواب» والإيمان والكفرء وبها كلف العباد» قال اللّهِ - 
تَعَالى -: «9ومآ روأ إِلَّا لَِبْدُوا أَدَ ملسِينَ لَه لين حتف ويقيموأ 
ل وتوأ كذ ولك دجن ود [البينة: 6]. قري منّ العبد 
0 دون 0 

الأصل الأول: أنْ لا يعبد إلا الله. 

الأصل الثانى: أنْ لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله» فلا يعبد 
بالظنون والأهواء ا كما قال تَعَالَى ب عافن كآنُ يحوأ لقا ريو 


سه اكه 


فليَعَمَلُ عبلة صَبلحًا 3 0 بعبادة ريف دأ [الكهف: 6١١١‏ والعمل 


2 


.)414( انظر العبودية‎ )١( 
.)07 -41/( انظر العبودية‎ )7( »)١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
لت 22ت لسببيب؟_؟ت؟_؟تت “يق 


"١ :‏ 
الصالح هو فعل الحسنات» وعدم الشرك هو إخلاص الدين لله وحده0"©. 
كما أنه يرى أن لفظ العبادة والاستقامة والطاعة» ولزوم الصراط 
المستقيم» ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحدء وإنٍ اختلفت ألفاظها("). 
ويقرر ابن تيمية أَنَّ كمال العبد فى تحقيق عبوديته لربه» وأنه كلما ازداد 
تحقيقا لهاء كلما علت منزلته ودرجته عند الله0"» ويرى أنَّ الثواب 
والعقاب مترتب على عبودية القلبء, لأنها أكمل أنواع العبودية» لذا فَإنَّ 
المسلم لو أسره كافر» واسترقه فاجر بغير حق» لم يضره ذلك شيئًا مع 
قيامه بما يستطيعه. ولو أكره على الكفر فتكلم به بلسانه» وهو مطمئن 
بقلبه لم يضره ذلك د 
العبودية لله بقدرهماء ولا يتخلص منهما إلا بالاستغناء بالله عما سواه 
يحبه 0000 ولا يكره 07 ما يبعضه ربه 00 56 فيه عاك 
له 6 والشرك والكبر متلازمان؛ فكل من اسشكين عن عبادة اللّه فلا بد 
وأنْ يكون عابدًا لغيره” 0 من منصب أو رياسة أو شهوة أو هوى» إن 
المعبودات نوعاك: 
أولا: أمور حسية: كعبادة الاكجان: والاجحارة والأشخاص» ونحوها. 
ثانهًا: أمور معنوية: كالرياسة» والمناصب» والشهوات؛ والأهواف فكل 
من مال إلى شيء من ذلك مقدمًا له على مراد الله ورسوله؛ فله نصيبه مِنّ 


(١)؛‏ (5) انظر العبودية (4/ 7)» انظر الجواب الباهر (0). 
(؟) انظر العبودية (80). 

(:) انظر العبودية ل(كىق ل/ا6). 

.)١١5 -١١5( انظر العبودية‎ )5( 

(59) انظر العبودية كك .)١ ١8‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 5 
الشرك بالله بحسب ما يقوم في قلبه من تعظيمهاء وهو نوع مِنّ الشرك 
الخفى. 

قلت: ومما تقدم يتبين أَنَّ ابن تيمية قد بنى حقيقة العبودية على الأمور 
التالية: 

أولا: بيان مفهوم العبودية. 

ثانيًا: شمولها لجميع معطيات الحياة. 

ثالنًا: أنها دين الرسل كلهم. 

رابعًا: أنَّ منزلة العبد بقدر منزلته في العبادة. 

خامسًا: أنَّ العبادة لا تصح إلا بأمرين : الإإخلاص والاتباع. 

سادسًا: أنَّ العابد يكون بمعنى العابد ويكون بمعنى المعبد. 

فالثاني: عبادته قدرية كونية) متعلقة بالخلق والإيجاد. وسريان أحكام 
اللّه الكونية عليه. 

والأول: دينية شرعية» وهي متعلق الثواب والعقاب» والتكليف بالأوامر 
والنواهى» وهى العبودية المقصودة. 


ثانيًا: الواسطة بين الله وخلقه 


يقرر ابن تيمية أنَّ الواسطة بين الله وخلقه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: وساطة شرعية إبانية وهي وضاطة الرسل بين الله وخلقه في 
تبليغ الرسالة» فالرسول هو المبلغ عن الله شرعه. أمره ونهيهء» وتحليله 
وتحريمهء فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه 
الله('»» وهذا النوع مِنَ الوساطة قد أثبتته الأدلة مِنَ الكتاب والسنة» قال 


)١(‏ انظر الفتاوى (775/1)» انظر الرد على المنطقيين (070)» انظر الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان (17)» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (71 21 77 »)١‏ انظر منهاج السنة 
النبوية 2375/١١‏ 737). 
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سرصم ره م 0 أ 


على -: «ؤقل نآ أنا بتر ولك بنك إل أمَآ إلوك إل ونيد هن كن 
ما 35 ريو مل 02 صلا ولا شر بعبادة ريك عدأ [الكهف: 

]6١‏ 0 - سبحانه - قل إن أن رف مِنَ أله 04 وَلَنَ 8 من دونو 
ا 1 نا زا ال مقر رن ا ا و 1 
جَهَنمَ 0 ف َي [الجن: 00 وهو ينص على انق لا ستعادة 
لحن إلا بطاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

الثاني: وساطة بدعية شركية» وهي الوساطة في جلب النفع ودفع الضر 
فيما لا يقدر عليه إلا الله: كالررق» وهداية القلوب» والنصر على 
الأعداء» فإنَّ هذا النوع مِنَ الوساطة ليس لأحد مِنَ البشر؛ لأنها لا يقدر 
عليها إلا الله2'0. 

وهو يقرر أَنَّ من اتخذ مِنَ البشر أو الملائكة أو غيرهم وسطاء بينه وبين 
اللّه فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر ياجماع 0 0 0 في 
ذلك قوله ‏ تَعَالَى ا ا لي لكتب وَالْحكم 
البو ُ ول لكايس ا عبكادا لِى من دو 00 07 5 
ربكن يما كُسْرْ شَلْمُونَ اْكتب وَيمَا كر دمو © 15 يل 
ل دارا 7 لين أرْبَبًا أيأمكثُم بالْكثر بَعَدَ إذ 3 نم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: »)]8٠01/95‏ ووجه 0 على المطلوب: أنها دلت 0 أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا كفرء وإنما كان كذلك لأنهم كانوا يدعونهم 
بدعوى أنهم وسائط لهم في جلب المنافع» ودفع المضار» كما قال تَعَالَى 
حكاية عنهم «إمًا نَمبْدُهُمْ إلا ينآ إِلَ أله زلَ» [الزمر: +]» وهو 
1 انعبر الفتاوى »)775/1١(‏ انظر الرد على المنطقيين (070107)» انظر الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان »)١17(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »)١57 2١ 57١(‏ انظر منهاج السنة 
النبوية 2055/١9‏ 57). 

(؟) انظر الواسطة بين الحق والخلق .)١4 2١1(‏ 
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الف كك 
يقرر أنَّ من ذهب إلى جواز هذه الوساطة» فإنه مشرك كافر» يجب أنْ 
معائيم دان نات وإلة قزم كما أنه يه لله ”امه ذهيب: يت و3 [لله 
منزلة الملوك والسلاطين بالنسبة لرعيتهم» وهم والأمر كذلك ‏ لا 
يكرحو عن كاله اتفادير: ب 

التقدير الأول: إما لنقص علمهمء فيحتاجون لمن يخبرهم بأحوال 
الرعية» وربنا - سبحانه منزه عن ذلك؛ ومن يدعي أن الله لا يعلم أحوال 
العباذ: سس تخيرة:الملائكة . والأنبياء فهو كاقر: 

التقدير الثاني : وإما لعجزهم عن تدبير الرعية» ودفع الأعداء ل 
بالأعوان والأتباع» واللّه جل وعلا منزه عن أن يكون له ظهيره أي ولي 

مِنَ الذل» كما قال تان - قل أدعوأ درت َعَم من دون 0 ٍِ 
نكو مْقَالَ د دَرَوْ ٍ ف السَسْوتِ ولاق الأرَضِ وَمَاهُمَ فبهمًا من شرل 
وم ومن ين ير [سبا: كي وهؤلاء الأتباع هم في الحقيقة شركاء في 
الملك» واللّه ليس له شريك في الملك. 

التقدير الثالث: وإما لعدم رغبتهم في الإحسان للرعية ورحمتهم إلا بمن 
يح كهع إما زعية وإماارهية. وإبا الا امتعادة سن كاد الباصح؟ 200 
كل شيء ومليكه» وهو أرحم التحميكه ونا شا الله كان؛ وما لم يشاء 
ل 0 له سبحانه . أو يعلم ما لم يعلم. 

وإذا ثبت استحالة هذه التقادير الحاصرة في حقه, انتفى الضد: وهو 
وجود شرع رين الا نامريه د نه 
ويدفع الضرء فيما لا يقدر عليه إلا الله2©"2. 


.)١9 ١ا/( انظر الواسطة بين الحق والخلق‎ )١( 
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ااا 9ش شب؟؟ب؟ب___:)؟؟_؟7تبت؟؟ب؟ب _؟7للق 


كك الل 7 
| تائمًا: مفهوم الوسيلة 


ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن “لب الوسيلة من صفات 
المؤمنين» كما في قوله - تَعَالَى : -: مو أَوْلتِكَ ادن يدَعون يدغورت ِل 
د الرسيلة أي تيب ويبؤة يحمت يورت عَذَب4 لامر 
ه]» وورد أيضا ما يدل على أنَّ الله أمر عباده المؤمنين بابتغائهاء فقال ‏ 
ضاق :: «يكآيهًا دسح اموا أتَقُوأ لَه وَأبْتَعْوأ إِلَيْهِ الْوسِيلة» 
[المائدة:ه*ع» فما هي الوسيلة التي أمر الله بها وجعلها من صفات عباده 
الإفين؟ علنارها «وحينا علية: ال تنمنة: مدقن ومنك د" ليذه الفضية 
الخطيرة» والتي ضَََ في تصورها كثير مِنَ المنتسبين إلى الإسلام» فهو يقرر 
أنَّ الوسيلة التي أمر الله بها هي: ل . سبحانه ‏ ) 
سواء على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمرة أو كانت على وجه السؤال 
له والطلب منهء والاستعاذة به رغبة لله في جلب ما ينفعهم أو دفع ما 
يضرهمء وابتغاؤها طلبها0", وهي أيضًا ما يتقرب به إلى الله من 
الواجبات والمستحبات”2©"7) والوسيلة عند ابن تيمية بهذا المعنى ثلاثة 
أنواع: 

أولا: الدعاء» كما قال على - : «وَادًا سأللت عبحادى عن فاق كلا 
عيب دوه لذ ذا دحَانِ ستَصِبُوأ لى يووا ى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُوري »# 
[البقرة: »]١85‏ 082 بدعاء العبد لنفسه. أو بطلبه من الغير أن ا 
في حياته» وهو في كل ذلك وسيلة شرعية» سواء كان دعاء عبادة» وهو: 
ما تضمن الذل والخضوع لرب العالمين» أو دعاء مسألة» وهو: ما تضمن 
طلب جلب منفعة للعبد» أو دفع مضرة» وهو يفرق بين نوعي الدعاء بأنَّ 
)١(‏ اقتصاء الصراط المستقيم .)١١١(‏ 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (/4). 
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7006 سحت 
دعاء العبادة خاص بالمؤمن» وأما دعاء المسألة فيكون مِنَ المؤمن والكاف 
وذلك لأنّ الأول من قبيل توحيد الألوهية» والثاني من قبيل توحيد 
الربوبية» والثاني داخل في مسمى الرزق العام وهو لا يختلف فيه مؤمن 
ولا كافر» فكل منهما لن يموت حتى يستكمل ماله من رزق كما هو 
معلوم بالضرورة من الدين اساوم وما يدل على ذلك قوله ‏ تَعَالَى -: 
دا مَسّ النسن العر دعانا لكليدة و َاعِدَا أَوْ فَايمَا كلما كْمَفْمَا عَنْهُ 
212 كن . يَدَعَنَاً إن ضر 1 مس [يونس: »]١5‏ وقال ‏ سبحانه 
له لسري ا ار إَِد ا ارام 

عرض و كان لسن كنونا» [الإسراء: 517]» وقال جل الف :الكل 
2ك إن تدم عَذَابُ أله أو أَتَنْكم السَاعَةٌ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن 
2 صَدقِينَ 9© بل إِيَّاهُ عون كنف ما يلعو اله إك كاه 
وَتَنْسَوْنَ ما مُشْرِدوْنَ4 [لأنعام: .4]» فدلت الآيات على أنه يستجيب 
للمشركين» وذلك لإقراره بالربوبية» لكن ليس لهم في الآخرة من 


١ 
١ ع1‎ 


يقرا ابن العحة تم وحمي الات ولعي كعاه درن لسعب فر الداع 
إذا دعاه أجابه» وقد يكون مشركا وفاسقًا]("2» وقال: زوأنه يجيب و 
المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته. ولا مطيعين 

له ولرسوله. كان ما يعطيهم بدعائهم متاعًا لهم في الحياة الدنياء وما لهم 
في الآخرة من نخلاق0©. 

ثانيًا: الأعمال الصالحة. وهو ما كان خالصًا لوجه الله وعلى شريعته 


.)4١7 »4١5( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)54١5( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( 
.)5١؟( (9؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
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ودليله على هذا حديث الثلاثة الذين أواهم المبببت» إلى الغار) وهو في 
الصحيحين”' منه «فقالوا: ليدع كل رجل منكم بأفضل عمله)». وهو ينص 
على أنَّ الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد لربه» ويدعوه 
ويسأله بهاء ويجعلها من جنس فعل الطاعات؛ رجاء رحمة الله وخوفا من 
غذانة'فكما أن هذه من أسباب الرحنة: والأمن من عذاب. الله :فكذلكت 

دعاؤه ‏ سبحانه ‏ بصالح العمل7©. 

. ثالنًا: التوسل له بأسمائه وصفاته, كقوله: «أسألك بأنَّ لك الحمد أنت 
الله المنان)”؟2 ونحو ذلكء» فيقدم ات ينات مكلوية و الاسمدالة ما كاين 
المطلوب» ففي طلب الرحمة يا رحيم» وفي طلب المغفرة يا غفور» وفي 
طلب التوبة يا تواب» ونحو ذلكء فَإِنََ ذلك أرجى في حصول المطلوب, 
ودفع المرهوب. 

هذا والوسيلة بمعناها العام نوعان: 

النوع الأول: الوسيلة الشرعية: وهي ما تقدم مِنَ التوصل بدعائه ‏ 
يهان :”ب الأغوالة ‏ الفتائلة :وبنعاء الغير الى "اللتاضيرف أو وأسيجاةة الله 
وصفاته. 

النوع الثاني: الوسيلة البدعية: وهي ما طلب فيها التوصل إلى المطلوب 
غير الوسائل الشترعية التقدمة» وهى. توعان :د 

النوع الأول: الوسيلة امحرمة, التي لا تخرج عن ملة الإسلام: كالتوسل 


)»)55١9( رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري (1048/4» 4054)) رقم الحديث‎ )١( 
))1١( كتاب (4*)» باب (948) (5/ه.هء 6.05 رقم الحديث (455*)» كتاب‎ 
باب (57)») ومسلم بشرح النووي (7١1/هه 8ه)» كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب‎ 
الغار» والتوسل بالعمل الصالح.‎ 

.)5١5 »5١8( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١١ 

(5) رواه النسائي 07/99) باب الدعاء بعد الذكر. 
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">">١‏ حص 
بذوات الأبياة والضاين: ومنزلتهم وجاههم عند الله - تَعَالَى ‏ وكدعاء 
الله عنك لفون باو الضكةة عندها واو 20 

النوع الثاني: الوسيلة الشركية, وهي مخرجة عن الملة: كجعل الانبياء 
والصاحين وسائل في جلب المنافع ودفع المضارء وهذا من جنس ما حكاه 
اللّه عن المشركين» قال تَعَالَى -: «9مَا تَحَبدُهم هُمّْ إل رونا إِلَ الله 
ل [الزمر: *] وذلك بدعائهم 57 َك الكرب منهمء 
والاستغاثة بهو" وقد بين ابن تيمية أن هذا الأمر لا يستحقه أحد منهم؛ 
لأنه من حقوق الله سبحانه وتعالى 4 فنكحيته : أن يدعى ويطلب 
ويستعات. ينه لأنه القادن على إجابة الدعاء» وكشف الكرب» |وإغاثة من 
افاي نكال تركده الله زواذا كلتنا ما مكحف الله 6 
وتعالى -. لوجيف هذا أن الأنبياء وغيرهم مِنَ المخلوقين لا يستحقون ما 
000 - تبارك وتعالى من خصائصء فلا يشرك بهم ولا يتوكل 
عليهم؛ ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم 
ولا يتوسل بذواتهمء وإنما يتوسل بالإيمان بهمء وبمحبتهم وطاعتهم فيما 
أمرواء وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه؛ وتحريم ما حرموه)]”') 

قلت: وما ذكره ابن تيمية تما أجاز التوسل به: هو عمل صالح, والعمل 
الصالح وسيلة شرعية؛ يتوصل بها إلى المطلوب ودفع المرهوب كما تقدم 
بيانه سابقًا. وبما تقدم يعلم أَنَّ لفظ الوسيلة فيها إجمال واشتراك عند 
الإطلاق» فأما الوسيلة الأولى فهى المعروفة عند السلفء وأما الثانية فهى 
مِنَ البدع المنكرة» وعظمها يختلف بحسبها©». 1 
»)١(‏ (75) انظر اقتضاء الصراط المستقيم »)5١7(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (/4؛2 45). 
(5) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »)١١5(‏ انظر الفتاوى 25308/١(‏ 05"). 
(:) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (4/8)» اقتضاء الصراط المستقيم .)5١5(‏ 
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ش رابقا: الشفاعة 
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معنى الشفاعة عند ابن تيمية 

الشفاعة مصدر شفع؛ يشفع, شفاعة؛ أي: جعل الشيء اثنين: فإِنَّ كلا 

مِنَ الشافع والمشفوع له شريكان في الشفاعة» وكذلك الأمر بالنسبة 
للمشفوع إليه» فإنه قد شفعه الشافع؛ فهما شريكان فيهما؛ إذ بشفاعته 
صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوبء وبهذا يعلم أَنَّ الشافع شفع الطالب 
والمطلوب0"©. 

والشفاعة: مصدر يدل على الحدث.» فهي نفس توسط الشافع 
للمشفوع له عند المشفوع إليه في جلب المنافع ودفع المضار» وهي بهذا 
الاعتبار نوعان: 

النوع الأول: التوسط في جلب نفع أو دفع ضر يقدر عليه المخلوق» 
فهي من فعل الخير» والإحسان إلى الخلق» قال يع «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي اللّه على لسان نبيه ما شاء»”". 

النوع الثاني: التوسط في جلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله 

فهذه ليست لأحد بِنَ الخلق» كما قال ٠‏ تَعَالَى -: مولا يَمْيكُ اليرت 


1١١ ١حج‎ 


دعورة من دونه لسَّفعَدَ إل مَنْ ليد 0 0 يَعَلمُونَ #6 [الزخحرف: 
الماك فالشفاعة بهذا المعنى ‏ لله وحده لا 4 ولذا كان القول 


الراجح في معنى الاستثناء في الآية: أنه ا فيكوق المعتى :. أن الذين 
يدعون من دون 0 الشفاعة البتة» فلما نفى ملكهم» بقيت 


.)737١ 25515( انظر شذرات البلاتين‎ )١١ 

(1) رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري (599/5)» رقم الحديث »)١475(‏ باب )5١(‏ 
(١٠/0٠ه4»‏ ١ه4‏ كتاب (8/ا. باب (/71)» رقم الحديث (/50351) 5058))» 
مسلم بشرح النووي )11717/1١7(‏ باب استحباب الشفاعة فيما ليس بمحرم. 


5*9" خخ 


الشفاعة لا مالك لهاء لكنهم مع ذلك يشفعون لمن شهد بالحق وهم 
يعلمون إذا أذِنَ الله ورضي» وحينئذ تعم الشفاعة الشافع والمشفوع له 
وشهادة الحق هي شهادة أنْ لا إله إلا الله0©. 

وقد رجح ابن تيمية هذا التفسير» ووسمه بالتحقيق وذلك من 
وجوه'2:- خ 

الوجه الآول: لشموله الذين دعوا من دون الله: كالملائكة وعيسىء» 
والذين لم يدعواء لأنّ الشفاعة تكون بالإذن والرضى» وغهذا لا يختلف 
فبه مادعا ومن لم يدع : 

الوجه الثاني: أنه لم يذكر بعد الشفاعة ما تضاف إليه» ثما يدل على 
أنه مطلقة عن القيود» فلا يملكها 16 سواء دعى أم لم يدع. 

الوجه الثالث: تقديم الجار واغجرور (من دونه) على «الشفاعة»., مما يدل 
على نفي ملكها عمن سواه سبحانه . ل 
هو وقال بعض أهل العلم: أ الاستثناء متصلء» والمعنى: أ من دعي من 
الله لا يملك الشفاعة, إلا الذي شهد بالحق وهو يعلمء فإنه 7 
بع إذك الف ووضاه أو أنه لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم» » ويبقى 
الذين لم يدعوا من 0 اللّه لم تذكر شفاعتهم لأحد(") وهو ضعيف 
عند الشيخ من وجهين!") 

الأول منهما: إِنَّ ذلك لا يليق» ولا يتناسب مع طبيعة السياق القرآني» 
إذ كيف يذكر حكم أناس» ولا يذكر نظيرهم؟!. 

الثاني: أن سيت رول لكر تسل إن ممت تدولها: أن النضر بن 
)١(‏ انظر شذرات البلاتين (7801, رمث "لاك ثلاث الجواب الباهر (85). 
)١١‏ شذرات البلاتين (/ا/ا؟- 3587). 
() شذرات البلاتين (779). 
(4) انظر شذرات البلاتين (5377). 
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لصي منهج شك الاسلام ابن تعفد في لتر لي ل 
اا يي يبي يبي الل 22 2ه 5222 22525 2_2 


الحارث ونفرًا معه قالوا: «إنْ كان ما يقوله محمد حقّاء فنحن نتولى 
الملائكة, فهم أحق بالشفاعة من محمد, فنزلت الآية)2©"0. 

ووجهه أنهم أثبتوا ملك الملائكة للشفاعة» فالمناسب أن تنزل الاية في 
نفي ذلك الملكء وأما أَنَّ هذا التفسير ينبت الملك في بعض الحالات» 
فيكون فيه إقرارًا لدعواهم في الجملة. 
أنواع الشفاعة عند ابن كيفية فسفاق"اد 

أولا: شفاعة شرعية: وهو التوسط للغير في دفع ضر أو جلب نفع 
مقدور عليه مِنّ العبد» والشفاعة ياذن الله ورضأه. 

ثانيًا: شفاعة شركية: وهي التوسط للغير في دفع ضر أو جلب نفع فيما 
لا يقدر عليه إلا الله كدعوى المش ركين أَنْ الملائكة, وعزير» والصالح مِنّ 
العباد أو الأصنام تشفع لأصحابهاء وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي نفاها 
الدع الود اشر صا ون لمر رع الصا واب - تَعالى -: ملقم 
ميم ع أل لمعار بن 24 وقال: هما 1 من دوز من وك 3 4 
[السجدة: 0ك وقال: «وأندِد. به أَلّذِينَ افون أن و إل ريهم سن 


ته 
رو 


لهم من دون و ولا شفع ع تلمع َو معام ١ه]»‏ وقال: «ووما كَ 
ة عد أزى طرق وَإِلَيه رعو 0 ع 0 دونه ليح إن رِدَنٍ 
لمن ضر لاقن عَفٍي متهم بك ميك ولا يدون 2 ذا ل 
صَللٍ مين لين اميرك ربكم اسم 1 0 


ته 


1 2 


5, 2 


0 2 س2 سساح سار ته 20 23 2 : 
وقال: «9ولقد جتتمو فرادئ كم ار 1 مره ما حولت 
71-4 58 9 0 و دي د درم 2 0 5 آي 
وراء ظهوركم 3 7 مم5 ادن وَعَمَْم َم فيكم ركو 
)١(‏ انظر شذرات البلاتين (585)» زاد المسير (7375/10). 


(؟) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »)١7307 »2١75(‏ انظر الفتاوى (١/؟555؟))‏ 
مجموعة المسائل والرسائل »)١5 2١5 »١ 15/١١‏ الرد على المنطقيين (5؟5ه5, /ا55). 
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لقَد تَعطَمّ بَينَحْ وَصَلَّ كم يا كك | تعكرن» [الأنعام: 44]» وقال ‏ 
تَعَالَى -: هما لِلطَأيِلِمِينَ من حيو 0 سَّفيعٍ يَطَاعْ » [غافر: .]1١8‏ 
شروط الشفاعة عند ابن تيمية: 

للشفاعة شرطان”"©: 

الأول: إذن الله للشافع؛ ودليله قوله - تَعَاَى : من ذا ألرِى يَمْكَمُ 
د إَ بإذنه 022 [البقرة: دهم وقوله تَعالي مولا تفع َلَّمَامَةُ 
7 إل 0 ؤت 4 [سباً: 1 3]. 

الثاني : ضّى لعن المشفوع له والشافع؛ ودليله قوه تَعَالَى ‏ :ومين لا 
تنفع الشََعَةٌ إلا من أَذِنَ له لمن ورَضى لَمْ فقولا زطه: 20٠.5‏ وقوله ‏ 
تَعَالى وول متتعورت إَِّ لمن أرتصضن #6 [الأنبياء: عن ووه 2 كرض 
مَك ف ألسَمْواتٍِ لا مدن سَفَعَنُمْ سينا ال عر ددن د لِمن ينه 
وبرضح + [النجم: 55]» واللّه - سبحانه وتعالي. 3 يوقي ولا يأذن إلا لأهل 
التوحيدء كما قال تَعَالَى 3 إلا من سهد يِاَلْحقّ وهم د يَعَلمُونَ 6 [الزمر: 
وهي كما تقدم: شهادة أنْ لا إله إلا الله وفي (اصحيح البخاري»: 
(أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 

نفسه”"2» [فبين أنَّ امخلص لها من قلبه أو نفسه» وهو أسعد بشفاعته وَل 

من غيره» من يقول بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله]"2) فعلم أَنَّ الشفاعة 
التامة المقبولة لا تكون إلا بهذين الشرطين المتقدمين0*) 


0 


.)4414( انظر شذرات البلاتين (25170 571)» اقتضاء الصراط‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري» انظر فتح الباري :.)١97/١(‏ رقم الحديث (49)» كتاب (*)4, باب 
(59). 

(5) انظر شذرات البلاتين (5857). 

(14) انظر شذرات البلاتين 2555١‏ /3010). 
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الفرق بين شفاعة المخلوق عند المخلوق» وشفاعته عند الله 
والفرق بينهما كما قرره شيخ الإسلام" 

أولا: أنَّ امخلوق يشفع في نظيره؛ أو أعلى منه» أو دونه. 

ثانهًا: : إنه لا يشترط في شفاعة اخلوق إذنا ولا رضى» ويقبل المشفوع إليه. 

ثالنًا: إِنَّ شفاعة المخلوق [إما أنْ تكون لرغبته إليه» أو فيما عنده من قوة 
أو عيب ابتقعة اين أو يدفع عنه ما يخشاهء وإما لرهبته منه» وإما نحبته إياه» 
وإما للمعاوضة ا ال انا 

رابعًا: 8 شفاعة الشفيع بالنسبة للمخلوق هي التي خركت إرادة 
القوع إليه إلى إرادة الشفاعة» ولولا ذلك لما كان مريدًا لهاء إن إرادة 
الشفيع أثرت في إرادة المشفوع إليه. 

خامسًا: إنَّ الشفيع شريك للمشفوع إليه في الشفاعة, وهو أيضًا شريكا 
للمشفوع له نخلانًا لطلب الشفاعة 3 الله إن الشفاعة ملك لله 
وحدم ولا تحصل إلا برضاه وإذنهم زواللّه وتر لا يشفعه أحد]”". 

سادسًا: أَنَّ شفاعة ا مخلوق عند الله غير مؤثرة» بل إجابة اللّه لها تكرمًا 
منه وتفضلاء فهو الذي جعله يدعو ويطلبء إذ هو الخالق اك العياد» 
فهو الذي وفقه لذلك كله. وقبله منه» ورتب عليه آثاره المترتبة على قبول 
الشفاعة من دخول الجنة ومغفرة الذنب» ونحوهاء [بل هو سبحانه ‏ 
الذي جعل ما يفعله سببًا لما يفعله]9؟. 

سابعًا: إِنَّ شفاعة الخلوق قد تكون اضطرارية لا اختيار له فيها» بخلاف 
شفاعة النخلوق عند الله» فهى لا تكون إلا برضاه وإذنه» فإنه سبحانه لا مكره له. 

هذا ويرى ابن كفية أن شين الققاعة :هو توسيد الل وإخلاض الدلن 


.)5165( انظر شذرات البلاتين (15 255 3555))» انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)556 )5514( (؟) شذرات البلاتين (2)355154 558). ؟)» (4) شذرات البلاتين‎ 
50 :)7( ( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 7 


بها عباده) وأرك الناس 8 هم أهل 0 5 حمقوا لا إله ل الله 
علمّاء واعتقادّاء وعملاء وبدّاء وموالاة, ومعاداة2'0. 


لا يختلف ابن تيمية عن غيره من اهل العلم في تقريرهم سنية زيارة 
القبون ولكنٌّ ابن تيمية عندما يتكلم عن هذه المسألة يلفت نظر المسلمين 
عمومًا إلى ما دنخل على زيارة القبور الشرعية من أمور بدعية» أخرجتها 
عن مقصد الشارع الحكيم» والذي قصد بشرعية هذا النوع مِنّ الزيارة 
ترقيق قلوب الأجياء من جهة. ونفع المنت بالدعاء له من جهة أخرى, 
وهو يقرر: أنَّ الشارع لم يجعل زيارة القبر تكرمًا وتشريفًا له فإنّ هذا 
القامة:ومكن القول. ين البدغة ولت زيارة القبور مرح جهفيت 0 

الجهة الآولى: ما احدث عند الفرر الم وهي بين بدع شركية) 
وأخرض هي من وسائل الشداك» ون الأول: دعاء الأموات» وطلب 
الشفاعة -20 ومن لي دعاء اللّه عند التبور, د عندها. 
ذلك: شد الربخال إلى اه والأماكن التي لم يشرع شد الرحال إليها. 
أنواع الزيارة عند ابن تيمية: 

وبناء على مقصد الزيارة» فإِنَّ ابن تيمية يجعل الزيارة على نوعين” 2:. 
)١(‏ انظر شذرات البلاتين (585). 


»)51/ -5 5( ابظر قاعدة خليلة في التوسن 0 وى ١ل/ا)ء انظر الجواب الباهر‎ )”( 25١ 
انظر الرد على الأخنائي ١ؤلا- امي مختصر الفتاوى المصرية (١؟937١)» اقتضاء الصراط‎ 


.)5١ 59١ المستقيم‎ 


حت اا ححا تاي شت ندا ابن تيده في تكرير عفيدة التوكدة 


النوع الأول: الزيارة الشرعية» التي تحقق مقصد الشارع, والخالية من 
كل بدعة عقدية 0 ا التي قصد بها ترقيق القلوب» والدعاء 

07 الثانى: ا البدعية» وهى التى اشتملت على مخالفة مقصد 
الشارع من زيارة القبور بِأنْ اشتملت على بدعة عقدية» أو عملية» أو 
مقر أو قد رخال 

فأما ما كان م ِنَ الزيارة 0 وقصد 1 الذعاء افينع ذذلت لا 
اله فهذا 0 في حق ى المؤمنين والكافرين مِنّ لموتىء وهو حوا لير 
متو كه 

وأما ما كان مِنَ الزيارة يقصد به طلب الحوائج مِنَ الميت» أو طلب 
الدعاء منه والشفاعة» فتلك زيارة لم يشرعها النبي يد ولم يفعلها أحد 
مِنَ الصحابة» لا في قبره كَل ولا في غيره. 

ويعتبر ابن تيمية هذا النوع مِنّ الزيارة هو من جنس الشرك وأسبابه» 
وما لو قضد امن :زيازته الصلاة والذعاء عند القبون» إن ذلك محرم 
ومنهي عنه» فهو مِنَ اتخاذ القبور و وصاحبه ل «نفسه 
لسخط الله» وغضبه» ولعنه» كما قال يَل: «اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مج107 وس انق قيفي" الزيارة الا ولى» رزيارة 
أهل التوحيدء والثانية: زيارة أهل الشرك0". 


.)١ 5( انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 

0 الموطأ . الصلاة ‏ جامع الصلاة» رقم الحديث )54١5(‏ ص »))١١9(‏ طبعة دار النفائس» 
وفي طبعة محمد عبدالباقي )77/١(‏ رقم الحديث (865). 

(59) انظر الجواب الباهر .)7٠١(‏ 
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766 ححح 


ويذهب ابن تيمية إلى 0 الزيارة الشرعية 00 


النوع الأول: مباحة: هى زيارة القبور حزئًا على الميت لقرابته أو صداقته 
إذا لم تصاحبها النياحة والندبء؛ فإِنْ صحبها شىء من ذلك حرمت» 
وهذا النوع يختلف بحسب ما يقترن به وإِنْ كان جنسها مباحًا. 

النوع الثاني: مسنونة: وهي زيارة القبور من أجل الدعاء للميت» فهو 
في حكم الصلاة عليه» فهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام وعلمه 
لاصحابه. 

وقد تبين مما تقدم أن مجمل أنواع الزيارة للقبور عند ابن تيمية هى 
غلاثة أ 1 (5), ١‏ 

نه م : 

١‏ منهي عنها. 

3س مباحة. 

لل مستحية. 

إلا أنَّ مِنَ الأمور الهامة التي تضمنها كلامه على زيارة القبور البدعية: 

أ السفر وشد الرحال إلى القبور: 

ويعتبر كلام ابن تيمية عن حكم السفر وشد الرحال إلى القبور» من 
أميز الموضوغات الى اغددى يبسقها ورخمه الله فهو يدهي إلى حرم 
شد الرحال إلى القبور وغيرها مِنَ البقاع» والأماكن, والمزارات التي تقصد 
للعبادة» فيقول عن ذلك: [فالسفر إن هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيهاء 
والدعاء» والذكرء والقراءة» والاعتكاف مِنَ الأعمال الصالحة» وما سوى 
هذه المساجد فلا يشرع السفر إليها باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء 
)١(‏ انظر الجواب الباهر (5 21 5ع اقتضاء الصراط المستقيم 559 لاك انظر الرد على 


الأخنائي .)١5917(‏ 
(؟) انظر الجواب الباهر (837). 
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خححد ‏ 57 
يستحب قصله من المكان القريب كالمدينة» ولا يشرع شد الرحال إليه 
فدخل فى معنى ذلك من بنى أبنية يضاهئء بها مساجد المسلمين لغير 
العنادات المعتروعة وو العاهد. وغريها ا نيما إذك كان مه الطيران 
والكفر» والتفريق بين المؤمنين» والإرضاء لأهل النفاق والبدع, المحادين لله 
ورسوله ما يقوي بها شبهها بمسجد الضرار](©. 

وهو في ذلك كله يستند إلى عدة أمور: 

أولا: ما رواه البخاري ومسلم من قوله يي «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى”", 
وجه دلالته عنده هو صراحة النهي الذي تضمنه الحديث. 

ثانيا: إجماع السلف الصالح مِنّ الصحابة والتابعين والأئمة9) 

النًا: الواقع العملي, فإنه لم ينقل لنا لا عن الرسولء ولا عن أحد 
جم أصتحابة 7 زار جبل حراءء ولا غار ثور» مع ارتباط هذه 
الماك بالدعوة الإسلامية. فضلا عن أن يحون قَصَدَّه بسفر وشد 
م 

رابعًا: أنَّ السفر إلى القبور والبقاع المعظمة للعبادة من جنس الحج إلى 
نيت اللّه الحرام؛ والرسول قد نهى عن شد الرحال أل غير المساجد 

ئة231. فكان السفر إلى القبور والبقاع المعظمة للعبادة حرام؛ لدخوله 


.)17( انظر الجواب الباهر‎ »)5"١ -47٠0( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري (77/9)) رقم الحديث »)١١85(‏ كتاب ))5١(‏ 
باب )١(‏ (70/5)» رقم الحديث ,)١١910(‏ كتاب (50)) باب (1)) مسلم بشرح 
النووي »)١78 2١517/9(‏ فضل المساجد الثلاثة» كتاب الحج. 

(9)» (5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم 6455١‏ 4595). الرد على الأخنائي .)4١(١)١51١‏ 

(ه) انظر الرد على الأخنائي .)١185(‏ 
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222-72 أ جب ا ا ا ا ااا ا لا ا 0 


"1"2١‏ ا ححح 

خامسًا: أَنَّ الصحابة والتابعين كانوا يسافرون إلى بيت المقدس وغيره: 

١ 5 1 : : : 

ولم يكونوا يسافرون إلى قبر أحد قط("©. 

ب: اتخاذ القبور مساجد: 

ومعنى اتخاذها مساجد: الصلاة والدعاء عندهاء» وبناء المشاهد والقباب 
والمساجد عليهاء اعتقادًا أن ذلك كله أرجى للقبول» ودعاء أصحايهاء 

١. 5 : وعاله‎ 0 

والاستغاثة بهم» وطلب الشفاعة منهه”"2. وهي بهذا الاعتبار نوعان7": 

النوع الاول: بدع محرمة: كالصلاة والدعاء عندهاء وبناء المشاهد 
والقباب والمساجد عليهاء والطواف حولهاء وكسوتها ونحو ذلك. 

النوع الثاني: بدع شركية: كدعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم 
والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله وكذلك طلب الشفاعة منهم» 
ونحو ذلكء» وتعتبر الاولى بريد الثانية؛ فهي وسيلة من وسائلهاء وطريق 
من طرقها الموصلة إليهاء فيتعلق التحريم بها من جهة كونها غير مشروعة» 
ومن جهة كونها ذريعة إلى الشرك بالله. 

وقد ناقش ابن تيمية هذين النوعين على حد سواءء ويمكن حصر 
مجمل بحثه فيها فيما يأتي: 

أولا: بيان تحريم ذلك”*©؛ وأنه ثابت شرعًاء قال ييْمٌ: «قاتل الله اليهود 


.)١8( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (458)» الجواب الباهر‎ )١( 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (؟5؟5؟) (107). 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم .)١79(‏ 

(5) رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري (9/١٠٠؟)»‏ رقم الحديث )١1870(‏ ك (59) 
ب (11) (755/7)» رقم الحديث )١1550(‏ ك (57) ب (97)) مسلم بشرح النووي 
(217/5 ؟١)»‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور. 


520508 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
التتبحيصيينةا ورب سو سوسس خا ا وف بسي يا نمب 0ت اوج يي بج 2100610 1د 


0 0 قبور أنبيائهم يساجد 3 عه وال 2 3 


00 م 
حذر أمته منه» كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث المتفق عليه قالت 


اي قال وشول الله يد في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن اللّه 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك لأبرز قبره, 
لي 0 5 وروى 0 أحمد 000 ياسناد 


ركهم الساعة وهم أحياء, 0 دون ن القبور اجام م 
0 276 0 0000 د أهل العلم على عل 3ر81 


(1): (؟) رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري »)3٠١/9(‏ رقم الحديث )١770(‏ ك 
(7) ب (31) (7/ 085 )» رقم الحديث )١1790(‏ ك (717) ب (47)) مسلم بشرح النووي 
.)١717/5(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(؟) هي عائشة أم المؤمنين وزوج النبي يِه وبنت أبي بكر الصديق» كانت أعلم الناس بالحديث 
والقرآن والشعر. أمها أم درمان ابنة عامر بن عويمر» خخطبها الرسول وتزوجها بمكة في شوال سنة 
عشرين من النبوة» وأعرس بها في المدينة في شوال سنة اثنين من الهجرة على رأس ثماني عشر 
شهرا ولها تسيع سين ولع تروج بكرا غيرهاء مانت بالمدينة ليلة الثااناء لسنيع عشرة مخلت من 
رمضان» وأقرت أنْ تدفن ليلا فدفنت بالبقيع سنة ثمان» وقيل سنة سبع وخمسين» انظر 
الإكمال في أسماء الرجال» ذيل مشكاة المصابيح (771/7) رقم الترجمة .)7١1(‏ 

(5) رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري ))٠٠٠/(‏ رقم الحديث )١1770(‏ ك (517) ب 
(31) (8/ه8*”)» رقم الحديث )1١89-0(‏ ك (59) ب (343). مسلم بشرح النووي (5/ 
05 8() كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(5) المسند رقم الحديث »1.5/1١(‏ 1585)» ورواه النسائي في سنئه (241/7 47)» باب 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد. 
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1020201212121 1ظُ121ُُشُشُلششُششششُشسُسُسُْسُُسسُسُسُسُشت لللللللل 2 س2 هه 


ثالنًا: إِنَّ البناء على القبور أمر محرم("©2, كما صح أنه يله «نهى أن 
يينى على القبور) رواه مسلم”©. 

رابعًا: إِنَّ إبقاء المصابيح على القبور حرام؛ ولا يجوز الوفاء يتذوهاء إن 
موجبه موجب نذر المعصية”©. 

خامسًا: إِنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبر مسجدًا*»» ولذا قالت 
عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أنْ يتخذ مسجدا” , ولم 
تقصد بالمسجد البناء» بل قصدت ما هو أكبر: وهو الصلاة والدعاء 
عندهاء كما في قوله يْةُ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)” 3 


سادسًا: أ العلة في تحريم اتخاذ المساجد على القبور ليس هو مظنة 
النجاسة؛ وإنما هى: خوف اتخاذها أوثانًا تعبد من دون الله2"0, وقد 


استفيد هذا المعنى من قول الرسول لق «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعيد)0", 
سابعًا: يعتبر ابن ثيمية قصد قبور الأنبياء والصاكين لاتبرك بتلك البقع 


.)5837 ,9:5901( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلمء انظر مسلم بشرح النووي »)١7/5(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
النهي عن بناء المسجد على القبر. 

(5)» (5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (29:91 7375). 

(5) رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري (775/7)» رقم الحديث )١1530(‏ ك (77) ب 
(19)» جزء من حديث: «لعن الله اليهود والنصارى»» ومسلم بشرح النووي 2١1/8(‏ 
١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

() رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري (2475/1 577)) رقم الحديث (7”75) كتاب 
(0) باب قوله: قل يحدُوأ مم24 مسلم بشرح النووي (5/5» 5)» أول كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة بتقديم لفظ طهورء وفي رواية بدونه. 

(0) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (9*77) (0*”), الجواب الباهر .)١7(‏ 

(8) اقتضاء الصراط المستقيم (5 79). 
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ليا صصح ص عطي يجا سو نزم اي كبمج وري ب لط طاصط10: 17 ا ا 001777717 1 


[عين محادة الله ورسولهء ومخالفة دينه» وابتداع دين لم يأذن به الله]0"©. 

ثاممًا: يقرر ابن تيمية إجماع المسلمين على أنَّ الصلاة عند القبرٍ أي قبر 
لا فضل لها ولا مزية0"©. ٍ 

تاسعًا: إِنْ البناء على القبور ونحوه محدث بعد العصور المفضلة» فأول 
ما وقع البناء على قبر الرسول ؤيعٌ في خلافة الوليد بن عبدالملك7"©: وفي 
عصره ادخلت الحجرة النبوية فى المسجد» وكانت فيما سبق خارجة 
عنه» وكان عامة الصحابة قد مائو( وهذا استدلال منه بالواقع 
التاريخي والاجتماعي في العصور المفضلة. 

عاشرًا: إنَّ فضيلة مسجده وَل لا تلازم فيها وبين وجود قبره كَل فإنَّ 
فضيلة مسجده قد قررها عليه الصلاة والسلام في 0 

الحادي عشر: حرمة اتخاذ قبر النبي ويد عيدًا وقبر غيره أولى” 22 لقوله 
يلدِ: «لا تتخذوا قبري عيدًا)2"0): ومعناه أنْ يعتاد الإنسان زيارته على 
الدوام كلما صَلى في المسجد النبوي» وهذا ما لم يؤثر عن الصحابة فعله, 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء الصلاة» جامع الصلاة» رقم الحديث )4١4(‏ ص )١١9(‏ طبعة دار 
النفائس. ِ 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (784). 

ول كو" الزلية من بعبدالملاكه: آبوا العائن: تولك الخللة تيعد أيه تللق قن تست شوال مسينة 
(7) هه كان أكبر أولاده عبدالملك عند أهل الشام» وأفضل 50 وأكثرهم 
فتوحات» وأعظمهم نفقة في سبيل الله توفي سنة (47) في طوس في نصف جمادي 
الجر وله حدق «رعيهون سنةء انظر تاريخ الخلفاء 5785 0584 الجوهر الثمين 
(كى ى). 

(5): (ه) الجواب الباهر (5, 75 077), الرد على الأخنائي (91). 

(5) الجواب الباهر (01). 

(7) سنن أبي داود» عقب المناسكء باب زيارة القبور (819/1)» سنن ابن ماجة )474/1١(‏ 
رقم الحديث )١7171(‏ باب ما جاء في التطوع في المبيت. 
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بل المأثور عنهم أنهم يصلون خلف الخلفاء الراشدين» ولم يكونوا يذهبوا 
إلى القبر كلما صلوا. 

الثانى عشر: إِنَّ ما يدخل فى اتخاذ القبور مساجدًا: الدعاء عندهاء 
وهو ينقسم إلى نوعين”'2: ٍ 

الأول: أنْ يحصل هذا الدعاء اتفاقًا لا قصدًاء كمن يمر على القبر أو 
نحوه فيدعو لصاحبه؛ أو يدعو الله عنده وهو لا يعلم» فهذا جائز ولا بأس 
به. 

الثانى: أنْ يتحرى الدعاء عند القبور» يعتقد أنَّ الدعاء أقرب للإجابة 
في هذه الأماكن؛ فهذا محرم؛ لأنَّ ذلك مِنَ اتخاذها مساجدًا وعيدًاء 
والحجة فى هذا أمرين: 

أ إِنَّ ذلك ذريعة لتعلق القلب بصاحب القبر رغبة ورهبة, وهو عين الشرك 
9 

إنَّ ذلك شرع ما لم يأذن به الله. فهو مِنَ الابتداع في الدين. 

000 تالى -: آم لَهُرْ شُرَكوًا سَرَعُوأ لهم 
من ألزين ما 34 مدن به 4 [الشورى: ١؟0]7‏ ووجه دلالتها: أنه إذا لم 
يكن الدعاء عند القبور واجباء أو مسنوثاء أو مباحاء فهو من شرع ما لم 


ع سَّ 
ياذن الله به. 
0 201 201 ل ا رار 


وقوله . جل شأنه .: «إقلَ إِنََا حرم ري الْفوش ما طَهرَ ينها وما طن 
الام والبقىَ عير الْحَىّ وَأن مر َس ما ل 1 ل نَل بو سَلْطلنا وأن تَعُولُوأ 
عَلَ أله ما لا تعلمونَ # الأعراف: «مم» ووجه دلالتها: عبادة اللمعنك القسون 
نوع بِنَ الشرك باللّه ولم ينزل به سلطائا؛ لأنَّ اللّه لم ينزل دليل 


استحباب» أو وجوب») أو إباحة قصد الدعاء عند القبور» وجعل ذلك من 


.)378 855( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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ممه 2222 ا ل 6666© لض 6 66 لق 


دين الله مع عدم قيام الدليل قول على الله بلا علم. 

الثالث عشر: أن قاصدي القبور بالعبادة عندها حجتهم لا تخلو من 
امو إما حكايات مكذوبة؛ أو اجتهاد خاطئ» أو نقل غير صحيح, أو 
قاين فالبيين””: 
شرتًا إلى الغلو 7 الذي أدى بهم إلى صرف كثير من أنواع العبادة 
لأهل المقابر: مِنّ الدعاي والاستعانة» والاستغاثة) والتوكل» والذبح, 
والنذر. وبذلك وقعوا م فى الشيرك الذي لا يغفره الله الل 0 


2-2 1 


ا دن عدوا" بواللف - جل وعلا ‏ يقول: 15د دييحكُم ولا 


14 م2 6 4 مس ا م ل سر 
تفولوا على الله 1 لْحقّ | إنّما لْمْسِيحَ ع عسي أبن دم سوك أله 
2 سير سس سر سم 7 سحت لم مل 
كله ألقنهآ إِلّ ص 2 نه 4# اد /]. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (15؟). 
(؟) الرد على الأخنائي .)50١1١ 5٠٠‏ 


الفصل الخامس 


هو سي )| ها 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
2 1 


إنَّ مِنَ القواعد المقررة بالشرع والعقل: كون العلم بالشيء فرع عن 

تصوره؛ لأنَّ التصور للحقائق المفردة أصل التصديق بالحقائق المركبة» 
ففهم المفرد يفضي إلى فهم المركبات» والعلم بالجزئيات أصل عدم 

0 ففهم الجزئيات يفضي إلى فهم الكليات» وتصور الجزء يفضي 
إلى فهم الكلء وعليه فتحقيق التوحيد فرع فهمه؛ إذ لا يمكن أن يفعل 
العبد ما لا يفهمه» وتحقيق يق التوحيد له جانبان:- 

أولا: جانب التصور الصحيح للكونيات» وعلاقة ذلك التصور بالواقع 

ثانيًا: جانب التصور للأمر والنهي, وعلاقته بالواقع. 

وتصور هذين الأمرين لا بد له من علم وبصيرة كما قال . تَعاَى .: 


عبر عر .نب سن 


> رد - 


قل مذو سبل دغر :إل أنه عل “طيكرة آنا وق الى وششكن: الله 
ا لْمُتَرِكِينَ # الس ا فتصور الجانب الكوني علاقته 
بالربوبية» وتصور الجانب الشرعي علاقته بالألوهية, ولكل واحد منهما 
أثره في تصور حقيقة التوحيدء فمن فهم ربوبية الله غلن, حلقة» وعدم 
متعلقاتها مِنّ الخلق والرزق» والإحياء والإماتة وغير ذلك لم ع لأحد 
في جلب نفع ودفع ضرء وكان على القضاء أصبرء وبالقدر أرضى» 
ولتولدت في نفسه مِنَ الأخلاق الحميدة ة الشريفة ما تليق بما يقوم في قلب 
العبد مِنَ الشجاعة, والكرم» والجد في طلب الرزق» والزهد في الدنياء 
والالعجاء إليه')» ويمكن بناء على فهمها حل كثير مِنَ المعضلات 
الكونية: كقضية التفاوت في الخلق والرزق» كما قال تَعَالَى -: مقا رد 


.)١0/9/١( انظر الاستقامة‎ )١ 
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يمسجو الس 


رمو لد 


ليق سك كل مَءِ لَه م حرط 4 زط »]٠.‏ وقولهتعالى .: ظحنُ كس 
هم 0 فٍ لحرو ألدنيا» 

[الزعرف: 055 وقضية الهداية والضلالة موَمَرَينَهُ اَلتَجَدَيْنِ» [البلد: . 
وكذلك سل ََّهُ من مِنَدُ ويَبوى من يَكلذ) (المدثر: ١م‏ و ى 
أنه يمكن أَنّْ نفسر عن طريقها كقرين الجرادت التاريخية والكونية» قال 
تَعَالَى .: ويم من فق]ك وجول كن 8 ارد ار 


00 ميو مددئك مح سيآ من أ حرا 2 ءًَ سل سا سر 


وَضَرب الله مثلا قَرَيةَ كانت عامنة مطمينَةٌ مطمينّة يأتيها رزفها رعغدا 
: من صُِ مَكَانِ فَكَفَرتْ بأَنْعي أنه فَأَدمَهَا أ لاس الجوع وَأَلْحَوَفٍ 
يما كارا يصتعون 8 [الفحل: 01١”‏ إذ كل ذلك مبني على أنه أثر من 
آثار ربوبيته . سبحانه ‏ لخلقه» ولذلك فهو يستحق الحمد على ذلك كله 
قال تَعَالَى -: «الْحَمد يِنَهِ رب الْعلمِينَ» (لفتمة: م وهذا كله 
يتضمن وجوب ذل العبد لربه» وخضوعه إليه» وحاجته إليه» وأنه لا ملجأً 
منه إلا إليه ‏ سبحانه © وأنه ‏ جلا وعلا ‏ هو الدافع لكل مرهوبء 
والجالب لكل مرغوبء لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع» يضل من 
يشاء عدلاء ويهدي من يشاء فضلاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وكم هي سعادة الإنسان عندما تضيء هذه المعاني في نفسه) ويشرق 
ا ا فالربوبية كما قال ابن 
القيم - رحمه الله .: 1 سم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات: فهو 
رب كل شيء 0 والقادر عليه لاا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من 
في السماوات ري عبد له في قبضته ونحت قهره» فاجتمعوا بصفة 
الربوبية]١'2»‏ ومعنى جمعهم: أَنَّ كافرهم ومؤمنهم؛ وصالحهم وطالحهم 
وفاسقهم ومطيعهم» وجمادهم وحيوانهم يستوون بالنسبة للربوبية؛ إذ هو 
(0) مدارج السالكين 05/57 الفسير القيم (0]4. 
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م 
رب كل شي وخالقه؛ ومالكه. 

هذا ومن علم هذه المعاني م مِنَ الربوبية» عرف تقصيره» ونقصانه. 
وضعفه؛ فيتولد في نفسه الحياء من ربه) واستعظام كل ما أعطاه إياه حالقه 
ومولاه» فلا يزال لنعمه شاكرّاء ولمعروف ربه ذاكرّاء ومهما عمل من 
عمل استصغره؛ فيوجب ذلك مِنَ العبد كمال الاعتذار إلى ربه وخالقه 
من كل شر وخير: فأما مِنَ الشر فلتفريطه في حق ربه ومعصيته» مع أَنَّ 
كمال إنعامه موجب لشكره بطاعته وامتثال أوامره» وأما مِنّ الخير 
فلاستحضاره التقصير فيه» أو عدم القبول لنقص في شرطه؛ أو لشرك 
خفي في نيته('2) ونتيجة لهذا تصغر نفسه» فيتواضع لعباد اللهه فلا يرى 
لنفسه عليهم فضلاء بل قد يرى نفسه أقلهم قدرًا؛ لما يشهده من تقصيره 
في حق ربه بمعصيته» وفي حق نفسه يتصور كمال الإنعام مع ضعف 
الشكر فلا يزال راحمًا لعباد الله» رءوفًا بهم؛ إذ من حق الله عليه أن 
يكرم عباده» ويوصل النفع لهم بكل طريق» ويدفع الضر عنهم بكل سبيل 
أمكتة هذا وهو يشهد في حال غناه فقره لربه, وفي حال فقره غنأه به 
عما سواه وفي حال ضعفه حاجته له وفي حال قوته قدرة اللّه عليه 
وبذلك تتهذب نفسه» ويسمو سلوكه. 

هذا وإِنَّ تصور العبد لربوبية خالقه ومولاه ليوجب عليه نظرة شاملة 
صحيحة لنفسه بالنسبة للوجود المخلوق» وذلك ما يبينه ‏ تَعَالَى ‏ بقوله: 
إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍِ حَلِيكَةٌ» [البقرة: 20+٠8‏ وقوله: «إومَا حَلَفَت للْنَ 
لان إِلَا دون » 

[الذاريات: 5ه]» ونظرة للوجود امخلوق بالنسبة إليه» وهو ما يدل 
عابةاقوله ب ضبعاه .كو الى خلو لكي كا بى الا 
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حت منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
جميعا [البقرة: 219 وقوله ‏ سبحانه -: «آلَهُ ِى خلق ألسَموَتٍ 
َالْأيْضَ وَكَرَلَ يت التمل م مأَخْرَجَ بو. ين التَمرتِ رذق لَك 
َسَخَرَ لك ادك ينرق في البخر يأقروة وَسَخَرَ لَك الأتهارٌ 
6 و 4 القمَض وَالْقَمْرٍَ ا 0 سَخَّرَ لَك اليل والتهارٍ 
© يتن ين حطل با سألشرة وإ ات ا 1 ا 
إنت الْإضَكنَ َظَلومٌ كنا كنار 4 [إبراهيم: 535 84]. 

فهذه العوالم مسخرة للإنسان» ومقتضى الخلافة التي سشرفه الله بها أنْ 
وتشقيد نمه لبها" دف الله لده «وبناء: علق ساق الله الكوتية والشرعية 
فليس فيها ما يؤثر بذاتهء ولا هي محل للتفع والضرء, ولا مالكة له ولا 
قدرة لها على التصرف في تقبنيها؛ لأنها فير 3 امن الله الكوني القدري» 
لكن ة قد يسلطها الله على من شاء من عباده» فتساق الشهبء وكنظين 
الصواعق» ويبرق البرق» فتحرق وتعمي الأبصارء وهي في كل ذلك 
مسيرة» وهكذا الأمر 5 الأمطان المفرقةه والتشيوك: الفارقةء 0 
المهلكة للزروع والأموال والأمراض المفسدة للأبدان والعقول» كل ذلك 
يحدث بإذن الله» فمن فهم هذه المعاني عن الربوبية» وحققها في نفسه 
وواقع حياته» وصلته بالعوالم العلوية والسفلية» فقّد حقق جانبًا عظيمًا من 
جوانب التوحيدء وإِنّ كان هذا الجانب كما تقدم فطري» لا يختلف 
الناس في الإقرار بمجمله وإِنْ كانوا يختلفون في تحقيق مفصلاته بحسب 
فهمهم وتصورهم له تفصيلا حقيقة, وراك لطا وعماتاء فكرًا وسلوكا. 

هذا ومن متعلقات الربوبية: فهم معاني أسماء الله وصفاته العلى» 
وآثارها في الشرعيات والكونيات» فإنها تدل على معاني تتضمن الإيمان 
بالله» وما يجب له من معاني الكمال» والجلال» والجمال» والعلم بها 
موجب للعبد كمالًا في جميع الأحوال: في خوفه ورجائه: ومحبته لربهء 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد __ بي , 
اج 6 0 د ع- 
وهذه المعانق توجب على العبد كمال عبادته لله وخضوعه له مما يورد 
على النفس من أنواع السرور النفسي» والانشراح القلبي ما تسعد به 
نفسة) ويتسع له صدره» 0 لصيرةة 0 ا رجاء عقله ودر 
1 له ل اد 55 رحمه الله : وحقيقة ة الأمر أن 
التوكل حال مركبة من مجموع أمور فأول ذلك معرفة الرب وصفاته: 
من قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الامور إلى علمه» وصدورها عن 
مشيئته وقدرته» وهذه العاقة أو درجة يصع بها العبد قدمه في مقام 
التوكل» وقال رحمة اللّه مبيئًا علاقة التوكل اشعلا اللّه وصفاته: 
التوكل من أعم المكاناك انا الاي دين ؟ فإِنَّ له تعلقًا خاضًا بعامة 
أسماء الأفعال وأسماء الصفاتء فله تعلق باسم «الغفار والتواب, والغفور, 
والرءوف, والرحيم)؛ وتعلق باسم: «الفتاح» والوهاب. والرزاق؛ والمعطي, 
واحسن»» وتعلق باضم 0 0 0-7 م الانع» من جهة 
باشعا «القدرة والإرادة»» 3 تعلق عام بجميع الأماناة 5 

وهذه ايها الحسنى» والصفات العليا لها نوعين مِنّ التعلق: 

أولً: التعلق الكوني: وهو تأثير مدلولها في المخلوقات: كتأثير اسمه 
الخالق في وجودهل والرزاق في إعطاء 1 واحد من خحلقه ما قدره من 
رزقه, واسم ا محيي في إعطائه للحياة) والص ل سابهاء وهكذا الأمر في 
و أسمائه 00 إذ كل أسم من هذه الأسماء له صفة من لفظه 
لها تأثير فيما أثر افيه5 


.)١١؟8/؟( مدارج السالكين‎ )١( 
.)415 2418/١( (؟) انظر مدارج السالكين‎ 
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: : >" 
ثانيًا: التعلق الشرعي: وهو تأثيرها فى الأمر والنهى» ومجمله: أنه صادر 
من علمه وحكمته ومشيئته وقدرته؛ فإنه أعلم بما يصلح عباده» وقد قرن 
أحكامه بأوصاف تقتضيها وجودًا وعدمّاء وهي واقعة مِنَ العباد وفق 
مشيكته وقدرته» كما قال سبحانه : «#وما تَمَمُونَ إِلَّا أن مَنَ أسَُّ رب 
لْعلِيِيتَ» [التكوينة 4887 ووه كتمول. أسجائه وصفاته لتعلقاتها الكونية 
والقدرية: أن كل اسم من أستمائة . سبحانه ‏ له صفة خاصة» إن أمعناة 
أوصاف مدبح وكمالء؛ ولكل صفة له مقتضى وفعل إما لازم وإما متعدى 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمهء وهذا في خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابةه كل ذلك آثار الأسماء الحستى وموجياتهاء .ومن الخال تفضيل 
أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه 
مِنَ الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل 
مفعوله عن أفعاله ا عن صفاته» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل 
أسقاكه وأوصافه عن ذاته6(١‏ 1 وهي انعا مقتضية لأنواع ٠‏ مِنَ العبوديات؟؛ 
إذ كل اسم منها له عبادة تخصه: فتارة تكون بالعلم بمعناه ومقصوده, 
وتارة بما يولده في القلب مِنَ الأحوال كالعلم الذي يولد المراقبة» والمعطي 
المانع الموجب للتوكل» وشديد العقاب الموجب للخوف» والرحيم 
والرءوف الموجب للمحبة» وهكذا دواليك. 
وأكمل الناس عبادة لله من يتعبده ‏ تَعَالَى ‏ بجميع أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى”'©» ومن مقتضاها اتصاف الخلق بما يحبه ويرضاه مِنَ الصفاتء فإنه 
يحب صفاته واسماءه» واحب خلقه إليه من اتصف با يحبه الله ويرضاه مِنّ 
الصفات, فلا بد وأَنّ يعلم العبد أنه لا يصدر منه ‏ سبحانه ‏ إلا الجميل» ولا يفعل 


.)11١07/5؟( مدارج السالكين‎ )١( 
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إلا الجميل» وعلى ذلك مدار خلقه وأمره'') 

هذا وت المعرفة باسيفاء الله وصفاته تورد على نفسه عبودية الخوف.» 
والإجلال والمهابة» وعدم 0 من مكر الله فتفتح هذه العبودية من 
العلم والعمل ما يليق بحال العبد, وهكذا تعظم أحوال العبد» وتكمل 
بحسب ما يقوم بقلبه مِنَ العلم والمعرفة التي ترد على نفسه بسبب إهانه 
بأمتجاة: الله وصفاته» ومتعلقاتهاء وآثارها الكونية والشرعية. 

وبعد: فَإِنَّ فهم هذه المعاني المتقدمة مع ما فيها من عظيم الآثار, 
وأفضل الخصالء قد يرد عليها ما يفسدها ويكدر صفاهاء فيمنع العبد مِنَّ 
الاستفادة منها؛ ألا وهو تصورها منفصلة عن فهم حقوق الالوهية 
وواجباتها؛ إذ تصور جانب مِنَ التوحيد دون الآخر ايوجب ازدواجية في 
الفهم تخرجه عن حد الصواب المطلوب علمًا وعملاء وعليه فلا بد من 
تحقيق الجانب الآخر وهو جانب التصور للأمر والنهي7"» فَإِنَّ فهم هذا 
الجانب له أثر عظيم في حياة العبد, لا من جهة ذله وخضوعه لإلهه 
ومعبوده فقطء ولكن من جهة ما يترتب عليه من أمور عملية تطهر 
الإنسان هخ عالم الوثنية فلا يعبد إلا الله» ولا يصرف شيئًا من أنواع 
العبادة الواجبة والمستحبة إلا له سبحانه » مخلصًا له الدين كما قال 
تَعَالَى -: كل إن َرَت أن أُمَبْدَ أله خِْصًا لَه ألتينَ 09 © [الزمر: »]٠١‏ 
وقال عي -: فصل لريك وار [الكوثر: ]» وقال - تَعَالَى -: 
جخ رسك انرو اميق قز إن الت كرو عن غتائق 
ل جَهَمَ دايخريت» * [غافر: »3٠6‏ فلا نذر إلا لله» قال تَعَالى -: 

ون يشر زلدهر: م4 ولا ذبح إلا لله قال وَل «لعن الله من 


ه؛:" 


.)١ا/ا/ل‎ 230075( انظر طريق الهجرتين‎ )١( 
.)١80/1١( (؟) انظر الاستقامة‎ 
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ذبح لغير الله»''؟, ولا رهبة إلا لله قال تَعَالَى -: <ى! تي كَأرهَبُونٍ 4 
[البقرة: 04٠‏ ولا خوف إلا مِنَ الله قال 00 واو إن كن 
ومين [آل عمران: ١ع‏ ولا يتوكل إلا على الله» قال َال -: موعل 
أله ملستَوَكل لْمَوّمُِونَ #6 [التوبة: ١دع.‏ هذا وَإِنَّ علم عه إن الله هو إلهه 
ومعبوده ليوجب عليه أداء حقه بأنّ لا يشرك به شيئًاء قال تَعَالَى -: مان 
ألنَّهَ لا يعفر أن سر به وَيَعْفْرَ ما دونَ ذَلِكَ لمن 6 [النساء: /4]) 
أن يمتثل أمره ونهيه بفعل المأمورء والكف عن المحظورء قال . تَعَالَى .: 
«وَأَطِيعوأ الله وَرَسُولَهُ# الأنفال: د فلا حكم إلا لله» قال تَعَالَى : 
وَمّن َّ كر ف نول أل ولك هم 0 المائدة: 414 
ولا عزة إلا به قال تَعَالى -: لولم العرة ولرسول 4 لد وَللْمُؤْصينَ 04 
[المنافقون: 30 ولا دعاء إلا له قال تَعَالَى -: قل 8 أده ا أدعوأ 
ا نغ نه القن الشنق» [الإسراء: 6٠٠١١‏ وقال ‏ تَعَالَى -: 
ونه لماه امسن تادعرة 2 [الأعراف: ١8٠١‏ دعاء مسألة ودعاء 
عبادة» دعاء سال بطلب كشف الكروب» ودفع ا مرهوب» وجلب 
المطلوب» ودعاء عبادة: بطلب كل ذلك مصحوبًا بالذل وا لخضوع التام 
للة رب العالمين» عبادة له به وامتثالا لأمره بدعائه ا دعاء و1 . 
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ففي المسالة قوله - تَعَالى -: #إقل ادعو لذن 2 من دون قلا 
ل 533 ا عَم و عَوِيلا» [الإسراء: 30 دفي دعاء 
العبادة: «إوَدًا سأللت عِبَادِى عَقْ فَإِنِ 0 ع دَعْوَة لداع إدَا 
دَعَان سَحِبُوا لى وَلَيُؤْمِيُوأ بى لَمَلّهُمْ يَرُشُدُورت» [البقرة: <018. ومن 
لوازم الألوهية أن يكب العيعتك ما يجنة” الله ",تعن .ها نط 


)١(‏ رواه مسلم بشرح النووي »)١41/17(‏ كتاب الأضاحي في باب تحريم الذبح لغير الله 
ولعن فاعله. 
(5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم .)5١١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_ 07م 
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فيوافق ربه فيما يحب ويرضىء وفيما يبغض ويسخطء فيكون بذلك 
هواه تبعَا لأمر الله ونهيه©» وموجب ذلك تعظيم الأمر والنهي» 
وهذا مصدره تعظيم الآأمر والناهية 0 َإِنَّ اللّه قد ذم من لم يعظم 
أمره ونهيه فقال: «نًا لكي لا مجن يله وكاراك» » ويكون تعظيمه بألا 
يعارضهما بتر خنص جاف» ولا بتشديد غال» ولا يحملها على علة 
توهن الانقياد2©"0. 

إن من لوازم الألوهية أَنْ يزن العبد أعماله وخواطره بميزان الشرعء» فلا 
عارضة بالأمراق والشهواف» قالاين القيخ .حفه الله : [فيوجب له 
شهود صفات الالهية احبة الخاصة والشوق لق لقائه دن والفرح 
به» والسرور بخدمته. والمنافسة في قربهء والتودد إليه بطاعته» واللهج 
يذكرة» والفزار عن اخلق إليه)»ورضير اهو وجده همه دون ما سواه)]” ') 
هذا ال جانب ما يقوم بنفسٍ الغدانة 'الأخوال القليهة ) تواما مر اججهة 

: فِإنَّ التصور الصحيح لألوهية لل يطهر امجتمع من أدران الوثنية» 

0 فتكون الحياة كلها لله ومضبوطة بشرعه. قال تَعالَى -: 
لقْلُ إِنَّ صَلاقٍ وَشْتَي وَحيَاىَ وَمَمَاقِ َه رَبَ الْعلِّين 7 لا سَرِيكَ ل 
وَيِدَالِكَ مرُُ َنأ 1 ميلو 4 [الأنعام: 058 وهذا مقتضى الخلافة 
التي أرادها اللّه مِنَ الإنسان» وعندئذ يتحقق مدلول قوله تعالن -: «ومًا 
لقت أن والافن 31 يدون # [الذاريات: 07]» فيكون ما في تقدير 
الله واقما محسوسًا بعد أن كان مقدرًا في علم الل - تَعَالَى فيتتحصل من 
هذا أنَّ معرفة الله أربعة أنواع: 


.)5017//7( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5( انظر الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 
.)7١( انظر الفوائد‎ 99 
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النوع الأول: معر فته بصفات ربوبيته. 

النوع الثاني : معرفته بصفات ألوهيته. 

النوع الثالث: معرفته بأسمائه وصفات ذاته. 

النوع الرابع: معرفته بأفعاله. 

والناس في هذه المعرفة مراتب» بحسب ما يقوم بالقلب والجوارح من 
الأعمالء والعلوم؛ والإرادات» ولها مِنَ الجهة النظرية طريقان("©: 

الطريق الأول: التفكر فى الآيات الشرعية. 

الطريق الثانى: التفكر فى الآيات الكونية المشهودة. 
لا ومِنَ الجهة العملية طريقان": 

الطريق الأول: تصحيح العمل بموافقة الشرع الأمر والنهي. 

الطريق اللي تصحيح الإرادة بإخلاص العمل لله. 

هذا ومما بن ينبغي أن يعلم أَنَّ كمال للدي اليو لربوبية اللّه في 
ألوهيته في ربوبيته» بمعنى أَنَّ هذين الجانبين:- الألوهية» والربوبية ‏ 
متلازمان» لا بد 5 في اعتقاد العبد وعمله؛ أن فصلهما يورد عدم 
انسجام في توحيد العبد» فتكون خليطا ومزيجًا مِنَ الحق والباطل» وباظله 
يقدم فائد الحق فيه» فيحصل بذلك الفساد في المتعلق بالألوهية2"0 وهذا 
بالتالي يوجب فسادًا في العلم والعمل» والعلم والعمل لهما جانبان: 

الجانب الأول: التصور النظريء وهو معرفة المعلوم والعمل به. 

الجانب يي التصور الاعتقادي, وهو اعتقاد الحق والعمل به. 

والواجب أن يفهم التوحيد حسبما ورد على ألسنة الأنبياء والرسل؛ 


.)١55( انظر الفوائد‎ )١( 
.)555 25755/1١( الاستقامة‎ »)١55( انظر العبودية‎ )5( 
.07١( انظر الفوائد‎ )”( 
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01 دح 


أ مر و سر حت لير 


قال - تَعالى -: #ولفد كان كن لو تكله اننيب تدا أنه 
والختييوا ا ل م0 رت لع يال دللكة قل ِنَم 
نأ د ينل فت ب نآ بلك بنذ يد قد 36 يا لق نيد 
عمل 7 صلخا ب شر بعبادة ريد > 0 ]0 وبحسب 
ما فهمه الصحابة والتابعون وتايعوهم عنهم؛ لانهم نقلة الوحي» وسند 
الشرع: ولاتفاق الناس على عدالتهم دون ما سواهمء ولازم هذا ألا 
تعارض أقوالهم بأقوال غيرهم» ولا تضرب أقوال بعضهم بعضاء وأنْ “لا 
تحملها ما لا تحتمل» أو نلويها لتوافق هوى أو شهوة: فإِنَّ أكثر من ضل إنما 
كان سبب ضلاله هذين 5 فالهوى يصرف عن الحق, والشهوة 
تورد الإعراض والغفلة عنه. يقول ابن تيمية - رحمه الله لان اتباع 
سبيلهم أولى مِنّ اتباع سبيل من خالفهم]' © وقال في موضع آخر: 
[فالعلم المشروع» والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله ل 
وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلاء وإِنْ كان صاحبه 
معذوواء بل مأجورًا لاجتهاد أوتقليد. 

فمن بنى الكلام في العلم ‏ الأصول والفروع ‏ على الكتاب والسنة» 
والأثاز المأثورة عرئ' السايقين» ققد أضاب: طريق النؤة» و كذلك .من بن 
الإرادة والعبادة» والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها مِنّ 
الأحوال القلبية» والاعمال البدنية على الإيمان والسنة» والهدي الذي كان 
عليه «ميحينك. عله وأمحابة -فقق. أضنات. طريق الوق .وهذه: طريق: آثمة 
الببوع 20 

ومنه يعلم أَنَّ إيتاء التوحيد لآثاره مبني على هذا الفهم؛ فإذا ما فهم 


.)4578( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 25515/1١(‏ 5515). 


على هذا النحو آتى آثاره المطلوبة علمًا وعملاء وإِنْ كان العكس ترتب 
على ذلك مِنَ السلبيات ما يناسبه علمًا وعملاء فأما العلم فنقصد به 
الاعتقاد المطابق للواقع» فيكون الظاهر موافقًا للباطن» وأما العمل فنقصد 
به بناء الواقع العملي على الاعتقاد القابي» وبذلك يحصل الفرقان الذي 
أراده الله» فلا يختلط حق بباطل ولا العكس» قال الى تعساتى أله 

: وبماج القرقات. وين لخي بوالباطل» والولاق والصلال» والرقاد بوالعى» 
وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك أَنْ يجعل ما بعث اللّه به 
رسوله. وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه يحصل الفرقان 
والهدى, والعلم والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدق0"©. 

وابن تيمية لا يعتبر العلم علمًا إلا إذا كان عن طريق الرسول» كما أنَّ 
العمل لا يعتبر عملا شرعيًا إلا إذا كان كذلك, وأما إخبار الرسول َل 
فهو حق في الظاهر والباطن؛ فلا يكون الحق في نقيضه» وعليه فالاعتقاد 
الباطل لا يكون علمّ( ' ولا ينبني عليه عملا لأنه جهل؛ والعمل به به عمل 
00 وقل ز نهى الله نبيه عن القول بغير علم؛ » فتمَال تَعَالَى مولا 

7 كََ بهد عم [الإسراء: م وقال عن الخير دين الذين عبدوا 

ا إن يَتَعُونَ إلا ان وما جورف الاش ولد 0 من سس 
مدع [النجم: ٠مع»‏ وقال عن عباد الملائكة: إن أ لَذينَ ل ون لخر 
سمو ألتبكة حَِيه لأ © يناك يزاين علو إن يَبحُونَ ِل أ 
فإ لطن لا يَعْنى مِنَّ لَلَقَ سينا [النجم: 9107 208 فَإنَّ من قال 
علدى:اللةيغمر غلم لا يخترج عن أجد أمترمن: إما القول بالظطن 
إن كانت له حجة يستدل بهاء والظن لا يغني مِنَ الحق شيئّاء وإما اتباع 
)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان بين الحق والباطل .)١٠١7/١(‏ 
(1) انظر مجموعة الرسائل الكبرىء الفرقان بين الحق والباطل »)48/١(‏ انظر العبودية (5). 
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للهوى؛ وهو الشهوة الخفية7©. 

هذا وإنَّ الفهم الصحيح الحقيقة التوحيد الذي جاء به الرسل» ليخلص 
العبد ويحرره من أنواع العبوديات المختلفة لغير الله» فلا عبودية للأشخاص 
والذوات» ولا عبودية للأفكار والمبادئ» ولا عبودية للأهواء والشهوات» 
ولا عبودية للأوثان والأصنام الحسية والمعنوية» فيتخلص بذلك قلبه من 
كل رق وعبودية إلى من سوى الله وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. 
فإنه إذا يأس من أمر لم يطلبه ولا طمع فيه وكذلك العبد إذا علم أَنَّ 
مطلوبه ليس في هذه الاشياءء, وإنما هو عند ربه» قطع طمعه عنهاء وتعلق 
قلبه بمن بيديه قضاء الحوائج كلهاء ادي به - سبحانه ‏ عما سواه(" 
قال تَعَالَى -: «إوما يكم ين يَتْمَتَ هَعِنَ ألو (التحل: +ه]» وقال ‏ 
سبحانه : هما امه أ باق [النحل: 45]» فلا يأمن أ 
سواه» ولا يستودع أمانته إلا عنده تقديًا للباقي على الزائل» وللدائم على 
المتقطع» فتجده يستوحش هِنّ الخلق» قاضيًا وقته في الأنس بربه حتى 
يحظى برضاهء فلا يستشرف قلبه إلى ما فى يد الغيرء بل إذا أراد شيعًا 
ظايط من ريه دوك اروس لقو اعد نه وو لحهه وال روفكنا 
الأمر» فكلما كان طمع العبد في فضل ربه ورزقه» قويت حرية قلبه عن 
عبودية ما سواه”"©؛ إذ [الحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب]7*', 
وإذا كان كذلك, فإنه لا شيء ألذء ولا أحلى؛ ولا أمتع» ولا أطيب من 
عبادة العبد لربه وإنخلاصه له”2» وعليه فإنَّ العبد يكون فى الدنيا بين حالين9): 


١ة؟‏ ج 


(1) انظر العبودية (18 وما بعدها). ‏ 

(؟) انظر العبودية (89) .)5٠‏ 

(5) انظر العبودية (95)» 46). 

(5) انظر العبودية (917). 

(5) انظر العبودية (89). (5) انظر العبودية .)١٠١ 17 »١١١(‏ 
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الخال الأولى: حاله مع حاجته لطعامه وشرابه» وأكله ومنكحه ونحوه 
فهذا يطلبه مِنَ الله» وتكون الدنيا حينئذ عنده هى مطيته إلى ما يرضى 
إلهه ومعبوده» من غير استعباد لها. 1 ْ 

الحال الثانية: حاله مع ما لا يحتاجه؛ فهذا مما ينبغي ألا يشتغل به» ولا 
يعلق قلبه به فإنَّ تعلقه به يجعله مستعبدًا له فلا تبقى حقيقة عبوديته 
لربه» وذلك كله هو الإسلام الذي حقيقته هي استسلام العبد لربه في 
جميع أموره وشئو نه2'0» وهذا لا بد فيه من محبته ‏ سبحانه ‏ كما قال 
تَعَالى -: ودين مو | .0 ا 2 [البقرة: »]1١56©‏ فيجمع العبد بين 
الذل والخضوع, والاستسلام لله مع حبه له جلا وعلا » ومن اعتقد أَنَّ 
توحيده ‏ الذي هو عبادته وحده لا شريك له ينفصل عن محبته فقد 
ضل السبيل» وهكذا من اعتقد أنَّ التوحيد هو المحبة دون ذل وخضوع, 
واستسلام لله فقد انحرف عن توحيد المرسلين» وبسبب ذلك ضل كثير 
ممن سلك طريق العبادة والزهد» وذلك إما بتعدي حدود الله» أو تضييع 
حقوقه ‏ سبحانه ‏ أو بطلب المخلوق ما لا يقدر علية إلا الخالق» فيكونوا 
بذلك قد الحدوا في الكونيات» وأشركوا في الشرعيات» وسبب ذلك كله 
هو تحرير النفوس مِنّ الأمر والنهي من جهة» وضعفها أمام الواردات مع 
قلة العلم وضعف العقل0", ايه هذه الشريعة» والقيام بالجهاد بها من 
أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه» وبين من 
يدعي محبة الله» ناظرًا إلى عموم ربوييته» أو متبعًا لبعض البدع المخالفة 
لشريعته("©: وبذا يعلم أنَّ التوحيد لا يتحقق إلا بالفرق بين متعلق الألوهية 


.)١١١( انظر العبودية‎ )١١ 
.)١59 2١ 58( انظر العبودية‎ )5( 
.)١75( (؟) العبودية‎ 
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و 3 


والربوبية» وتحقيق كل منهماء كما أنه يجب التفريق في التوحيد بين 
الخالق والمخلوق» وما يليق بكل منهماء فإنَّ ذلك أصل التوحيد ورأسه 
وإلا اختلت موازين الاعتقاد.» واختلت ‏ بناء على ذلك أمور العمل 
المترتبة عليه('©2 والتحقيق كما يقول ابن تيمية: أَنَّ العمل لا يستحق المدح 
والذم إلا إذا وافق الشريعة أو خالفهاء فليس ميل النفس إليه دليل صلاحه. 
ولا ميلها. عنه دليل فساده2©0) كما 0غ ما يوجد في القلب من إرادات» لا 
تمدح كذلك ولا تذم بمجرد موافقتها للذوق» أو الاستحسان مِنّ العبدء 
بل العبرة في موافقتها للأمر والنهي» فَإنَّ النفس قد تستحسن الأوهام 
والشهوات الفاسدة؛ فضلا عن كونها ميزانًا لصلاح الإرادات أو فسادهاء 
ولذا لم تصلح أَنْ تكون ميزانًا لذلك”"), ولا بد في العلم من الإرادة 
الجازمة» وأما العمل فهو بحسب قدرة المكلف”7؟», ولا بد فى كل ذلك 
من موافقة الشرعء سواء كان في الأمور العلمية» أو الأمور العملية 
العبادية”©2» ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الناس فى التعبير عنها بالألفاظ 
الختلفة كتسميتها علمّاء أو سرت أو عاق آر بمجاهدة ل د قاذ 
فقاقا. أو مال )لو كتهو :داق 


.)551/١( انظر الاستقامة‎ )١( 
.)8140/1١١( انظر الاستقامة‎ )١( 
.)51١17/1١( (؟) انظر الاستقامة‎ 
.)586 2.551١/5( انظر الاستقامة‎ )4( 
.)599 2791/59 انظر الاستقامة‎ )5( 


الباب الشانيى 
في 
مسالك إشبات عقيدة التوحيد 
ومو ففه مها 


ل ويشتمل على الفصول التالية: 


الفصل الأول: في المسلك الحسي. 
الفصل الثاني: في المسلك الفطري. 
الفصل الثالث: فى المسلك العقلى. 
الفصل الرابع: في المسلك النقلي. 
الفصل الخامس: في التقليد, وحكم إثبات عقيدة التوحيد به. 
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مسائلك إتبات عقيدة 
التو صيد وموففه منها 


لا التعريف بالمسالك: 

امالك جمع مسلكء؛ وهو اسم مكان» ومعناه: الطريق المسلوك» 
والمراد بمسالك العقيدة: الطرق التي يمكن سلوكها لكتاب الأصول 
العقدية» وجزثياتها التابعة لهاء وهي عند ابن تيمية أربعة أنواع0": 

أولا: المسلك الحسي. 

انيًا: المسلك الفطري. 

ثالثًا: المسلك العقلى. 

رابعًا: المسلك النقلي. 

وده على .هذا الحصر قوله . جل شأنه -: مو إن أَلسَّمَمَ والصر وا وَالْفَوَادَ 
04 وكيك 1 مسولا [الإمزاءة م 

ووجه الحصر: 

أنه بالحيين. تدزلة' المفييات6.وبالعئل «قدرك الكليات». وبالخير تدرك 
المعينات والكليات» والشاهد والغائب» فهو أتم وأكمل في الدلالة مِنَ 
الحس والعقل”'. والفطر هي المهيء لقبول الحق» ومرجح له على كل ما 
يعارضه. 

ويمكن أنْ يقال: أنَّ الحس يدرك المشاهدات» والعقل يدرك المعانى 
المجردة» والخبر يشمل الكلء فهو أوسطها نطاقًا ودائرة» والفطرة مرجح 
لطرق الحق على ما سواهء وهى أصل المدركات العقلية» تعتمد عليها فى 
إفادتها لليقين بها. ْ 


.)9614/90( انظر بيان تلبيس الجهمية (0129/1)) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )1( »)١( 


"5١‏ جح 
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ش في المسلك الحسى 


© الحس في لغة الحرب: 
50 9 وبدونها: كقولك حس 0 يحس 10 
ويطلق و3 اللغة 5 عذدة وا 
.]٠ 0‏ 
ثانيًا: وجع يصيب المرأة بعد الولادة. 
ثالنًا: مصدر حس له بفتح الحاء بمعنى رق له. 
رابعًا: برد يحرق الكل. 
خامسًا: الحركة. 
سادسًا: الحرق» منهة حسية: أحرقه. 
ثامنًا: الشعور بالشىء» من حست به إذا عدي بالباء. 
تاسعا: الإيقان بالخبر» من قولك حستك») ابي به عه أيقت به 
- 00 بمعنى 5 
0 عشر: القعل. 
»)١(‏ (59) انظر الصحاح (2317/7 414).» باب السين فصل الحاء. انظر القاموس المحيط 
»)75١4/7(‏ باب السين فصل الحاء؛ انظر لسان العرب ,800/١١(‏ 8071)» باب الجا 
انظر المصباح المنير .)١437 0١55/١(‏ 
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الخمس» والشتعوز أعم؛ لدحول الحس بالجلد والقلب فيه حقيقة» وأما 
الحس فيدخلان. فيه مجارًا("2. 
© الحس في القرآن الكريم: 
الحس في القرآن يأتي على أربعة معاني: 
لأول: أحس بعنى رأى» ومنه قوله ‏ تعالى .: «إفليَة لك عبس 
مع الْكُفْرَ» [آل عمران: 01]» وقوله - 0 مقلم أحنوا بأننا» 


لأسا 5 وقوله ‏ سبحانه -: هَل حش مِنّْهُم مَنْ أحيِ)ه [مرم: 18] أي 
ترى. 

ثانيًا: الحس بمعنى القتل» ومنه قوله ‏ جل شأنه -: «#وَلَقَدْ مَدَفَكُمْ 
00 لح ساق 2 دوم مور 
ا 


لله وعده: إذ تَحَسُونَهُم بإِذْيدء» رآل عمران: ؟57١]‏ بمعنى تقتلوهم. 
ثالعًا: التو فقن | الع ومنه قوله - جل وعلا -: © يَبيَ أذْهِبوأ 
مُأ ون يوسف وأ ه40 [يوسف: /1» ويكون ذلك اوليك 
رابعًا: الحس ؟ بمعنى الصوت» ومنه قوله جل جلاله ‏ > لا > سكررة 
حَسِيسَهاً 4 [الأنبياء: ١٠م‏ أي صوتها("©»: ومرجعها ‏ والله أعلم ا 
الشعور بالأشياء من حولناء إما بالحواس الخمسء وإما بالجلد» أو بغيرهما 
القلي9؟. ْ 


© الحس في السنة النبوية: 
يأتى لجس فى السنة على عدة أوجه 6 8 


.)١557( انظر أساس البلاغة‎ )١( 

)١(‏ انظر الأشباه والنظائر في القرآن الكريم »١514(‏ ه(). انظر قاموس الألفاظ القرآنية 
والأعلام القرآنية م 

(6) انظر المفردات للراغب الأصفهاني .)١١7(‏ 2 (4) انظر النهاية 25815/١(‏ 585). 
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أولاً: العلم بالحواس 

ثانيًا: حركة الحية وصوت مشيها. 

ثالمًا: شدة الإدراك. 

رابعًا: التفتيش والبحث عن بواطن الأمور. 

خامسًا: وجع يصيب المرأة عند الولادة وبعدها. 

سادسًا: القتل. 

سابعًا: نفض التراب عن الدابة. 

ثامًا: إذا شعر به من أي مكان جاء. 

تاسعًا: رَقَمَت له بفتح الراء والقاف. وسكون القاف الثانية. 

وهذه المعاني كلها لا تخرج عن معاني الحس في اللغة» وإِنْ كان 
يضاف إليها ما يفيد اختصاصها بشيء معين» وهكذا الأمر بالنسبة للحس 
في القرآن» وبذا يعلم أنَّ الهس في اللغة والقرآن والسنة متفقة في الجملة 
على الدلالة على الشعور بالحواس وغيرهاء وإِنَ تعمل ف معاي أخرى 
بصن" مجازيًا على الول بوجود المجاز فيهاء ولو قلنا أنَّ الاستعمال 
حنيني,» فأيضًا لا يوجد اختلاف بينهاء لأَنَّ معانيها متداخلة متلازمة من 
جهة» أو محمول علىتعدد الإطلاقات للفظ الواحد0". 

وإما:ذكرنا معانئ الحسن فى كل ام اللغة والقرآن والسكة. لنبين أن 
الكلمة ذات حقيقة معلومة من كل منهاء وأنه لم يدخله اصطلاح دخيل؛ 
ولنبني ما سيأتي مِنَ الإطلاقات الاصطلاحية» وترجيح بعضها على 
بعض» ولنبين أَنَّ التسلسل التاريخي لم يؤثر في مدلول هذه الكلمة. 
© الحس اصطلاحًا: ‏ 

يطلق الحس ويراد في الاصطلاح عدة معاني: 


.)١ 517//١( انظر المصباح المنير‎ )١( 


يلش كك 


١ ١0060‏ 111ص" ارت ل مض 1 الححطقه السب السههه عد 
كدر السسستحتا تتا ب يليام شا يا ا ل 22222 222 0 525252522 8002622 


أولا: يطلق ويراد به المحسوس نفسه» فيكون من استعمال المصدر بمعنى 
انيه" المتغول: 

ثانيًا: يطلق ويراد به الملكة أو الاستعداد» وهي القدرة على إدراك 
|اسوس أو القوة المذركة: 

وينقسم إلى قسمين:- 1 

الأول: حس مفرد: وهو إدراك المفرد بأحد الحواس الخمس. 

الثاني: حس وامكرم وهو [القوة التي 00 فيها صور الجزئيات 
ا محسوسة فتنسقهاء وتردها إلى موضوع بعينه]!") 

وفي التعريفات: [الحس المشترك القوة التي تر تسم فيها صور 
المرئيات]” "© ومنه يعلم أن تصؤراقا اسرحة عمليين 2 

أولاً: ما تقوم به أعضاء الحس, وهو الإحساس الذي هو تأثرها با 
حولها مِنَ العالم الخارجي» المستقل عنها موضوعيًا. 

ثانيًا: تحول هذا الإحساس إلى صور ذهنية» وهي عملية عقلية محضة» 
يقوم فيها الذهن بالجمع» أو التفريق» أو التركيب» أو التجزئة» أو الإضافة 
أو النقص»ء أو التخصصء أو التعميم بين الجزئيات المحسوسة للوصول إلى 
أحكام كلية عامة» مِنَ الحس الحاسة» وهي القوة التي يدرك بها الإنسان 
والحيوان ما حوله من أشياء العالم الخارجي” "2 والحواس هي أعضاء الحس 
الخمس: البصر والشمء والذوق» واللمسء والسمعء ويطلق عليها عرفا 
الحواس الظاهرة» ومنه يعلم أَنَّ الحس» نوعين: 

أولاً: حس ظاهرء وهو ما كان بأعضاء الحس. 


.)25( المعجم الفلسفي‎ )١( 
.)865( التعريفات‎ )١١ 
.)15( (؟) انظر المعجم الفلسفي‎ 
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ثانًا: حس باطن» وهو ما كان طريقًا للمعرفة المباشرة: كالشعور 
والوجدان”'©. 
© أهمية الإدراك الحسي: 

إِنَّ الحاسية الإدراكية عند الإنسان تعتمد فى أكثر أمورها على الإدراك 
بالحواس الخمس» حيث تكون الحواس هي نوافذها التي عن طريقها ندرك 
الكثير مما يكون حولناء مما يجري في العالم الخارجي» بل إِنَّ ما ينفذ إليه 
من خلال الحواس ليؤثر على إحساساتنا الداخلية» فنغضب مما نرى أو 
نفرح بما نسمعء أو نسترخي نتيجة ما نشمه» وهكذا دواليك؛» كما أن 
إدراكاتنا الحسية تؤثر على عملياتنا العقلية» فإِنَّ مسلماتنا الذهنية لا تخرج 
عن أمور أدزكناها إما بحواسناء أو بإدراكاتنا الفطرية» وهذين هما أصل 
الإدراكات العقلية ومبناها فإننا ندرك الأمور الجزئية بعقولناء فنعمم أو 
نخصصء أو نركب أو نجزئ» أو نجمع أو نفرق بين الأجزاء امختلفة 
وأصل هذه التصورات الذهنية هى: الإدراك بالحواس الخمس» وبذلك 
نستنبط القواعد الكلية» ونقيس الشيء على نظيره عن طريق معرفتنا 
الأشيافه بو التشاء. ١‏ 

ولذا فإنَّ من ولد أعمى لا يستطيع أنْ يدرك شيئًا مِنَ الألوان مهما 
حاولنا تصويرها له» ونفس الأمر بالنسبة لمن ولد أصمء فإنه لا يستطيع أَنْ 
يفرق بين الأصوات المختلفة» أو المتفقة» وهكذا الأمر نفسه بالنسبة للطفل 
الذي نطلب منه أن يفهم مدلول العلاقات الجنسية مثلاء وهكذا الأمر 
بالنسبة' لوق والشي .وما لم “بلمض» .بل إننا “ل تستطيع. إدزاك 
الانفعالات والامور الوجدانية حتى ثمر بهاء فلا نعرف معنى الخوف حتى 


.)85( انظر التعريفات (85).؛ انظر المعجم الفلسفي (55» 77)» انظر عقيدتنا‎ )١( 
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نحسه؛ ولا الجوع حتى نشعر به؛ ولا الغضب حتى نرى آثاره» ولا الفرح 
حتى نعرف متعلقاته» وبذا نعلم أَنَّ كثيوًا من مد ركاتنا هي متعلقة 
بالإدراك الحسي» فإننا لا نستطيع إدراك الكثير ثما يجري حولنا إلا به ولا 
يفهم ما تقدم أننا نحصر الحس في المدركات الحسية» بل هو بيان لسعة 
مجالات الحس وشمولهاء بما يوضح مدى أهميته في حياتناء ووصولنا إلى 
إدراك المعارف الختلفة. 

وبما يجدر ينا أَنْ نشير إليه هنا: أَنَّ حواسنا الخمس لا بد في كل حاسة 
حتى تؤدي مهمتها على وجه الكمال ‏ من شروط»؛ وضوابط لا بد من 
توافرهاء فالعين مثلا تحتاج في الإبصار إلى النور وقوة البصرء واللمس 
يحتاج إلى مباشرة الملموس» والسمع إلى الهواء وعدم المانع للسمع» 
ووضوح الصوتء وهكذا. 

ومن هذا يتبين لنا أن هذه الحواس لا تستطيع أَنْ تدرك جميع 
المدركاتث» وأن.هتاك :طرق أخرئ للإدراك غيزهاء ون معارفنا لا تقف 
عند حد المعارف الحسية» بل هناك مدركات فطرية» وأخرى عقلية 
وهكذا0"©. 


© موفف القرآن مِنَ الحس: 

إنَّ ثما امتن الله به على عباده في كتابه الكريم ما وهبهم اله إياه من 
نعمة البصرء والسمع» » والفؤاد. قال عالى وهو اذى شاك وَجَكَلَ 
ل ألسّمَمَ لد لسر ليلا 7 كرون واو 8 8 
سيحانه .< «إوأئه دحك ين بطلون تيك لا موس سينا وجعَد 


رباج جح ساس 2 


لم لسَّمَمَ وَالْأَبْصدرٌ والافعدة نكرو #6 [الئحل: 078]» 


يحتعسسسفت :77ب يبه 
)١(‏ انظر العقيدة الإسلامية وأسسها .)١5 2١5 »)١(‏ 
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فأوضيجت الآية العالاقة "يق انواس :والمذر كاك العلمية والفكر وهو أمر 
مفهوم من امتنانه - سبحانه ‏ عليهم بها بعد أن نفى عنهم العلم في أول 
خروجهم من بطون الأمهات, مما يدل على أنها المنافذ التي يشرف بها 
البشر على العالم الخارجي؛ فيحصل له بذلك العلم بعد الجهل» وهذا ما 
دلت عليه الاية الأخرى التي لازمت بين الصمم والعمى وعدم العقلء 
قال تَعَالَى : «هما بكم عن دو و َِ ا ينين (البقرة: الااع]. وأوضح - 
سبحانه - في كتابه أن 0 0 |الأصم الذي لا يسمعع يسمع. والأبكم 
الذي لا ينطق بالحق ولا يدعو إليه» فِإِنَّ هذا اف الخاوقات لا يمكنه 
أن يعقل عن الله شيا قال سبحانه ‏ + # إن شَرّ دوت عِنْدَ الل لمم 
حم درت ل َعقِلُونَ # [الأنفال: 5١‏ وقد ذم الله من لم يستعمل 
حواسه في إدراك الحق واعام يد جعي خرن يمتح عا به ريصي 
عذابه» فقال ‏ سبحانه -: موَلقَدُ ورَأنا لِجَهَئمَ حكدبرا م لْلْنَ لانن 
اه لين واه 1ن اس ا 
َوْلتِكَ كلاف بل هم عل َوْليكَ هم لْعَفِلُوتَ »* [الأعراف: 01179 فهم 
ابتخثرا العقات التعطيلية حبرا مني اغن النظن الموصل للببق, 

هذا وقد وردت في كتاب الله آيات كثيرة تأمر العباد بالنظر الذي هو أكمل 
الحواس من جهة الإدراك؛ فقال ‏ سبحانه : «إوّق قي ألا يُقِرُون» 
[الذاريات: 28١‏ وقال ‏ سبحانه ‏ :ا #أولمٌ رو ف ملكت اواك 
َالرضِ4 [الأعراف: روك سبحانه ‏ أقل رو إِلَ الل كيف كي 
خْلِقَتَ © وَإِلَ لَه مد يكَ فصت © وَإِلَ يبال يتَ مُصِبَتْ © دبل 
لض يق مك4 [الغاشية: »]٠٠١ ١17‏ وقد وردت كثير م الألفاظ الدالة 
على النظرء كلفظ: م ينظرُونَ» وردت تسع عشر مرة» وكلمة: 8 ينظروأ ‏ 
ثمان مرات» وكلمة: و9 أنظرٌ #6 ست وعشرون مرة» وكلمة: أنظ روأ 
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تسع مرات وهكذ ”2 فإنك ترى مدى اهتمام القرآن الكريم بقضية النظر» وهو 
نظر بالبصر هنا مع تأمل واعتبار أي أنه نظر بالبصر والبصيرة» وهذا يدل عليه 
قو - سبحانه -: ِل الى حَلَقَ سَبْمّ سَموتٍ يلبقا ما تر فف حَلْقِ لمن مِن 
تَهوتٍ دنجم الْبِصَرَ هَلْ تَرَئ م بن قر © 2 أي انر كي قت إلك 

5 حَاسِعًا :١‏ 0 هو حسار # رتبارك: 4-7]. 

قله وعد 7 عباده أن يكشف لهم عن آياته المرئية العيانية في أرجاء 
العالم» والنفس الإنسانية» حتى يظهر لهم بذلك الحق الذي لا مرية فيه 
وغبر يلفط الرقية كمافاك تَعلي لسَوْيهِمٌ َإيَنَا فى الَّفَاقِ وف 
نشم حَقٌ يبن له نكل وم يكف ريك أنه عل كل قزر 
سَبِيدٌ#: [فصلت: 08]. 

وكثير ما يلفت نظر الخلق إلى التبصر في الأمور بالاستفهام المقرون 
بلفظ مؤيَرَوًاً#: وقد ورد في القرآن لفظ: مويروا#4 سبعًا وعشرين مرة, 
0 ؤأولم : | شكيف دزف الله الكان ثم 
يْكِيدُه إِنَّ دَلِلك عَكَ الله يسِيِرٌ 4 [العتكبوت: 15]. 

وكذلك ورد لفظ 4 3 ورد ثمان مرات”©») ومنه قوله ‏ 
تَعَالى :: وَل نر ألَنِنَ عاد أ لسوت وال كن بن 
متهم وَحمَمَا ين ألمآه عل شنو حَ قا مم4 الأنياء: .+]: 
وقولة + جل جلالة -: مو ودر الأرفت: عاد كاذ ارلا ليها الماد 
اهنت زريت اسيك مِن كل ضع بهيج# [الحج: ه]» ومع تقريره ‏ 
سبحانه ‏ منته على الخلق بالحواس» وأمره بالنظر في المحسوسات» فإنه 
ينص على موانع الحس التي تمنعه من أداء مهمته. وهما 2 


.)710754( هداية الرحمن لألفاظ القرآن‎ )١( 
,)١57( (؟) هداية الرحمن لألفاظ وأيات القرآن‎ 


لا 


الأمر الأول: الكفر والجحود المانع من إدراك الحق وفهمه؛ كما قال 
تَعَالَى -: : «وجَعلنا لَهُمْ سَمَعًا وَأَيْصرًا وَأَفْيِدَةٌ هَمَآ فق عَنهمٍ سَعهُمْ ولا 
أَصَدرَهُمٌ و5 َِدمهُم ين سوه إِذ كان ِيَحْحَدُونَ جَايتِ ألَّهِ وَعَاقَ بهم 
ما كوأ أ يدء لستهرء سحَهرِء ون #* [الأحقاف: دكت وما يجلي هذه القضية | 1 0 

نفى السمع» والبصرء 0 نقال - تعالّى آم تحْسَبَ اا 
70 ا 1 و مقرك ذه إل ل بز لير 
سيلا [الفرقان: 44]» وليس النفي هنا مسلط على الحواس الظاهرة» بل 
النفي موجه لمنافعهاء فصار المنفي إما عدم الانتفاع بالحق» فنزلت الحواس منزلة 
المعدوم؛ لتعطلها عن وظيفتهاء وإما للإدراك والفهم, وإلا فمن نظر في 2 
الظاهرة وجدها غير معدومة حسًا! '»» وفي معنى هذا قوله - تال - : لو كنا 
مع أو تَمْقِلُ ما كا ف أ اتير ربارد: و كر ابعال اموي 

الأمر الثاني: ما يطرأً على الحس من عوامل تضعفه وربما أعدمت 
فائدته» ويدخحل في نطاق د أخطاء الحس وأغاليطه كما قال تال 
ادن كتررًا تله كنب بقيعَةٍ يَسَبْهُ طمن م2 َيه إن 
111 ذه عيكا د أ 0 0 وله سَرِيِعْ 
لساب 6 [النور: 89 إن السراب من خط الحس» وهو في الااية يمثل 
أمنية العطشان في الحصول على الماء. ولكنه في الحقيقة ليس ماءّاء وإنما 
خطأ أخطأه الحس وتوهمه. فالكافر يظن انتفاعه بما يفعل» ولكنه إذا جاء 
يوم القيامة لم يجد من عمله هذا شيكًاء فهو تشبيه تمثيلي؛ أي أنَّ سورة 
العطشان في حال رؤيته للسراب» واستبانته أنه ليس شيئًاء كحال الكافر 
بوم القئامة الذي يكن أن ماه نعم ولكنة الأ رحد رن لقف 01 
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.)11١١/؟( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)١595/9( (؟) قارن تفسير ابن كثير‎ 
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٠. تت‎ 


ؤنناء عليه إن القراة لا يقبل مِنّ ل إلا ما أفاد اليقين» ودل على 
الحق» كما قال كال -: م إن لطن ل عت من لحي سكا 4 [يونس: 51]» 
وقال - جل شأنه -: «إهَمَادًا بَعَدَ الْحَقّ أ ألصَّكلٌ» زيؤتس: 4# وقال* 
ولا تَلْبسُوا الْحَقٌ بالبتطل» (لبقرة: ؟4]» وقال ‏ جل شأنه موقل 
الْحَقٌّ من 4 [الكهف: 59]. 
© موفف الناس مِنَ الحس: 

لم يخالف أحد مِنَ المتقدمين سلفًا وخلمًا في أنَّ الحس طريق صحيح 
5 الاستدلال على العقائد ما دام يفيد اليقين؛ نظا لبساطته» وسهولة 
إدراك المعارف عن طريقه» فهو مصدر ساذج لا يحتاج لعمليات ذهنية, 
ولا لكبير جهد, ولم يخالف فيه إلا قوم نعتوا بالسوفسطائية؛ إما نسبه 
لرجل اسمه سوفسظلا كنا غليه أكئز من كنين المقالات 07 ويرىئ: ابن 
تيمية أنَّ السفسطة عربت عن اللفظ اليوناني سوفسطاء بمعنى: الحكمة 
المموهةة وأنها ليست ملاها لأحد: من بت آدم: لكنها تدل على امن جتتحد 
الحق("2, وهو أمر قد يعرض لكثير مِنّ النفوس» والقائلون بها ثلاثة 


. اللأدرية وهم الشكاك الذين يشكون في النفي والإثبات. 

هذا صادر عن معاندة مجردة عن الدليل والبرهاك. 

.)591( انظر تلبيس إبليس‎ )١( 

.)75؟15/١( انظر الرد على المنطقيين (3379)» انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(*) انظر تلبيس إبليس الهامش (75)» انظر الأصول والفروع (؟01١)»‏ انظر المنخول الهامش 
(55)» انظر التنكيل (القائد إلى تصحيح العقائد (؟/٠‏ ) انظر أصول الدين رتك /2)7 
منهاج السنة النبوية »)١75/54(‏ المسودة (0 4 )» الصفدية (4//1)» انظر بيان تلبيس الجهمية 
.)077/١١‏ 
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اا" هد 

ج ‏ العندية» وهم القائلون بأنَّ الحقائق نسبية» فيكون الشيء عند قوم 
حقيقة» وعند قوم ليس بحقيقة» نسبوا إلى لفظ «عند). 

ويرى ابن تيمية أنَّ هذه الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء فيها نوع تجني 
وعدم دقة) وحجته: أثه لم يعرف عن أحد أل أنكر الحقائق مالفا ولكنه 
ربما أنكر بعض الحقائق الجزئية» بل يرى ذلك غير مقصود. 

ولما كان ما انتحاته هذه الفئة واضح البطلانء فإنَّ أكثر العلماء يرى 
الإعراض عن الرد عليهه(" لأنَّ تصور مذهبهم كاف في معرفة بطلان 
وبعض أهل العلم رد عليهم بردود مختصرة» لأنهم يرون أ الاشتغال 
بالرد عليهم مضيعة للوقت» واستهلاك للجهد فيما لا طائل تحته؛ لانهم 
لم يتصور أنْ يكون يومًا مِنَ الأيام أتباعًا له؛ لسلامة القرائح» وشهرة 
الحق» وصفاء القلوب. وتنور العقول» وممن رد على السوفسطائية الإمام 
أبو حامد الغزالى» ومجمل رده ما نقله عن بعض الشافعية: إن 
كلساهم فأقرب مسلك أنْ نقول: أتعلمون تمييزكم في اعتقادكم عن 
مخالفيكم؟: فإِنْ علموه بطل اعتقادهم, َإِذ جهلوه لم يسمع ا 

وقد زد عليم ابن جرم ”1 رحمه اللّهِ - من وجوه:. 

الوجه الأول: أن يقال لهم: قولكم أن الا حقيقة اللاشياء أحق هو أم 
باطل؟, فإِنْ قالوا هو حق, فقد أقروا بالحقائق وأبطلوا مذهبهم, وإِنْ قالوا 
ليس حمّاء فقد أبطلوا مذهبهم من أصله وكفوا بذلك خصمهم أمرهم. 
(1) انظر الأصول والفروع (157). 
ليم لي العلا 
(؟) علي بن سعيد بن حزم الظاهر أبو محمدء عالم الاندلس في عصره. ولد في قرطبة سنة 

(785)هه وتوفي (457) هء صاحب تصانيف منها: المحلى؛ والفصل في الملل والنحل؛ 


والناسخ والمنسوخ وغيرهاء وكان له وأبيه رياسة الوزراء وتدبير المملكة |. ه. 
انظر الأعلام (5514/4)» انظر الموسوعة العربية الميسرة .)١8/1(‏ 


لحف 


عد بض متهن كت افده ان لس اي را ا ل 


الوجه الثاني: أَنْ يقال للشكاك منهم: أشككم موجود فيكم وصحيح. 
أو غير موجود ولا صحيح فإِنْ قالوا: هو موجود وصحيح, فقد أثبتوا 
الحقائق» وإِنْ قالوا: هو غير موجود ولا صحيح, فقد أبطلوا مذهبهم من 
أصلهء وفي إبطالهم هذا للشك إثبات للحقائق» وقطع على بطلانه. 

الوجه الثالث: وهو الرد على من قالوا الحقائق نسبية» فيقال لهم: إن 
كون الشيء حمًا أو .باطلا لين أمدا خارججا عن ذات الشيء حتى 0 
بحكم النفي والإثبات» وإنما كون الشيء هنا كرف روي تاكاه سيا 
اعتقده حمًا أو باطلاء وإلا للزم الجمع بين النقيضين» وهو: كون الشيء 
موجودًا معدومًا في حالة واحدة وهو محالء وما بنى على المحال» فهو 
محال وإذا أقروا بِأنَّ الشيء حق عند غيرهمء فما يقرون به هو وجود 
الحقائق» فيكون قولهم هذا: إثبات للحقائق» ومما يقر به غيرهم بطلان 
مذهبهم هذاء فيكون ذلك إقرارًا منهم ببطلان مذهبهم لزومّاء وعليه 
يكون بطلان مذهبهم حقًا عند غيرهم انعا وبذلك يبطل مذهب 
0000 


نَّ 


هؤلاى ويثبت ضده أنه 

هذا بالنسية من جفا في تظرته للمحسوسات» وهناك في القدم من خلا 
في نظرته للمحسوسات» فنفى أنْ يكون غيرها مصدرًا لأي نوع مِنّ 
المعرفة» وهم المتمدرة ٠‏ ييية إلى بلدة فى الهند اسمها «سوميات» على 
غير قياس7"©: وقد وافق هؤلاء أرباب النزعة الحسية في العصر الحديث؛ 
وابن تيمية كسابق عهده ينفي أنْ يكون هناك من ينكر مصادر المعرفة 


(1) انظر الأصول والفروع (2187 .)١55‏ 

(؟) انظر الرد على المنطقيين (99*, »)©8٠0‏ البرهان في أصول الفقه »)١١ 4/١1‏ انظر المواقف 
١59‏ وما بعدها» انظر الفتاوى الكبرى (47/0») 514). 

(؟) انظر المصباح المنير .)7١/١(‏ 
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جملة وتفصيلاء ويرى أنه لا وجود لذلك» وإنما الموجود إنكار بعض 
الدلالات على بعض الجزئيات» فقال: [فإنهم أتكروا وجوه ما لا مك 
الإحساس به ولم ينكروا وجود ما لا يحسون هم به]*"©: ويرد النقد 
لهذا الاتجاه من وجوه2"0: 

أولا: أنَّ إثبات كون الحس طريق للمعرفة لا ينفي وجود طرق أخرى 
ليا #الكسزري و الات ا ْ 

ثانيًا: أنَّ مِنَ الأمور المسلم بها وجود مصادر لم نحصل عليها عن 
طريق الحسء وإنما هى مسلمات أولية ضرورية: ككون الواحد نصف 
الاقيرية وان المرى نمض الكل: 

ثالنًا: أنَّ امحروم مِنَ الحواس وإِنْ كان لا يستطيع إدراك ما يحيط به عن 
طريق حواسه لتعطلهاء لكنه يحس بوجوده وبذاته» وأنه شيء يتأثر بالبرد 
والحرء ويتألم مِنَ الوجز والضرب» وقطع الأعضاءء ويشعر بالجوع 
والقطكن بواشظة إتحشاتية الداسان.. 

رابعًا: أنَّ هناك معاني نفسية لا يمكن إدراكها بالحس: كالحبء 
والشجاغة) والكزامة؛ والق» والعذل» والمنوف» -وتكوهاء وبذا يعلم أن 
الحق قمعا ومطا نين هديج الماهلين: وستط دين .من غلا .وحفاء “فهو إذا 
مصدر من مصادر المعرفة الإنسانية» لكنه ليس المصدر الوحيد الفريد» بل 
وليس أقواها ولا أعظمها. 

ويجدر بي هنا أن أشير إلى أنَّ في العصر الحديث من يجعل الحقائق 
نسبية» قابلة للتطور والتغبير» وعليه فلا توجد حقيقة ثابتة» وينبني على 
هذا نفي وجود ما يسمى حقائق مطلقة, وقد بني هذا الراي اساسًا على 


)١(‏ الرد على المنطقيين (9؟55؟). 
)5١‏ انظر عقيدتنا (لام) 88). 
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فلسفة خاصة للوجود, ونجد أنفسنا حيئذ مضطرين إلى مناقشتها 
موضوعيًا استكمالا لفكرة الموضوع. فأقول ‏ وباللّه التوفيق : أنَّ القول 
أن الحقائق نسبية مقولة فاسدة .من وجوه("©: 

أولا: إِنَّ تصور القائل بها لمعناها بمنعه مِنَ القول بها نظرًا؛ لأنه حكم 
على مقولته هذه بالبطلان من حيث لا يشعر؛ إذ ما جرى على غيره 
يجري عليه» فيكون قابلا للتطور والتغييره فلا يمكن الاعتماد علي ولا 
بناء معارفنا على أساسه. 

ثانيًا: أنه يلزم من القول بها الجمع بين النقيضين في الشيء الواحد» في 
الزمان الواحد» فيكون قابلا للتطور والتغيير» وغير قابل» وهو محالء وما 

ثالعًا: أنه يلزم على هذه المقولة نفي جميع الحقائق العلمية» وعليه فلا 
يمكن الاستفادة منهاء ولا يبقى على ذلك شيء ملزم لأحد, حتى القوانين 
الاجتماعية والقضائية» ومن هنا يعلم أنها دعوة إلى الفوضى الفكرية, 
والعقدية» والاجتماعية» والاقتصادية» بل هى الفوضى فى حياتنا كلهاء 
فلا يمكن أنْ يدان مجرم, ولا يلام عاصيء ولا خارج على قوانين امجتمع» 
وما لزم منه. الباطل :فهو باطل ولو لم يلتزمه صاحبه. 

رابعًا: أننا لو سلمنا أن ذلك ممكن في بعض الحقائ كلق قاننا لا تعملنة 
على سائر المعارفء فَإِنَّ فيها ما هو أولى لا يقبل التغيير ولا التطور: 
كالبدهيات العقلية بوالامور القطريةر 

خامسًا: أنَّ الحقاء ئق لو كانت كلها قابلة للتطور والتغيير؛ لم نستطع أن 
نجعلها مقاييس لعارفناء ولا أفكارناء وعليه فلا يكون شيء مقياسًا لشيى. 
وبذلك تختل موازين العلوم والفنون» فلا يبقى ما يوثق به. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوهيد_ وب , 
تتدوو ووو -2222 2222 سس سس تكد 


سادمًا: إِنَّ القول بنسبية الحقائق مبني في الأساس أن الأصل فيما 
يتكون فى الذهن منها هو المادة المتمثلة فى ظواهر الحياة امختلفة» ومِنّ 
القلوة. بالضيرورة أن الأمكار.والعتودة. والمدر كات الإسانة انيت كلها 
كذلك» فمنها ما يكتسب بالنظر والتجربة» ومنها مدركات فطرية) 
واعجو أوليانك عقلية» بل هناك ما هو مِنَ المعانى: كالوجدانيات» والأمور 
النفسية» وهذه كلها لا تخضع لسلطان المادة» ولظواهر الحياة ال محسوسة. 
© الحس عند ابن تيمية: 

ا ل ا اه العقلاء» فهو يقرر أنَّ الحس من 
الطرق التي وهبها اللّه لبني آدمء حنن ندرك. بها "الأشياء هري 
ويتوصل عن طريقها إلى معارفه وأفكاره المعقولة» فيقول: إن الله جعل 
لبني آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفهاء فيعرف 
بسمعه. وبصره» وشمه» وذوقه؛ ولمسه الظاهر ما يعرف» ويعرف أيضًا بما 
يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلكء فهذه هي الطرق التي 
تعزف بها الأشياء](2. 

ومن الواضح في كلامه هذا أنه يعترف بِأنَّ الس قسمان: حس ظاهرء 
سين اباط 050 كنا قزرة الفلاسفة) #الأول: يكرة بأععناء الدراس: 
والثاني يكون بقابه وهو ما يعرف حديئًا في علم النفس بالاستيطان أو 
اللذتحطلة الدلخلية+والتئ قله بالااحظة الخارحية بويرزى ابن تيحية أن 
للحس نوعين مِنَ الإدراك: 

الأول منهما: الإدراك الجزئي, ويكون للمحسوسات المعينة» فهو إدراك 
خاصة بالنظر للمحسوسء وهذا النوع يختص بالشخص المعين. 

الثاني: الإدراك الكلي. ويكون لجنس المحسوساتء فهو إدراك عام 
(1)» (5) انظر درء تعارض العقل والنقل »)٠١8/5(‏ (40/8). 
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بالنظر إلى الأحكام العامة المستفادة مِنَ التجربة على المحسوساتء وهذا 
النوع 0 الردزاك يشترك فيه الآدميون» والمفيد للتخصيص والتعميم 
للجزئيات هو حكم العقل» :ويفرن ابن تيمية أَنَّ الحس 1 من طرق 


تنصور الحقائق, وإذا أدرك الإنسان الأشياء بحسه لماي يحتج إلى 06 
سواء كان هذا الإدراك بحسه الظاهر أو الباطن» والحس عند ابن تيمية 
ير كين من عمل تبن 210:_ 


العملية الأولى: تأثر الحواس بأشياء العالم الخارجي المتمثل في سمع 
المسموع؛ وأيضًا المبصرات» وشم المشمومات» وذوق المذوقات» ولمس 
الملموسات» ولكل واحد فى هذه العملية حسه الخاص به. 

العملية الثانية: وهي عملية عقلية» وهي حكم العقل بالتقسيم على كل 
جنس مِنَ المحسوساتء والربط بينها بأحكام كلية» وقواعد عامة» وهذه 
العملية لا خض قرا بعييف. ولا شمخطنا يعينةه. ولكنها حكم "كلي عام 
على سائر امحسوسات تبعًا للتجربة المتكررة. 
© الحس المشترك عند ابن تيمية: 

ويطلق ابن تيمية على هذا الحكم العام الحس المشترك» فهو يوافق 
الفلاسفة في هذا الإطلاق» وهو: [القوة التي ترتسم فيها صورة الجرئيات 
المحسوسة)7 0 وهو عند ابن تيمية مدرك ذهني خالص» لا وجود له في 
العيان خارج الذهنء» وهكذا الحال في المعاني الكلية» وَإِنما الموجود هو 
الحس المعين والمحسوس المعين» وأما الحس المشترك فهو القدر المشترك بين 
المحسوسات. وهو عام في الحس الباطن والحس الظاهر”"») وقد أوضح 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (؟2)495/5 4517). 


.)5( التعريفات (87)» المعجم الفلسفي‎ )١( 
.)١/17( انظر منطق ابن تيمية‎ )9( 
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هذه الفكرة بقوله [وهو أنَّ الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة 

تضورًا مطلقاء أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل؛ فإِنّ القلب 
عفن معين من هذا امعين ومعنى يماثله من هذا المعين» فيصير في القلب 
معنى عامًا مشت ركاء وذلك هو عقله, أي: عقله للمعاني الكلية» فإذا عقل 

معنى الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان» ومعنى الناطق 

الذي ل الإنسان وهذا الإنسان» وهو مختص به. عقل أنَّ نوع 
الإنسان معنى يكون نظيره فى الحيوان» ومعنى ليس له نظير فى 
وان تل وبذلك يعلم أ أحكام الحس عند ابن تيمية لا تستفيد 
أحكامها الكلية إلا بالتجربة المتكررة. 
© علافة الحس بالمعانى: 

يقر انو قنينة أن اللنسيناء سداق «النظايه ولا يكن تور ايها لا 
بالحس الظاهر والباطن» وإذا أدركها بحسه. قارن بين اللفظ والمعنى 
المقصود به؛ ففهم العلاقة بينهماء وبذلك تعقل المعاني» ويعرف المقكرك 
وا مختص منهاء ولذا فالحس هو الطريق لإدراك معاني الالفاظ» ولهذا إذا 
كان الإنسان فاقدًا لحاسة البصر مثلاء لم يمكنه أن يدرك معنى الااخضر 
وعدن والأزرق منّ الألوان» وصعب عليه تصورهاء ولم يدرك علاقة 
اللفظ بالمعنى7©. 

هذا بوترف: أن تمه أن الاين لوزي ناقيس" جياتن لذ 
وساطة شىء آخرء وإِنّْ كانت كل حاسة تباشر ما يناسبها مِنّ 
المحسوسات فيختص السمع بالمسموعات» والبصر بالمبصرات» والشم 
)١(‏ نقض المنطق (/23181» .)١188‏ 
)١(‏ نقض المنطق 23185 2015154 .)5١5‏ 
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محسوس واحد: كإدراك الألم واللذة. والحرارة والبرودة» واللين والصلب» 
والفاعم والمدشن» وإِنّ كان كل إنسان لاد يشترك مع الآخر في أله ولذته وحرارته 
وبرودته وكل ما لان أوصلبء أو نعم أو خشن على بدنه وجسمه”'2: ومن هنا 
يمكننا جعل الحس من طرق المعرفة المباشرة0(©. 
© المدركات بالحس: 

ينض ابن تيمية على أن المد ركات الحسية هي مدركات مفردة بسيطة, 
غير مركبة معينة جزئية» ولا يمكن على هذا أَنْ يعتمد عليها في إدراك 
القواعد الكلية والأحكام العامة» ويرى أنَّ مثل هذه الأحكام العامة الكلية 
هي من أحكام العقل. الذي يعقد المشابهة والممائلة بين ا محسوسات» أو 
مخالفة ومفارقة بينهاء فيحكم عليها بعموم الإثبات أو النفىء فإنَّ المبصر 
الواحد» والمسموع الواحد؛ والمشموم الواحد مِنَ الشخص المعين أمر 
جزئي» وباستقراء كل محسوس من أناس متعددين» يمكننا عقد مشابهة 
بينهما نصل عن طريقها إلى حكم عقلي كلي نفيًا وإثبانا». وفي هذه الحالة 
فإِنّ الحس لم يدرك إلا معيئاء والتعميم والتخصيص إنما جاء من حكم 
العقل» ولا تظهر مطابقة هذه الأحكام العقلية إلا بوجود أجزائها المجسوسة 
في خارج الذهن؛ وأما هي فكما تقدم لا وجود لها إلا في الأذهان". 

فإذا 0 0 والعقلء كان 1 الستعيياك 2-00 وإذا 
0 ق اوبات من اد العقل ١‏ الحس ارده 


.)١ا/ا/ل( انظر الرد على المنطقيين (2»9357 97)» انظر منطق ابن تيمية‎ )١( 
.)97( انظر الرد على المنطقيين‎ .)5880*” .5١5١( انظر نقض المنطق‎ )5( 
.)937( انظر الرد على المنقطيين‎ ,)507 »5٠١5( انظر نقض المنطق‎ )5( 
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© ما يفيده الحس عند ابن تيمية: 

يرى ابن تيمية أنَّ الدليل الحسي يفيد اليقين الحسي”'©2, مره دج 
سواء كان ذلك الحس حسًا باطنًا أو حسًا ظاهرًاء فإذا كان الأكل 
والشرب» والشعور بالجوع؛ والخوف والفرح لم يفد اليقين لمن يحس 
بذلك كله فأي شيء يفيد اليقين؟: وهو عنده لا يحتاج في إفادته لليقين 
أنْ يكون قضية كلية؛ لأنه مبنى على التجربة والعادة التى يستفيد الإنسان 
معارفه منها عن طريق لمن لمي (هذه النان حر قن لا نستطيع أن 

نفهم مدلولها إلا بالتجربة والعادة» وأما إفادتها أنَّ كل نار محرقة فذاك 

دم فإِنَّ الشخص لمعين لم يجرب كل نارء وإنما جرب نارًا 
مخصوصة أشعلها مثلاء فليس في الحس قضية كلية عامة» وذلك أنَّ 
القضية الكلية ظنية 8 إفرادهاء فلا تفيد اليقين في كل جزء. وما دام 
الحس قد تجرد مِنَ القضايا الكلية» وأفاد الدلالة على الجزئيات بعينهاء فلا 
بد وأنْ يفيد اليقين('2) وظاهر كلامه ‏ رحمه الله د افلس سيد 
قظهنة 1 .ولق كان نحشا معتدر كاة نكيت قال شين أن القضايا 'الشمية 
والمتواترة والمجربة قد تكون مشتركة» وقد تكون مختصة:؛ فلا معنى للفرق 
بأنّ هذه يحتج بها على المنازع دون هذه]0© 

كننا أن الحس» عند اين ثيمية ملك من مالك الغلم :اليقيتى. :عند 
البشر» وهو يه جميع الموجودات» فما من موجود 2 ويمكن 
معرفته بالحس الظاهرء أو الحس ا وهذا يدل على أنَّ الحس دليل 


(1) أنظر تقض المنطق (١؟)؛‏ انظر منطق أبن ثيمية (017. 
)١١‏ انظر الرد على المنطقيين 25٠٠١١‏ انظر منطق ابن تيمية .)١71١(‏ 
(؟) انظر الرد على المنطقيين (98). 
(5) انظر تلبيس الجهمية .)١848/١(‏ 
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01 للفلا 
فيه شمول وعموم من جهة مجاله الاستدلالي» فهو نافع في إثبات وجود 
الموجودات» وما يتعلق بها. 
© علافة الحس والعدل هده ان ليمي 

ويمكن حصر علاقة الحس بالعقل في الأمور التالية: 

أولا: أننا لا نستطيع استفاد القواعد الكلية التي تنتظم من خلالها 
ا محسوسات إلا عن طريق العقل؛ فإنه هو الذي يدرك القدر المشترك بين 
امحسوسات» ومن ثم تعميم الأحكام عليهاء وذلك بعد تجريدها من كل 
ما هو خاص حتى تة تشترك في أمر واحد» فيترتب على ذلك الحكم عليها 
بحكم واحد07"©. 

ثانيا: إِنَّ الهس وإِنْ كان طريقًا صحيحًا يمكن بالنظر فيه التوصل إلى 
الحقائق العلمية؛ إلا أنَّ ذلك لا ينفى إمكان الخطأ فيه» ولا يمكن تجنيبه 
ذلك إلا مقازنة العقل لن:: :فيكو العقل قو القوم الأحكاء المددس الا 
لكان ما يدرك بالحس من جنس أضغاث الأحلام التي تحصل للنائم 
عه يمسن ا يعقل7©. 

ذالنا:. إن إذراكنا ما غات عر 'شهوةنا لآ مك لضوره إلا يوججود 
عمليتين: 

أحدهما: من عمل الحسء وهو إدراك المحسوسات المعينة. 

والثاني: اعتبار الغائب بالشاهد عن طريق عقولناء فتحصل من هذا 
المركب مِنَ العمليات الحسية والعقلية قضايا الكلية» ثم إذا جاء الخطاب 
الشرعي بوصف ما غاب عن عقولناء لم ندركه إلا بمعرفة ما نشاهده من 
نظائره الموجودة التي نحس بها في الجملة» وهذه المشاركة» والموافقة, 


.)781/( انظر الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)١514/9( )8١/9( (؟) انظر الجواب الصحيح‎ 
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١5‏ هد 
والمشابهة» والمواطأة بعد التجريد عن الصفات الخاصة» نفهم ما غاب عنا 
ونثبته» وهذه العملية كلها من خاصة العقل. ولولا ذلك لم ندرك إلا 
حسًا خاضًاء ولم ندرك قضية عامة ولم يكن في استطاعتنا إدراك ما غاب 
عن شهودناء ولهذا من لم يحس بالشيء ولا نظيره لم يعرف حقيقته20. 
© موقف ابن تيمية من غلط الحس: 

فوكه ارخ اتيعية إن "اخلط اعون مكنا ولكننا كما تقدم نقوم بمقارنة 
العقل له وأنَّ [الأسباب العارضة لغلط الحس الباطن والظاهر» والعقل 
بمنزلة المرض العارض لحركة البدن والنفس» والأصل هوالصحة في 
الإدراك وفي الحركة]("©, ووجه ذلك عنده: أنَّ الله خلق مع العبد 
مرجحات جلا مكاحو رارك إل رصي ل ا 
«فِطرَتَ أ لي فطلي الدّاض 36 ل يديل لِحَلْقٍ آَم ذلكك الزيث 
لَْيَمُ ولكرى أَكرٌ الناس لا يَعَلَمونَ» [لروم: .+]» وإن من 
خاسي لقي على ها تجزم وهالو جدها غالة بالدق مدنت وام بصيرته 
النفس عن ذلك كله الهوى» كما قال تَعَالَى ٠‏ واد أ ون 
بأهوايهم ع ير علو [الأنعام: 5 وقال ‏ جل شأنه -: وَمَنَ أَصَلّ 
مِسٍِِ 3 هه بِعَيْرٍ هذى تست 0-2 [القصص: 05٠‏ وعليه فنحن 
5 تان0).: 
دو 3 

القوة الأولى: قوة الشعور, والإدراك» والإحساسء وبها يصدق بالحق» 
ويكذب الباطل. 


.)3١( شرح حديث النزول‎ )١( 
.)758( نقض المنطق‎ )١١ 
.)59( انظر نقض المنطق‎ )5( 
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القوة الثانية: قوة الإدارة والحركةء وبها يحب ما يلائمه وينفعه 
ويبغض ما يضر بمنافعه. 

وأيا كان الأمر, فإِنّ جزم الإنسان بما يحسه لا يعارضه احتمال الخطا؛ 
لأنه أمر عارض» والكثير خلافه؛ لأنه الأصل. 
© موقف ابن تيمية مِنَ الحس في الإلهيات: 

فك ابوانية أذ الس مرا كان كا لاون أن راطلن لو عون 
الأمور الإلهية» ولا وجه لمن منع أَنْ يكون الحس الباطن حجة في 
ذلك”"©» ويقرر أَنَّ القرآن الكريم لم يفرق في الاحتجاج بين نوعي الحس» 
فأما احتجاج القرآن الكريم بالحس الظاهر فهو كثير» ومنه قوله ‏ جلا علاه 
٠: :‏ «وأتلا َظرُونَ ِل الإبلٍ حَيْفَ 5 [الغاشية: »]١١‏ وقوله ‏ سبحانه 
1 م الاش أَعبِدُوأ َُُ لَيِى حَلفَح وَألَذِنَ من مم علي 
تَتَفُونَ © األَذِى جَعَلَ لك رض يرسا وَأَلسَمَآة ينآ وَأَنْزْلٌ سن 
أَلسَمَكهِ مآد ين 0 نَ ألتَمرتٍ ينها لك لا جَحَمَلُوا نو أندادًا وَأسْم 
تَعَلَمَورََ 6 [البقرة: 20١ 05١‏ وأما احتجاجه بلحس الباطن فكما 0 0 
تَعَالَى -: #هو أَلَدّى ير في الْبرَ لبر > حو إذا كر ف ! 
وَحَرَينَ بهم بريج طيَبَةِ را يبا جََثَهَا رِيح حاصف وَجَاءَهُمُ تن 
ين كل كن ليوا أ اح وه ورا الله حافت أ 20 ل 
من هذ لكوركت مِنَ الشَكنَ» [يونس: 256 فبان 3 5 
والفطريي في حال الشدة» وقوله ‏ تَعَالَى وإ ل أَتَمََا دا 
تقد يت تن القن ضكرا نا 2 بصو [الأعراف: 
١‏ وقوله: «إوَلْمَدَ حَلَقنا لاسن وَتَعادُ ما وسوس بو تسم وحن أو 
نْهِ من حَبْلٍ الور » [ق:017» ونص على أنَّ الحس قد يفيد العلم» وقد 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية .)١158 2.١71//١(‏ 
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يفيد الظن» وقد يفيد حمّاء وقد يفيد باطلاء فإِنْ كان بعلم فهو حقء وإِنّ 
كان بغير علم فهو باطل» وهو اتباع الظن» وما تهوى الأنفس”"©. قال ابن 
تيمية: [والذي دل عليه الكتاب والسنة أنَّ طرق الحسء والخيال» والعقل 
وغير ذلكء متى لم يكن عالماً بموجبهاء لم يكن له أنْ يقول على الله 
وليس له أنْ يقول عليه إلا الحق» وليس له أن يقف ما ليس له به علمء لا 
في حق الله ولا في حق غيره]”"©. 

ويرى ابن تيمية أنَّ التفريق بين الحس الظاهر والحس الباطن في 
الاحتجاج به في باب الإلهيات هو تفريق بين ما جمع الله بينه» هذا ليس 
لأحد أن يفعله» وعليه فالكل حجة في باب العقائد الإلهية(". 

وابن تيمية يقرر أنَّ الحس في مفهومه هو ما يمكن أن يحسء وإن لم 
يدرك بالحس حقيقة» وهو بذلك يوسع مجال الحسء؛ فيكون الحس عنده 
نوعان من هذه اللجهة: 

الأول: ما أدرك بالحس فعلا. 

الثاني: ما يمكن أن يحسء وإن لم يدرك بالفعل. 

وعليه فتكون حقائق اليوم الآخر مِنّ التغيرات الكونية» وغيرها مِنَّ 
العقائد الداخلة في إطار المحسوسات؛ على معنى أنها ستقع لا محالة 
محسوسة مدركة بالحس» فوصفها بالغيب أمر إضافي بالنسبة إليناء فاعتبار 
كونه غائئًا عنا هو غيب» وباعتبار كونه يقيني الوقوع والإدراك باحس 
يسم شهادة «والأدر نفسه بالنشئة للرثة فهو لا يرئ فى“ الدانياء لكو 
المؤمنين يرونه في الأحرق: والأب تمه التدية الملائكة جوف وبذلك 


.)١71/1( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)١719//١( بيان تلبيس الجهمية‎ )7١١ 
.)١719//١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )( 


يكون ما أخبرت به الرسل سواء كان في الدنيا أو الآخرة, هو أمر 
محسوس مشاهد» ولو كان بعضه لا يحس إلا بعد الموت”©. 

ووجه ذلك عنده: أَنَّ ما لا وجود له أصكا في الخارج» يكون وجوده 
ذهنى محضء وأما ما ذكرء فإنَّ لها وجودًا حقيقيًا فى حال وجودهاء 
ووجودًا ذههيًا حال عدمهاء أي قبل وقوعها(””: ويختص الحس بالتمييز 
نين الأغياق: 

وابن تيمية بعد هذا يقرر أنه لا تحصر مدارك العلوم والمعارف فى 
اللسيوسايت: ققطه بل سنالك عرق العرق غيرية #الأعسانبالنفلره والقبائى: 
والخبر”©. وبما تقدم يمكن أنْ يحصر منهج ابن تيمية في المحسوسات فيما 

أولا: بيانه لمعنى الحسء وأنه أوسع من دائرة ما وقع عليه الحس فعلاء 

ثانيًا: بيانه مجالات الحس, وهي المحسوسات الجزئية المعينة دون الكلية. 

الما : إيضاحه لعلاقة الحس بالعقل» وأهمية اقتران العقل بالحمس في 
تصحيح العمل الواقعة في العمليات المحسوسة. 

رابعًا: إيضاحه لطريقة القرآن في النظرة إلى الحسء وأنه لا يذم مطلفًاء 
ولا يمدح مطلقًاء لكن إن وافق نصوص الشريعة استحق المدح, وإِنَ 
خالفها استحق الذم. 

خامسًا: إِنَّ أدوات الحس وأعضائه تتفاضل من جهة عمومهاء 
وشمولهاء وتمامهاء وإِنَّ بعضها يفيد ما لا يفيده الآخرء وأنها ربا 
اجتمعت في شيء واحد: كالألم واللذة. 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين (005 »)8٠١‏ انظر درء تعارض العقل والتقل .)١4/4(‏ 
)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى (45/0» 17). 
() انظر المسودة »)0555١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (556). 
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سادسًا: إِنّ الأصل في الحس إفادته للصواب, وإِنَّ الخطأ عارض 
كفرض 'بالسيية ليان 

وقبل أن ننهي الكلام على المسلك الحسي» أرى أنه من ضرورات 
البحث أنْ نتطرق لبحث مسلك عقدي هام قد بحثه ابن تيمية» وهو 
مسلك الكشف الصوفى» ونظها لأنه داخل فى مسمى الحس ألباطن» فإننا 
رأينا مِنَ المناسب أن يكون متعلق بحثه في إطار المسلك الحسي. 


تن كان 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
العشف الصوفيى 
لا تعريفه: 


يقول ابن تيمية: [هو ما يلقى في النفس عند مجريدها مِنَ العوارض 
الشهوانية» وإقبالها بالقلوب على المطلوب]7"©. 

ويقول ابن القيم: [اطلاع أحد المتحابين المتصافيين صاحبه على باطن 
أفرة وسره]27) :شار كا يه قول:ضاحنبي المناول: (المكاشفة مهاداة السويية 
متباطنين]2©'7. 

وفي التعريفات: رق اللغة: رفع الحجاب» وفى الاصطلاح: هو 
الاطلاع على ما وراء الحجاب مِنّ المعاني العسةة والأعور التققية وتهوذا 

3 ا 0 ٠.‏ 3 : 
وشهودًا2*0 .وعني بالاصطلاح الاصطلاح الصوفي» وهو ما تعارفوا عليه 

ويقول الدكتور صابر طعيمة: [هو حالة قد تنكشف فيها بعض أمور 
الغيب لبعض المؤمنين» في مقام تكريم الله لهم]0 2 وقال في موضع آخر: 
[الكشف حالة مِنَ الشفاف الروحي يصل إليها الإنسان الصالح المؤمن 
حماء فينكشف له بها بعض أمور الغيب]2©0. 

والكشف بهذا التعريف العام يشمل ثلاثة أمور: 

ُ_ الوحي. 

"' المعجزة. 
(1) انظر نيان تلبين الجهمية 0958/19 تضرف يدير جيا: 
(؟)» (”) مدارج السالكين (551/7)» وصاحب المنازل هو أبو إسماعيل الهروي. 
(5) التعريفات للجرجاني (184) انظر أيضًا المعجم الفلسفي .)١67(‏ 
(5) الصوفية معتقدًا ومسلكا (559). 
(5) الصوفية معتقدًا ومسلكا .)55١(‏ 


0( اق 
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و5 الكرامة. 

وهم يقعصدون به النوع الثالث» بل نوع منهء وهو ما كان من قبيل 
العلم دون القدرة والتأثير. 
الوحي» ويتبين ذلك بأَنْ يقال أَنَّ العلوم الكسبية أنواع: 
أيه 
ين 


بالببقت 


لنوع الثاني: أَنْ يحصل عليها عن طريق الاستدلال» والتعلم» 
والبحث» والتأمل فيما هو خارج عن حدود الذهن مِنَ الحسيات الظاهرة 


والباطلة: 
فالنوع الثاني يسمى اعتبارًا واستعباراء وأما النوع الأول فهو على 
قسمين: 


الأول: ما لم يعلم سببهء فهذا هو الإلهام أو النفث في الروع. 

الثاني: أنْ يعلم سببه: وهو مشاهدة الملك الملقى على القلب» فهو 
الوحو ”ا 

موقف ابن تيمية من هذا المسلك: 

نرق ابن تنمية أن لينا:السلك خالفين 

الحالة الأولى: أنْ يدل الدليل الشرعى من الكتاب والسنة على صحته؛ 


الحالة الثانية: أَنْ لا يدل دليل شرعى على صحتهء فهو مسلك باطل لا 


وبذا يعلم أَنَّ ابن تيمية يقف مِنَ الكشف موققًا وسطاء ولا يعتبره دليلا 


.)5501( انظر الصوفية معتقدًا كا‎ )١( 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


مستقلاء بل هو من الأدلة التبعية» أي التابعة لدليل النقل الصحيحء وعليه 
فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد؛ لأنه لا يعلم ما ألقي في القلب هل هو 
وسوسة شيطانء؛ أو لمسة ملك؟» ولا يكفنا أنْ نجعل عقائدنا ومعارفنا 
الإنسانية رهنًا للشك والاحتمال. 

وقد عرفه ابن قيم الجوزية في عدة مواضع فقال: [المكاشفة الصحيحة: 
علوم يحدثها الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ في قلب العبد» ويطلعه على امور 
تخفى على غيره» وقد يواليهاء وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه 
بالغين الذي يغشى قلبه» وهو أرق الحجبء أو بالغيم وهو أغلظ منه. أو 
بالران وهو أشدها. فالأول يقع للأنبياء» يعني قوله (قد يواليها) يقع للأنبياء 
عليهم السلام. والثاني يقع للمؤمنين» يعني إمساكها ٠‏ من أجل الغفلة عنهاء 
اا لاس تعر لل على عا لفقل اي ذا 
يَكسبُونَ 4 [المطففين: ]١ 4٠‏ يعني الغين» والغيم والران]7'©. 

وقال في ووطيع آخر: [فالكشف الصحيح أن يعرف الحق الذي بعث 
ألله. يه وسلة) وَأفرل كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له فيدور معه 
وجودًا وعدمّاء هذا هو التحقيق الصحيح, وما خالفه فمغرور قبيح]7©. 
ويطلق ابن القيم على هذا النوع مِنَ الكشف: الكشف الرحماني7”©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمنهم من يحيل على القياس» ومنهم 
من يحيل على الكشفء. وكل مِنَ الطريقتين فيها مِنَ الاضطراب 
والاختلاف ما لا ينضبط» وليست الواحدة منهما تحصل المقصود بدون 
الطريقة النبوية» والطريقة النبوية تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون 


.)1١17 235751/9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) مدارج السالكين‎ 
.)5١8/9( انظر مدارج السالكين‎ )5( 


منهج شيح الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 0 


ذلكء ثم إِنْ حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان 
الكشف» وأنه إذا كان كشفًا صحيحًا فهو طريق تبعى كما تقدم, ون 
الشرعى. يمكن. أن :يقت المدلؤل “بدولة. 
لا نقد ابن تيمية للكشف الصوفي: 

ولقد اتخذ كثير مِنَ الصوفية الكشف طريقًا لهم يروجون به على 
العامة اكنيةا ه مِنَ الأوهام [على ينا مقادير» وأرزاق» وأحوال» وأعمارهم 
يد ' وض 39 0 وافخود م0 دافم وقد 
الحقيقة أ الكشف ا ان 
مستقر» لكنه يحصل في بعض الأحوال» فإنْ كان فيه نصر للدين» وإقامة 
حجة على الحق كان مفيداء وإِنْ كان غير ذلك فلربما كان مضرًا 
لصاحبه» وخلطوا بين الكشف الرحماني والكشف الشيطاني» أو كما 
يسميه ابن القيم: [الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفار» والابرار 
والفجار» كالكشف عما في دار إنسان» أو عما في يذه أواتحت ثيابه) أو 
ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرًا أو أنثى» وما غاب عن العيان من 
أحوال البعد الشاسع» ونحو ذلكء فإنَّ ذلك يكون مِنَ الشيطان تارة: 
ومِنَ النفس تارة]('2» ومن ذلك ما يحصل للكهان, والعرافين» والسحرة» 


معرفة الله وذلك من عذدة وو 


.)١١( شرح العقيدة الآأصفهانية‎ )١( 
.)5١8 2555/١١ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )59 .)١١37/( مدارج السالكين‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فحاتم 50 

أولا: أن هذا مما لم يأت به الرسل. 

ثانيًا: أن شيوخ خ الصوفية الكبار متفقون على وجوب تعلم العلم 
الشرعي» وتدبر كتاب الله والنظر فى آياته وأمثاله المضروبة» متفمون على 
اعتبار النظر فى مخلوقات الله. 

ثالنًا: أن ترك الشهوة لا يكفي» بل لا بد من ضم أنواع مِنّ العبادات 
التي يصفو بها القلب» ويثبت الإيمان. 

رابعًا: اتفاق شيوخ الصوفية على أ ما يحصل مِنَ الزهد والعبادة إذا 
خالف للعقل ما جاء في كتاب اللى وسنهة ة رسوله. فإنه مردود فمن زعم 
كون الكشف معارض للعقلء أو ما جاء به الرسولء وأنه يحصل 
منه علم مفصل لا يحصل له بالكتاب والسنة» فهو عندهم ضال 
وزنديقن. ار 

خامسًا: أن طريقتهم ليست مأمونة العاقبة» فلربما أوصلت إلى الحق 
وحسنتء وإنما لم توصل إليه. وفاتهم مِنَ العلم والإيمان الشيء الكثير» 
حتى يؤول بهم إلى الاستغناء عن علم النبوة» فيوصله ذلك ا التمثيل 
والتشبيه» والاتحاد والحلول0©. 

سادسًا: إقرارهم أن المعارف التى لا تحصل بالنظرء قد تحصل بالفطرة 
عند ترك النعين هواهاء وتوجهها إلى طلب الحق. 
للوصولء أو متحريًا له ابتداء لا انتهاء, وهذا لا يختص بالعلم الإلهي» إذ 
لا يكون الدليل دليلا إلا إذا استلزم المدلول» وهذا ما لا يوجد فى 
الكشف2©, , 


.)716/1( انظر الفتاوى‎ )1١( 
.)74 59/17( انظر الفتاوى‎ )١( 
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0 د 

ثامنًا: أن سالكه لا يعرف وصوله للحق إلا إذا حصل المطلوب» وأما 
قبل ذلك فله20. 00 

تاسعًا: أنَّ الإقرار باللّه إما فطري وإما إيمانى» فالأول وهو الاعتراف 
بوجود الله» لا يحتاج إلى دليل لأنه أرسخ المعارفء والثاني هو الإقرار 
بالرسول وهو ثابت بأدنى نظر في حال الرسل وصفاتهم» وهو موصل إلى 
علم النبوة» وهو أقوى مِنّ الكشف20©. 

عاشرًا: أن أكثر من سلك هذه الطريق غايته أَنْ يصل إلى معرفة 
إجمالية0©. 

الحادي عشر: أنَّ أكثر من سلكه لم يهده إلى الحق7©©. 

الثاني عشر: أن هذا الطريق وإِنْ أوصل إلى الحق» لكنه ليس الحق 
الواجب» بل كثير ما يقترن بهذا الحق باطل0©. 

الثالث عشر: أنه لا يوصل إلا إلى موجود واجب مطلق لا أنه اللى 
يقول شيخ الإسلام مناقشًا من يدعي معرفة الله بالكشف: [لكن يقال له 
أين لك أنَّ هذا رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض؟ فَإِنَّ كون 
ما شهدته بقلبك هو الله أمر لا يدرك بحس القلب» وإذا ادعيت أنه 
حصل لك في الكشف ما يناقض صريح العقل علم أنك غالط]» [فيقال 
له وجدك وذوقك لم يفدك إلا شهود وجوب بسيط مطلق» لكن من أين 
لك أن هذا رب العالمين؟» بل من أين لك أنَّ هذا ثابت في الخارج عن 
نفسك كايا مطلقًا مجردًا؟» بل تشهد كليًا مطلقًا في نفسك» ولست 
تعلم بحس» ولا عقلء ولا خبر أَنَّ هذا هو في الخارج؛ كما أنَّ النائم إذا 
شهد حسه الباطن أشياء لم تكن معهء تعين أنَّ هذا في الخارج» فإذا عاد 
إليه عله علم أن هذا كان فى خيال المنام]0©. 
»)١(‏ (5» (*)» (4)» (ه) انظر الفتاوى (؟/59- 07/4. 
(7) الجواب الصحيح (4/7 2317 .)١736‏ 


اموي ____ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوجي 


لا بما يعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية: 

يعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية بأحد أمور: 

أولا: بمخالفة الكتاب والسنة» [والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
معصومون, لا يقولون على الله إلا الحق» ولا يتكلمون عنه إلا الصدق» 
ومن سوى الأنبياء ليس معصومّاء فقد يغلط ويحصل له في كشفه 
وحسهء وذوقه: وشهوده أمور يظن فيها ظنوثًا كاذية]©. - 

ثانيًا: مناقضته للعقل» يقول ابن تيمية: [وإذا أخبر مثل هذا بشيء علم 
بطلانه بصريح العقل علم أنه غالط](". 

ثالنًا: مخالفة الحس الظاهرء يقول ابن تيمية: [إنما تشهد كليًا مطلقاء 
ولست تعلم بحسء ولا عقلء ولا خبر أَنَّ هذا هو في الخارج](". 


2# عد عد 


.)١757/79( الجواب الصحيح‎ )5( »)١( 
.)١38 )1715/9( الجواب الصحيح‎ )*( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ووجم سس و رحج ججوو جر سس وتات مس بو ب م ومس جو 115177 


1 المسلك الفطري 


لا اللغة والفطرة: 

مادة (ف ط ر) مشتقة [من فطر الشيء] يفطره فطرًا فانفطرء وفطره 
شقه؛ وتفطر الشيء شققه والفطر: الشق وجمعه فطوره ومنه قوله ‏ تَعَالَى 
3 مهل تَرَئْ من مُطُور #6 زتبارك: م2300 وأصل الفطر الشق» ومنه قوله ‏ 
تَعَالَى 3 + 96 إذًا المناة أَنفَطْرَتٌ 46 [الأنفطار: »)]١‏ ومنه سيف فطار: فيه 
صدوع وشقوق. ظ 

[وفطر ناب البعير يفطر فطرًا: شق وطلع فهو بعير فاطرء ومنه الفطر 
وهو ما تفطر من النبات» وهو أيضًا نوع مِنَ الكمأة سمي بذلك لأنّ 
الأرض تنفطر عنه أي: تنشقء والفطر أيضًا العنب إذا بدت رءوسه؛. لأَنَّ 
القضبان تتفطر]”'2» [ومنه فطر الناقة والشاة يفطرها فطرّاء» حلبها بأطزاف 
أصابعه>( 2 شه أجل الفظر معن المذي تشبهًا له بالفطر في الحلب» [وفطر 
أصابعه فطرًا غمزها]”»؛ [وفطر الله الخلق يفطرهم خلقهم وبدأهم]0"». 

والاسم منه: الفطرة بمعنى الابتداء والاختراع. ومنه قوله ‏ سبحانه -: 
لَدُ ِل فاط آلسَموتِ والأرضٍ (فاطر: »]١‏ أي: ا 
ومبتدئ خلقها("©: [والفطرة ما فطر الله عليه الخلق مِنَ المعرفة به]"©, 
والفطرة هى الجبلة والخلقة القابلة لدين الحق0*©, وفطرت المرأة العجين إذا 
اختبزته قبل أن يختمر”2» وفطر الجلد إذا لم يروه مِنَ الدباغ' '©, والفطر 
ضد الصومء ومنه أفطر إذا فسد صومه0"©. 


16 حت 


»»١(‏ (؟»» (”» (1)ء (ه)ء لكي (ل/ا» (4 (2)9 )11١( .)1١(‏ لسان العرب 
 ”577/8(‏ 476 8)» انظر نحوه القاموس امحيط »)١١14/9(‏ انظر أساس البلاغة 
(477)» انظر المصباح المنير .)١75/7(‏ 


بوم ____منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


لا القرآن والفطرة: 

الفطرة اواك ع في بلا اكاك ار بغيلة معي ٠‏ تقض تعره 
الله وتوعدة وحب ذلك كله قال تَعالَى -: فِطرَتَ أله الى قطر 
الئاس 4 الروم: »]+٠‏ وهي المشار إليها في قوله ‏ سبحانه -: #ؤولين 
سَأَلتهُم مَنَ حَلَقَهِم لفون أ م4 [الزخرف: 487]. 

ويأتي منها الاسم: فاطر بمعنى: مبدع وخالق» كما قال - تَعالَى -: 
0 لَه قاطر ألسَمَوتِ وَالْأَرَضِ [إفاطر: 0١‏ وقوله: 57 


زر رعة 


هرى 4 راقماة )2 أي: 0 4 الى -: موَآلدِى فطرنا #6 


9 بها كلمة قطور 3 معنيين:- 
هَل تر م اك زتبارك: *) أي: فساد فيهن. 
المعنى الثاني: بمعنى القبول لا أبدعه الله» كما في قوله تقال 
© السَّمَءُ مُنْفَطِرٌ بوّء» [للمزمل: 18 إشارة إلى قبولها ما اقتضاه خلقه. 
وإبداعه لهاء. 
فطر» التي هي أصل الاشتقاق لكلمة فطرة» وبذا .3 4 مدلول كلمة 
فطرة في القرآن الكريم لم يخرج عن مدلول الكلمة نفسها في لغة العرب7"©. 
تأتي مادة فطر في السنة النبوية لعدة معاني هي0©: 
)01 انظر المفردات (07)» انظر تفسير التسهيل (55/1)» انظر قاموس الألفاظ والأعلام 


القرآنية (54 8). 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث (401/7» 45/8). 
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أولا: بمعنى الخلقة, والجبلة المتهيئة لقبول الدين. 

ثانيًا: بمعنى السنة. 

ثالمًا: ابتداء حفر البئره وهى راجعة إلى معنى الإيجاد والإبداع. 

خامسًا: فساد الصوم. 

سادسًا: التشقق. 

سابعًا: المذي. 

ثامنًا: الحلب بأصبعين وطرف الإبهام. 

تاسعًا: الطري القريب العهد. 

عاشرًا: ما يظهر مِنَ اللبن من حلمة الضرع. 

وهي ايضًا لم يخرج مدلولها عما هو في اللغة والقران» والذي يعنينا 
من هذه المعانق هو 

تفترويق: الفطسرة «الخنسدلة واتفلفسية" المتهيعة: لقيؤل: الديمة”.وهذا 
المعنى ما اتفق القرآن الكريم والسنة والنبوية على استعمال الفطرة فيه 
المتقدمة. 
لا الفطرة في الاصطلاح: 

تعنى الفطرة اصطلاحًا: [الجبلة المتهيئة لقبول الدين]”'©2: والفطري: [ما 
يخص طبيعة الكائن ويصاحبه منذ نشأته» ومنه الأفكار الفطرية: وهى 
التبى لع تستمد مِنَ التجربة» ويقابل المكتسب2©'2» [والفطرية: مذهب 
يسلم بوجود مبادئ في الذهن منذ النشأة]7". 


!ةع" جح 


.)١548( التعريفات‎ )١( 
.)١75( (؟)» (”) المعجم الفلسفي‎ 
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لا موقف القرآن والسنة من الفطرة: 

لقد جاء القران الكريم بتعظيم أمر الفطرة» ووصف الدين بها في سياق 
حثه وأمره باتباعه» فكانت الفطرة مأمورًا باتباعهاء وحَذْرَ العباد من 
تغييرها» مبيئًا أن اتباعها هو سلوك للدين الذي ارتضاه» وجعله مستقيمًا 
نعا اميا وناج الشراى امردينهم روداهمء كما قال دلعالى + 


«إنأقِم وَجَهَكَ 06 فِطرَتٌ الله أَلَى فَطر 00 
لِسَلْق الله ذَلِلت لزي لْقَيَمُ ولكرى 0 الكحاس لا 
يعلمون 6 00 ٠‏ وقد فسر السلف قوله: «9لا يَرِيلَ لِحَلَق الله 
0 ْ 

الوجه الاول: أنه خبر منفى بمعنى الطلب (النهى)» أي لا تغيروها ولا 
تبدلوها. 1 ْ 

الوجه الثاني: أنه خبر جرى على بابه» والمعنى: أنَّ الناس متساوون في 
أمر الفطرة» لا تفاضل بينهم فيها. 

وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية بقوله - جلٍ 1 ١‏ :اقلا أَحَدَ 
بك من به ادم من ظُهُورهر دِيم وَأَْبَد عل شيم لست نت يي 
الوا بل سَهذن أن مولا بوم الِْمَةٍ نح عن ع عدا عَنِينَ © 
أو تُقولُوا إَِآ أَترَك َابَآوْنَا من قَبَلْ حك ذرِيّةٌ مّنْ بَحْدِهمْ متكا ا م 
فَعَلّ المبطلون < © يتك 0 لنت وَل ترجعوت 6# [الأعراف: 
0١74‏ وجعل ما فى هذه الاية من اقبيل الفطرة» وعليه فلا حقيقة 
لهذا الإشهاد ره ووه قوله بما يأتي:- 

أولا: أنه قال سبحانه -: وَإِد أَحَدَ رَبك من بو ادم 4# ولم يقل من 
آدم. 


.)7075/5( تفسير النسفي‎ »)7٠07/7( انظر تفسير ابن كثير (41737/7)؛ انظر زاد المسير‎ )١( 
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ا ل 00لا 

ثانيًا: أنه قال جل شأنه : طإين ظُهُورِه 2 ولم يقل من ظهرهء 
وهذا بدل بعض أو اشتمال. 

ثالعًا: أنه قال جل علاه : ون بم أي: نسلهم جيلا بعد جيل 
وقرنًا بعد قرن. ولم يقل ذريته 

رابعًا: أنه قال: «وَْسْبَنَهمَ ع أَنشيم». والشاهد لا بد أن يكون 
ذاكوًا لشهادته, وبني أدم في الدنيا لا يذكرونهاء وإنما يذكرون هذه 
الشهادة فى الاخرة. 

خامسًا: أنه بين الحكمة من هذه الشهادة» وهي إقامة الحجة على بني 
آدم من أجل أنْ لا يقولوا يوم القيامة: «إإنا كنا عَنْ هذا فين 4» 
وإنما قامت الحجة عليهم يبعثة الرسل» وبالفطرة التي فطرهم اللّه عليهاء 
كما قال تعالى .: طرُسْكَا مُبَْرِينَ وَمنرِيَ لتلا يون داس عَلَ َه 

بعَدَ الرشل» [النساء: .]١56‏ 

ناما : أنَّ الله يذ كرهم يوم القيامة هذا الإشهاد؛ حتى تى لا يقولوا يوم 
القيامة: 8 إنا ككُنًا عَنْ هذا عَْفلِينَ4. مِنَ البداهة ل لا أحد 
يذكر من هذا الإخراج والإشهاد, وعليه فهم عن ذلك كله غافلون» فيعين 
حكم هذا الأمر على شهادة الفطرة بالوحدانية. 

سابعًا: أنه - سبحانه ‏ قال بعد قوله: فأت تَقولوأ َم لْمَِمَةٍ إن كنا 
هذا غ4 أو تقولوا: 96 إًا شرك َابَاوْنَا م لك ريه 
3 2 بعْدِهم 24 فين أن الحكمة في الإشهاد شيئين: 

١‏ الأرن قطع الطريق عليهم بادعائهم الغفلة. 

الثاني: لثلا يدعوا تقليد الآباء والأجداد. ولا شك أنهم غافلون عن 
ذلك كما تقدم, والغافل لا يشعر بشيء؛ والمقلد متبع لغيره» ولا تترتب 
هاتين الحكمتين إلا بإرسال الرسلء والفطرة. 


0 10 1 


عَنْ 5 
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نه قال: «أَفْمَلكنا با هَل الْمْبَطِلُونَ. ولا هلاك إلا يإقامة 
الكيدة اه إلا يارسال 0 وما كا 
2 09 0 


معدبين حك نبْعثٌ ك رسولا» [الإسراء: .]٠6‏ 


تاسعًا: أنَّ اللّه أقام الحجة على كل أحد أنه ربه وخالقه واحتج عليهم 
بذلك فقال: «ؤولين مالتهر كن علق الكو والارضس. تتوارس 
هدي [لقمان: 6؟]» فهذه هي الأولى بأنْ تكون المراد بما ذكرت به الرسل» 
كما قال تَعَالَى -: قلت رُسُلْهُمَ أن ألّهِ سَلكُ مَاطِرِ الْسَمْوْتِ 
وَالأَرضٍ م (إبراهيم: .]٠١‏ 

عاشرًا: أن جعل ذلك أية على إقامة الحجة, والدليل مستلزم للمدلول.» 


و 


وهذا شأن آيات الله تَعَالَى ‏ فقال ‏ سبحانه : ©« كَدَلِكَ نمَصّلُ الآَيتِ 
َِوَمِ يعمو » 
[الأعراف: 8م وإنما يكون ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها. 
الحادي عشر: أنَّ ما روي في الإشهاد مِنَ الآثار المسندة لابن عباس 
وابن عمر”'؟ مختلف في وقفهما أو رفعهماء وهما لا يعارضان ما هو 
أصح منهما مِنَ النصوص الدالة على الفطرة» ولا يقال أنها في حكم 
لمرفوع فتكون مِنّ المرفوع حكمّاء فإِنَّ ذلك إذا لم يكن للرأي فيه مجال» 
وهذه المسألة ما اختلف الرأي فيها بين السلفء وقال بعض أهل العلم: إِنَّ 
الإشهاد على حقيقته؛» واستدلوا بما رواه أحمد غن أنس بن مالك(" صَتهنه 


١ حهه-.‎ 


)١(‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب يكنى أبا عبدالرحمن؛ أسلم مع أبيه في مكة وهو صغير» شهد 
المشاهد إلا بدرًا وأحد, توفي بمكة؛ وه و آخر من مات مِنّ الصحابة فيها . انظر المعارف »)8١(‏ 
طبقات الفقهاء (9 5» ٠‏ 5)» الإكمال ذيل مشكاة المصابيح (197/7) ترجمة رقم (/501). 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي»؛ صاحب الرسول وخادمه» خدم 
النبي وَلٌ عشر سنين؛ وكناه أبا حمزة» توفي سنة (97) وعمره قد جاوز المئة» انظر 
الوفيات (8 8 85). ا 
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"505١5‏ هس 
عن النبي و قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان 
لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا؟. قال: فيقول: نعم, قال: 
فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك: قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا 
يشرك بي شيئاء فأبيت إلا أنْ تشرك بي شيئًا» وهو متفق عليه("©. 

وأجاب الأولون عنه وعن أمثاله: 

بأنّ هذا الحديث يدل على القدر السابق» واستخراج أمثالهم وصورهم, 
لا استخراج أعيانهم» فيكون ذلك في عالم المثال لا عالم الأحياء» فيكون 
من قبيل الاحتجاج بالفطرة على الكفار؛ إذ الفطرة تعتبر مرجح للحق 
على غيره» وإِنّ كان قد يعتريها ما يقتضى التغيير والتبديل» كما أن 
الحديك ليس :فيه :ذكر لفظ الأشهاد» ها يدل على أنه موافق للكية الكرية 
وعليه فيكون القول الراجح هو القول الأول"2: وعلى ذلك كثير من أهل 
التحقيق مِنّ العلماء المفسرين: كابن كثير مِنَ المتقدمين» والسعدي”" مِنّ 
لمأخرين» وعليه جمع مِنَ الخلف والسلف, وبترجيحنا لقول من قال: أن 
المراد بالآية الفطرة» يسلم لنا الاستدلال بالآية الكريمة0©©. 


, 2)50( رواه البخاري» ومسلم, انظر فتح الباري (555/5)» رقم الحديث (9514)), ك‎ )١( 
باب طلب الكافر الفداء بملء‎ »)١48 2١1417 /١17( ومسلم بشرح النووي‎ »)١( باب‎ 
الارض ذهبء لنا صفة القيامة والجنة والنار.‎ 

)١(‏ انظر شرح الطحاوية (18 191)» انظر تيسير الكريم الرحمن »)١١8 ١17/7(‏ انظر 
شرح الفقه الاكبر علي القاري (75 77)» انظر شرح الفقه الاكبر لابي منصور الحنفي 
»)١78-15(‏ انظر معارج القبول 40/١(‏ 49)» انظر درء تعارض العقل والنقل 
(359/8). 

(7) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن ناصر آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي» ولد في عنيزة 
سنة (1100)» انتهت إليه رئاسة علماء القصيمء مِنَ المكثرين مِنَ التأليف» توفي سنة 
)١71/5(‏ هه انظر النعت الاكمل (578) وما بعدها. 

(4) انظر تفسير ابن كثير (701/1- 74 ؟)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (97/7). 
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وبما تقدم دليل قاطع على أنَّ القرآن الكريم يقرر الأخذ بالفطرة» 
ويجعلها مسلكا صحيحًا يعتمد عليه فى تقرير أحكامناء وبناء معارفنا 
عليهاء والسنة قد أيدت ما جاء به الكتاب» فنصت على أنَّ جميع العباد 
منذ ولادتهم قد فطرهم الله على الحق» كما صح بذلك الحديث عن 
النبي ولد أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» متفق عليه" '»» وبذلك يتفق الوحيان على سلوك طريق الفطرة» 
ويكون فَسْلكا صحيحًا يتلقى عن طريقه الاعتقاد» وقد وَل الكتاب 
الكريم والسنة النبوية على أنها ٠‏ مفيدة لليقين» وطريق صحيح موصل إليه 
كما قال تَعَالَى -: «صبَعَةٌ أل ا 1 وعد آ 
عيدوت »# [البقرة: 54٠١ع»‏ ومعنى صبغة الله: دينه كما حققه بعض 
المفسريد0"©. 

وقد تقدم أنَّ الفطرة هي الدين نفسه» وينبني على ذلك أنَّ الصبغة هي 
الفطرة» ووصفها بأنه لا أحسن منها للموقنين مِنَ العباد دليل على إفادة 
الفطرة لليقين» لأنها لا تكون ديئًا للموقنين إذا لم تفد اليقين» وبذلك 
نصل إلى ما أردناه وهو: أَنَّ الكتاب والسنة يقرران حجية الفطرة» وأنها 
مفيدة للعلم اليقيني. 
لا معنى الفطرة عند ابن تيمية 

الفطرة عند ابن تيمية هى: [السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول 
للعقائد الصحيحة](", ا من لوازمها عنده أَنْ تكون القلوب معتقد 
)١(‏ رواه البخازي» ومسلمء انظر فتح الباري (1159/7)» رقم الحديث (1889)» ك (57)؛ 

ب (79): ومسلم بشرح النووي »)35١١ 2707/1١7(‏ باب معنى كل مولود يولد على 

الفطرة» وحكم أطفال الكفار والمسلمين. 


9١؟)‏ انظر تفسير ابن كثير .)١188/١(‏ 
(5) الفتاوى .)١545/54(‏ 
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0 حلدت 
للحق بالفعل» إن الله ه يجان نقذ تفن دفن كتالم دغل أنه افيا مه 
بطون أمهاتنا لا نعلم شيمًاء ومن ثم أعطانا أدوات العلم كما قال تَعَالَى 
-: «وأته أَحْيَحَكُم ين بطون أُمَهنِيَكْ لا مَلمُوس سينا وَجََلَ لَك 
لمن والبصدر وَالْأفِده للك تَدَكرورت» (اسل: «م» ولكن 
فطرهم على سلامة القلوب مِنّ الباطل» وقبولهم وإرادتهم للحق الذي هو 
الإسلام» بحيث لو سلمت النفوس من المؤثرات لم تقبل إلا الحق: 
ويطلق على الفطرة القوة العلمية والعملية؛ لاقتضائها للحق 
والعمل به فَإنَّ الله قد فطر القلوب على أنها لا تطمئن ولا تنتهي إلا إليه. 
ا ال 

ويقسم الحق المدلول عليه بالفطرة إلى قسمين: 

أحدهما: حق موجود., فالواجب معرفته» والصدق في الإخبار عنه, 
وضد ذلك الجهل به» والكذب عليه. 

ثانيَا: حق مقصود., وهو كل ما ينفع الإنسان» فالواجب إرادته والعمل 
به» وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه20©. 

وغذاء الفطرة عنده هو الشريعة» فإنها تزيدها وتنميها(”©: وقد حدد ابن 
تيمية مفهومه للفطرة بقوله: واللّه . سبحانه ‏ فطر عبادة على شيئين: 

١‏ إقرار قلوبهم به علمًا. 

وعلى محبته والخضوع له عملاء وعبادة» واستعانة» فهم مفطورون 
على العلم به والعمل له'. 


.)519-23714137 235140/5( انظر الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر الفتاوى .)5141/١5(‏ 

(9©) انظر الفتاوى .)١55/1١١(‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية »))18٠0/7(‏ انظر الصفدية (25501/1 537). 
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لا موقف ابن تيمية مِنَ الفطرة: ‏ 

كروالع قمية آذة للدى كات واساك كلق فاده على الفقارة الى 
تتضمن معرفة الحق والتصديق به ومعرفة ة الباطل والتكذيب به» وإدراك ما 
يناسب كل منهما منهماء وهو يعبر الفطرة مسلكا مهيا يمكننا عن طريقه أن 
ندرك الحقائق والمعارف» وهي مقتضية لحبة الحق وأهله وبغض الباطل 
وأهله» فبها ندرك الملائم النافع» والضار المنافي» فما كان من حق صدقت 
به» وما كان من باطل كذبت بهء وهو ينص على أن الل جل :شأنة قد 
تفضل على عباده بأمرين هم أصل السعادة في الدنيا والآخرة: 

الأول منهما: أنَّ كل مولود يولد على الفطرة. 

الثاني: هدايته لهم هداية عامة.» وذلك بما جعله فيهم من آثار هذه 
الفطرة المتقدمة من أسباب العلم والمعرفة بما أنزل الل الله كتبه» وأرسل .رسله 
كما قال تَعَالَى -: «9آثرا بير رَيْكَ أل حَلَقَ (© حَلَقَّ الِإِضنَ مِنْ عَلَقٍ 
قرأ ورك الَأ © الى ع باقر © عَلَرَ الإِسّنَ ما [ يم 
[العلق: ١‏ ه4200 وقوله - جل شأنه -: 9 لكر © عَلَّمّ الْفُرْءَانَ 
ا لسن 0 ليه لان 4 [الرحمن: -١‏ 54]. 

وقد أودع تلوب! العباد معرفة الحق ومحبته» وهداه إلى ما يوصله إليه 
مِنَ الأسباب2:©0 وهذه الفطرة عند ابن تيمية .هي الأسامن” لجميع 
العمليات الفكرية والعقلية» التي يقوم بها هذا الإنسانء فلولا ما في قلبه مِنَ 
الاستعداد الفطري لإدراك الحق وضده؛ لما استطاع الإنسان أنْ ينظر في دليل» 
بل لم يستطع أنْ يدرك عملية الاستدلال نفسهاء ولا الكلام والخطاب”©. 


.)59( انظر نقض المنطق‎ )١( 
.)5١5 )5١8( انظر مجموع شذرات البلاتين (الحسنة والسيكة)‎ )١( 
.)15/8( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )6( 
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6" صخ 

فإِنَّ هذه القوى أمور فطرية لم يكضنيها الإنسنان من أى شيء 
أخعرع فإنه شل اعداقه الله عنده القدرة على الموازنة والمقارنة» والبحث 
والنظرء وا محاكات للخطاب والكلام” 0 وهو يستدل على ذلك 
كله بالكتاب العزيز كما في قوله ‏ تَعَالَى -: إفِطَرَتَ أله أَلَى قطر 
ناس عَليهَا» [لروم: 0 وبالسنة النبوية كما في قوله ي: «دكل 
مولود يولد على الفطرة)("2, وحديث: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين...2"00» وينسص ابن تيمية على أن مقتضيات الفطرة لا تحصل 
مرة واحدة» ولكنها تحصل شيئًا فشيئًاء وذلك مترتب على كمال الفطرة 
ونقصهاء وغلبة المؤثرات المضادة لها 1 ضعفهاء وإنما تكمل هذه 
المقتضيات إذا سلمت الفطرة مِنَ المعارض” ', وبناء على هذا فَإنَّ الفطرة 
عنده قابلة للتغيير والتبديل» كما دل عليه الحديث المتقدم ولذا فإنَّ 
الفطرة بحاجة لا يكملها من جهة. وينميها من جهة أخرىء لهذا 
المسني فيه عت الله تزبيلة و الخرل نه كان هذا الا رسال بوالايزال 
قصد منه تكميل الفطرة وتتميمهاء وتنميتهاء وتقويتهاء وحمايتها من كل 
معارض ومفسدء بل إِنَّ ما أجماته الفطرة تقوم النصوص بتكميله 
وشرحه؛ وتفصيله. ولذا فإِنَّ الثواب والعقاب مترتب على اتباع الوحي 


.)58٠١ انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (4/ا؟-‎ )١( 

() رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري »)5١ :١7(‏ رقم الحديث »)١559(‏ كتاب 
(55)» باب (79)» ومسلم بشرح النووي »)51١ :7017/1١7(‏ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة. 

(5) رواه مسلمء انظر مسلم بشرح النووي (31/1177١)؛‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 

(1) انظر درء تعارض العقل والنقل وى لغ ١ه4؛)‏ (5/الاء ؟7). 
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احا 


المنزل لا على الفطرة وحدهاء بل يإرسال الرسل» وإنزال الكسين7؟, 
ويقرر ابن تيمية ة أن الفطرة سابقة للتربية0" بدليل أن الرسولٍ ير يبن 
في الحديث السابق الذكر: «كل مولود يولد على الفطرة»”" أن الفطرة 
تساحي الزازة عند ولادتهع فيحغل الترية الخاطة من نيان فدات 
عنها في قوله «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 
لا أسباب تغيير الفطرة عند ابن تيمية 
يذهب ابن تيمية إلى أن أهم الأسباب والدواعي لفساد الفطرة هى 
أولا: ما يزينه لها شياطين المن والإشن ما يخالفها ويضادهاء وهو 0 
ل للشرك الذي هو أكبر الكبائر إل المعاصي الكبائر والصغائرء وما 
هو أقل مِنَ ذلك من التأخير عن المندوبات» والتكامل في المستويات0©©. 
ثانيا: 1 الذي يتضمن تقديم ما تميل إليه النفوس والطباع الآدمية 
على ما تقتضيه الشريعة مِنَ الأوامر والنواهي» كما قال تَعَالَى ‏ 
اريت من محل إِلَهُمٌ ى وأصَلَهُ أَسَّهُ عَلّ عار # [الجائية: 1]» ##ومن 
صل مِمْنِ ل هويلة غير هَدَى فب > للد 4 [القصص: .]5١‏ 
ثالثًا: التقليد للاباء» والأجداد, والأعراف» والعادات» كما قال تَعَالَى 


سم و 


< <إنا دنآ 2 اك كد وَإِنَا ظٍَ ع انريم رك الزحرف: 77])» 
7 نَ الكفار 7 7 الرس[ 200 0 : جار سا ل 1 بآء 
)١(‏ انظر الصفدية (25571/17 557). الفتاوى »)١57 2178 2174/١١(‏ درء تعارض 

العقل والنقل (5/ ١لا‏ 77). 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل .)41١/8(‏ 
(”) انظر مجموع شذرات البلاتين (الحسنة والسيئة) (/ »)7171١ 27١‏ والحديث تقدم تخريجه. 
(5) انظر مجموع شذرات البلاتين (الحسنة والسيئة) (4 7٠١‏ 771)» والحديث تقدم تخريجه. 
(5) انظر بيان تلبيس الجهمية (11/5). 
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موعر ‏ سا وي عر 


من قبل وحكنا درِيَّة صَُ 7 [الأعراف: 117]. 

رابعا: التربية الفاسدة وهي المشار إليها في حديث: «قابواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه)('2» ومن ذلك الاعتقادات الموروثة» والمذاهب التى 
ربي عليها("©, فهي ذات أثر عظيم في الفكر والسلوك. ْ 

خامسًا: الاستدلال عليها بما هو أخفى منها ما يتسبب في خفائهاء إما 
لعدم وضوح الدليل أو لطول المقدمات: أما الخفاء فذلك: إما لعجز 
المستدل عن نظم الدليل؛ أو لعجزه عن تصوره؛ أو لعجزه عن التعبير عنه؛ 
وقد يكون لعجز المستمع عن فهمه وإِنَّ فهمه فربما عجز عن دفع 
المعارض» وأما طول المقدمات فهو من أسباب عدم إدراك علاقة ألفاظ 
الدليل بعضها يبعضء أو عدم إدراك علاقة مقدماته ببعضها(". 

ويقرر ابن تيمية أن قله الأسباب مِنّ الدواعي المؤدية للانحراف عن 
الفطرة ليست أصلا في الكائن البشريء بل هي أمراض عارضة للنفس» 
فهي كالمرض الذي يعتري الأبدان» ويمكن علاجه با يناسبه مِنّ الأدوية 
التي تزيلهء وترجع البدن إلى حالته الأولى مِنَ الاعتدال» والأمر نفسه 
بالنسبة للنفس الإنسانية» فهي تعالج بالوحي الرباني الذي يرجع لها 
اعتدالهاء وصفاءهاء وكمالها الفطري””»» وهو يعتبر الفطرة مقياس تقاس 
به البدع» فما كان منها أقرب إلى الحق كان أقرب إلى الفطرة» وما كان 
أبعد عنه كان أبعد عن الفطرة» وتتغلظ البدعة بحسب قربها مِنَ الحق أو 
ا ع 15 
)١( »)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)١54/7(‏ 
() انظر درء تعارض العمل والنقل .)5١159/9(‏ 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (0507/5. 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (3141/17). 
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وقد أشار ابن تيمية إلى مسألة هامة جدًا تتعلق بالفطرة» ألا وهى: أنه 
يدن أ اف بكون التاد علي الفطرة مجرد القبول لهاء أو التمكن مِنّ 
المعرفة والقدرة عليها؛ فإنَّ هذه المعاني لا تقتضي كونهم على الفطرة التي 
هى الملة أو الحنفية كما أشارت إليه الأحاديث الواردة» فإِنَّ الإنسان لا 
يكون على دين الإسلام (التوحيد) بمجرد قبوله التوحيد دون اعتقاد. 
وإقزارة وتصضيديق»: كما أن الإنسان قد .يعرف الحق وهو قادن تعان اتباعة: 
بكونهم عليها هو: إقرارهم بهاء وتصديقهم وحبهم لهاء وبغضهم 
لنقيضهاء وأنها إذا سلمت نفوسهم مِنَ المعارضات فإنها تتبعها بمجرد أن 
تعرض عليهم» ويضرب لذلك مثلا مقربًا الحقيقة الموضوع بالطفل الذي 
يفطر على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي يناسبه 
ثم إِنَّ حبه لهذه الأشياء بحسب سلامته مِنَ الأمراض المفسدة للبدن0", 
وينتهي إلى نتيجة هامة وهي ما أفصح عنها بقوله: [فنفس الفطرة تستلزم الوقرار 
بخالقة» ومحبته» وإخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئًا 
بعد عش« بيت كمال الفظرة إذا سلمت عن المعارض 1 

فبان بذلك: أنَّ الفطرة هى مجموع القبول مع القدرة والمعرفة والإرادة 
الجازمة, المستلزمة لحبها وبغص ما يعارضهاء وهذا كله مستلزم للإيمان 
والسووية 7 
لا إثبات ابن تيمية الفطرة على منكريها: 
(1) انظر درء تعارض العقل والنقل (784/8- 385). 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (/785). 
() انظر درء تعارض العقل والنقل (785/8). 
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84 خد 
أنه لا فطرة أصلاء وأنَّ اللّه لم يخلق الناس عليهاء وأنه لم يولد عليها 
مولود. ومبنى رأيهم هذا على قولهم في إنكار القدرء وهو: أنَّ اللّه لم 
يخلق شيئًا من أفعال العباد» ولا جعل أحدًا مسلمًّاء ولا أحدًا كافواء 
وا محدث الحقيقي لقال العباد هم العباد أنفسهم, فالمؤمن أحدث الإيمان 
لنفسه؛ والكافر أحدث الكفر لنفسه0"©. 

هذا وقد نقد قولهم هذا نقدًا موضوعيًا يبين عن زيفه وفساده» ونحن 
نوجز موقفه من رأيهم هذا في الخطوات التالية2©0: 

أولاً: إِنَّ الله دعاهم للإيمان» ووهبهم قدرة تصلح للإيمان والكفر. وهي 
متساوية بالنسبة لهماء وليس مع المؤمن سبب يقتضي الإيمان حتى يقال 
أنه اختص دون الكافر بسبب» فترجيح أحدهنا غلى الآخر ترجيح بغير 
مرجح وهو ممتنع» لكنّ الإيمان حصل من المؤمن» والكفر حصل مِنّ 
الكافر» فلا بد من سبب اقتضى ذلك وهو الفطرة» وهو المطلوب إثباته» 
فإنه إذا وجد الداعي والقدرة على الشيء حصل لا محالة. 

ثانيَا: قوله 2: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه»), وفيه دليل على أنَّ الله قد علم حالهم مِنّ ع الإيمان والكفر. 

ثالمًا: !نَّ في إضافة التغيير للأبوين دليل على وجود الفطرة وأثر الترنية 
فيهاء وهم يقولون أنه لا يقدر أحد على جعله يهوديّا ولا نصرائّاء ولا 
مجوسيّاء لا الله» ولا الأبوان» ولا غيرهماء بل لهم القدرة هم خاصة على 
جعل أنفسهما كذلك. 

رابغ “قولة سان هل وبا أ عع كل نَءِ لَه ثم هَدَئ» 
زطه: .مع وقوله: 9 الَيّى حََقَ شين © 0 وى 2 0 ١‏ *]. 


.)57378//( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)458 485 "854 (؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (237/8/8 9/اا2‎ 
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هده لضن تم م م ل ع ا تت تت 2 ا ا 222222 
ووجه دلالتهما: أن اللّه خلق الإنسان مدركا لما ينفعه ويضره)» فيحب 
ما ينفعه ويبغعض ما يضره) وهذا المرجح للنفع 0 والحب والبغعض 
ليس أمهًا خارجا عن نقشه بلغو متها ولا : نعنى بالفطرة إلا ذلك. 
خامسًا: الإنسان لا بد أَنْ يحصل له مِنّ الاعتقادات واؤراذات ما هو 
حق أو ال فإنْ وافق هذه الاعتقادات الحق فهي حق إن خحالفته فهي 
باطل» وأما الإرادات فهي إما أنْ توافق المصلحة أو تخالفهاء فتكون 
اعتقاداته تارة حسنة محمودة, وتارة تكون سيئة» وهذه الاعتقادات 
والإرادات إما أن تكون نسبتها إلى نفسه واحدة» فلا يوجد ما يرجح 
وعلى الفرض الاول فيزم أن يكون المرجح من خارج النفس» وفي هذه 
الحالة إذا فرض مرجحان فهما إما أنَّ يكونا متكافئين أو يترجح أحدهماء 
والتكافؤ ممنوع, لأنه يلزم أن لا يوجد واحد منهماء وهو خلاف الضرورة؛ 
وأما إذا رجح ارهن فلا بد وأَنْ يرجح الصدق على الكذب» والنافع 
على الضارء والمعتقد الحق على الباطل» ولا يعنى بالفطرة إلا هذا المعنى. 
سادسًا: إنه مع الإقرار بالصانع إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو 
عدمهاء والثاني فاسدء وإذا كان الأول أنفع له؛ كانت الفطرة محبة ما 
سابعًا: إما أَنْ يكون الإسلام ممائلا لغيره مِنَ الأديان أو راجحا عليها أو 
مرجوحًاء والأول والثالث باطلان» فثبت الثانى وهو: أن الفطرة تقتضى 
ثامنًا: أنه إذا ث بيت أن ا ا فإما أنْ يحصل 
ال ل 0 
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"#١١‏ صصح 


والإرادة بحسب ذلك ومعلوم أنَّ التعليم والتخصيص لا يحصّلان العلم 

عاشرًا: إن في النفس ما يوجب ترجيح الحق على الباطل» وهو كافٍ 
في كونها ولدت على الفطرة. 

الحادي عشر: إنه إذا لم يحصل مفسد مِنَ الخارج ولا مصلح منه. كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح لقيام المقتضى وانتفاء المانع» مع أن الفطرة ليس فيها ما 
يمنع ذلك مع قيام المقتضى وإنتفاء المانع بحسب وجود المقتضى وهو الفطرة. 

الثاني عشر: [إِنْ السبب الذي فى الفطرة إما أَنْ يكون مستلزمًا للمعرفة 
والمحبة» وإما أَنْ يكون مقتضيًا لها بدون استلزام» وعلى التقديرين يحصل 
المقصودع2©0. 

الثالث عشر: إِنَّ في النفس شعور وإرادة» وخلوها عنه ممتنع؛ لأنه من 
لوازم حقيقتهاء وهذا الشعور هو الفطرة. 

الرابع عشر: إما أَنْ تكون الفطرة مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به أو 
العمل دود معرفته) أو مقتضية لهماء أو لا تقتضي سيعًا منهاء والرابع 
باطل لاقتضائه التساوي بين الصدق والكذبء والحق والباطل» وهذا 
معلوم بالحس الظاهر والباطن» والثالث يستلزم أنْ يستوي :مع العمل أن 
نعلم وأن نجهلء أنْ نهتدي وأنْ نضلء والثاني يستلزم أن يستوي عندها 
لا رد ابن تيمية على شبه منكري الفطرة: 

وقد تتبع ابن تيمية أهم الشبهات التى أثارها منكرو الفطرة» ويمكن 
إيجازها فيما يلي: 


.)478 -4557/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ين .منهج عن الإسلام ابن قيدية فى ارد قو لوحي 
ليلا تت 25 222232311122515 22273222232 ربب 97777ب _7_ب_ب__”_آبْسشسشسساسسُسُسشش5 سر 11ت 


الشبهة الأولى: أَنَّ البديهة والفطرة قد تحكم بما يتبين لها بالقياس» وفي 
هذه الحالة وجود الفطرة كعدمهاء فلا يحتاج إليها. 

وجوابها: أنَّ كل قياس لا بد له من مقدمات فطرية بديهية» وإذا جوز 
أنْ تكون هذه المقدمات غلطّاء ولا يتبين غلطها إلا بالقياس» لكانت هذه 
القدمات جتعازضنة “ومقتضى . القياين»: :ؤذلاك: أن .غلظها لا .يتبين إلا 
بالقياس» والقياس لا يصح إذا كانت مقدماته بديهية» فيقع الدور وهو 
ممتنع» وما لزم منه ممتنع» فهو ممتنع وبذلك ينبت المطلوب وهو: أنَّ الفطرة 
وحدها كافية في الحكم على الشيء("©. 

الشبهة الثانية: أنَّ الفطرة يغيرها ما يحصل من أهل الحق من تفريط 
وعدوان» وعليه فلا فائدة فيها. 

وجوابها: أنَّ التفريط في غير أهل الحق أكثر والواجب مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم» وهذه هي المقابلة العادلة؛ إذ ليس أن خيان 

مِنَ التفريط» فإذا قزيلك نشة مااغيد اهز الحق مله معنن أهل الأهواء 
ل عُرفَ مدى ما عند أهل الحق مِنَ الفطرة2"2) [وإنما غَيَرَ الفطرة 
قله المعرقة بالحداييق زوالسقة رباع ذلرف]0). 

الشبهة الثالثة: أنه لا فرق بين الفطرة وبين خبر التواتر إذا توطئ فيه 
على الكذب. 

وجوابها: أنَّ الأمر يختلفء فإذا كان هناك تواطؤ على الكدب فكي 
اجتماع الخلق الكثير عليه؛ ومع عدم المواطأة فيمتنع إجماع الخلق الكثير 
على غير الحق» فإذا تواتر شيء مع عدم التواطؤ سواء كان في جانب 
(1) انظر نقض المخطق (0150. ١‏ 


.)١١5( انظر نقض المنطق‎ )١( 
.)١١5( (9؟9) نقض المنطق‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


النفي أو الإثبات؛ فالحق هو ما عليه هذا الجمع قطعًا”'©. 

الشبهة الرابعة: أَنَّ الفطرة قد تحكم بحكم فيتبين بطلانه» والعكس 
صحيح.؛ وهذا يدل على تساوي النسبتين بالنسبة لها فلا تكون حجة. 

وجوابها: أن الفطرة لو حكمت على شيء بالبطلان وعلى آخر 
بالصحة؛ لكانت الفطرة مما لا يمكن الوثوق به حتى يتبين الحق ويرد 
الباطل» ولا يعرف ذلك إلا بالمقدمات الفطرية» وعليه فتترتب معرفة الحق 
على الباطل ومعرفة الباطل على الحق» ومعرفة الكل على 
اللقدمات الفطرية» وهي لا تعرف إلا بمعرفتهماء فيلزم من ذلك الدور 
وهو تيع 0 ش 

الشبهة ا دعوى أن من الاقيسة ما يقدح في الفطرة. ٍ 

وجوابها: أن ذلك قدح بالنظريات في الفطريات» والفطريات اصل 
النظريات» وإذا كان الأمر كذلك لزم منه قدح الفرع في أصله وهو ممتنع» 
فبان أنَّ القضايا الفطرية لا يحصل بعضها مِنَ الوهم الباطل وبعضها من 
العقل الصادق» وإنما يعرف ذلك بمعرفة بطلان2'2 الباطل. 
لا علاقة الفطرة بالعقل عند ابن تيمية: 

يحدد ابن تيمية علاقة الفطرة بالعقل من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ العلوم العقلية تعتمد على الأولياء الضرورية» فلا يمكن 
إقامة أي حكم عقلي إلا بعد بنائه على الأولياء العقلية» وهي الأمور 
الفطرية» والمدركات الحسية الظاهرة والباطنة0©. 

الوجه الثاني: أنَّ مقدمات الأقيسة العقلية تكون مقدمات فطرية» وبناء 


ا 


.)51071/5( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١5/5( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)7557( انظر درء تعارض العقل والنقل (757/0). انظز الرد على المنطقيين‎ )5( 
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على ذلك تفيد الأقيسة اليقين0"©. 

الوجه الثالث: أنَّ الأمور الفطرية هى أصل الأقيسة العقلية» إذ الأقيسة 
تكون مو الفلاهات الفطريو 0 

الوجه الرابع: أَنَّ الفطرة لا ترد ما دلت عليه بمقاييس العقل ولا تعارض 
بها اع د م ل 

اوها لأن اليقينيات لا يمكن أنْ تتعارض؛ لوجوب كونها حما 
واستحالة خطا أحده(”". 

الوجه الخامس: أنَّ الحق في الأقيسة العقلية فطري مدرك بالفطرة'"2. 

الوجه السادس: أ الفطرة تصور القياس الصحيح بمعنى أنها قدرك 
كيفية تر كيبه وا رتباط مقدماته بعضها على بعض بغير تعليم؛ وإنْ كان لا 
يجري على طرق المناطقة” ”2 [فالناس بفطرتهم يتكلمون الأنواع الثلاثة: 
التداخل» والتلازم» والتقسيم» كما يتكلمون بالحساب وغيره]”'2» وبذلك 
يرتبون النتائج على المقدمات الصادقة. 

الوجه السابع: أَنَّ الفطرة تفيد ما لا يفيده القياس العقلي07". 


ل 


د 6 عند 


.)5١8( انظر نقض المنطق‎ »)١86/١( (؟) انظر منهاج السنة النبوية‎ »)١( 
انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/5514).‎ )( 

(:) انظر نقض المنطق .)5١0١(‏ 

.)591( انظر الرد. على المنطقيين‎ )5( »)5١( 

(7) انظر الرد على المنطقيين .)58١(‏ 
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المسلك العقليى 

لا التعريف بهذا المسلك: 

هو نسبة إلى العقل فهو استدلال بطرق العقل على ثبوت المطلوب؛ 
وطرق العقل كثيرة ومنها: القياس» والاستقراء. والاستنباط ونحوها. 
لا العقل فى لغة العرب”“: 

العقل مصدر عقل يعقل عقلا ومعقولاء وجمعه عقول» وهو صفة» ويطلق 
ويراد به: 

أولا: الحجر والنهي» ومنة: رجل عاقل وعقول. 
الاستعمال قيل: عقلت المقتول إذا أعطيت ديته دراهم أو دنانير» ومنه 
المعلقة بضم القاف؛ وهى الدية. 

رابعًا: الملجأء ومنه: المعقل بسكون العين وكسر القاف. وبه سمي الرجل. 

خامسًا: العله”"©. 

سادسًا: العلم بحسن الصفات وقبحهاء وكمالها والقضنها”': 

3 : 5 : . 7 

سابعا: العلم بحير اخيرين» وسر الكر” 3 

ثامنًا: العلم بمطلق الامور2©. 

ومرجع الثلاثة الاخيرة السادس والسابع والثامن لمعنى العلم. 
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تاسعًا: [القوة التي بها يحصل التمييز بين القبح والحسن]” ©. 
)١(‏ انظر الصحاح (17759/5)» باب اللام فصل القافء انظر القاموس المحيط (؟/91١)»‏ انظر 


لسان العرب ,)7366٠  *٠57/894(‏ انظر المصباح المنير (؟7427/75/5). 
(؟)» (”)ء (4)» (ه)» (5) انظر القاموس المحيط (218/5 .)١15‏ 
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عاشرًا: [لمعان مجتمعة في الذهن]20. 

الحادي عشر: [الهيئة المحمودة]0"©. 

الثاني عشر: [انه نور روحاني» به تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنطرفة]! '. 

الثالث عشر: 5-5 في الأمور 6 

الرابع عشر: القلب©. 

الخامس 0 اصتكاك ال 

السادس عشر عشر: نوع مِنّ الوشيء. وقال بعضصهم هو الوشي الح 6) 

السابع عد عشر: العقل في العروض إسقاط الياء من مفاعيلن بعد إسقاطها 
في مفاعلتن» فيصير مفاعلن وهو معنى اصطلاحي. 

الثامن عشر: غريزة يتهيأ بها الإنسان إلىفهم الخطاب7»: وهو معنى 

التاسع عشر: الإدراك للأشياء على حقيقتها. 

العشرون: ما يقابل الامور التي لا اختيار فيها؟»» وهو معنى 
اصطلاحي. 

الحادي والعشرون: الخحص. (* 6 

الثاني والعشرون: [ما يكون به التفكير والاستدلال» وتركيب 
التصورات» والتصديقات7"©. 


.)١5 انظر القاموس المحيط (؟2318/5‎ )١( 

(؟): (") القاموس المحيط .)١1/5(‏ 

(:)» (ه)ء (6)» (7) انظر لسان العرب (55/95 7٠١‏ 5-51 5058 5059). 
(8) انظر المصباح المتير (75/7). 

)١١( »)٠١( »)9(‏ انظر المعجم الوسيط (؟1757/5). 
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الب للك 
الثالث والعشرون: الفهم» تقول عقل الشيء يعقله علا أي: فهمه(ا 
ومنه قولهم: قلب عقول: أي له فهمء وسبب تسمية عقل الإنسان عقلا 
هو ما بينه صاحب لسان العرب بقوله: [وسمى العقل عقلا لأنه يعقل 
صاحبه عن التورط في المهالك» أي: 0 
لا العقل في الاصطلاح: 
يستعمل العقل في الاصطلاح عدة استعمالات7": 
أولا: بوجمعام' رما عيزبيه الجى عن الناطل؛ والصواتب يق خط . 
ثانًا: [يطلق على أسمى صور العمليات الذهنية» وعلى البرهنة 
والاستدلال بخاصة]. 
ثالعًا: : يراد به [المبادئ اليقينية 


مدا الهوية. ومبداً التناقض» ومبداً العلمية]. 
رابعًا: يطلق اللفظ الأجنبي على ما يساوي السببء ومنه الأسباب الكافية. 
وعند «ليبنتز»(*2 5 قسيم العفل من قد الك نظري ينصب على الإدراك 
والمعرفة» وعملى ينصب على الأخلاق والسلوك. وعزر وكانط)20؟ هذه 

.)00494 5054 3.417 3.13/94( انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب (5057/915)» انظر التعريفات .)١557(‏ 

(*) المعجم الفلسفي بتصرف يسير جدًّا »)١1١(‏ انظر روضة العقلاء (13). 

(4) ليبنتز جوتفريد فلهلم ولد سنة »))١7457(‏ فيلسوف ألماني» كان والده أستاذ الفلسفة 
والاخلاق بجامعة ليبزج» توفي والده وهو في السادسة من عمره. التحق بالجامعة وعمره 
خمسة عشر سنة» وتخرج سنة )١777(‏ بعد أن تقدم برسالة عنوانها (مناقشةميتا فيزيقية 
بدأ الفرد)» مات سنة »)١17157(‏ انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة (7174). 

(5) ويقال كانت عمانوئيل» ولد بكونجسيرج سنة (5 177)» وكان أبوه سروجيّء تلقى تعليمه 
ياحدى المدارس الثانوية بالمدينة» ثم بجامعتها التي قام بالتدريس فيها فيما بعد محاضرًا 
أولا ثم أستادًا بعد ذلك لعدة أعوام» وهو فيلسوف ألماني اهتم بدراسة الرياضيات والطبيعة 
إلى جانب الفلسفة. توفى سنة »)١8.٠05(‏ انظر الموسوعة الفلسفية الختصرة (7179) وما 
بعدهاء انظر الموسوعة العريية (10). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


هح-- 1 


التفرقة بكتابيه نقد العقل النظري» ونقد العقل العملى» وسماه اليونان 
«النوس». ١‏ 

خامسًا: عند المدرسين خاصة ما يعين على التجريد» واستخللاص 
المعاني الكلية» وهو وسيلة المعرفة» فيدرك الجزئي كما يدرك المعاني العامة. 

سادسًا: العقل السليم استعداد فطري لإصابة الحكم, والتمييز بين الحق 
والباطل» وبه قال «ديكارت)20. 

سابعًا: العقل الفعال. 

ذهب «أرسطو» إلى أنَّ العقل قسمان هما: 

عقل بالفعل وعقل بالقوة» أحدهما فاعل؛ والآخر منفعل» ولا غنى 
لأحدهما عن الآخر. وقال متأخرو شراح كلامه: أضفوا على هذا العقل 
الفعال صفات جعلته يعلو على عالم المادة» وقديم من جهة أخرى. ويعتبر 
الفلاسفة المنسوبون للإسلام إلى إثبات العقل الفعال» وأنه نهاية العقول 
الفلكية» وسموه بالعقل العاشرء وجعلوه مدبرًا لشئون الأرضء وجعله ابن 
سينا الواصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

ثامنًا: العقل المنفعل: ويقصد به عند الفلاسفة المنسوبين للإسلام 
والمدرسين العقل في حال تقبله للصور الذهنية» وقد يسمى بالعقل 
الهبولانى”"2: وفى التعريفات: هو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات]» 
سمى. بذلك [ِلأنَ النفس فى هذه المرتبة تشبه الهيولي الأولى الخالية في 
حد ذاتها عن الصور كلها]””» في التعريفات: [العقل جوهر عن المادة في 
)١(‏ ديكارت رينيه فيلسوف ولد سنة ))١595(‏ ولد أرب توروء انخرط في الجيش الأمير 

موريس ناساوء بدأ سنئة )١5157(‏ يحاول تطبيق بعض أساليب الرياضيات على الميتافيزيقا 

والعلم؛ امتازت فلسفته وأعماله العلمية بتغلغل أسلوب الشكء مات سنة »)١56٠0(‏ انظر 

الموسوعة العربية (/751). ٍ 
)١(‏ انظر المعجم الفلسفي .)١١٠١(‏ 9”) التعريفات بتصرف يسير جدًا 215١(‏ ؟19١).‏ 
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ذاته مقارن لها في فعله بحي الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقول: نا 
وقيل: العقل جوهر روحاني» لك الله تَعَالَى متعلًا ببدن الإنسان» 
وقيل: العقل نور في القلب يعرف به الحق والباطل» وقيل: العقل جوهر 
مجرد عن المادة» يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرفء وقيل: العقل قوة 
للنفس الناطقة» وهو صريح أَنَّ القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة وأنَّ 
الفاعل فى التحقيق هو النفسء والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة 
للقاطع. . 

وقيل: العقل والنفس والذهن واحد, إلا أنها سميت عقلا لكونها 
مدركة» وسميت نفسًا لكونها متصرفة» وسميت ذهنًا لكونها مستعدة 
للإدراك. والعقل ما يعقل به حقائق الأشياء؛ وقيل: محله الرأس» وقيل: 
محله القلب. قلت: والصحيح عسو أن تحلنة القدي# السوله + 
تَعَالَى -: مهم قُلُوب لا ينَمَهُونَ يبا [الأعراف:2007 والقوة المفكرة في 
الرأس» والعقل المستفاد: هو أنْ تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث 
ا تعبت عني] 37 

والراجح عندي في معنى العقل: أنه ليس بجوهر ولكن عرضًا من 
الأعراض كما سنوضحه فى دلالة القران على ذلك» وأنه نور يقذفه الله 
في قلب العبد يميز فين الأغاء حقها وباطلهاء وأنَّ ما هو ضروري 
كالاستعدادات الفطرية» ومنه ما هو مكتسبء وهو ما يستفاد مِنَ النظر» 
والبحث» والتأمل7"". 


.)١١١( انظر المعجم الفلسفي‎ )١( 

)١(‏ انظر روضة العقلاء (10): فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد (27/7 4)» وفيه أثر عن 
على بن أبى طالب أنه قال: «أنَّ العقل في القلب» رقم (51 4)» باب ٠(‏ 6 باب العقل» في 
القلب وحكاه عن أبي حنيفة وأحمد» انظر بهجة المجالس وأنس امجالس :077/١1(‏ 074). 
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لا العقل في الكتاب الكريم: 

لم يرد لفظ العقل في القرآن الكريم» وإنما وردت بعض مشتقات هذه 
المادة» والظاهر مِنّ عالقا في القرآن الكريم أن لها معنيين: 

الأول: بمعنى الملكة التي تد رقاجيا"الأشباء, 

الغاني: بمعنى الفهم عن الله ورسوله. 

ففي المفردات: [العقل يقال: للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم 

الذي يستففيده الإنسان بتلك القوة عقل(©. 

ومِنَ المعنى الأول قوله ‏ تَعَالَى .: ظإهُم هُلُوبُ لا _يْمَهُونَ ا» 
[الأعراف: 175]» ومِنَ المعنى الثاني قوله ‏ سبحانه ما 0 2 
ا عَقَُونَ #4 [البقرة: »]11١‏ وقد وضع صاحب 0 منابظا 0 7 
د 

فضابط الأول: أن كل موضع رفع فيه التكليف عن العبد بعدم العقل» 
فالإشارة فى القرآن تكون للمعنى الأول. 

وضابط الثاني: أن كل موضع ذم الله الكفار فيه بعدم العقل» فهو 
إشارة إلى المعنى الثاني. ' ٍ 

والذي يظهر لي أنَّ القرآن يعتبر المعنى الثاني أكثر مِنّ المعنى الأول» 
ودقي 8 ذلك الاستقراءع أن المعنق الثاني أهم في نظر القرآن الخريم 

ود الأول إذ وجود القوة العاقلة لا يعني الاستفادة منهاء» كما امنا الله 
إلى ذلك في قوله ‏ سبحانه -: طم 4 ا ينْمَهُونَ يبا4. إِذَا فالجانب 
الأهم فٍِ كات اللّه هو جانب الفهم عن اللّه ورسوله. ومن ذلك قوله ‏ 
سبحانه -: «وَيِيحكُمْ َيِه لَعَلْكُمْ تَدْقُونَ4 [البقرة: +0]» وقوله ‏ جل 


.)”117 237”41( المفردات‎ )١( 
.)7147( انظر المفردات‎ )5( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوجيخ_ م 
شأنة -: 9 أفلا يَعَقَلُونَ # [البقرة: 77ء النساء: 077 الأنعام: ؟#, الأعراف: 2179 
يونس: 415 هود: 21 الأنبياء: 2٠١‏ 87, المؤمنون: ,6٠١‏ القصص: »]1١‏ وقوله - جل 
جلاله -: #قد , 57 ينآ كم لْآَينَتَ 0 8 َْقَلُونَ # [الحديد: 07١اع»‏ وقوله ‏ 
تَعَالى -: ملو 3 تمع أو َقِلٌ» [اللك: 06٠١‏ وقوله ‏ جل علاه -: 
ولو كارت 0 لا يمَقَنُورت شينام [البقرة: .]17١‏ 

وقوله: «إإنَّ في دَلِلَك ليت لَمَوَوِ يَمَقَلُوت* [الرعد: ؛]. 

وقوله: لقره يِمقَوْنَ4 [العتكبوت: 17 الحجرات: 4]. 

كر «كسَبْهٌُ بجعا وفلويهر سَقَْ ذَلِكَ بِأَنَهْرَ كوم : 

يعفلور َعَقِلْوَْ »* [الحشر: .]١5‏ َ 

وبذكري لهذه الآيات يتبين لك صدق ما قد أخبرتك به من أن 
استعماله في العلم والفهم أكثر من استعماله في القوة العاقلة» أو الملكة 
العقلية. وهذان المعنيان في القرآن لم يخرجا عن معنى العقل في اللغة 
العربية. ويتبين ما تقدم أنَّ العقل صفة مِنَ الصفات» فهو عرض مِنّ 
الأعراض؛ سواء كان هو القوة العاقلة» أو العلم» أو الفهم» لأنها ليست 
أمور مستقلة بذاتهاء بل هي تقوم بالأشخاص والذوات» وهذا هو مدلول 
الاستعمال القراني» وبذلك يبطل قول من جعله جوهرًا مِنَ الجواهر؛ أن 
خصائص الجوهر قيامه بذاته عند من قال به» والعقل ليس كذلك. 
لا العقل فى السنة النبوية: 

لم أجد في الكتب التي لها عناية بمعاني ألفاظ السنة استعمال كلمة 
عقل» غير ما أشار إليه بعض أهل العلم بوروده في أحاديث موضوع”", 
كلها تدل على أنه جوهر مِنَ الجواهرء وغير إطلاق العقل على 


.)١5( انظر المنار المنيف (38)» انظر روضة العقلاء‎ )١( 
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الدية من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر0©. 
لا موقف الاسلام مِنّ العقل2: 

ويتبين موقف الإسلام مِنَ العقل في الخطوات التالية: 

أولا: توجيه الخنطابات الشرعية إلى العقلاء دون غيرهمء كما 
قوله صَفه: «رفع القلم عن ثلاث, وذكر منها: وامجنون حتى يعقل)” 2 

ثانيًا: الإشادة بالعقل كما في قوله ‏ سبحانه ‏ > #وَبرِيكُم عَاينيَدء 
عل تَعَقِلُونَ» [البقرة: +0م» وقوله ‏ جل شأنه -: «قد بسنا لك 
الأتف عل تَعقَلُونَ م4 [الحديد:107]. 

فالًا: ذكر عدد مِنَ العمليات العقلية: كالتدبر» والتذكرء والتفك 
والتعقل كما في قوله ل قاد ٠:‏ «أفلآ . سد ترون لمان 4 [النساء: ؟8]» 
وقوله: ## وََضْرِيبٌ أنَّهُ الَْمََالَ لاس لَعَلَهْمْ يتَرَكَرَونَ# [إبراهيم: 16]» 
وقوله - سبحانه -: «# ليت قوم 0 لظ :4» الروم: 4 ؟]» وقوله: 
ولج يَتَدَكموأ م بصَاحبهم من جِنَةٍ إِنَّ ه إَّ ُ مين [الأعراف: 


44). 
رابعًا: أمره بالنظر والتأمل الذي هو 07 لتقي الجفل كما في 40 
الى .: حي أشتوأ 6 ف اتوت والأئض» ونس" 2٠٠6‏ وقوه 
ألا نظروة إل الْإبلٍ فََبن قث © وَإِلَ الس ك2 رَفِعتٌ ©) وَإِل 
كال 535 ا 6 وإِلَ لاض كت سطِحَتٌ # لا 1 0لل]. 
خامسا: ذم من لم يستعمل عقله فيما ينفعه كما قال تَعَالَى 


)١(‏ انظر النهاية (778/9؟). 

(؟) انظر العقائد الإسلامية 1١9(‏ 57)» انظر الثقافة الإسلامية (6 »)"١١ 5٠‏ انظر منهج 
الانبياء في الدعوة إلى الله .)٠١10 ١١8/1١‏ 

(؟) رواه أبو داود في سننه (؟/27171 77/8)» ابن ماجة في سننه (15//1)» رقم الحديث 
(5041). وأحمد في مسنده .)1١4 01١١ 01١/5( )١198 011540/١(‏ 
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- «وَلَقَد رن لِجَهَئَدَ كيرا ين لْلْنْ وَالْانين لح مُلُوبُ لا يعْفَهُونَ 
يهاه [الأعراف: 1075]. 

سادسًا: إنكاره على من لم يستعمل عقله. واحكارة ين وازدرائه بهم 
كما قال: وكين يْنْ َيه في أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرَضٍ يَمْرُوتَ عَليْهَا 0 
ع مَعَرِصُونَ # [يوسف: 2٠١٠‏ وقال: «ومًا 2 عن ايه كن امف 
ريم إل 53 عنها مُعْرضِينَ 46 [الأنعام:؛]. 

سابعًا: ذمه للتقليد لما فيه من سلب العقل وظيفته» وتعطيله عن مهمته 
و تَعالى . -: لوَإدًا قبل م أتَبعوأ م مآ ول أله قَالُوأ بل نسَّمِ 


5-6 


مآ هنا عََة 110 ولو 6ك #اقائقة 3 تيارت كذ 
اه البقرة: .]١07١‏ 
ثامنًا: : توسيع 0 0 ا لا في الآيات 0 0 قط 
لات 1 ع َلُوبٍ أقتائهآ> إل 101 
قل هازو يل أ:. 0 لَ أت 0 بصردة أ 4 7 
١4‏ 0 ال - ب > #قل ها نوأ ومتحكم إن ٠كثنتر‏ 
يقت [النمل: 14]» وقوله في ذم من اتخذ إلهّا من دونه «9#ومن يدع 
م حر ل رماو لم ينب فإنما حالم عد زا ا 3 
0 0 [الزمتون' 7]. 
كما قال تَعَالَى -: «9لؤ كن فهماً نب َل لآ 52-6 [الأنبياء: 7ع 
وتركييه أن يقال :لو كات فتيهما إله إلة“الله لجنا لكنها ل شما إِذَا 


فليس فيهما إله إلا الله وهو من نوع القياس الاستثنائي» وقوله: «آم 
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لقأ ين غَيْرِ شَيْءِ أمْ هُمْ الْحَُِوت» 

[الطور: ه]» وتركيبه: أَنَّ الفروض ثلاثة: 

الفرض الأول: أنْ يكون خلقوا أنفسهم وهو ممتنع. 

الفرض الثاني: أن يكونوا أوجدوا بلا خالق وهو ممتنع. 

الفرض الثالث: أنْ يكون لهم خالق أوجدهم وهو الله سبحانه 
وتعالى ‏ وهو المطلوب إثباته» وهو ما يسمى بالسبر والتقسيم. 

الحادي عشر: ذم اتباع الهوى الذي هو أحد الأمور التي تسلب العقل 
فائدته» قال تَعَالَى -: مويل َم يي اظَلموأ أهواء هم 2 علو # 
[الروم: 9 وقوله: ون 3 لون بأهوايهم غير عِلْوِ # 


[الأنعام: 119]. 

الثاني عشر: الوخارة إلى الود طاقة العقل وقدراته» كما قال 
تَعَالَى -: وما أوتبشّر صَ لعلو إل قلا [الإسراء: همع» وأما علم الله 
نهو الكدامل ديع يما كانه وهاءيكوق كما قال سببيجائة -: #إقل لو كن 
لْبحَرُ ِدَادًا لْكمتٍ رَفٍ لََْدَ لحر قل أن تقد كت رق وَلَوْ جتنا بمِثُلهء 

مددا © [الكهف: .]٠١5‏ 

الثالث عشر: بيان الجوانب التى لا مجال للعقل فى النظر فيها؛ لأَنَّ 
النظر في ذلك لا يمكن أَنْ يصل فيه العقل إلى نتائج مفيدة؛ وذلك لعدم 
دخوله في حدود ما يدركه ويفهمه ويحيط به» ويمكن حصر ذلك فيما 
يلي : 

الأول: الذات الإلهية» قال تَعَالَى 5 07 عطورة بهو عِلَمَا 6 
طه: ٠١‏ ل]. 

الغاني: حقائق الأسماء والصفات؛ لأنها فرع العلم بالذات» وإذا امتنع 
عليه إدراك حقيقة الذات» امتنع تبعًا لها إدراك حقائق الأسماء والصفات. 

الغالث: القد ولذلك لفت النبي ولو نظر أصحابه إلى ما يلزم المكلف 


آ هه سر 
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منه بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)0"©. 

الرابع: الغيب» ونريد به الغيب المطلق» لأنَّ 5 الأحكام العقلية 
الحس الظاهر والباطن» فإذا عدم ذلك كانت أحكام العقل عندئذ فاسدة؛ 
لأنها الأصل التى نبنى عليها أحكامه. 

الخامس: 0 الغيب التي٠لا‏ يعلمها إلا الله. كما قال 


3 دا أله + عِندم 00 0 ورف 0 ويسَلرٌ م 5 


51 


72 


"1١ /‏ اصح 


و و ا 


تموت 9 أله ل 0 5 
ل] اختلااف الناس شُ الاحتجاج بالعقل: 

اختلف الناس في الاحتجاج بالمعقولات على ثلاثة أقوال: 

القول الاول: قول من غلا في الاحتجاج بالمعقولات» ووثق بها حتى قدمها 
على الحس ونصوص الشرع, ووجه قوله بان المحسوسات تحتمل الخطا فهي 
ظنية» والنصوص تحتمل امجاز» والتخصيص» والنسخ فهي كذلك ظنية؛ ودلالة 
المعقولاات قطعية» وعليه فتقدم المعقولاات على |الحس ونصوص الشرع0"©. 
سسمعكًا أو 20 

القول الثالث: قول من توسط فأثبت المعقولات الصحيحة الصريحة» 
وقال بامتناع التعارض بين العقل الصريح والشرع الصحيح؛ لأنَّ الحق 
الثابت لا ينقض بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضا(*»». كما قال 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري »)071/١1(‏ رقم الحديث (7507)) ونحوه حديث 

رقم ١١1ههلالين.‏ كتاب »)57١‏ باب (4 ه) ١١‏ ) رقم الحديث 055059١‏ كتاب 

(87)» باب (5)؛ ومسلم بشرح النووي (7 2151/1 ))١4/‏ كتاب القدرء باب كيفية خلق 


الاد 
ي. 
(١)؛‏ (”)» (4) انظر الجواب الصحيح (/177: »)١187‏ انظر أصول الدين للرازي (55). 
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على -: وال دَاتٍ لَلَبْكِ © إنمْ لنى كول َيلٍِِ © يُزْيَكُ عَنْهُ منْ 
أكَ »» [الذاريات: 7 ]2 [فما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل ولا 
حسء وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول]*", 
وهو قول ابن تيمية واختياره. 

وبالمقارنة بين هذه الأقوال الثلاثة يتبين لنا أَنَّ القول الأخير هو الراجح 
ووجهه أنَّ العقل الآدمى أضعف من أنّْ تكون أحكامه أقوى من نصوص 
الشرع؛ لأنَّ أحكام العقل ذاتها مبنية في الأصل على الحسء وإذا كان 
الحس يمكن خطأه فلا يفيد القطعية» فإِنَّ العقل من باب أولى» إذ ما بني 
على الظني فهو ظني”". 

ومن وجه آخر: 8 العقل يتبع الآدمي في ضعفه. وجواز العدم والخطل» 
والخطأ عليه» فما جاز على الإنسان جاز على عقله, فلا تعارض به أحكام 
الحس الصحيح, والشرع الصحيح المنزل من عند الله("©. 

ومن وجه آخر: إِنَّ احتمال النص يكون بالنسبة للنص الواحد» وأما إذا 
تضافرت النصوص على الدلالة» فإنَّ النص يفيد القطعية من جهة قيام 
التعدد مقام الخبرين في الدلالة على التواتر» فلا يكون العقل أقوى منه. 

ومن وجه آخر يقال: إِنَّ احتمال النص لا بد له من دليل» فلا يمكن أَنْ 
ترد النصوص هكذا جزافًا جرد إمكان الاحتمال» ولذا فإنه يمكن أنْ تبطل 
أحكام العقل بمثل ذلك لاحتمال خطه في الحكم وهو أمر ممكن, وما دام 
الإمكان قادح في دلالة النص الشرعيء فالعقل من باب أولى؛ فلا يستقيم 
حينئذ دليل إلا والاحتمال متطرق له والاحتمالات لا تنتهي. 


.)١5( انظر الجواب الصحيح (217/9 177)» انظر أصول الدين للرازي‎ )١( 
.)507( (؟) انظر نقض المنطق‎ 
4501/3/4 و7إتانظر حر تعاررض الفدل والنقل‎ 
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ومن وجه آخر: إن دلالة العقل على الكليات» ودلالة النص على 
الكليات واخرلياتة فهو أقوى من العقل مِنَ جهة الدلالة» وأقوى منه من 
جهة الثبوت» لأنه وحي اللّه إلى رسله. وهم لا ينطقون عن الهوى» إِنْ 
هر إلا وحي يوحى20. 
ووجه آخر: إِنَّ المعقولات منها ما هو بدهي فطريء فلا يعارضه نص 
ولا حس البتة ومنها ما يخالفه فيه أكثر العقلاء: كبقاء الأعراض 
ونحوهاء فهذه لا يمكن أنْ تعارض النص فضلا عن مخالفة أكثر الناس 
فييا 7 
لا 5 عند ابن تيمية تيمية:- 
يعتبر أبن تي تيمية العقل عرض مِنّ الأعراض» أي : الي في الإمشانة 
لا أنه جوهر قائم بنفسه كما تقوله الفلاسفة» وهو عنده غريزة مِنَ الغرائز 
الإنسانية» يحصل بها إدراك الحق ونبذ الباطل”©» ويطلق العقل عنده على 
أحد .3 4). 
أحدهما: القوة التي تعقل بها الأشياء سواء كانت علومًا أو أعمالاء 
وهو قول السلف الصالح كما نسبه لهم ابن تيمية 
الثاني: يطلق على نفس هذه العلوم والأعمال را بتلك القوة أو 
الملكة. :الغريزية» ويكون المقصود العمل بموجبهاء ومستنده فى ذلك ما تقدم 
من دلالة اللغة» فإنَّ العقل هو مصدر عقل يعقل عفلاء وهو يؤيد هذه 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين (711). 
)١(‏ انظر الجواب الصحيح .)١77/9(‏ 
9ه انظر المسودة (57ه5ه» 58 ه)» انظر درء تعارض العقل والنقل »))557/١(‏ انظر الصفدية 
(؟/558). انظر علم الحديث (155). 
6 انظر الاستقامة (1/5+١غ‏ 037)» انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(9/)» انظر الجواب الصحيح (5/9١؟: .)57١‏ 
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الدلالة اللغوية بالدلالة الشرعية”'2 على ذلك كما في قوله ‏ سبحانه .: 
«ووَالوأ لو كا مَنَمَعٌ أو تَعَقَلُ ما كا يه أ الْسَعيرٍ» (الملك: 0٠١‏ وقوله 
سبحانه : إن في ديلت ديت لِمَوَوِ يَعَقَلوَ »* [الرعد: 4]» وقوله ‏ 
جل شأنه - «أقلز يسيا في لاض كَتَكْونَ لمم لوب يَمقِلونَ ,1 أو 
ءادن !معن 2 [الحج: 2]47 وهو يستند بهذه الآية الأخيرة 5 أن 
محل العقل هو القلب0©. 

ويشير إلى أنَّ السبب الداعي للغلط في مسمى العقل هو الخلط بين 
معنى العقل عند المسلمين ومعناه عند اليونان(”"©»؛ وينص ابن تيمية بأنَّ 
العقل بمعنى الغريزة أو القوة العاقلة هو مناط الأمر والنهي ومتعلقهما(؟». 
لا خصائص العقل عند ابن تيمية: 

ويرى ابن تيمية أَنَّ للعقل خصائص مهمة لا يخرج عمله عنهاء ويمكن 
حصرها فيما يلي :- 

أولاً: إدراك الأحكام الكلية» وذلك عن طريق توسط إدراك الجزئيات 
فإنّ الإنسان يدرك الأمور الجزئية عن طريق استقرائها في الوجود 
الخارجي» ثم بعد ذلك يأتي دور العقل بإدراك الروابط العامة يينها» وعمله 
هذا ذهني محض لا وجود له في المحيط الخارجى عن تصورات العقلء 
علا أثر معلوم لمن تدبر كافة الغلرم لمات .تان الحكاضيا «العافة: 
وقواعدها الكلية» وضوابط أبوابها إنما تعتمد على تتبع الجزئيات؛ ولذا 


١ 


)١(‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (079» انظر درء تعارض العقل والنقل 
77/١١‏ 57). 

(؟) انظر الاستقامة (١؟151/5١).‏ 

(5) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (075). 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل .)١9 :١1/9(‏ 
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فكلما كان تصور الإنسان للوجوه والنظائر أكثرء كلما كانت أحكامه 
العامة أصدقء ومعرفته بها أكملء أما إدراك الجزئيات فهو إدراك خاص»؛ 
وإذا قيل إِنَّ جوف الإنسان يكون ساخنًا شتاء» وباردًا صيقّاء فإنه لم 
يدرك إلا ما يخصه هو عيئاء أما هذا التعميم فهو من حكم العقل» وقد 
بنى ابن تيمية على ذلك أموًا يتعلق بما يكتسبه الإنسان من أحكام عقله 
فهو لا يدرك إلا الأمور المجملة أما تفاصيل الأشياء فهي من خواص 
الحس الظاهر والباطن من جهة فيما يدخل في نطاقه» ومن جهة أخرى 
هي من خواص الشرع مطلمًاء كما أنه يبني على ذلك عدم صحة 
الاستدلال بالإمكان الذهني على الإمكان الخارجي ؛ ؛ وذلك لأنه مبني 
على التلازم بينهماء وليس الأمر كذلكء فإنٌَ الذهن قد يتصور 
المستحيلات» ويتخيل الممتنعات التي لا يمكن أنْ يكون لها وجودًا 
خازةا: :وهو يقزر أن العلافة بين الكليات الذهنة والجركيات الشتارجية هو 
قياس الجزئيات بعضها على بعضء» بحيث يقاس ما لم يعلم بما يعلمه 
بواسطة إدراك الروابط بين الجزئيات0©. 

ثانيًا: معرفة التمائل والاختلاف. 

فِإِنَّ من أعظم خصائص العقل عند ابن تيمية: إدراكه للتمائل 
والاختللاف عن طريق إدراك الجزئيات» والمقارنة بينها للتوصل إلى نقاط 
الاتفاق والاختلاف بينهاء ومن ثم إصدار الأحكام إما بالتعميم بين 
جزئيات» أو تخصيص بعضها بحكم خاص”"» يقول ابن تيمية عن 
ذلك: [فإذا رأى الشيئين المتمائلين على أنَّ هذا مثل هذاء فجعل حكمهما 
احدًا: كما إذا رأى الماء» والماء» والتراب والتراب» والهواء والهواء» ثم 


.) 158/8 30515 2»”117( انظر الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)5578( الرد على المنطقيين‎ )؟9١(‎ 
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حكم بالحكم الكلى على القدر المشترك» وإذا رأى المختلفين كالماء والتراب 
فرق بينهما]9©. - 

ويرى أنَّ هذا هو الاعتبار الذي أمر الله به في قوله: 96 فأعتَيرواً | اول 
لْايَصرِ # [الحشر: ؟]» 5 اعتبروا النظير بنظيره عن طريق إدراك الجوامع 
المشتركة بين الأشياءة أو إدزاك .ما رلال:عل الاحدلؤف الوجي اختصياص 
كل جزئية بحكمها الخاص بهاء ويطلق على هاتين العمليتين قياس الطرد 
والعكس» » فقياس الطرد بالنسبة للتماثل» وقياس العكس بالنسبة للتخالف7©. 

ويقول عن ذلك: [وما أمر الله به مِنَ الاعتبار 5 كتابه يتناول قياس 
الطرد وقياس العكسء فإنه إذا أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم؛ كان مِنّ 
الاعتبار الذي يعلم أَنَّ من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهمء فيتقي تكذيب 
الرسل حذرًا مِنَ العقوبة» وهذا قياس الطردء ويعلم أَنَّ من لم يكذب 
الرسل بل اتبعهم لا يصيبه ما أصاب هؤلاء» وهذا قياس العكسء» وهو 
الملقصود مِنَ الاعتبار بالمعذيين» فَإنَّ المقصود ثبت في الفرع عكس حكم 
صل لا لطرره والاعتبار يكون بهذا وهذاء قال تَعَالَى -: ملَقَد كات 

في فصي ع لوك الْأَلب» 0 ٠‏ تَعَالى .: 
ات في دللك بره دول الأبصسر » (النور: 4<" 

وأنت تدرك مما م أن بمعرقة التمائل والاختللاف عنده لا 00 إلا 
بتوسظ الحس الظاهر أو الباطن» وأنَّ العقل لا يستقل بإدراك ذلك كله 
بدونه» وهو يجعل ذلك من الميزان الذي أنزله الله على رسله؛ أن معرفة 
قله ذاخل فى :مسدمى ‏ العذل: الذي أراة الله وآمن بين( ), 


.)3071١ الرد على المنطقيين‎ )5( »)١( 
الرد على المنطقيين (3071؟).‎ )5( 
.)559 25548( الرد على المنطقيين‎ )4( 
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وينص على أننا لولا ذلك لما أمكننا الوصول إلى شيء مِنَ المعارف 
الإنسانية؛ إذ عمدتهم في الإدراك على قياس الغايب على الشاهد, ولولا 
ذلك لم يكن لأحد أنْ يؤصل قاعدة كلية أو أصلًا عامّاء فإنا لا نشهد إلا 
ريا معينّاء وسبعًا معيئاء وعن طريق إدراك التماثل بين ما علمناه وما لم 
تعلمة :نفل إلى أحكامنا الكلية غلى الأشيائ قال رمه :الله بغ زفكان 
علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة. وهو أن 
هذا النوع موجود]”'©. 

ويضرب لذلك الأمثلة القرآنية» ففي باب الاختلاف والفرق يذكر قوله 
٠‏ الى -: طلم حيبت أل ليا يعات أن جم كريد امنا 
وَعَمِلُوأ الصَيلِحَت سوا هم ل 0-8 4 [الجائية: ١1لع»‏ 
وقوله - جل شأنه -: تمل انتنين كَلَبزِينَ © ما لكا كت مون 
[القلم: هو دمع وقوله ‏ سبحانه ‏ : آم جَعلٌ لذن اموا .عقا 
لصحت كَلْمَفْيِبِنَ في الْارضٍ أَرْ ججْعَلُ الْمتَّقِنَ كَلْمْجَارٍ» رص:1.8]. 

وفي باب التسوية بين المتمائلات قوله: «آم حبسم أن تَدَخْلُوأ الجكة 
لما ييح مَتَلُ ادن حَلَوَأ من مَك مَسَنهُمْ البأسآه وَألضَراه وَدُللُوا» 
[البقرة: 4 ١5؟7].‏ 

ثالعًا: أنْ يعلم الإنسان عن طريق العقل ما ينفعه وما يضره» حتى يمكنه 
الفعل أو الترك» فإِنَّ الحسن هو النافع» والقبيح هو الضار. 

ووجه ذلك عنده: أنَّ ذلك من أعظم ما يتفاضل فيه العقلاء» فهو 
يستبعد كون الإنسان عاقلا مع عدم إدراكه ما ينفعه أو يضرهء بل إن بما 
تميل له نفوس العقلاء وتستطيبه الميل إلى من يتصف بالصفات الجميلة) 
وينفر عمن يتصف بالصفات القبيحة» فذاك يميل الإنسان إلى سماع 


)١(‏ الرد على المنطقيين (070؟). 


5-5 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
هه 10750 ممت ‏ ااااالت ااتت لاا لست 17777 ا اراس ا روجو مسو :بجت ات سس 1192017 


كلامه ورؤيته» وذاك ينفر من كلامه ورؤيته» فهو يستدل بالواقع على 
تقرير هذه الحقيقة الناصعة الواضحة؛ ولا دليل أقوى من الوقوع فهو لا 
يقبل الارتفاع ولا الإنكار» بل هو ملزم باتفاق العقلاء» ومن هاهنا جرى 
ربنا على بيان مفاسد المعاصى والاثام بما قصه لنا من آثارها العاجلة 
والآجلة» كما في قوله اا ا أب أحَدَكُرْ أن يَأْكُلَ لَمْمَ 
حر م و 4 [الحجرات: ؟١]‏ مثالا للغيبة لير من حال 
صاحبهاء وقوله ‏ سبحانه .: «إلا يَعُومُونَ إلا كا يَعُوْمُ الى يِتَحَبَملهُ 
تيسن من الْمس 6ه [البقرة: ه0] مثالا للمنافقين والتنفير من أفعالهه0"©. 
لا موقف ابن تيمية مِنَ المسلك العقلى: 

يو :أبن تتمية: أن ل 0 
تعبلكا نيكذا ل أ يفا اذهو تا للنص فى حميد أشكانة وقد عبر عن 
هذا المعنى بقوله: [فإذا كان الشرع قد دل على شيء أو أوجبه. وقدر أَنَّ 

في العقل ما يوافق ذلك لم يضر ذلكء وإِنْ كان قد يستغنى عنهء فلا 
يطعن 5 صحته الاستغناء عنه]” ف 0 يذهب إلى تسميته «بالميزان»» 
وعصن على بسني : انلق لذ أنزلة الله ,وتهوه "الأ نسة الميحيةة 
المتضمنة التسوية بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين]”". 

00 طريقة معينة» وقد عبر عن ذلك بقوله: [وإنما 
المقصود التنبيه على جنس الميزان العقلي وأنها حق كما ذكر الله في 
كتابه» وليست مختصة بمنطق اليونان» وإِنْ كان فيه قسط منها90). 
)١(‏ انظر الجواب الصحيح ,)١77/0(‏ بيان تلبيس الجهمية »)١77 2١*5/١١(‏ انظر درء 

تعارض العقل والنقل (55/7). انظر الرد على المنطقيين (5؟) (58”) (58")» انظر 

نقض المنطق .)١١7(‏ 


() درء تعارض العقل والنقل (79/9). 
(59)» (4) الرد على المنطقيين "85١‏ ). 
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وقالء "زو كذللك انول المت سحانه. اميزاة اف :القلويب يفيف الرنتل 
العدل وما يوزن به» عرفت القلوب ذلك فأنزل اللّه على القلوب مِنّ العلم 
ما تزن به الامور؛ حتى تعرف التماثل والاختللاف» وتضع مِنّ الاللات 
وهذا من وضعه ‏ تَعالى الميزان» قال تَعَالى ب ؟ والسماء رفعه وَوصّعْ 
َلِْيرات (6 ألا طعوأ فى الِْيرَانِ (© وَأقِيمُوا الوزت بِالْقِسَلِ ولا 
حيرو ألْميرَانَ؟ (الرحمن: /. ,200٠‏ فالميزان في الآية عند ابن تيمية هو ما 
يمكن أَنْ توزن به العقائد» والأفكار فيعرف به الحق مِنَ الباطل منهاء وهذا 
يتضمن العدلء فالميزان والعدل عنده متلازمان0"©. ويرى ابن تيمية أن 
الأصل في الميزان العقلي» والأكمل في الدلالة عليه هو صيغ التمثيل التي 
حجة العقل» وإمكان تحصيل العلوم عن طريقه؛ إلا أنه لا ينفي عنه إمكان 
الخطإء بل إنه يحذر مِنَ الاتكال عليه فيقول [فمن اتكل على نظره 
واستدلاله أو عقّله ومعرفته ل ومنطقه هذا قد يستفاد منه 
التناقض في النظر» ولكن من نظر إلى مجموع كلامه بعلم وبصيرة» ظهر 
أن مراده بذلك ألا يكون العقل هو وحده المعتمد عنده بحيث يقدمه على 
ما سواه مِنَ الأدلة» بل لا بد من عرض ما دل عليه على الشرع حتى 
يعرف الحق فيقر» ويعرف الباطل فيرد. 

ووجه خط العقل عنده أنَّ عمدة العقل إما أن تكون قضايا الحس» 
والخطأ عليها غير ممنوع فيكون العقل كذلكء وإما أنْ تكون عمدته على 
»)١(‏ (5) انظر الرد على المنطقيين (785). 
(5) انظر الرد على المنطقيين (05/”). 
(5) درء تعارض العقل والنقل (74/9). 


بي _منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


القضايا الفطرية» وهي ممكنة التغيير بسبب العوارض التي تعرض لها 
فتفسدهاء فيكون العقل كذلك؛ إذ ما دام بني على ما يمكن خطؤه. 
أمكن خطؤه هو من باب أولى لأنَّ الفرع أولى بالحكم مِنَ الأصل» وما 
جاز على اللاصل جاز على الفرع. 

وهو ينص على أنه لا يتصور* استغناء العقل عن الحس في بناء 
أحكامه<"2, كما أنَّ الأمور العقلية خاضعة للفطرة» فلا تتوقف على وضع 
شخصس نين أو تقليد أعدحق عقليانت لاشتر اك شائن البشر فى إذرا كهاء: 
ويظهر من موقفه هذا أنه يشترط 5 موازين العقل موافقتها للفطرة» 
0 مخالفة 0 دليل على فسادها(©. 
دلالة 0 الطرق العقلية الصحيحة» ات على ذلك اا ل 
مما يعجز البشر عن العلم به عن طريق عقولهم» فالعقول تدرك الامور 
المجملة) وأما التفصيل فهو من خصائص الشرع» ولذا إن العقل لا يكون 
دليلا يستقل بإثبات الأمور الإلهية وما يتعلق باليوم الآخرء بل لا يمكن 
معرفة هذه الأمور على التفصيل إلا من طريق الشرعء وإِنْ كان قد يدرك 
ذلك إدراكا إجماليًا9"). 

وأبن تب ل ل ينسى أن ينبهنا على أمر هام؛ بل 
هوفي غاية الأهيية وهو: أ لميزان العقلي الذي أنزله الله ليس هو 
ما قرره فلاسفة اليونان من طرقهم العقلية؛ وأفكارهم المنطقية. بل هي 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين (558).» انظر نقض المنطق .)5١5(‏ 


(؟) انظر الرد على المنطقيين (771) (505). 
(5) انظر الرد على المنطقيين (23”55 14؟3). 
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الفلسفة مِنَ المنسوبين للإسلام» وذلك من وجوه 00 

أولا: 9 لامي ما واوا ستعملوك النازين العقلية قبل أن سمعوا 
بمنطق اليونان» وإنما عرفت الموازين العقلية اليونانية بعد تعريب الكتب 
الروامية: 

ثانيًا: أن المنطق الأرسطي وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة سنة» وأما 
البزاقة: الال إن الله أنزله مع كتبه» وعلى جميع رسلهء وقبل أن يخلق 
اولان بكيم نوع 0 وموسى وغيرهم. 

ثالعًا: أن نظار المسلمين بعد التعريب ومعرفتهم به ما زالوا يعيبونه 
وتعنيوة اه لستفاكلة): و يلمولة وله قوت لد وله إلى اهلع زلا 
يستعملون موازينهم العقلية لا في عقلياتهسم ولا في شرعياتهم, ويه 
ابن تيمية إلى أنَّ العقل لا يفيد حصر الأشياء إلا بواسطة الإحاطة بالأفراد؛ 
أن الحصر فرع الإحاطة» فإذا لم ححط يال قراف فلم يستطع أن يحكم 
غليها لا نفئ ولا إثبات» ولا تعميم ولا تخصيصء وهكذا الأمر بالنسبة 
للملازمة قبل إدراك وجه اللزوم, فإنَّ العقل لا يمكنه الحكم بها ما لم 
يدركه؛ لأنه يمثل العلاقة بين اللازم والملزوم» وبإدراك العقل هذه العلاقة) 
يمكنه عندئذ أَنْ يلازم بينهماء وهذا لا بد منه لإمكان تصور اللزوم, إذ مِنّ 
الممكن أنْ تكون العلاقة هي المقارنة فقط في المكان أو الزمان» وهي 
ليست مقتضية للتلازم. 
© موقف ابن تيمية مِنَ الأقيسة العقلية: 

يرى ابن تيمية أن كل قياس عقلي لا بد فيه مِنَ التلازم الذي هو القدر 
المشترك» أو الوصف الجامع ون لشاف ويدل عليه قوله: [والمقصود أن 


.)37214 25712/5( انظر الرد على المنطقيين‎ )١١ 
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الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم؛ فمن عرف أنَّ 
هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم» وإن لم يذكر لفظ اللزوم؛ ولا 
يصور معنى هذا اللفظ» بل من عرف أنَّ كذا لا بد له من كذاء وأنه إذا 
كان كذا كان كذا وأمثال هذاء فقد علم اللزوم](©. 

ومن هذا نعلم أَنَّ ابن تيمية لا يهتم كثيرًا بصورة القياس وكيفية تركيبه 
كما يهتم به المناطقة» بل ما دام اللزوم موجودًا فبأي صورة أو شكل 
ركب القياس العقلي فهو قياس صحيح ومفيد ما دام اللزوم صحيحًا. 

ويرى أن إفادة القياس للظن واليقين تابعة لمادة القياس لا إلى صورته» 
وما اعتبر المناطقة من قولهم: أنَّ قياس التمثيل يفيد الظن» وقياس الشمول 
يفيد اليقين» إنما هو راجع لاصطلاح عندهم اعتادوه لا إلى واقع الامر 
وحقيقته» فإذا كانت المادة يقينية أفاد اليقين» وإذا كانت ظنية أفاد 
الظن”"2» ويعتبر قياس التمثيل هو الأصل في الأقيسة العقلية» ووجه ذلك 
ما تقدم من أنَّ عمدة الأحكام العقلية على إدراك الجزئيات بواسطة الحس 
الظاهر أو الباطن» وبناء على التجربة الحسية يعمم العقل أحكامه أو 
يخصصهاء أو يقرر الجزئيات» أو يجمعهاء أو يفرقها وهكذا. 

ويرى أن أللة الأوشيظط وهو الجامع المشترك ك0 قياس الشمول هو عينه 
الجامع المشترك في قياس التمثيل» وهو العلة الجامعة» أو الوصف الجامع» 
وهذا القدر هو محل التلازم في القياسين7". 

كما أنه ينض :على أن قبانن الشتفول مكن أن ينقلن: ينام عن ذلك 
إلى قياس تمثيل» وبناء عليه فلا حاجة إلى قياس الشمول لإغناء قياس التمثيل 
عنه؛ ويعتبر قياس التمثيل أتم وأكمل في البيان من قياس الشمولء وأنه لا بد في 
00 انظ الود على اقفن 100810 
(") انظر شرح العقيدة الاأصفهانية (148 .)0١‏ 
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كلا الفياسين .مق :قضنية كلية هن الحد الأوسط فى قيائق العبمول) والمناظ» 
والوصف» والجامع في قياس التمثيل”'2. 

قلت: والذي يظهر لى أنَّ ما قاله ابن تيمية فيما تقدم منضبط إلا في 
أمور هي:- 

أولة أن *كون: اختي مناه بكر أن مقلتيع الري الا له ايع 
الاستغناء عن أحدهماء لذن ذلك تققسيم اصطلاحى» ولا 0 في 
الاصطلاح» ما دام لم يترثئب عليه خا الام هنا كذلك؛ فأي خطا 
يترتب على تقسيم القياس إلى قياس شمولي وتمثيلي» وأن اتفاقهما في 
الجامع لا يمنع الاصطلاح من تسميته في قياس الشمول حدًا أوسطاء وفي 
قياس التمثيل جامع ومناط وقدر مشترك» وحتى تم اتفاقهما في وجوب 
وجود القضية الكلية فيهما لا يقدح في هذا التقسيم. 

6 ا ل 
ان ترفض في كل علمء 5 تضيع حقائق العلوم وطرق ترتيبها 
الذهنية» الا 1 سنت 0 
رايا الاك ملم لمر ا لا يرو لاسي 
عفيدة ولا دين» و يضره كَُ الأنبياء لم تأت بصورته) ون ليرا العقلي 
الشرعي أنزله الله قبل ذلك» فإنَّ هذا ليس دليلًا على فساد تركيب القياس 
المنطقي؛ فإنَّ سبق الشيء ليس دليلًا على بطلان لاحقه. 

رابعًا: أنَّ إمكان استعماله فى حق المبطل والمصيب لا يصلح أَنْ يكون 
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جح 
0 فإِنّ ذلك لا دخل له في صورة القياس وتركيبه» بل هو 
جع إلى غلظ في تركيب المستدل» وليست الأقيسة المنطقية مسكولة عنه. 

0 أ إدراك ابن تيمية للزوم الجامع المقرك في نوعي القياس 
المنطقي» فإنه لا ينفي وجود جامع مشترك آخر غيره حتى تتوقف صحة 
القياس على إدراك اللزوم فقط. 

سافشاء أن ]ناك الى كنمية كون قار نكي أشي واكهل ىق 
الدلالة والبيان لا ينفى وجود قياس الشمول» ولا دلالته على د 
ولا إفادته ل "لذ قلازم .بق رثنات كمال قباس التيقيل»: زكرن الشتهول 
اقل منه فى ذلك. 

تياد اننا ننارعة بقل “ون إفادة البق ب القناسن ماكومة لاق ولا 
تتصور انفصال صورة القياس عن مادته. ١‏ 

امًا: أنَّ الاستدلال إما أنْ يكون استدلالا بكلي على جزئي» فهذا هو 
قياس الشمولء أو استدلالا بحري على حجري وهو انياش« التمتيل»' وهو 
حصر تام فلا وجه لبطلانه» ولا يقال 8 هناك قسم ثالث وهو الاستدلال 
بالكلي على الكلي؛ لأنَّ القواعد لا تكون دليلًا لبعضهاء ولا ينبنى بعضها 
على بعض»: ولو كان الأمر كذلك لازم أَنّْ:يكون أخدهما ضابط والآخر 
قاعدة» والقاعدة لا تختص بباب بعكس الضابط» فهو مختص ببعض 
الأبواب» فيرجع الأمر إلى الاستدلال بالكلي على الجزئي. 
© نفد ابن تيمية للطريقة القياسية العقلية:_ 

وقد وجه ابن تيمية النقد للطريقة القياسية من وجوه نذكر أهمها(" : 

أولا: أنَّ من سلك الطريقة القياسية بأي شيء علم أنها محصلة للعلم 
والمعرفة» إذ ليس عنده إلا الإخبار عن اتخاذ غيره هذه الطريقة في 
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55 حت 


الوصول إلى العلم والمعرفة؛ وهذا الأمر ليس له خصوصية بالعلم الإلهي» 
فإنَّ جميع العلم يقوم على مسلمات إلى أَنْ تتبرهن» ولا يكون ذلك دليلا 
إلا إذا استلزم المدلول. 

ثانيًا: أُنَّ سالك هذه الطريقة القياسية لا يعلم بوصوله إلى الحق إلا إذا 
حصل المطلوب, وأمر قبل ذلك فهو جاهل بالعاقبة. 

ثالنًا: أن الإقرار باللّه قسمان؛ نظري وإيماني» فالأول الاعتراف بوجود 
الله» وهذا لا يحتاج إلى الطريقة القياسية في الوضول: اليد لأنة أرسخ 
المعارف الإنسانية» 1 الإيماني وهو الإقرار بالرسول» فأدنى نظر فيما 
جاءت به الرسل وأحوالهم يوصل إلى العلم بالنبوة» وهو أقوى مِنَ الطريقة 
القياسية ويحصل اليقين بخلاف هذه الطريقة. 

رابعًا: أن العلم بصدق الرسول ملزم بالرجوع إليه في اموق الإلهية 
فلا يحتاج إلى بيان بعد بيانه. 

خامسًا: أنَّ أكثر من سلك هذه الطريقة ضل سبيل الوصول إلى الحق» 
ولم يهتد إلى الطريقة النبوية الإيمانية؛ أن النظر في الدليل العقلي يفضي 
إلى المدلولة وأما النظر إذا كان في آناث الله فهو يفضي إلى الإيمان به. 

سادسًا: أن الطريقة القياسية ليست باطال- طلقا فقد توصل إلى حق 
لكنه ليس الحق الواجبء» بل كثيرًا ما يقترن بذلك الحق باطل» وأكثر ما 
يوصل إليه معرفة مجملة. 

سابعًا: أن هذه الطريقة لا توصل لا إلى إثبات موجود واجبء ولا إلى 
أنه هو الله؛ لأنّ العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شيء مِنّ 
الأشياء الموجودة''2. 

وبيان ذلك: إِنّ. هذه الطريقة مقدمات جامعة 'تتناول المطلوب وتتتاول 
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غيره» بمعنى أنها لا تمنع دخول غير المطلوب في معناهاء وإِنْ لم يكن 
موجودًا في خارج الذهن» فهي لا تتناول المطلوب بخصوصية:؛ بل تدل 
على القدر المشترك بين المطلوب وغيره» فهي لا تدل على الإيمان بالله» بل 
تدل على القدر الجامع المشترك بين اللّهِ وغيره» فلم يعرفوا الله ببخصوصه. 
بل اعتقدوا فيه القدر المشترك بينه وبين غيره فكانوا ذلك 6 

ثامتًا: أن العلم بالقضية الكلية العامة إما ألا يحصل إلا بقياس» وإما أَنْ 
يحصل بدونه؛ فعلى التقدير الأول يازم ألا تعلم القضية العامة إلا بقضية 
عامة أخرى إلى ما لا نهاية» فيلزم منه التسلسل في المؤثرين وهو باطل» 
وهو بين مما تقدم من أنَّ القياس لا بد وأَنْ يبنى على قضية عامة هي القدر 
المشترك فيه» وبذلك يتبت التقدير الثاني وهو: أَنَّ إدراك القضايا الكلية 
يحصل بغير قياس وهو المطلوب إثباته» وإذا تمكنا مِنَ العلم بها بغيره» 
أمكن علم غيرها بدونه("”. 

تاسعًا: أنَّ كون القضية بديهية أو نظرية أمر نسبي» يعود إلى اختااف 
الأشخاص في قوة ما يقوم بنفوسهم نحو القضاياء فمن علم منهم القضية 
بغير دليل كانت بديهية عنده» ومن علمها بنظر وتأمل وبحث كانت 
نظرية عنده» وهذا ما لا يقول به القائلون بالقياس المنطقي» فإنهم يبنون 
القياس على أساس كون المقدمات مسلم بها بدون دليل؛ وإذا قدر أن لم 
تكن المقدمات بديهية فى نظر المستدل» بل أعطيت له على أساس أنها 
بديهية وسلم بذلكء فإنَّ النتيجة التي يتوصل إليها لا تكون يقينية©, 
وبهذا يبطل ابن تيمية القياس المنطقي من أصوله وجدورة. 

قلت: وما تقدم من هذه الوجوه يتبين لنا مدى استقامة أصول ابن تيمية 


)01 انظر الفتاوى ١ت ,)0١‏ 
(؟١)»‏ (”) انظر الرد على المنطقيين (5515). 
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في نقده للقياس المنطقي» وصحة دعواه بأنه لا يمككن أنْ يوصل إلى علمء 
ونحن نضم صوتنا لصوته لما نرى في حجته من قوة» مع سلامتها مِنّ 
الموادح, ولو كانت هذه الاقيسة موصلة للحق» لكان اولى الناس بها 
السلف الصالح, أما وأنهم قد أهملوها وذموا أهلهاء فذلك من أعظم 
الأدلة والبراهين على عدم إيصالها للمطلوب. 
0 وو هيت القياسية 0 0 العقلية:_ 
1 الطريقة القرآنية العقلية, ا ال 200008 
00 ذه 00 ذلك 0 خطا القائلين أن لبر 5 يوافق 
١‏ 
." كّ الطريقة القرآنية اجامعة بين العلم والعمل» والحخير وجول 
م الوجوه» بخلااف الأقيسة المنطقية؛ فِإِنَّ القياس لذ .يفيك أكثر من 
مجرد التصديق في القضايا الخبرية» سواء تبعه عمل أم لاء والقياس ترجع 
إفادته لليقين إلى مادته» سواء كانت مقدماته مشهورة أو مسلمة أو لم 
تكن» وهو حيئذ يسمى ‏ اصطلاحًا ‏ برهان» وَإِنْ كانت مشهورة أو 
د 0 وهو حينئذ 
دون 50 ا مشهورة 0 أن 0 ثم 
بعد ذلك إِنْ عرف أنها مفيدة لليقين كانت يقينية وإِنْ عرف أنها لم تفد 
اليقين أفادت الظنء وإِنْ لم تشعر النفس بواحد منهما فهو الاعتقاد المجرد. 
الذي لا يثبت له يقين ولا ينفى عنه. 


.)4/ 24 انظر الفتاوى (؟/4‎ )١( 
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انا: أنَّ الناس على ثلاثة أقسام: 

أ معترف بالحق وعامل به فهذا صاحب الحكمة. 

ب معترف بالحق غير عامل به فهذا صاحب الموعظة الحسنة» يوعظ 
حتى يرجع للحق ويعمل به. 

ج ‏ لا يعترف بالحق ولا يعمل بهء فهذا صاحب الجدل بالحسنىء وإثما 
خص الجدل بالتي فى الحبيزة لأنه مظنة الغضب» فوصف بالحسنى 
لتحصل القيه لكايه ايعان الإكان. 

النًا: أنَّ كلام اللّه حق ويقين» ولا يدخل فيه ما يمتاز به الخطاب 
واتلبدك: فى" اللرهان نكرل القدناك نهها "مكهورة اود مسلمة خير 
يقينية» بل إذا اشتمل القرآن عليها فإنه لا يأني فيه إلا ما يدل على اليقينء 
والقرآن لا يشتمل إلا على الطريقة البرهانية» وإِنّ كانت خطابية وجدلية 
مع كونها برهانية» وهذه الأقيسة القرآنية هي الغاية في دعوة الخلق إلى 
الحق» قال تَعَالَى -: «إوَلَقَدَ صَرَهنَا للئّاسِ فى هنذا الْفْرءَانِ مِن كل مَكَلِ»# 
[الإسراء: 65» والمثل هنا هو القياس» وقد اشتمل القران على خلاصة 
الافيلية التي توجد في كلام العقلاء مِنَ الناس. 

رابعًا: أنَّ القرآن لم يخاطب به أحدًا معيئّاء بل خوطب به جميع 
الناس» فلا بد وأن يفيد اليقين المطلق» وأما الإضافى فلا بد فيه من توجه 
اساي بن العو وتكوق متدفااك لقان اندو سدلمة ا رسطهور ا 
إققك أو :قشر ذللف» لأن الفينينة والاضافئة امور عرض الاشيان يحمي 
شعوره بهاء فمقدمات الأمثال في القرآن اعتبر فيها الصفة الذاتية وهي 
كونها صادقة, وحمًا يجب قبولهاء وأما من جهة التصديق فهذا يختلف 
باختلاف أحوال الخاطبين» فلعمر مِنَ التصديق مثلا ما ليس لزيد ولذا 
تنوعت دلالته: فإِنْ كان عانًا كان التصديق به عامّاء وَإِنّْ كان خاضًا جاء 
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يو ات 


الاي الراستنب العية اطي 

تقال الأول الزبوييةة نوبية وين أذ اللعين والدي 6 والعليم ليق 
رياني لقي 1 ع يعون اقفن اعفان يا نالفاي 
الأمر عنده. 
أنواع الأقيسة العقلية الصحيخحة عند ابن تيمية: 

تعن ابى تقبنية على ؟' ف القانى الخد هر العدال الذي أرزاله الله عن 
أنبيائه ورسله وأنّ هذا النوع مِنَّ القياس موافق للنقل الصحيح من كل 
وجهء وحقيقته عند السلف كما يحكيه ابن تيمية: [هى القضية المعينة 
جره كات نيا مياه أو عاق فاه وغو دلت فقس فباس الشفول 
والعمقا © “فقكاس" الشنحؤل: ‏ الاستتدلال: .بالكلى عن الجرتئن». والتمنيل: 
الاستدلال. بالجزئي على الجزئي لوجود جامع مشترك في القياسين, 
ويشترط فيه ألا يخالف النقل الصحيح مِنَ الكتاب والسنة» أو إجماع 
الجلفة ها قا ترفزيتة قي هده الضوابظ كان :قاما معيحاء وعدن 
العلاقة بين الكلي والجزئي في قياس الشمولء والجزئي والجزئي في قياس 
التمثيل هي الماثلة في كل منهماء ويطلق عليه المثل مقتديًا في ذلك بالقرآن 
الكريمء ويرجع أصوله إلى نوعين:. 

أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع على الأصل الموجود أو 
المقدر, وقد استقراً كيه الله نوه لح ان لك ره 


ببضعء الكت 
وذلك كقوله ‏ تَعَالى -: همَكَلْهُمْ كَمَتَلٍ الى أسْمَوهدَ اما [البقرة: 
ناك وقوله - سبحانه ‏ م مكل لذن يَتَفْفُون لهم 2 سيل َس 


ََلِ حَبَّةٍ أَنْبَنَتَ سَبْعَ سَتَابِلَ في كل سَدْوَ مَأنَهُ حَبَّة) [البقرة: 


0 


ا" 


1000 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
يي #«مسصود م م امس وروي عمس سس ب مس زوز ريج سرت نبوا سح حو زرو وا تان تلاك 1 


ويعتبر أبن تيمية هذا النوع من جنس قياس التمثيل» ويجعل جميع 
القصص القرآني من هذا القبيل» إلا أنه يشير إلى أَنَّ العادة في القرآن في 
مثل ذلك أن د كل كي الأمن لإستافاين سكن ويترك حكم الفرع 
للاعتبار, والنظر والتأمل مِنَ المكلف كما قال سبحانه : مِلْقَدٌ كات 
ف فصَصهمٌ عر اولي لْأَبب» 00" 

النوع الاني. الأمثال: الكلية) "ومن أمعلتها نقوله ب سححاته : : «يتأيها 
اناس صُرِبَ ب مكل فاستتيما معأ[ [الحع “/ع» وقوله - جل شاف 

وقد صَرَينَا ناس في هذا لْفَرَءَانِ من ص تل 8 [الإسراء: 8]» وأراد 
الأمقال. المعينة»وعالب الأمكال. المضيروية يكون. اللتقاء فيها في القضية 
الأولية وان الثانية فتكون واضحة؛ فتحتاج القضية الأولى للإيضاح دون 
الثانية» وأهم الأقيية التي : نص ابن تيمية على صحتها: 

0 قياس الأولى: 

ه: أن كل كمال ثْ ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه من جميع 

9 فالخالق أولى به]” 0 وكل نقص اتصف به المخلوق فالخالق منزه 
عنه2'0 وَبذا' يكون القياس الأولى. جانيان هما ): 

أولا: جانب الإثبات» وهو مستلزم لإثبات الكمال. 

ثانيَا: جانب النفي» وهو متضمن التنزيه للخالق ‏ سبحانه - عن كل 
نقص ينافي كماله المقدس. 

شروطه”7*»: 

ويشترط في هذا القياس عدة شروطء وتوفرها أمر لازم حتى يمكن أنْ 
نصل عن طريقه لأحكام صحيحه يقينية»؛ وهي: 
(١)؛‏ (؟) درء تعارض العقل والنقل 1١ 255/١(‏ 
()» (5) انظر درء تعارض العقل والنقل (255 .)"١‏ 
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أولا: أن يكون المنبت به كمالا وجوديّاء إذ لا كمال في إثبات الأمور 
العدمية؛ لأنْ العدم المحض لا مدح فيه؛ إذ هو ليس بشيء في الخارج» وما 
ليس بشيء كما قيل: ليس بشيء. 0 

ثانيًا: أن يكون النقص المنفي متضمنًا لكمال» لما تقدم من أن العدم 
الحض لا مدح فيه» ولذا لم يمدح الله تيه بالأمون الستلبية إلا إذا 
تضمنت ثبوت ضدها مِنَ الكمال» كما قال تَعَالَى -: اه آله إلله 


م 


ور مولاثر م عرو فد 2 8-0-5 


هو الحى 0 ا تأخذم سِنَة ولا نوم 4 [البقرة: ه2]15 فنفى عنه | 
والتوم المتضمنة كمال الحياة» وقوله ‏ سبحانه -: هلم بَكَلِدٌ وَلَمْ يُولَدَ 
© وَلمْ َك لم كفرًا أُحدُ» الأحلاص: :]0 فنفى عنه الزوجة 
والولد لإثبات كمال القدرة» ونفى الكفؤ ليثبت الوحدانية» وهكذا... 

ثالنًا: كون الكمال المثبت ممكن الوجود خارج الذهنء فإِنَّ ما ليس 
كذلك مِنَ الكمال فهو في حكم العدم» وذلك أنَّ المحرمات العقلية لا 
وجود لها في خارج الذهن. 

رابعًا: أنْ يكون هذا الكمال لا نقص فيه من جميع الوجوه» فإِنْ كان 
فيه نقص تنزه الرب امل شأنة + عن وذلك كالنوم والأكلء فإنهما 
كمال من جهة بالنسبة للإنسان» وفقدهما نقص فيه؛) وذلك لأنه لا 
يفقدهما إلا مع عروض المرض» أما مع استقامة ا ل 
ينسبان لله لاستلزامهما النقص المنافي لكهال: الله. قدي 

خامسًا: أنْ يكون هذا الكمال غير مستلزم للم فإنْ كان مستلزمًا له 
لم يوصف الرب ‏ جل وعلا ‏ به» كالنوم المستلزم للغفلة ة ونقص الحياة. 

أمثلة للاستدلال به: 

ويمكن أنْ يُضْرَبَ لذلك صورتان توضحه بجانبيه: 

أولا: نقول في جانب الإثبات: إذا كان المخلوق المربوب متصقًا بالسمع 


: 
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والبصرء والعلم والحياة ونحوها من صفاتء فإنَّ الرب المعبود, الأول 
الآخرء الظاهر الباطن أولى بأنْ يتصف بالسمع والبصرء والعلم والحياة 
ونحوها من صفات الكمال. 

ثانيًا: وفي جانب النفي نقول: إذا كان سلب صفات العلم والحياة: 
والقدرة والإرادة» ونحوها نقص في المخلوق المربوب» فلأنْ يكون نقصًا 
في الخالق أولى وأحرى. 

وابن تيمية في اعتباره لهذا القياس يستدل بقوله ‏ سبحانه -: موَللهِ 
لمتل ادل » [التحل: 060 ويرى أنَّ 00 بالمثل الأعلى عو تبانين 
الأولي ثم بص انق تبعية على أنه إذا د نت أنه يستدل بقياس الأولى في 

كن ارت كك قاد رمه يدب ذلرف إن كن عن «للريق لان اللا 

وقبائق + اللكتمول4 لأنهما" :فى تند الخالةبيكرق: عا تفيوما مق الشابية 
والمماثلة في القدر المشترك» وهو الذي لا يختص بمعين» مع راو 
في إثبات الكمال لله وفي نفي النقص عن الله("©, وأما إذا خلي عن 
الأولوية قاذ تحور أن يستدل بهما في حق الله؛ لأَنَّ ذلك يلزم منه ممائلة 
الخالق بما سواه مِنَ المخلوقات فيما يجوز ويجب ويمتنع» وهذا هو التمثيل 
المذموم شرعًاء ولذا نفاه ربنا عن نفسه في قوله ‏ تَعَالَى -: ليس كمِموء 
رك وهو َلسَمِيعٌ لْصِر * الشورفق 15 وذلك أن كلا القياسين 
متضمنًا لهذا المحظور. 

وبيانه2"0: 

أَنَّ قياس الشمول يجمع فيه الخالق والمخلوق في قضية واحدة كلية هما 
إفراده دون نظرء لما يختص كل واحد منهما به فيكون الخالق والتخلوق 
)١(‏ انظر الفتاوى 11/١57١‏ ؟). 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين .)"51١(‏ 
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كت 
متساويان بالنسبة لهذه القضية» وأما قياس التمثيل فيعتبر فيه الخالق 
والمخلوق جزئيان يقاس أحدهما على الآخرء فيكون الخالق إما أصلا يقاس 
عليه الوق أو فرعًا يقاس على المخلوق» وهذا من ضرب الأمثال 
المذمومة لله وهو منهي عنه» قال تَعَالَى قلا صْرِبوأ لله َه الْدمََال» 
[التحل: 4/ا]. 

يقول ابن تيمية في هذا: [واللّه ‏ تَعَالَى ‏ له المثل الأعلى» فلا يجوز أنْ 
يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفر زول يقاين مع 
غيره قياس تمثيل يستوي إفراده في حكمه. فإنَّ الله سبحانه ودين قلة 
لغيره؛ ولا مساويًا له أصلاء بل مثل هذا القياس من ضرب الأمثال للهء بل 
لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأحرى؛ فما ثبت للمخلوق من 
صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وخر به منه]2"0. 

وينص ابن تيمية على أنَّ ما قرره مِنَ استعمال قياس الأولى الذي هو 
امثل الأعلى هي الطريق التي كان السلف يسلكونها في المطالب الإلهية, 
وجاء بها القرآن2©"7»؛ وقد استدل على ذلك بنقض طرق المعقول ومجملها 
0 

الأول: أنَّ الخالق أكمل مِنَ المخلوق. 

الثانى: أنه سبحانه ‏ هو الذي أعطى المخلوق الكمالء فلا يكون عاريًا 
عنه) 9 متصف به. 

الًا: أنه يلزم من عدم وصف الله بهذا النوع مِنَ الكمال أنْ يكون 
أعطاه امخلوق» وسلبه نفسه. واللازم باطل فيبطل الملزوم. 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية »)*517/١(‏ انظر النبوات 4*9 5)» انظر درء تعارض العقل والنقل 

.)55/١( 


.)١58 )١854( انظر الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)558/١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )”( 
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.هه 


رابعًا: أله سبحانه ‏ منزه عن كل نقص ينافي كماله المقدس. 

حافهًا: أن ما اشفى عن الوق عن نقص مه «:سبيحاتة - فلا يكون 
امخلوق منزمًا منه» ويكون الخالق متصفًا به. 

سادسًا: أنَّ لازم ذلك اتصاف لد به 
فيكون أنقص بِنَ الخلوق» وهو باطل مما بني عليه فهو باطل. 

واف ترى معي أنَّ ابن تيمية قد اتخذ ري موضوعيًا واض ضع الخام 
في إثبات هذا النوع مِنّ القياسء ما لم يجعل بعد الفهم لمراده لأحد 


إعراض» فسلم قوله م مِنَ النقص والإفساد. فثبتت نتائجه. 
ثانيًا: قياس الغائب على الشاهد. 


معنأه:- 

هو اعتبار ما غاب عن حسنا بما ظهر له» فنسوي بينهما في الحكم؛ أو 
بعبارة أخرى: هو قياس ما غاب عن حسنا على ما ظهر له فله 
جانبان53): 

الأول: جانب يدرك بحسنا الظاهر والباطن» وهي المحسوسات المعينة. 

الثاني: ما لم ندركه وجهلنا حاله؛ فهذا نعلم حكمه بعقولنا عن طريق 
عقد 

المماثلة» والمشابهة» والمواطأة بينه وبين ما علمناه بحواسنا مِنَ المحسوسات 
المعينة. 

أنواع هذا القياس: 

لهذا القياس من جهة حكمه عند ابن تيمية قسمان: 

الأول: باطل» وهو ما حمل فيه الغائب على غير نظيره. 

الثاني: حق» وهو ما حمل فيه الغائب على نظيره مِنّ المشاهدات. 


.)؟١1//١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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أه” جح 

هذا وابن تيمية يحكى اتفاق العقلاء على أنَّ لله مِنَ الأمور ما ليس 
لضان أن يحل متها ما لو نسي اللاي اج متطلقاة إذ هناك أمور 
كثيرة ليس فى استطاعة الإنسان أَنّْ يحسهاء أو يحس ما يناظرها ويماثلها 
فق كل نوه ل الأمور الكائاه عد حسدية دياه دلت امات ورمنيانا 
يعلمه بالخبر وليس للحس دخل فيهء كما أَنَّ منها ما يعلم بالقياس 
والاعتبار بالشاهد» وذلك حسب الممكن منها له0©. 

وهذا الأخير وهو اعتبار الغائب بالشاهد ما اتفق العقلاء أيضًا على 
اعتباره. مرخ .طرق 'المعرفة الإلسيانية: ظ 

موقف أهل البدع من هذا القياس: 

وهما فرقتان: 

الأولى: المتكلمون. 

الثانية: الصوفية. 

وكل واحدة منهما ليس لها أصل يرجع إليه في الاحتجاج بالشاهد 
على الغائب» فتارة يقولون بحجيته» ومرة أخرئن ينفون حجيته» وذلك لد 
إِنِ اتفق وما رأوا قبلوه, ون خالف ما سلكوا ردوه» وعلى هذا فليس لهم 
ميزان يمكن أن يرجع إليه بالنسبة لهم, كما هو حالهم مع الكتاب 
والسنئة. 
وأما السلف الصالح: 

فهم لا يخالفون الدليل العقلي الصحيح, فإذا تحققت لديهم صحة 
تركيبة» وسلامة مادته مِنَ الباطل اللفظي والمعنوي» وتوفر فيه التلازم 
قبلوه» وإِنْ كان الأمر على خلاف ذلك علموا أنه طريق فاسد فردوه 
وهم يستعملون كل ما ورد في القرآن الكريم مِنَ الأمثلة المضروبة 
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الصحيحة, والأقيسة الصحيحة في الأمور الإلهية ومنها القياس. 

أمثلة على هذا القياس: 

من ذلك قوله ‏ سبحانه .: «#وتّرى الأتصص هَايِدَةٌ هَإِدَا أَنرلنا عَيها 
أن أله هو للَقّ 
َه 5 لمق وَأنَهُ عك كل سنء َييِرٌ © وَأنَ 41 
فا ورك رت أله يبِعَتْ من في الْفبُور» [الحج: :. ه]. 

ففيها قاس اللّه الموتى عندما يحبيهم يوم القيامة للبعث والحساب بحال 
الأرض اليابسة التي لا نبت فيها ولا كلأء ثم إِنَّ الله ينزل عليها المطر 
فتكون جنة فيحاءء مملوءة بالعشب والحياة 0 

ومن ذلك قوله ‏ جل شأنه -: لإوَهُوٌ الى سل 0 شرا بيت 
تمي عي ذا قد مكانا ثتالا سفكه ا 20 به 
الحا ليا يده عن. كل لثمت 3 ك لخ الك تلخ 
تكروب [الأعراف: 57]» وهو نظير الأول في 0 0 البعث» ومن 
ذلك قوله - جل وعلا -: ذلك َك ا اك مرا نَعْمَة نْمَةَ أَنهَمَهَا عَلّ 
َْمٍ حَقّ مَأ ما ما يشم وأ َرَت الله عا نيه © سكا 


أ 
اا ادن روم أ غ2 هه 06 


عور وَآلَدِنَ ين كلهم ل ات ريم َه 

لقنا عل توس ويل 26 طيِيت» [الأنغال: +م»4ه]» قاس 
حال الكفار المكذبين» في نزول العذاب عليهم بحال فرعون وأتباعه وما 
أصابهم؛ فكل من يعمل عملهم يكون حاله كحالهم؛ فإذا غيروا ذلك إلى 
التحول عن هذا الحال إلى حال المؤمنين» غير الله العذاب إلى الرحمة 
والإنعام عليهم. 


.)3١8/7( راجع تفسير ابن كثير‎ )١( 


1 
رانها 


جح ساسا سا مه 2 يس هه 


الما اهتزت وريتٌ وأنبتت من حكل روج بَهيج ذَلِكَ 
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© أهمية هذا القياس عند ابن تيمية: 

يرى ابن تيمية أنَّ قياس الغائب على الشاهد هو عمدتنا في الوصول 
إلى معارفناء ولولاه ما أدركنا شيئًا ولا علمناه» بل إنه ينص على أننا لا 
نستطيع أن نعلم بما غاب عن شهودنا إلا بقياسه واعتباره بما نحسهء 
فيقول: [إنك تعلم أنا لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه» فنحن 
نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن؛ وتلك معرفة معينة مخصوصة؛ ثم 
إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهدء فتبقى هي أذهاننا عامة كلية» ثم إذا 
خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نة نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا]2"0. 

ويضرب لذلك مثلا يوضح الصورة ويجليهاء ومضمونه: أننا لم ندرك 
إلا جوعًا معيئًاء وشُبعًا معيئًا خاضًا بناء وبه استطعنا أن ندرك جوع كل 
إنسان عن طريق قياسه على جوعنا وشبعناء ولولا ذلك لم نفهم معنى 
الجوع والشبعء ولولا إدراكنا من أنفسنا معنى القدرة والعلم والحياة مثلاء 
لم ندرك معنى ما نخاطب به مِنَ الإيمان بقدرة الله وعلمه وحياته. وهذا 
الإدراك استفدناه عن طريق إدراك القدر المشترك بالمواطأة بين الأشياءء 
فبهذه المتساركة والمماثلة أد ركنا معتى .ما غاب غنا2"0, 

وقد استطال ابن تيمية في بيان ذلك حت حتى قال: (ثم إِنَّ اللّه . سبحانه 
وتعالى ‏ أخبرنا بما وعدنا به الدار الآخرة مِنّ النعيم والعذاب» وأخبرنا بما 
يؤكل ويشربء وينكح ويغرس» وغير ذلك» فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك 
في الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق 
ليست مثل هذه.؛ فبين هذه الموجودات فى الدنياء» وتلك الموجودات فى 
الاجر ةن ا نيقه قعر فقا :ندا كر الك مر عرق المجوم نويه فيا ناد 


.)3١( (؟7) شرح حديث النزول‎ »)١( 
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وأحببناه ورغبنا فيه» وأبغضناه فنفرنا عنه» وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر 
قدرها في الدنيا](©. 

فتحصل من هذا أننا ما علمنا ما في الآخرة من نعيم أو عذاب إلا 
بقياسه على ما في الدنيا من ذلكء فعلمنا بأنَّ نار الدنيا محرقة مؤلمة: 
جعلنا نعلم ونتصور إحراق نار الآخرة وإيلامهاء مع وجود الفارق بين 
الإحراقين والألمين» فليس الألم كالألم ولا الإحراق كالإحراقء ولما علمنا 
أنَّ في الجنة لحمًا وطيرًا مثلاء ونحن نعرف لذة ما في الدنيا من نظائره» 
حصلت لنا الرغبة فيما فى الجنة واللذة به» ولولا ذلك لما كان فى نفوسنا 
دافع لطلبهء مع علمنا بأنَّ اللحم ليس كاللحم؛ وأنَّ الطير ليس 
كالطل 2 

وقد أوضح ابن تيمية هذا الأمر بقوله: [والإخبار عن الغائب لا يفهم 
إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في 
الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالقاوق المميو وآ ما أتخير 
الله به من الغيب أعظم هما يعلم في الشاهد وفي الغائب نب ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» وللا خط عل قلت دين فتحن إذاء أخيرنا الله +بالغيني 
الذي اختص به مِنَ الجنة والنار» علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه 
بذلك الخطاب» وفسرنا ا 
لا المسلك النقلي 
محناه: 

النقلى نسبة للنقل» والمراد بالنقل كل ما كان طريقه الخبر» فيكون معنى 
المسلك النقلي هو: كل ما كان طريق ثبوته والعلم به الخبر. 
»)١(‏ (”) الرسالة التدمرية من مجموع النفائس 25١(‏ 2”8 59). 
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والخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» أي بغض النظر عن امخبر 
يت ققد يكون ها لا يستعنا: تكدية كالله. ورسوله وقد يكون .هن تيقنا 
نظوًا مجردًا عما يصدقه أو يكذبه مِنَ الواقع والحقيقة» وعلى هذا فالخبر 
من حيث هو قسماك: 
الأول: خبر صادقء, وهو ما كان في الواقع والحقيقة ما يصدق ما 
الثانى: خبر كاذب» وهو ما خالفت نسبته الكلامية الحقيقة والواقع7"©. 
العلامات الدالة على صدق الخبر2©: 
يعتمد صدق الخبر على أمرين:- 
الآول: ما تضمنه الخبر» ويعلم صدقه من هذه الجهة باربعة أمور: 
ما كان ضروريًا بنفس الخبرء وهو ما تقبله النفوس بلا كسب ولا 
تأمل» وذلك كما يفيده المتواتر لفظا ومعنى أو معنى فقط» فالأول الحديث 
«من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه" . 
والثانى: كأحاديث الشفاعة والرؤية ونحوها. 
على الكذب فى جميع طبقات السند» وأسندوه ل شىء محسوس : 
كالمشاهدة) والسماع؛ والقراءة ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر تنقيح الفصول (7145). 
(؟) انظر لوامع الأنوار البهية (1١/7١)؛‏ انظر أصول مذهب أحمد (5؟١5).‏ 
() انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ))١/١(‏ حديث رقم (5)» البخاري (9©)» 
كتاب العلم (88)» باب: إثم من كذب على النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم انظر نظم 
المتنائر من الحديث المتواتر ١‏ )0 الحديث رقم »)١(‏ كتاب العلم» » انظر فتح الباري 50/ 


7؛ رقم الحديث 40 ك (5.0) ب ( 0 م 0 النووي (15/1؛ 
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وفي الثاني: تجتمع مدلولات الأخبار كلها على معنى واحد والألفاظ 

ب ما كان موافقًا للضروريء أي: لازم من لوازمه» فمدلول الخبر 
معلومًا لكل أحد من غير كسب ولا تكرار: نحو الواحد نصف الاثنين. 

ج ‏ ما كان الخبر نظريًا: أي أنَّ مدلوله علم بالتأمل والبحث» وذلك 
كخبر الله وخبر الرسول» وخبر كل الأمة (إجماعها). 

د ما ليس ضروريًا ولا نظريّاء ولكنه موافق للنظر لكونه من لوازمه: 
كقولنا العالم حادث؛ لأثة لازم الإيمان أن الله هو الخالق. 

الثاني : على المخبر وكونه صادق» كأنْ يكون المخبر هو اللّه ورسوله. فإنا- 
نجزم بصدقهما. 
العلامات الدالة على كذب الخبر ب 

ويعتمد العلم بكذب الخبر على أمرين: 

الأول: ما يتضمنه الخبر» ويعلم كذبه من هذا الطريق بخمسة أمور: 

أ ما علم كذبه ضرورة: كقول بعضهم: (النار باردة)) ومنه ثبوته 
بالتواتر والاستفاضة. 

ب ما علم كذبه بالنظر والبحث والتأمل والاستدلال» كقول بعضهم: 
أ العالم قديم. 

أَنْ يوهم أمرًا باطلا لا يقبل التأويل؛ لمعارضته للدليل العقلي من 

كل وجهء كالحديث الذي يقول: «خلق خيلا فعرقت, فخلق نفسه من 
ذلك العرق)0"©. 

د دعوى الرسالة بلا دليل يدل على ذلك كالمعجزة ونحوها. 


(1) لوامع الأنوا البهية .)١5 211/١(‏ 
)١(‏ انظر تنزيه الشريعة )١714/١(‏ حديث رقم .)١(‏ 
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ه ‏ أنْ يخبر الواحد والاثنين بما يعلم أنه لو كان واقعًا لتوفرت الدواعي 
على نقله2)"0 , 


0 ا , خبر الرسول» وهو نوعان: 
يمكن تواطؤهم على الكذب, وإسناده على شيء محسوس0"©. 
ثانها: أخبر الآحاد وهو أنواع: 
خبر الواحد المتلقى منّ الأمة بالقبول. 
ب د خبر الواحد المستفيضص والمشهور. وهو ما رواه ثلاثة فأكثر عن 
ج ‏ خبر الواحد العريز. وهو ما رواه اثنان اف منتهاه» سمى بذلك لعزته. 
وقلته. 
خبر الواحد «الفرد النسبي»)» وهو ما رواه واحد ثم نقله عنه 
الجماعة» وسمي نسبي لأنه بالنسبة للطبقة الأولى. 
ها ء- خبر الواحد «الفرد المطلق». وهو ما روأه واحد عن واحد إل 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية .)١8 2١11//5(‏ 
(؟) انظر أصول الدين »)١7(‏ لوامع الأنوار البهية (١/5١-77١)؛‏ انظر الوسيط في أصول الفقه 
(515-551). 
(5) انظر أصول الحديث (501). 
(4) انظر أصول الحديث (551). 
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منتهاه» وسمى مطلقًا لأنَّ رواية الواحد إلى منتهى السند. 

ولأ يحون لخر الكؤائن والاخياد“سيكة لذ رذ ااتردرت فيه ووس الفيول 
المعتبرة عند علماء الحديث, وهى20: 

١‏ الضبط: [وهو تيقظ الراوي حين تحمله؛ وفهمه لما سمع» وحفظه 
لذلك: من وفت التحمل إلى :وقت الأداء]ء. .وهو :نوعان: 

أ ضبط صدر: وهو حفظه لا يرويه» وعلمه به إِنْ كان نضّاء وفهمه 
لمعناه إن حَدّتٌ على المعنى. 

ب ضبط كتاب: وذلك بِأنْ يحفظه من أنْ يدخل فيه التحريف» أو 
التبديل» أو النقص. 

١‏ العدالة: بأنْ يكون الراوي مستقيم الدين والمروءة» فيجتنب 
ا محرمات؛ ويفعل الواجبات؛ ويلتزم محاسن الأخلاق والعادات. 

"- سلامته مِنَ الشذوذ. وهو مخالفة الثقة من هو أرجح منه. 

:- سلامته مِنَ العلل القادحة؛ والعلة: الأمر الخفى» وتكون تارة فى 
السند: كالإرسالء والانقطاعء والإعضالء وتارة في المتن كالغلط 
الفاحش» والوهم ونحوه. 


.)١55 )١145( 505ي انظر علوم الحديث ومصطلحه‎ 35١ انظر أصول الحديث‎ )١١( 
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ش «بيان ما يفيد الخبر» 


الخبر إذا صح سنده برواية العدول عن بعضهمء وخلا من علة وشذوذ 
إلى منتهاه» فهو من جهة إفادته للعلم واليقين على ثلاثة أقساء(©: 

الأول: ما يفيد العلم واليقين» وهو نوعان: 

أ ما يفيد العلم واليقين ضرورة» وهو القرآن الكريم بقراءاته المتواترة» 
والحديث المتواتر لفظا بالإجماع؛ ومعنى على الآأصح. 

ب - ما يفيد العلم واليقين نظريًا «كسبا»» وهو الحديث المشهور 
(المستفيض عند الاحناف)» وحديث الاحاد المتلقى مِنَ الامة بالقبول. 

ثانيًا: ما يفيد الظن عند جمهور المتكلمين» وهو من خبر الواحد على 
خلاف بين أهل العلم فيه. 
© آراء أهل العلم فى حديث الآحاد"د 

للعلماء في حديث الآحاد رأيان: 

أحدهما: أنه يفيد الظن عند جمهور المتكلمين. 

الثاني: أنه يفيد العلم واليقين» وفيه رأيان: 

أ يفيد العلم واليقين ضرورة. 

ب يفيد العلم واليقين نظريًا. 

وعليه رجع القولان إلى إفادة خبر الواحد لذاته الظن والعلم. 


)١(‏ انظر لوامع الأتوان البهية »)١9 ١5/١(‏ انظر أصول الدين »)١7(‏ انظر أصول مذهب 
أحمد (575: 579 587 57380), انظر مختصر الصواعق (؟/هه* 5ه"). 
(1) انظر لوامع النوار البهية »)١/8.11/1(‏ انظر التبصرة (4/6 ؟)» انظر الأحكام فنٍ أصول الأحكام 

.)02/( 
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© أدلة القائلين بإفادته للعلم9 : 

وقد استدل من أ إفادة خبر الواحد للعلم ما ا 

أولا: أن حديث الواحد قد أجمعت الأمة على وجوب العمل به 
ولولا أنه يفيد العلم لما وجب العمل به» بل لم يجز ذلك. 

ثانًا: أنَّ خبر الواحد لو لم يفد العلم لما أوجبه ولو بلغ العدد حد 
القواتن» إذ .ما جاز على أحد. النظيرين جاز غلى. الآخر :فأضل التواتر هو 
الآحاد, لأنَّ اجتماع المخبرين هو سبب التواتر. 

ثالنًا: أنه لو لم يفد العلم لا أبيح قتل المقر على نفسهء ولا بشهادة 
الاثنين عليه» ولما وجبت به الحدود؛ لأنَّ ذلك قد حكم على دليل العقل 
وبراءة الذمة» وهما قطعيان فلا يقضي عليهما إلا قطعي. 

رابعًا: قوله ‏ سبحانه .: ووَلر يَقْكُ ما لس لك يه عِلر» 
[الإسراء: 4+3 وقوله: «إن يَتَِعُونَ إلا الظن» [النجم: 5] في سياق الذم) 
وهما يدلان على حرمة القول على اللّه بالجهل أو الظنء فلو أفاد الاجناد 
الظن لكان منهيًا عنه» مذموم من الشف وعدا رو الام لني كلك 
بالإجماع؛ فلا بد أَنْ يفيد العلم وهو المطلوب. 

خامسًا: أنَّ خبر الواحد هو كلام الرسول يله وهو لا ينطق عن 
الهوى» ولا يجوز عليه الكذب ولا الوهم؛ وكل ما قاله الرسول فهو وحي 
م 0 لا كه 

نه -: «ق نا ححَنُ ححن رآ َنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا َمُ حَفِظُونَ6 [الحجرات: 4 فتضمن 

ا و و ل 0 
وها كان ذلك أفاذ العلمء ويك الحا دهن فهو مفيذ للغلم وهر المطلوت. 
)١(‏ انظر الأحكام في أصول الأحكام )157٠07/١(‏ (70/1 مر 

(5/1 4)» انظر الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (45- ١‏ ) انظر مختصر 

الصواعق ١7/١51؟)‏ وما بعدها. 
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7لللااسسشلالال١]دؤسؤظ1_]لد‏ ت8هلدذذ١]١]ىل‏ ال “ غ ]سلس سس 321.١‏ 


56١‏ عد 

سادسًا: قوله . سبحانه -: #وا كن لمُؤْنِ كلا مُرْسَةٍ إِدَا قَصَى أله 
ا 0 أن 00 هم الجخيرة م من أمرهم» [الأحزاب: 5]» وهي عامة في 
كل ما قضى به 00 ع ومنه حديث الواحد فيجب التسليم له 
ولولا أنه موجب للعلم لما أوجب التسليم ومنع الخيار» وهو عام في العلم 
والعمل» وألحاديلك الاحاة تيد العلم وهو المطلوب. 

سابعًا: قوله . جل شأنه -: «إوما ءَاندَكم ايسول فَحُْدُوة» [الحشر: /0» 
فأمنببالاخد. يكل فاتتصاف .يه الرسول دون اسشائ :فكان واتجنئ الأخرن 
علمًا وعملاء ومنه حديث الواحدء» فحديث الواحد يفيد العلم وهو 
المطلوب إثباته» وما هنا موصولة» فهي ا العو 

ثامنًا: قوله - جل جلاله -: «إقلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِبُوت حَقّ يَحَكْموَكَ 
فِمَا هجر يَنَهْمْ ثم ها يجذا و ف أَنشيِهِمٌ حرجا سَمَا قَصَيْتَ 
وتسمرا سلما ليما # [النساء: 56]) فأمرهم اك لموجب قضائه ويد ومنه 
حديث الراحلة ولو لم يفد العلم للا وجب التسليم به فاعافية الاحاد 
يحي اكسليم بها فى موحي اعنم وجو 7 0 

0 جل شأنه .: 1 1 وْقَةْ يَنْهُمَ طَيِمَهُ 
لَتَفَقَهُوأ فى أَلرِسِنِ وَلِسَذِروأ قَومهُمَ ِدَا سس د خم [التوبة: ؟؟١].‏ 

قوله كه في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق» والتفقه هنا 
أعم من مسمى الفقه عند المتأخرين» وهو علم الفروع والأصولء إذ هو 
أولى ما يتفقه فيه» وينذر من خالفه» وعمت الاية خبر الواحد وغيره في 
الفروم والأعنولة: فكون وو 
والعمل؛ وهو المطلوب إثباته*"2. 

عاشرًا: قوله ‏ سبحانه : «يكاما الَذِينَ امَو إن جك كَاسِقٌ با 


ع 


.)1١5/1( تفسير فتح القدير‎ »)40١ »2٠00/1( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
كر وستح ا صو سي جح حوب وصسيوو يب وو ب 27 وو و با 1ل متسس جو 1137077101 ا 


فتمينواً # [الحجرات: اك وفي قراءة «فتضتوا»), فهي تدل 5 أن خبر الواحد 


إثباته. 
0 قوله . سبحانه ‏ واذكرن ما مَا سل فى تكن من 
يَنتِ الله وَلْلِكمدِ4 الأحزاب: 4"م. 

ل دلالته: أنه أمرهن بذكر ما يتلى مِنّ القرآن والسنة (الحكمة) في 
بيوتهن لغيرهن» مما يدل على أنه حجة على الخبر به» يجب عليه قبوله 
والعمل به. وإلا فما فائدة ذكرهن وأزواجه يل لم يبلغوا عدد التواتر» فلم 
للعلم وهو المطلوب. 


6 4_2 


الثاني عشر: قوله سبحانه .: « إن اين يكشمُونَ مآ آنا ,5 0 
0 ب بَعَدامَا ب كه ا ف لكت ؛ أذلية مط 2 ل 


0 و ل 0 [البقرة: 20389 ]17١‏ فالبينات 500 تعم ره 


0 


3 


1 


والأضولن: 
اير دلالة الآية: أنه توعدهم على كتمان الفروع والأصول» ولم 
يشترط منهم عدد التواتر» بل اللفظ يعم الواحد إذا كتم الحق وما زاد 
ا فيكون ع اراح مارك إلى لاسي را ا 
تأثيمه على الكتمان» فيكون موجبًا للعلم لمن بلغه» فيكون خبر الواحد 
مفيد للعلم وهو المطلوب. 


. منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد___ بم 
ججح 0 سهد 


الثالث عشر: إجماع الصحابة على قبول الخبر الصادق» سواء كان 
لمخبر به واحد أو أكثر, ولم يكن عندهم تفريق بين الأصول والفروع. 

الرابع عشر: إن خبر الرسول خبر واحد يجب قبوله» ويفيد العلم 
والعمل إجماعًاء فيكون خبر غيرهم إذا كان عدلا وصح سنده موجبًا 
للعلم والعمل وهو المطلوب» والفروق بين الرسل وغيرهم غير مؤثرة هنا؛ 
© أدلة القائلين بأنَّ خبر الواحد مفيد اسلو 7 

ويمكن حصر أدلة أصحاب هذه المقالة فيما ا 

أولا: أنه لو أفاد العلم لأدى ذلك لتناقض المعلومين» إذا أخبر عدلان 
بأمرين متناقضين» وذلك يمكن ضرورة بل واقع» واللازم باطل فيبطل 
الملزوم» فلا يكون خبر الواحد مفيد للعلم» فيفيد الظن وهو المطلوب. 

ثانيًا: لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم لكان عاديّاء ولو كان كذلك 
لاطرد كالخبر المتواتر» وهو ليس كذلكء فلا يكون عاديّاء فلا يطردء فلا 
يفيد العلم لأننا نسمع بخبر الواحد العدل كثيرًا فلا يفيدنا العلم» وإذا لم 
يفد العلم أفاد الظن» وهو المطلوب إثباته. 

النًا: أنه لو حصل العلم بخبر الواحد لوجب الجزم بتخطئة من خالفه 
اجتهادًاء وهو خلاف الإجماع. 

رابعًا: أنَّ الإنسان كلما ازداد عدد امخبرين» ازداد علمه بمضمون الخبرء 
ولو كات الخبر الأول مفيد للعلم لما حصلت الزيادة؛ لأنّ العلم لا يقبل 
الزيادة والنتقص. 

خامسًا: أنه لو أفاد خبر الواحد العلم» لأفادت النبوة العلم بما أخبر به 
(1) انظر الأحكام في أصول الأحكام 277/9 55 التبصرة (2579 »)٠٠٠١‏ انظ رأصول مذهب 

أحمد (/55). 
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النبي دون حاجة إلى المعجزة الدالة على صدقه؛ ولوجب أنْ يحصل العلم 
بشهادة الواحدء ولا 0 لشاهد آخر ود كيار 

سادسًا: قوله ‏ «إن ينعو لا ألطَنَّ وما تَهَوَى 

نفس 4 [النجم: 59]» 0 من لطن . 1 0 سن لق سَتِكا 4 

زيونس: ++ فلا يمكن الاستدلال بأحاديث الاحاد وهى مفيدة للظن فى 
باب العقائد؛ لأننا نهينا عن اتباع الظن. ْ 7 

المناقشة بين الفريقين''2: 

وقد ناقئن القائلوث. بن حديت الأخاد يفيذ. الظن. بعضن أدلة: مخ :قال 
بأنه مفيد للعلم من وجوه:- 

أولا: ا 50000 بل نحن 
قائلون بعلم ودليل علمنا الإجماع على العمل بخبر الواحد. 

ثانيًا: أننا لا نسلم بطلان اتباع غير المعلوم فيما نحن فيه وهو الفروع 
وأما في باب العقائد فلا بد مِنّ اليقين» والنصوص التي ذكرتموها خاصة 
بالفروع؛ وإ كان ظاهرها العموم. ْ 

النًا: إِنَّ ما استدللتم به ظني الدلالة على تحصيل العلم بخبر الواحدء 
فكيف يطلب إثبات القطع بدليل لم يقم عليه دليل قاطع؟!» فأنتم 
تستدلون بالظني على الظني» وذلك تحصيل حاصل لأننا نخالفكم في 
أصله كذلك. 

رابعًا: أنه لا تلازم بين إفادة الخبر المتواتر العلم وإفادة الواحد العلم 
كذلك؛ لأنَّ الأول أفاد العلم بالجملة» وحديث الآحاد ليس كذلك. 

خامسًا: أننا لا نسلم ظاهر قولكم أننا لا نعلم الأحكام الشرعية إلا بم 
يفيد العلم» بل الدليل قام على خلاف ذلكء فأوجبت ظواهر الشرع 


.)559( انظر الأحكام (87/9 75)» انظر أصول مذهب أحمد‎ )١( 
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العل بعتن راعذ واجيدف” الآمةتعلى .ذلك 

سادسًا: أنَّ أخبار الرسل لم تعلم بمجرد نبوتهم؛ بل بالمعجزات الدالة 

وقد ناقش القائلون يإفادة خبر الواحد العلم أدلة القائلين بإفادته الظن بما 
ام تاكن 

أولا: أننا لا نسلم حصول التناقض بين ما أفاد العلم» وَإِنّْ حصل شيء 
فليس ذلك لذات الخبر؛ لأنَّ أخبار الله لا تتناقض» بل هو في ذهن من لم 
يفهم الأمر على وجهه. فلا يكون فهمه القاصر حجة على الشريعة 
فيحكم في الأدلة» وما ادعيتم وقوعه هو هذا وإلاء فإنَّ الأدلة الشرعية 
الصحيحة لا يتصور 7 تعارضها لذاتها. 

ثانيًا: أنَّ ما ادعيتموه من أنَّ كثيرًا ما تسمعون أخبار الأحاد ولا تحصل 
العلم القطعي» ؛ ليس ذلك راجع إلى ذات الخبر» يي ا 
قلب المتلقي مِنَ الإرادات» وإلا إن الخبر في ذاته مفيد لليقين» ون عدم 
حصول اليقين في نفوسهم لا يلزم منه عدم حصول اليقين في نفوس 
غيرهم» وهذا لا يختص به خبر الواحدء بل إِنَّ المعاند قد يدعي عدم 
حصول اليقين عنده بخبر التواتر. 

ثالنًا: أنَّ مبنى دليلكم على أنَّ كل مجتهد مصيب» وهو أمر مختلف 
فيه» وما بني عليه كذلك فلا تسلم بذلك حجة» ونحن نقول أنَّ الملصيب 
واحدء وإنما رفعنا الإثم عنه لا للخطاإء وما ادعيتموه من إجماع ففيه نظر 
كما هو بين مما تقدم. 

رابعًا: أنَّ ما ادعيتموه من امتناع الزيادة في العلم محل بحث ونظرء بل 
إِنَّ العلم يزيد كلما جاء دليل يزيده» ولذا زاد الإيمان بالعلم النافع والعمل 


)١(‏ انظر الأحكام الهامش (84/5 7"): انظر مختصر الصواعق (؟/71/9). 
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الصالح, قال تَعَالَى -: موا ليت عَلَيِمْ ايم رَادتهُمْ إِيمَانا6 [الأنفال: 
7]. 

خامسًا: أن قولكم مبني على أنه لا نبوة إلا بمعجزة» ونحن لا نسلمه» 
بل 8 دلائل النبوة كثيرة لا تحصر: من أخلاق النبي) ونصر الله له 
وتحدثه باسمه. مع استحلاله لدماء من خالفه» ووقوفه أمام تيار الجاهلية 
صامدًاء مع صبره على ما يناله مِنَ الأذى والضررء وغير ذلك كثير. 

ون سلمنا لكم أنه لا يعرف صدق دعوى النبوة إلا بمعجزة» فذلك 
لأنَّ ذلك خارج عن المألوف فيحتاج لما يؤيده؛ جريًا على سنة الله فيما 
عهد من إرسال الرسل» بخلاف خبر العدل عن مثله فهو جار على المألوف. 

سادسًا: أن ادعاءكم أنكم عماتم بعلم ودليلكم الإجماع على العمل 
لو سلمناه؛ فإنّ تحصيلكم العلم بالعمل لا ينفي تحصيل العلم بمدلول الخير 
واعتقاده» بل إِنَّ العلم بالعمل فرع العلم بمدلول الخبر واعتقاده» فكما 
أوجب العلم» بالعمل أوجب العلم بمدلول الخبر» وما ادعيتموه 
الخصص لا وجود له إلا في خيالكم. 

سابعًا: وأما قولكم بأننا استدللنا بالظني على الظنيء فإِنَّ الظن بالنسبة 
للآية الواحدة والخبر الواحدء وأما بمجموعتها فهو في حكم التواتر المعنوي 
الفيد للقطع 

ثامًا: أما القول بِأنَّ المتواتر أفاد العلم بالجملة فهو مبني على أنَّ المؤثر في 
إفادة القطع هو العدد فقط ونحن وأنتم بع 6 القطع والظن أمر يرجع 
إلى النفس بحسب ما يقوم بهاء فنحن وأنتم نجزم بكثير مِنَ الأخبار ون 
لم تصل إلى درجة التواتر: كخبر الواحد إذا احتف بالقرائن ن» بل قد عجرم . 
بخبر الواحد إذا وثقنا بأخباره» وعلمنا بحال امخبر» وهو مع ذلك خبر أحاد. 


وهب أنَّ العلم لا يحصل إلا من جهة العدد. فلِمَ لا تكون الأدلة التي 
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لم تبلغ التواتر مفيدة للعلم؟» ويكون عندئذ التفاوت في كمية العلم نفسه 
لا بين الدلالة على علم وظنء فيرجع الأمر إلى التفاوت في قوة الاعتبان 
ويكون المرجع في التكفير وعدمه هذا التفاوت, فيكفر مثلا بإنكار ما ثبت 
بالتوائر دون ما ثبت بالأحاد بعد إقامة اللحجة عليه 

وبذلك يتبين لنا: رجحان القول يإفادة خبر الواحد العلم واليقينء 
وينبني على ذلك كونه حجة في باب العقائد» وأما دعوى أن الظن لا 
يتبع في باب العقائد» والاستدلال بقوله تقال -: 98إن يَتبِعُوْنَ ل 
لظن [النجم:؟؟] ونحوهاء فَإِنَّ الايات ليست حجة في محل النزاع؛ 
لأنَّ الكلام فيها مع المشركينء والمراد بظنهم هو الوهم والخطأ وهو ليس 
بحجة لا في باب العقائد ولا في باب الفروع» ولو فرض أنة أراد الطن 
لياه جح النحتج به شرئاء فإِنّ ذلك مبني على مذهب المنازع» وهو لا يازمنا 
لأننا نقول أثة مفيدك للعلم في باب الاعتقاد. 


ل] موقف الوحي المنزل مِنَ الأخبار:. 
قل أقام الله - سبحانه وتعالى “دينه على ار الصادق والموافق 
للحقيقة) البعيد عن كل ما ينافي الصدق» وقد أبان الله ذلك في عدة أمور:. 
أولا: ليق على الصيدق والامر به» والتحذير مِنَ الكذب وذم فاعله. 
ووعد الصادق بالثواب» والكاذب بالعقاب» كما قال كلِهِ: «إنَّ الصدق 
يهدي إلى البر, وَإنَّ البر يهدي إلى الجنة) وَإِنّ الكذب يهدي إلى الفجور, 
وإِنْ الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق, 
حتى يكتب عند اللّه صديقاء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا»2"©. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. أنظر فتح الباري »)501//٠١(‏ رقم 5 (5055) ك ولام 


ب (59)» ومسلم بشرح النووي )١5١ ١59/١7(‏ كتاب البر والصلة» باب قبح" 
الكذب وحسن الصدق وفضله. 
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ثانها: وصفه لرسوله القبدوي كما قاين قكالن ا ملاراارى: ج21 
َِلصَِدْقٍ وَمُكَدّف 4 [الزمر: +مم» والذي جاء بالصدق هو محمد بن 
عبدالله عَلك. 

ثالمًا: ووصف عباده المؤمنين به فقال ‏ تقال ب ألصَدبرِينَ والمَسدِقِرت 
اتيك وَالسنقت وتيت »الحا ر) زال عمران: 0107. : 

رابعًا: جعل الكذب أحد خصال النفاق العملى» كما قال له «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب...)20. ْ 

خامسًا: الأمر بالتغبت في الحا كما قال تَعَالَى -: #إن جَاء 


0 م هر 7 ا مر 7 سر سس 23 لور هه 


َأ مق يِل يوأ أن يوا هونا جمدو 5 نْصيحُوأ عل مَا مَعَلْثْمٌَ حَدِيِينَ» 


ادق ونه سبحانه ‏ لكلامه بالصدق» كما في قوله ‏ جل شأنه : 
6 سر ل مه 


مدق من َ قيلا» [النساء: »)]١"١‏ وقوله: ومن أصَدَقٌ من الله 
4 [النساء: /41]. 
سابع لأسن اليد 


ق في الشهادة والحث على أدائها جو يناما 

راسوم سكمير م ير 2 020 دبل سه سه 22011 
ديت "ميو كوأ دمي يله سُبَدََ الل وَل يَجْرِمَكَكُمْ شَكَانُ 
ىا ءءء ع5 4 و عر 2« مار 57 رده فاه وغ 000070 

قو عَم ألا تَمَدٍ يلوأ أَغَدِلُواً هو أَقَرب للتّقوئ وَأنَّقا أله إبك اله 


8 بها مر 4 00 4 [المائدة: 201 وقال سبحانه 8 0 تاها 


دةة ا ما عه كه 6 04 مس 207 - 0 م 

ألذِينَ مثو ووأ وكين باونل شهدا + بِلّهِ وَلَوْ عَلَ أنفيِكُم أو 

مر اسه رمم هر له عمسو 126 - رب ماه 

الورلدين لوي إف مك عنما أذ فقا فالله أو زه لا تَحَبِعوأ 
م 2 كمه 2 3 ركس سلى سه سير م ب ص 

ال موق أن مولا وإن تلوأ أو 2 إِنَ أَلَّهَ كان يما ن حيرا 

.]١ ١ [النساء:‎ 


/٠١( )51( رقم الحديث (73”) ب‎ )89/١( رواه البخاري ومسلمء انظر فتح الباري‎ )١( 
)1/8 -157/5( رقم الحديث (1058) ك (8/) ب (47)» ومسلم بشرح النواوي‎ ه٠‎ 
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ثامنًا: وصفه لعباده بالصدق فى الشهادة) كما قال سبحانه : 
ولت ل شهدورت زور # [الفرقان: ؟/9]. 

تاسعًا: الحث على توثيق العقود الشرعية» حتى لا يكون لاحد طريق 
لإنكارها أو الكذب فيهاء وذلك من عدة طرق: 

أ طريق الكتابة» قال . تَعَالى -: «#وليكيُب بكم كاتا 
بالمسدل * البقرة: 585]. 

ب طريق الشهادة» قال سبحانه : «وَاسَْئْيِدُواْ سَهِيدَيْنِ مِن 
يجالكم فإن لم ب يعن “فرعيل .وام انان ايحن :.رضوه ين 
04 2 0200 ا مر 207 2 مه م 6 
الشَّهَدَاٍ أن َضِنَّ إِحْدَنْهُمَا مَرَكَرٌ ِحْدَنهُمَا الْذْْئْ» (البقرة: 185]. 

9 5 ا 3 70 1 5 ره رسا سس 

ج ‏ طريق الرهن الموثق للحقوقء قال تعالى -: *9وإن كنتم عَل سَمَرٍ 

لكي سد واه سس لسغو 22و سر فا 5 1 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقم ضَّه # [البقرة: 5837]. 

عاشرًا: النهى عن كتمان الشهادة لما فى ذلك من ضياع الحقوق» قال 
00 برس رت م ميمه ل لا وس ييه مود رمع 
تَعَالى -: 9و تَكتْمُوا المَّهسدَهٌ ومن يَكُتْمهَا فَإِنَّههٍ َأ كله وَالنّهُ 
يما ل عَلِيمٌ 6 [البقرة: 585]. 

الحادي عشر: إيضاح الطرق المشروعة لإثبات مدلول الاخبار» وهي كما 
الله 
أولا: الاكتفاء فى رؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد. 

ثانيًا: إثبات خروج شهر رمضان وبداية غيره مِنَ الاشهر بشاهدين. 

رابعًا: إثبات ما عدا الأموال: كالطلاق» والرجعة» والحدود ونحوها 

عان ها إثاث اتا نباريعة شهدا 


2 
ضيه كصب 21 


.)48 -40( انظر العقيدة الإسلامية وأسسها‎ )١( 
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جحلا" 
سادسًا: إثبات الزنا يإقرار الزانى نفسه وسائر الأحكام. 
سابعًا: إثبات نفي الولد» ونفي النسبء وزنا الزوجة باللعان عند عدم 
الشهود والاربعة. 
ثامنًا: دعوى القتل مع التهمة» يحلف أولياء الدم حمسين يميئًا. 
الثاني عشر: عقوبة الكاذب في دعوىٍ الزنا بضربه ثمانين جلدة» كما 
قال تَعَالَى -: لين م لْمحْصبتٍ م 0 1 لعو 5 فارع 
تملنين جَلْدَ جل 7 لعا 2 شبلدة د نَم وَأوْليِكَ هم م الْفْسِفونَ 6 [النور: 4]. 
الثالث عشر: النهي عن الإفك ورمي المحصنات بالكذبء قال تَعَالَى 


ل م يوْنُ 1آ أن تَتَكلَّهَ يدا سُبِحََكَ هَدَا 


جتن عظيم 26 (النور :3 ام 

الرابع عشر: النهي عن الأحذ بالظن وما تهوى الأنفس» كما قال 
تَعَالى منكرًا على المشركين: «إن لعن إلا لطت وما هوق 
انض » [النجم: 58]» وقال ‏ سبحانه : ## إن العلل يعن مِنَّ َي 
تش [يونس: .]1١1‏ : 

الخامس عشر: اعتماده في نقل أخباره على الصدق والصادقين» كما قال 
يي «نضر الله ا سمع مقالتي فأداها كما سمعها)0"©. 
نقل الأخبار عند المسلمين: 

ولقد كان للعلماء المسلمين القدح المعلا في قز الاخان وتحيضها 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه (51/5 )١57 2١‏ باب الحث على تبليغ السماع رقم (7) رقم 
الحديث (195؟ 7795)» وأبو داود في سئنه )١77/9(‏ باب فضل نشر العلم رقم 
»)٠١(‏ وأبن ماجه في سننه )84/١(‏ رقم (2570 ١151؟)‏ مقدمة (8) باب من بلغ علما 
كتاب العلم وأحمد في مسنده )/١/5(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )078/١(‏ 
رقم الحديث (548ك”ك.» )55١‏ هامش (ه. 7). 
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اقتداءً منهم بكتاب الله وسنة رسوله في ذلكء, وهذا يبين في عدة 
حطوات: 

الخطوة الأولى: في رحلتهم في طلبها من مصادرها الأصيلة, طلبًا لعلو 
السند فى ذلك. 

الخطوة الثانية: في قوانين الدراية والرواية» التي سنها علماء الإسلام؛ مِنّ 
النظر في الستند والمتن» وما يتعلق بهما مِنَ البحث في أحوال السند والمئن» 
وضبطه. 
الخطوة الثالثة: في عنايتهم بوضع القوانين الضابطة لما يمكن أن تفيده 
الأخبان ودرجتها مِنَ القوة والضعفء وذلك في إطار علم أصول الفقه. 

الخطوة الرابعة: فيما وضعه علماء الجرح والتعديل من موسوعات 
علمية» تبحث في الرواة وأحوالهم» ودرجات جرحهم وتعديلهم. 

الخطوة الخامسة: فيما وضعه علماء الحديث فى علل الحديث» 
باستخراج العلل الخفية الدقيقة في انافك الاحاد يف ويعونها: 

الخطوة السادسة: فى بحث علماء القراءات حول أسانيد القراءات 
القرانية» ورواتهاء وجمع طرق ذلكء والعناية بالقران الكريم رواية, 
ورسمّاء وضبطا. ٠‏ 

الخطوة السابعة: عناية علماء الحديث بطرق تحمل الحديث, وادائى 
وشروط ذلك كله مِنَ القراءة» والمناولة» والوجادة ونحوها. 


© موفف ابن تيمية من الدليل النقلي: 
الدليل النقلى عند ابن تيمية ثلاثة. أقساء0"): 
القسم الأول: الايات القرأنية. 
القسم الثاني: السنة النبوية. 


.)55( انظر الجواب الصحيح (5/5» 25 /اء 4)» انظر العقيدة الواسطية‎ )١( 


3 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


القسم الثالث: إجماع السلف الصالح. 

أما فالأول وهو الآيات القرآنية: 

فإنَّ ابن تيمية يجعله هو الأساس الأعظم لجميع الأدلة النقلية الأخرى, 
فهو قاض وحاكم عليهاء وهو حجة بنفسه وغيره حجة به فيقرر أنَّ 
السنة النبوية والإجماع ليس حجة.بنفسهاء بل يتضمنان من امتثال أمر 
الله بالأخحذ بهماء والتسليم لللكوييا لآنه المتن :و الاساس في إثبات 
حجة كل منهماء فهما بذلك راجعان إليه» وهو مصدر الاحتجاج 
بهما("2» ويوضح”” أنَّ معنى الآية العلامة» وهذا المعنى يتضمن كونها 
دليلاء والدليل يستلزم عين المدلول» فيدل على المطلوب إثباته به بعينه» لا 
على أمر كلي عام ينتظمه وغيره» كما هو الحال في الأقيسة لمنطقية» وما 
يدل غلى هذا الأصل "قوله د تمتحانه :+ ويه الكل والتهار ليان 
عن ل أ وحعلناً ا التباق صر 36 [الإسراء: »]١١‏ إن نفس 
العلم بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار» وكذلك أيات نبوة نبينا 
محمد وِيوٌ توجب أنه نبي بعينه» لا على إثبات النبوة فقط من حيث هي» 
ويينى على ذلك أصلًا كلا فيقول: [وكل دليل في الوجود لا بد أن 
يكون مستلزمًا للمدلول» والعلم باستازام المعين للمعين المطلوب أقرب إلى 
الفطرة مِنَ العلم بِأنَّ كل معين من معينات القضية الكلية يستلزم النتيجة» 
والقضايا الكلية هذا شأنها)7". 

ويتمن ابرق تنية على أن للق الذي لا يخالطه باطل :هرها أحير به 
الرسول كله ولا تتصور أن يكون الحق خلافه» ولا يحصل الهدى التام 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (759/5). 


.)30107 2555( انظر النبوات‎ »)١51١١ انظر الرد على المنطقيين‎ )١١ 
.)١51( (؟) الرد على المنطقيين‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية فى تقرير عقيدة التوحيد فيان 


إلا بتصوره على التمام» فَإِنَّ منشأ الاختلاف فيه يرجع إلى أحد ثلاثة 
0 سوء 000 عن الله 0 
فالا سوء 0 أن : للمخالف ل الله ورسوله غرضًا 


فاسدًا في عدم التسليم» والأخذ به؛ كاتباع الهوى, والميل إلى الشهوات 
من جاه أو منزلة» أو دنيا يصيب منها0"©. 

فز ابن تتمنة أن الذلناالذى .هو اللية:والعللامة زه انريدل تاهيه 
وإما أنْ يدل بدلالة الدال عليه» فيكون هو الدال على الحقيقة» فيرجع إلى 
الأول» فالأول كدلالته ‏ سبحانه ‏ بنفسه على نفسه» والثاني كدلالته ‏ 
سبحانه ‏ على نفسه بما نصبه من أدلة شرعية» وأخرى كونية على نفسه. 
وتسم الدلالة الأول 'عقلية. والدلالة :الثانية وضغيةء لأنَّ الذال وضغها 
للدلالة عليه» والتحقيق عند شيخ الإسلام, أَنَّ كلاهما دلالة عقلية» فإذا 
نظر فيهما العقل علم المدلول بهما عليه وإِنْ كانت الأولى دلت بنفسهاء 
والعائية زو اتنيظة “قضعد لوال بها ردهي ابن تمي إل أذ ةلال الآياف 
القرانية ليست مقتصرة على دلالة الخبر المجرد» بل إنها تدل على المراد منها 
طريقتين:. 0 

الأول: الطريقة الخبرية: وفيها يخبر الله في القرآن الكريم عما أراده بأحد 
أمرين: 0 

الأمر الأول: يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه» فهو يسوقه سياق 
الأخبار المسلمة» التي لا تحتاج إلى نقاش» لكمال وضوحهاء وصراحة 
لفظهاء كما في قوله ‏ سبحانه -: كل هو أللَهُ أحد» [الإخلاص: »]١‏ 


.)١؟19‎ 20714/( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية‎ )١( 


حت يت مني شين اسع اين افده في تفريز لكيه الود 


04 ًُ عد 
وقوله «لَيسَ كنل شوك 62 [الشورى:١1].‏ 
الأمر الثاني: يدل على ما دل عليه الآصلء مقرونًا بالحض والترغيب» 
أو المنع منه والترهيب فمن باب الحض المقرون بالترغيب ا - سبحانه 
وه وج 


وتعالئ: + : #ومن يَعْمَلُ مِنّ ألصَلِحَتٍ من دَكّر و أن وق مم 


َأَوْلتيِكَ 0 لْجَنَّة 7 يِظلَمُونَ نَقِيرَا# [الساء: 1١4‏ وقوله ‏ 
سبحانه -: #ومن يَعَمَلُ مِنَ ا ل ري 
هضمًا» 00 75 وقوله: «فمن يَعَمَلٌ منت الصَيلِحَتِ وهو مؤمن 
قلا كران لِسَعِيه» [لأنياء: 14]. ومن ل المقرون بالترهيب قوله 
بحل ساس ون كل سكا سَوءًا يجن به و يذ 7 من دون سه 
وَلِنًا و ضير [النساء: »]١١‏ وقوله: «وومن يكف لسن فَقَدَ حبط 
عَمَهُمُ وهر في الْآَيرَدَ من درت » [المائدة: 0]. 

فالأولى تتضمن 7 على المأمور» والترغيب فيه» والثانية تضمنت 
النهي عن المحذورء والترهيب منه» وما يترتب عليه”©. 

الثاني: طريق الأمثلة المضروبة: وهي أقيسة قرآنية عقلية» وهي أخبار 
درت عن نكرئ فراع الفقول: من تحطيم الأدلة» واعتبار الغائب 
بالشاهد, ومن ذلك ما تقدم من قياس الأولى» قال تَعَالَى -: #وله المتَلُ الْمثل 
الأمق » [الروم: 0 ورك . سبحانه ‏ في التمانع في الألوهية: 


«لو كان ذ فِيِما لله إ!َ 1 تسدنا » [الأبياء: 40١‏ وقوله في تقسيم 


الفروضء وسبرها: آَم خَلِفُوا مِنْ غَيْرٍ سَيْءِ آَم هم ألْحَلِفو حَنِمُون# [الطور: ه*]» 
0 - سبحائنه ‏ : 0 6 0 وَتىَ نم8 [يس: 8"] 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح (0714/7؟). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ ويم 
لقالا 713012 هل تال 6 22ت جات من 17ح لو طاح 11777 0117/1 ات 110970101 سوجحجويور 


بقوله: «أل ع كنت مرب أله مكلا م طب كتجرز هبه 
- مر 2 5 و 
أصَلْهًا ثبت وفعها فى السَكمك © تُوْقَ 


نيا وَيخْرت آمَد ادل زثاين لجز سَتَكوة4 ورهم: ::: 


وغلى. هذا فإن الآيات: القرآئية كما دلت: بطريق: الخير: دلت بظريق 
العقل وأقيسته» وهذا من ابن تيمية رد على مِنَ يقول من المتكلمين: إِنَّ 
دلالة النصوص دلالة خبرية محضة,؛ ولا مكان لأدلة العقل فيهاء ووجه 
اشتمالها على الدلالتين أنهما إذا جردت عن دلالة العقل كانت خبرية 
وإذا جرت على دل العقل كانت خبرية عقلية؛ لاجتماع الدلالتين فيهاء 
وهو ينص على أنَّ هذه الدلالة العقلية للنصوص القرآنية هي أكمل أدلة 
العقل» وأعظمها إبغا للمطلوب؟؛ نينا تدل على المطلوب ذاته وعينه, 
3 ما سواه من أقيسة العقل: كالتمفيل والشمولء فإنَّ دلالتها عامة 
ففي التمثيل بواسطة الممائلة» وفي الشمول بواسطة العموم؛ الشامل 
9 والفرع 602 
ويصدع ابن تيمية بحقيقة هامة . ضابطة للكلام في علم العقائد 
والفروع ‏ وهي أنْ يجعل القرآن الكريم إمامًا يُهتدى به» ويؤتم به في 
أصول الدين وفروعه» ويقرر أنَّ هذه الطريقة هى التى كان عليها الصحابة 
والتابغوت لهع بإحات واتمة العلبين ارين وك الدلك الصالي فل 
يعارضون كتاب الله» لا برأي ولا قياس؛ وإذا جرى لهم إشكال في آية 
من كتاب الله» لم يزل يسأل عن الحق حتى يهتدي إليه» ويعرفه فيلزمه, 
وينص على أنَّ ذلك مقتضى الإيمان المجمل بكل ما جاء به فإنه قد قام 
)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى »)545/١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (40/4)» انظر درء 
تعارض العقل والنقل 219/١(‏ 2507 755)) منهاج السنة النبوية .)١09/4 23075/1١(‏ 
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حا دام 
بالدليل القاطع» والحجة الساطعة» والآيات البينات أنَّ القرآن يهدي 
١ 5 2‏ 5 8 ا 5 3 -. 
للتي هي أقوم”"2, وعمل السلف نحو الايات المشكلات: 

أ: إما الإيمان المجمل, والتسليم المطلق. 

ب: وإما تفسيرها بمعنى يرفع الإشكال» بحسب ما تقتضيه سياقات 
الآي» أو بحسب ما تواتر شَ نات الكتاب العزيز» يحملون ما أشكل 
على البين الواضح منه”"©»؛ وإِنّ جاء عنهم ما ظاهره رد شيء من ذلك» 
فهو لا يخرج عن أمرين: 

أولا: اعتقاد أنه غير دال على محل النزاع. 

ثانهًا: اعتقاد نسخه, أو تخصصه. ونحو ذلك. 
لنَا: إن كان حديث. فالاعتقاد عدم ثبوته عن الرسول . 
ضلالة2*0. 

وقد أوضخ أبن تيمية أن أصتول الدين التى بعث الله به محمدًا يليه قد 
بينها فى كتابه الكريم أحسن بيان» وأتمه وأكمله مسائلا ودلائلاء في 
الربوبية» والوحدانية» والأسماء والصفات» والنبوة» والمعاد» فبين ذلك 
بأدلته السمعية والعقلية» وقد ضمن الله بيانه هذا كل علم نافع» وعمل 
صالح يتعلق” 203 


)١1(‏ انظر الرد على المنطقيين »)١51١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى »)٠١ 5 2٠١57/١(‏ الفرقان 
بين الحق والباطل. 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى ‏ الفرقان بين الحق والباطل .)5٠١ 251/١(‏ 

(*) انظر الرد على الأخنائى (1107). 

(:) انظر الاستقامة .)01/1١‏ 

(ه) انظر النبوات »)5١14(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (2517/1 559)» انظر الرد على 
المنطقيين .)١5٠0(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
لللجلاا7ا7ا70ا07 0 2 77 7_0 17317.96 ”اكت 


ويؤكد ابن تيمية أَنَّ المسلمين نقلوا القرآن الكريم نقلا متواتًا إلى نهاية 
سنده. إلى النبي يِه وهذا النقل يشمل نقل القرآن بلفظه ومعناه””"©, 
ويقول: [والقرآن تلقته الأمة منه حفظا في حياته» وحفظ القران جميعه في 
حياته غير واحد من أصحابه» وما من الصحابة إلا من حفظ بعضهء 
وكان يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخرين» فهو جميعه منقول سماعًا 
منهة بالنقل المتواتر» وهو يقول إنه مبلغ له عن الله وهو كلام الله لا 
كلا مه]”'"©2, فهو يستدل على قطعية القرآن الكريم في لفظه ومعناه بشبوت 
سئدهة بالنقل المتواتر» الموجب لتلقيه بالقبول» وإفادته للعلم اليقينى) وهو 
محل الاحتجاج في باب العقائد» ويقول مؤكدًا لهذا المعنى في موضع 
آخر: [والقرآن ما زال محفوظا فى الصدور نقلا متواتوا» حتى لو أراد مريد 
أن يعن ثيك يزه الاعف .وغرطن ذلك عل :ميان المسلمينه العرفوا أنه 
قد غير المصحف, لحفظهم للقرآن من غير أنْ يقابلوه بمصحفء أنكروا 
ذلك7". 

وهذا الذي قرره ابن تيمية أمر مشاهد حتى زماننا هذاء فما زالت الأمة 
الحمدية 001000 تحتفظ بكتاب ربها رسمّاء وتيا وقراءة» ما 
يستحيل معه إمكان التحريف أو التبديل فيه» وهذا ما لم يحصل لكتاب 
جراة 0 فإذا 7 الله بشي ء وجب الإيمان ب والتسليم ه220 

ا ل 


.)1/5( انظر الجواب الصحيج‎ )١( 

.)١١ انظر الجواب الصحيح (؟/9:‎ )١( 

(7) انظر الجواب الصحيح (5؟/7). 

(5) انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/557) 0514). 
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فيما جاء به» وما سواه فهو الباطل” '©. 

ووجه ذلك: أن من علم أَنَّ الول أعلم الخلق بالحق, وأفصح الخلق 
في البيان» وأنصح الخلق للخلق» ؛ علم أنه قد اجتمع في حقه: 

كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه» وكمال الإرادة له ومع 
كمال العلم؛ والقدرة» والإرادة» يجب وجود المطلوب على أكمل وجه؛ 
فيعلم أنَّ كلامه أبلغ ما تكون, وأتم ما يكون, وأعظم ما يكون بيانًا لما بينه 
في الدين؛ مِنَ الأمور الإلهية» وغير ذلك](". وإذا كان الرسول ول بهذه 
المثابة إن الحق فيما جاء به. وينص ردقيه عل ان الرسول قد بين 
اضول الذي على أ كما وجه "فين الحقائق الحخيرية المتعلقة جما ايحي للةء 
وما يمتنع عليه» وبما يمكن في حقه. وبين الحقائق الخبرية المتعلقة بأمرهى 
ونهيه» وما يحبه ويرضاه» ويكرهه وببغضه ‏ سبحانه ٠‏ وذلك في جانبي 
انا 

واكك أمر اعتبار السنة» ووجوب اتباعهاء والتسليم لهاء بأنْ قرر أن ما 
جاء به الرسول هو من علم الل تَعَالَى 000 
واللّه لا يخبر إلا بعلمه ويمتنع أَنَّ يخبر بخلافه» وها أمز.بة الرسوك فهو 


حكم الله واللّه عليم بكل شيء؛ حكيم في جميع أموره» فلا يرسل إلا 


من علم صدقه وكمال بيانه» وإخلاصه 5 إيصال الحق لعباده» 1 يدل 


عن ذللك قولة يانه + «لكن أنه هبد يما أوْل لدت أنزة 
عامه وَالْملتيِكة معدن وك أله سيدا [النساء: )]١55‏ وهذا 


لطي أن كلها جا يه لمر ل عل سق وميد 0403 
)١(‏ انظر مجموعة تفسيرات ابن تيمية .)١1/(‏ 

(؟) جواب أهل العلم والإيمان .)١57(‏ 

(؟) انظر الفتاوى الكبرى »45414/١(‏ 5447)» انظر النبوات (5717). 
(5) انظر مجموعة تفسير أبن تيمية (48). 
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وذ حكن بريه اللاي اتقاق: المتلفيخ قاقلة كل" أن انيد المدلوضمة 
المفسرة للقرآن الكريم» والمبينة مجمله حجة يجب المصير إليها"©2» ويقرر أَنَّ 
لازم ما ذكر: أَنَّ المؤمن لا يتكلم في شيء من أمور الدين إلا وهو متبع في ذلك 
ماجاء به الرسول يل ولا يقدم شيئًا على ذلكء بل ينظر ما قاله فيتبعه2© 

وينص على أنَّ من خالف شيعًا مما جاء به الرسولء فإ حقه هو الظلم» 
والجهل» والظن» واتباع الهوى؛ إذ ما أخبر به الرسول فهو حق في الظاهر 
والباطن؛ فلا يمككن أنْ يتصور أَنْ يكون الحق في نقيضه؛ وبناء عليه فإنَّ 
من افك تقيض ما فاء: يه الرسول 4 «يكون' اعقادف باطلاه :و الاعتفاذ 
الباطل لا يكون علمّاء ويرجع ‏ رحمه الله . أدلة من يخالف ما جاء به 
الرسول إلى ثلاثة أمور: 

أولا: أدلة عقلية يظنها براهين» وليست كذلك. 

ثانيًا: أدلة سمعية. وهي لا تخرج عن أحاديث مكذوبة على 
الرسولء أو ظنها دالة على مراده وليس الأمر كذلكء فالمنع في 
الحجة السمعية إما أنْ يرجع إلى السندء أو إلى المتن» أو دلالته على 
المراد. 

النًا: إلهامات يدعيها أهل التصوف لا يعلمون حكمها من جهة 
الشرع» ويعارضون بها سنة الرسولء وإِنّ كان رحمه الله - لا ينفي 
وجود إلهامات صحيحة لهؤلاء» لكنّ أهل الحق منهم يزنونها بميزان 
الشرع: إن وافقته قبلتء وإِنّ خالفته ردت”©)؛ ويستدل على ذلك بقوله 
سبحانه : قن ف لِك 5 منَوسمِينَ # الحجر: هل]. 
(1) انظر الرد على الأخنائي (137). 


(؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) -47/١(‏ 49). 
(5) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) 57/١(‏ 517). 


حم بن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
© وبيان الرسول وكْدٌ عند ابن تيمية على وجهين: 

أ: تارة يكون بذكر الأدلة العقلية على المطلوب. 

ب: تارة يكون بطريق الخبر المجرد عن موازين العقل. 

وأحسن أدلة العقل هو ما استعمله القرآن» وأرشد إليه الرسول» وأفضل 
السمعية ما جاء بها الرسول يو ويذهب إلى أنها مفيدة للعلم اليقينى في 
جملتها('"» ويوجه ذلك بأنَّ جميع الأدلة اليقينية توجب العلم الضروري» 
والأدلة السمعية أيضًا تفيد العلم الضروريء وإِنْ تفاوتت أدلتها قلة 
وكثرة» فالكثرة كالخبر المتواتر الذي يحصل به العلم الضروري بلا تعيين؛ 
وقد يعين الأدلة وسقدل نها7؟. 

ويرى أنَّ من مقتضى الاهتداء بالسنة النبوية أَنْ يعرف المراد من ألفاظها 
قش لسان الشارع, وذلك لكثرة الخطا 2 هذا الجانب» إما بحمله على 
اصطلاح حادثء أو بحمله على مدلول لغة العرب» مع أَنَّ للشارع لغة 
تخص ألفاظه؛ وهذا قدر زائد على ما يستفاد مِنَ اللغة العربية0". 

ثم يرجع ‏ رحمه الله - م لستعدل علي نبا ضاع و الرسول قهرت 
وجهين: 

: عام: وهو علمنا بصدقه. وهو علم ضروري مِنَ الدين. 1 

ب: خاص: وهو علمتا بصدقه با اظهره الله على يديه مِنّ اللايات 
والبينات الدالة عليه؟؟؛ وقد أوضح ‏ رحمه الله ٠‏ أن من طريقة أهل 
السنة والجماعة”© اتباع آثار الرسول ولع ظاهرًا أو باطناء كما أمر الله 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) .)5١ 14 ١١5/59‏ 
(؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) .)٠١5 -١١8/1(‏ 
(؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) .)٠١5/١1(‏ 
(5) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (معارج الوصول) .)١853/١(‏ 
(5) انظر العقيدة الواسطية (15)» انظر مجموعة الرسائل الكبرى (509) .)4١٠١‏ 
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بذلك في قوله: 07 55 لمَؤْمنِ ب مَؤهِنةٌ ِذَا فض َس انا 7 أن 
5 هم الخارة ا 00 من أمرهم» [الأحزاب: براك وقوله . سبحانه : : مقن 


د 1 ومع 
لنزعام في شِيّءٍ فردوه إلى 
و 


ا 


ً وَالرَسُولٍ #6 [النساء: 2]055 وقوله - سبحانه : 


واطيعوأ ا د 5) وقوله - جل اك -: م فلِحَدَرِ 
مم سل وم ا 2 0 موه .+ 00 
لَذِنَ يحَالِمُونَ عَنَ أ ةا 


30 أن تنه أو سب عَذَابٌ يد » [النور: 


6م إلى غيره مِنَ الآايات الدالة على وجوب امتثال أمره يِه واجتناب 
تين" وأن الأ يديد الله ]ل عا "شرع دعن : اسان رسولة كل . 
© ما تفيده الأخبار النبوية عند ابن تيمية: 
والأخبار النبوية عند ابن تيمية ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الخبر المتواتر وهو مفيد للعلم اليقيني» وهو موجب 
لاعتقاد مضمونه والعمل به» ويلحق به المشهور (المستفيض) كما هو 
المعتمد عند أكثر أهل العلم. 

النوع الثاني: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق» واتفقت 
الأمة على العمل به. فهو مفيد للعلم اليقيني» وعلى ذلك عامة أهل العلم. 

النوع الثالث: وهو خبر الواحد الذي لم يتلق بالقبول» فهذا عند ابن 
تيمية لا يفيد اليقين لكل أحدء بل بحسب ما يقوم بقلب من سمعه من 
قرا ن التي تنضم إلى الخبر» فمن أدرك هذه الجهات أفادت اليقين» ومن لم 
يدركها لم يحصل له ذلكء والظاهر من تاهيه آنه يرى أن إفادة الخبر 
اليقين أمر نسبي تختلف فيه النفوس؛ فما يحصله هذا مِنَ اليقين بمدلول 
هذا النوع مِنَ الخبر» قد لا يحصله غيره» وهذا شيء غير إفادة الخبر اليقين 
من جهة من أخبر به وهو الصادق المصدوق ول فظاهر كلامه أنه يفيد 
اليقين من هذه الجهة مطلقًاء وعلى هذا فكل هذه الانواع مِنَ الخبر حجة 


عنده فى باب العقيدة» وهي مفيدة للعلم واليقين» وإِنْ كان ما يحصل بخبر 
ع 0 8 1 ١‏ 
الواحد هو يقين مكتسب لا ضروري كما يحصل بالمتواتر والمشهور” ©. 
وقد سبق وأنّْ عرضنا مذاهب الناس في ذلكء وبينا ما يظهر لنا 
رجحانه؛ فليرجع إليه. وابن تيمية لا يرى أن الكثرة العددية هي الأساس 
في إفادة الخبر العلم واليقين» بل الذي يحدد هذه الإفادة هو وجود العلم 
بمخبر الأخبار» وإحساس الإنسان بنفسه عالمة بمدلوله» وهذا يحتاج إلى 
الدليل؛ لإفضائه إلى الدور والتسلسلء وبيانه أننا إذا قلنا: إِنَّ إحساسه بعلم 
نفسه يحتاج إلى دليل؛ فإِنَّ علمه بمقدمات الدليل يحتاج إلى أَنّْ يجد 
ولذا فإِنّ الإنسان يحس بوجود العلم إذا وجد سببه» سواء كان بديهيّاء 
أو نظريّاء ويقيس هذه المسألة وياثلهاء فيقرأن فإن الإنسان يجد نفسه 
النفس كما تحصل سائر الإدراكات» ومن هذا المنطلق فإِنٌ خبر الواحد 
يمكن أن يفيد العلم بشرط وجود القرائن» ووجود الإنسان نفسه عالمة 
بنفس المستدل» ويقرر اتفاق العقلاء على أنَّ العدد وحده لا يفيد العلم 


١ 0002 5 1‏ 00 الست 
مهما كثرء ويستدل بقوله ‏ تَعالى -: «9 وَلتعَرِفَنَهِمْ في لحن القول) وقوله: 


فَعرَدنَهُر يملع [محمد: :8]) فيحصل العلم بالقرائن الدالة عليه”"©2. 
ويرى ابن تيمية أنَّ العلم بمدلول خبر الواحد في الغالب يمكن أن 


»))1١١ 20١941١8 21١5( انظر علم الحديث‎ )5508 2501//١١( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)١518/١( وانظر درء تعارض العقل والمنطق‎ 

(؟) انظر نقض المنطق (75). انظر شرح العقيدة الأصفهانية (297 59)؛ انظر بيان 
تلبيس الجهمية (١/١؟339).‏ 
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يحصل بما يقترك به من حكم عقلء أو حس» أو نحو ذلك» وهذا مدرك 
في الآمور المحسوسة:؛ فإنّ تكرار التجربة على المفردات الحسية يوصل إلى 
العلم» وإِنّ كان واحدًا منها لا يحصلهاء أو يحصل بعضهه. فيتقوى الخبر 
من إفادة الطن إن إفادة الجزم. إلى إفادة اليقين» بحسب ما يمترك به من 
يعتمد على خبر الواحد في الأمور السمعية العقدية» إذا اقترن بقرائن يفيد 
العلم اليقيني» وأوضح أن خبر الواحد الذي لم يدل دليل على صدقه لا 
يفيد اليقين2©"7: وأن الخبر المقرون بالقرائن يفيد العلم» ونقل ذلك عن 
جمهور أهل العلم من ب الطوائف7", وحكاه مذهبا للحنابلة وغيرهم 
من أصحاب المذاهب الفقهية؟»» ويذهب ابن تيمية إلى أنَّ تلقي الأمة 
بالقبول للخبر المعتبر فيه تلقي أهل العلم بالحديث دون غيرهم, لأنهم 
بذلك أعلم» وأدرك2©7» ويقول: [فإنه وإِنْ كان لا يفيد إلا الظن» لكن لما 
اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة 
واحد, فإِنَّ ذلك الحكم يعتبر قطعيًا عند الجمهور, وإِنْ كان بدون 
الإجماع ليس بقطعي؛ لأنّ الإجماع معصوم(2, وينص علىأمر عام 
وهو: أنَّ إفادة الخبر العلم يكون بثلاثة أمور0©: 

.)99( انظر شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

.)738( انظر الرد على المنطقيين‎ )١١ 

(1) انظر مقدمة في أصول التفسير (17). 

(:) انظر المسودة (548؟7). 

(5) انظر علم الحديث (١/ال‏ 78/). 

(5) علم الحديث :)٠١5(‏ (7١١)ء‏ (158). 

(7) انظر علم الحديث .)1١١9 2318 2011١5(‏ 


ل منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
مهد تتا تت تت ال ئيهي ير 2 22 222 يب برب 222 22222212 222225252423222 سئي 206001221 


أولكد يكدزة اعخيرين: يديت الا مكن أن يتواطوا غلن :الكذاب: 

: ويحصل بصفاتهم. مِنَ الديانة» والضبط. 
: بالقرائن التي تحتف بالخبر ويحصل العلم بمجموع ذلك. 

رابعًا: تكاثر الأخبار على المعنى الواحد0©. 

وبذا يعلم أنَّ مذهبه في الخبر الواحد الذي لا يقترن بقرينة أنه: لا يفيد 
إلا الظن» وعليه فلا يكون حجة في باب الاعتقاد» وينص على أنَّ 
أحاديث الصحيحين تفيد العلم» لتلقي الأمة بالقبول لها علمًا وعملا2", 
قد حكم الله بكفر من خالف ما جاء به الرسول بعد علمه 
وقنادا لي" ود كا فاليا تقال اك لوا رن 2 
شولا [الإسراء: »]١٠٠‏ وقد نقل إجماع أهل العلم على ذلكء وقال ‏ 
رحمه اللّه : [بخلاف من خالف» فاعلم أ الرسول يلْةٌ جاء به فإنه 
كافر بلا نزاع] 0 
لاما يعرف به صدق الخبر وكذبه عند ابن تيمية 
© ويعرف صدى الخبر عند ابن تيمية بالأمور التالية: 

أولاً: توافر الهمم على نقله وإشاعته. 

ثانيًا: تلقي الأمة للخبر بالقبول؛ لأنَّ الأمة معصومة من الاجتماع على 
الخطا. 


ع 


ثالقًا: بالتواتر الموجب للقطعية 


م 


.)١591/14( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 

.)١51/1( انظر تدريب الراوي‎ »)7 1١( انظر علم الحديث‎ )١( 

() مجموعة الرسائل الكبرى (الاستغاثة) .)481١/١(‏ 

(1) مختصر الفتاوى المصرية »)05٠0(‏ انظر نحوه جواب أهل العلم والإيمان (78). 
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© ويعرف كذبه بأمور”. 

أولاً: بالتواتر والاستفاضة. 

ثانيًا: انفراد الواحد والاثنين بما لو وقع لتوفرت الهمم والدواعي على 
نقله. 
© ومعنى صدق الخبر عنده له معنيان20. 

الأول: أنْ تعلم مطابقته للواقع» من غير طريق الخبر» وذلك لمطابقته .ها 
هو معلوم لدينا أنه حق. 

الثاني: العلم بصدق الخبرية. 

وقد يجتمع الأمران, بأنْ يعلم ثبوت ما أخبر به» وأنه صادق فيه. 
© ومعنى كذب الخبر عنده يراد به معنيان أيضًا0" م 

الأول: كونه على خلاف الواقع من علمنا. 

الثاني: عله بأن المخبر كاذب فيما أ به. 
© حكم ما سكت الخبر عنه عند ابن تيمية: 

بذهب ابن تيمية إلى أننا لا يجوز أَنْ ننفى مِن أمور الاعتقاد اعتمادًا 
على أنه لم يرد به خبر. ْ 

وينض. على أن السير.على :هذا الفازيق حطاطفة من وتعهيةة 

أحدهما: إنه عدم وروده فى الخبر هو إخبار عن عدم الدليل المعين» 
وعدمه لا يستازم نفيه في واقع الأمر وحقيقته؛ فإنَّ لله أسماء سمى بها 
نفسهء واستأثر بعلمهاء وعليه فلا يجوز النفي إلا بدليل كاف أسوة 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (5//ا١)‏ 38 .)١١8 41١7‏ 


.)585 2781//4( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 
.)65 3781/5 نفس المرجع السابق» انظر الجواب الصحيح‎ )9( 


١ ١08‏ 1م نس لاست اد معط قلس اس كح سه 


بالإثبات» فإنه لا يكون إلا بدليل» وغاية الأمر أنه إذا لم يدل الخبر على 
إثباته أنْ يسكت عنهء فلا يقال فيه إلا بعلم؛ ولاعم إلا بدليل: إذ القول 
بغير دليل عو ال جهل نفسه. 

ثانيًا: أنَّ هناك أشياء لم يدل الخبر على ثبوتهاء ولكنه دل('2 على إثبات 
نقيضهاء فيعلم بذلك أَنَّ انتفائها ‏ كاتصاف الله بالكمال ‏ يدل على نفي 
ضده. 
لا وأما الإجماع: 

فينص ابن تيمية على أنه حجة قاطعة("): وأنَّ الأمة لا تجتمع على 
خطاء وأنه طريق السابقين الأولين» مِنَ المهاجرين والأنصارء ويذكر أَنَّ 
أهل السنة والجماعة إنما سموا بهذا الاسم لأنَّ الجماعة ضد الفرقة. ويُعد 
في الدرجة الثالثة بعد الكتاب والسنة» وهو وقرينيه الكتاب والسنة توزن 
بهم الأعمال الظاهرة والباطنة ثما له علاقة بالدين» ويخص إجماع السلف 
بمزية دون غيره من سائر العصورء وهو: إمكان حصر أقوالهم ونقلها مع 
قيام الداعي على ذلكء» فيقول: [والإجماع الذي ينضبط هو: ما كن 
عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختللاف» وانتشرت الأمة9) 
ويذهب إلى أنَّ من أنكر ما ثبت به فهو كافر بعد قيام الحجة 0 
وهو عنده مصدر تابع للكتاب وإلسنة» لاعتماد إثبات حجيته عليهما"©. 
ويرى ابن تيمية أنَّ الإجماع ملازم للنص؛ فلا يتصور وجود إجماع إلا 


انف مجموع تفسير ابن تيمية :نر ؟6”) انظر التدمرية مِنَ النفائس (50). 
)7١9‏ انظر المسودة .)3١©8(‏ 

(*) العقيدة الواسطية »)٠١9(‏ مجموعة الرسائل الكبرى .)14٠١ »4٠١05(‏ 

(54) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الاستعانة .)48١/54‏ 

(0) انظر منهاج السنة النبوية (537/5). 
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وقد دل عليه نص» فهو دليل على وجود النص» وأنه معلوم عند بعض 
(الأئحة»: وان علمه لم,يتدرس» كمايص :على أنهة يغون كون بض أهل 
الإجماع وصل إلى حكم المسألة بالاجتهاد» لكنٌّ النص لا يخفى على 
سائر مجتهدي أمة محمد يه('): واستدل على ا بعدة أدلة: 

أولا: قوله ‏ سبحانه : هومن ساقي لريَسُولَ ل ما 5 
لْهُدَى وَبَتَيعَ غَيْر سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ ولو مَا تَوَلَ وَنْصَلِوء رات 
مَصِيرَا 4 [النساء:ه١١]»‏ ووجهه: أنَّ مشاقة الرسول. واتباع غير سبيل 
المؤمنين توجبان الوعيدء لكونهما متلازمان» ولهذا علق الوعيد عليهماء 
كما يعلقه بمعصية اللّه ورسوله؛ لكونهما متلازمان أيضّاء فيكون اتباع 
سبيل المؤمنين 00 

ثانيا: قوله ‏ جل شأنه -: «ؤإن لَتَرَعَمٌ في شَىْء هَردُوهُ إلى ) 
وَالرسولٍ 6 [النساء 0 ووجه دلالتها 0 الآية فلت أنه إذا انتفى التنازع لم 
بحي ره لزن الهو الرسول» ذل على أن إجماع الأمة لا يكون ليما 
وصوابًاء إذ لو لم يكن كذلكء لوجب الرد إلى الله الوسول6©, 

ثالنًا: وقوله . جل جلاله .: 9وَأعْتَصِمُوا يحَبَلٍ اله جَمِيعًا و1 
روأ آل عمران: 0٠0+‏ ووجهها: فلو لم يكن الاجتماع طاعةً لله 
ورسوله مطلقا لما أمروا به» ولو أمكن أنْ يكون ا ا 
بينه وبين الافتراق فرق7 0 ؛ فيكون إجماعهم حجة. 

رابعًا: قوله عَز سلطانه: م« نا وَلثْكُم أمَهُ وَرَسُولُْ [امائدة: »]0٠‏ ووجه 


.)5548( انظر منهاج السنة النبوية (575/54)» انظر المسودة‎ )١( 
.)5715/5( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(*) انظر منهاج السنة النبوية (8/5 25 5875). 

(5) انظر منهاج السنة النبوية (2578/5 57557). 


كت 


تت ند منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


دلالتها: أنه جعل ‏ سبحانه ‏ موالاتهم موالاة الله ورسوله وموالاة الله 
ورسوله لا تكون إلا بطاعتهماء فكذلك المؤمنون لا تكون موالاتهم إلا 
بطاعتهما إذا كانوا مجتمعين» فيكون إجماعهم حجة2"0. 

خامسًا: أنَّ لزوم الجماعة مطلوب شرا كما قآل.ياتقال. .. 
2 واعتصهوا بحسل أله حبيعنًا 1 ك4 [آل عمران: »]٠١7‏ فيكون 
طاعة لله ورسوله» وما كان كذلك لا بد وأنْ يكون موافقًا لطاعة الله 
ورسوله» فيكون حجه”©. 

ومن أمثلته في باب العقائد: حكايته لإجماع المسلمين على إثبات 
الضصفارت9"©, 

| سادسًا: قوله ‏ سبحانه -: م«وَكَدَِكَ لتك أمََدٌ وَسَطا لِنحكُووا 

تهداء عل لاي وفك رسو 0 سَّهِيداً» [البقرة: 43 .]١‏ 

ووجهه: إن شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه يه الأشخاصض 
والأفعال» ولو كانوا قد يشهدون بما ليس بحقء لم 5 شهداء 
000 

سابعًا: قوله ‏ سبحانه : كم ع 2 أ حت لدان ون 
لْممْرُوفٍ وكتهزت عن التنحكر وَتُْمو يأر آل عمرانه 41٠١‏ 
فشهد لهم بالخيرية في قوله: حَيْرٌ أُمَوء وزكاهم بقوله: متَأْميُوكَ 
لْمعْرَونٍ نَمو عَن الربكر » [آل عمران: 0٠١١‏ وبناء على ذلك 
[فلا بد أنْ يأمروا بكل معروف, وينهوا عن كل منكرء والصواب في 


(١)»؛‏ (؟) انظر منهاج السنة النبوية (2558/5 5350). 
(7) انظر درء تعارض العقل والنقل (251/54 .)١4‏ 
(:) انظر الفتاوى (2601/50 6807). 
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الأحكام معروف» والمخطأ منكرع('©2) فيكون إجماعوم يي 

ثامنًا: قوله. جل جلاله -: يكام الذي ءا مثا توأ أل ووو أْمَعَ 
صَدِدِوِفَ 4 [التوبة:5١1١]»‏ ومنها قول الخليل: 0 هب ىن 0 
وََلْحِقَى 2 الشعراء:؟8]» وقول يوسف: 8تَوَفَتى مسَلمَا 
وَأَلْحِقَنى با اد لصَّلِحِينَ»# [يوسف: .]١٠١١‏ 

ين نكون مع الصادقين» وطلب كلا النبيين أنْ يلحقا بالصالحين» 
مما يدل على أنه سبيلهم في الدين» لا يكون فيه خطأ ومعصية» فيكون 


000 


تاسعًا: قوله ‏ جل جلاله .: :سيقو لْولُونَ :من الْمهلجرنَ 


وَالْأنصّارٍ 7 أتبعوهم بِإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهَ #6 [التوبة: 
٠٠‏ ]. 

ووجه دلالتها: أن 000 لا يكون مع اتفاقهم وإصرارهم على ذنب 
أو خط إن ذلك مقتضاه مقتضاه العفو]” ". 

عاشرًا: قوله ‏ سبحانه .: «ثُمّ ينا الكتنب النَ أَصْطَفيِمًا من 
عاونا 14 وقوله: «إومآكم عل عكايو الذّرت صلقي > [فاطر: 059م» 
ووجه دلالتها: [أنه يدل من وجهين: من جهة أن الامطفاء يقتضي 
التصفية» وذلك لا يكون مع الاتفاق» والإصرار على الذنب والخنطإ 
والثاني التسليم عليهم» وذلك يقتضي سلامتهم مِنَ العيوب» كما 516 
على المرسلين» وعلى نوح؛ وعلى على المسيح]”". 

الحادي عشر: وقوله: ألا إرت أيه الله لجرك عي ولا 
هم حرو #* [يونس: 55]» ومنها قوله: فَهَدَى أّهُ اد َ ب اموأ لما 


0 


4١١‏ (كي (©) انظر الفتاوى (١٠؟1/5.٠.ف‏ 07ه). 
(؟) انظر الفتاوى .505/5٠١(‏ 0.07). 
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ح وم 


و < سل م كر 


حَتَلفوأ فِهِ مِنَ الْحقّ بإذنهء 6 [البقرة: 81]» [فانه يدل على أنه هدى في 
كل شيء]» وما دام كذلك فقولهم حجة. 

الشاني عشر: قوله: ونه ون درت اموا يخْرجهُم من لظلُمَات 
إِلَ الور » [البقرة: 007]» [فإنه يقتضي إخراجهم من كل ظلمة]” '» ومن 
ذلك الخطا لانه منهاء فيكون قولهُم حجة. 

اا 0 وهو َلَذِى : ا صل عَليم وَمَلكيِكم 0 
المت 3 ا [الأحراب: 0 وقوله: هو لِى 0 طٍ 
عدو ايت ت ١‏ ا 0 لظلمت 9 الور [الحديد: ع 
ووجهها كسابقتها. 5 تيمية بعد هذا يقرر أ جام الأمة المحمدية, مما 
.يوالى عليه» ويعادى عليه؛ معصوم مِنَ الخط("2, وأقوى الإجماع؛ وأفضله 
إجماع الصحابة؛ لذا فإنهم إذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم؛ وعليه 
فإجماعهم مِنَ الدين» وما دام كذلك وجب الحرص على العلم به 
والعناية بنقله» والرجوع إليه("©. 

وحد قيام الحجة بالإجماع: كونه معلومًا لمن أنكره حجة عنده. ولا 
يشترط مود ولا أنْ يكون متواتراء وظاهر 
كلامه أنَّ العلم بالإجماع أمر مكتسب وليس بضروريء وأنكر على من 
ادعى كونه مِنَ العلوم الضرورية0*) . قلت: وليس بعجيب 0 يأخذ إجماع 
الصحابة هذه المنزلة الرفيعة من ابن تيمية» إن الصحابة ا ين كانت لهم 


مِنَ المعرفة بالشريعة ما ليس لغيرهمء كما أنَّ الأمة قد أجمعت على 


.)ه5.07/؟٠١( الفتاوى‎ )1١١ 
.)١514/5؟0( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)55 :١ 54/١50 انظر الفتاوى‎ )59( 
.)3١5( انظر مراتب الإجماع‎ ):( 


ا وقد اسصيم ربنا في كتابه الكرم بقوله: 000000 |[ 1717011 سول َو 


ع سكو رسو يط لس عم و 2 م مدعو 23 


ان معهم أَشِدَاءُ ع الْكُتَارِ رحماء ينهم تريشهم ره يدتعغون 

من الله وَرِضْونًا ‏ [الفتح: 59]. 

ول سبحانه -: ومن ألْمُؤْمنِينَ َال صَدَقوأ ما هدق أن 2ه 
مِنْهُم من قَضَئ بم وَمِنهُم من يننظِدٌ ومَا دلُو ياه [الأحراب:؟؟]. 
قل د كائرا أعلم 0 بالله, 0 يجب له وارسة 0 كان عليه مِنّ 
وعملاء وهم أولى من دخل في خحطاب الشارع» إذ هم الموجودون وقفت 
تنزيله» وهم أكمل الناس اتصافًا بمقاصده؛ زيادة على مباشرة الوحي 
لأحوالهم؛ والرسول بينهم يبين مجمله. ويقيد مطلقه. ويخصص عامة) 
ويجيب عما أشكل عليهم فيه فإذا لم يكن إجماعهم أضبط» فأي 

١ 0‏ 
إجماع يكون اضبط منه؟!2 ّ 
© منهجه في الاستدلال بالنقل: 

0 ع ات تيمية آي الاستدلال باتقل إلى ثلاثة أمور هي: 
دلالتها ع المراد وإثباته» ومن ذلك استقرازه لنصوص إثباث الاستواء» 
والعلو, فقد بلغت آيات الاستواء سبع آيات2'95: :وأدلة: العلو0» عشرين 
دليلا» ويدلك على ذلك قوله: َأَنَّ الأدلة كلما كثرت» وتواردت على 
مدلول واحد» كان أ وكد» وأظهر, واد لمعرفة الحق» فقد يعرف دلالة 
)١(‏ انظر الموافقات (58/14 وما بعدها). 


.)١١١ انظر العقيدة الواسطية‎ )١9 
وما بعدها).‎ "٠( انظر القاعدة المراكشية‎ )”( 


حل يه ا منهج شيخ الاسلام الى ليمدة فى كزين عدددة التوحيد 


أحد الأدلة من لا يعرف الآخر, وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذا]”": وقد 
استطاع ‏ رحمه الله - من خلال استقرائه للنصوص مِنّ الكتاب والسنة) 
واختبار دلالتها» إلى بيان بعض الأحكام الخاصة» وفك مغلقهاء ومن ذلك 
استقراؤه لآيات الصفات والأسماءء» واستنباطه الأصل الذي يبينه بقوله: 
[إِنَّ دلالة النصوص مِنّ الكتاب والسنة في بعض المواضع على الذات» أو 
بعض صفات ذاته» لا يوجب أنْ يكون ذلك مدلول اللفظ حيث 
ورد]”"©» وقد مثل لهذا الأصل بتسمية عيسى كلمة الله» مع أنه مخلوق 
لله وكلامه ‏ سبحانه ‏ ليس بمخلوق» فأطلق الكلمة على متعلقها(", 
ويكون الاستقراء بتتبع الجزئيات من مواردهاء ومن ثم تأصيل القاعدة. 
ثانيًا: الاستنباط مِنَ النصوص مباشرة» فهو دومًا وأبدًا يستفيد آراءه من 
خلال نظره في نصوص الكتاب والسنة» وذلك بالتأمل في دلالة النص 
الفرف وكيفية دلاقيا على اكرات وذللكة عن طريق امغرفة عخلامة كل 
مفردة مِنَ النص بالأخرى» ثم علاقة الكلمات بالسياق» وتأثر المعنى 
بذلك» ويكون الاستنباط بتطبيق النصوص على المفردات المراد معرفة 
اسشكامها: 
ثالعًا: استقراء آراء السلفء وبناء العقائد عليهاء وذلك عن طريق جمعهاء 
واختبار دلالتها على المراد» ومن ثم البناء عليها نفيًا وإثبااء ومن ذلك حكايته 
أقوال السلف فى العلوء وبيان دلالتها عليه كما فى القاعدة المراكشية2', 
وذكره لأقوال السلف في الصفات في فتواه الحموية”2؛ وهويقرن هذه الأقوال 
)١(‏ الجواب الصحيح .)١81/4(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١8/5(‏ 
(9؟) انظر الفتاوى (5//ا١1- .)١9‏ 
(54) انظر القاعدة المراكشية (هه ‏ 1/8). 
(5) انظر مجموعة النفائس الحموية منه ١١١(‏ وما بعدها). 
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يتات 22 ااا ل لىل9ىللدئ ‏ سس سسلسلسل]ىلئ2- 


بما يبين دلالتها على المراد. 

رابعًا: أنه في كل هذا مقتديًا بالكتاب والسنة من جهة اللفظ والمعنى) 
ومن جهة الاستدلال والبرهنة» وما يدل على ذلك قوله: [فأما إذا عرف 
المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر عنها لمن يفهم بهذه 
الألفاظ؛ ليبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه]7©. 

خامسًا: أنه يستدل بالأدلة المفيدة لليقين: كالقرآن الكريم» والأخاذيع 
المتواترة» فَإِنْ لم توجدء فإنه يستدل عا سواها'عن.حنيت الاحاد المفترن 
بالقرائن» ثم ما كان دون ذلك من حديث الواحد المجرد» مع أَنَّ عامة 
أبواب الاعتقاد ثابتة بالأدلة اليقينية» مبيئًا لموقفه هذا بقوله: [فما أوجب 
فيه العلم واليقينه مك نا انه لمم االلقة لقورم د ناته 
© أعاموا نموا أ الله شد َلْعِقَابِ ون أنه عم رز نحم »# والمائدة: مومع 


و سر 


وقوله: «#مأعَكر أَنَمٌ لآ إِلَهَ إِلَّا أنَهُ وَاسَتَغْفْرَ لذَيْكَ» [محمد:و» 


كاله سن العاف ما اوسن الله الإيمان به وقد تقرر فى الشريعة أ 
الوجوب معلق باستطاعة العبد» كقوله: 96 داتوأ الله هما معت 4 [التغاين 50-7 
وليس عليه أَنْ يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه؛ لعجزه عن تمام 
0 

سادسًا: يجب أَنْ لا يحمل كلام الله ورسوله عي المصطلحات 
الحادثة) بل يحمل على ما اعتيد التعبير عنه في كتاب اللّه وسنة رسوله. 
وإِن لم يوجد فعلى لغة العرب» ولا يلزم من ورود النص موضع على معنى 
أنْ. يكون معناه في كل موضع كذلك» كالوجه نص على أنَّ معناه في 


0 


.)4517 /١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)457/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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7 الباق 
قوله: م 03 أله 46 [البقرة: هلال أ قبلته وجهته بناء على هذا 
2 
نا درء تعارض العقل والنقل عند ابن تيمية: 
التناقض عند ابن تيمية نوعان: 

الأول: التناقض المطلق: وهو: [أَنْ يكون موجب أخذ الدليلين ينافي 
متحت الآخر إما بنفسه. وإما بلازمه0"©. ْ 

ويقرر أ هذا التناقض العام هو الاختلااف الذي نقاه الله عن كتابه 
الكريم» كما قال تَعَالَى -: .9مك يندتو لان وَلوّ كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ 
أله وَجَدُوأ فيه أخْتْلدفًا كديرا » [النساء:857ع» وهو الاختلاف الذي 
وصف الله به الكفار بقوله: «إِنَّى لنى كول ملِبٍ 022 يوك عَنْهُ من 
فك [الذاريات: 28 4]» وضده هو التشابه العام» الذي وصف الله به 
القرآن الكريم» كما قال تَعَالَى -: #أمّهُ يل أَحَسَنَ لَذَريثِ كنا 
متَعَيهَا مَتَانَ # [الزمر: *”ع» وهذا التشابه 59 التناسب» والتصادق» 
والائتنلاف بين معاني الايات» وضده الاختلاف الذي هو التناقض» 
والتعارض» وينبني على ذلك أَنَّ الأدلة الدالة على العلم لا يمكن أنْ 
تتناقض» وتتعارض» ويحكى اتفاق العقلاء على ذلك9”©. 

الثانى: التناقض الخاص: وهو: [أنْ يكون الدليلين» يناقض 
أخذها كذلزل: الاح إنا يأن يتلى: اجدهنا عن انا ليه الل 
وهذا النوع مِنَ التناقض هو الذي اصطلح أهل الكلام والمنطق على 
تسميته تناقض”"©2» وهو عندهم [اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب 
)١(‏ الفتاوى »)١8/5(‏ الفتاوى الكبرى .)157/١(‏ 


(7)» (5)؛ (5)» (5) انظر درء تعارض العقل والنقل (1١/7/4؟)»‏ انظر تسهيل المنطق (417)؛ 
وخلاصة المنطق (01). 
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على وجه يلزم منه من صدق إحذداهما كذب الا 00 
ل 0 العامة لدرء التعارض عند ابن تيعية 

دلا 7 العقل لا 0 السمع؛ وإِنْ عارضه فذلك لفساد 
موازينه” 
: 0 يوافق الشرع» فهو شاهد له ومصدق له0©. 
نم مأ كان امع صحيحًا» له ع 0 0 
الي ا لا 0 


كا 


6) مك 


ومن ادعى 0-0 ا 
الود الاي جاه لكر لقره 
الآخرء ولذا فقد بين القرآن الكريم ا 
سعيدًا» لي ا ع 0 سس أن 


4 
َ_ >< ماو 56 


ين رن [الفرقان: 44]» وقال: 00 0 : ع 1 0 م َ 
مَعَبٍ عير # رالملك: ]٠‏ 

سادسًا: [إِنَّ القول كلما كان أفسد في الشرع» كان أفسد في العقل» 
)١١(‏ انظر درء تعارض العمل والنقل »)517/4/١(‏ انظر تسهيل المنطق (477)»؛ وخلاصة المنطق 
(60). 


(5)» (") انظر مجموع تفسير أبن تيمية (917) 407718 أنظر درء تعارض العقل والنقل (1/ 
تسد6ة انظر القاعدة المرا كشية (55). 


(4) انظر الجواب الصحيح »)١87 - ١*/7(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)١155/0(‏ 
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فإنّ الحق لا يتناقص](20 

سابعًا: [إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع]”©. 

ووجه ذلك إن العقل لا بد وأنْ يكون مصدقًا للشرع في كل ما أخبر 
بهي وأما الشرع فلا يجب أنْ يكون مصدقًا له ولا تتوقف صحته على 
العقل» والعقل يدل على ما دل عليه الشرع دلالة عامة7) 

ثامًا: أنه لا يمكن القول بما يدل عليه العقل إلا مع تصديق ما جاء به 
الشرع) إن الأول العقلية مستلزمة لتصديق الأذلة الشرعية» فإذا لم 
يصدق بما جاء به الشرع؛ فلا يمكن القول بما دل عليه العقل”*), كما قال 
تا سخا عن أهل ار ايا مل ا فد تب 

تاسعًا: أ 3 الع سس أصلا لشرع» بل الشرع اع الأ 
دلول 0 والعقلء 1 مدلول أحدهماء مما يتسبب في 8 
التعارض0'©. يقول ابن تيمية: [لكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الناس دليلا وليس سر كد ع ا حي ولا يكون 
عقليا وتكون باطلة» التبس عليه فيها الحق بالباطل» فيكذب بها ما أخبر 


.)87/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)١58/١(‏ 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل .)١58/١(‏ 
(:) انظر النبوات (515) 51). 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (51075/9). 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (37/10"). 
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الله به ورسوله]”'2. 

الحادي عشر: أن القول بتعارض العقل والنقل يلزم منه أربعة أموز 
باطلة هى2©0: 

أولاً: رد نصوص الأنبياءء بذلك. 

ثانيًا: ردهم المعقولات الموافقة لا جاء به الأنبياء. 

ثالًا: جعل الألفاظ المجملة, المحتملة للحق والباطل هى الأصل فى 
اضبوك الف ْ ْ 

رابعًا: التكفير» والتفسيق» والتخطقة لمن خالف منهم العقل» وتقديم ابن 
تيمية للشرع على العقل» ونفيه للمعارض العقلي لا يعني ذلك أنَّ الشرع 
يأتي بما ينافي المعقولات الصحيحة:؛ وإِنْ كان قد يأتي بما يحار فيه 
العقل(©» وبيان ذلك من وجوه©»: ْ 

الوجه الأول: أنَّ الأدلة الشرعية لو نافت دلالة العقول» لما صلحت 
لأنْ تكون أدلة» وذلك لأنَّ الأدلة إنما نصبتها الشريعة لتتلقاها عقول 
المكلفين» ليعلموا دخلوهم تحت أحكام التكليف. 

الوجه الثانى: أنها لو نافتها لكان ذلك تكليف بما لا يطاق» وذلك 
بتكليف العباد بما لا تصدقه عقولهم؛ ولا تتصوره» بل تتصور خلافه. 

الوجه الثالث: أنَّ مناط التكليف هو العقل» بحيث إذا فقد رفع 
التكليف» ولو جاءت هذه الأدلة الشرعية على خلافه لكان لزوم التكليف 
أخد بعل غير الغافل هغلل العاقله وين كذلك: لأن ضري لا عقا ذله 


.)0١5/5( الفتاوى‎ )1( 

.)5171/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١417/١( (؟) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ 
.)١5 21 0/9( انظرالموافقات‎ )5( 
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رفع تكليفه. ومن له عقل لا يمكنه التصديق بموجب الدليل الشرعي لتنافيه 
والعقل» فيكونون 2 ياسقاط التكليف ممن لا عقل له» وهذا مناف 
للشرعية» فما يؤدي [ 0-0 ا 

الوجه الرابع: أنه لو نافى مقتضى العقولء لكان أولى من يرده الكفار» 
ا ا ا ل 
ذلك, علم أنه جاء على مقتضى العقول. 

الوجه الخامس: أنَّ الاستقراء دل على أنها جارية علىما تقتضيه 
العقول» فما إِنْ تعرض على العقول الراجحة» حتى تسلم لها وتنقاد. 


“د بيد عد 


الفصل الرابج 


قي التقليد وحكم إثبات عقيدة التوحيد به 
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التقليد وحكم إتبات عقيدة التوجيد به 


التقليد في لغة العرب 
التقليد مصدر على وزث تفعيل» مِنَّ الفعل قلدع ومعناه وضع القلادة فى 
العنق» ومنه قلدت المرأة فتقلدت هيء وتقليد الهدي هو تعليق شيء في 
عنقهاء ليعلم أنها هدي, ومنه تقليد الولاة الأعمال تشبيهًا له بالقلادة 
الموضوعة في العنق0"©. 
اليف لتقليد اصطلاحًا: 
والتقليد في عرف الاصوليين والفقهاء: هو قبول قول الغير بلا حجة 
لم7 وعليه فلا يسمى من أخحذ بالكتاب» أو السنة» 1 الإجماع 
مقلدًا0'" فالتقليد إِذًا هو قبول قول العالم» والعمل بمقتضام بلا طلب 
لحجة» ثقة مِنّ المقلد بعلم من قلده» وصحة اتجاهه نحو المطلوب. 
حكم التقليد فى أصول الدين «الاعتقاد): 
اختلف أهل العلم في حكم من وصل إلى العقائد الإسلامية عن طريق 
التقليد على ولي كن 
القول الأول: وهو قول الجمهورء وحكاه بعض أهل العلم إجماعًاء 
وفيه نظر» وهو أن التقليد في المسائل الإلهية الأصولية حرامء وأنه لا 
)١(‏ انظر الصحاح .)0754/١(‏ باب الدال فصل القافء انظر اللسان »)507١7/541(‏ انظر 
القاموس النمحيط (847/1)» انظر المطلع على أبواب المقنع (19)» انظر نحوه القاموس 
الفقهي لغة واصطلاحا .)73١8(‏ 
(0)» (5) انظر المطلع على أبواب المقنع 2399 المستصفى »)١17/7(‏ انظر نحوه أصول 
مذهب أحمد (77)» انظر نحوه القاموس الفقهي .)3١08(‏ 
(4) انظر الأحكام في أصول الأحكام (7577/4)» انظر التبصرة في أصول الفقه ))4٠1(‏ انظر 
الفتاوى الكبرى (4/5؟7)» انظر المستصفى )١77/7(‏ وما بعدها. 
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يوصل إلى العلم بها كمعرفة الله» ورسالة الرسل» وأركان الإسلام. 

القول الثاني: قول من جوز التقليد في أصول الدين مطلقّاء وقال قوم 
بوجوبهء وهو قول شاذ. 

لا حلاف بين القولين فى صحة إيمان المقلد» وهو قول أكثر النظار 
وامحققين» إلا أنَّ منهم من قال: إنه آثم على سلوكه ومنهم من قال: إنه 
لا إثم عليه إلا إذا استطاع الاستدلال فتركهء وأما إذا لم يستطع فليس 
بآثم» ومنهم من أطلق القول بصحة إيمان المقلد إِنْ قلد القرآن والسنة 
القطعية» ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه على القول بدخوله في حقيقة 
التقليد2"0 وهو حد التقليد الصحيح عند من صحح إيان المقلد» إنه 
التقليد" المحصل للعلم, بمعنى أنه أوصل من سلكه إلى الجزم0"©, فهو [لا 
يصدق بما ألقي إليه مِنَ العقائد الخفية إلا بعد انتكشاف صدقها عنده» من 
غير أن يكون له دليل عليها]"'»» واستدلوا بقوله ‏ تعالى -: قم يرد أ 
أن بهدِيه يمح صدرة ؟ للإسَلر» [الأنعام: 6)) وجه دلالتها: أنْ يقال 
إنه كما كان قذف النور في القلب» وموجب لانشراح الصدرء وانفساح 
القلب» كان قذفه مستلزمًا لجعل النفس قابلة للحق» مهيأة لحلوله فيهاء 
مصفاة عما يمنعه وينافيه؛ سواء كان ثم استدلال أو لاء وكلما تصفت من 
كدوراتهاء واتصفت”2؟ بالصفات المذكورة» كان قبولها للعقائد الخفية 
أشد؛ وإذعانها لها أحرى]. 


.)508( انظر إرشاد الفحول‎ )١( 

(؟)» (؟) انظر لوامع الأنوار البهية (35ى, الاى ؟لاى 5074). 
(5) لوامع الأنوار البهية. (١/؟075؟).‏ 

(ه) لوامع الأنوار البهية (7/1؟). 
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أدلة الجمهور على حرمة التقليد في أصول الدين. 

وقد استدل الجمهور على حرمة التقليد في أصول الدين بعدة أدلة 
أهمها ال 

أولا: وهو مبني على القول بوجوب النظر: أ النظر واجب» والتقليد 
يوجب تر كه فيكون موجبًا لدرك الواجب» م كان كذلك لا يجور. 

ثانيًا :أن الشلق احفر ان وجرت تغرف الله تَعَالَى » وما يجوز عليه وما 
لا يجوز. 

والتقليد إما أنْ يكون محصلا لهذه المعرفة أو لا والاول متنع بوجوه:- 

الأول: أنَّ هذه المعرفة يطلب فيها العلم» والمفتي يتحصل المعرفة 
بالتقليد» وهو غير معصومء فلا يجب تصديقه في ذلك, فلا يكون قوله 
موجبًا للعلم. 

الثاني : أن التقليد لو أفاد العلم؛ لكان محصلا له في حدوثة العالم 
وقدمه) فيلزم منه الجمع بين النقيض» وهو محال» وما لزم هنه الحال فهو 
محال. ظ 

الثالث: أَنَّ التقليد لو أفاد العلم» فإفادته له إما ضرورة أو نظرّاء والأول 
0 أكثر العقلاء في ذلك» وكذلك الثاني؛ لأنَّ النظر يستلزم 

ثالعًا: : أن التقليد مذموم 00 لقوله د تعالي - في معرض الذم رخ قلد 
لاباء 5 دينه. ء« إنًا 6 2 325 عد وَإنَ عَلَحَ ءَاترهم 

مُفَسَدُوتَ 4# [الزحعرف:2]77 وما دام مذمومًا شرعًاء فلا يكون طريمًا شرعيّاء 
فلا يعتمد عليه» فيكون حرامًا. 
)١(‏ انظر الأحكام في أصول الأحكام 37/4 5 7؟)» انظر المستصفى (؟217/0 ))١١514‏ 

انظر البقرة »)4١54 »4٠05(‏ شرح الكوكب المنير .)4١١ 21٠١‏ 
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و بره 


رابعًا: سبحانه ‏ بالعلم قّ باب الاعتقاد» كما في قوله: 9 فاعارٌ 
نر 13 1 لله #6 [محمد: 2١9‏ والتقليد ليس علماء فلا يكون حجة 
في العقائد 
لا أدلة القائلين بجواز التقليد في أصول الدين0": 

وقد استدل القائلون بجواز التقليد في اول الدين بعدة أدلة أهمها: 

أولا: أنه إذا جاز التقليد في الفروع جاز في الأصولء بجامع استوائهما 

فى التكليف. 

٠‏ ثانياء إنما جاز التقليد في الفروع لذن 2 معرفة طرقها وأدلتها مشقة 
والأعتول أشد غموضًا وخفائ» فإذا جاز التقليد في الفروع وهي أسهل 
دنغا الخرج؛ ففي الأصول أولى. 

النًا: قوله ‏ تَعالى -: «إمًا يحْدِلُ فى ايت أَلَّهِ إِلَّا الدِنَ كفروأ» 
[غافر:4]» والنظر يفضي إلن 0 وهو 5 وإذا ثبت ذمه ثبت مدح 
ضده وهو التقليد, فيكون حجة في العقائد. 
لا مناقشة الرأيين: 

وقد ناقش امحرمون للتقليد أدلة مجيزوه بما محصله: 

أولا: بمنع الدليل الأول والثاني؛ فليست الفروع كالأصول؛ لأنَّ 
المطلوب في الفروع الظنء والمطلوب في الأصول اليقين والقطع» وهو 
فارق مؤثرء كما أنّ الأصول طلبها في الشرع أكبر من الفروع وأوجبء 
فلا يستويان فى التكليف. 

ثانيا: أنه خفف في الفروع لأنَّ اشتغال الناس بها يؤدي إلى الانقطاع 


)١(‏ انظر الأحكام في أصول الأحكام (4/4؟5- 37 المستصفى (5714/9)» التبصرة 
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6ع « 
عن المعاشء المؤدي بالتالي إلى انقطاع الحرث والنسلء فجوز التقليد فيها 
بخلااف الاأصول» فطريق معرفتها العقل» وهو قاسم ترك بين الناس 
جميعًاء فلا يكون أحدهم بأولى بالتقليد مِنَ الآخرء فلا يجوز التقليد في 
أصول الدين. 

ثالعًا: أنَّ المراد بالجدل في الآية الجدل بلاطن أما إذا كان الجدل بحق 
فيجوز» كما قال تان -: مو َِددِلْهُم يِل هي أَحَسَنُ» [لتحل: ل]. 
لا هذا وقد ناقش امجوزون للتقليد أدلة اغرمين بم محصله: 

01 3 وجوب -0 ولهم 5 ذلك أدلة ل 

ب: أن 00 دعى إلى الإسلام» 0 كد والعك أنه آم 
بالنظر» بل كان يأمرهم بِأنْ يقولوا ‏ لا إله إلا الله» وبذلك كان يوصي 
رسله إذا قدموا على الأقوام أن يكون أول ما يأمرونهم به: قول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. 

ج: أن النظر مذموم بلسان الشريعة؛ لما يترتب عليه مِنَ الجدل المذموم» 
وهو منهي عنه شرعًاء فما بني عليه منهي عنه شرعع”"©. 

د: أنَّ السلف لم ينقل عنهم الخوض في أمر النظر في المسائل الكلامية» 
ولو وجد ذلك لنقل إلينا كما نقل كلامهم في المسائل الفقهية» وعليه فلو 
كان النظر مطلوبًا شرعًاء لكانوا أولى الخلق بالعناية به» وعليه إذا تبين 
بطلان القول بوجوب النظر نت ضده وهو جواز التقليد2©'2. 

ثانيًا: التقليد المذموم هو التقليد فى الباطل» وأما فى حق فهو بات على 


»)١(‏ (؟) انظر الأحكام في أصول الأحكام (5/4؟5. 555)» انظر الإبهاج شرح المنهاج 
72/9 3). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


جا كدء 
أصل الإباحة2©0. 

ثالنًا: أما أمره بطلب العلم, فإنه لم يحدد طريقًا له» فيكون التقليد مِنّ 
الطرق المحصلة له. ودعوى أنه لا يفيد العلم مرفوضة؛ فَإنَّ المقلد ما قلد إلا 
بعد أنْ عرف من حال من قلده ما جعله يوقن بصحة نقله» فهو كخبر 
الواحد العدل إذا قامث عليه القرائن. 
لا موقف ابن تيمية من التقليد في أصول الدين: 

ويمكن حصر موقفه فى الخطوات التالية: 

أولا: أن التقليد لا يفيد القطع إن كان من قلده عنده دليل يفيد 
القطع”"2. 

ثانيًا: أنَّ المطلوب في حق كل مكلف الشهادتين بالنطق مع الإمكان 

ثالًا: أنَّ مسائل الإيمان أكثر أدلتها قطعية0”". 

رابعًا: حكى اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز التقليد في أصول 
اليه 50 

خامسًا: أنه لا يسوغ لأحد أنْ يقلد في أصول الدين» وحكى إجماع 
الأمة على ذلك2”0: ووجهه: أنه لو ساغ التقليد في أصول الدين» لكان 
الأئمة الأربعة المشهورون أولى من يقلد ف ذلك20, وقال: زوهذا لم يقله 
أحد ما يسوغ للمسلمين تقليده في فروع الدين» فكيف يقلدونه في 
)١(‏ انظر الأحكام في أصول الأحكام (4/4؟5.: 550). انظر الإبهاج شرح المنهاج (؟/ 

5 /7"). 
9؟» 0" انظر الاستقامة (١/هه)‏ 5ه). 


(4) انظر الفتاوى الكبرى (65/5). 
(5)» (5) انظرالفتاوى الكبرى .)١5/0(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_- ل . ) 


أصرل دينهم؛ الي هي أعظم من فروع 7 

سادسًا: أنَّ التقليد المذموم في القرآن الكريم هو التقليد في الباطل0"©, 
الل لي : هلدا يلم اليم 0 
1 وده 57 ٠‏ وقوله ا ب ٠‏ م إِتَهمْ ْمَأ 00 2 


نهم ع ترم ممُرَعُونَ 4 [الصافات: 8 0/١‏ وحذله عنذه: [قبول 


قول الغير بلا حجة]”": وزاده تفسيرًا بقوله: [فهذا الاتباع والتقليد الذي 
ذمه اللّه هو اتباع الهوى, إما للعادة والنسب: كاتباع الآباء» وإما للرئاسة: 
كاتباع الأكابر والسادة» والمتكبرين» فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه» أو 
سيدة). أو ذي. سلطانه]2*0. 

سابعًا: أنَّ التقليد يتعلق به شيئان20©: 

الأول: كونه ا أو باطلا من جهة الدلالة. 

الثاني: كونه مشروعًاء أو غير مشروع من جهة الحكم. 

فأما حكمه: فإِنَّ التقليد بمعناه المتقدم لا يفيد العلم واليقين؛ إذ يجوز أن 
يكون من قلده مصيبًاء أومخطبًاء أو لا يعلم أمصيب هو أو مخطئ» وهذا 
لا يحصل الطمأنينة والثقة بقوله. فضلا عن أنْ يفيده اليقين0©. 

ثامنًا: أنَّ المقلد إذا علم أَنَّ مُقَلْدَهُ مصيب» كتقليده للإجماع والرسولء 
إن تقليده عندئذ يكون بحجة وبرهان0"©؛ وحد هذه الحجة [علمه بأنه 
عالم]”"©. وهذا النوع مِنّ التقليد واجب عنده؛ وإنما وجب تقليد الرسول وَل 


.)١8 انظر الفتاوى الكبرى (0؟/218‎ )١( 

() انظرالفتاوى الكبرى (55/5). 

(5)» (5)» (ه)» (ثك)ء (7) انظر الفتاوى الكبرى (0؟8/5١؛ .)١18‏ 
(8) انظر الفتاوى .)١8 )١ 8/5٠١١‏ 
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ةع 
وإجماع الأمة» فلأنهما معصومان مِنَ الخطا قطعًا('©. قلت: وظاهر كلامه 
أنه متى علم أنه مقلده مصيب» يجب عليه اتباعه» سواء كان خبر 
الرسول ول أو خبر الأمة» أو غيرهماء لذكره إياهما على سبيل التمثيل؛ 
وعليه فالتقليد عنده نوعان20: 

أ: تقليد محرم: وهو ما تقدم من تقليد الآباء» والأجداد» وغيرهما من 
غير دليل ولا حجة. 

ب: تقليد واجب: وهو تقليد من علم أنه مصيب للحق. 

تاسعًا: إِنَّ التقليد الجائز بمنزلة أخبار الآحاد» والأقيسة مِنَ الأدلة الظنية» 
أن القلليقلي على طنه ضواب امقلدة؛: كنا يقلت عن نه ميدق 
امخبر والحكم عند العلة المستنبطة» والفرق بينهما أَنَّ الراوي اتباعه واجب؛ 
ا عنده من زيادة علمء بخلاف الرأي فإنه يمكن للمقلد علمه من حيث 
علمه مقلده؛ ولأنَّ غلط الراوي قليل» وضبطه سهل؛ بخلاف غلط الرأي 
فإنه كثير» لدقة مأخذهء وكثرة طرقه”". 

عاشرًا: إِنَّ الرأي المختار عند ابن تيمية: أَنَّ التقليد في الباطل حرام؛ وأنَّ 
التقليد مع علم الحجة؛ ومعرفة البرهان واجبء فإِنْ كان ممن لا يعرف 
الاستدلال ولا يستطيعه فإنَّ التقليد فى حقه جائر(*2: لقوله ‏ تَعَالَى -: 
طتَانوا له ما استطعة) رلمغين: م 

وإيمان المقلد عنده صحيح عندئذء وإِنّ كان الواجب طلب الدليل 
والحجة لمن قدر عليهاء وإِنْ أخطأ الحق فهو معذور حينقذ”©. 

قلت: وهذا الذي رآه ابن تيمية هو الذي نراه» ونميل إليه» والحق إن 
شاء الله لا يغادره. وبه يجمع بين الادلة المتعارضة. وينص ابن تيمية على 
»)١(‏ (؟» (”)» (؟) انظر الفتاوى .)١18 23١5/50(‏ 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (57/17 5)» انظر الفتاوى (0١؟/7").‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. في تقرير عقيدة التوحيد 
اكت ا ا 2 ا 2 22 ا 225 2 و تت تين 


066 اح 
أنَّ المخطئ في باب الاعتقاد إذا بذل وسعه في معرفة الحق ولم يقصرء فهو 
معذور غير أثم. 

7 إذا كان مقصرّاء أو كان صاحب هوى فهو أثم(2) ودليله قوله ‏ 

نه -: 98 ولس بك جح ينا أخطأثر يوم [الأحراب: همعن وقوله 

: ا ريا لا مُوَاغِدْماً إن بن َو أَخْطَأَنا # [البقرة: ]0 وقد 
احيب هذا الدعاء قل تحى هذه الأيج 5 

الحادي. عقتو لا يرى" ابن اتيمية 'اللحوع: إلى 'التقليله :إلا فى بعالة 
الضرورة» وهي عدم القدرة على تحصيل اليقين بالعلم؛ والحجة؛ والبرهان؛ 
قال اوفقي للد «فإذا كان كثير ثما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل 
الدقيقة, قد يكون عند كثير من الناس مشتبهّاء لا يقدر على دليل يفيده 
اليقين» لا شرعي ولا غيره» لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر 
عليه, وليس عليه أنْ يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي» غالب على 
ظنه, لعجزه عن تمام اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا 
كان مطابقًا للحق, فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه 
ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على كثير منه»(". 

الثاني عشر: إِنَّ من اجتهد في معرفة الحق بقدر استطاعته وقدرته» أو 
قلد. إذا ظهر له خطأ اجتهاده» أو مقلده» وجب عليه ترك هذا القول, 
والقول بالحق واعتقاده» فَإنْ لم يفعل» كان له نصيبه من الشرك في 
الغطاغة22 2 


)١( »)١(‏ انظر الاستقامة 2559/١(‏ 707)» انظر منهاج السنة )5٠0/9(‏ 254 55)» انظر 
الفتاوى (3*/50©)» انظر درء تعارض العقل والنقل (؟7/5١١).‏ 

59) الفتاوى الكبرى »4255/1١(‏ /ا15). 

(:) انظر الأحسان (/59) 58). 


لم لا لا لا لا 


فهرس موضوعات المجلد الأول أ 


تصنيف الرسالة 1ك 


المرحلة الثالثة: المطالعة الحرة وبناء الشخصية العلمية 
تأهله للإفتاء والتدريس 
وفاته : 


الناحية العقيدية والفكرية 


كنا نف ذا و افخج لووط قد ل“ بيس واف “لها انق بيت 2 
نبوعه ا و نال ف وك ال لا أن لي ل م ماعو 4 روك هرا واي وعد اما 


طريقته في تلقي العلم 0 
المرحلة الآاولى: مرحلة الكتاب ع ع لام ام 


المرحلة الثانية: التلقي عن العلماء 5222210111 


ه«القا اه .ىد قاءا .ا .د ٠.‏ وف اه ٠‏ 


هاه له هه أعااى د واه هله هد هاه ...د دأو هد .د ىدث . 


الناحية الإجتماعية وك ا ا جل تلن ا بو ا ا 
لا أسلوبه فى الكتابة والتأليف 
مميزات أسلوبه ا 2000 
أولا: الشمولية والموسوعية في البحث العلمي ‏ ... 
ثانيا: حرية الرأي والاختيار 0000 


هه ةا . ا واو .ها .ا 6٠ ٠.‏ ه. 


هالعا هاه ه هاه هه اه هه .هه هه هه هاه هاة قاع هاعد .اه اه 


ههه هه ها« هاه »اع ه .ىه .اها ا. ا ع .ا هه 


أهمية الموضوع ......2.2.2... ل ا 1 


ههه هاده هاده هاه هاه هه هله اه ه هاا هاه هاف قاع فاه ده ىد .قاع نا 

# هه مهاد هد .د ه ةد وى وى قاع د وى هده .قاع .او ...دا .د .د فا 
#ا له هاه وى هده هاه .قاع داه اه قاع قاع ٠٠.‏ أوا. ‏ ا قفدع. ا ع6 06 . 
«افااع هاه ىد .٠د‏ .عا اع اه 
«ا هاه هاعد وا هاعد .اع عام 


ها اهاعد هد واوا ةا .د 6٠‏ ام 


هاه عا ه.ا قاع ا ثا. ا قا 


هلها هاو هود ه ىد .ا عه عث ٠.‏ 


هلها لع ها ها ىد ها ةد .ا .داه اه 


مه .0 .ى .ة-6ة66ة 66 6 ه. 


هاه له عه دهاع .ىد وا .اه . 


.اله لوااه ا فاه و ا قاع 6 ٠.‏ 


هم فى واذظ ا .هد .اه ه 


هاه . .ا عا وى 6م 6ه 


ههه قاو او وى د .ا ع ل 
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منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ثالنًا: قوة العبارة وجمال الأسلوب وحسن الترتيب والتقسيم ك5 
رابعا: الاستطراد ا و و سكو تون له تجوت دري جو وو أ 


خامسًا: التكرار ا اي ب الأ وني ال كيج ع واي م 11 
لا الباب. الأول: منهجه في التعريف بالتوحيد ار ا ا 


ل] الفصل الأول: مسمى التوحيد وما طرأ عليه ا 


« التوحيد في لغة العرب و 
© كلمة التوحيد في الكتاب والسنة النبوية 1ك 


© التوحيد في كلام السلف . .. . ....2.2.2.2.2... ل 
© كلمة توحيد عند أبن قيعية ‏ . . 2 ...22.2.2 ...للا 00000 


لا ا يا ب من بد مق ور جو نم 


أولا: الشمولية ا ا ادن اوتنا ارا اام لتم قم ا اوه ا 1 
ثانيًا: التكامل ا ا ل 0 
ثالنًا: الواقعية المستلزم للكمال الممكن 1 اد 
- رابعًا: وضوح الأسلوب وبساطته ال وا ا جا لو لت ع مو سي ا ل 2 
معنى التوحيد في الكتاب والسنة لخو سب لالتلاو عبرو مركم لقا بق اراك قو با وه أل م 8 
ما ظرأ على فسمى التوحيك ‏ . ...5 ...0.6.2.2 32010 
التوحيد في عصر الصحابة والقابعين . . . ...0.5.5 ..22.2.2.0..25.... 
مسمى التوحيد عند أهل الكلام 00 
مسمى التوحيد عند الجهمية دالت و ا كو سم ل متو وا مح ري لماك 
مسمى التوحيد عند المعتزلة شيف اا دجا لل أن رل استت ين :1 "طايه و2 11 0 
مسمى التوحيد عند الأشاعرة (الأشعرية) 171111 

مسمى التوحيد عند الصوفية 1 ل بابل لحت امل لو ا ل 


خلاصة ما طرأ على كلمة التوحيد مجو ااا دل لوو جوتيو اواك ورك ا لا عه 
أولا: الإجمال فإ وات لم له رح نودوي الا حوس ب باوص كاله 


ثانيا: تعدد المفاهيم 0 
ثالنًا: استبدال الألفاظ الشرعية بالألفاظ البدعية ل 
- رابعًا: دخول المعاني البدعية في مسمى التوحيد ل ا اا و امه 
خامسًا: قصر التوحيد على بعض مسماه 132 :ب ووه ال ترف لني و كيج * 
ثميزات مسمى التوحيد عند ابن تيمية و ا ل الاك 


م4 ____ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 


| الفصل الثاني: أصوله المنهجية في تقرير التوحيد م امن ور وق 
ه الأصل الأول: اعتبار النصوص لاجو و لج طجاه اانه وكا ابد ومس سم فا 
© منهجه في تفسير النصوص أ متوا نظ كني لق للا جاوما اط مي 1 
- أولا: بيانها بالتقل الشرعي 01 1 10100000010101 
ثانيًا: بيانها بالرأي ا اا ا ا ا ل 
موقفه من معاني النصوص ل 
ل الأصل الثاني: الرد على الشبهات ف اس اجو خف و لومت ةط سرمي وام رد ١‏ 
- الشبهات في اللغة موص ماخاحو لحم لو اخ م سو ١‏ 
الشبهات اصطلاحا ل 1 اج لا كن جام وطق ا ا ١1‏ 
وقفات لابن تيمية مع المتشابه اج ف اي ب وا ا ا ب د 111 
منهجه في الرد على الشبهات 1 
« الأصل الثالث: تحكيم اللغة ومن شيك وت ام ا م ١‏ 
الأصل الرابع: السلفية في المنهج اتوطدو لص وي ني لو رح لتر كنا 
« الأصل الخامس: رفض الفكر اليوناني ل ف ا ا ل 11 
» الأصل السادس: رفض التأويل الكلامى انا داج جو وا ف الحم بن نقة 1 
الأصل السابع: الاهتمام بأصول العقائد ونشأتها دجنو را وا الو دو نا ا 
©» منهجه فى بيان أصول العقائد ونشأتها ل ل ل ا فكار 
لا الفصل الثالث: تقسيم التوحيد عند ابن تيمية, وخخلااف الناس فيه 
ونقد مذاهب الناس فيه عه اا ا و فل ان بي ا الا ا 1 
© المبحث الأول: تقسيم التوحيد عند ابن تيمية ف ا ولوت المو ا ل 6لا 
© الفرق بين نوعي التوحيد إجمالا املو 1 ان ل سل د 
© الفرق بين أنواع التوحيد تفصيلا 9 0131 000 
ه اختلاف الناس في تقسيم التوحيد لو سين لاود امم باد امامو ور انوا 
٠‏ أولا: 'مسلك اللمتكلمين في تقسيم التوحيد ا اك 
الأول: الوحدة في الذات مس دوجن بكم او مق جد فق عا مور بحر 1 
الثانى: الوحدة فى الصفات 1 
الثالث: الوحدة في الأفعال ا ا 
© نقد ابن تيمية لمسلك المتكلمين لان ورا ا و ب ب ا ا تو لت 
© ثانيًا: .مسلك الصوفية في تقسيم التوحيد ةواسق اموس يد بعد قو مسا ب “ابا 
الأول: توحيد العامة و كنط 1 لاني ل لو 4 8 سجن اولعف ارا 


الثاني: توحيد الخاصة ‏ . ل ا ا و لي ا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 5 
مس سس :جو سوسس ور 101 ممه 


الثالث: توحيد خاصة الخاصة اه 

© نقده لمسلك الصوفية في التقسيم كلقع الوك بل وطق سم ا ف المحم 1 ولو ا 184 
لا الفصل الرابع: منهجه في تقرير التوحيد إجمالا ليك 
أولا: بيان أنَّ التوحيد هو الفطرة اا ا 
ثانيا: بيان أنَّ التوحيد هو أول واجب على العبد مساج ا و ني 3 
ثالنا: بيان أنَّ التوحيد هو دين الرسل كلهم ل 
رابعًا: بيان مفهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل ا ا 
خامسًا: بيان التوحيد الواجب أ اسم و لاطو و ا ول لوس عن 8 ؟ 
سادسًا: بيان أن التوحيد الواجب أصل فى بنى آدم ع اف ا 
سابعًا: بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله ا 
ثامنًا: تصحيح المفاهيم حول بعض القضايا الكبرى ل ا 
أولا: مفهوم العبادة ع ا ا ا ل م ا ل ا 
» ثانيًا: الوساطة بين اللّه وخلقه م ع ع ع ع م م م ع ل م ل "١6‏ 
© ثالثًا: مفهوم الوسيلة دج ني ار لل كما العا وب عن بحاياة و ات 71 
- أنواع الوسيلة بمعناها العام ااال 00 

- النوع الأول: الوسيلة الشرعية 0 
النوع الثاني: الوسيلة البدعية و ل اواج ل كا د 310 

© رابعًا: الشفاعة ااا اا ا 
معنى الشفاعة عند ابن تيمية ا لط م و ا 1 
أنواع الشفاعة 0 
شروط الشفاعة ا ال امن لون ا و ل ا ا ل 579 
الفرق بين شفاعة امخلوق عند المخلوق وشفاعته عند الله 3 

© خامسًا: زيارة القبور مج ولخو ل اتجارجو سبالمو من ممالا محم وا حو لخو 117 
أنواع الزيارة ا ا 000 
النوع الأول: الزيارة الشرعية اوت م و ا ع ف سا ١‏ 
النوع الثاني: الزيارة البدعية ل ل الح و ا 

أ السفر وشد الرحال إلى القبور م م وان ا ا اا نط7 


ب - اتخاذ القبور مساجد ااا 
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خخ 11 
لا الفصل الخامس: أثر فهم التوحيد في تحقيقه و م ال 
لا الباب الثانى: مسالك إثبات عقيدة التوحيد وموقفه منها مزلي 
© التعريف بالمسالك ل ات الم ا 
© وجه الحصر فيها . . . افر مش و 1 ل الما و ا ا ل 581/17 
ل] الفصل الأول: المسلك الحسى اس او الات عو ل 8 
الس فى الغة الغرت ,1 4 ال ا اا 0 
. الحس في القرآن الكريم ماع باتو وساي 1 
ه الحس فى السنة النبوية ا 
« الحس اصطلاحا ا 
© أهمية الإدراك الحسي ل ا ا ا 1 
© موقف القرآن من الحس سمط مو مل بودي اس ات او ا 5 
© موقف الناس من الحس ا لأ ل 
© الحس عند ابن تيمية حو جع ال عر نو وروي ام دو بال ميا 318 
ه الحس المشترك عند ابن تيمية ا ل ا دوع ل ةل 1 
© علاقة الحس بلمعاني لاقن ور ملس قو رز اخ ماس او ا 
© المدركات الحسية 2.0.2.20 ل نويج مإخاجة ا نا يعو ودف جا ور ا البو ع ال 
© ما يفيده الحس عند ابن تيمية و م ا ل 
© علاقة الحس بالعقل عند ابن تيمية مساج ب جاتو ب يواستو يي ا 
© موقف ابن تيمية من غلط الحس مت و ال اميم ا ماد وا لم ا ا ا ا 7 
©» موقف ابن تيمية من الحس في الإلهيات ف انال اد الخو ال مر لطي 15001 
© الكشف الصوفى ان ل اموق أ 7 الل ا ام در ا “117 
- تعريف الكشف الصوفي ا ا ل ا ال ا 
موقف ابن تيمية من الكشف نع و نات وا عي ا للم ا أ 4 
- نقد ابن تيمية للكشف الصوفي ع وو ماقرا لومم و 4 
بم يعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية ةز ز ز ز د 2 2 000 0 0 0 ا 
لا الفصل الثاني: المسلك الفطري ماوبنة امو وام 10 
© اللغة والفطرة كن ند لم متف ف رواب لو ا ب زيل عي لد ا و 
© القرآن والفطرة ١‏ ا ام نع ل نين و جز يي لس ااه وم ا م ل 131 
© السنة والفطرة مات لما دن ا ا م متاو قي و ا ا و 
© الفطرة اصطلاحا 0 
© موقف القرآن والسنة من الفطرة و وا 5 2 11 لق امه اوم م اذ مو ا نط 7 


منهج شيخ الإسلام 


معنى الفطرة عند ١‏ 


رد ابن تيمية على 


ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


بن تيمية حكن ب الم جا 31 بل ع ينم ول لمر يا ب لو ال ا 


موقف ابن تيمية من الفطرة كك ع ار و 1 اا الب و ل م وق لكك 
أسباب فساد الفطرة عند ابن تيمية 2111111 


إثبات ابن تيمية الفطرة على منكريها 000 


شبه منكري الفطرة ‏ - مج قحو رهد نإ ةج ات مولس 


علاقة الفطرة بالعقل عند ابن تيمية ل 2 


ل الفصل الثالث: المسلك العقلي والمسلك النقلي ا 


©« المسلك العقلي 


موقف الإسلام من 


هع هاه د هاه د هاعد ده دهاع وهاه .اع 6ه .ىد ه.ا و الوا عد وفا. ا و6 6 . 


تعريف المسلك العقلى ا 00 


العقل في السنة النبوية 11*10 


6 ١ 
فالقاةاقد قا ود قد هد قا قد قد .د قاقد قداث .فاق .اند .دا ف دافام‎ 


العقل عند ابن تيمية ا ور باك ا رو ولو ا ده 


موقف ابن تيمية من المسلك العقلي مر 
موقف ابن تيمية من الأقيسة العقلية ل 


نقد ابن تيمية للطريقة القياسية العقلية و ا ا م ب ا 


أنواع الأقيسة العقلية الصحيحة عند ابن تيمية ام ادو ا ل 0 


أولا: قياس الأولى ف لخد رن لت 1ج ما و م 1 1 0 
ثانيًا: قياس الغائب على الشاهد 0000 
موقف أهل البدع من قياس الغائب على الشاهد 0 
- أمثلة لقياس الغائب على الشاهد 0 
أهمية هذا القياس عند ابن تيمية ل ل ار 


لا المسلك النقلى 


بيان ما يفيده الخبر 


هاه« هاه هه فاه هه واو هه ا واه .ةع واأوا. وفوف ٠‏ م6 م6 ٠‏ 


معنى المسلك النقلي ام و م ا ا ا و ا 
العلامات الدالة على صدق الخبر .5 . ...2 تعن وا اك ب ا أي 


العلامات الدالة على كذب الخبر ل د 
أنواع الخبر الصادق ل 0 


ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا 0 1 ا 0 ا 2 ا ا 1 1 1 ل ل 2 25 ف 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ج ا كاده 
© آراء أهل العلم في حديث الآحاد 160[ 1[ ز[ز1[ز[ز|[|ز ز[ز[ز ز [ ز 0 000000 
» أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العلم 1 1[15151ذ[1ذآ[15ة1#1#1#1#1#1آ011111#1 
© أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد الظن اذام 5 
© المناقشة بين الفريقين مم ل يلتبا و اه ا أ م لود ل بل 71 
© موقف الوحى النزل بين الأخبار و ا ل ل لاك 
» نقل الأخبار عند علماء المسلمين وح ب نيم 
© موقف ابن تيمية من الدليل النقلى لس را و لو ل ا ل ا 1 
© ما تفيده الأخبار النبوية عند ابن تيميه ا ا 
© ما يعرق به صدق الخبر وكذبه عند ابن تيميه 6 01 ل 
© منهج ابن تيمية في الاستدلال بالنقل مي ب لقم 
© درء تناقض العقل والنقل عند ابن تيمية 0 000 
ه الأصول العامة لدرء التعارض بين العقل والنقل عند ابن تيمية لبان قو 
نا الفصل الرابع: التقليد وحكم إثبات عقيدة التوحيد به 4" 
© التقليد في اللغة العربية اا اام ام ا 
© التقليد اصطلاحا كا لظ اسار وطق ل سبتقا ا واج ب كاتا زا 4 
حكم التقليد في أصول الدين 1 
ه أدلة الجمهور على حرمة التقليد فى أصول الدين ا م 0 
» أدلة القائلين بجواز التقليد فى أصول الدين جم بم لا و سو و لك 
» مناقفة الرأيين 500000 م ا 1 
©» موقف ابن تيمية من التقليد في أصول الدين ا ل 


البساب الثالت 


في 
منهج ابن تيمية في توحيد الربوبيهة 


لا ويشتمل على الفصول التالية:- 
الفصل الأول: منهجه في بيان مدلوله. 
الفصل الثاني: في بيان طرق إثباته. 
الفصل الثالث: في الطرق المستعملة في إثبات توحيد الربوبية ونقده لها 
الفصل الرابع: في بيان أثر هذا اوعد في الفكر العقدي. 


الفصل الأول 


منهج ابن تيميه 
في بيان مدلول توحيد الربوبيه 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ا الفصل الأول 


في بيان مدلول توحيد الربوبية 
لا معنى الربوبية لغة(2: 
فى تصدر تعمل في في حق الرب وَبِنَ دون غيره» وأصلها التربية 
وهي: [إنشاء الشيء حال 0 ىع حد التمام» يقال ربه» ورباه» وربيه]ء 


١‏ حتت 


ومنه [قول بعضهم: لأنْ يربتي رجل من قريش» أحب إلي من" أن يربني 
رجل من هوازت]. 
والرنت مصدر استعيرٍ للفاعل: أي بمعنى : ارين وهو لا يطلق معرفًا 
بالألف واللام إلا على اللّه جل وعلا . لتكفله بمصالح الموجدات» كما 
ره رؤؤو ا 0 - 
قال تَعَالَى -: #بلدة طيبة ورب عَفُورُ»ٍ [سبأً: 16]. 
فإِنْ عري من الألف واللامء أطلق على الله وعلئ غيرة» فمن إطلاقه 
على اللّه قو - سبحانه 8 : «الحمد لله رب لعن # [الفاتحة: حك 
قال 4 ١‏ و بيك َلْدوَلِينَ * [الشعراء: 9؟]» ومن إطلاقه على غيره 
قولهم: رب الدارء ورب البيت» ورب لكين ويراد به أضكخابفاء ومن 
التنزيل قوله ‏ تَعَالَى -: « أَدْكُرْنٍ عند رَيَلَك فَأَْسَلهُ اَلشَّبِطَنُ ذْكرٌ 
رَيْ4ِء © [يوسف: 47]) وقوله تال : انية م إل ريك *# [يوسف:-٠ه]»‏ 
وقوله: مِومَالَ معاد 5 7 رف ار [يوسف: 7؟7]) وجمعه 
)١١(‏ انظر المفردات ١854(‏ وما بعدها). انظر الكشاف .)057/١(‏ القاموس المحيط (١/؟/7»‏ 
7) مادة الرب» لسان العرب )١.١57/١8(‏ مادة رب» انظر تفسير ابن كثير »)١57/١(‏ 
انظر فتح القدير »)5١/١(‏ مختار الصحاح .)١55 2١97(‏ المعجم الوسيط ”51/١(‏ 
مادة رب)» انظر تفسير التسهيل »)30/١(‏ انظر قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية (ه ١‏ 
مادة رب حرف الراء). 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أرباب» وربوب» وأربه» ويطلق الرب ويراد به: 
١‏ المالك» كما في قوله ‏ تَعَالَى -: « الحمد لَه رب العنامينَ4 [الفائمة: 
0١‏ 


5 0 37 محل 
١‏ السيد المطاع؛ كما في قوله ‏ سبحانه : «9فسقى ريم حَمْرَا »# 
[يوسف: .]5١‏ 5 5 


8 المصلح» ومنه رب الشيء إذا أصلحه» ومنه: يرب الذي يأتي مِنّ 
العرف أنه إذا سئل المعروف زاد وتمما. 

5- المعبود» ومنه قول الشاعر: 

أربٌ يبول الثشعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه التعالب 
5 السيد» ومنه قوله ‏ تَعَالى 5 #أذْكرّن عند رَيَلَك # [يوسف: 
7 4]. 

1 الإله» ومنه ربانى أي إلهى» وهذا الذي ذكرناه هو أشهر إطلاقاته» 
ويطلق الرب كذلك على المدبرء والجاي والقائم: والمربيء والقيي 
والمنعم» ويجوز أَنْ يكون الرب وصمًا للمبالغة كالعدل» وهذا الذي ذكر 
من معانى الرب فى اللغة هو عينه معناه فى الكتاب والسنة”'2, وقد ذكرنا 
خالل حديها عق معناء: لنة ددا من الشراهيد القرانية الخال على ,ذللف. 
لا الربوبية شرعا: 

هي تربية اللّهِ لخلقه وتنشأته لهم بما أفاض عليهم من نعمه العظيمة 
وآلائه الجسيمة» التي بها يكون بقاؤهمء وعليها ينبني أساس استخلافهم 
في الر0). 
وهي نوعان'"م 

الأول: ربوبية عامة») وهي متضمنة لخلقهم» ورزقهم؛ وهدايتهم 
(1) انظر النهاية في غريب الأثر (107/9/9 وما بعدها). 
(؟)» (") انظر تيسير الكريم المنان .0715/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_ , 


لمصال حهم ىِ الدنيا والآخرة» وهي ثابتة لعموم الخلق؛ مؤّمنهم وكافرهم» 
برهم وفاجرهم. 

الثاني: ربوبية خاصة. [وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة 
فق كل 00 وهي خاصة بأوليائه وخاصته من خلقه» وهي متضمنة 
لتربيتهم على الإيمان» وتوفيقهم له» يدفع عنهم كل صارف عنه» وعائق 
يحول بينهم وبينه("2. 


© موقف طوائف الأمة من توحيد الربوبية: 

ويمكن تقسيم مذاهب الأمة ا محمدية بحسب تصورهم لتوحيد الربوبية 
إلى ثلاث فرق رئيسية: غالية» وجافية» ووسط. 
فأما الغالية: 

منهم من جعل وجود الخالق هو عين وجود اخلوقات» ولم يفرقوا بين 
الوجودين» وهو أبعدهاء [إذ لا شيء أبعد عن ممائلة شيء, أو أنْ يكون 
إياه» أو متحدًا به» أو حالا فيه» مِنَ الخالق مع المخلوق](". 

وعلى هذا كثير من أرباب التصوفء والزهدء والعبادة» ومنهم من 
جعل وجوده ‏ تَعَالَى ‏ وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق» فنفى عنه الوجود 
الخارجي ولوازمه» إذ الوجود المطلق لا يكون إلا في الأذهان دون ما خرج 
عنهاء وهو قول الجهمية ومن وافقهم من القرامطة» وغرهمء ولازم هذا 
القول نفي وجود الباري ‏ تَعَالَى ‏ عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
وأما الجافية: 

أكثر الطوائف الكلامية: كالأشعرية» واللمعتزلة» وهي تختلف في 


.)71/١( (؟) انظر تيسير الكريم المنان‎ »)١( 
.)47( (؟) انظر التدمرية مِنّ النفائس‎ 


مي منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة لتوجي 


جفاءها قوة وضعمّاء فالمعتزلة: نفت القدرء والغايات المحمودة فى أفعاله ‏ 
سبحانه » وأثبعت لله شريكا في الخلق» وهو العبد» فإنه عندهم هو حالق 
فعله» وجعلتٍ الفعل هو المفعول؛ والخلق الصفة عين المخلوق» فنفت بذلك 
كون اللّه فاعلا بقدرته ومشيئته. 

وقالت الأشاعرة: بالجبر باطئاء وياثبات القدر ظاهواء وبذلك اجتمعت 
مع المعتزلة في قولها: ِنَّ العبد خالق فعله؛ لأنه لا معنى عندهم لكسب 
العبد إلا مقارنة القدر» فلا تأثير لقدرة العبد في مقدوراته» وبذا يعلم أنهم 
وإِنْ كانوا أثبتوا توحيد الربوبية في الجملة» إلا أنهم أثبتوه وفق تصور 
خاصء» أخرجوا منه ما لا يدخل تحت تصورهم مِنّ المفردات”"©. 
وأما الوسط: 

فهم السلف الصالح الذين اهتدوا بالكتاب والسنة» ونطقوا بما نطقا به 
فقالوا: رإِنَّ الله خالق كل شيء. وربه ومليكه. وأنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قدير» وأنه هو الذي خلق العبد هلوعًاء 
وإذا'مسة الشر جووغاء :وإذا مسه اكير متوعاء وتتحو ذلكغ فَإِنّ العيدٍ فاغل 
حقيقة» وله مشيئة وقدرة]ء وفرقوا بين الخالق والخلوق» فأثبتوا لله 
خصائص ربوبيته» منفردًا بها دون ما سواه» على ما يليق بجلاله وعظمته؛ 
وأثبتوا أفعاله» وفرقوا بينها وبين مفعولاته التي هي مخلوقاته» ولم يشبهوه 
بخلقه» ولم ينفوا عنه لوازم ربوبيته - سبحانه » وبذلك كان قولهم هو 
القول العدل» فكانوا بربهم أعرف» وبه أدري. 

فأثبتوا بذلك الذات الإلهية ولوازم وجودهاء وجعلوه وجودًا خاصضّاء لا 
يماثل وجود الموجودات» وجعلوه أمرًا ثبوتيّاء دالا على الإثبات ومستلزمًا 


.)56 51( انظر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (514)» 565))» انظر العبودية‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


له فلا هو عدم ولا مستلزم للعدم. 
© معنى توحيد الربوبية عند ابن تيمية: 

يعرقفت :ابن تيمية 'توحيد الريوييّة أنه اعتقادة أن 'اللهين حاتم د شالق 
كل شيء. وربه ومليكه؛ لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره. 
ومشيئته وقدرته 0 8 ؛ كما قال تعَالى -: 9# إركت رك 2 أَلِى 
حَلَقَ السَّمْوت وَالْأَرْض في سِنَّةَ أَيَاوِ ث أسْتَوَك عل 0 كك أل 
بر ير ينا انس ولق والث سكا بر اله 
دلق د سارك الله و ب الْعلين» 0 1]. 

ومن هذا النقل يظهر لنا أن توحيد الربوبية مبني معناه على الإيمان 
بصفات الربوبية كالخلق» والرزق» والإحياءه وغيرها مما يتعلق بالأمور 
الكونية» وإرجاعها إلى الله وحده على وجه الانفراد بها دون سواهء وما 
يتبع ذلك مِنَ الإيمان بالقضاء والقدرء المتضمن الإقرار» والاعتراف بقدرة 
الله ومشيئته - سبحانه » الشاملة لجميع خلقه» وهذه الخابي هي مقتضى 
علمه وحكمه. وإرادته النافذة لا محالة» وهو زحي الله ينص على أَنَّ 
ما قرر من معنى توحيد الربوبية هو مذهب سلف الأمة وأئمتها("» وما 
يدخل في مسمى توحيد الربوبية: إثبات وجود الذات الإلهية» وجودًا يليق 
بجلال رب العالمين» وجودًا متضمنًا لإثبات لوازمه» إذ لا ينفلك اللازم عن 
اللمزوم من كون وجوده مستلزمًا للثبوت لا للعدم الحض”") كما أنه ينص 
على أنه سبحانه ‏ هو المتفرد بإيجاد الأشياء." * 


6 جح 


.)88( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 
.)97( انظر الفرقان نفسه‎ )1( 
.)5١1/1( انظر منهاج السنة‎ )9( 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ولا يوجد أحد يستقل بذلك البتة سواه سبحانه ل وإغما هي أسباب 
ربط الله بينها وبين الآثارء فبحصل بها إذا عدمت الموانع» ويقول ‏ رحمه 
الله - تحقيقًا لذلك0©: [لكنٌ المقصود أنه ليس في الوجود ما يستقل 
بأجداة شي ع) ولا ّ شيء يوجب كل أثر ا مشيئة اللّه وحده, فما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن(" . 

وهو يبني تعريفه لتوحيد الربوبية على تصوره لمعنى كلمة الرب» الذي 

خلقه ثم يهديه إلى - سبع أعروين العادة لسرن فكان توحيد الربوبية 

يتضصمن لهداية العباد عن ما يصلح حالهم فى الدنيا والآخرة هداية قبول 
وتوفيق» وهداية بيان وإرشاد» فإرسال رسلهء وإنزال كتبه من لوازم ربوبيته 
- تَعغالى -. وهو يقرر أن ما فى الوجود مِنَ الأسباب فهو سبحانه ‏ الخالق 
والموجد له وهو ربه ومالكه. وهذا يتضمن غناه ‏ سبحانه عما سواه وافتقار 
الخلق إليه”©2» وهذا يستلزم أنه لا نفع ولا ضر إلا يإذنه ‏ تَعَالى؟؟ ‏ ولا 
عطاء ولا قر 1 يإذنه» 1 7 ولا 0 إلا يإذنهى فهر [اخاان 0 
نبعية أن الإخلال بأي موجب ولازم من لوازم الربوبية كر شرك ياه 
ويكون المعتقد لذلك مقر كادف الرنويةه يدل عليه قوله: زفمن يشهد أن 
المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع» أو المعز أو المذل غيرهء فقد أشرك 
بربوبيته]”") 
)١(‏ الرد على المنطقيين (/710ه). 
(؟) انظر الفتاوى (١/؟50).‏ 
(5) انظر الفتاوى .)١71//١(‏ 


(8) انظر الفتاوى .)١١9/١(‏ 
(ه) الفتاوى :)97/١(‏ 0 
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ويذهب ابرق اففية: إن أن ترعفيةك: الربوية: يسود عن 07 
الأول منهما: لخر عم رويد جبيع الخلقه ويدال بعر الوانا سويعا + 
#الحمد 0 لتم لمر رب لْعدامِينَ 4 [الفاتحة: 6١‏ والعالمين هم من سوى الله 
تَعَالى فهو رب الإنس» والجن» والملائكة» وغيرهم من سائر 
مخلوقات؛ فهو خالقهم جميعًاء وموجدهم مِنّ العدم, ومغنيهم بالنعم 
4 


ومجري أرزاقهم: كما قال تَعَالَى -: #إوفي لماه رز وَمَا نوَعدون © 
[الذاريات: ؟5]. 


الثاني: إحسانه وحكمته؛ إحسانه بما مم إياه من آلائه العظيمة» 
ونعمه الكثيرة» قال تَعَالى -: مون ار عت نَّ لله ل 0 00 
[إبراهيم: ؛+]» ومن أعظمها نعمة الهداية» قال - تَعَالَى : #اهدنا الصَراط 
لْمسقيمَ» [الفاتحة: 5]» وقال - جل إشانة .- وهدمة النَجَديَنِ 6 [البلد: 

.]٠ 

وحكمته المقتضية لإثابة 0 وعقاب المسيء» كما قال تَعَالَى -: 
م« أَمَجَعَلُ لي نيزم © ل كت 4 [القلم: مسجم 
وخلق الخلق على ما هو ا مِنَ النظام والإحكام» والربط بينه بروابط 
كونية قدرية» بها تقوم مصالح العباد في الدنيا والآخرة» ومن حكمته أنه 
لم يرك خلقه سدى؛ ولم يخلقهم عبثًاء كما قال تَعَالَى -: وما حَلْقَتَ 
شن وَالْافَسى ل عدون * [الذاريات: 55]» وقسم بينهم معايشهم في 
الحياة الدنياء فجعل منهم الغني والفقير» والقوي والضعيف» وق م 
طرق المكاسب» حتى يكون بعطهم ابعص سخرياء كما قال تَعَالَى -: 
مخن قَسَمَنَا بهم م مستبم ف الْحَِرو لديا » الزحرف: ”537]» وقوله: 
# لَتََحِدَ 8 5 4 [الزخرف: *عع2 وهذا كله هو مجامع 


.)4١0١ 59/8/7١ انظر الفتاوى‎ )١( 
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ربوبيته»؛ فيجب إفراده بها("©. 
© أهم خصائص الربوبية عند ابن تيمية: 
وما تقدم يتبين أن أهم أصفات الربوبية عند ابن تيمية هئ 20©: 
أولا: صفة الغنى: فهو سبحانه اعتي 2 عما سوا 7 فقير 
بذاته إليه» كما قال تَعَالَى -: 6 يكأيها الناص أ شم الفقراء ِل الله ونه 
هْوَ الْحَوحّ لْحَمِيِدُ» [فطر: 6026» وقد نظم ‏ رحمه الله هذا المعنى في 
بيت مِنَ الشعر فقال: 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدَا كما أن الغني أبدًا وصف له ذاتي”) 
انيا: صفة الخلق, والتدبير لسائر المخلوقات: كما قال تَعَالَى .: 
اسه حَِقُ عي شوو [الزمر: 5 وقوله - سبحانه -: ميدَبَرٌ الْأمر 


عمل ادنك حلم 0 وود [الرعد: ؟]» م#قلٌ مَن ررد 1 

ال اررض أن جك الم لسر ود ل ال و ارب 
ليت وت الي ومس ب ال تيفو امل ألا كله > 
[ يونس [١‏ ' 1 

ثالثا: الملك: فهو المالك الحقيقي لجميع ا مخلوقات, كما قال تَعَالى -: 
لَه ما فى السَّموْتٍ وما في الْأَرْضْ» (لفرقان: ؟]» وقال ‏ سبحانه -: موث 
1 شرك 5 املك 6 [الإسراء: ١‏ وقال جل شأنه -: #ولله مَلْكَ 
الت لضن وما 0 قله لْمَصِير # والمائدة: 4١ع.‏ 

رابعًا: العطاء والمنع: فهو سبحانه ‏ المعطي المانع» كما قال تعالى -: 


3 فاستعوأ عِندَ أله ألرِرْقفَ # [العنتكبوت: /ا١].‏ 
)١(‏ انظر الفتاوى .)5١01١ 5798/9١‏ 


(؟) انظر الفتاوى 2371/5١ )97/١(‏ 36). 
(5) طريق الهجرتين (9). 
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ا ات 
خامسًا: الاستقلال بالفعل: قال تَعَالَى -: كمال آ لما يريد 


.]٠١07 [هود:‎ 

سادسًا: الضر والنفع: فلا يدفع الضر إلا هوء ولا يجلب النفع غيره؛ 
فال تقال وب مد رن عر مسكا قن ا إِلّاهر»4 
[الأنعام: ١0+‏ وقال ‏ سبحانه -: 86 إن ردن لحن من بِصر َّ تعن 5 
سَفعنهُمٌ شَيع #6 1 

سابعًا: الخفض والرفع: فيخفض من شاء من خلقه في الدنيا والآخرة 
بالمعصية وغيرهاء ويرفع من يشاء بالطاعة وغيرها. 

ثامنًا: العز والذل: كما قال تَعَالَى -: «#وَتهِرٌ ري 
5 4 زان سراف 

وقد أجمل بمعنى توحيد الربوبية بعض المحققين بقوله أنه توحيد الله 
بأفعاله مِنَ الخلق والرزق» والإحياء والإماتة ونحوها(". 
08 يتجوده توخيت الركويية هطر اجن ليمي ب 

إن توخي الزيؤية عند ابى تيمتة يكم على الأموزالعاليةة 

أولا: توحيد الذات: وذلك بالإقرار والاعتراف بوجودهاء وأنه وجود 
ثبوتي لا عدم, ولا مستازم للعدم» وأنه وجود حقيقي خارج الذهن» وهو 
مستلزم لاتصاف الباري ‏ سبحانه - بصفات كماله وجلاله. 

ثانيَا: توحيد الأفعال: وهو توحيده بأفعاله» وذلك بالإقرار والاعتراف 
الجازم بأنَّ اللّه هو الخالق» الرزاق» المحبي» المميت» ونحوها من أفعاله 
على وجه لا يشاركه فيها غيره» فهو المنفرد بها دون ما سواه. 

ثالنًا: الإيمان بالقضاء والقدر: وذلك بالإقرار والاعتراف الجازم بِأَنَّ 
الله كالق. أفغال العباده 'وانها: واقعة .فق مشية اللةه. وإرادته. الكونية 


.)١ 4/١( انظر العقائد السلفية‎ )١( 
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1 
القدرية» وإِنَّ ذلك لا ينافي إرادة العبد لهاء وترتب الثواب والعقاب بهاء 
كما قال تَعَالَى -: -: لوه حَلفَكد َم تلود [الصافات: 95]» وقوله ‏ 
سبحانه -: قوم تَسَاعُون ل 1 15 5 رب ب الْعلمِيت » [التكوير: 19]. 

هذا ولابن تيمية في إثبات مدلول توحيد الربوبية» المتضمن لهذه الأمور 
المتقدمة, وله في ذلك صولات وجولات واسعة الارجاءء تنبئع عن عارضة 
قوية»وسيعة ف الكل بالمعقول:والمتقول ما رشاعلانا يفقم نينا معن واه 
أنماطنا منه فيما سيأني. 
© موفف ابن تيمية من توحيد الربوبية: 

لذبن تمية تيمية في توحيد الربوبية نظرتان: 

احدهماء نظرة إلى حكمه. فهو جزء من التوحيد الواجب» وعليه 
فيجب اعتقاد موجبه فول واعتقادًاء وعملاء مظهرًا ومخبراء وهذا 
يقتضي ١حمنول:‏ اثازه العامنة والحملية: 

لجنيا انطرة ولي الل ولد لان عد وله فك قر ها اشر كو د 
الجملة(2 ويستدل على هذا القرار بثلاثة أمور: ْ 

أولا: إقرارهم بأنَّ الأرض وما فيها لله» كما في قوله - تَعَالَى -: «إولين 
كالتهيد من حَلقَ لسَمواتٍ وَالْايَضَ لقو لذ رلقمان: هى الزمر: 
5 وقوله: «إقل لمن الْأَرَض ومن فيهكآ إن كُْرٌ مَليرت © 
لاد 0 0 كوو » [المؤمنون: 240 84]. 

ثانا : رايهم بِأنّ السماوات السبع والعرش العظيم لله كما قال 
تعالى : «اقلْ من رب السَمَنوْت التسيع وَرَبُ المسزش الْعظِيم 


»)917/9( انظر الاستقامة (91/5)» انظر الفتاوى‎ ))555/7١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
انظر منهاج السنة (585/5)؛ د. محمد رشاد سالم الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية‎ 
.)5١8/١( التأويل (9**)» انظر الصفدية‎ 
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شير ع ص6 عه عي معيو 
سَيِقَولونَ لله قل أفلا لثقوت# [المؤسون: كح 807]. 
ثالنًا: إقرارهم بأنّ ملكوت السماوات والأرض وغيرهما مِنَ العوالم له 
سبحانه ‏ كما قال جل شأنه -: #قل من بو مَلْكُوتُ كل قر 
200 024 02 دوه سوام بحر سسا م3 
وهو بجيرٌ ولا يجار علي إن كشْر صَلمُونَ (©) سيقولوت لله 
فَأف لسحرويت 46 [المؤمنون: 23/8 89]. 
وهو ينص ايضا على بعص متعلق الربوبية: كالخلق, والملك» ودفع 
الضررء وجلب النفع» فل" دلي اد ضرر دفعه,) ولا احد يجلب نفكا 
ردَّه ‏ سبحانه ‏ وهو يبني على هذه ا حقيقة» وهي: إقرار المشر كين بتوحيد 
الربوبية أن هذا التوحيد لا يخرج صاحبه من دائرة الشرك إلى دائرة 
التوحيده ,ون الإعان نيم لا مين الموهن غرى الشرك20. 
ويدل على هذا قوله: [والقوم كانوا معترفين بذلك» لكن كانوا مع 
ذلك مشركين به الآلهة التى يعلمون أنها لم تفعل ذلك]0"©. 
وهو يقرر أَنَّ الشرك الذي ذمه اللّه في كتبه» وأرسل رسله جميعًا بالنهي 
عنه ليس نشراك فى الربوبية لعدم خحشية الوقوع ا ويذهب ابن تيمية 
إلى أن الإقزار بالرت - ستبانه - أمر فطري7؟») :وحكى ذللق [جماتا عن 
السلف الصالح, وقرر أنه هو الذي قاله الأنبياء والمرسلين» كما قال تَعَالى 
رسمارو هف سز رمو شء«د دور م 2 0 7 ع 5 
ب وتحدفاً 5 و ستيقنتها 6 طلم علو #6 [النمل: 0ك حلافا لما 
عليه المتكلمون من أن ذلك أمر نظريء يعلم عن طريق النظرء 
وتكني: الأدلة العقلية. 
)١(‏ التدمرية مِنَ النفائس (57)» انظر الفتاوى (9/؟١٠١).‏ 
»)١(‏ (7) انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/5557)» شذرات البلاتين (577)» انظر الإمام ابن 
تيمية وموقفه من قضية التأويل (14-0"). 
(5) انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/417)) انظر درء تعارض العقل والنقل (75/7)» انظر 


مجموع تفسير ابن تيمية (5515) 516). 


ويقرر أَنَّ قوله بثبوته بالبديهة لا ينفي معرفته بأدلة أخرى هي من قبيل 
النظر» والاستدلال2©'0» وعليه فإثباته لا يتوقف على الدليل الفطري. 

وقد انتقد ابن تيمية استطالة المتكلمين فى الاستدلال على توحيد 
الربوبية» فإنَّ في فعلهم هذا محظورات ثلاثة: 

المحظور الأول: أنه بديهي» فلا يحتاج إلى استدلال عليه. 

امحظور الثاني: مخالفتهم لأسلوب القرآن في الاستدلال على توحيد 
الربوبية إلى طرق طويلة مبتدعة» غير موصلة للمطلوب. 

المحظور الثالث: مخالفتهم طريقة القران في عدم الاستطاله في تقرير 
هذا التوحيد. فإنه لا يكاد يقرره كأصل مستقل إلا نادرًا(", كما في 
قوله: آم عر عن غير شَيْءِ 1 هم لْحلِمُونَ #6 [الطور: هم وينص على 
أنَّ الإقرار بالربوبية سابق على الإيمان بالألوهية» فإنَّ حاجتهم إلى الرب 
الذي يقضي حوائجهم أسبق مِنَ الإله المعبود0". 
© موقف القرآن من توحيد الربوبية 
ويمكن حصره في الأمور التالية:- 

أولا: لم يتوسع القرآن الكريم في البحث في توحيد الربوبية؛ نظرًا 
لاتفاق الام عمومًا على الإيمان به» والإقرار بمضمونه. 

ثانيًا: أنه إذا تكلم عليه ساق كلامه عنه كمسلمة مِنَ المسلمات» وما 
يدل على ذلك قوله ‏ سبحانه : «إيتأييًا ألنّاسُ أَعْبُدُوأ رَيّحْمْ أَلَيِى حَلقَمٍ 
وَألَّدذِنَ من قَنْلِكْ لَعَلَّكُم تَتّفُونَ [البقرة: 00١‏ فهو يخاطب الناس 


)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (4117/1)» انظر درء تعارض العقل والنقل (70/7)» انظر 
مجموع تفسير أبن تيمية (55115؟) .)5١18‏ 

(1) انظر منهاج السنة تحقيق محمد رشاد سالم (2588/9 2.3589 598 317 .)1١7‏ 

(') انظر الفتاوى .)١5/١15(‏ 
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ويف اك 


عمومًا بعبادته . سبحانه ‏ لكونه هو الذي خلقهم» ؛ وخلق الذين من قبلهم 
مِنَ الأمء فيسوق ذلك كله سوق الأمر 00 لدي لا سك فيه ولا 


0 


ريبء وقال ‏ سبحانه -: «قَالت وُسُلْهُرٌ أف أله َك مَاطِرٍ أَلسَمْوَتٍ 
َالْارْضٍ »> [إبراهيم: 0٠١‏ فأنكر على الكفار ر شكهم بعبادة الله واحتج 
عليهم بأنه فاطر السماوات والأرضء ثما يدل على أنَّ ذلك مِنَ الأمور 
المدلم يها: 

ثالًا: أنه يحتج بهذا التوجيه على وجوب الإيمان بتوحيد الألوهية 
والعبادة» احتجاجًا منه باللازم على الملزوم» كما 0 . سبحانه -: قل 


56 


سر ضح وير بي سلس 3 عر يى له 22 0 م 
لمن الارض و وس فيه 1 مكدر سفورت: :ل سفرلرن لد 
ا 5 ات من رت المطوق المت ورت الصرن اليم © 


لذ 2 سك و 0 


يفون لله ل قل أفلا لتقوت» ©) فل من يليو 0 شىّءٍ 
200 كي 0 1 4 
د ولد : حار عاد عليه إ 6 عَامُونَ 7 


9 حوره 09 بل سو بالْحقّ وَإِنَهْرْ كدو 4 0 44 ]0 
فهو يلزم الإيمان ند الإله الحق باقرارهم أنه ربهم» وخالقهم» ومالكهه”"©. 

رابعًا: وأنه - سبحانه ‏ أثار عقول الخلق حول اكتشاف ذلك عن طريق 
النظر العقلي» فقال ‏ تَعَالَى -: «9ا. م خَلِقوأ من عبر شَوْءِ آم هُمْ الْحَيمُونَ» 
رالطور: ©٠؟].‏ وقد علموا بالمشاهدة ألهم لم يحلفرا انفسهم» » وعلموا ضرورة 
أنه لا يممكن وجودهم بلا خالتي» ضرورة حاجة الأثر إلى مؤثر» والصنعة 
إلى صانع؛ مع أنه أمر فطري لا يتوقف إثباته على النظر العقلى. 

خامسًا: مدحه ‏ سبحانه ‏ نفسه بأنه رب العالمين» لقوله ‏ تَعَالَى -: 
«الحمد ينه رب الْعتلمِينَ» رلفقة: . 

سادسًا: ذكره ‏ سبحانه - لصفات الربوبية» كما فى قوله ‏ سبحانه : 


.)١١9( انظر ملحق مصنفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 
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ل< 2 ع 1 

سه حَيِقُ كن سن [الزمر: 6<]» وقوله: «إولر يكن لَمْ سَرِبِكُ في الْمَكٍ» 
[الإسراء: ١1لع»‏ 0 وين 2 بِصرِ كا شف له إِلَا 
4 [الأنعام: .]١7/‏ 


سابعًا: بيان عجز المعبودات الباطلة عن سشيء من خصائص الربوبية» ثما 
يدل على عدم استحقاقها للعبادة) كما في قوله سببحانه 5 6« يتأيهًا 


لاش عرب مَثَلّ تاستمعوا له إ أل تدعت ين دون أله آن 


حُلْقُوْ دابا ولو معو أذ تن بتكت الدبتات بُ سَيْكًا لا سْتَنْقِدُوه 
مدطنك لطَالِبُ وَالْمطنُوبُ» [الحج: 0م. 

ثامًا: الاستهزاء بالمشركينء واستصغار عقولهم» حيث عبدوا من لا 
يقدر على شيء من صفات الربوبية» كما قال تَعَالَى 00 نما أ 
حَلْقُ سيا 7 َُُونَ [الأعراف: 215١‏ وقال: «إأفمَن ْلُق كُمن لا ع 
أقلا يَرَكَرُونَ» [التحل: 17]. 

تأسعًا: بيان حاجة امخلوق إلى الله وفقرهم إل ليه» وغناه عنهم) كما قال 


2 و رط 


«ينأيما لاس ا سم ففرا 9 إِلَ أن [فاطر: 5٠١ع»‏ وقوله ‏ 


##ر 


9 شأنه 0 فو أله اكد ( ألَّهُ أَلصَحمَد» [الإخلاص: 0 .]١‏ 
شرًا: لفت النظر للتفكر 0 فى ا كر الدالة على 


1 


0 كقوله ‏ تَعَالَى - «أولّم يَرَوأ وا جك عرف أله 0 
ا إن للك عل الله أله سير # 0 1 وقوله: #ألز تر أنَّ أله 


| 
ره ب رار ج25 ور م صا 


أنزل من ألسَمَ 7 ا مرحنا بيد رت يق ألوانها ومن الْجِبَالٍ 0 
يض وَحَمَرٌ سلف ألونها وَعَبِيثِ سود [فاطر: 0907 وغيرها كثير. 
0 عشر: إثارة الشعور الفطري في الإنسان عن طريق عرض 
بعض الصور الواقعية» البعيدة عن الخيال والأوشام الدالة على ربوبية الله 


كما في قوله سبحانه : 9وَإدًا مَسّ الْإنسن لضي دعانًا لِجَنْيِوء أو مَاعِدًا 
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ه16 طح 


ولي 1ص دحو ريو د سرح وو سرصم 27 


عنه ضرم ل ا ِل ضر مَسَّمُ 
0 رت مريت ما ما كانوا تْمَلت » [ يونس: ا وقال ‏ سبحانه 


5 «وَإِدًا مَسَكُم لق ان تَدَعْونَ لَه ا 6 
عرض وَكانَ لاضن كفورًا» [الإسراء: 10م فهذه صورتان للإنسان؛ 
وكيف أنه في وقت الاضطرار يعاو على اصاي عينم خترية وعد 
وهي حاجته إلى ربه في كشف ما أصابه مِنَّ ع الضرء لأنه يعلم وهو في 
هذه اكقانة أنه لا وبيله ينها لد الله كك وهذه الحالة لا تكذب فيها 
المشاعر والأحاسيس» بل تطفو على صفحة النفس البشرية بسهولة, 
ومجردة عن كل كلفة ونفاق. 
ويضرب الله في القرآن الكريم صورة أخرى أكثر وضوحاء فيقول . جل 
شأنه .: «اهُرٌ رّى ميد في لير وَابِسَترٍ حو د كير ف الدلكِ وجري 
بهم بيج طيْبَةَ وفرحوأ يا جَاءتها رِيِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهمْ الْمَوَجَ من 3 
كن كا م بم يهط قز أ امي 21 ليا بن فنا م 
هدزو تكونت من نّ سكن © لمآ نجهم إذا هم عون فى رض 
عير ألْنّ» [يونس: 257 57]» وهذا هو حال الإنسان المضطرء فاضطراره 
ينسيه كل شيء إلا شعوره الصادق في طلب النجاة من يستطيعهاء وهو 
الله ل قال جل شأنه .: مأ ميب الْمَضْطرٌ إدا مهاه 
يكيف السُوء »# ا 
الحادى عشرة": إخياره -.سبخانه < عن إقزان المش ر كين ببأنة: حخالق 
(1) انظر الله جل جلاله (71-  .008‏ 
)١(‏ انفظفر درء تعارض العقل والنقل (/79//10)» انظر العبودية (/14)» 49))؛ مجموعة 
الرسائل والمسائل »)55/١(‏ انظر الفتاوى (١/51؟)»‏ انظر النبوات ١١5؟١)»‏ ملحق 
مصنفات الشيخ محمد عبدالوهاب .)8١(‏ 


ال ا منيج شق الإسلام اين ادي في طريو دده الوك 


الخلوقات» كما قال - تَعَالَى -: «إولين متهم من من او حَلَقَ_لسَموتِ 
وَالارض لقورج 21 1 2 مَاَدَعُويَ من دون 7 ِنْ وق 2 

أ 5 3 و 
ِصْرٍِ هَلْ هُنَّ كَنِدَتْ صُرِدِ أ ادف برَحَمَةٍ هَل هرك مُنْسِكَتُ 


0 3 2020 رو ور 


555 ل حي أله لَه عَليْهِ يوَحكل الْمنَوظونَ 4 [الزمر: 88]. 
الثاني عشر: إنكاره ‏ سبحانه ‏ على من صرف شيئًا من خصائص 
الزقويية لعي اللسدي تقال به ول عليه قله كال : دما إلا يان 
ا 1 إل لد ََا لم بِدَلِكَ بن علو إِنَ م إِلَّا 
يَظُُْونَ» [الجائية: 14]» وفي شرح ال [أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مَءُ 
الليالي والأيام» وطول العمر إنكارًا منهم أَنّْ يكون لهم رب يفن 
ويهلكهم]ر 3 في نسبتهم الإحياء د إلى الدهر الذي هو 0 
أش ركوا باللله في ربوبيته» وكان كلامهم هذا قول علىاللّه بغير علم» بل 
هو أوهام لا دليل عليها. 


.)1017( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


منهج ابن تيميهة 
في طرف إثبات توحيد الربوبيهة 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


| الفصل الثاني 


منهج ابن تيمية 
في طرق إثبات توحيد الربوبية 


4 أاححت 


© تمهيد 

وق أكثر ا للتكلدين أن معرفة "الله ح ابعال سال لمكن البانه ةلا 
من طريق النظر العقلي» فهي متوقفة عليه ومبنية على ا وابن 
تيمية اج يرتضى هذه المقالة, ويستدل على إبطالها بعدذة وجوه: 

الاول: قوله ‏ تَعَالى ٍ: دام بسو رَيِك أَلَيِى حَلَقَ 4# [العلق: »]١‏ وهي 
أول آية أنزلت على النبى يي ولو كان هذا النظر واجبًا لأمر به قبل 
ذلك0"©, 1 

الثاني: أنه لم يعرف عن الرسول أنه دعى الناس إليه» »أو أمرهم به ولو 
كان واجبًا م به ولو في حديث واحد( 1 

الثالث: أنه لو كان واجبًا لم شف أمره علي الصحابة 5-3 ولانتشر 
أمره بينهم» ولنقل نقلا متواتوا» , فد له الأمة المحمدية من جيل إلى 
جيل» عوك 8 1 

الرابع: أن الرسل لم يدعوا إليه» ولم يأمزوا به» مع أمرهم بعبادة الله 
وطاعته27. 


)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (7577/7, 7/8") رسالة الفطرة» انظر الإرشاد (9)؛ 
المواقف (58). 

(؟) انظر مجموع تفسير ابن تيمية .)١15(‏ 

(؟)) (5)» (0) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية 551 2555)» النبوات (15)» انظر الفتاوى 
0507/1 درء تعارض العقل والنقل (7015/9) (79/9). 
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:1:15 
الخامس: أننا لم يصلنا ما يدل على أنه أوصل من سلكه إلى اليقين» بل 
الذي وصلنا ضد ذلكء فقد أوصل من سلكه إلى الشك والاضطراب. 
والى كبمية بور أن االنفل لأ ارسي على اعد الكه يكب على من له 
يحصل له العلم نكر 
ثم يوضح أن النظر الذي جاء في الكتاب والسنة؛ والموصل إلى العلم» 
إنما هو النظر في الدليل الهادي؛ وهو كتاب الله وسنة نبيه» لا بد له في 
نظره فيه أَنْ يسلك الطريق الصحيحة حتى يصل إلى المطلوب”©2: كما 
قال تَعَالَى -: قد ةكم يرت الله دوْرُ وَكتّبٌ ميت 
يَهَدِى به الله مي أَتَبَعَ رِصْوكمٌ مسجل السَلم وَيُخْرِجْهُم مِنَ 
لظَلُمنت إِك التُور بِإِذْنْوء وَيَمْدِيهِدٌ إِلّ صرْط مُسَتَقبِرٍ»# 


رامائدة: ع3 5لع. 
وبناء على ذلك فالأدلة المثبتة لتوحيد الربوبية عند أبن تي تيمية هي(" 
أولا: دليل الفطرة. 
ثانيًا: ما يشاهد مِنَ الحوادث «الحس». 
ثالمًا: دليل الاختراع. 
رابعًا: دليل العناية «ظهور الحكمة». 
خامسًا: ما يجمع دليل الاختراع والعناية. 
سادسًا: دليل الحكمة. 
سابعًا: دليل الإرادة والقدرة. 


»)7( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (؟/2)757 7078) رسالة الفطرة» انظر الإرشاد‎ )١١ 
.)58( المواقف‎ 

.)7١( انظر نقض المنطق‎ )١( 

(*) انظر مجموع تفسير ابن تيمية (07577)» انظر بيان تلبيس الجهمية (١/7/ا١2 2١74‏ 
هلال كلاكف تلاك ١18٠١‏ ), 


منهج شيخ الإسلام ابن _تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
بعس تحال بالود حصن حرجب وو ات مس بج تتا تا تن 170171777 7 111 


44١5‏ ج 

ثامنًا: الأمثلة المضروبة «الأدلة العقلية الشرعية). 

تاسعًا: الأدلة العقلية المحضة الصحيحة. 

ونحن سنتناول كل واحد منها بالبحث والتأمل» مستندين في ذلك إلى 
أقوال ابن تيمية في تصويرهاء وبيان مادتهاء وطرق تركيبها. 
أولا: دليل الفطرة: 

فهو يقرر أنَّ العلم بربوبية الله أمر فطري ضروريء متى ما عرض على 
النفوس الخالية ثما يعارضه. أو يكدر إدراكهاء فإنها تدرك مدلوله» وتؤمن 
به» ويدل على ذلك قوله: [أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصى ) بل الذي 
عليه جمهور العلماءء أنَّ الإقرار بالصانع فطري ضروري» معروف 
بالجبلة]("2. 

ويرى أن الاستدلال بأدلة أخرى لا ينفى دلالة الفطرة عليه؛ لأنَّ الفطرة 
سارغ للاتخدلاً له :ونهذا ما يودييحة قولهة. راد الرسي تعال مغرو فب عند 
العبد بدون الاستدلال بكونه خلق, وإِنَّ امخلوق مع أنه دليل» وأنه يدل 
على الخالق» لكن هو معروف في الفطر قبل الاستدلال» ومعرفته فطرية» 
مغروسة في الفطرء ضرورية» بديهية» أولية](©. 

وما يحصل لبعض الناس مِنَ الانحراف فى قضية الإقرار بالخالق ‏ 
سبحانه ‏ إنما هو من نتائج فساد الفطرة» وهو لا ينفي ثبوته بهاء ولذا من 
كان هذا حاله ربما احتاج للنظرء والاستدلال حتى يصل إلى الإقرار 
بالصانع؛ إن هذه المعرفة تارة تحصل ضرورة» وتارة تحصل بالنظر2", 
ودليله على ذلك قوله وَل «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه 


.)5١١/1١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5015 )23551( (؟)» (”) مجموع ابن تيمية‎ 


500 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أو ينصرانه أو يمجسانه) كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء)2''7, ومعنى 
جمعاء: أي مجتمعة الخلق» ليس فيها نقص فى أطرافهاء كالجدع وغيره 
لكننا ربما جدعنا أنفها أو قطعنا عضوًا منهاء فيرد عليها النقصء وهكذا 
الفطرة» فيطرأً عليها الفساد بعد أنْ لم يكن؛ فليس هو موجود بالأصالة 
في الإنسان» ولكنّ الأصل هو الفطرة("©» وقد أشار ربنا ‏ سبحانه - إلى 
هذه الفطرة بقوله ‏ سبحانه : ذافن هك لذن ككينا عات لد 
م ل و ألزِيث الْقَيَمُْ ولكره 
أكر دن 1 0 ا 
8 لس عير لمم ا ء َه 

بوره 5 مم وأشهدم 0 أشي أ 0 1 بن أت 

ووأ بم اليم نا كنا عَنْ هذا غَنينَ4 (الأعراف: 17١‏ دليل على 
أن الإقرار والاعتراف بالرب جل شأنه 0 فطري» وهذا ميني على أ 
المراد بالإشهاد هنا الفطرة» وعليه فيكون ما بني عليه أمر فطري. يقول ابن 
تيمية: وحكى إجماع السلف والخلف على أن الإقرار بالصانع أمر فطري» 
[والمقصود أنه مِنَ المعروف عند السلف والخلف2©07 أن جميع الجن 
والإنس معترفون بالخالق» مُقدُون به مع أنَّ جمهور الخلف لا يعرفون 
النظر الذي يذكره هؤلا. فعلم أن أصل الإقرار بالصانع» والاعتراف به 
مستقر في قلوب جميع الإنس والجن» وأنه من لوازم خلقهم» ضروري 
من لوازم خلقهم» وذلك ضروري فيهم]7*) 
)١١‏ تعدم تخريجه. 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١7١ 217٠0/54(‏ 
(7)؛ (4) انظر درء تعارض العقل والنقل (485/8 وما بعدها). 
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ود كك 

وقال في موضع آخر: [وأما الاعتراف بخالق» فإنه علم ضروريء لازم 
للإنسان, لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه» بل لا بد أَنْ يكون قد عرفه» 
إن قدر أنه اسه لهذا يسمى التعريف بذلك تذكيرًاء فإنه تذ كير بعلوم 
فطرية ضرورية» قد ينساه العبد]©. 

ويذهب ابن تيمية إلى أَنَّ الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق» ومحبته 
والإخلاص له والفطرة تقوى في النفس كلما كانت أسلم مِنّ المعارض» 
لذا فإِنْ لوازم الفطرة تحصل شيئًا فشيئًا بحسب كمالهاء(". 

وهو ينص على أَنَّ الإنسان إذا ترك وفطرته» كانت الفطرة هادية له إلى 
الإقرار بالرب كبك وهذا يقتضي أنَّ مع كل أحد ما يقتضي معرفته بربه 
وخالقه ‏ سبحانه . هو الذي هداه إلى ذلك» كما قال سبحانه ‏ : 

وَهَدسَة أَلتَجَدِينِ» (البلد: 46٠١‏ وقوله ‏ جل شأنه : «إقال رين الَِىَ 
عط كَل م َىءِ حَلَقَمُ ثم هد [ط: 6ه]. 

ودلالة الفطرة على الخالق أقوى من دلالة العلوم العقلية عليه, ذلك لأنّ 
الفطرة مِنَ العلوم الضرورية الملازمة له بخلاف العلوم العقلية» فإنها وإِنَ 
كان بعضها ضروريء إلا أنه قد يغفل كثير من بني آدم عنهاء أو قد لا 
يستطيع تصورها” ". 

ومِنّ الأدلة الفطرية التى ذكرها ابن تيمية للدلالة على وجوب الإيمان 
بربويية اللّه تَعَالَى . ما يلي(6):. 

أول: آنه إذا علم أن الفطرة الإنسانية مقتضية اعتقاد الحق» وإرادة 


.)485/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(1) انظر درء تعارض العقل والنقل (80/8"). 

(؟) انظر درء تعارض العمل والنقل (489/8). 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (555/8- 558). 


ممم ___منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
اا 6ك تت تت ا ا اللا تت ات ا ا اب ل 22س _ 


النافع» فإِنَّ الإقرار بوجود الصانع وربوبيته» والإيمان به إما أَنْ يكون هو 
الحق أو نقيضه» والتقدير الثانى فاسد قطعًا ضرورة كونه مِنَ الحق» ومِنّ 
الأموز النافئة الس فين التدين الأول "قفن ردللف. للظطلوتة ونهق أن 
الفطرة مقتضية لوجود الصانع والإيمان به0"©. 

ثانيًا: وإذا علم ما تقدم من اقتضاء الفطرة للحقء وإرادة النافع» فإما أن 
يكون الإيمان بهء والإقرار بربوبيته وغيرها من خمصائصه أكمل للناس علمًا 
وقصداء أو ضدها من جحد الربوبية وغيرها من خصائصه والثاني باطل» 
فلا بد إِذَا أنْ تكون الفطرة مقتضيه للإيمان بربوبيته وسائر خصائصه ‏ 
43 

ثالعًا: أنه إما أَنْ يكون الإيمان به والإقرار بربوبيته أنفع للعبد» أو عدم 
ذلك؛ والثاني فاسد؛ فيكون الأول هو الأنفع. فتكون الفطرة مقتضية 
للإيمان بهء والإقرار بربوبيته. 

رابعًا: أن النفس إذا كانت لا تخلو مِنَ الشعور والإرادة» فإِنَّ مِنّ 
الممتنع أن تكون غير شاعرة يوجوده وعدمه: أو محبته وعدمهاء إذ لازم 
ذلك ليس من لوازم وجودهاء وهذا باطلء فلا بد وأَنْ تكون شاعرة به 
عالمةٌ بربوبيته ضرورة» وأنَّ ذلك من لوازم وجودهاء إذ لا يعقل أثر بغير 
مولرعة وموجتود بغر موجد. 

خامسًا: إِنَّ مِنَ الممتنع أن يكون الناس قد فطروا على ضد ربوبيته, 
وذلك لعدة أمور: 

أ: أنَّ هذا خلاف الواقع. 

ب: أنَّ الخخلوق ليس بأولى مِنَ الخلوق الآخرء بأنْ يكون ريا وإلهًا. 

ج: أنّ هذا المخلوق المعبود إما أَنْ يكون ميئًا أو حيّاء فإنْ كان مينًا فالحي 


.)4548 -4557/8( (؟) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ »)١( 
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أكمل مِنَ الميت» فيمتنع أَنْ يكون العباد مفطورين على عبادة الميت 
وربوبيته» وإِنْ كان حيّا فليس هو بأولى مما سواه مِنَ الأحياء» وإلا للزم أنْ 
يكون كل حي رب لكل حيء أو أن كل واحد رب للآخر إلى ما لا 
نهاية» فيلزم منه التسلسل والدور في المؤثرين» وهو ممتنع عقلاء فكان لا 
بد له من رب وإله يألهما. 

سادسًا: أنَّ الفطرة إذا خلا العبد مِنَ المفسد والمصلح الخارجيء كانت 
هي المقتضية لمعرفة الله. لقيام المقتضى فيها للعلم والإرادة النافعة» والمانع 
منتفى وليس ف الفطرة مانع من ذلك» فصارت مقتضية لعرفة الرضت 

السابع: أنها إذا كانت تقتضي الإيمان بربوبية اللّه بسبب» فهو إما أَنْ 
يكون مستازمًا للمعرفة» إما أَنْ يقتضيها بدون استلزام» وعلى كل 
التقديرات تكون الفطرة مقتضية لمعرفته. 
ثانيًا:. ما يشاهد مِنَ الحوادث (دليل المشاهدة)2"0. 

ومكن أن يسمن هذا الدليل يديل التدييرة ]د الإنسان يكنين تدبير 
الرب ‏ جل جلاله ‏ مخلوقاته» بدءًا من نفس الإنسان وانتقاله من طور إلى 
طور» من طور النطفة إلى طور العلقة إلى طور المضغة إلى طور تكوين 
العظام» ثم طور كسوها لحمّاء تبارك الله أحسن الخالقين» إلى خلق سائر 
الاحياء من حيوان ونبات» وهو إذا فكر في ذلك كله لم يجد لنفسه في 
ذلك أي او ولا فيما حوله. كد ل بعجزه عن إيجاد الدور الأول 
المفرد بأنه لا يستطيع على ما هو أعلى منه. وأنَّ هناك من تولى أحواله 
وتدبيرها من حين لم يكن شيئًا يذكر, إلى أن تدرج في العمر حتى وصل 


.)1١5١( انظر شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
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إلى منتهاه» وهو عاجز عن أي شيء من ذلك وهكذا الأمر بالنسبة 
للحيوانات فى أطوارهاء وتباين أنواعها وسلالاتهاء والنباتات وما طرأ على 
براعمها مِنَ الاشتداد» وإنبات الأوراق» وخروج الثمار» وما يتبع ذلك مِنّ 
التعاون المتبادل بين هذه امخلوقات في في إقامة الحياة التي أرادها الله» كما 
قال - تَعَالَى -: وف َس أذ 5 [الذاريات: ١‏ ؟]» وقوله ‏ سبحانه 
3 مل أن عَلَ الإنكن من ين أده لم يكن سيا مد دوا 1" إن حلتنا 
َانسنَ ين قُلْمَةٍ مما به مَبَلئَهُ سَِيمًا بصب را () إنَا هديئه 
خيل: عا خاذا وإنا كمُور» [الدهر: 371 ع كله يدل على أَنَّ 
لهذا العالم انها وكا لماك ؤنافلا اتقله امو شال ان مهال ولولا دللف نا 
تبدلت أحواله واطرد ذلك في جميع العوالم امخلوقة فإنك ستصل إلى 
نفس النتيجة وهو: أنَّ لها ربا وخالقًا يدبر أمرهاء ويصرف أحوالهاء ويتبع 
ذلك التفكر في ظاهر الموت والحياة» وظاهرة الرزق وتقسيمه بين الناس 
وظاهرة المطر والرعد والبرق والرياح والنهار» وتصريف فصول السنة من 
صيف وشتاء» وربيع وخريف, وما يتصف به كل منها من ظواهر تلازمه 
وتظهر على إثره("2» كما قال تَعَالى : «إإنَّ في ألسَمَوتِ وَالْأْرْضٍ لَأبَتٍ 
بين © وَفٍ حَلقَمْ وا يبك ين اث لت لتم يوق () وَأخيلف 
أكل: راان :127 أل الله بين الككارين رذق كلما بد نكي . 0 
وتَصَرِيِفِ الريتح نت ت لْمَوَمٍ يحقِلُونَ #6 [الجائية: ”ا ه]. 

وذ كن سابد ورية الثات ارده فته اناك ا 

الأول: خلق السماوات والأرض. 

الثاني: خلقه الناس. 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (١8/1ا١21 .)١99‏ 
)١(‏ انظر أضواء البيان (9/10 985 7388). 
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الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء مِنَ السماءء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح. 

من ذلك قوله ‏ سبحانه -: يِتأَيهًا أَلنَاسُ أَعْبُدُوأ ره 
ان بن ملك 06 6 ل 0 
وَالْسَّمَاء له وَأنْرْلَ مِنّ السَمَِ مه كَأرْجَ بد 00 ل ِ فك 
َمَلُوا يم أندادًا 3 011111 [البقرة: 070١‏ ؟ 

فذكر ‏ سبحانه ‏ فيها من شواهد الربوبية: 

أول: حلق الناس. 

ثانيًا: خلق السماوات والأرضء فجعل الأولى بناء والثانية فرشا. 

ثالنًا: إنزال المطر» وإخراج الزروع بسببه. 

وقد بين ابن تيمية كيفية الاستدلال بهذا الدليل فقال: [فمِنَ المعلوم 
بالمشاهدة والعقل وجود موجودات, ومِنَ المعلوم أيضًا أنَّ منها ما هو 
حادث بعد أنْ لم يكن كما نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمناء وأنَّ 
السحاب حادث,ء والمطر والنبات حادثء» والدواب حادثة» وأمثال ذلك 
مِنَ الآيات التي نبه اللّه عليها بقوله: د فى َلَقَ التسسوات: وَالدرْض 
مكلك أَبَبلٍ وَاَلنَهَارٍ وَاَلْمقِ ال يخرى فى فى أَلبَحْرٍ بِمَا ينهم الئاس ومَآ 
لز مين السمك من عار دَلنيسًا بذ الأ د مها 20 فيا من 

وم 


0 
١س‎ ١ مط‎ 
+ 


كل دَآبَوَ وَتْرِيفٍ الريج لتحا لْمَخَّرٍ بين لصم وَالْأَرْضٍ 
لدبت لَْقَوَوِ يَعقِلُوَ » [البقرة: 4 »]١5‏ وهذه الحوادث يمتنع أنْ تكون واجبة 


بذاتهاء فإِنْ وجب وجودها بنفسه امتنع عدمه) ووجب قدمه وهذه 
كانت معدومة ثم وجدت» فدل وجودها بعد عدمها على أنها يمكن 
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عدمهاء فإِنَّ كليهما قد تحقق فيهاء فعلم ضرورة اشتمال' الوجود على 
موجود محدث ممكن» فنقول حيئذ: الموجود والمحدث لا بد له من 
موجود قديم بنفسه» فإنه يمتنع وجود محدث بنفسهء كأن يخلق الإنسان 
افسيةة وهنا أظير" اللعار قف 'الفبرورية :إن الاتسنان يعن قريه بوره لا 
يقدر أنْ يزيد في ذاته عضوّاء ولا قدراء فلا يقصر الطويل» ولا يطول 
القصير» ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران 
على شيء من ذلك0". 

وابن تيمية كما يظهر مِنَ العرض السابق إنه يستند في اعتبار هذا 
الدليل على القرآن الكريم» وهو يستدل بالآيات الكونية على ربوبية الله 
ومعرفته9"؟ كما تقدمء وهذا الدليل متفق عليه بين طوائف الأمة المحمدية. 
يقول القاضي أبو بكر الباقلاني ومن أعض أمبحات ال ا تعري :. ,زوان 
يعلم أنَّ أول ما فرض الله ولق على جميع العباد النظر في آياته» والاعتبار 
بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربويبته0"). 

وابن تيمية بعد ذلك ينص على أنَّ هذه الطريقة فطرية طبيعية”©؛ بل 
مِنَ الواضح أنها من أسهل الطرق وأوضحها في الدلالة على خالق 
العالم . جل جلاله . 
ثالاهء دلالة الاختراع. 

ويريد ابن تيمية بدلالة الاختراع حدوث الحياة في المخلوقات بَغْد أن لم 
تكن حية» وقد عبر عن هذا المعنى بقوله: [فإنا نرى أجسامًا جمادية ثم 
)١1(‏ شرح حديث النزول (2517 58). 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (81/17). 
(5) الإنصاف لآبي بكر الباقلاني (57). 
'(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (80/7). 
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484 حكدح 
عدت فيها الحياة» فنعلم قطعًا أ هاهنا موجدًا للحياة ومنعها بها وهو 
الله تبارك وتعالى -]("2: وهو ينص على أنَّ هذا النوع مِنّ المعرفة عن 
طريق دلالة الاختراع واجب على العبد إذا أراد معرفة ربه - سبحانه م 
0 يقول مرحم اي ا كان وا جا الي ين العا 

يمي في جميع الموجودات» الح ل يرد لس ا لبر 
حقيقة الاختراع](". 

إِذَا فدلالة الاختراع منصبة على معرفة ماهية المخلوقات وفائدتهاء ومن 
لوازم هذه الدلالة معرفة الكثير والكثير من خواص المواد ا مخلوقة عن طريق 
المشاهدة الخحضة من جهة» وعن طريق قرن التجربة الحسية 0 
دلالة الحس والعقل ال الأحكام العقلية الي تعم الخلوقات ١‏ جميعًاء 7 
شك أ الإنسان لا يستطيع مشاهدة جميع جميع الجزئيات والحكم عليهاء 
فيحتاج إلى قياس ما لم يره ويدركه على ما رآه وأدركه0”". 

وهذه الدلالة مبناها عند ابن تيمية على أصلين فطريين» فهى مبنية على 
امور مسلمة. موصلة إلى اليقين» وين 

5 أ اد ل 

ل المترتبة. على اقتران هاتين ا أن الحرجودات فاعلا 
ميتخرعا ليا وهو الله تان وناك بعلن الاقف الله ذلك خَيذا لق 


.)١77/١١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ »)١( 
.)١7975 )2١ا/8/١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 
.)1١7/1١( (4؟) انظر بيان تلبيس الجهمية‎ 
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لان 
سواهء فقال ‏ جل شأنه .: «إرك لد تنعت من دون أله أن 
عْلُْْْ دبا وَلَوِ أَجْتَمَعُوا لم رالحج: +0 وإذا كانت جميع 
المعبودات هذا حالها مِنَ العجز فالنتيجة أنه لم تخترع يا ع 
0 وإذا كان لمن كذلك فاخترع لها ا هو الله رب العالمين» 
وبذلك يثبت المطلوب. وابن تيمية يذكر تفاوت الناس في إدراك هذا 
النوع مِنّ ع الدلالة» فكلما كان العبد أعلم » كان يإدراكها أكملء ولذا فإنَّ 
إدراكها على سبيل التفصيل هو من خصائص العلماء الذين هم خواص 
الخلق» وأما من عداهم فلا يدرك منها إلا بعض الجوانب الحسية» ومن هنا 
يمكننا القول أنَّ من أعظم العلوم إفادةً في هذا الجانب علوم الأحياء 
والكيمياء والفيزياء» إذا ما جردوا عما لبس بها من أدران الجاهلية الغربية؛ 
وتعتبر هذه الطريقة 5 الاستدلال عند ابن تيمية طريقة شرعية طبيعية) 
ويسمها بأنها ما جاءت به الرسل؛ وتذلك يه«الكنت: وير أن تفاضيل 
العلماء فيها ليس بالكثرة فقطء بل إدراك الخواص لكل فرد من أفراد 
امخلوقات من جهة مادتها وتركيبهاء وصورتها وحقيقتهاء فإنَّ عموم الناس 
يستدلون بكونها مصنوعة على صانعهاء وأما العلماء فيستدلون بهذا 
الدليل بعد اكتشاف الخواص للموجودات» واختبار الجزئيات المعينة ثما 
يوصلهم إلى العلم بذلك على أكمل وجه وأحسنه؛ ومما يمكن أن يستدل 
به ل هذه الدلالة0'© قوله ‏ سبحانه -: #أقلا يَظرُونَ إِلَ اَلْابل حيِفَ 
خْلِعقَتَ © وَيِلَ مر كن نمت © وَل يبل يك فيك © 
وَلِلَ لض كبك سْطِحَتٌ 6 [الغاشية:10- »]5١‏ 1 - سبحانه .: ا 
00 مَهينٍ َه َجَعَلنَهُ في مَرَارٍ تكِينٍ © ِل كَدَرِ مور © 
فَعَدريا َعم م الْفدِرونَ# [المرسلات: 258٠٠١‏ وقوله 1 شأنه -: «أوار ر 7 


)١075011/5/١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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١ه:‏ د 


رس لل وو ير 


الْإسَنٌ آنا حَلَفْسَهُ من تُطْفَةٍَ كَإِدَا اهو حَصِيمٌ من» [يس: 017ا]. 
ويدخل في هذا المعنى طلب معرفة ة منافع الأعضاء وتشريحهاء ودراسة 
أغوان :النفيين الإتسانية: كما أشار الله إلى ذلك بتسميتها لوامة» وأمازة) 
ومطمئنة» ورضية مرضية('2» ووصفها بي ولتركي؛ ما ال 
سبحانه -: «إوتقين وما سَوَْهَا (© دََهْمَهَا خوْرَمًا وتَْوهَا © مَدَ ألم 
من ذُكَهَا (© وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا4 [الشمس: .6٠١-/‏ 
رابعا: دلالة العناية2©29 
ويراد بها عند ابن تيمية ظهور أثار الكمال في الخلق» والتي تتجلى في 
إتقانه» وتربيته» وربط بعضه ببعض بروابط 5 قدرية تدل على أن هد 
اخلوقات لا خلل في نظامهاء ولا تفاوت مستازم للنقص في ترتيبهاء كما 
قال تَعَالَى -: «إقال را ل غك كل عَنءِ لقم ثم حدّا» زله: ٠١‏ 
وقال ‏ سبحانه -: «إمًا تر فى حَلْقٍ الرَحمنِ من تفوت فاتجع ب 
هل رك من .طون تالكر كي مَتَلِت الك الفد حَاينًا وَفرُ 
حَسِيرُ# [اللك: “2 4]. 
فهو سبحانه ‏ قد أتقن خلقه, فلا مجال فيه لنظر ناقد ولا مقوم» بل 
فيه ب مظاهر الإتقان ما يعجز الألباب» وف لعل جد كا ا 
نه - لضم أله الَذِىَ أنقنَ كلَّ شَىَءٍ» [النمل: 88]» وقد مثل ابن 
00 العناية بقوله واسها ره مأل يجعلٍ لض مهدا ( وَاخْبَالَ 
2 واف و أَرُوجَا © ا سْبانا © 00 أل لاسا 
6 م 2 معام © ما 5 َرَفَك سَيْمًا بنِدَاءًا © وَجَمَلنا سنا 
يَكَاءًا ١‏ © وَأدَلْنَا منَّ العم ا ئّ © حي اده 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية .)١77/١(‏ 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية »)١75/١(‏ انظر ابن القيم .)5١7 7١5(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ورج ع عد 2777277777752 ا ل 7210010 7ن 712100 ني 117 اه 117712171100010 01 1 


دح *ه5: 
جَنَتٍ أَلْمَاها #4 زالجا: 7525 كمس شيرت: لظرك في هذه الآيات الكونية 
لني ذكرها ‏ سبحانه ‏ في هذه الآيات؛ فإنك ترى فيها من مظاهر إتقان 
الصنعة» وجودة الخلق» وكمال الترتيب ما يدلك على أن لها خالقًا 
وصانعًا قد أتقنهاء ورتبهاء وجعلها على هذا النحو البديع» ما تقف عنده 
عيون الناظرين حائرة ذليلة من عظم الدهشة. 
خامسًا: ما يجمع دليل الاختراع والعناية. 
وهذا الدليل يعتمد على ما يعتمد عليه الدليل قبله من معرفة جزئيات 
العناية الربانية في المخلوقات وربطها بالروابط العقلية وقياس بعضها على 
بعض بعد المقارنة المتكررة حتى يتحصل من ذلك العلم بخالقها سبحانه. 


ع سلس لخر 


وف ذلك 07 سحانه تارك الزى: عل فى الكماء تزوما 


وحفل جَكل فها يما و كَمَرَا منبرا 4 [الفرقان: 5١‏ إلى آخن الآيات: 
ومنه 00 ا و لظ لضن للََ عنامت 09 6 ١‏ سينا 0 6 
2 2 سفن سَقَدَنَا لاض سََّ متنا ف 3 © م وقَضْمًا (2) ورسونا 


وََدَابِنَ عب © 5 وَلَنَّاّ (3) متها لك 1 » [عبس: 
3 0 فهو باسيفخانة ب علاها خلق هله العوالم أبحاطظها هن كمال عنايته 


ورعايته بأسباب استمرارها وقوامهاء بحيث لا يطرأ عليها خلل على مر 
الزمان» وتكرر الدهور والأعوام؛ فاعتنى بالسماء فجعل فيها ما يجملها 
مِنَ الكواكب والنجوم ثم يهتدي به السائرون في الليالي المظلمات» ومن 
0 ما ا ا اللّه بيه الإنسان» فهياً له 0 أسيات ايه ا 
ل مي ام كم 
تصحح له مساره» وعن طريقها يدرك المنافع والمضارء ثم أرسل» له الرسل 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


* 40 جه 
وأنزل:الكتب لهدايتهء وأخترجه مِن الظلمات إلى التوزء وهيأ له ما يحمية 


من لاخر والبزة من لبون وير وما نيه مِنَ المرض من الأدوية 
الشافية للأبدان والأرواح» فحمى بدنه بالأعشاب والعقاقير الطبية» وزوده 
بوحيه المنزل» كما قال تَعَالَى -: «وَْبيْلٌ مِنَ الْصُرْءَانِ ما مر 1 
وَيَحمَةٌ مؤْمن»4 [الإسراء: 46]» وقال عن النحل: يحرج مِنْ بُطُونِهًا 
َرَابُ مَحيْلفٌ أَلَوَنمُ فيه سْمَك لَِاينَّ» [التحل:15]» وخلق له الحديد لينتفع 
به في سائر الصناعات كما قال تَعَالَى - «9وَأَرَأَنَا لَلَدِيدَ فيه بَأسُ 


ل 


ديد ركهم تيم شد 6٠‏ 

هذا وابن تيمية يربط بين هذا الدليل والذي قبله. ويقرر أن القران قد 

أوردهما مجتمعين ومستقلين كما تقدم» وفي كثير من الأحيان يوردهما 
مجتمعين» ويجعلهما في حكم الدليل لاحك يوي" امكل ولع قر مد 

وباي لاس أَعبدُوا ره يم الى حَلتَمْ وَألَذنَ من بلك 

: ا © الى جَعَلَ ص رض رسا وَالسمَاء 135 وَأنلَ 

بن التعة 4 كل ع ارط رن لك كذ عنكرا بن ننه 

ونم عمو 82 ّ» 1 7ل]. 

0 2 في قوله - سبحانه - #أَلَيِى 8 وَأَلّذِنَ بن من بيك 
علج تَمَفُونَ»# [البقرة: ١؟]»‏ ففي هذه الآية به بيان خلق الأناسي من 
العدمع ودلالة العناية في قوله ‏ سبحانه -: «أَلَذِى جَعَلَ لك الْأرصَ ؤَريمًا 
و صَمَء ينا 46 [البقرة: ؟؟]» وفي هذه الاية بيان عنايته بالإنسان» حيث 


خلق له ما يقيم به حياته» ويجعلها متجددة على الدواه0"©. 


.)5١١ -51١1/( انظر ابن القيم‎ »)١7/4/١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


8 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ليا وسيب كو جح سس وجي و و :و ل جب جل جد رج ست 101031035 


سادسًا: دليل الحكمة”" . 

والمراد به إدراك ما وراء خلق خلق المخلوقات» وإيجاد الموجوات من غايات 
سامية» ومعاني جليلة» وحكم بليغة: فإن الناظر في أحوال هذه المخلوقات 
يعلم تمام العلم أنّ كل شيء مخلوق قد وضع في موضعه المناسب له» وأنه 
خلق لما هو له على التحقيق» مما يدل أنَّ وراء خلقه حكمة حكيم قد أتقن 
صنعه» وربط بينه وبين مققاصد ا من خلقة كما قال تغالن :ب هبيئا 
الحكمة من خلق الإنس وال جن «وَمَا حَلَدْتُ لْلْنَّ والانى إلا ليسثون » 
[الذاريات: 55]» وبين الحكمة من إرسال الرسلء فال سبحانه ‏ : وقد 
نان كن كد 0 لات هذ كنا الله ويدوا ألَدحُوتٌ » 
[النحل: ]» وقال ‏ سبحانه م المكمة من إرسالهم بقوله - سبحانه 
ف ماللا 56 لِلنّاس ص أله 00 الرَسُلٍ 4 زالناء 8 ]2 

ولا يتضور أنْ يكون الخلق 5 هذا الكمال في التدبير والصنع بلا 
حكمة ولا غاية؛ إذ لازم ذلك أنهم خلقوا عبتا واللازم باطل» فما بني 
غليه فهو ياطل» وبما يبين ذلك أن حكمته ‏ سبخانة -.تأيى أن يخلق إلى 
غير غاية» فلا بد وأَنْ تكون هذه العوالم وما فيها مِنَ الترتيب» والتنسيق» 
0-0 خلقت لحكمة بالغة» ومقصد سني وهذا ما يدل عليه قوله ‏ 

نه - ميجير أَنَّمَا حَلقنك عَبَنًا وَأكَكمْ ينا لا َحَعُون» 

[المؤمنون: 411١8‏ وقال ‏ سبحانه -: وما كن الثناء والارض وما كا 
للحبين 6 الأنبياء: 5١ع»‏ فأوضح سبحانه د أنه ما خحلق الخلق عبثًا ولا لعباء 
بل أنه خلقهم لحكمة عظيمة وأنَّ حكمته هذه تمنعه - سبحانه ‏ من أن 
يتركهم بلا تكليف, ولا ثواب ولا عقاب. 


.)١8٠١ »2١ال/9( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


060 ح- 

يقول: الرنة لقعب وسحفيد للد أوأنابعا لولقد بخان فانه ا وله 
لحكمة في إيجاده. فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعدمه؛ وإذا 
اقتضت حكمته تبديله» وتغييره؛ وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره» 
وحوله ولم يعدمه جملة0"©. 

ا الخلق خلِقَ لحكمة قوله ‏ سبحانه : وما عَلَيْنَ 
المماء والارعر ض :وها يليما طلا [ص: 77]. 

0 8 القيم تعليقًا على هذه الآية: «والحق الذي خلقت به 
السماوات والأرض وما بينهما هو: إلهية الربء المتضمنة لكمال 
حكمته وملكه. وأمره ونهيه, المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه. المتضمن 
لعدله وفضله ولقائه. فالحق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه ‏ 
هو الإله الحق اللمعبود. الآمر الناهي, المتصرف في الممالك بالأمر 
والنهي. وذلك يستلزم إرسال الرسل, وإكرام من استجاب لهم, وهام 
الإنعام عليهء وإهانة من كفر بهم وكذبهم, واختصاصه بالشقاء 
والهلاك, وذلك معقود بكمال حكمة الرب ‏ تَعَالَى ‏ وقدرته, وعلمه 
وعدله. وثمام ربوبيته وتصرفه. وانفراده بالإلهية» وجريان امخلوقات 
على موجب حكمته وإلهيته وملكه التام"©. 

ويقول ابن تيمية: [وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم 
في خلقه وأمره بل الحكمة تضمن ما في خلقه وأمره من العواقب 
الجمودة1 :والغايات: الحميوية|4470 :وحكى إجماع: السلفين: غلن. اوطالة 
بالحكمة©©), 


.)38 مفتاح دار السعادة (؟/14*)‎ )١( 
.)5١1١/5؟( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
تحقيق: محمد رشاد سالم.‎ )١5١1/7( (؟)» (5) منهاج السنة النبوية‎ 


ل منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
فتححيمههة سس سس سي رو ع ووو توج ج27 سس سسم وجي نوجس ست جني مدو جا 7011 10 10100 1 


سابعًا: دليل الإرادة والقدرة. 

يقرر ابن تيمية أنَّ القدرة التامة» والإرادة الجازمة يمتنع تخلف الفعل 
عنهما('»» ونحن نشهد وجود الموجودات» وخلق المخلوقات» وانتقالها من 
طور إلى طورء مما يدل دلالة قاطعة على وجود آثار قدرته ‏ سبحانه ‏ 
وإرادته» وهما خاليان من وجود المعارضء» فيكون هو الموجد والخالق 
لجميع العوالم» وأننا لنشهد اقتران المخلوقات بما يناسبهاء ما يدل على 
إرادته ‏ سبحانه ‏ المقتضية لتخصيص بعض المخلوقات بما يناسبه» والبعض 
الآخر بما يناسبه» ووجودها على هذا النحو دليل القدرة» إذ لا تتصور 
الأشياء بلا قدرة تامة» وإرادة جازمة مستازمة لوقوع المراد» وما يدل على 
ذلك قول ابن تيمية: [والفصود أ العلم يكون لشيء مقدورًا مرادّا 
يوجب العلم بكونه محدثاء بل العلم بكونه 000 يوجب العلم بكونه 
محدنًا]”". 

هذا وإِنَّ القرآن الكريم قد استدل يا رادة اللّه على خلقه» كما في قوله ‏ 
سبحانه.: طٍإِنّمآ رهد 1د سن أن يول ل كن كسَكْرك 63 [ريس: 
47 وجه دلالة الآية: أن نَّ حصول مقتضى الأمر الكوني مترتب على تعلق 
إرادة اللّه الكونية الهقدرية به وفي معنى هذه الاية قوله - جل شأنه -: 
نما ون لفوعن. ِو َه أن 186 2 ل رن 4 [النحل: 0 
ووجه دلالتها عند أبن تيمية أن [الذي يقال له كن هو الذي براد]”' 
فوضح أنَّ وجود المخلوقات من لوازم 0 النافذة» وإرادته الجازمة0*) 

وكيفية الاستدلال بهما أَنْ قال أن مرجع صفة الخلق إليهما؛ ذال 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية )١77/١(‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية )19/١(‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
(5): (5) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (؟/74) رسالة مراتب الإرادة. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


/اهة: د 
يتصور العقلاء خالقًا لا قدرة له ولا إرادة» إذ الفعل مستلزم لهماء وعليه 
فلا يتصور وجود الخلوقات إلا بتعلق القدرة والإرادة بها ضرورة أنه لا 
يمكن أَنْ تتعلق صفة الخلق باخلوقات مع عدمهاء فيكون الاستدلال بهما 
استدلال بالملزوم على اللازم» فيثبت بذلك المطلوب؛ وهو أن القدرة 
والإرادة دليل على الإيمان بربوبية الله على خلقه. 

وابن تي تيمية في استدلاله بالقدرة والإرادة هو متبع في ذلك كتاب ربه ‏ 
تحائة ؛ فإنَ القرآن يستدل بالقادرة على الربوبية كما قال تَعَالَى -: «وما 
َدَرُواْ أله حَقَّ هدرو وَالْأَرَضُ جَمِيكًا 5 يوْمَ الْعِلمَةَ وَالسَّمنوتُ 
مَطويتَ 8 7 يه كم وتَعتل عا رك يسكور . [الزمر: 3137]. 

فاستدل ‏ سبحانه ‏ بقدرته القاهرة 1 بطلان شرك المشركين في 
ربوبيته» حيث كانوا يعتقدون إثبات بعض النفع والضر لآلهتهم؛ لا جنس 
النفع والضر. 

وقال ‏ سبحانه ‏ في موضع آخر: 0 َّهُ حَاقَ هُلَّ دَآب 0 
ينِى عل ليد وم قن ينبى عل رد وينم من مَنيى 1 زيم يلق 

لله ما يع 9 أله سّ كك شَىءٍ 50 [النور: 15]) فأستدل بقدرته ‏ 
سبحانه ‏ على أن هو الخالق لهذه الدواب من ماع مع تنوعها واختلااف 
ثامناء الأمثلة المضروبة0"©. 

برق ابن تننمية أن مق الأدلة المستعملة فى إثبات توبجيت الزبوبية الأمغلة 
العقلية المضروبة» وأكثر ما يستعمل هذا النوع مِنَ الاستدلال في إثبات 
صفات الربوبية» فهو دليل بواسطة, فإثبات قدرته على البعبث مثلا دليل 


.)4 6/5 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فق أنسهو "العو لفاك يتوصو نا فى السناوانك والارضل 
وفق إزادته وقدرته ذليل علق ملكه وخلقة للعوالةة .ومن هم هذه الأمعلة:- 

قياس الأولى: ومعناه هنا أنه ليس أحد بأولى بصفة الخلق؛ والملك» 
والإرادة والقدرف: والروق- وفحوها نميه تقال بوذا كان الأمر كذللك 
فيو الأول الزيونية “عن غيلقه؟: وذللق لاتصاكه .. شيخانة . بصفاك 
الربوبية» قال ابن تيمية: «الثانى ضرب الأمثال» وهو نوعان: الأول فياس 
الأولى؛ وأكثر ما يستعمل في إثبات وحدانيته وإلهيته وقدرته»("2؛ ومن 
الأمثال المضروبة في القرآن الكريم: 

قرلاخ سبحانة + طحق انه كلك 4ل وك 16 ماكر ا 


سَلَمَا أَرَجْلٍ هَل يسْمَوه ع يآ د ل كم لا يِعْلْمُونَ» 


[الزمر: 9 7]. 


0 [يس: م#لاء 00 َ 

قوله . سبحانه -: #8إك مَكَلَ عِسَئ عِندَ أله كمَثَلٍ ادم حَلَقَمٌ من 
راب ثم قَالَ لَه كن مَيَكوْنٌُ» آل عمران: 05]. 
تاسعًا: الأقيسة المنطقية. 

ويرى ابن تيمية أَنَّ أهذا النوع مِنَ الأدلة أضعف الأدلة وأقلها فائدة؛ 
وذلك لما فيها مِنَ التطويل وعدم أمن العواقب؛ وإِنْ آلت إلى شيء في 
توحيد الربوبية» فإنها تفيد أمرًا عامًا وهو: كون العالم له خالق موجد, 
بخلاف الأدلة المتقدمة والتي استقاها مِنَ النصوص الشرعية» فإنها موصلة 
إلى المطلوب على وجه التمام. يقول ابن تيمية في توضيح هذه القضية: 


)١١‏ بيان تلبيس الجهمية (؟417/1/5). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
يي يي ب 7257797070 تي 002 2:12:20 ٌ #“كاككاككةتاا 02 


«2 868 


«ولما كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لا معين؛ كان إثبات الصانع 
بطريق الأيات هو الواجب كما نزل به القرآن» وفطر اللّه عليه عباده, 
وإنْ كانت الطريقة ة القياسية صحيحة, لكنّ فائدتها ناقصة, والفرق بين 
الآية وبين القياس: أنَّ الآية تدل على عين المطلوب الذي هو آية وعلامة 
عليه فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه". ولكنه مع 
ذلك يقرر أنَّ الأدلة العقلية الموافقة للفطر فَإِنَّ الشرع لا يخالفهاء بل 
يوافقهاء بل إنه ينص على أنَّ القرآن الكريم قد جاء بها. يقوله ء رضيفة :الله 
: «والمقصود أنَّ هذه الطرق العقلية الفطرية هى التى جاء بها القرآن, 
واتفق العقل والشرع؛ وتلازم الرأي والسمع”", وعليه فإنه لا يمانع في 
الاحتجاج بهاء بل إنه استعملها حقيقة» ونحن نورد عددًا منها يدل على 
المقصود. و يخرجنا عما يقتضيه الإيضاح والبيان. 

ومن الأدلة القياسية المنطقية التي استعملها ابن تيمية ما يلي: 

أولاً: أنه إذا قدر أَنَّ للعالم خالقين» فإما أَنْ يكون كل منهما صانعًا 
للعالم» وهذا ممتنع نزوو لأنة إذا كان صانعًا للجميع لم يكن للثاني 
فعل أصلاء فضلا عن أن يكون صانعًا للجميع. فيلزم أَنْ يكون كل منهما 
فاعلا وغير فاعل» وإِنْ كان كل واحد منهما قادر حال انفراده» فلا بد 
أن يتميز بمفعوله» وهذا ما لم يكنء فلا بد وأَنْ يكون خالق العالم واحد 
وهو المطلوب7©. 

ثانيًا: أنه إذا كان كل واحد منهما قادرًا؛ لزم أنْ يكون كل واحد 
منهما قادرًا على فعل العالم حين قدرة الآخر عليه» فصار كل واحد منهما 
)١١‏ الفتاوى .)48/١(‏ 


(؟) الفتاوى (؟55/9). 
(5؟) الفتاوى .)58/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
عو سس وت جب ع ب سس سس دع 17777 ا ا .د 


هه ءكء 
قادر على فعله حال قدرة الآخر عليه كله وهو متنع وعليه فيلزم ألا 
يقدر أحدهما إلا حال قدرة الآخر فيتلازمان» فلا يكون لهما قدرة حال 
الانفراد. وبذلك بطل التعدد» ويثبت أن الخالق واحدى وهو المطلوب 
اي 

ثالنًًَ: إذا كان كل منهما قادرًا حال الانفراد؛ أمكن أنْ يفعل ضد 
مفعول الأخرة وأَنْ يريد خلااف مراده: مثل أن يريد تحريك جسم فيريد 
الاغد تملكينة فيمتنع مراد كل واحد منهما لامتناع اجتماع الضدين» 
فيلزم تمانعهماء فلا يكون أحدهما قادرّاء وإذا امتنع كون كل واحد منهما 
قادرًا حال الاجتماعء وأنَّ كل منها مؤثرًا في الآخرء فيكون الدور في 
الفاعلين» وهو مدو 7 

رابعًا: أنْ يقال: إنه إذا لم يكن للجن والإنس خالق» فلا يخرج الأمن 
عن الع تقديرين:- 

0 0 3 خحلقوا 0 

ركلا القدرين معاوم ب بطلانه ور انهه يعلموت صررره 3 لم 
محدث» فثبت أنه لا 5 لهم من محدث» وقس سائر اتخلوقات 

١ 00000‏ ع عع ماله ادر كه 

عليهه”": وهو ما تضمنه قوله ‏ سبحانه : مِآمْ خَلِقوأ مِنْ عَيِرٍ شَىْءِ أ هم 
لْحَلِفُونَ 6 [الطور: 760]. 

خامسًا: أنه لو كان معه آلهة أخرى لامتنع استقلاله بخلق العالم؛ 


.)58/١( الفتاوى‎ )1١( 
انظر منهاج السنة (؟557/5).‎ »)١7١0 2159/5( )84 ,97/١1( (؟) انظر الصفدية‎ 
.)١58/1١١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ »)١١1/( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )"( 


85١‏ ج 
ضرورة كون ذلك ترجيح بغير مرجح, لكنه قد استقل بخلق العالم» فلا 
بد وأنْ يكون هو الإله دون سواه”"©: «وهو مِنَ الاستدلال بانتفاء اللازم 
على انتفاء الملزوم. فاللازم عدم استقلاله باخلق, ا ثبوت إله مع 
الله ويدل عليه قوله ‏ سبحانه -: «#إذا 0 لم يما حلقَ» 
[المؤمنون: .)]9١‏ 
سادسًا: أنه لو فرض تساويهما في القدرة» فلا بد من تمييز مفعول كل 
منهما عن مفعول الآخرء وهو باطل لأَنَّ تكافؤهما في القدرة يمنع مِنّ 
الفعل حال الاتفاق وحال الاختلاف. سواء كان الاتفاق هو اللازم أو 
الاختللاف. وسواء جاز الاتفاق أو جاز الاختلاف. فعلى تقدير لزوم 
الاتفاق لهما يمتنع الفعل؛ لأنَّ أحدهما لا يريد ولا يفعل إلا إذا أراد بإرادة 
الآخرة ولا يفعل إلا بفعلة. وليس “تقديم أحدهما بأولن. من الآخر 
لتساويهماء وعلى تقدير كون إرادة كل منهما وفعله مقارنًا لإرادة الآخرَ 
وفعله» فتكون إرادة كل منهما وفعله قيدًا وشزيطا في إرادة وفعل الآخر 
فيكون كل منهما بدون الآخر عاجرًا عن الإرادة والفعل» فيكون كل 
منهما عاجرًا حال الانفراد» فيمتنع أنْ يكونا قادرين حال الاجتماع لما 
تقدم» وعلى تقدير لزوم الاختلاف يمتنع الفعل أيضًاءٍ لتساويهما في 
القدرة» لمنع كل منهما الآخر لتكافؤ القدرين» ولأنَّ امتناع أحدهما 
مشروط بامتناع الآخرء فلا يكون أحدهما ممنوعًا مِنَ الفعل إلا بمنع 
الآخر فيلزم من ذلك كون كل واحد منهما مانعًا وممنوعًاء أن زوال 
قدرة أحدهما لا يكون إلا بزوال قدرة الآخر, فيلزم أَنْ يكونا قادرين على 
الفعل حال عجز أحدهما عن الفعل بمنع الآخر وهو ممتنع لما فيه من جمع 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
تلض لال برللللللشلشلُففظ7ببججبشببهيبش<292هووللس 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية )7١/(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 


مت ١‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


وعلى تقدير جواز الاتفاق وجواز الاختلااف» كان تخصيص الاتفاق 
دود الااختلااف العكس» وترجيح اهنا على الاآخر ترجيح بله م رجح») 
وهو محال لتكافؤ القدرتين» وترجيح أحدهما مع الآخر وهو الاتفاق 
57 ! 5 زا ودع ال : 00 
يفتقر إلى مخصص اخر وهكذاء فيلزم التسلسل في العلل وهو ممتنع 4 
وقد استفاد ابن تيمية هذا الدليل من قوله ‏ تَعَالى -: موعلا بَعَضْهُمْ عل 


4- ع6 


بعض #. 


هدئاق الفاميس التسااس ناكما الاتدد لال تترضوه الالو 
على توحيد الربوبية؛ لأنَّ توحيد الألوهية يضمن توحيد الربوبية"©. 

سابع أن الكموقاك لايك ليا من :محدت صبرورة» ول يلاردى أن يكو 
المحدّث غير محديث؛ لأنَّ كل محدث ممكن, والممكنات لا بد لها في 
الوجود من واجدء وكل محدث وممكن فهو فقير بذاته» مربوب مصنوع, 
وكل مفتقر لا بد له من غني» وكل مربوب لا بد له من ربء والمخلوقات 
لبيك لها امن خالق” ". 

ثامنا؛ أن الموجود إما أن يكون واجئاء.وإما ألا يكو كذلكفه بل يكون 
ممكنا بنفسه. واجبًا بغيره» والممكن بنفسه الواجب بغيره لا بد له في 
وجوده من واجب بنفسه فيلزم ثبوت الواجب بنفسه على التقديرين. 

تاسعًا: أَنَّ الموجود إما أَنْ يكون محدنًا أو قديمّاء والمحدث لا بد له في 
وجوده من قديم» فيازم وجود القديم على التقديرين. 

عاشرًا: أن الموجود إما أَنْ يكون مخلوقًا وإما أنْ لا يكون كذلك» 


)١(‏ انظر منهاج السنة النوية 27١4/7(‏ 519) تحقيق: محمد رشاد سالم. 

() انظر منهاج السنة النبوية )*١7/*(‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (2570/75 557)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل 
(54/5). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


*5: سح 
والمخلوق لا بد له من خالق» فيلزم ثبوت الموجود الذي ليس بمخلوق على 
لدي 00 

الحادي عشر: أنَّ الموجود إما أنْ يكون خالقّاء وإما ألا يكون كذلك, 
وقد علم أَنَّ ما ليس بخالق فهو مخلوق, والمخلوق لا بد له من خالق» 
فيلزم ثبوت الخالق على التقديرين. 

الثاني عشر: أَنَّ الموجود إما أَنْ يكون غنيًا عما سواه» وإما أن يكون 
مفتقرًا لغيره» والفقير إلى غيره لا بد له في وجوده من غني بنفسه'", 
فقبت وجود الغني بنفسه على التقديرين. ‏ 1 

وقد علق ابن تيمية على هذه البراهين الستة الأخيرة قائلًا: [فهذه 
البراهين وأمثالها كل منها يوجب العلم بوجود الرب ‏ سبحانه وتعالى .. 
الغنى القدير» الواجب بنفسه7©. 

الثالث عشر: أنَّ هذه المخلوقات والحوادث من جملة المخلوقات 
والحوادث التى يحدثها رب العالمين» ولو قدر أنها لا محدث لهاء لكانت 
مويكودة بق عالق وميكدتم أر كان فيظر اه الفبرفء طيا نان والقرا ف 
إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث؛ فلا بد أن تنتهي السلسلة 
إلى قديم يكون هو الخالق والموجودء وإلا لازم التسلسل في المؤثرين 
والفاعلين وهو ممتنع”"©. 

الرابع عشر: الاستدلال بقياس تقريريه أن يقال: لو كان في السماوات 
والأرض آلهة غير الله» لحصل فيهما الفساد, لكنٌّ الفساد لم يحصلء 


:)١(‏ (؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (2575/7 517)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل 
(15/5). 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (171//7). 

(4) انظر شرح العقيدة الأصفهانية (807). 


ءبع ____منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


عه وهو ما دل عليه قوله - تَعَالَى : «#لو كن فيماً 
َأ 31 1 الأتبياء: نمه الاستدلال ان حيدك إل هية 
1 ]» وهو مِنّ بتو لو 

المتضمن لتوحيد الربوبية» وقد علق أبن تيمية على هذا الدليل بقوله: 
[وهذا بين له يحتاج إك أن يبين) إن المقصود من مِنَ الخطاب البيان» وبيان 
البيان قد يكون من نوع العي]"©. 

وبذلك يتبين امتناع كون المخلوقات لها فاعلان7'©؛ كما قال سبحانه 

لس سه صر م 27 5 ات 6 ل و ار 
عوما اد اله من وار وما :كارت نمه من ١‏ إذا ذهب كل إِله 
بِمَا خلق» [المؤمنون: .]1١‏ 

وجود غيرهاء كما هو الحال بالنسبة للفلاسفة والمتكلمين الذين يحصرون 
الادلة فيما ركبوه من ليقي 0 وقد نص أبن تيمية على صحة هذه 
الطرق العقلية برغم موقفه المعروف مِنَ الأقيسة المنطقية. 

يقول ابن تيمية [فهذه الطرق وأمثالها مما يتبين فيه أئمة النظار توحيد 
الربوبية هي طرق صحيحة عقلية]”*©» ويقرر بعد ذلك أن هذه الطرق لم 
يأت القرآن الكريم بها إلا الخامس والسادس والرابع عشرء فإنها كما تقدم 
من قبيل إثبات توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية» فيكون إثبات 
الربوبية هنا جاء تبعا لإثبات توحيد الالوهية من جهة أن توحيد الربوبية 
بعض معناهء فإذا ل معناه كله ثبتت الربوبية في ضمن إثبات 
الألوهية”»: وإِنّ كان المتكلمون يظنون أَنَّ القرآن الكريم قد جاء بأقيستهم 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية )*١4/*(‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
(؟) انظر منهاج السنة النبوية )١8١/7(‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
(7) انظر درء تعارض العقل والنقل (885/9). 
(4) منهاج السنة النبوية )5١17/7(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (787/5). 
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يجح 1 


56 هج 
المنطقية. 

ولكنّ رفض ابن تيمية لهذا النوع مِنَ الأقيسة, وعدم إيصالها المطلوب 
على وجه التمام لا يمنعه مِنَ الاستفادة منها في إثبات أصل الربوبية» وهو 
إثبات أنَّ العالم لا بد له من محدث في الجملة: وهذا من ابن تيمية 
موقف عادل يتضمن الاستفادة منها فيما يمكن الاستفادة فيه بلا ضررء 


بد جمد 6 


توحيد الربوبية ونقده لها 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ا 


ش الفصل الثالثت 


منهج ابن تيمية قي الطرف المستعملة 
في إثبات توحيد الربوبية ونقده لها 


للقياس في إثبات توحيد الربوبية طرق ارتضوها وسلكوهاء وهذه 
الطرق تأثرت كغيرها من أنواع المعارف الإسلامية بالمنامج اليونانية في 
البحث والاستدلال» نتيجة للترجمة والتلخيص لكتب أولفك القوم» والتى 
أولعيها كتين قن ابيب إلى العلم رن السلمين» ومن هذا متلق :قن ادم 
تنمية رأ أنه مِنَ الضروري أنْ يتعرض لتلك الاتجاهات فى الاستدلال 
على توحيد الربوبية» مبيًا زيفها وما تتضمنه مما يخالف عقائد المسلمين؛ 
ومدى إيصالها إلى المطلوب» ويمكن أن نقسم ما تعرض له ابن تيمية من 
ذلك إلى قسمين رئيسيين:- 

القسم الأول: طرق الاستدلال على توحيد الربوبية عند الفلاسفة. 

القسم الثاني: طرق الاستدلال على توحيد الربوبية عند المتكلمين. 

ونحن من خلال عرضنا لهذه الطرق سنبين منهجه ‏ رحمه الله 37 
نقدهاء وبيان زيفهاء للارتباط التام بين منهجه الإيجابي وهو: إثبا 
لتوحيد الربوبية» والسلبي وهو: نقده لطرق سواه مِنَ الناس. 

وبذلك يكتمل البناء الموضوعي مِنّ الجانبين؛ جانب الدفاع عن الحق؛ 
وجانب رد الباطل ودفعه. 
أولّا: طرق الفلاسفة في الاستدلال على توحيد الربوبية: 

وقد حصر ابن تيمية استدلالهم على توحيد الربوبية في حجتين: 

الأولى منهما: [أنه لو كانا واجبين لاشتركا في الوجوبء وامتاز 
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06 املكف 


أحدهما عن الآخر بما يخصه. وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فيلزم أن 
يكون واجب الوجوب مركياء والمركب مفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غيره» 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بنفسه]”'2» والمعنى: أنه لو فرض وجود 
واجبين» لكان القاسم المشترك بينهما هو الوجودء وبقي ما يمتاز به 
أحدهما عن الآخر تحقيقًا لكونهما اثنين» إذ الامتياز يمنع من اتحاد الذاتين» 
وعليه فيكون كل منهما مركبًا من شيئين: 

أحدهما: ما به الاشتراك. 

الثاني: ما به الامتياز. 

وإذا كان كل واحد منهما مركا كان مفتقرًا لاجزائه القاصية 
باشتراكه مع الغير» وأجزائه التي بها امتياز عن غيرهء وهذه الأجزاء هي 
غيره» وما افتقر إلى غيره يكون ممكتاء إذ الافتقار ينافي الوجوب. 

الثانية: انهم إذا”اتفقا فى الرجوت وامعاز كل نيما عن الآخر خا 
يخصية لرع أن يكون المشعزك معلولا لليخيض كما إذ1 اشترلك اننا قن 
الإنسانية» وامتاز كل منهما عن الآخر بشخصهء فالمشترك معلوم 
للمختصء وهذا باطل هناء وذلك لأنَّ كلا مِنَ المشترك والمختص إِنْ كان 
أحدهما عارضًا للآخر؛ لزم أنْ يكون الوجوب عارضًا للواجب أو معروضًا 
له» وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب صفة لازمة للواجب؛ وهذا محال 
لآن: الواجني: لمكن أن. يكون قير واتحنةه يوان" كان أحناهها لارقا 
للآخرء لم يجز أن يكون المشترك علة للمختص؛ لأنهحياثك وتعددت العلة 
وجد المعلول» فيازم أنه حيث وجد المشترك وجد المختص والمشترك في هذا 
وهذاء فيازم أن يكون ما يختص بهذا في هذاء وما يختص بهذا في هذاء 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟9//7؟) تحقيق: محمد رشاد سالم. 
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وهذا محال يرفع الاختصاص”7©. ويسمى ابن تيمية هذه الطريقة في 
إلباك الرتوبية يطريقة الانسة لال لوجر أروولك الآن شق هذا الدليل 
على إثبات الوجود. وقد نسب ابن تيمية هاتين الحجتين اك ابت سينا 8 
إشازاته2 "2 

وقد الجدات ”ا جهكة للتخييضن؟ سيقي اانال رلكم ‏ الرة 
من وجهين: ‏ 

أحدهما: المعارضة: وذلك أنَّ الوجود ينقسم إلى واجب وممكن» وكل 
واحد مِنَ الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصته؛ فيلزم أن يكون الواجب 
مركبًا مما به الاشتراك ومما به الامتيازء وأيضًا فيلزم أَنْ يكون الواجب 
معلولاء والمعارضة أيضًا بالحقيقة» فإِنَّ الحقيقة تنقسم إلى واجب وممكن, 
والواجب يمتاز عن الممكن بما يخصهء فيلزم أن تكون الحقيقة الواجبة 
معلولة» والمعارضة بلفظ الماهية» فإنها تنقسم إلى واجب وممكن إلى آخره. 

والثاني: حل الشبه: وذلك أنَّ الشيئين الموجودين في الخارج» سواء 
كانا واجبين أو ممكنين» وحراء بدن الي فى موجودين» أو جوهرين» أو 
100 أو حيوانين» أو إنسانين» أو غير ذلك لم ية يضترك ادها في 
الخارج في شيء من خصائصه. لا في وجوبه ولا في وجودهء ولا في 
ماهيته» ولا غير ذلك, وإنما شابهه في ذلكء والمطلق الذي اشتركا فيه لا 
يكون كليا مشتركا فيه إلا في الذهن» وهو في الخارج ليس بكلي عام 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (27554/5 599) تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 

(1) انظر درء تعارض العقل والنقل (35717/9)» انظر منهاج السنة النبوية )©41/١(‏ تحقيق د/ 
محمد رشاد سالم. 

59) انظر منهاج السنة النبوية ١/9‏ 0 تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 

(4) انظر منهاج الشنة النبوية )3١١ 25٠06٠/9(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 
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لاوما تقدم يتبين لنا أنَّ من مبنى الشبهتين:- 

أولا: أنهما بنيا على را واجبين لا واجب وممكن. 

ثانيًا: أنّ ما به الاشتراك أمر موجود في الخارج. 

ثالئًا: أنَّ وجود الله وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق. 

رابعًا: أن وجود العالم وجودًا واجبّاء وإنْ كان وجوبًا بغيره". 

خامسًا: القول بالتركيب فى الذات الإلهية: وهو مِنَ الألفاظ المجملة» 
امحتملة للحق والباطل» مع أَنَّ كون الموجود ماهيته مركبة مما به الاشتراك 
الذي هو أصل المعنى » وما به الاختصاص وهو القدر المميز بين الموجودين 
مبني صحيح إلا أن إطلاق التركيب على ذلك أمر مبتدع؛ علمًا بأننا إذا 
لحظنا القدر المشترك» فإننا والحالة هذه لا نلحظ القدر المميز» وإننا إذا 
لحظنا القدر المميزء فإننا لا نلحظ القدر المشترك» هذا وَإِنَّ معنى التركيب 
هو حفن ها عفر مق احزام الوه" كدوام الآدوية الركية وتتووهاة 
ومعلوم أنَّ التركيب بهذا المعنى لا بد له من مركبء فهو مفتقر إلى غيره 
وواجب الوجوب لا يفتقر إلى شيء حارج عن نفسه. لما في ذلك مِنّ 
الجمع بين النقيضينء ومعلوم أنَّ التركيب بهذا المعنى لم يقل به أحد من 

ثرا الآمة"اخملارة: وفيت هذا التركريه يعون بال كنن؟ الورصفه 
ويسمون صفاته أجزاء: كالحيوانية والناطقية في الإنسان مثلاء ومعلوم أَنَّ 
هذا النوع مِنَ التركيب لا يتصور استقلال أجزاءه إلا في الذهنء وأما في 
الخارج فلا يوجد إلا إنسان متصف بصفاته. وعلى هذا فلا يمكن تصور 
موجود إلا بصفاته» وعليه فتسميته تركيبًا لا تضر بهذا المعنى» لكنّ 
إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى في حق اللَّه بدعة؛ للإجمال الحاصل في 


.)51/7( انظر الملل والنحل‎ »)©77٠ 557( انظر الجانب الإلهي مِنّ التفكير الإسلامي‎ )١( 
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هذا اللفظ كما تقد تقده(2, وق تاق ابن عينة ادن العموع نوها تند 
وهو من وجوه:. 

أولا: أن الافتقار لفظ مجمل له معنيان: 

الأول: افتقاره لما هو خخارج عن نفسه» فهذا ممنوع لنافاته للوجوب. 

الثاني: افتقاره لما هو جزء من أجزائه» فهذا ليس بمممنوع؛ لأنه ليس 
بأعظم من افتقاره إلى كله وهو افتقاره إلى نفسهء وافتقاره إلى كله لا يتم 
إلا إذا افتقر إلى أجزائه ولا يلزم من ذلك افتقار كل جزء إلى الجزء الآخر» ولا 
معنى لوجوبه بنفسه إلا افتقاره إلى كله» ومعلوم [أَنَّ وجوبه بنفسه لا يوجب 
الافتقار المنافى لوجوب الوجود]0 . 

ثانيا: أنَّ الدليل قد قام على أنْ يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه. أو 
وجود الممكنات مستلزم لموجد لها غير ممكن موجود بنفسه. وهذا ينفي 
أنْ يكون مفتقرًا إلى شيء خارج عن نفسه(”". 

ثالعًا: أنَّ الغير لفظ مجمل له معنيان: 

الأول: ما جاء العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخرء وهو اصطلاح 
المعتزلة والكدامية0*) 

الثاني: ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود, أو مكانء أو زمان» وهو 
اصطلاح الكلابية”2: والأشعرية. 


.)5١؟‎ :5١( انظر شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

()» (") انظر شرح العقيدة الأصفهانية (19). 

(5) نسبة إلى محمد بن كرام أحد شيوخهم؛ ومصنف كتبهم؛ ومن عقائدهم: أن الإيمان قول 
انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ه5: 55). 

() نسبة إلى سعيد بن عبدالله بن كلاب من أهل البصرة» ومن عقائدهم: أنه ليس لله كلام 
مسموع). أن جبريل عليه السلام لم يسمع مِنّ الله شيقًاء ون الذي أنزل على الأنبياء - 


يم ____منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فإِن قيل بالثاني: فلا يكون ثبوت الغير موجب للافتقار إلى الغير» لأنّه 
افتقار جزرئه وصفته. وَإنَّ قيل بالأول» فثبوت الغير لا بد منه» فعن طريقه 
يكن العلم بوجوده. والعلم بوجوبه) وكونه الك وعالا ومريداء فهذه 
المعاني للأغيار ثبوتها لازم لواجب الوجوب» وإذا كان ع فل" يجور 
نفيها لآانه يستلزم نفى الوااجب» فإذا سمى تركينا فلا منافأة فيه لوجوب 
الوجودء وإِنْ كان إطلاق الغيرية والتركيب فى مثل ذلك بدعة. 

رابعًا: أن الافتقار بهذا المعنى لم يرد به شرعء ولا لغة» ولا عقل 
والمعاني الواردة لا تخرج عن أربعة معاني: 

المعنى الأول: 
الآخر» أو لاجد الجزء إلا بوجود الكل؛ أو لا تود الصفة إلا بوجود 
الموصوف» أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. 

المعنى الثاني : 

وجود المتلازمين فى الوجودء وهما لا يلزم افتقار أحدهما للآخرء فإذا 
كانا ممكنين جاز أنْ يكونا معلولين علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر 
العرهنا ل الآخر. 

المعنى الثالث: 

الاوز المتلازمة: كالابوة والبنوة) وهذه أيعيا ليمس أحدهما مفتقر إلى 
الآخر؛ لأنَّ الافتقار إلى الغير يعنى تأثيره فيه كتأثير العلة فى معلول المعنى. 


- حكاية عن كلام الله» وليس فيه أمر ولا نهي» ولا خبر ولا استخبار» وإنما عرف ذلك 
منه بمعنى أخر» وأنه ليْسِن له" كلمنات: ولا في القرآن سور ولا آيات» و نايت اللغات؟ 
بل هو شيء واحد يعبر به عن ذلك» انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 
١ك‏ 77)/, 
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المعنى الرابع: َ 
المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزم لوجود الآخر معه» فهذا 
أحدهما إلى الآخرء بحيث يكون منهما علة للآخر مثلاء وهذه الأنواع 
مِنَ التلازم لا تنافي وجوب الوجود. 
خامسًا: أنه ما لا شك فيه أنه يمتنع كون كل منهما علة للآخر ضرورة 
وجوب تقدم العلة على معلولهاء فيلزم من ذلك أنْ يكون كل منهما علة 
لعلته» ويترتب عليه أن يتقدم على نفسه لكونه علة لعلته» وتأخره عن 
نفسه لكونه معلول العلة وذلك جمع بين النقيضين وهو ممتنع» وهو ما 
يسمى بالدوز القبلي» وهو محالء ولا .يمتنع..كون كل منهما شرط في 
لأخرء لذن لازم ذلك كونهما معّل وهو ماي يسمى بالدور المعي وهو جائز 
عقلاء فغاية التركيب هنا أَنْ يكون كل من أجزاء المركب مشروط بجزئه 
الآخر وَأَنْ يكون وجوده هو مشروط بذلك» وهذا لا يستلزم أنْ يكون 
كل جزء قبل الآخرء ولا وجود جزء قبل أجزائه (كله). 
سادسًا: أنْ يقال: إِنَّ قول القائل: واجب الوجود بنفسه. هل هو 
يقتضى افتقاره إليها أولا؟ فإن اقتضاه كان افتقاره إل أجزائه أولى 
وأحرىء فلا يكون ممتنعًاء وإِنْ قيل: لا يقتضيه؛ قيل: وكذلك التركيب لا 
يقتضي افتقار المركب إلى أجزائه؛ لأنَّ اجزاءه هي كله» وكله هو نفسه. 
فلا يكون مفتقرًا إلى شيء هو خارج نفسه أو نفسه لا توجد إلا بنفسه. 
وهذه الأدلة كلها مبنية على التنزل مع الخنصمء لي ل 
وإلا فِإنْ هذه الا ره اعد ف الما البدعية المجملة. 
عند جميع العقلاء» وهو الذي يجوز عليه العدم والوجود. لكان غير دال 


يت ا 
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على واجب الوجوب» فضلا عن أنَّ ذلك الواجب هو الله» ولكنهم 
يفسرون الممكن بالذي ينقسم إلى قديم واجب بغيره» وإلى محدث 
ويرى ابن تيمية أنَّ أصل هذه الطريقة فى الاستدلال هى طريقة 
الحدوث؛ وإِنْ كان المستدلون بها يظنئون أنها الطريقة الوحيدة التى تفتقر 
الحدوث مفتهرة إليها. 
وهو يرى أنَّ طريقة الحدوث على ما فيها هي أكمل منها وأبين» أن 
فهمهم للممكن هو الذي ادى بهم إلى القول بقدم العالم؛ لانه في رأيهم 
وأما الممكن عند الجمهور فإمكانه بغيره لا بنفسه؛ وليس هو بواجب 
البتة»ء وينص على أنَّ الفلاسفة سرقت هذه الطريقة مِنَ المتكلمين المعتزلة 
وغيرهم؛ وأنَّ معناها الاستدلال بالممكن على الواجب27©. 
هذا وهاتان الحجتان المتقدمتان هما أهم ما احتج به الفلاسفة» وإلا فإِنَ 
ابن تيمية قد أشار في ثنايا كلامه إلى حجج أخرى؛ ومن ذلك ما ذكره 
في كتاب شرح العقيدة الأصفهانية؛ حيث قال محررًا لشبهة ثالثة: أنَّ 
نفس الوجود يشهد بوجود واجد الوجود, فإِنَّ الوجود إما ممكن وإما 
واجب مستلزم للواجب» فثبت وجود الواجب على هذا التقدي 0 
ويسمى هذا الدليل دليل الإمكان» وقد ناقش ابن تيمية هذه الشبهة من 
5 2 
عذدهة وجوه هى 2 .- 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (2717/7 58)» انظر منهاج السنة النبوية )7141/١(‏ 
تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
(5))» (1) شرح العقيدة الأصفهانية (15). 
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أولة أن هه 'الطزيقة ون كالنت «مكنيحة وإنياه ل اقبت وطيادانية 
الرب في ربوبيته» ولكنها تثبت واجبًا للوجود, سواء كان هو الله وغيره» 
وهذا القدر لم ينازع فيه د من عقلاء بني أدم المعتهرية. 

ثانيَا: أنَّ هذه النتيجة ليست من أهم المطالب ولا أعظمها. 

ثالنًا: أنه ليس فيها إثبات الخالق. 

رابعًا: أنه ليس فيها إثبات واجب وجود أبدع السماوات والأرض. 

خامسًا: أنَّ الرب ليس له وجود إلا في الذهن» وهو متضمن إنكار 
الذات الإلهية. 

سادسًا: أنَّ لازم هذه الحجة القول بقدم العالم» وإِنَّ هذا الوجود 
واجب بنفسه» وهذا يؤول إلى القول بوحدة الوجود» حيث يقولون في 
آخز أمراهوة انها لمن تهداك وود مانن للميمناوائعه والارض > ولين هناد 
إلا الموجود الممكنء وهذا قد يؤدي إلى إنكار الرب كبك 

سابعًا: أن للمكن ذانًا مستقلة زائدة على وجوده. وهذا خلاف الحق 
أَنَّ الوجود هو والذات في الخارج شيء واحد. قلت: هذا إذا أضفنا للرد 
ما تقدم من أنَّ معنى الممكن عندهم هو ما كان واجبًا بغيره من جهة 
ملازمته للذات أبدًا وأزلاء وهو محدث من جهة سبقه بالعدم» ظهر لنا 
مدى ما في شبهتهم من باطل. 
ثانيّا. طرف المتكلمين في إثبات توحيد الربوبية 

هذا واستعمل المتكلمون عددًا مِنَ الطرق فى إثبات توحيد 
الربوبية أهمها: ْ 
أولا: دليل التمانع: 

وقد قرره ابن تيمية بقوله: [أنه لو كان للعالم صانعان» لكان أحدهما 
إذا أراد أمرًا وأراد الآخر خلافه مثل أَنْ يريد إطلاع الشمس من مشرقهاء 
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ويريد الآخر إطلاعها من مغربها أو من جهة أخرىء امتنع أن يحصل 
مرادهما؛ أن ذلك جمع بين الضدين» فيازم إما أَنْ لا يحصل مراد واحد 
منهماء فلا يكون واحد منهما ربا وإما أن يحصل مراد أعدهها دوك 
الآخر» فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون الأخر]«'2, وهذه إحدى 
الطرق في تقريره» وقد يقرره بعضهم بغير ذلك» ومنه ما قرره ابن تيمية 
بقوله: [إذا أراد ما لا يخلو ا محل عنهماء مثل أنْ يريد أحدهما تحريك 
جسم ويريد الاخر تسكينه» امتنع حصول مرادهماء وامتنع عدم مرادهما 
جميعاء لأنّ الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون, فتعين أَنْ يحصل مراد 
أحدهما دون الآخر» فيكون هو الرب]("2») وقد اعترض عليه: بأنه يجوز 
اتفاق الإرادتين فلا يقتضى اختلافًاء وقد أجاب عنه بعض المتكلمين: بأَنَّ 
الاتفاق ف الإرادة يستلزم عجز 1-7 مهما كما أ تمانعهما يستلزم 
فرض ربين يستلزم عجز كل منهماء ومنهم من بين حكم هذا الفرض»؛ 
وقرر هذا الدليل على النحو التالى: [أنه إذا فرض ربان» فإما أنْ يكون كل 
منهما قادرًا بنفسه؛ أو لا يكون قادرًا إلا بالآخر فإنْ لم يكن قادرًا إلا 
بالآخرء كان هذا ممتنعًا لذاته» مقتضيًا للدور فى العلل والفاعلية» فإنه 
يستلزم أَنْ يكون كل منهما جعل الآخر قادرّاء ولا يكون أحدهما فاعلا 
حتى يكون الاخر قادرًاء فإذا كان كل منهما جعل الاخر قادرّاء فقد 
يكون قادرّاء فيكون هذا جعل هذا قادرًا فاعلا ربّاء وهذا ممتنع في الربين 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (05/8؟) تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 

)١(‏ منهاج السنة النبوية 2507/7 017*) تحقيق د/ محمد رشاد سالمء انظر لباب المعقول 

(؟19)» انظر أصول الدين (ولاء .)8١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 0 


الموجوديى بانتسوننا القذ قي الأن هداالا .كول قادوا ور اوقا سن 
يجعل الآخر كذلكء وكذلك الآخر فهو بمنزلة أنْ يقال: لا يكون هذا 
موجودًا حتى يجعله الآخر موجودّاء وهذا ممتنع ضرورة]. 

هذا ولتقرير دليل التمانع طرق عديدة عند المتكلمين غير ما ذكرء وما 
ذكرناه يفي بمرادنا من ذكره» اميد يرون أن دليل التمانع هو الذي 
ذكره الله بقوله: لو كان د فِيِما ل َّ 2 سك [الأنبياء: ؟5]. 

وابق تيمية يرق أن التكلمين أخطيرا في ظنهم هذا؛ لأنَّ الآية مسوقة 
لتبيان امتناع ألوهية غير الله. 

قال ابن تيمية: [والتقصود هنا أن في الآية بيان امتناع الألوهية من جهة 
الفساد الناشو تعن عناذة اسوك الله تَعَالَى ؛ لأنه لا صلاح للخلق إلا 
بالمعبود المراد لذاته» وجهة غاية أفعالهم» ونهاية حركاتهم» وسوى اللّه لا 
'يصلحء فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة, فإنه ‏ سبحانه ‏ 
هو المعبود امحبوب لذاتهء كما أنه هو الرب الخالق بمشيتته2©'0» كما أن 
التمانع يمنع وجود المفعول» ولا يوجب فساده بعد و7 فِإنَّ الاية 
نصت على أنَّ تعدد الآلهة يوجب الفساد في السماوات والأرض» وهذا 
وان على شيء موجودء وأما امعان بوي > فيو لو «السطاوايه 
والأرض» فيكون إنصافه لها سابقًا لوجودهما؛ لأنْ تعلق صفة الخلق بهما 
موجب للوجود لهماء فلم يستنفد صفة الخلق بعد خلقهماء 00 
بالتمانع هنا كما يقرره ابن تيمية ليس هو أنَّ كلا منهما يمنع الآخر عن 
الفعل» وإنما المراد التمانع الذاتي: هو أن يتمانع [اشتراك شريكين تامي 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 2774/9 770) تحقيق د. محمد رشاد سالم» انظر لباب المعقول 


.)١950( 


.)151( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


7آجئ الفا 
القدرة والإرادة في مفعول هما عليه تاما القدرة والإرادة]0"©. 

وابن تيمية يذهب إل أن دليل التمانع دليل صحيح فيقول: زقلت: بل 
الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع برهان تام على 
مقصودهم» فهو امتناع صدور العالم عن ا 
إلا انه مع صحته لا يوصل إلى أكثر من إثبات خالق للعالم» ولا يثبت 
أن الله هو الخالق» كما أنه يثبت أموًا متفقًا عليه بين الخلق» فلا يتوقف 
إثبات أنَّ للعالم خالمًا على إثباته» والمتكلمون يرون أنَّ إثبات الخالق 
متوقف على إثباته» وقد ظنوا بذلك أنهم أثبتوا غاية التوحيد» ولم يفهموا 
مِنَ التوحيد إلا توحيد الربوبية» بناء على أن معنى الإله هو القادر على 
الاختراع» فهذا عندهم هو معنى لا إله إلا الله» ولذا فهو أخخص أوصاف 

؟ 

الرب عندهو” م 
ثانيًا: دليل الإمكان: 

وهو الاستدلال بوجود الممكنات على 2 لها خالقًا وموجوداء وكيفية 
هذا الدليل أن يقال: [إِنَّ القديم واجب وجوده. إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع 
ما يقتضى القطع بوجوب وجود القديم. وفى الحكم بجواز انقلاب 
الواجب جائرّاء فلو أثبتنا قديمًا غير مؤثر لكان لا يجب وجودهء إذ لا 
يتعلق بوجوده جواز جائز مِنَ الأفعال» فإذا كان جائرًا امتنع كونه قديّاء 
إذ القديم يجب وجوده. والجائز يفتقر وقوعه إلى مقتصء والحكم بالجواز 
)١(‏ الفتاوى (١٠5//ا/ا١).‏ 


.)754/9( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)450١ انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )99( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوديخ_  ١‏ 
والقدم متناقض]<©. ولخص صاحب المواقف مضمونه فقال: [وهو أنَّ 
العالم ممكن؛ لأنه مركب وكثيرء وكل ممكن فله علة مؤثرة]("©2, أو إذ 
قد ذكر مضمونه ابن تيمية محررًا فقال: [فهذا الدليل مبنى على 
مقدمتين:- / 

أحدهما: إِنَّ الممكنات موجودة. 

الثانية: نَ الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود(". 

ولا بد لي هنا مِنَ التنبيه على أنَّ هذا الطريق مشترك بين المتكلمين 
والفلاسفة» إلا أنَّ الممكن عند المتكلمين يختلف مفهومه عن مفهوم 
الفلاسفة له» فهو عند المتكلمين ما يجوز عليه الوجود والقدم» وعند 
الفلاسفة ما وجب وجوده بغيره» ومنه يتبين سبب تكرارنا لهذا الطريق 
وتقريره هناء لأننا جرينا في تقريره على طريق المتكلمين لا الفلاسفة» وقد 
وجه ابن تيمية النقد لهذا الدليل من وجوه”»:. 

أولا: ليس فيه إثبات الخالق. 

ثانيًا: وليس فيه إثبات وجود الذات العلية. 

ثالثًا: اشتماله على الألفاظ المبتدعة المجملة كواجب الوجود مثلاء 
والافتقار والتركيب ونحوها. 

رابعًا: ليس فيه إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض وما 
فيهن. 93 َ 

خامسًا: أَنَ فيه تطويلا وجفاءء فهي تحتاج إلى إدراك خاص يتعلم به 


.)59( الإرشاد‎ )١( 

.)117( المواقف‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الأصفهانية (13). 

(4) انظر شرح العقيدة الأصفهانية .)١7 2١5(‏ 


حت اده منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
علاقة كل مقدمة بالمقدمة الأخرىء فهو لا بد له من إثبات إمكانها 
بحدوثهاء ثم بعد ذلك يستدل بإمكانها على وجود الواجب. 

سادسًا: أنَّ هذا الدليل أثبت وجودًا واجبّاء وهذا القدر لم يخالف فيه 
أحد. 

شايعاة أنه لض الود إنياتة تويكو مناده اللستاواك والأرشن قفد 
فو مايه الله ملق 

امنًا: أنَّ هذه الطريقة وإِنْ صحت فهى من قبيل الاستدلال بالخفى 
على الجلي, لأنَّ مناط الاستدلال التلازم بين الدليل والمدلول» فإذا كان 
اللازم ‏ وهو المدلول ‏ أظهر بِنَ الملزوم ‏ وهو الدليل ‏ كان ذلك خطأ في 
البيان والدلالة» وعليه فيكون الدليل باطلة("©. 

هذا وإِنَّ المتكلمين لما استدلوا بهذا الدليل لم يلحظوا إلا مجرد التصور 
العقلي» ولم يلتفتوا للواقع الخارجي مما يلزمهم كون الرب كْقَ وجود 
مطلق بشرط الإطلاق, لا وجود له في خارج الذهن» وهو نفي تام لوجود 
الذات الإلهية كما هو الحال عند الفلاسفة, ومما تنبغي الإشارة إليه في 
نهاية الكلام على هذا الدليل أنه يشمل عنصرين: 

الأول: إمكان الذوات. 

الثانى: إمكان الصفات. 
ثالكّاء طريى الحدوث: 
ويشمل أمرين”©: 

الاول: الاستدلال بحدوث الذوات على وجود واجب الوجود. 


.)١1848 21 481/( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)557( (؟) انظر أصول الدين (©4)» المواقف‎ 
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و كيفيته أن يقال» [الأجسام محدثة» وكل محدث فله محدث» والعلم به 
ضروري]2"7» وفي المواقف: [إِنَّ العالم محدث» وكل حادث له 
محدث]. 

الثاني: الاستدلال بحدوث الصفات على وجود واجب الوجود 
كع إن الأجسام محدثة» وكل محدث صفاته محدثة» وإذا كان 
هو لا بد له من محدث وكذلك صفاته]('", وفي المواقف: [الثالث 
بحدوث الأعراض: مثل ما يشاهده من انقلاب النطفة علقة» ثم مضغة؛ 
ثم لحما ودمّاء إذ لا بد من مؤثر صانع حكيم]” 2 وقد قرر ابن تيمية هذا 
الدليل بما محصله: إن إثبات الصانع عند المتكلمين مبني على مقدمتين:. 

أولا: أن الضوفاقه لا تخلرا من أعراطى اداه من فاتك و افقفال 
تعتهقب عليها. 

الثانية: أنه يخلوا مِنَ الحوادث فهو حادث. 

فاحتاجوا في تقرير المقدمة الأولى إلى ثبوت الأعراض أو بعضهاء 
وحدوثها أو حدوث بعضهاء وإنَّ الأجسام لا تخلوا منها أو بعضهاء فتارة 
يستدلون بما شهدوه مِنَ الاجتماع والافتراق» وتارة يقولون إنه لازم مِنّ 
الحركة والسكونء وهذه الأقسام الأربعة هي الأكوان عندهم. 

وأما المقدمة الثانية: فكانت في بادئ الرأي أظهرء ولهذا كثير منهم 
يأخذها مسلمة, فَإنَّ ما لا يخلو مِنَ الحادث فهو مقارنة ومجامعة لا يقدم 
عليه» فإذا قدر شيئان متقاربان لا يتقدم أحدهما الآخرء وأحدهما حادث؛ 
كان الآخر حادثًا]”»: وابن تيمية يطلق على هذا الدليل: طريق الجواهر 


.)555( انظر أصول الدين (45). المواقف‎ )7( »)7( »)١( 
.)75/١( انظر الاستقامة‎ »))١5١ »2١55( بيان تلبيس الجهمية‎ )4( 


5-8 سح ل تاه 
سه اكت 777777 ل ا 0117772271 ات 7 :ست !191901719101017 1 


لآ اض0"©؛ وقد ادعى بعض المتكلمين أن تقذه ال ةق الا لان 
والاعراض” “. وقد ادعى ,ب لطريقة في 
اي ا 0 


ع ًٍِّ عه 


وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في قوله سبحانه : «#فلمًا جِن عليه 3 


أجل 1 كب َالَ هَدَا رَقْ لمآ أل مَالَ ل أحِبُ الآفيت © كَل 
ال زعا قَآلَّ هنذا رًَ لما أَهْلّ فَالَ لين 3 حَدِفٍ رَقَ لكر 
قّ لعو ) صَالِينَ 09 77 سمس َازِعَهٌ قَالَ هَلذًا رت در 
ليا أفلت َال يفوم إِفْ برى* عَمَا مُتْركْوْنَ# [الأنعام: 30 0]» ووجه 
دلالة الآية على هذه الطريق: هو ما حكاه ابن تيمية بقوله: [إنه استعدل 
على حدوث الكواكب والشمس والقمر لاف رو انول هو الحركةع 
والحركة هي التغييرء فلزم من ذلك أن كل متغير محدث؛ 1 
الحوادث» فهو متغيرء فيجب أن يكون محدثًا]"2» وينص ابن تيمية على 
أَنَّ هذه الطريقة قد أطبقت الأشعرية» والمعتزلة» والجهمية على الاحتجاج 
بهاء بل تعتبر من أعظم الحجج عندهم. 
© نقد ابن تيمية لهذه الطريقة: 

وقد ناقش ابن تيمية طريقة الأعراض هذه مناقشة هادئة عادلة» وبين 
بطلانها وأنها لا تفيد علمًا ولا معرفة» بل ولا يمكن إثبات الصانع عن 
طريقهاء وذلك من وجوه نذكر منها: 

أولا: أنَّ الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذه الطريقة» ولو 
توقفت معرفة الصانع عليها لكانت واجبة» ولكان تبليغها واجباء وأقل 
الأحوال أن تكون مستحبة» ولو كانت واجبة أو مستحبة لشرعها 


.)5١17 -581/( انظر مجموع تفسير ابن تيمية‎ )١( 


(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل .)1١١ :3١١/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


رسول الله ل ولنقلها عنه أصحابه بما يزيل الإشتباه0؟©. 

ثانيًا: أنَّ هذا الدليل لم يستدل به أحد مِنَ الصحابة» ولا التابعين» ولا 
أكينة امسلميق4 قلى كانتت معرفة الرنب: كك ,والإعان: بزتوسيته موقرفت 
عليهاء للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله» ولا مؤمنين به. وهذا من أعظم 
الكفر باتفاق المسلمين9'"©. 

العًا: أنَّ الرسول يكِهٌ ما سكت عنهاء ولا سكت عنها أصحابه؛ ولا 
أئمة الدين من بعدهم إلا لما عرفوا فيها مِنَ الشر والفساد العقدي» ضرورة 
أنهم لا يسكتون مع كمال معرفتهم بحقائق الشرع ولغته إلا على ما ليس 
مِنَ الدين في د 

رابعًا: أن هذا الدليل لا يتعين للدلالة على إثبات الصانع في حال 
تسليمنا صحته. وأما إذا قلنا ببطلانه» فإنَّ طرق الصانع كثير غير 
محخصور: 

خامسًا: أنْ يقال هذا هو القرآن بين أيديناء والسئة كذلك متواترها 
وأحادها لم يذكرا هذه الطريقة» لا بعبارة ولا إشارة» فكيف يكون الإيمان 
باللّه ورسوله مستلزمًا لها وهما لم يخبرا عنهاء ولا جعلا الإيمان موقوثًا 
لا 

سادسًا: أنها طريقة طويلة» وعرة المسالك» مع أنها غير موصلة 
للمطلوب؛ إذ ليس فيها أن الله نهو الرب وهو الخالق للعوالم» بل غايتها 


إثبات واجب للوجود, أو مؤثر في الخلق موجود0”. 


<< 6 


.)1١5 لاق كحرف‎ 35 298/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)1١8 9ل لاق رق‎ )58/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)81/1١١( انظر الاستقامة‎ )5( 

(5)» (5) انظر درء تعارض العقل والنقل .)18/١(‏ 


ير منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


سابعًا: أنَّ معنى هذه الطريق امتناع دوام كون الرب فاعلاء وامتناع 
كونه لم يزل متكلمًا بمشيئته» بل هو مبني على قدرته عليهماء وذلك 
باطل» وما لزم منه الباطل فهو باطل كذلك؛ فلا تكون طريقًا صحيحا 
للعلم بالصانع ‏ تقشنا ب ا عن أنَّ العلم به موقن عليي0'*. 

ثامنًا: أنَّ في لفظهما إجمال واشتراكء فَإنَّ قولهم: ما لا يخلو مِنّ 
الحوادث فهو حادث له معنيان0"©: 

أحدهما: ما لا يخلو من حوادث معينة لها ابتداء ولاسهف أن 
المتقدم على ماله ابتداء له ابتداء» وهذا مما اتفق فيه العلماء. 

الثاني: ما لا يخلو عن جنس الحوادث بحيث ما زال يقوم به ما كان 
فعلا شينًا فشيء» فهذا معنى حق يجب إثباته» فهو . تَعَالَى ‏ ما زال 
متكلمًا ولم يزل كذلك إذا شاءء فإذا كان هو سبحانه ‏ الأول الآخر 
فكذلك أفعاله ما زالت ولن تزل0". 

تاسعًا: أَنَّ دليلهم هذا بني على أنَّ اللَّه لم يخلق العالم» وإنما خلق 
جواهره وأعراضه. وعنها وجدء وهو يؤدي إلى القول بقدم العالم» كما 
هو قول الكو 

عاشرًا: أنَّ حدوث الصفات بنى على تمائل الأجسامء ولذا فهى 
محتاجة إلى مخصص» وهذا الا يلال الافلى اكد عن أن الدسيم لأ يكرن 
اختصاصه بالحير واجبّاء بل جائرّاء وإذا لزم ذلك في التحيز» فلا يلزم في 
سائر الضفات0. ١‏ ْ 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)98/١(‏ 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (05/8) (077/5. 
(5؟) انظر بيان تلبيس الجهمية »)١1457/١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)١57 21151١/1١(‏ 


(:) انظر درء تعارض العقل والنقل .)508/١(‏ 
(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (77/79). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ ,ير 


الحادي عشر: أنَّ دعوى أنَّ هذه الطريقة هى الحجة التى ذكر اللّه عن 
إبراهيم في قوله ‏ سبحانه ‏ عنه: «لك ِب الآفإيرت4 يخطؤ من عدة 
طرق23(0: 

الطريقة ة الأولى: أنَّ الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب 
والاجتيات» 

الطريقة الثانية: أنه لو استدل بحركة الشمس والقمر والكواكب» 
لاستدل بها من بدايتها ولم يؤخره إلى الغروب, لأنَّ حركتها كانت مِنّ 
البزوغ إلى الغروب. 7 

الطريقة الثالثة: أنه لو دل قوله في الآية: مهدا د على أنَّ المراد 
رب العالمين» لكانت دالة على نقيض قصدهم؛ وذلك أن إبراهيم يم (ئل لو 
أراة بالكو كب والشيفسنءوالقمر انها :وين الاين للزم أن إبراهيم (5 لا 
بمانع في كون المتحرك هو رب العلمين» وهذا لا يقوله أحدًا مِنَ العقلاء 
فضلا عن أن يكون قائله إبراهيم الي وذلك أنهم يجعلون الأفول الذي 

هو الحركة عندهم» دالة على الحدوث. 

الطريقة الرابعة: أنه لم يكن قوم إبراهيم يعتقدون أنَّ الشمس» » والقمر 
والكواكب وغيرهم أربايّا» ولا قاله أحد ص الأمى بل كانوا يعبدونهم 
ينالون بذلك أغراضهم على حد ما حكى الله عن امش ركين بقوله: مما 
حَبْدُهُمْ إلا لعرِبوتآ إِلَ أله زل» [لزمر: م فهم مشركونء ولم 
00 جاحدين اصضاع. 

الطريقة الخامسة: أنَّ ما قالوه في معنى الأفوال لم يقل به أحد مِنّ 
السلف وأهل التفسير واللغة» بل هو مِنَ التفسيرات المبتدعة. 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (/هه” ‏ 5ه5”) 51١/١(‏ - 733115)» منهاج السنة النبوية 
تحقيق د/ محمد رشاد سالم .)5١ 7 250١/1١(‏ 


حت عو د فقيم فت اسلا ابو تعمد فى لكرير خقيدة الوكية 


ثالكًا:. دليل الإحكام والاتقان. 

ويراد به عندهم: أَنَّ ما في العالم مِنَ الإحكام والإتقان يدل على علم 
الفاعل» وهو بالتالى يدل على الذات دلالة الصفة على الموصوف”'©2. ومِنّ 
لجرك أ ذ هق اليل امعداددظ لي :ندا لقم ينولد اتويت لكان 
سواء كان فى الذوات أو الصفات» فإنه لا بد من إثبات الحدوث 
والإمكان» ا ثم الاستدلال بما فيه مِنّ الإحكام والإتقان» وعليه يعلم 
أنَّ هذا الدليل فيه ما في غيره مِنَ المناقشات والأخطاء؛ إذ هو راجع إليها؛ 
ومبني عليهاء فيلحقه ما يلحقه؛ ويبطله ما يبطلهاء وبذلك يكون ابن تيمية 
قد هدم أدلة المتكلمين من أصولهاء وتلخص من ذلك أنَّ سبب ما أصابهم 
مِنَ الضلال: هو عدم اهتدائهم بالكتاب والسنة. 
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الفصل الرابج 


منهج ابن تيميه 
فق أثر توحيد الربوبية فق الفكر العفقدي 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ش الفصل الرابع 
منهج ابن تيمية 
في أثر توحيد الربوبية في الفكر العقدي 
لا بين يدي الفصل 
وبعد تلك الجولات مع ابن تيمية من خلال كلماته التي أوضح فيها 
الكثير مِنَ الحقائق حول توحيد الربوبية» ومواقف الطوائف الختلفة من 
وقد أتحفنا بما هو جيد ومفيد؛ فانتقل بنا من تقرير للحقائق ق إلى تحقيق لهاء 
ومن ثم إلى مناقشات أمتعتنا متابعتهاء فخاطب من خلالها عقولنا 
وأفكار ناء وصحح الكثير من مفاهيمنا واتجاهاتنا الفكرية» بانيًا ذلك على 
كتاب اللّه وسنة رسوله يهو وعمل السلف الصالح من بعده. 
كان لا بد من أنْ نحاول من خلال هذه الكلمات التيمية أن نستشرق 
مدى أهمية هذا التوحيد وآثاره على عقائدناء وما ينبثق عنها من أفكار 
ومذاهب سلبًا وإيجابًاء وهذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال 
تتبعنا لكلمات ابن تيمية في مختلف كتاباته حول هذا لموضوع, محررين 
لارائه حولهاء قارنين ذلك كله بما يناسبه مِنَ الأمثلة التوضيحية التى تبلور 
هذه الأفكار والآراءء وتجعلها في حكم الماهدات :والسوسالك» ع 
يمككن لكل ذي فكر صائب وعقيدة صحيحة أنْ يستبين من خلالها الحق 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» ودرج عليه سلف الأمة» وأيدته الفطرة 
السليمة» والعقول المستقيمة» التي تحررت من قيود التقليد والتبعية العقدية 
والفكرية. 
ويمكن إرجاع آثار توحيد الربوبية هذه إلى عدة أمور ضابطة مجريات 
الكلام فيها وهي: 


ل 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أولا: أثر توحيد الربوبية في الأمور الكونية (القضايا الكونية). 
ثانيًا: أثره 78 الأمور الشرعية. 

ثالنًا: أثره فى الأفكار والتصورات والمعتقدات. 

رابعًا: أثره فى النفس الإنسانية. 


+2 عد عد 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوميد__ ل ]. -- 
أولاء أثر توحيد الربوبية في الكونيات 

إن صقة” الزوويية مق العيقات "الى ملت آثارها فى كل تاحية من 
نواحي الكون» وفي كل جهة من جهاته: فما فيه مِنَ الإتقان والإحكام» 
والتخصيص بالصفات, والتطور الحاصل في جميع الكائنات هو أثر من 
آثار ربوييته - تَعَلَى ونا نان القران الكريم مليء بالآيات الكونية التي 
تمسني شالق اللد يو كمالهود رازه واخوال و« مدلل قؤلة كانه .: 
0 10 كك الْإبلٍ حصت ُلِقَت# ال .3 الايات» 8 95 

-: مان فى خلق لق التتحوات: والأرض: واخدلى 

ل الى ترف ف ابر يمَا ينهم ألنّاسَ ومآ 7 
مَاوِ كأحيسَا به ٠‏ لاض بعد مويها وَهثّ فِهَا ين كُلٍ َآبَةٍ 000 
َالّحَابٍ الْسَخَّرٍ بن ألتما وَالْأَرَضٍ لآينت لِمَوْمِ يَعْقِلُونَ4 
[البقرة: »]١74‏ وقوله ‏ سبحانه -: موف أشي أفلا بَصِرُونَ 69 وَفٍ 
أأمَياء ا وما عدون [الذاريات: ١‏ الوه هو ب وَبْعِيثُ وَإِلَيَهِ 
ورت 4 [يونس: 55]» فالله قد لفت الأنظار للبحث والتفتيش» 
والاعتبار بآثار ربوبيته مِنَ الإحياء والإماتة» والرزق وخلق السماوات 
والأرض والنبات» وإنزال المطر مِنَ السحبء وتعاقب الليل والنهار, 
وجريان السفن وغيرها كثير. 

كل ذلك لا شك هو من آثار ربوبيته”'©؛ ومعرفة العبد بذلك يولد في 
نفسه واجب القيام بحق ربوبية الله» فلا يقصد في حوائجه غيره» ولا 
يتوكل على سواه؛ ولا يستعين إلا به» ولا يقصد في كشف الضر سوى 
خالقه وهر لاف ذلك شح عليه ,أذ اخلرقين. لأ يلكون" لمن ذلك 


.)١187 -180/1١( انظر تلبيس الجهمية‎ )١( 


000 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


شيئاء فلا يخاف إلا هو فتتولد في نفسه أخلاق كرعة: تتناشب: وهلا 
الأيذ مِنَ الشجاعة وقول الحق في الرخاء والشدة» والصبر على القضاء 
والقدرء وعدم الأسى على مافات» ولا الحرص على الآني؛ لعلمه أن ما قضي له 
حصله؛ وهو لا ينافي تعاطي الأسباب المباحة؛ إذ من مقتضيات ربوبيته: : وقوع 
الأشاء أسابها» محفلل الله اروف نوات كان هو بذاته ليس كذلك”'2. 

وقد أوضح ابن تيمية هذه المعاني بقوله: «وإذا عرف العبد أَنَّ الله ربه 
وخالقه. وأنه مفتقر إليه. محتاج إليه. عرف العبودية المتعلقة بربوبية 
الله وهذا العبد يسأل ربه. ب" ليهء ويتوكل عليه)”'"2, وبذلك 
يكون أثْر توحيد الربوبية للكونيات راح د : 

أولا: نظر وتأمل يوصل إلى الكشف عن كثير من حقائق الوجود 
للاعتبار. 

الثاني: عبوديات تقوم بالقلب نتيجة لهذا النظر والتأمل. 
ثانيًا: أثر توحيد الربوبية في الشرعيات 

ويمكن حصرما في عدة أمور هي: 

أول: عبادة الله بامتثال المأمور, واجتناب المحظورء وذلك واضح مِنّ 
التلازم بين ربوبة الل وعبادته» كما في قوله سبحانه ل د 


عبرم صر 


تال يَِقَوُمِ إِفٍِ برى يَمَا مْْرِكوَتَ إن وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِرَى طر 


2 


2 : 
0 وَالأرقت 0 وم أن 0 المتركيس 9)) وَحَاجَه قومم 
ل د 8 6]. 


.)١١8 211١17 انظر العبودية‎ )١( 
.)4/( العبودية‎ )١( 
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منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


0 يقول ابن تيمية: [وكل من علق قلبه بامخلوقين أَنْ ينصروه أو يرزقوه» أو 
أنْ يهدوه؛ 5 قلبه لهم وصار فيه مِنَ العبودية لهم بقدر ذلك]. 

وقال في موضع آخر: [وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته 
لقضاء حاجته؛ ودفع ضرورته» قويت عبوديته له وحريته ثما سوا فكما 
أن طمعه :ف الخلوق: يوتحب عبوديعة لها فبأسه هله يوي عن قليه عنة 
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له» وإعراض قلبه 
عن الطلب مِنَ الله» والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله “لا 
سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدًا 
إما على رئاسته وجنوده وأتباعه» وإما على أمواله وذخائره» وإما على 
ساداته وكبرائه,» كمالكه؛ ومليكه. وشيخه. وممدوحه» رضم من قد 
مات أو يموت» قال الكل -: #َبَكَلَ عل الك الى : 0 وَسَبْحَ 
بحمدهء حكن به دوب عبادوء حيرا # [الفرقان: بتكي » فأوضح لنا 
بأقواله هذا مدى التلازم الكبيز ييخ عبافة الله وريويية: 

ثانيَا: القضاء على كثير من مظاهر الجاهلية» وسلوكياتها القادحة في 
الإيمان بربوبية اللّه كالتطيز وهو التشاؤم بالطيورء والأشخاصء والألوان, 
وادعاء قدرة الهتهم المزعومة على 0 والضرء والصحة والمرض» كما 
قال تَعَالى -: #قال ترك عد د أللّه 4ه [النمل: 4107]» وقال ‏ سبحانه ‏ : 
ثلا يكرت كنْفَ ألصّرٌ ع ولا ا [الإسراء: 07]» 0 
جل انه -: قل رن كا ملعن من دون 1 إِنْ راك 2 بص 
هَل هُنَّ كَشِمَتُ صُردة أو أرادق ِرَحَمَةٍ هَل © هر مسكت نميه 


اك ذه 220 20 1 مدو ولور 


1 حَسىَ ألله عليه سوكل المنو ون # [الزمر: 38]. 


سل 


)١(‏ العبودية (915) 258 55 وما بعدها). 


ع صو داق قن صلم ان لكمدة اف للرور لقو ا 


وبذلك يعلم أنه ليس لأحد أنْ يعقد تلازمًا بين شيئين إلا بدليل شرعي 
ارصن صبيع؛ إذ مقارنة الشيء للضي لينصيت دليلا على أنه موجب 
لذلك الشيء أو ملازم له؛ لأنَّ وقوع الدواداث: هق ادن الله الكوني 
القدري» سواء كان خيًا أو 55ا0"©. 

ثالمًا: إدراك ما في أفعاله ‏ تَعَالَى ‏ مِنَ الغايات الحميدة واللقاصد 
لي إذ هي كلها دالة على الحمد والمدح» كما قال تَعالَى .: 
#الحمد لَه رب لْعلمينَ 4 [الفاتحة :1 فهو مر كل ا 
أفعاله مِنّ د العظيمة» ولما اتصف به من كمال الصفات وجمالهاء 
ولذلك كان سبحانه ‏ مستحقًا محبة عباده له وعبادتهم إياه» وتألههم له 
دون سواه» ففعله شاهد من شواهد ربوبيته, حدم المرتبطة بأفعاله 
كذلك هي شاهد من شواهد ربوبيته» يقول ابن تيمية: [وهو محمود على 
كل ذا سانا ةن علق شاك وطيية الس ارلا لكين 
مستحق مححبته وعبادته» وحمده على كل ما خلقه» فهو تسليم عبد عابد 
حامد]2©"72. 

رابعًا: إثبات القدر السابق لخلقه ‏ سبحانه . فإنه من مقتضى الإيمان 
بربوبيته كما قال . تَعَالَّى -: مولي كَدَرَ رَ فهدَئا# [الأعلى: + يقول ابن 
تيمية تعليقًا على هذه الاية: زيتضمن قول الله ال اأقدرجها سيكوك 
للمخلوقات وهداها إليه» وعلم ما يحتاج إليه الناس والدواب مِنَ الرزق» 
فخلق ذلك الرزق وسواهء وخلق الحيوان وسواه. وهداه إلى ذلك الرزق 
وهدى غيره مِنّ فو الأجياء نيسوق اليه ذلك الررف »و لق الأرض»؛ وقدر 
حاجتها إلى المطر» وقدر السحاب وما يحمله مِنَ المطر» وخلق ملائكة 
39 انظر تشتين ,العزير الحميد 459 "وها بعدهاك. 
(؟) جواب أهل العلم والإيمان .)١18(‏ 
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وهداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض» فيمطر المطر الذي 
قدره» وقدر ما ينبت بها مِنَ الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق» 
وهداهم إلى ذلك الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم]” © 
ومدلول هذا الكلام أنَّ الله قدر هيئات الخلوقات وكيفياتهاء وما به بقاؤها 
خامسًا: إثبات الأسباب وعلاقتها بالمسببات» وأنّ هذه الأشباب غير 
مؤثرة بذاتهاء بل يإذن الله الكوني القدري, فهو الذي ربط بينها بالروابط 
الكزاية ور بوممهرة لوكي "| روايظا وقوع المسببات حسب ما قدر 
وقضى. وقد وقف ابن تيمية من علاقة الأميياتت بالمسببات موقمًا شا 
فجعل الاعتقاد بتأثيرها بذاتها شرك باللّه تَعَالَى » وتركها بحيث يعتقد 
نفي علاقتها بالمسببات نقص في العقل» وأما الإعراض عنها عملا فذلك 
قدح 5 الشرع؛ أن ما من شيء مشروع إلا وجعل له الشارع فسان 
يتوصل بها إليو9"ك ولك اكإقه فى انطارته: إلى الأسياتب: على كلدك امور: 
أول: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد من أسباب أخخر 
ولا بد من انتفاء الموانع» فإِنْ حصلت وقع المطلوب بإذن اللّه الكوني 
القدري. 
ثانيًا: أنه لا يجوز أَنْ يجعل الشيء سببًا إلا بعد العلم بكونه كذلك» 
وهذا لا يمكن علمه إلا بتعيين الشرع أو إقراره» فليس كل سبب أدعي 
ثالنًا: أنّ. الأمور الشرعية لا يتخذ لها سببًا إلا سببًا جعله الشرع 


6 الواسطة ب بين الحق 0 0-06 الله يا السنة النبوية (47/7) طبع دار الكتب 
العلمية. 
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كذلكء فإنَّ مبناها على التوفيق0©. 

سادسًا: أن الغلو ف توحيد الربوبية بحيث يجعل هو التوحيد 
الواجبء؛ يؤدي ذلك أنْ تشهد الحقيقة الكونية فقط» وعندئذ فلا يكون 
هناك فرق بين تقدم المؤمن والكافرء ولا البر والفاجر» ولا أولياء الله ولا 
أعدائه؛ لأنه كما تقدم أن توحيد الربوبية هو مقام الجمع بين ا مخلوقات» 
ون الفرق بينهم لا يتحقق إلا بالأمر والنهي» وهو متعلق الألوهية. 

سابعًا: أن الغلو في توحيد الربوبية مفضٍ إلى جعل القدر حجة في 
باب المعصية؛ والأمر ليس كذلكء فليس لأحد أَنْ يحتج بالقدر على 
معاصيه؛ بل عليه التوبة والاستغفار وإنما يحتج بالقدر في باب المصائب» 
فليس لأحد حجة على الله كما قال تَعَالى -: لتلا يَكونَ ناو عل 
ألو جه 1 04 بعد الرسل» [النساء: 2١56‏ وقال ‏ سبحانه : قل م ميو لي 
م4 000 فالحجة له سبحانه ‏ على ساء مس له 
المعاذير يإرسال الرسل وإنزال الكتب”©. 

تاممًاء أن العلو فى شهوه تخصائض الريونية أدق إل اجات الرضنا يكل 
مقضي» وابن تيمية يقرر أَنَّ ذلك خطأ؛ فليس في كتاب الله» ولا سنة 
رسوله» ولا كلام أحد مِنّ السلف أنه يجب أو يستحب الرضا بكل 
مقضي”"©: ومنشأ ذلك”*؟ واللّه أعلم هو الغلو في جانب القضاء والقدر, 
وذلك بشهود ذلك منفصلا عن الامر والنهي الذي هو مقتضى توحيد 
الألوهية. 

تاسعًا: تغيير بعض المفاهيم الشرعية كالمعصية عند بعض الصوفية 
)١(‏ انظر الواسطة بين الحق والخلق .)5١1(‏ 


.)9 ه), انظر الاستقامة (؟/8لاء‎ 7/١( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١9 
انظر الاستقامة (؟07/9/1).‎ )4( »99( 
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0 
مخالفة المشيئة» والطاعة موافقة المشيئة» والممكن ما وجب بغيره» ونحو 
لل 
ثالمّاه أثره في الأفكار والتصورات 
من نتائج تعدد المفاهيم والتصورات حول توحيد الربوبية» انقسام 

0 إن طوائف . متعددة» كل طائفة تدعي أنها على الحق» ون مسلكها 

هو الموصل إلى الله حقيقة» وهي كما يلي:. 
أولا: الفلاسفة الإلهيون: 

والذي انتهى بهم تضورهم إلى القول بقدم العالم» ؛ بناء على أن العالم 
ملازم للذات في الاين فهو صادر عن الر ب وَبْقَ كصدور لعلو 
عن العلة» ومقارن له فى الوجود ألا وأبدّاء وإِنْ كانوا يقولون أن صورته 
تخد ولت الك موا هده قائمة أزلية0©). وطيكى اذللق: كله القول 
بالجوهر الفردء وهو الجزء الذي لا يتجزأًء ويسمى حديئًا (بالذرة أو المفهوم 
الذري), وقد وافق المتكلمون على هذا الأصل وبنوا عليه إثبات الصانع 
بل إن بعضهم م بأنَّ الإيمان باللّه واليوم الآخر لا يحصل إلا باعتقاد 
ذلك7'©):وابن: تتمية. يرق أن الفلاسفة يذللك: كانوا "مشر كين الله؛ حويف 
أثبتوا الخلق لغيره» ومن ثم عبدوه؛ بل وألفوا الكتب في ذلك» فهم بين 
[مشركون يوجبون الشرك ويوالون عليه ويعادون» وإما صابئون يسوغون 
الشرك» ويجوزون عبادة ما سوى الله» وكتبهم مشحونة بهذاع*, 
وكذلك المتكلمون باتباعهم الفلاسفة في كثير من آرائهم فإنهم لم يعرفوا 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (91, 47). 
(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية .)١572181/١(‏ 


(*) انظر بيان تلبيس الجهمية 78١/١(‏ وما بعدها). 
(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية 15/8/١١‏ 479). 
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ححا ءانه 
مِنَ التوحيد إلا توحيد الأفعال الذي هو توحيد الربوبية» ومع ذلك فهم 
0 
ثانيًا: القدرية: 

الذين نفوا القدر السابق» وقالوا أن الغيات القن لأفعالهم» فهم 
مش ركون في الربوبية من هذه الجهة؛ إذ أثبتوا خالقًا غير اللّه - سبحانه 
وتعالى -» وقد أوضح ابن تيمية الأمور المترتبة على إنكار القدر فقال: 
[فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمود للعبد» وغيبته عن ذلك من 
أطضيو" الأموي» فانه: يكون قدريا سكا النحمة الله عليى بالإعاة :والعمن 
الصالح؛ وإِنْ لم يكن قدري الاعتقاد» كان قدري الحال» وذلك يورث 
العجب والكبر» ودعوى القوة والمنة بالعمل» واعتقاد استحقاق الجزاء على 
الله به]2"0 وتجد كسس ذلك لم غلا في عدي و الجبرية» فَإِنَّ 
شهودهم لأن اللّه هو الفاعل» وَأن العباد لافعل لهم أصللا» فإنه لاا يرى 
لنفسه ذنئاء فهو شورع مِنَ القدري فى العاقبة» وذاك اموا منه فى البداية 
وذلك كله مبني ع شير الي وبذا يعلم أَنَّ الناس في شهود 
الربوبية أربعة أقساء2*0: 

الأول: من يشهد الحسنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه. 

الثاني: عكسه وهو من يشهد السيئة من فعل الله, والحسنة من فعل 
نفسه. 

الثالث: من يشهد الاثنين من فعل ربه وهم القدرية نفاة القدر. 

الرابع: من يشهد الاثنين من فعل نفسه وهم الجبرية. 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (١/8/ا4»‏ 14,/94). 


(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية ١8٠0/١(‏ وما بعدها). 
(؟): (4) انظر مجموعة الرسائل الكبرى .)١51/5(‏ 
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امه سس 


ثالثا: الصوفية الذين فنوا في توحيد الربوبية, وهم ثلاثة أنواع” ': 


النوع الأول: من يفنون عن وجود 0 وذلك لكثرة ذكرهم لله 
ومحبته» وضعف قلوبهم» فيغيبون بموجوده عن وجوده؛ وبمشهوده عن 
شهوده؛ وبمذكوره عن ذكره» وهذا حال كثير مِنَ السالكين» ولذا يحصل 
لبعضهم غيبوبة عند الذكرء وهذا الحال سببه قوة الوارد وضعف القلب 
عن تحمله» ولكنه ليس بكمال؛ إذ الكمال فى حضور القلب عند الذكرء 
والتدبر عند قراءة القرآنء وهذه هي الحال التي كان عليها الرسول 

وأصحابه» فلم يكونوا يغيبون حال الذكر أو التلاوة ونحوها. 

النوع الثاني : من غلب عليهم الوارد حتى جعلوا وجود الله هو عين 
وجودهمء فوجود المحبوب عين وجود المحبء والمذكور عين وجود الذاكر 

ونحو ذلكء» وهو الحلول والاتحاد. 

النوع الثالث: من لم يفرق بين الحقيقة الشرعية والكونية» فجعل 
الصالح كالطالح» والفاسق كالمؤمن, ولم يفهم مِنَ التوحيد إلا شهود 
الحقيقة الكونية» يقول ابن تيمية: [ثم إِنّ طائفة ممن تكلم في تحقيق 
التوحيد على طريقة أهل التصوف ظن أ توحيد الربوبية هو الغاية» والفناء 
فيه هو النهاية» وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح 
القبيح» فآل بهم الآمر إلى تعطيل الأمر والنهي» والوعد والوعيد» ولم 
يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات» وبين محبته ورضاه امختص 

بالطاعات» وبين كلماته الكونيات]0"©. 

:)٠١5( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ »)١57 ١ ©( انظر العبودية‎ )١( 
انظر‎ »)١77/7( انظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ ,)778 ,*77017/١١( انظر الفتاوى‎ 
انظر جواب أهل العلم والإيمان (5 58)؛‎ »)8* »87/١( مجموع الرسائل والمسائل‎ 
انظر التدمرية (778) مِنّ النفائس.‎ 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)57١(‏ انظر الفتاوى )١5/١5(‏ (؟/5057). 
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جح كاذه 


رابعًا: المتكلمون مِنَ المعتزلة والأشاعرة: 
ترتب 000 تصورهم هذا إخراج توحيد الالوهية عن مسمى التوحيد» فلم 
من التوحيذ إلا ما أقك به المشركون0"©. يقول ابن تيمية: [وكثير 

0 يقرون بالوحدانية من جهة الربوبية» وأما الرسل فهم دعوا 

لها من جهة لو 2 ومن هذا 0 0 إِنَّ الله 1 الوجود 

من جعل الوجود مقول بالاشتراك اللفظى. وقد بين ابن تيمية معالم هذه 

الطائفة فقال: [وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى 

اللفظي» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء» مع اختلاف أصنافهم من أنَّ 

الوجود ينقسم ا قديم ومحدث. ونحو ذلك منّ الأقسام الموجودات» 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك فى مسمى الوجودء لزم أن 

يكون في الخارج عن الأذهان موجود 300 فيه» وزعموا أ الخارج عن 

ونحو ذلك فخالفوا الحسن والعقل د عا ما في 07 ثاببًا 

في الأعيان» وهذا كله نوع من الاشتباهى من هداه اللّه فرق بين الأمورة 

ون امع كت من بعض الوجوه]” 0 إن الوجود يشترك فيه القديم 

موجود بما يستحقه. فيستقل الخالق بصفاته. والمخلوق بصفاته“©. 

.)١ 5/١ 15( انظر الفتاوى‎ »)١7١( انظر النبوات‎ )١١( 

.)١5/١5( الفتاوى‎ )5 

9)» (5) انظر التدمرية »547١(‏ 57) مِنَ النفائس. 
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رابعًا: أثر توحيد الربوبية في النفس الإنسانية 

وبنظرة موضوعية فيما سبق ذكره يظهر لنا مدى الآثار السابية 
والإيجابية التي يحققها موقف الإنسان من توحيد الربوبية في نفسه. 
تعد تر النشيةة لسفه جارك اقل ْ 

فإنَّ علم الإنسان بأنَّ اللّه خالقه وموجده ومليكه يعقب في النفس 
الأسالية ما يأتي: ٍ 

اولا: الخوف مِنّ الله المقتضي اراقبته - سبحانه ‏ في السر والعلن» الآمر 
الذي يحبي في النفس ضميرهاء الذي هو بمثابة الحارس الامين عليها 
الذي يوقفها عن المحظورء ويدفعها إلى امتثال المأمور. 

ناقا:: التوكل .عليع الله التضتية الفويطن: أمز الحد اليه بشدقة يعقين 
عليه تَعَالَى ‏ في جميع أموره ونواحي حياته» متخدًا الأسباب المشروعة في 
ذلك؛ كما قال تَعَالى -: م9 الَدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَّاس إِنَّ الئاس قد جَمَعْوَا لك 
أَحمَوْهُمْ فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُواْ حَسَبْنا الَهُ وَيْعَمَ الْوَكِيلٌ4 (آل عمران: 
+007 وقال ‏ سبحانه -: «إوعل أله َلمتَوَكل الْموَّمبُونَ4 [إبراهيم: .]1١‏ 

الناك:الضبو هال 'المضيائت :ال "تصنيني العيلة لعلئمه انلاميه + اله 
كما قال تعالى -: «وَمئْرٍ األصَبريت ألذِنَ 15 متهم مُحِبَةٌ لوا 
ِنَّا يله وَلِنَآَ ليه رجِعُونَ؟ (البقرة: ه05.+هم» فامتدح الصابرين على 
تفويضهم أمرهم لله وصبرهم على المصيبة الواقعة عليهم» وإِنْ كانت 
هذه المصائب قد تصيبنا بسبب ذنوبناء كما قال تَعَالَى -: «ومآ 
سبكم ين مُصِبَخَ هِنِمَا كَسَبَتْ ليديكْرٌ » [الشورى: .+ وقال ‏ جل 


24 ثرو مر د 7 مو 2 
ل 


0 0207 قد 
شانه : عَم أنبا بريد ألله يصدهم عض وم 46 [المائدة: 49]. 
يقول ابن تيمية: [ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين» وبالصد 
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ح 0 1ه 
عليها ترتفع درجاتهم؛ وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو 
فإنه يعظم أجرهم ا 00 

وقد أوضح ابن القيم - رحمه الله . مدى علاقة الضبر علئ- المصائب 
بتوحيد الربوبية» فقال: [أَنْ يعلم أنَّ الله يربي عبده على السراء 0 
والتعد ا ولماده): اتح امه خيودقة ان جلي الأحوال.. وأما 
عبدالسراء والعافية النن يعد السك عرق إن 00 به 
ون أصابته فتنة انقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين اختارهم 
لعبوديته» فلا ريب أ الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو 
الإيمان النافع وقت الحاجة» وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد 
ويبلغه منازل المؤمنين» إنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية]0©. 

رابعًا: الثقة بالله» فإيان العبد بأَنَّ له 9 بالكاء وخالقاء ومدبًا يعطيه 
ققد نيريةع فاو يلسا الا إليف :ولا سيد عن زاف :ولا ترك إلا بعل 
إياه» ولذا فهو يقدم مراضيه على رضا سواهء وأوامره ونواهيه على أوامر 
غيره ونواهيه» بل إنه ليترك هوى نفسه ويقدم ما أراده اللّه منه ربهع إن 
ذلك مقتضى شهوده لربوبيته» .ولذا لا بد للعبد من مقامين: 

[أحدهما: فعل ما يحب اللَّه إذا كانت مر 

الثاني: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه]7". 

خامسًا: محبة الله التي تملاً نفس العبد وقلبه» لما يثيره شهود الربوبية 
من كمال إنعامه على عبده. وعظم منته عليه وحاجته وعدم غناه إلا به 
فابن تيمية يرى أَنَّ جميع الأعمال الدينية مصدرها محبة الله وذلك 


)١(‏ شذرات البلاتين )١/807(‏ الحسسنة والسيكة. 
)١(‏ طريق الهجرتين (3957). 
(؟) طريق الهجرتين (1710). 
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م.هم سح 
مقتضي لأَنْ يخلص العبد لربه في العمل ويقسم الحبة إلى قسمين: 

الأول: محبته لأجل إحسانه لعباده؛ إذ هو سبحانه المنعم المتفضل» 

فهو المنعم الحقيقي وإِنْ جرت هذه النعم عليه بواسطة خلقه» فهو ميسر 
الوسائط» ومسبب الأسباب» وهذه المحبة ما هي إلا طريق للقسم الثاني» 
فإنها إذا لم توصل إليه دلت على أنَّ العبد لم يحب إلا نفسه في الحقيقة, 
وهذا حال من أخنن من أجل الإحسان فقط» وهى محمودة وليست 
مذمومة» ولذا يقال لها محبة العوام» لأنهم لا يشهدون من ورائها إلا 

الثانى: محبته ‏ سبحانه ‏ نفسه؛ لا له من صفات الكمال ونعوت 
لكلو ملعي يدوه على كل سانا الما لسر اودر كيك 
لشي الك ربه وقد علم أنه خالقه ومشوروة راكد وم او رف اك 
مقتضية لذل العبد واستكانته لربه» وأنسه به» والوحشة عن كل ما سواه 
أو مقرب إليه("©. 

سادسًا: الأمن مِنَ المكروه؛ فإنَّ العبد إذا علم أنَّ كل شيء هو بيد 
الله إذ ذلك مقتضى تدبيره وملكه أمن من كل مكروه؛ لعلمه أنه لا 
يجلب الخير إلا هو ل ا » فكانت حياته بهذا 
مستقرة. يحقق الخلافة المنوطة ب ببني أدمء وهو في أهي وطمأنينة: 
كيف لا وهو مؤمن بربه» مصدق ‏ بربوبيته وإلهيته الوه لوي 
انث امنا نك تك متو ولتي أنليق كذ القن ث 
مهدو 4 [الأنعام: 40]. 

وقد أوضح ابن القيم هذا الأث يقوله: زوذلك أن من تحقق بمعرفة اللهى 
أن قطتاءه لا مرد له البعة؛ اه امن قورف الطبييه الذق: تسم الله ل واد 


.)/ و2 كن هم‎ ٠( انظر الفتاوى‎ )١١ 
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د كدة 
أيطامح نتضان ها كته الله عليه ومتطردكق الكتات المسيظونة فيتظفر 
بروح الرضى أئ: براحته» ولذته» ونعيمه؛ أن صاحب الرضى في راحة 
ولذة وسرور]”"2 ويعتبر الأمن حاجة ضرورية للعبد؛ إذ تترتب عليه حياة 
العبد» فمن لم يأمن المكروه اضطرب حاله؛ وكثرت مخاوفه» وضعفت 
قدرته على عبادة ربه نتيجة لشغل قلبه بدفع مخاوفه؛ إذ هو لا يدري من 
أيق ايأتية “ما يفيل حياتة :وركدر تحالة. 

سابعًا: انكسار النفسء فإنَّ علم العبد بأنَّ اللّه مالكه والمتصرف فيه 
يجعل نفسه منكسرة له خاضعة لجلاله» معظمة لنفسه ‏ تَعَالَى » مظهرة 
ل+اجتها له وفقرها إليه» وينشأ انكسار نفس العبد لربه من أمرين: 

الآمر الاول: معرفة العبد بربه. 

الأمر الثاني: معر فته بنفسه. 

فأما معرفته بربه فعلمه بأنه إلهه ومربيه» ومدبره ومالكه» وما يتبع ذلك 
من اتصافه بصفات الكمال والجمال» وأما معرفته بنفسه فهو شهوده 
ل ا رد 

مِنَ الوجوهء ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكاء عبدًا 
مكيل فيه بامردمة مودو فقيره قل 36و أغيالة متكقة عوسي 
العبودية](2. ويدل على ذلك قوله ‏ سبحانه - «ياما الناس أَسْم 
الع ار 8 هه وله ظّ لع الحميد» زفاطر: .]١5‏ 

ثامنًا: طاعة الكثير مِنَ الناس علماءهم ومشايخهمء وأمراءهم 
وملوكهم فأحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا اعتقادًا منهم أنَّ ذلك لا 
علاقة له بالتوحيد, والحق أنَّ من لوازم التوحيد في الربوبية تقديم طاعة الله 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/45١).‏ 
(5) طريق الهجرتين .)١١(‏ 
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تت ااال 790960 للل؟6؟ب؟)أ؟بآبآتتت؟ب؟ي؟7ب؟ب؟©7؟ٍب؟ٍت ب 7ب ب 7س 20666 9 جود 


به 


لل - سبحانه -: « يتأي ألَدِينَ ءَامَنْوَا أَطِيعُوأ 
لَه وَأطِيعوا الول ل وَأوٍ لام 4 [النساء: 55]. 

وإنما وجب طاعة أولي الأمر بطاعتهم لله ولذا فقد قدم اللّه في الاية 
الانفة الذكر طاعة اللّه ورسوله على طاعة أولي الأمر يقول ابن تيمية 
[فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل أمر يأمر به وينهى عنهه 1 
غالفق؟ أمر ‏ اللهبرووشتؤالة قتنف قعل 200/3 وهذا معنى2©27 قوله ‏ سبحانه - 
في حق أهل الكتاب: «اتقذواأ أحَبَارهمٌ وَرَهسَكهُمْ أربابا من 
دون أللهو» [التوبة: »]2١‏ فهم لم يصرفوا العبادة 0 بل اتبعوهم في 
| التحليل والتحريم معرضين عن أمر اللّه ورسوله., ويسمى هنلا النوع مِنّ 
0 0 الطاعة” ًْ وهو أمر 000 بانصيا ع النضنين وانقيادها. 
الذي بيده ا كل شيع 0 علائق النفس 1 8 ا الناس» 
فلا يستشرف إليه» فيتواطأ القلب واللسان على ذلكء» وأما من تعلق قلبه 
بغير الله المالك لنواصي العباد؛ فإنه يطلب سؤاله ممن لا يملك ولا ينفع» 
يقول ابن تيمية: [والاستعفاف أنْ لا يرجو أحدا فيستشرف إليه 
والاستعفاف أَنْ لا يسأل بلسانه أحداء9©». 


عد عد بيد 


.)5517 2555/1١١١ انظر الفتاوى‎ )١( 
.)559/١١١ الفتاوى‎ )( 
.)3017 2555/١١( انظر الفتاوى‎ )5( 
.)559/١١١ الفتاوى‎ ):( 


منهج ابن تيمية 

في توحيد الألوهية 
الفصل الأول: في منهجه في إيضاح توحيد الألوهية. 
الفصل الثانى: فى القواعد الكبرى لتحقيق توحيد العبادة 


الفصل الثالث: في مسلكه في إثباته. 
الفصل الرابع: في نقده لبعض الشبهات التي أوردتها بعض الطوائف 
الفصل الخامس: أثر توحيد العبادة في فهم عقيدة التوحيد. 


عند عد عند عد عد 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
َ *ذله خخ 


منهج ابن نيمية 


فى إيضاح توحيد الألوهية 


ويمكننا أن نتعرض لمنهج ابن تيمية في إيضاح توحيد الألوهية في 
الخطوات التالية: 
أولاء التعريف بتوحيد الألوهية: 

الألوهية لغة: 

مضدر آله يأله بفتح اللام فهما ألوهية وألاهية وإلهانية» بمعنى عبد 
عبادة» ومنه لفظ الجلالة الله وإله فعال بمعنى اسم المفعول مألوه أي معبود 
وكل من اتخذ معبودا أله عند متخذه» ونظيره إمام بمعنى مؤتم به('2 [فلما 
أدخلت عليه الألف واللام وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام ولو 
كانتا عوضا منها لما اجتمعتا مع المعوض في قوله (الإله) وقطعت الهمزة 
في النداء للزومها تفخيما لهذا الاسم("» والياء في الألوهية ياء النسبة 
والتاء تاؤها والألوهية صفة لله مشتقة من لفظ الجلالة (الله)"2» ويأنى من 
يأله بكسر اللام يأله بفتحها بمعنى تمير©» وهو لازم المعنى الأول:. 
المعنى الأول الألوهية في الكتاب والسنة:- 

لم يرد عين هذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة» لكن ورد منه لفظ 


»)١1(‏ (؟) انظر الصحاح (5/  )557+‏ باب الهاء فصل الألف ‏ انظر مختار الصحاح طبعة 
مكتبة لبنان (9)» انظر القاموس المحيط (4/ ؟ )58‏ باب الهاء فصل الهمزة» انظر 
مقاييس اللغة /١(‏ 17؟١)‏ باب الهمزة واللام وما يثلثهماء لسان العرب (؟/ .)١١5‏ 

(5) بدائع الفوائد .)5١/١(‏ 

(4) انظر الصحاح (5/  )557‏ باب الهاء فصل الألف ‏ انظر مختار الصحاح طبعة مكتبة 
لبنان (9)؛ انظر القاموس المحيط (4/ 87؟) ‏ باب الهاء فصل الهمزة؛ انظر مقاييس اللغة 
)١١37 /١(‏ باب الهمزة واللام وما يثلثهماء لسان العرب (؟/ .)١١١‏ 
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خد :١ه‏ . 


الألهانية في السنة [وأصله من أله يأله إذا تحير]2'7 وهو مكسور اللام في 
(أله) بمعنى أن العبد إذا قوي تعظيمه لربه وإجلاله له كان همه مصروفا له 
دون ما سواهء وأنت ترى أن هذا المعنى هو من لوازم معنى لفظ الألوهية 


بمعنى العبادة. 
ووجه: أن العبادة لا تحصل إلا عن تعظيم وإجلال للرب ويك لما له من 
صفات الكمال والجلال. 


هذا وقد ورد الاسم المشتق منها وهو لفظ الجلالة «الله), ولفظ الإله 
مقصودا به تعالي كما قال تعالى: «إكُل إنََآ أنأ بسر ينل بوك 3 
لهم إل و فكي 1 إلا أن لفل الله ورد علي سبيل 
الاختصاص به تعالى» وأطلق عليه - جل شأنه ‏ إطلاق الأعلام على 
مسماها حتى عرف بأنه علم الذات الألهية» ومن هنا كانت الأسماء 
الحسنى تقع صفات له وهو لا يقع صفة البتة7"؟ قال سبحانه : «الحمد 
َه رب ليق وقد 1]» وقال جل جلاله: مهو أنّهُ لَرِى لك له إلا 

دالب لهند هو ليمي ليسم # [الحشر: 1]» وقال 0 
نه له إِلَه إلا هْوَ ال ايوم 4 (ابفرة: 50 وقوله: طهر 
لخلق الارعة ١‏ 0 لخر 14 

وأما الإله: فهو يطلق عليه وعلى غيره؛ أما عليه فكما تقدم في بعض 
الآيات الانفة |الذكرء وأما على غيره فكما في قوله ‏ جل جلاله ‏ 
مأْفرَءَيتَ مَنِ 0 إِلْهُمْ رةه [الجائية »]١4‏ فأطلق الإله على الهوى؛ وقال 
سبحانه حكاية عن السامري في أمر العجل مهدا 4 2 وَإِلَّهُ 
مُومَى 6 [طه: 8م]» فأطلق على المعبودات الباطلة. 


.)١١8 /”( انظر لسان العرب‎ .)57 /١( انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
وما بعدها)‎ "١( وما بعدها). التفسير القيم‎ "* /١( (؟) مدارج السالكين‎ 
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هاه سح 
وقد ادعى بعض أهل العلم اختصاص الإله به سبحانه» وجعل جميع 
الاستعمالات الآخري استعمالات مجازية» وقال إن استعمال الإله على 
الحقيقة: ايكون لا لنتمدج هتني لاد السدن للعنادة دون هاا سواو0© 
قلت وهو أمر تأباه اللغة من جهة والشرع من جهة أخرىء وقد تبين 
لك آنفا معنى الإله في اللغة وأنه لا يقتضي الاختصاص بالإله الحق» وأما 
لفظ الإله لا اختصاصض له بالإله الحق. 
ويظهر من كلامش ابد ابن تيمية أنه 5 ا 0 
يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يتسحق أن تكون معبودا 
ل 000 ولذا فإن 
الإله معناه [المستحق للعبادة]("2: فمن اعتقد أن اللَّه رب كل شيء 
وخالقه. وعبد غيره فإنه مشرك متخذ من دون الله إلهاء وهي أيضا تحقيق 
معنى شهادة أن لا إله إلا اللى وينعي على المتكلمين تفسيرهم الإله بالرب 
القدرة على الخلق أو القدم» وبذا يتضح أن مبنى المعنى في الألوهية على 
فهم مدلول لفظ الإله وهو ما يوضحه ابن تيمية بقوله [فليست الإلهية هي 
الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون فى 


0 اشتقاق أسماء الله للزجاجي‎ )1١١ 
)؟5١‎ /5( (؟) الفتاوى الكبرى‎ 
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جح ذكاذاة 
التوحيد من أهل الكلام(20 : ثم يقرن ذلك بما يبين حقيقة الأمر ويدل عليه 
فيقول [إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب 
وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربه» فلو كان هذا 
هو توحيد الألهية لكاتو :قائليق أنه لذ ]له الة ع0" 

ويوضح ابن تيمية مفهوم الألوهية عن طريق بيان الفرق بين الإله والرب 
من جهة المعنى فيقول [إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا 
وإكراماء والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها](": فإن الإله مقتضاه العبادة» وأما الرب فإن 
مقتضاه القيام بحوائج العباد خلا وهداية وإنعاماء كما أن الألوهية متعلقة 
بالأمر والعيي بواخعية والتوفة والرجات والربوكة متغلقة بالتر كل والمتويض 
والتسليم» » يقول ابن تيمية [فقوله إِيّاك عب [الفاتحة: ه] إشارة إلى 
عبادته بما تقتضيه إلهيته من المحبة والخذوف والرجاء والأمر والنهي» يقول 
ابن تيمية فقوله: «وَإِيّاكَ سين 4 [الفاتحة: هع إشارة إلى ا 
الربوية من التوكل والتفويض والتسليم]”©. ٍ 

وبذا يتبين أن الألوهية والعبادة لفظان مترادفان من جهة المعنى وان 
مادتهما مقتضية لإفراد المعبود الحق بجميع أصناف العبادة وأنواعها [فإن 
الله «شيهناله هو المسعكدى للفتادة الذاقه أنه اللألوة: الشوة الذي تالهة 
القلوب وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه مفتقر مقهور 


بالعبودية فكيف يصلح أن يكون إلها]0. 


)١5١ /5( (؟) الفتاوى الكبرى‎ »)١( 
7؟7)‎ /١( الفتاوى الكبرى‎ )99 

)89 /١( الفتاوى‎ )5( 

)88 /١( الفتاوى‎ )5( 
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لاذه هه 


للا معنى توحيد الألوهية عند ابن تيمية 

ناه على ما تقدم من ممتي الألرمة هن مقطا كنا اللو بن انرسي 
عند لنا أن وحن الألوهية متضمن لإفراد الدب كانه وتعالن ب بالعيادة 
وذلك يإثبات وحدانيته في الألوهية» يقول ابن تيمية مُبَيَئَا مدلول هذا 
التوحيد [فهذا التوحيد الذي في كتاب الله: هو توحيد الألوهية وهو أن 
عل ل تدعو معه إلها غيره]('2 ويؤيد رحمه الله رد عي 
توجحياء الألوهية بآيات من الذكر الحكيم كقوله سبحانه: «#ولا يجعل 
أيه إِلَهَا حر قلق ف جه مَوما مَدَحورا # [الإسراء: 99ع» وقوله جل 


3 م 76 020 00 لله 2 ع م 2 م 
شأنه: «إولا مَنْعٌ مَمْ أله إِلَهَا َاحَرَ لآ اله إِلّا هو كل سَْءٍ مَالِكَ إلا 
0 وَحَهه» [القصص: 88]. 


ويوجه دلالة“الآيات على معنى توحيد الألوهية بقوله [فنهاه أن يجعل 
أو يدغو معه:إلها آخر. . »وأيضا فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلها آخر 
لدليل على أن ذلك ممكن كما فعله المشركون الذين دعوا مع الله الهة 
ري . فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست آلهة» ولا يجوز 
أن تجعل آلهة ولا تدعى آلهة]"© ولا يشك عاقل أنه لا يمككن أن يكون 
أحدا إلها ما لم يكن عقا مهدا سور #الكاء. وهو من اه 
الربوبية ومتصفا بصفات الكمال منزها عن كل ما يضاد هذه الحال؛ ولذا 
فإن ابن تيمية ينص على أن هذين النوعين من التوحيد داعت الزتوية 
والأسماء والصفات . مما يتضمنهما توحيد الألوهية» فهما فهما داخلان في 
معناه دخول الأجزاء. تحت الكلء 0000 [بل إن القرآن قرر 


)١ »0(‏ الفتاوى (؟”/ 737107)» انظر درء تعارض العقل والنقل (/ 7917). 
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توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية وقرره أكمل من ذلك](©2؛ لذا 
فلا يمكن أن يتحقق توحيد الألوهية على وجهة التمام والكمال إلا 
بتوحيد ارود والاسماء والصفات فإنه من مقتضاه. يقول ابن تيمية 
[فإثبات الألوهية يوجب إثبات الربوبية]!'' ويقول ‏ رحمه الل - في موضع 
آخر [وَلهذَا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عيادة الله وحده لا شريك له 
الذي هو المقصود المستلزم للإفراد بالربوبية]” © 

وقضارق القول أن: توحيد. الألوهية لا يسحقق معنا إلا بأمرين: 

الامر الاول: عبادة الله وحده لا شريك له يقول ابن تيمية: [وذلك 
أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده. فمن عبد الله وحده لم 
يشرك به شيئا فقد وحده؛ ومن عبد من دونه شيئا فهو مشرك به ليس 
موحد" له الل 0 

الأمر الثاني: البراءة من الشرك وأهله وهو الذي دلت عليه سورة 
الكافرون كما قال تعالى: «#قل يَكأنما الْحَفَرُونَ © لآ أَعَبدُ ما 
مَبَدُونَ © 4 اح أخر عليثمة مآ عبد و لآ اعرد ناعم ١‏ 
و 6 1 1 2 © ل ديد وى دين 776 0 
وهو الذي أعلنه إبراهيم الخليل كما في قال سبحانه حكاية عنه: لإ إِنَنى 
بز مما نكَبْدُونَ © إِلَّا الى مَطْرَن وَإِنمْ سَيَبْدِينِ) [الزخرف 5 57] 
وقال: وير عا سر تمدو (آ أَسْد واكم الأمسون 27 


)8141 /9( منهاج السنة النبوية (؟/ 58))» انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
)”307 /9( (؟) الفتاوى‎ 

)١14 /١5( الفتاوى‎ )5( 

(5) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 1478) 

(5) انظر بيان تلبيس الجهمية )١514 /١(‏ 
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09-9 رح مر سر 


َعَم 1 2 إل رت الْعلِّين4 [الشعراء: ذلا 5لا ل/الا]. 
هذا وابن تيمية يقرر أن المتكلمين لم يعرفوا توحيد الألوهية» بل غاية 
علمهم هو العلم بالربوبية ولم يفرقوا بينهماء يقول ابن تيمية: [وهذه 
المعاني تدل على توحيد الربوبية» وعلى توحيد الالوهية وهو التوحيد 
الواجب الكامل الذي جاء به القرآن..» لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة 
المقاييس العقلية على توحيد الربوبية وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من 
5 ا 0 ١‏ ل م ته 
بني أدم» وإنما نازعوا في بعض تفاصيله]7'©) والذي يظهر أن ما ذكره ابن 
تيمية عند المتأخرين» أما المتقدمين فكانوا يدركون معناه ما يدل على ذلك 
قول الباقلاني [يجب أن يعلم أن صانع 0 #اجلة قدرتهء واحد أحذه 
ومعنزى ذلك أن ليس معة إله سوأه» ولا من يستحق العبادة إلا إياه, ولا 
نريد بذلك أنه واحد من جهة العددع0"). 


لا منهج القرآن في إيضاح توحيد الألوهية: 
ل ا ا 


ا ل 


2-2 0 


كر 1 يشو 8 أغبدوا الله ولحمنبواً لمشت 4 00 6 
ثانيا: أله مقصد خلق الخلق وا حكمة الكبرى من وجودهم كما قال 
تعالى: »وما خَلقَتَ حا ف لل ولاش إلا يعون #6 [الذاريات: 5ه]. 
ثالغا:. بيان تعاليه تعالى عن الشركاء والأولاد كما قال سبحانه: مهما 


)١(‏ الفتاوى (؟/ 7 78)» انظر درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 555).؛ الفتاوى الكبرى 
(ه/ )١٠6١‏ 

»)١(‏ (”) انظر مجموعة تفسير أبن تيمية 24)١55-1151١( )454  4١(‏ مجموعة الرسائل 
والمسائل (ه/ 9107. .)١85‏ الفتاوى 8٠١ 39 38 /١(‏ 95 /91) (5/ 3)» النبوات 
(275 55).» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (؟؟) 
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جح .كه 

2ه 0 ال و عير ده 
2720 كه سر اج 3 4 

اتغفد 2 من ور وما مكار نرب معه من إِلنهِ إذا طب إِلنو رِ خلق 

011 جر لير روح ل سرع اع وح -, 4 7 هه أ وه 7-1-0 هه صرح سر و 

ره هته 0 وم 


7 تل عَمَا ك4 [للؤسود 4١‏ 5 وقال سبحانه حكاية 
عن الجح طارام عل عد زا ماد سه ولا دا [الجن: ©]. 
رابعًا: تعالى اللّه سبحانه عن السمي ود والتمثيل ذ فى ألوهيته» قال 
متبتخاته: قل للَمْدُ ل لَه وسَلم عَلَ عكادو درت مل لله 7 َم 
شرت »4 الدمل: 0504 وقال جل شأنه: مأَمَن يحْلقُ كُمن لا يدن قا 
َرَكَرْونَ 4 [النحل: /ا١].‏ 
خامسًا: بيان أن حميع 0 هي دونه لا تمائله من جميع الوجوه. 
كما قال سبحانه: ل َّقَح و امد َال أ يَنكُ اتن 


تخ 11 0 لل ل ا 
وَالْأبْصرَ ومن مج لس م من ألْمَيتِ ومخرج لْمََتَ صن الح ومن يدير 
031 آ هه 52 ميرم 
لأس فَسَمَفولُونَ 3 فقل فلا 5 1 قر [يونس: 1 

ويقول سبحانه: طقل هَل من شركيكر من يدوا اقلق بيد ل أ 


يسبِدَؤأ لق م يدم فَأنَ موق ون 03 قل هل ين يكير من يريك إل 
لْحَقّ قل الله 0 أفن جلك إلى الق عق أن في أن ل 
إل أك ممَهنْ قا لز كنك توت >4 إبرس: .ى 5م 
سادسًا: 0 ما اتصف به من صفات الكمال وانتفاؤها عمن سواه؛ 
وأنه سبحانه منزه عما يصفونه به ما يضاد كماله المقدس كما في قوله 
سبحانه: إل 0 كنَ ل َال 53 ره إِذا نعو 0 ذى لمش 
سيلا الإسراء: 4]» وقال سبحانه: إولا يَمْلِكُ لدت يَدْعُوته من 
دُونِهِ الشَّفْعَةَ رالزعرف: 7)» فإنه سبحانه لما اتصف بصفات الكمال 
كان هو الإله الح لووك الح العو عر كوا مر اا 
بصفات الألوهية دون سواه» يقول ابن تيمية في تفسير آية #إقل لو كان 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


اكه هج 

مَعَدُه َالَهُ كا يِقُولُونَ»4 [الإسراء: ؟4]ء أي وإن كانوا ‏ كما يقولون ‏ 
يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب والإله دونهم 
وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه وهذا أصح القولين]”'©. 
سابعًا: أن المشركين ما ادعوا في آلهتهم أنها تمانعه أو تغالبه» وإنما يلزم هذا 
الفرض على القول بأن هناك إله يخلق كخلقه وهذا ما لم يقولوا به» َقوَلَ 
شبيحاته اراس النية رطر واك 2 بق1ا إل للح 1 ليما 


ده دج اعم عرص صر 


حَلَقَ ولعلا بعضهم عل بعْضٍ 4 [المؤمنون .]8١‏ 
ثامنًا: اي تعره للشرك كالغلو في الانبياء و 4 
قولة تبخانة: يتأهل ألحجتب لا مَْلُوا في وييحكُم را إلا تفولوأ 


! 
17 2 

ألنهآ إل ص ود عَنْهُ» [الساء: »]17١‏ وأوضح هذا الغلو في قوله 

ميلتحاله: ورقارى هود عور 3 لله وَقَالَتِ التصدرَى َلْمَيِيعٌ 

سار در 8 


مث الله دالت لمر ل هوت ا فول بن مكيروا 
0 لوغ أنه :أن #إتكرة 9 اعكدناً أحبسارقم 
ولف أرسانا من «ونيت 3 ةَ وَالْمَسِيعَ أت أب بن مَرَسِمَ ا ار 
إل سار الا 1ه لد إل ل كد هنا 
سرون # [التوبة: »]#١ «٠‏ من هذا الغلو قصد 7 والدعاء والعبادة 
عند القبور والمشاهد ونحوهاء يقول ابن تيمية [ومعلوم أن هذا إنما نهي 
عه الاقة ذريعة إلى الشرك» وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى 
تبنى من أجل العبادة فقطء لا يشاركه في ذلك مخلوقء فإذا بني 


المسجد لأجل ميت كان حراماء فكذلك إذا كان لأثر آخرء فإن. الشرك 


)47( مجموعة تفسير ابن تيمية‎ )١( 
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تك 7ه 
في الموضعين حاصل]("©. 

تاسعا: استدلاله بآياته المشهودة (العيانية الحسية) على ألوهيته سبحانه 
كالسموات والأرض وما ينهما كما في قوله مبحاته: لوكين سَأَلَهُ 
تن 3 التعوت ولس لكلل 4 رهيد: 12 وقال سيحاة: 
«إِرت ف خلق: اموت رض وَأَخْيَلَلفِ أَلَجَلٍ والبار ديت لول 
الألتب» 0 عمران: 0١9٠‏ وقال سبحانه: و حلق 8 ا لمر 
لحي كَدَل عَمَا بوك4 (لتحل: +. 

عاذ شرا: بيان قبح شرك المشركين» كما قال سبحانه حكاية عن يوسف: 
«يصَحِي أَليَجْنِ رياب مروت حر ااذه افيد التخاة 6نم 
عدوت عن دونه الا أسماء مكنتدوها أن بارحم لم 
يمن سلْطلنٍ » يروفك 458 ]مومه دلالتها [أن كل من عبد شيئا من 
دؤة الله إفاوسنه أنهاء ا ارول الله بها من ارا "كوجزقال سيحالة: 
«والت يدَعُونَ من دون الله لا لفون سينا وَهُمَ حلقوت 2) أوت عير 
ار وا سورك انان بَعَفُو 4 [النحل: 25١ 51١‏ ووجه دلالتها (أن 
جميع كت لا يشعرون أيان ياوه فلا يعلم بقيام الساعة إلا اللّه 
بك" وقال سبحانه: صرب لم مَمَلَا مَنْ شك كل ا 
مَكَكَ متك مْن شُرَكاءَ ف ما 0 2 0 0 
كْضِفَيك فيكم كذلك 00 ليست ق 'الْعَو يَعَقَلُون 4 [الروم: 
م ووجه دلالتها [أنهم لورضوة أن يكون مملوك أحدهم شريك» وقد 
جعلوا بملوكي الرب شركاء له فجعلوا له ما لا يرضون لأنفسهم]». 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (0/ /97)» انظر الفتاوى /١(‏ 58) 
(؟)» (”) الجواب الباهر (5؟) 
(:) الجواب الباهر )75١(‏ 
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فأبان قبيح الشرك من جهتين 

الأولى: كونه صادر منهم بلا حجة ولا برهان يوصله إلى العلم» فليس 
معهم إلا محض التحكم. واتباع الأهواء. 

الثانية: أنهم جعلوا له شركاء من عبيده» وهم لا يرضون ذلك 
لأنفسهم؛ فكان حكمهم غير عادل إذ مقتضى العدل تنزلا أن يرضوا ما 
رضوه لربهم تنزلاء لكنهم عند أنفسهم أعلى شأنا وأكبر قدراء فكان 
فعلهم مخالف لمقتضى العقول السليمة» والفطر المستقيم. 

الحادي عشر: نفي الألوهية عما سواه سبحانه وإثباتها له وحده لا 
شريك له كما قال سبحانه: ماد أ أَمّه ل َه إل هر أل اليم 4 زآل 
عمران: 0070١‏ وقوله في آية الكرسي: «9للّهُ 1 لَه 0 هو 00 لم4 
ةد 2506 وقوله سبحاه: 6ك كن مع ل إلا كر تيت ون 
لْمعَدَّبِينَ 6 [الشعراء: »]5١7‏ فنهى عن دعاء إلها أغن وترئني القوان 0 
دعائه» فيكون الثواب مترتب على دعاء الله فيكون مأمورا به فتشبت 
الألوهية لله وتنتفي عما سواه. 

الثاني عشر: ذم الذين كود الملائكة والأنبياء وغيرهم كما قال 
سبحانه: قل أدعوأ لين 5 رَعْمْثر من ذونى قلا تلكو 53 لصرٌ 
ع ولا َحويلًا وليك لد بدعومتة عور إِلّ رَيّهم 2 الوسيلة 3 
ا وترجونَ نحيم وخاو رك ,عدالد إِنَّ عَدَابَ رَيَِكَ كات محذورا 6 
[الإسراء 55 017]. 

الثالث عشر: إيضاح أن المشركين ليس لهم دليل عقلي ولا سمعي 
عا كردي كبا وال بيدا تل ءيسم ما تدعو من دون أله 
روف مَاذَا حَلَقُواْ من الْْرْضِ ١‏ لم يْرْكُ فى 0 دفي يكنب من قَلٍ 
هنذا أن مرو من عِلَمِ إن كلم صندقيت4 (لأحقاف: :]. 


ع*2"م 2خ 
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در ن 


الرابع عشر: إبطال الشرك ومظاهره من أصلهاء كما في قوله سبحانه: 
مال 0 عند د أله 4 [النمل 491]» وقوله سبحانه: َنم كن ال 
من الا يوذو بعالو مَنَ اَن راوشم رقا ار وقوله: 
وسرت أل س من ميد فو دوق أل أَنَدَادًا حبر 2 كحت أسَِ وَأَلَدَبنَ 
ا أل حب د [البقرة: .]١58‏ 

الخامس عشر: الأمر بأنواع العبادة ونصه على وجوب 00 له 
سبحانه دون ما سواه كما قال تعالى: «وَإتَىَ َأرهُونٍ» [البقرة: 
وقوله سبحانه: © إِياكَ ا وَإِيَاكَ ممعي 4 [الفاتحة: هع 0 


011010 م 


سبحانه: ول أله 0 اتوك » [إبراهيم: ؟١١]»‏ وقوله سبحانه: 
0 اوه وَحَاهُونِ إن م مُق مين 46 [ال عمران: ه/ا١]»‏ وقوله سبحانه: 


مفْصَلٌ لريك وأغحَر»ه [الكوثر: ]» 0 سبحانه: قل إنَّ صَلَاقِ 
متي وَعَيافَ وَسَمَاق بد ري الْعَِينَ 7 لا عَرِيكَ لَه وِدَِكَ يت 


ونا أو َلْسْامِنَ؟ (الأنعام: 417 وقوله: 00 قَالَ لهم الناس إنَّ 
ألنّاس هد جَبَعُوا لكُمْ كَأحْكَوْهُمْ كَرَادَهُمْ إِيمئنًا وَقَالُواْ حَسَبنَا أله وَيعْمَ 
التكبل» [آل عمران: 7”7/ا١]»‏ وقال سبحانه: ون 9 المشيود لَه وَل 
دعو م أله أَحدَا 4 المجن: 18]» و سبحانه: د 00 تسو ألتحاسّ 


0 للك ار 

وأخشون #* [المائدة: )0 وقوله: و وأن ندرا ل يكم لك م4 [الرمر: 

وهم]» وقوله: © ما ل أوحة 4 [الإنسان: 4» وقوله: فووما لِأَحَدٍ 
7 ل د - جك صء سر لام لاس ره ج<- 

عَنْدم من نعم ة الله إلا ابلغاء وجه الافن» | [الليل 235 ]٠١‏ وقوله: 

فوم ا مَنْ 6 ترِيدُورت وه أله َأوْلكِيِكَ هم ال فقو 4 [الروم: 

.]6 


هه 


قال دا رن ل ان ست لف للق جه كن 
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ل ل 


7 ع 301 


صر ولا غَوِيلا4 [الإسراء: 0]. 

السابع عشر: وك بيان تر المعبودات من دونه سبحانه كما في 
قوله تعالى: 8 يِكأَيّهَا آلنَّاسش صُرِبٌ ا إنت 2 
نوت ين كون َه آن يلوا دب و أَحْكَمَُوأ لم ون ينهم 
لنجاب مَيَكا لا ممَتقِدوُ ينه مك الاب وَلْمَظلُوبُ» رسج 
ا 

الثامن عشر: فقد هذه المعبودات لصفات ارم 2 يستحقونها 
كما قال سبحانه: تقل أدعوأ اديت م من دون 1 ل يَمْلِكَونَ 
مِنْقَالَ َو ذ فب التمورق وا قف الأرض وما ف فيهم] سن شرك وما 
1 منهم 7 ين ظهير» (سبا: ووجه دلالتها أنه إذا لم يكن لهم ملك 
سر 
المستحق لها دون سواه0"؟. 

التاسع عشر: اين اعدف الو راو افير لاما قل 
تعالى: اَعَد حمر الربحت قَالْوَأْ إِنَّ ألَّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ أبن 
س4 [المائدة: 7ل]. 
لا منهج ابن تيمية في تقرير حقائق توحيد الألوهية: 

عدر ابن تنبا فنع ع نان ئق هذا التوحيد عن مسلك القران 
في ذلك: لأن منهجه في الأصل مبني على ما توحي به دلالة الكتاب 
والسنة من دلالة سمعية أو عقلية» وعليه يمكننا القول بأن ابن تيمية قد 
سلك 0 القراني في إيضاح هذا التوحيد وشرحه وإبراز معالمه وعرض 

تقمه يقول: أبن تيمية زوالقران الكرم مع أوله: إلى آخره وجميع الكتب 


(1) انظر الرد على الأخنائي (07/:7: اقتضاء الصراط المستقيم (7801) 
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لح نره 
والرسل إنما بعثوا بأن يعبد الله وحده لا شريك له وأن لا يجعلوا مع الله 
إلها آخر]0"©. 

وقاله في موضنع آخبر [واللّه سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل 
جم كته ران لا يعد إلا الله ويه لأ شريلك لد عيفد عم لاف ره 
نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كواكب 
ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا اشيء ا 

وقال في موضع ثالث [وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته 
واستعانته في القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره. . 
ويدخحل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة» فالعبادة والاستعانة 
وما يدخل فى ذلك من الدعاء والاستغاثة واللخشية والرجاء والإنابة 
والتوكل والقرية والاتستفا نوكن هذا للد وده له شرك لد واليادة 
متعلقة بألوهيته. والاستعانة متعلقة بربوبيته» بل أكبر الكبائر الإشراك باللّه 
وأن تجعل له ندا وهو خخلقك» والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في 
عبادتك وتوكلك واستعانتك]” '". 

وَهكذا مده رعيه الله وعيحد ثارة طريق الإجمال ببيان وجوب عبادته 
سبحانه وأخرى طريق الفصيل في انض عات كل نوع من العبادة» وبيان 
وجه الشرك فيه ورده» وبيان |" لا يجوز أن يصرف شي ء من ذلك لغير 
الله كالسجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة ونحوهاء سواء كانت 
فرضا أو نفلا0؟»» وينص على أن هذا التوحيد يتضمن توحيد الربوبية 


.)65 هه/١١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١١ 
.)5( كتاب الرد على الأخنائي‎ )١( 
.)7/4-71 ملا‎ /١( (؟» (:) انظر الفتاوى‎ 
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والأسماف :و الضقات 20 
لا وقد اتخذ في ذلك ثلاث مسالك 

المسلك الأول: مسلك البيان العام وهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: طريقة إجمالية عامة. 

الثاني: طريقة تفصيلية» وقد تقدم الكلام عليهما. 

المسلك الثانى: بيان ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك فبين حدوده 
وفيما يكون وطرقه الموصلة إليه. 

المسلك الثالث: الرد على الشبه العقلية والنقلية وبيان بطلانها. 

فأما المسلك الأول ففيها سبق إيضاح جوانبه فيكفي عن الإعادة؛ وأما 
المسلك الثاني فهو الشرك» وحجاف عيد ان تند أن امكف كرو للدتجنا 
فيما هو من خصائصه سبحانه بحيث يدعي بأنه يماثله أو يقاربه فيهاء وهو 
عنك ابن تيمية توعان:0) ْ 

النوع الأول: شلك في الألوهية» وذلك بأن بجعل لله ندا في عبادته» 
تدعوه وتتوكل عليه وتخشاه وتحبه سواء اعتقدت مساواته أم لاء أو 
مقاربته أم لا. 

النوع الثاني: شرك في الربوبية؛ وذلك بأن تجعل لله شريكا في 
خصائص ربوبيته كالملك والتدبير والهداية والرزق والخلق ونحو ذلكء أو 
تجعله متصفا بصفات كماله وجلاله من سمعه سبحانه وبصره وكلامه 


)١1(‏ انظر الصفدية »)31٠0/7(‏ انظر مجموعة شذرات البلاتين »))56١ /١(‏ انظر منهاج 
السنة النبوية (؟/ 5/8)» انظر درء تعارض العقل والنقل (9/ 415 )١‏ 

25 55( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ »)7551 »79 ٠ /7( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
/١( انظر الاستقامة‎ »)4١ /١( انظر الفتاوى‎ »)75154 /١( انظر الاستقامة‎ ») 0 
2.2) 
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حخ ا ذأاكهة . 


ونحو ذلكء وهذا النوع من الشرك لم يخالف في جملته أحد من بني آدم 
ولكن الخلاف وقع في بعض تفاصيله وينص ابن تيمية على أن هذا النوع 
من الشرك لم يأخذ حيزا كبيرا من عناية القرآن لعدم وجود من يخالف 
فيه وأن البرك 'قى الألوهية هو 'الشرك: الدى وفعت فيه الخصومة يي 
الأنبياء وأنمهم. ْ 

يقول ابن تيمية [وجماع الأمر أن الشرك نوعان: 

شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير... 

كتيل الرعة أله بطو عرف وها وبع كوا راق 11 

وهو ينص على أن الشرك هو أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي الله به 
وأنه لا يغفره الله كما قال سبحابه :6 إن أله لا يَمْفِرُ أن مُشْرَكَ بو 
وَيَعْفْرَ ما ما دونَ ذَلِكَ لمن س4 [النساء: 48]. 

ويرجع ابن تيمية أكثر الشرك في بني آدم إلى سببين7": 

الأول: تعظيم قبور الصالحين وتصور تمائيلهم لقصد التبرك؛ ويعتبر 
هذا السبب أول السببين ظهورا في بني آدم» ويصئف فيه شرك قوم نوح. 

الثاني: عبادة الكواكبء وذلك بصنع طلاسم لهذه الكواكب وتحري 
الأوقات المناسبة لصنعة الطلسمء ويصنعونه من مادة تناسب كل كوكب 
بحسب ما اكتشفوا من طبيعته» فيتكلمون بما يدل على الشرك فتخاطبهم 
الشياطين وتقضي بعض حوائجهم ويسمونها روحانيات الكواكب ‏ أى 
الشياطين ‏ والمراد بالطلسم: هي الهياكل التي تبنى على هيئة تلك 
الكواكب وكيفياتهاء ومن هذا النوع من الشرك شرك قوم إبراهيم 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (5755,. /اه8) 


)04١ :»88 /١( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (570). انظر الفتاوى‎ )١( 
)١85 27/825( انظر الرد على المنطقيين‎ )5( 
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والصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في 
الحوادث الأرضية ويربطون بينها وبين الوقائع الكونية من الجدب والقحط 
والمطر والربيع والموت والحياة ونحو ذلك» ويقسم ابن تيمية الشرك في 
الألوهية إلى قسمين هما:9) 

أولا: الشرك الأكبر وهو أن يجعل مع اللَّه ندا في عبادته. 

ثانيًا: الشرك الاصغر وهو الرياء. 

وأخفى الشرك عنده؛ وهو ما لا يسلم منه أحد, ومثل له بشرك امحبة 
وشرك الخوف وشرك الرجاءء ويرى أن طريق التخلص منه يكون 
ب الدين لله كيْنَ ولا يحصل ذلك إلا بعد الزهد, ولا زهد إلا 
بتقوى» والتقوى هي متابعة الأمر والتهيء, أي تحقيق المتابعة لله 
0 "»؛ كما قال سبحانه: م#قُلٌ إن كسم تبون الله فَاتِعُونٍ يُحبجك 
2 وغفر 4 4 [آل عمران: ١"؟].‏ 

وابن تيمية بعد تحديده لمفهوم الشرك يقرن هذا الواقع النظري بالعملي 
عن طريق التعرض لأهم أنواع الشرك التي وقعت فيها أمة محمد ول 
وينقذها ويبين مدى ما عليه أهلها من المخالفة لتوحيد المرسلين» ومن أهم 
ما تعرض له من أنوع الشرك ما يلي: 

أولا: الشرك في الشفاعة» ويفسره ابن تيمية باه اعتقاد أن الملائكة 
والأننياء والشيوخ شفعاء لمعبودهم عند الله بن كما يشفع الشفعاء إلى 
ملوك الدنياء وسر قوله هذا هو أنهم قاسوا ربهم بغيره» فقالوا إن من أراد 
ل ال 000 


)1١(‏ انظر الفتاوى 29١ /١(‏ 48)» انظر الرد على المنطقيين (27951 597)» انظر اقتضاء 
الصراط المستقيم (7541)» انظر الإيمان (75) 
)١(‏ انظر الفتاوى /١(‏ 297 44) 
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جح .كه 


من وسيط بينه وبينه من خاصة الملك حتى يرفع حاجته ويذكره عنده 
ليكون ذلك أرجى في قبول الملك لقضاء الحاجة وإجابة السؤال7©. 

وابن تيمية يقرر أنهم بالك قد وقعوا في ورين 

اخذور الأول: أنهم ضربوا لله الأمثال واللّه ليس كمثله شيء فلا 
يقاس بخلقه ولا يقاس الخلق عليه. 

المحذور الثاني : ل 0 
سبحانه: 2 ادر أعَدُواْ مين دونو أوليسآه مَا تَبْدُهُمَ إلا ليقربوا 
إِلَ أل َه لق4 [الزمر: ؟]. 

وهو ران هذا النوع هو الذي يقوله المشركون ويعدون حصوله. 
الله قد نفاه فلا يحصل ولا يكون كما قال تعالى: ومن ذا لَزِى يَعْقَعُ 
0 َي بإذنه 2 [البقرة: 5668 فنفي الشفاعة إلا يإذنه» وهو سبحانه لا 


اه ا لتوحيد””©. كما قال تعالى: «إولَا لَهَعْ الشَّفْعَةُ عندم 


0 لمن دم 00 ا 7"]. 

الما 8 الدعاء وإجابة 2 ونحو ذللة” 

ال ل ل ا 
يجيب دعوة المضطرين ويكشف الضر عن المضرورين ويغيث عباده 


)ه571١/( انظر الرد على المنطقيين‎ )١( 

0 #الطكر اعرد عل جهن (555: 07؟١ه)»‏ درء تعارض العقل والنقل (ه/ 149 »)١‏ 
انظر الصفدية .)5١5 /١(‏ انظر علم الحديث )11٠0(‏ 

(؟) كتاب مجموعة التوحيد )0١(‏ 
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م 1 78 د ورم 24 
007 


المستغيثين] 7 4 كما قال سبحانته: 98م يف 0 
0 ب ل يل اذ ل دن 4 راط ؟» وقال جل 
وعلا: «إوما يكم ين يَتْمَوْ هَمِنَ أَنَهِ ثُنِّ إِدَا مَدَكُم امبر ولب يَخَرون4 
اعخلة 157 

ثالغا: الشرك بدعاء الأموات والاستغاثئة بهم» وذلك بأن يطلب من 
مؤلاء' الأموانت [تفريج الكروب ونين القالياكة. والتفير على الأعذاء 
ورفع المصائب والبلاء وأمثال ذلكء مما لا يقدر عليه إلا رب الأرض 
والسماء]”'2. ومن ذرائع هذا الشرك تعظيم المشاهد والقبور وتسويتها 
بالمسا ع وتما يدل على بطلان هذا التو فوخ اللكبرالك 0 سبحانه: 
تقل أدعوأ اديت صم من دون 7 ل يملكون قال 0 ف 
لسَسْوتِ ولا فى الأرض ما ل فيهمًا ون شل وما لَه من ظَهيرٍ 
9 ولا لتق َلشَّفْعَةٌ عندم ِل لمن درك م4 ا 3 00 9 
وجه اَن تبشية دلالة الآية على بطلانه بقوله [فإن المقرالة الذي يدعو غير 
الله ويووة ويطافةه إن أن يجدلة مالك أو أقريكا اذ اظهيرا” شفع 
وهكذا من طلت: قن أمرمرة الأمور إنا أن يكوق مالكا مستقلا»واما أن 
يكون شريكا فيه وإما أن يكون عونا وظهيرا أرب الأمرء وإما أن يكون 
سائلا محضا وشافعا إلى رب الأمرء فإذا انتفت هذه الوجوه امتنعت 
الاستغاثة 0 


)١ا( الفرقان بين أولياء الرجمن وأولياء الشيطان‎ .)57 107١ الرد على المنطقيين‎ )١( 
)015/4( (؟)» (#) الفتاوى‎ 
)ه؟١( الرد على المنطقيين‎ )5( 
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والدعاء عند ابن تيمية قسمان2)20: 

الأول: دعاء عبادة» وهو دعاء اللّه عبادة وطاعة وامتغالًا 00 

الثاني: دغاع: مببيالة [وهو طلب ما ينفع الداعي وظليية كشنفث الطير 
وتحلت النفع] 600 

وهذان النوعان متلازمان إذ لا يدعى دعاء مسألة إلا من يملك النفع 
والصوى وهو لآ تعلكه إل الله المعبود الحق. 

وبدان علق :هذا قوله يفا نه بز رس ون فق 5-3 الو 
3 4 [يونس وقال سبحانه: مولا تَدْعٌ من دون أ ع 
تَفَعَكَ ولا يرك 6 زبنس: .]٠٠١‏ يقول ابن تيمية ان رسهمةه الله ولا يجوز 
لأحد أن يستغيث بأحد المشايخ الغائيين ولا اليتين. . بل كل هذا من 
الشرك الذي حرمه الله ورسولهء وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام]”*» وفي هذا النص يشير ابن تيمية إلى أن دعاء الحي الغائب 
والأشهائة يدق لابالله: كتعاء: لحت والاستغائة سو اع مدو ان والفرق 
ب نوعق التعام هق أن :وعاء المسآلة "تعلفاتة تابعة لعو فيك الريو ينك رامنا 
دعاء العبادة فتعلقاته بتوحيد الألوهية» وقد يجتمعان ف دعاء تضمن 
المسألة وظهر فيه قصد التعبد» وذلك يكون بالنسبة للمؤمن الموحدء 
ويستقل دعاء لدان الحم مق المشيرك الك" كها قال مجان 


00 


أحَسبون أنما ِدهر بد من مَالٍِ وبين (9©) شايع هم في لَلريْتٍ بل لا 


مر ره 


:)١(‏ (5)» (3) انظرالفتاوى /١( )١١ .٠١ /١8(‏ 59)» انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/ 
4)؛ اقتضاء الصراط المستقيم »)51١(‏ انظر القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة 
»)١55 2١59(‏ انظر النبوات (؟1١١)‏ 

(:) القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة )١٠5:4(‏ 

(5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ».)5١ 15 »4١75(‏ انظر نظرية العقد (١؟)‏ 
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يلل كك 


دوو ب 


سرون [المؤمنين: 20 ه]. ٍ 1 

رابعًا: الشرك بالعكوف والمجاورة عند الأشجار والاحجار سواء كانت 
تمثال أو غير تمثال أو المجاورة عند قبر نبى أو غير نبى أو مقام لأحدهماء 
وقداقرن اين لسية انفلك الس يديا لحن من السلهينة وإنما هو من 
جنس شرك المشركين الذي أخبر الله عنه في كتابه'”؛ م 


وقد لسوت رسع مو كر 


َنيأ هيم رده ل كاعد لين 9د قال ليه 


ك0 


ووو مَا هذه الَمَائِلُ أل أَسْر ها عكفوت (©) مَالُوأ 0 


ا د 4 


00 قال لَمَدْ نسم واب فى صا 9 
5 > © كر أَسر و ولوك فى صَللٍ مين الو 


جتنا بالحي أم 5 ص للعينَ 2 َال بل ري ا العو وَالَْرْضٍ 
أل فطرَهري وَآنَا عل دل ّ هين © ,اسه الكيدنَ 
لت ند 3 قلا رين © تبافر جذن إل سينا ل 
علي ليه رجعوت #4 الأنبياء: 1ه ممع. 

خامسًا: الشرك في الألفاظ ويكون في كل لفظ أفهم إثبات شريك 
لله . سبحانه وتعالى كمثل ما شاء الله وشاء محمد الموهم للتسوية بين 
المشيئتين والمماثلة بينهماء وكانلالقن غير اللو تكوهاء يقر رخجه الله أن 
الله لم يشرع من الألفاظ إلا ما تتضمن الدلالة على إخلاص العبادة لله 
سبحانه ‏ تحقيقا لقوله سبحانه: «إوماً ا إ!ّ لِعبْدُوا أنه مَخصِينَ لَه ألدنَ 
حتفا ويقِيموأ الصَّلوة ويُؤْثوأ لكر وَدالِكَ دين الْقَيَمَةِ6 [البينة: 0]» فإن 
النبي ليْهٌ إنما بعث بتحقيق التوحيد وتجريده من كل شائبة ونفي الشرك 
بكل وجه حتى في اللفظ7". 

وبذلك يكون ابن تيمية قد سد جميع أبواب الشرك القولي والفعلي 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم )541١(‏ 
(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (4159) 
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والاعتقادي. وهذا هو مقتضى التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه الذي هو ملة إبراهيم الخليل. 

سادسًا: الشرك باتخاذ القبور مساجد ويعتبره ابن تيمية من أصول 
الشرك فيقول [فإن من أصول الشرك باللّه اتخاذ القبور مساجد]”" وقال 
[فالذين يحجون إلى القبور من جنس الذين يحجون إلى الأوثان]”"©. 

سابعا: الشرك بالتسوية بين اللّه وغيره في الحب والخوف والرجائ 
يقول ابن تيمية [فمن يسوي بين الخالق والخلوق في الحب له والخنوف منه 
والرجاء له فهو مشرك]7©. 

ثامنا: الشرك في الطاعة» وذلك بتقليد العلماء والعباد فيما يخالف ما 
أمر الله به ورسوله, كما قال سبحانه: «اتذوا أحَبَارَهُمٌ وَرَهستَهُمُ 
أربسابا من دوب لله وَأَلْمَسِيعَ الك مره بم » [التوبة: .]"١‏ 

فسرت بالطاعة في تحليل المحرم وتحريم ادر 

وبعد فقد حرص ابن تيمية كل الحرص على سلامة جناب التوحيد 
حتى ألف كتابا سماه اقتضاء الصراط المستقيم اهتم فيه بقضية مشابهة 
الكافرين والمشركين» وأورد فيه من الأدلة العقلية والنقلية» وناقش 
الشبهات حول هذا الموضوع حتى لم يدع لأحد مزيدا في هذا البحث 
مبينا ان مشابهتهم في الظاهر موجبة للمشابهة لهم في الباطن الذي هو 
الاعتقاد(”2» كما أنه ألف في قضية زيارة القبور كتاب الجواب الباهر في 


1) انظر الرد على الأخنائي (75) 

(؟) انظر الرد على الأخنائي (50. 31) 

(©) الجواب الباهر (٠؟,‏ ١؟)‏ 

(5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (3). انظر الإيمان (737) 

(5) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (8؛: لاه: 54: لالا١) :51١5(‏ 1؟7؟) 
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ومه 


زوار المقابر» بَيَِنَ فيه ما يكفي ويفي في هذا الموضوع موضحا الزيارة 


الشرعية وضابطها والزيارة الشركية وضوابطها وحكم شد الرحال إلى غير 
المنسالجك العلاحة2'2. 


2 عد عد 


)17 - الجواب الباهر (75؛‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


بيان الفرق بين توحيد الألوهية 


وتوحيد الربوبية 


وقد اعتنى ابن تيمية غاية العناية ببيان الفرق بين هذين التوحيدين لكثرة 
الخلط بينهما والغلط في معرفة مسماهماء وقد أوضح هذا الفرق من 
وجوه:- 

أولا :”تقس توعييد الالرهية لتوسيل الريوية ١7‏ يان :للف أن قال 
أن توحيد الألوهية جزءان, أحدهما: ما يتعلق بالعبادة» والثانى: يتعلق 
بالمعبود» ودلالته على أحدهما هو دلالة تضمنية؛ لأن التضمن فق دلالة 
الشيء على جزء معناه أو مسماه» فتوحيد الربوبية جزء من مسمى توحيد 
الألوهرة: 

ثانيا: أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية("©: وبيان معناه أن 
توحيد الألوهية ليس جزء من توحيد الربوبية» ولا يتأدى مسماه إلا 
بالإتيان به فهو خارج عن معناه إلا أنه لازم من لوازمه, واللازم ما كان 
خارجا عن المعنى لكنه لا يتأدى إلا بوجوده؛ فتوحيد الربوبية لا يتأدى حما 
ولا ينفع صاحبه إلا إذا أمن توحيد الألوهية. 

ثالعًا: أن متعلق توحيد الربوبية هو الخلق والقدر والهداية والإعطاء 
والمنع وغيرهاء وأما متعلق توحيد الألوهية فهي الشريعة؛ أوامرها 
ونواهيها(”. 

رابعًا: أن توحيد الربوبية علاقته بالآيات الكونية التي تثبت خلقه وإيجاده 


)54 انظر منهاج السنة (؟/‎ )١( 
)١84 /١٠١١ انظر الفتاوى‎ )5( 
70؟)‎ /١( انظر الحسنة والسيئة من مجموع شذرات البلاتين‎ )( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
. اه << 


وتقديره» وتوحيد الألوهية علاقته بالآيات الدينية الشرعية التي تثبت أمره ونهيه 


0 


خامسًا: أن توحيد الربوبية من قبيل الخبر الدائر بين النفي والإثبات 
والتصديق والتكذيبء والكلام في سيك ارهن مز يات ادلي الدائة 
بين الإرادة وامحبة وبين الكفر والبغض0". 

ومعناه أن توحيكالربوني” من قبيل خبر الله وزتتولهة: والمطلوبت افيه 
الضيةيق” عا فيه هن أفعَال الله :وأوضنافة: واسٌتمائة.وأما توحيد الألوهية فهو 
من قبيل الطلب الذي يقصد به اقتضاء الفعل أو الترك؛ فالأول هو الام 
والثاني هو النهي» وذلك الأمر والنهي راجع إلى ها ييه اللّهدينا وتشرعا 
فيكون محبوبا لله مرضيا له سبحانه أو مبغوضا مسخوطا مكروها منه 
تعالى» فمقتضاه هو امتثال العبد للأمر واجتنابه للنهي» فالأول من الخبر 
اذى عوسي الإلشاترذكل راحذيتهما متتفناة كما تقد 

سادسا: أن توحيد الألوهية ما جرى فيه الخللاف بين الرسل وأنمهم 
الكافدة وأما توسية الرنونية: قوق :ا قرول لكر رن 

سابعًا: أن من أقر بتوحيد الألوهية فلا بد أن يكون مقرا بتوحيد الربوبية 
قطعاء وأما من أقر بتوحيد الربوبية فلا يازم أن يكون مقرا بتوحيد الألوهية» 
فليس كل من أقر بأن اللَّه هو الخالق كان عابدا لله محبة وخوفا 
ا 

ثامنًا: أن تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية» واستلزام الربوبية للألوهية 


)89 /١( انظر الفتاوى‎ )١( 

)5١( انظر التدمرية من النفائس (5» 7)»: جواهر العلم والإيمان‎ )١( 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (9/ 07148 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 5717)» انظر الفتاوى الكبرى (5/ "6٠١‏ 


57 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
3932-2 6 


رت تر سي ع يداي لخر عدا ادو الس نانب 
إذا انفرد يطلق عليه الإله('2 كما قال تعالى: تقل أو يرب ألكاين (7) 
ملك 3 ألئّاس 9 الخد لاس * [الناس: »]9١‏ وقوله اليد ب 5 


#الحمد ل رب لْعلمِين» [الفاتحة: .]١‏ 

تاسعا؟ أن 'توحيد" الالوهية تفصو يذاتس” فيو مراف إرادة الغانات: 
وتوحيد الربوبية مقصود لغيره فهو مطلوب طلب البدايات والوسائلء 
فكل منهما مستازم للآخر لأن توحيد الربوبية وسيلة الوصول إلى توحيد 
الألوهية» وتوحيد الألوهية هو الغاية فهو مستلزم للبداية والؤسيلة. 

عاسرا [إثبات الألوهية يوجب إثبات الربوبية ونفي الربوبية يوجب 
نفي الألوهية] كما تقدم من أن الربوبية هي البداية والألوهية هي 
الغاية2 5 
لا ما يطلق من الأسماء على توحيد الألوهية 

وقد أطلق ابن تيمية على هذا التوحيد عدة أسماء هي 

أول: توحيد العبادة, لأنها متعلقه وموضوعه. 

ثانيًا: توحيد الالواهيةة والألوهية كما تقدم هي العبادة فرجع إلى المعنى 
الاول. 

ثالتًا: توحيد القصد والطلبء وقد لحظ فيه تعلقه بنية العبد وقصده 
وهو إرادته العمل لوجه الله تعالى» وقد يعبر عنه بتوحيد النية والقصدء أو 
)١(‏ انظر الفتاوى /١٠١(‏ 5814) 
(5» (") انظر الفتاوى (؟/ /ا*) (5/ 4388) )١4 /١5(‏ 
(4) انظر التدمرية من النفائس (5/ 08)» انظر الفتاوى (؟/ 71717)» انظر درء تعارض العقل 


والنقل (1/ »)75١‏ مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 4)» انظر منهاج السنة (؟/ 38)» 
انظر الإستقامة (؟/ 05١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


4ماهم حب 


الإرادة والطلب؛ وكلها ترجع إلى معنى واحد. 

رابعًا: توحيد الشرع والقدر لتعلقه بالأمر والنهي والإرادة الشرعية 
لمقتضية لما يحبه ويرضاهء ووقع ذلك من المؤمن وفق إرادة اللّه الكونية 
القدرية المقتضية لخلق الفعل من العبد وإرادته الدينية الشرعية المقتضية ل 
يحبه ويرضاه. 

خامسًا: التوحيد القولى الاعتقادي لتعلقه باعتقاد القلب وقول اللسان» 
0 5" 

سادسًا: توحيد العمل والقصد('؟, لتعلقه بالعمل كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة والدعاء والاستغائة ونحوهاء ولتعلقه بالقصد وهو النية 
وهي أن يقصد الفعل على وجه الإخلاص لله رب العالمين. 

وبالنظر في هذه الأسماء يعلم أنها ترجع على تحقيق بعض جوانب 
هذا التوحيد» وأنها تعبر عن أصل من أصوله» وأساس من أسسهء فهي 
بذلك متفقة فى الدلالة على أصل هذا التوحيد وهو العبادة والألراهية 
وكوف ماين الأمرين لله اوحلة لا شريلك لدم ويد يغلي أن التعدد :فى 
أسماء هذا التوحيد لا يلزم منه محذور البتة للاتفاق بينها في المسمى 
الواحد. 


د كه عند 


)١٠١5( انظر جواب أهل العلم والإيمان‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


القواعد الكبرى 


نقصد بالقواعد» تلك القوانين العامة الكلية المنطقية على جزئياتها 

وباستقرائنا لكلام اين تيمية ‏ رحمه الله - من خلال كتبهء ظهر لي أنه 
قد وضع عدة قوانين كلية يكن أن تكون منطلقا لوجود قواعد تضبط عن 
طريقها جزئيات توحيد العبادة المشاهدة» ويعرف حكمها من جهة 
موافقتها لما جاء به الرسول يِه أو مخالفته» وليس مرادنا من محاولة 
استفادتها من كلامه مجرد ضبط الفروع» كما هو حاصل في علم الفروع 
الفقه الأصغر ‏ لأن ذلك وإن كان مفيدا إلا أن المقصد الآخر أولى 
بالاهتمام» بل هو المقصد الأسنى مما جاء به الرسول يله علما وعملاء 
ومن اهم هذه القواعد ما يلي:- 


«القاعدة الأولى» 


[أن الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة اللّه وحده لا شريك له ونهوا 
عن عبادة شيء من الخلوقات سواهء أو اتخاذه إلها]””, وا يدل عا 
هذا الأصل قوله جل شأنه .: طمَلْمَدَ بن فى كل أُمَةِ يَُولُا أي 
عَبُدُوأ لَه وَأَجْسَنبُوأ الطدخوت » اللحل:0]» و قوله سبحانه: وما 
يسنا ين قلدكت ين نشول إلا حت وت أ له اله إل أن 
»4 [الأنبياء: 6]. 


)١١‏ نم نقض المبطق »)١77(‏ انظر الفتاوى ١١/1؟ي‏ انظر نظرية العقد (14)» انظر من هدي 
المدرسة السلفية .)١88(‏ 


7 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
- ن 


وقد حكى الله عن رسله أنهم أمروا الناس بعبادة الله( فقال سبحانه 
عن رسله نوح و بصا ومرهم أنهم قالوا لقومهم: تفال يمر 
أعَبدُوا ليه ما مَالَُّ من إِلهِ ع [الأعراف: 5ه]» وقال عن أعلٍ 3 


إنهم قم برهم وَزدتهمٌ م هُدَى 29 وَرَبَظنَا عل مويه إِذ 
ووه سسا جرم 
قَاموأً افقاو 57 2 لْسَمَنوت والأركن لن ‏ دصو من ١‏ تار لَه قد 


1ح سم 


قلنا ذا سَطَطَاي [الكهف: *اكىكء .]١5‏ 

وقال عا إبراهيم: ووذ َال برهم لابه ركريةة إلى 2 
يَنَا مَبْدُوكَ 69 (3 إِلّا ألَرِى قطرن فَإنَمُ مييق 3 وكملها كمد 
بَاقِيَةٌ ف عَفَيدِء 1 وت [الزخحرف: كا 54]. وقال عنلة 
أيضًا: كد كن لك تو 7 ف ادس لين مه إذ نال لدو 0 
كلأ مك وَهِمّا ََبدُودَ من ذون ال كَثرنا يك وبا يا وينم المداوة 


# ره 


م حر ا 2# ل و سا سام 


1 + أبدا حي ووأ اللا ل الا : 9# وَسَكَلٌ مَنّ 


لك من قبلِكَ من م أحعلما جعلنا من دون سحن لي يِعَبَدون 6 [الزخرف: 


56]. 
والمراد بعبادته تعالى هو طاعته فى كل زمان ومكان بطاعة وعدي 
السلام» فلا يكون عابدا لله إلا بها كما قال سبحانه آم لهم ب ةا 

م جع اسل مس 


شرعوا من لين مَا لم يَأَمَنْ يو أسَنْ» [الشورى: 75١‏ كي وهو ينص 
على أن هذه العبادة قطب القرآن وسائر الكتب المنزلة0"©. 


)١(‏ انظر التدمرية من النفائس (55).؛ انظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 5؟) 
)١(‏ انظر الجواب الصحيح »)١7 /١(‏ انظر نظرية العقد ص (7)» انظر الصفدية (؟/ ١1؟)‏ 
(5) انظر الجواب الصحيح (؟/ 79) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


| «القاعدة الثانية») 


[عبادة الله تجمع محبته والذل له؛ فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة الله 
وحده لا شريك له. والعبادة تجمع معرفته ومحبته» والعبودية له]2"0, ومما 
يدل عليها قوله سبحانه: #إوّصرت ألنَّاسِ من يَتََجِدُ من دُونٍ أله أَنَدَامًا 
0 كحي أ كلدي اموا اكد جًّ ع4 [البقرة: ١76‏ فجعل 
تخ من دو ال من بحه كحب اله مذ ل من فو 
فعبادته سبحانه لا بد فيها من 60 

الأمر الأول: محبة الله ا ا امود واجتناب المحظور» كما 
قال تعالى: إن 21 ون 20 اق 1 24 لله 6 [آل عمران: .]7١‏ 

الآمر الثاني: الذل والخضوع للمعبود 5-8 ووجه ذلك [أن الإنسان له 
إرادة دائماء وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه؛ فلا بد لكل عبد من مراد 
محبوب هو منتهى حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرداته - 
بل استكبر عن ذلك فلك بد أت يكن لنمرادبميسيوق ا يسانو غير لله فيكون 
عبدا لذلك المراد النمحبوب, إما المال» وإما الجاه» وإما الصورء وإما ما يتخذه إلها 
مو فون الل كالشمس والقمر والكواكب» والارثاته وقبور اسايق امد 
الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرباباء أو غير ذلك مما عبد من دون الله وإذا 
كان عبدا لغير الله يكوق مستكبراء و كل متك فهو فير ك7 

وبناء عليه فإن من خضع لإنسان مع بغضه له لم يكن عابدا له» كمن 
يخضع لمن يقهره بسلطانه وقوته مع أنه لا يحبه كالسلطان الظالم» أو 


65 0ك 


)١45( الرد على المنطقيين‎ )١( 
)57 /5( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ »)١57 /١5( انظر الفتاوى‎ )( 
).07 /؟١( انظر الفتاوى‎ »)١١5( (؟) العبودية‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفقيدة التوحيد 
جح دأه َ 


له كمحبة العبد لأولاده وزوجه فالخضوع التام واحبة العامة لا تكون إلا 
لله وحده("©, كما قال سبحانه: قل إن كد اباوكم وأتآفكم 
+ ل وسشى كم يسلا 42 ع ل كا عير عر رخ حت ىه له 
وَلِحَودُكم وأزواجك وعشيركة وأموال افتفتموها وتجحدرة مخشود دها 
02020 11 ار .2 عر ان *ي مدو سا 34 
وَمَسكِنُ ترضوتها أحبٌّ إلحكم ين الله ورسولي وَحِهَادٍ في 


024 
06 


سبلو هَرَيّصُوأ حَقَّ يأته أله بحري ؟ [العوية: 0.]. 

والإنسان لا يحب إلا من يعرفه فاقتضت محبته معرفته» وغاية امحبة 
هي العبادة له وحده لا شريك لهء لذا يقال لمن بلغ منتهى الحبة: المتيم» 
بمعنى المعبد لمحبوبه» ومنه قيل: تيم الله أي عبد الله فصارت بذلك العبادة 
متضمنة للحب والذل»("2 أو على حد قول ابن تيمية [غاية الذل لله تعالى 


بغاية الححبة له]0©. 
(القاعدة الثالثة» 


إن أصل التوحيد وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله2؟»» وذلك لتضمنها 
توحيد العبادة كله مع وجازة اللفظ وجمع المعنى فإن هذه الشهادة دالة 
على الإخبار والبيان والإعلام ينما سوق" الله ليبن 'إلث" فلك يفده وانة 
سبحانه هو المستحق للعبادة دون “ين ز[وهذا يتضمن الامر بعبادته 
والنهى عن عبادة ما سواه» فإن النفى والإثبات فى مثل هذا يتضمن الأمر 
١ 00‏ 
والنهي]” ١‏ 


)45( انظر العبودية‎ )١( 

)45( انظر العبودية‎ )"( »)7١١ 

(5) انظر العبودية (51) 

(د» (5) انظر الفتاوى .)١91 3كا/٠١ /١5(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ا 
فين الكلمة المعيرة عن 'توتهية الألوهية ولذا فإ اب كمية يطلق: عليها 
لففل وغتزا«الوسيد 01 أن العنوان يعبر عما تحنه مع وجازة لفظه وجمع 
معناه» كما قال سبحانه: سه أ أن 5 إِلهَ إَ 7 و وَالْملهكة 
وافلا العا كايا بالقمي يه لَه 2 ليد ١‏ لْحَكيمْ 4# آل عمران : 
ع وقال سبحانه: أن رو ١‏ َه له 
[الئحل:١]»‏ وقال جل جلاله: «ووقضئ 17 أ 2 : ياه #6 [الإسراء: 
]0 فشهد لنفسه بالوحدانينة في الألهية وألزم عباده بالعمل بموجبها 
واعتقاد مضمونها("©: ولذا كانت هي أول ما يجب على العبد العلم به 


واعتقاد معنا 59 
ش «القاعدة الرابعة» 


إن "الله صق «الخلق " لعاده: الجامعة . مناه والآنالة :إليد' بومتعيته 
والإخلاص له]7©. 

ودليل هذا الأصل قوله جل وعلا: وما حَلَمْتُ لِلْنَّ والإنى إلا 
عدون » [الذاريات: 5هع» فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ وإذا كانت هذه علة خلق الخلق فلا بد من تحقيقها 
في هذا الكون. لذا فقد شرع الله لجميع أنبيائة ورملة تبليغها: فقال 
سبحانه: سرع م ٍّ نّ لبن مَا وَصَْ يد عا وَالَدِى أَوْحَيِمَا إِليِكَ 
وَمَا وَصَيْا ف برهم وَمُوسَى وعسوح 45 قرأ ألدِينَ ولا روأ أ فيه 53 


.)8١١ انظر العبودية‎ )١( 

.)١721 2301١ /١5( انظر الفتاوى‎ )١١( 

(") انظر درء تعارض العقل والنقل (8/ »)١١‏ انظر الفتاوى /٠١(‏ 4857) (5/ 55) 
() الفتاوى /١(‏ 77) 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
كك ن 


عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمٌ إِلَيَهِ» (لشورى: +21 [فأمر الرسل يإقامة 
الدين وأن لا يتفرقوا فيه]'2: وهو توحيده سبحانه بعبادته وحده لا 


شريك لف واضوّل هذه العبادة هى: 

أول: معرفته سبحانه معرفة ة تامة تتضمن الإيمان به ربوبية وألوهية 
واليناة وصضفات: 

ثانيًا: الإنابة إليه كما قال تعالى ©وَأَيِبسُوَا ِل رَيَكُم »4 زالزمر: عم 
وهي الرجوع إليه في جميع حوائج العبد» في كل زمان ومكان في السراء 
و الضيراة :والشدة و الرضباع. 

ثالعًا: محبته المتضمنة لتقديم طاعته وطاعة رسوله على ما سواه. 

رابعًا: الإخلاص له بتخليص أعمال العبد الظاهرة والباطنة من شوائب 
الشرك نيه 00 وهذا مقتضى الإسلام. 

«القاعدة الخامسة» 

[العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة]7"©. 

ودليلها 0 سبحانه قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَى واي وَمَمَاِ يِه رَبَ 
لْعَلئِينَ 7 لا شَرِيكَ 1 وَيدِكَ لك مرت وَأَنَأ وَل يلين * [الأنعام: 17]. 

والأقوال ل كقول لا إله ال ال 00 
الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والأعمال وهي افعال العند. الإرأذية :وهق 'توعان:: 
(1) انظر التدمرية من النفائس (59 انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  70(‏ 


00 
(5) العبودية (/") 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


0 

ظاهرة: كالصلاة» والزكاة» والصيامء والحج؛ وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام ونحوها. 

والباطنة: كامحبة» والخوف. والرجاء» والخشية؛ والتوكل» ونحوهاء 
ويراد بها كل خلق باطن”©2. 

ومقصود ذلك كله أن يكون الدين لله سبحانه» فلا يصرف أي نوع 
من العبادات القولية والفعلية لامر 0 تعالى » كما قال 


له ره 0 غم ديوع سس 


مدر قل إِنَمَا أنأ بسي مَنَلَكرْ يوخ إل أنَما إله ويد ف كن 
عو لِعَاءَ ريو ع 0 صلخا 3 00 72 5-9 أَحدأ 6 [الكهف: 


20 حو سر ير ب آذه 


1 0 سبحانه: وَمَرٌ 0 وا 0 وجهه 2 لو وهو 


2 وقال ا 0 م تم 5 وجهة لِلَهِ ل 0 0 ا‎ )]١ 
َو آل -ه‎ 14 


عند ريه وَل خوف عَْنهِمَ و شّ يحردون # [البقرة: .]١١5‏ 
يقول ا يمية [فالعملٍ الصالح هو البخداد وهو خل اا 


«القاعدة السادسة» 


إن معنى لفظ الإله [هو من يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
باخام والإكرام والمخدوف لكام ونحو 0 


امشحانت 20 


.)7/( انظر العبودية‎ )١( 
.)78( (؟) انظر العبودية‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


لانن 


الأول: لأن فهم توحيد الألوهية «العبادة» يترتب على فهم معنى هذا 
اللفظ كما أنه الأصل الذي اشتق منه لفظ الجلالة «الله). 

الثاني: تحرير الحق وتحقيقه في معنى هذا اللفظ حتى لا يقع الغلط فيه 
كما وقع ذلك للمتكلمين» الذين جعلوا معنى الإله القادر على الاختراع 
والإبداع والخلق والإيجاد» والذي ترتب على وقوعه الخلط بين معنى 
توحيد الالوهية والربوبية ومن ثم عدم تحقيق توحيد العبادة ‏ الالوهية ‏ 
الذي هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه [وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع» 
كما ظنه من ظنه من أئمة التكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي القدرة 
على ا أن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع 1 غيره 
فقد شهد أن لا إله إلا الله. . بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو 
إله بمعنى مألوه لا بمعنى (اله)2©0: فانظر كيف حصل الغلط في فهم 
الشهادة بناء على الغلط في فهم مدلول لفظ الإله ومقصوده بهذا المعنى 
للإله أنه الذي يذل القلب لهء ويخضع عبودية له» لأن حب الرب 
سبحانه قد ملا قلب عبده؛ لما له من العظمة المستلزمة؛ لاتصافه بصفات 
كماله ونعوت جلاله» فحب العبد لربه من جهتين: 

أولا: من جهة ما اتصف به من الكمال» وهو راجع إلى ذاته لأن 
صفاته سبحانه ليست أمرا أجنبيا عنهء بل لا تعقل ذاته سبحانه إلا 
بصفاته. وإن كنا نفهم من هذه الصفات قدرا لا يمكن أن نفهمه من ذاته 
ووجوده وماهيته» وهذا هو الحب الذاتى فليس هناك محبوب لذاته غيره 
سبحانه وتعالى: وأما غيره فهو يحب لأمور أخرى وعلل كثيرة. 


01١‏ التدمرية من النفائس (كت لالم 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أوههة اح 

ثانيا: يحب لكمال إنعامه وإحسانه على خلقه”'2, كما قال تعالى: 
«وَإن عَحْدَُوأ نعَمَتَ أيه لا عسوم » [النحل : 18]. 

يقول ابن القيم: [فهذه محبة تنشأ من مطالعة المئن والإحسان ورؤية 
النعم والآلاء» وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدتء ولا نهاية 
لها فيقف سفر القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا 
وعجزا عن ضبط القليل منهاء فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه؛ واللّه - 
سبحانه وتعالى ‏ دعا عباده إليه من هذا الباب حتى إذا دخلوا منه دعوا من 
البات الآخن. وهو يات الأسماء والضقات الذي نا يدخل نه إلية 
خواض عباده. وأوليائه]20) -وهذا: يوجنب أنه .غبذه بالحب. أن" يعيذة 
بالخوف والرجاء كما قال سبحانه: «9قلا مَحَاُوهُمٌ وَحَاهُونِ إن م 
من 6 [آل عمران: 617٠‏ وقال جل شأنه: وترجون يحمنة وكافورت 
عَذَابَمُة6 [الإسراء: /اه]ء وقال سبحانه: مقن كان يحوأ لِعَلهَ ريد فَليَعَمَلُ 
عبد صَبلحًا ولا شرك يعبادة ريد أحدا» [الكهف: »)]١١١‏ وهكذا الخال 
في جميع أنواع العبادة. 


|[ «القاعدة السابعة» 


مخالفين في توحيد العبادة «الالوهية)» ومع ذلك لم يخرجهم عن الكفر 
إلى الإيمان» وقد كرر ابن تيمية هذا الأصل كنيرًا جدًّا حتى لا يكاد 
١ 98 0‏ 0 . 3 

يتكلم عن توحيد العبادة إلا ويتعرض إليه27 وذلك لامرين: 

)159 5 151/( طريق الهجرتين‎ )١١( 

(؟) طريق الهجرتين )45١(‏ 

(5؟) انظر الفتاوى »)5١ /١(‏ الفتاوى الكبرى (ه/ »)76٠‏ مجموعة التوحيد »)١7(‏ انظر الرد 
على الا خنائي 5992 


: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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الأول: اشتباه أمر الألوهية «العبادة» بالربوبية على كثير من الناس. 

الثاني: بيان أن توحيد الربوبية لا ينفع صاحبه ما لم يؤمن بالألوهية 
فهما وعملا. ٍ 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله [إذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار ‏ 
أهل الإثبات للقدر ‏ المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله 
مير كول وكذلك طوائف من اهل التصوف» والمتكسنين الخ المعرفة 
والتحقيق الخد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد.» 
وأن تشهد أن “الله رب كل شيء ومليكه وخالقه, لا سيما إذا غاب 
العارف عندهم بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وكعروفه عن 
معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من 
لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها](©2. 

فانظر كيف بلغت نتائج عدم إدراك هذه الحقيقة من قبل من ينتسب 
إلى الاساوم» 00 فيما وقع فيه المتث كونة واعتباره هو التوحيد 


ذلا 
3 00 رو رع ل 4 ص عرست الاك لس بعري مس 
لزه ناه قل من يََفَكم مِنَ سما والأرض أمن يَمَلِكَ الم 
رصء امل . 700 را اذ اه 1 
00 وص ضُُ لحن مِنَ أَلْمَيّتِ ويخرج الْمََتَ من الح ومن يدير 


م آذ آذ ده 1 م َك 00 
فسَمَفولُونَ أ هَل أقلا فئة لقون © [يونس: .]"١‏ 
5 جل شأنه: مولي َأَلتَهمٍ ص مَنْاحَلقهم عون أنه [الزخرف: 
م]» وقوله جل وعلا: مولي مالمي كن حَلق المموقه ارس 


)717( التدمرية من النفائس‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ممع ري سوام صدم فيو صويم 8 
لقولن َحَلفَهِنَ المررة لعلِيِمَ 4 [الزخغرف: 5]. 
مء ع و 1 02 ررم 
0 تقدس أسمه: ل لمن الارض ومن فيه إن مم 

ِ 2ج 00 

© 0 ون لون للم قل أفلا 11 بت الؤمنون على 46]. 
ا ره ور ام دي ل 2 يي 0ن و 
00 #وقل من 555 نَ حكلْ شَْءٍ وهو حار بحر ولا عا 


عق إنت كثر فلو 3) سروت 00 محرو 4 
[المؤمنون 288 85]. 

هذا وإن الكفا ر قد علموا مدلول توحيد الألوهية, فقا سححانة سكانة 
عنهم: : 9# أجل 6 لها 5 إن نَّ هدًا 0 عاب 4 دص: هع» وهذا منهم 
رد على ما فهموه من دعوة ارول له لهم إلى عبادة إله واحد. وهم 
أهل اللسان. العربي» فلو لم يفهموا ذلك لما ردوا بمثل هذا الرد”'"©» ومن 


لا 


ذلك حكاية الله لقولهم في كتابه: «9أَحِقْنَنَا لِتَعْبْدَ 3 لَه وخدم» 


[الأعراف: ]) ومنه قوله سبحانه نهيا لهي نهيا لهم: وفكلا بجعلوا لإ 0 سداد 
وسيم كلمو * [البقرة: 7؟]. 


[ «القاعدة الثامية» 


أن المشركين دعوا أصنامهم وأوثانهم وأنبياءهم وصاحيهم؛ لاعتقادهم 
أنهم يمربونهم إل الله ويشفعوكن لهم عنده( 5 

ودليل ذلك قوله سبحانه: «وائينت أعمْدُوأً من دونمء 00 
حَبُدُهُمَ إِلَا لِعرْبوَآ إِلَ ألَّهِ زَلْق»* [الزمر:م» وقال سبحا 

44 7 سا ىن سس . رثن مدررهى. سم ول سوسم 

تك ين ثيب ال ما لا 07 ولا مخز رتوم 7 
سُمَكُوُنًا عند اله قُلْ يبترت ت أَنَّهَ يما لا يَمَلَمُ في ألسَّموّتِ كلا فى 
)١(‏ تطهير الاعتقاد من الجامع الفريد (494» 4159)» انظر مجموعة التوحيد )١7(‏ 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم  411(‏ 47 5)» انظر مجموعة التوحيد )١7(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
جح 4 5ه 0 


رض * [يونس: 18]. 
وقد نفى اللّه هاتين الشبهتين: 
أولا: دعوى أنهم يقربونهم إلى الله» بقوله - جل شأنه -: مِوِوَإدًا 
و ا ل سر د رو عام ا مةه 200 
ستاللك عبتادوى عق فإلى قَرِيبُ ع دعوة الداع إذا دَعَانِ 6 [البقرة: 
ثانيا: دعوى الشفاعة لما يعبدون بقوله سبحانه: مقّل [ َه اَلمفعَةٌ 
سس 4 [الزمر: اك 0 في 0" أخرى: 1 و ا 3 
رده ساهه 06 0-06 ئَ . 19 ه “ار “سرت ل سس 
ب أول مرو 6 00 ودع ورك 2 وما نرئ 1 
1 الى م ف مُيَكَوَا لَقَد 15 بَيَنَكُمَ وَصَلَّ 
42ى.ء 
ا م 1-7 [الأنعام: 45]. 
00 أبن تيمية - رحمه الله - [فهو الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي 
بلي 6 منه 00 0 عن احتير كا [وكانوا يتخذون 
7 600 


[ (القاعدة التاسعة» 


[العبادة لها أصلان: 
أحدهما: 1 لا يعبد إلا الله. 
0 
ففى هذه القاعدة بنى ابن تيمية العبادة على الساسفة يتحقق بوجودهما 
)١(‏ علم الحديث )11٠١(‏ 


(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم (415) 
(") العبودية (754)» انظر اقتضاد الصراط (7575)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل )١5 /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


مفهوم العبادة» ومن مي مفهوم توحيد العبادة وهما: 
أولا: أن لا يصرف أي راهن ارام اله العبادة دة لغير الل تعالى» 3 قال 
تعالى: قل يتَأهْلَ الكتب تعالوَأ إل مكلمةر سوم يكذ و ال 
عبد إلا لَه ولا مُْرِكَ يد كبا 0 
هه إن يلوا هفولا أشهكدوا بأد متلتورت »# زآل غمران:- وم :وهذا 
متضمن لتخليص عبادته سبحانه من كل نوع من أنواع الشرك؟ ١:‏ كيرن 
وأصغرء وخفي. 

الثاني: أن يعبد اللّه بما آم ديه ونهى عنه فيمتثل المأمور, ويجتنب 
المحظور فلا يعبده 3 000 ولا يتبع شهوات نفسه ورالع طبعه» 


5-4 
5 


م عو جو 
أم 


كما قال سبحانه: هوم نّ ُو ملا مُؤَْةٍ إِدَا قصَى أله ورسوأ 
أن »5 2 هم اير م 3 0 [الأحزاب: 85]. 

فيحقق 00 طاعة الله ورسوله فيقدم مرادهما على مراد نفسه 
وأغراض اتيخضف واب فيسة إذ يسقق هذا الأضز .ينض على أن اللسالا 
يعبد إلا بالواجبات والمستحبات أو المباحات مع النية الصالحة دون المحرمات 
والمكروهات والمباحات وهذا مبين في كتاب الله وسنة ة رسوله طَيد يقول 
ابن تيمية: [وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات امور وين 
أنها ا قال تعالى: «إِبَقٌ م من أَسْلم وْجَهَمُ لَه وَهْوَ مسن 
فد أده عند ريف لسرن عَلْهِمَ 2 00 [البقرة »]١١*‏ 
وقال: ا 0 أن يكون الله وآن يكون 
موافقا حبة الله ورسوله وهو الواجب واللمسفيفي)” "© وقال: رفإن الله لا 


م 


)١ا/١( العبودية‎ )١( 
)١5( (؟) العبودية‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
خا دوه . 


يعبد إلا بما هو واجب ومستحب0"©. 


(القاعدة العاشرة») 


[إن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو متضمن إخلاص الألوهية له فلا 
تحور أنيعالة القلبغيرة لآ وني ولا خوك ولا رجام ولا إجلدل ولا 
إكبار ولا رغبة ولا رهبة» بل لابد أن يكون الدين كله للهء فإذا كان 
يعض اللازن الله ويغظية لغيرة كان ذللق من" القرك يعسي 600 

قرو انه نسية تدا اد عمل طدة امو : 

أولةة أن العماةء متتو ذل القليى: وعد عدن قاد للف ري القالرق: 

نانياء أنهذا المت الأول. مق اراز آلا يصررف: الفبلة أ تزع من 
انواع العبادة لغير الله تعالى. 

ثالغا: أن الألوهية التى هى العبادة يجب أن تكون لله وحدهء وأنها 
دوذ لقيو :سان الدين كلد يفولا :انين اتبقيةة [اللقون هارن اي 
العبادة]7 ©. 

رابعًا: أن الشرك يتفاوت الناس فيه كثرة وقلة» فكلما كان في العبد من 
الشرك أكثر كان أحق بمسمى الشرك» ويترتب على ذلك وجود آثاره في 
النفس وامجتمع وكثرة وقلة» وإن كان كله أكبر الكبائر وأعظم المعاصي 
على وجه الإطلاق: كما قال سبحانه: 9إنت يرك لظم عَظِيدٌ» 
[لقمان: .]١‏ 1 

خامسًا: أن الشرك ينافي التوحيد أو كماله فالأكبر ينافي التوحيد كله 


)61١١ 15٠0 /١١ الفعاوى‎ 0١ 
اقتضاء الصراط المستقيم (؟4855)‎ )١( 
)4”( (؟) العبودية‎ 
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/لامعه للصص52 


فهو مخرج من الملة» وأما الأصغر فينافي في الكمال ولذا فهو لا يخرج عن 
ملة الإسلام. 

هنادمًاء أن الشاكيكؤنه عع بجعل الدين كله أو بعضه لغير اللى قال 
تعالى: ووم عق لا تكو ف يكو لذن ه46 [البقرة : ولع يقول 
ابن تي تين 00 الشرك أن تعدل بالل تعالى مخلوقات في بعض ما 


«القاعدة الحادية عشرة)» 


[توحيد الألوهية: هو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة 
رسوله وفعل ما يحره وترك ما لهى اللّه عغنةهة ورسوله, وموالاة 0 
ومعاداة أعدائه, والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وجهاد الكفا 

وفى هذا الأصل يضبط ابن تيمية توحيد الألوهية ويبين أصوله العامة 
وهي ٠‏ 

ع سَّ كر م ,امد 

أولا: طاعة الله وطاعة الرسول كما قال تعالى: «#قّل أطيعواأ الله 
0 [آل را 1 
تعبير عن مغهوم ولاية | العبد لربه سبحانه وذلك بموافقة إلهه ومعبوده فيما 
يحب ويبغض؛ وذلك محبة كل ما يحبه ويرضاه» ويبغض كل ما يبغضه 
ويكرهه من الأشخاص والأقوال والأعمال والاعتقادات والإرادات. 


)١(‏ الإستقامة /١(‏ 1414؟) 
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المنكر وهو ما عرف من الشرع إنكاره. 

رابعًا: بذل الجهد في صد أعداء الله من الكفار والمنافقين بكل ما يمكن 
العبد من قوة مادية أو معنوية بالكلمة المسموعة أو المقروءة أو بالقوة فى 
موضعها أو بالقلب عند عدم ذلك كله وعدم إمكانه في حقه» وابن تيمية 
بذلك جعل توحيد الألوهية يشمل الحياة الإسلامية كلها في سلمها 
وحربها وفي جميع أنظمة الحياة وا مجتمع» وهذا نفسه هو مفهوم عبادة اللَّه 
وهو كون الدين كله لله. 


«القاعدة الثانية عشرة» 


زالالعفات إلى الأسبات شرك في التوحيد»»ومحو الأسيات أن يكون 
أسنانا نقص في العقل» والإعراض غخ الأشباب بالكلية قدح في 
الشرع]0". ١‏ 

الأسباب جمع سبب وهو ما أوصل إلى المطلوب؛ والمراد بها ما يوجد 
به الشيء سواء كان كونيا أو شرعياء والمراد بالالتفات إليها أمران: 

أحدهما: اعتقادها مؤثرة بذاتها. 

الثاني: اعتقاد ما ليس سببا في الحقيقة والواقع سبباء كاعتقاد أن طلوع 
النجم سبب لنزول المطر ونحوه مع أن في الحقيقة والواقع ليس كذلك. 

وحكم على ذلك بالشرك إما 0 اعتقد أنها شريكة لله في التدبير» 
وإما لأنه اعتقد ما لم يكده الله سببا وهذا : و الكونيات» :وأما 8 
الشرعيات» فإناطته الأحكام بعلل لم يأذن الله بهاء كإناطة المشر كين 


قتلهم الأولاد من أجل الفقر ووأدهم البنات خوف العار. فهم أشركوا 


)١7١ /١( الفتاوى‎ )١١ 
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664 عحح 
باللّه 00 الطاعة والتشريع الله يقول 98 إن لدم 31 4 5 
شروط هي:- 

أولا: اعتقاد أن السبب ليس مستقلا بالمطالوب بل لابد من اماف 
أخرىق مع انتفاء الموانع» فإذا لم يكهلها: الله ويدفع الموانع لم يحصل 
المقصود. 

ثانيًا: أنه لا بد. من اعتبار الشرع لكوة هذ" الأمر :سنا لهذا: 

ثالثا: إذن الشارع في استعمال السبب20©. 

وعلى هذا فليس كل سبب اعتقده العبد موصلا لمطلوبه جاز له استعماله بل 
0 ود فإن الله ربط الأشياء 0 
ل ومن هنا كان ارم د 
الأسيات المشروعة قدح في الشرع؛ إذ الشرع قد أخبر بالروابط ورين 
الأسياف والمسببات» فمن أعرض عن ذلك فقد أنكر ما جاء من خبر اللّه 
ورسوله» ومن ذلك قوله سبحانه: لما رَاعوأ راع أله لو ُو الصف داك 


و 7 وج درس 


وقوله: مولن َهَدَوأ رَادَهرٌ هُدّى 4# [محمد :/ا١]»‏ فأخبر سبحانه أن زيغ قلوب 


هؤلاء هو بسبب زيغهم عن شرع الله وأن سبب زيادة إيمان المهتدين هو 
كل 


)؟١( انظر الواسطة بين الحق والخلق‎ )١( 
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خخ ركه 
المانع حصل المقصود وإذا قضى. بعدم تأثيرها أو وجود ما يمنعها فإنها لا 
تقع أبداء ومن الأسباب المتتروعة دعاء العبد لربة -.سبحائة - كما قال: 
وَإدًا سآللت عبادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبْ أب دَعْوَةَ الدع إذا معان 
َلسِتَِبوا لي َلُْؤْمسوأ إلى َمَلْهُمُ يَرَشْدُوتَ © [البقرة: 185]» وقال: 

ويه الأنهاة للق تأدغوه يبا 6 [الأعراف: .06١‏ 

والاستغفار. كما قال تعالى: مقت امكوررا كن إن كان همان 
2 سل 0 ل ل 
جَنَتِ وكجْعل لك أَنبنرَاك [نوح:١ .]137-١‏ 

وآما دعاء 0 00 حصول 
المقصود. فيحرم فعله على العبد لما في ذلك من الشرك باللّه في الأول 
وكون الثاني من ذرائع الشرك» يقول ابن تيمية - رحمه الله . : [فعلم أنه لا 
يجوز أن يسأل الميت شيئّاء لا بطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك» 
ولا يجوز أن يشتكي إليه شيئًا من مصائب الدنيا والدين» ولو جاز أن 
بتكي لبوا ادلي عام وإ ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك, 
وهذا يفضى إلى الشرك("©. 

ومن :هنا يعلم ألهبريحرم اختقاة كون ذلك سببا شرعيا؛ لأن الشرع نهى 
عنه بل هو ليس بسبب طبيعي لحصول المطلوب. وهكذا الأمر في النذر 
000 الذبح لها والصلاة عندهاء فكل هذه لم يثبت كونها أسبابا 
شرعية» فمن جعلها أسبابا فقد ابتدع في الدين ما ليس منهء وهكذا الأمر 
فيها إذا نسب للنجم والكو بكي اتروع الزرع أو نزول المطر ونحو ذلك 
فإنه عرف من الشرع ان هذه ليست أسبابا شرعية. 


)١١(‏ الفتاوى /١(‏ 14ه8) 
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١‏ «القاعدة الثالئة عشرة» ؤ 


أنه قد ولت التصرص عن أن الله لايفنات الاافن أرسل :اليه برشولا 
وتقوم الحجة عليه]” ©. 

ودليل هذا الأصل قوله سبحانه: «وًا كاز حَقّ يتك مرا 4 
افا وك يل شأنه: رسلا من وتنزون: اكلا يون 
ِلنّاس ص أله 1 0 لرْسَلٍ # [الفطناء 87 ]م 

ويكفي عند ابن تيمية في قيام الحجة أن تبلغه بعض أيات القران مع 
فهمه لمعناهاء فإن اجتهد في فهمها فوقع في الخطإ بعد بذل الجهد في 
طلب الحق فهو معذور له أجر واحد, ودليل قيام الحجة بالبلوغ قوله 
سبحانه: ملِأِْْرَمُ يو ومن يلم (الأنعام: 15 وينبني على هذا أنه لا 
يكفر من وقع في بعض المكفرات وهو ممن بذل جهده في طلب الحق 
فوقع فيها خطأ("). أما من كان معرضًا عن الحق أو مستكبرًا عنه فإنه 


00 


محكوم بكفره كما قال تعالى «وَمَنْ أغرض عن يحكرق إن د ميته 


“ 
6 ا 00 23 
1 


كر لمق أن ©) كَل رب لم حَتريقَ أعَى 
برا (9) َال كَدَلِكَ أنتك يننا قينا ) وكدِكَ اليو شى »4 


رطه: ١١4‏ ١55لع.‏ 
والأمر اتنقيينه إذا وق في بعض الشركيات جاهلا أو مخطئا لظاهر قوله 
جل ا انا أله ما أسسطعص» [التغابن: 6١5‏ وقول أبن تيمية هذا 
ود كان حمقا إلا أنه ذريعة لدخول المنافقين في صفوف الأمة الإسلامية 
والأولى عندي أن يحكم بكفره ظاهرا بعد إقامة الحجة عليه» ويكفي في 


)709 /١( الجواب الصحيح‎ )١( 
7٠١١ /١( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 


١5م‏ جح 
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و ججح ل 6 
ذلك قراءة اللآيات الدالة ١‏ الواضحة وآيات التوحيد عي كذلك» وهذا 
حكمه في الدنياء وأما في الآخرة ليفوض أمره إلى | الله. 


«القاعدة الرابعة عشرة» 


يقول ابن تيمية: [إنه ليس في شزيعة الإسلام بقعة تقض لعبادة الله 
فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين 
ومشاعر الحج]”"©. 

ومقصود أبن تيمية بهذه الماعدة تقرير أن تخصيص البقاع بشي ء من 
العبادات أمر شرعي يطلب الإذن فيه من الشرع ولا يرد عليه قول البي كل 
«(جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا)” 6 لأن ذلك يدل على جواز ذلك 
في كل مكان بلا تخصيص» أما إذا حدث التخصيص بمكان دود غيره 
ا ا نر لي ار و ا 
57 الأدوت فيه شرعاء» وفي رن يقول 0 تيمية: 1 ا يستحب 
قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام 
إبرأاهيم» وكما كان يتحرى الصلاة عند 0 وكما يقصدها 
المساجد للصلاة 00 الصف ا ونحو ذلك 0 
غيره. ه. قيل 1 هذا 0 خاص بمقام 2 الذي بمكة ا 0 به 

كلام ابن تيمية (87)» ملحق المصنفات» انظر اقتضاء الصراط المستقيم 5599) 


(؟) رواه البخاري ومسلم وقد تقدم تخريجه ص )١١١(‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (15/؟) 
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*855 اج2<َ 


ومنى» فلا نزاع ون المسلية :أن" القناع. خصف امن العياداات» عا لم 
يشركها فيه سائر البقاع كما خص البيت بالطواف. . فما خصت به 
غيرها]('2: وقد نقل اتفاق أئمة الإسلام على ذلك0"©. 


«القاعدة الخامسة عشرة» ؤ 


إن ثما قرره ابن تيمية من أصول توحيد العبادة أن من صرف أي نوع 

من أنواع العبادات لغير الله فهو مشرك بالله» ودليل ذلك ا تعالى: 
© إِنَمْ من شرك أده معد جر أنه نه الحنة ومأوند أكاذ» [المائدة: 
١ع‏ وقال سبحانه: مي إن أنَّهَ لا يعفر أن شرك به وَيَعْفْر ما دونَ ذَلِكَ 
لم دكا 36 [النساء: 2١١5-48‏ وقال سبحانه: لين ل خط عاك 
و 73 من شرن » الزمر: 40]» وقال جل شأنه: «9ومن نُشْرِك الله 
فَقَدِ فر ِنْما عَظِيمًا# [النساء: 044 وقال جل 0 ليعذزب 
المتوقين. والمسافقات: وال كين د وَلْمدْرِكتٍ» [الأحزاب: لمع وقال: 
لَِنَ اكمروأه مِنّ أَهْلٍ لْكِنّبِ وأ لا اوري 0 أزليد 
هم سر سَُ الْرِيّةِ »# [البينة: "]. 

ويقول ابن تيمية: زوهذه العا رات عند المقابر نوع من أن يشرك الله عنا 
لم ينزل به سلطانا لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء 
عند القبور وفضله على غيره]” ©. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 17) 
)١١‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 59) (ه/ 945: 937) 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (514-0). 


0 
00 
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جر أكهة 

وقال في موضع آخر: [وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحدهء فلا يصلي 
إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يحج إلا لبيت الله ولا يتوكل إلا على الله 
ولا :يخاف إلا الله ولا ينذر إلا لله :ولا يخلق إلا بالليع0©. 

فاتضح أن مفهوم هذا التوحيد لا بد منه من اختصاصه سبحانه بالعبادة 
دون غيره ومفهوم ذلك أن من فعل هذه لغير الله لم يكن موحدا ومن ثم 
فهو مشرك كافر بالله العظيمء يقول ابن تيمية نبفية + دك فن. لم ريسدة الله 
مخلصا له الدين فلا بد وأن يكون ا عابدا لغير الله]0©. 


[ «القاعدة السادسة عشرة) 


[العبادة يدخل فيها الدين كله]0". 


وهذا الذي قرره ابن تيمية بَيِّنُ من وجوه: 

أولا: أن العبادة تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

ثانيا: أنها متضمنة للذل والخضوع لله في جميع الأزمان والأماكن. 

ثالنا: أن العادة متضمنة لامتثال المأمور واجتناب المحظور في جميع نواحي 
الحياة. 

رابعَا: لأنها شاملة للأمور الواجبة والمستحبة وهي العبادة. 

خامسًا: تضمنها لعلاقة العبد بأولياء اللَّه وأعدائه. 

ساسا لتطنمتها: كل ستاملة اصصيدها فيه صالة. 

ومن هذا يتبين لنا أن مفهوم العبادة عند ابن تيمية يتميز بما يلي:- 


.)448( انظر نحوه اقتضاء الصراط المستقيم‎ »)8١ :8١ /١( الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع شذرات البلاتين» رسالة الحسنة والسيئة .)5١١ /5٠١(‏ 

(؟) ملحق مصنفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب مسائل من كلام ابن تيمية »)١5(‏ العبودية 
(59غ). 
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06خ 


أولا: الشمول المتضمن لكل ما سبق ذكرهء فهى تشمل الحياة الدنيا 
والآخرة بجميع معطياتهاء فإن العبد لا" يخرج عن العبوذية أبدا سواء كان 
ذلك باختياره كما هي حالة. المؤمبين» أو قهرا كما هي الحالة في الكاف 
يقول ابن تيمية: [اسم العبد يتناول معنيين: 

اده بمعنى العابد كرها كما في قوله تعالى #إن كل من في 
لسوت رق إَ ءَآق لمن عبداك [مريم: 347]. 

والثاني: بمعنى العابد طوعا. . وهذا المذكور في قوله تعالى ##وعِباد 
لمكن اليرت يَمْتُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْياه [الفرقان: +2"0]]4. 

ما يدل على هذا النوع من الشمولية» قوله سبحانه: «إإِنَّ صلَاقِ 
وَضْتَ وَححَيَاىَ وَمَمَاق يله رب الْعَلَمِينَ# [الأنعام: 11]. 

ثانيًا: التكامل» فإن أنواع العبادة يكمل كل منها الآخر في تحقيق 
مفهوم العبادة» ولهذا من أشرك بالل في أي نوع منها نقض شركه توحيده 
كله بقول ابن تيمية: [فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية 
الذل له» فمن أشرك غيره في هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو 
مشرك وإشراكه يوجب نقض الحقيقة» لان الحب يوجب الذل 
والطاعة]0"©. 

ثالنًا: التوازن بين العبادة؛ وذلك بأن يكون مفهوم العبد للعبادة بعيدا 
عن الغلو وعن الجفاء فلا إيغال ولا تقصير» ويعبر عن ذلك ابن تيمية 
براه فى عاد ابد رحد وم عط هو من امكل كدان 
النفس وسعادتها]7©. فإن الاضطراب في فهم مدلول العبادة والعمل به 


.)"٠١ /١5( الفتاوى‎ )1١( 
.)8 ءال/5١0( (؟) الفتاوى‎ 
.)5914 العقدية (؟/‎ )5( 
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جروروذدكة 


يمنع آثارها فلا يحصل للعبد بذلك الكمال النفسي. 

فالغلو يكون بعبادته بما لم يشرع من البدع, كما قال تعالى «وَإِدًا 
فوا تضق كَالوا وعدا عا +امَاءنا أله ابيا قل اك 
المَشمل تقوو عَلّ أله ما لا مَل تَعَلَمُوت 6 [الأعراف: 58]. 

ل تعالى وذلك بتحريم ما أحل الله 
كا لال سهان #قُلْ إِنَمَا حَرَمَ رق فس ما ظهر ينها وما بَطنَ 
يمر البق بد عير الْحَقّ وَأن ركو َه م ما ل ينول بو سلطلنًا وأن تَعُولواأ 
عل أله مَا له 4 [الأعراف: +0 ومن ذلك التقصير بترك بعض 


الواسيارق3, 


.)51/( العبودية‎ )١( 


الفصل الثنالت 


منهج الإمام ابن تيمية 
في إثبيات توحيد الألوهية 
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منهج ابن تيمية 


في إتبات توحيد الألوهية 


لا طريقته في الاستدلال على توحيد الألوهية: 

ابن تيمية يرفض الاستدلال على توحيد الألوهية بدليل التمانع عند 
المتكلمين؛ لأن هذا الدليل مبنى على إثبات مدلول توحيد الربوبية وهو 
إثبات خالق العوالم ومدبرها وموجدها بعد أن لم تكن موجودة» وهذا 
القن لين نه مذلول تويقيه الألزهية سخيث: لو ينزقوا افق التويطيد إلا 
هذاء كما أنه في الحقيقة لا ينبت أن الله هو الخالق» وإنها غايته أن يثبت 
خالقا لهذه العواله0"©. 

وهو ينفي أن يكون القرآن جاء بهذا الدليل أو تكلم عنه في إطار 
بوحيد الربوبية» ولكن يؤكد على وروده في باب الاستدلال على توحيد 
الألوهية هة2"0, 

كنا أنه ينص على أن :القرآت:قك اتدل على مرحي الألوهية بقياين 
الأولى أو الثل الأعلى كما هو التعبير الرباني في القرآن الكريم» ويؤكد 
على أشي هذا الدليل 5 عموم المطالب الألهية0©, وهو لا يغفل دلالة 
الفطرة البشرية في الدلالة على توحيد الألوهية بل يؤكدها وينص على 
الوجوه الفطرية الدالة على ذلك7©». 

ولا كان العقل هو مناط التكليف ومبناه» فإنه لم يعدم الدلاللات 


.)8١( انظر ابن تيمية السلفي‎ )١( 

(؟) انظر الفتاوى »)١5 /١(‏ منهاج السنة (/ 4 )7١‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 
(5) انظر الرد على المنطقيين .)"6٠0(‏ 

(5) انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/ .)48١‏ 
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جح ءاه 
العقلية اليقينية الدالة على ألوهية اللّه وعبادته . جل وعلا » بل أكد دلالة 
العقل عليها وعدم منافاة أقيسته لمدلول توحيد الألوهية(©. 

وقد توج ذلك كله بذكر إجماع الأمة وسلفها على إثبات مدلوله 
ووجوب اعتقاده والعمل به7©. 

وبذا يفون لنا أن طرق إثاك: توحيد الألوهية عدف اب تيمية هن 

أولا: الكتاب ‏ القرآن المجيد. 

انا “التدجة"الزوونة لمجي 

ك3 جمعهما في كلمة الوحي أو النص الشرعي. 

النًا: إجماع الأمة وأخصه إجماع السلف في القرون الثلاثة المفضلة. 

رابعَا: الفطرة التي فطر الناس عليها. 

زتها ضرت ١‏ شال الأكينه الشلة العررفية .و الافيية الم 
العقلية. 

وقد اتخذ في الاستدلال بهذه الأدلة أربع طرق:- 

الطريق الاول: إثبات مدلول توحيد الالوهية جملة. 

الطريق الثانى: إثبات مفرداته ووجوب صرفها لله وحده. 

الطريق الثالث: إبطاله للشرك الذي هو ضد التوحيد جملة. 

الطريق الرابع: العناية يإبطال مظاهر الشرك فردا فرداء لا سيما ما كان 
من مظاهره أكثر انتشارا على الساحة الإسلامية» والذي قد يتصور بعض 
الناس أنها ليست من الشرك بل إنه قد يعتقد أنها من التوحيد الخالص 
المأقور بيه “شرعا: 


.)513 انظر الفتاوى (١؟/ /ا"ا‎ )١( 
.)5١ /١( (؟) انظر الفتاوى‎ 
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لا أدلته على إثبات توحيد الألوهية جملة 

أولا: منهجه في الاستدلال بالكتاب والسنة (الوحيين) على توحيد 
الألوهية: ويمكن أن يوصف منهجه في الاهتداء بالنصوص في إثبات 
توحيد الألوهية أنه منهج قراني متهي ) 0 يفهم من ذلك أنه لذ سعدل 
بالسنة كلا بل السنة أحد الدليلين» لكننا من تتبعنا لمنهجه العام وجدنا أن 
استدلاله بالقرآن الكريم أبرز من استدلاله بالسنة» بل إنه ليتتبع القرآن في 

ريقة معالجته لإثبات توحيد الالوهية ولا يخرج عنهاء وقد استدل على 
هذا التوحيد من جانبيه: 

أولا: جانبه الإيجابي ‏ الإثبات ‏ وهو إثبات الألوهية لله وحده كما في 
قوله سبحانه: «ورلوة له 4 [البقرة: .]١517‏ 

ثانيًا: جانبه السلبى ‏ النفى ‏ وهو البراءة من الشرك وأهله. كما حكاه 
سبحانه في كتابه عن خليله إبراهيم الكتكلا: دَلَمّ1 أكلَتَ مَالَ ي'شَرْمِ إن 
رق مَمًا مركت [الأنمام: +ا]. 

وهذان الجانبان قد أفصح عنهما القرآن أيما إفصاح؛ ومما يجمعهما قوله 
سبحانه: «إقُلٌ إِنّمَا هو إلَه وَحِد وَإنَى برع ما مركو [الأنعام: 15 
وقوله: وَأعَبْدُوا أله وآ مر أ بوء شيك > [النساء: 0]. 


وينص ابن تيمية على أن دلالة النص الشرعى على هذا التوحيد 


وق : 
النوع الأول: دلالة خبرية محضة كما في قوله سبحانه: «9مَتَعل أَلّهُ 


- 


عَمَا يُشْركُونَ [الأعراف: 160]. 
النوع الثاني: دلالة خبرية عقلية» فهو خبر من اللّه ولكنه جار على 


.)49 /١( انظر التفاوى‎ )١( 
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أ 
2س سر سر مرح 


1-9 [الأنبياء: 0 

وهو إذا ما استدل على وجييد 0 در الشرعغى يحرص كل 
كما في قوله سبحانه: ا أدعوأ نرت ب َعَم مّن دون 7 00 0 
ال لقعي ! ف التعوت ولا ي الالض ونا لم فهما بن شئر وما 
0 ال 3 
00 135]. 
المكنق فإن المشرك ال يدعو غين الله وروخوة 58 إما أن يجعله 
مالكا أو شريكا أو ظهيًا أو شفيعاء وشكلا عن طلب يه أمرا مقن 
إما أن يكون مالكا مستقلاء وإما أن يكون شريكا فيه» وإما أن يكون عونا 
وظهيرا لرب الأمرء وإما أن يكون سائلا محضًا وشافعًا إلى رب الأمرى 
فإذا انتفت هذه الوجوه امتنعت الاستغاثة به؟ ولذا كان الناس بعضهم مع 
بعض من الملوك وغيرهم فيما يتساءلونه لاا يخرجون عن هذه الأقسام]("©. 

الجهة الثانية: : دفع الشبهة .عن الدليل علي حتى يسلم له الاستدلال 
كما في قوله سبحانه: ولو كن فييما ايه إلا أَهُ مسد [الأنبياء: ؟5]. 

يقول ابن تيمية في رد شبهة من ادعى أن الآية في باب التمانع في 
الربوبية: [فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد 
وجوده]("2, أي أن الآية لو كانت في توحيد الربوبية لكان التمانع منصيًا 


)579( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)4571١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
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على ة وجود بيخاوق بغير خالق» أما وإن الفساد قد وقع فهذا ديل 
فك أن" السعوات وال رون كانقا موج ود يو وال ذا كان لاد كر 
يعزى إليه. 

وقد استقراً ابن تيمية أدلة الكتاب والسنة وحاول أن يستفيد منها عددًا 
من الدلالات» يقول ابن تيمية: [الذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد 
الإلهية فلا إله إلا هوء فهذا هو التوحيد الذي بعك اللدريه وسام ال 
كتبه» كما قال تعالى: 9# وَإِلَهكْ إِله 5 د لَه إِلَه إِلَّا هو ألَحْمَنُ 

حسم 6 [البقرة: 15]» وقال تعالى: 7 د لا 0 إِلهَيْنِ 96 
ا 4 الدحل: 40١‏ وقال: «وَمَآ أَرَسَلَا من قَبِلت من 
3 0 أ أ ل لَه إل 6 دون 4 [الأنبياء: 5)» ومثل 


000 


رَسُولٍ 
هذا في القرآن كثير كقوله تعالى : 9 قعل 200 ولا إله لا أََّهْ) [محمد: 8 
وقوله: © إنَهُمْ كَانوَأ دا َيِل لَكُمْ لآ إِلَدَ إلا أله مَسْحَكيرُونَ» [الصافات: 
6 ]. 

وبالجملة فهذا وَل ما دعا إليه الرسول وآخره حيث قال«أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله" وقال لعمه 
أ 


بي طالب: (يا عم قل لا إله إلا اللّ كلمة أحاج لك بها عند الله" 


1 53 
بج سلما 


تسد : 


ٍ 


)١(‏ رواه البخاري؛ انظر فتح الباري /١(‏ 75)»: رقم الحديث (55) كتاب الإيمان» باب 
(0١).؛‏ باب «فإِنْ تابوا وأقاموا الصلاة)» مسلم باب (8) حديث  58(‏ 55)» كتاب 
الإيمان )١(‏ باب (8)؛ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. 

(؟) رواه البخاري ومسلم كتاب الإيمان »)١(‏ باب: أول الإيمان لا إله إلا الله» حديث رقم 
(9؟) أول حديث في الباب, انظر فتح الباري (5/ 777) رقم الحديث »)١50(‏ ترقيم 
محمد عبد الباقي» كتاب الجنائز باب (80)» باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا 
الله. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
حتت .1ه .9 


وقال «من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة»20: وقال: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله" وكل هذه الأحاديث في الصحاحء وهذا 
أظهر ما يعلم بالاضطرار من دين النبي 5كيْهُ وهو توحيد الألهية: أنه لا إله 
إلا الله]7©. 

ومن ذلك قوله جل وعلا: «#قل لَوْ كن معد َاهَةٌُ كما يَفُولُونَ إذَا 
لخدا ِلّ ذى لْمْشٍ سيلا 46 [الإسراء: 0]47» ووجهه عه أنه قي مقالته 

0 الذي مقتضاه 0 سبحانه بالألهية”», ومنه قوله جل شأنه 
وذ كر سم رَيِكَ وَيسَلْ إِلْهِ بَيِيلا (وي) َب الْثرقٍ وَالْعْربٍ لآ إِلَه لام 
0 ا ا ا 00 
الألوهية©. 

ثانيا: إجماع الأمة المحمدية: 

وقد حكى ابن تيمية إجماع الأمة المحمدية لا سيما السلف الصالح 
ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين على مدلول توحيد الألوهية» وأنه 
سبحانه هو المعبود الحق الذي تجب أن تصرف له جميع أنواع العبادة» 
يقول ري ثيمية بعد تقريره لقاعدة جليلة في الدلالة القرانية على توحيد 
العبادة [ونظائر هلا فى القرآن كي وكذلك في الأغيا ديعم وكذلك في 
إجماع الأمة لا 5 أهل العلم والإيمان منهم. فإن هذا عندهم قطب 


6 سنن أبي داود (؟/ لاه). كتاب الجنائز )١١(‏ باب تلقين الموتى» المسند (ه/ 3787: 
/341). 

(؟) رواه مسلم حديث )١١(‏ ترقيم محمد عبد الباقي» كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله 
إلا الله .)1١(‏ 

() منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم (؟/ )١77 115١‏ 

(5) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (44). 

(5) الحسنة والسيئة من شذرات البلاتين (551). 
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ام حح- 


رحى الدين كما هو الواقع]” 0 وما جسيكاه اب تيمية حكاة غيره من 
علماء الفرق والأديان» وفي مراتب الإجماع [اتفقوا أن الله كك وعية ل 

شريكك 0 ولم يتبع ابن تيمية في تعليقه نقد مراتب الإجماع هذه 
الحكاية بشيء مما يدل على خلوه من النقد أو الاعتراض» ولعل كلمة ابن 
تيمية [لا سيما أهل العلم والإيمان منهم]”" إشارة إلى الاحتراز من 
حصول خلاف لا يعلمه عند أهل البدع؛ إذ أولئك القوم لا يبعد أن 
يوجد لهم خلااف» ولقد راجعت عددا من الكسن لتحقيق أمر الإجماع 
إلا أني لم أجد من نقضه في الجلمة بل الكل ينص على إثبات وحدانية 
الله وإن كنا فيما سبق قد قررنا أن جمهور المتكلمين لم يعرفوا توحيد 
الألوهية ولا مدلوله مع أن إجماع السلف الصالح إجماع ثابت منضبطء 
فلا يقدح فيه عدم علم المتكلمين به مع إجماع الأمة على وجوب توحيده 
في عبادته سبحانه لا سيما أنه لو فرض خلاف لهم في ذلك فإنه لا قيمة 
له لسبقه ياجماع السلف فيكون هذا الخلاف واقعا بعد الإجماع فيكون 
شاذا فلا ينظر إليه. 

وقد صرح ابن تيمية بأن الإجماع ليس قائما على مدلول توحيد 
الألوهية العبادة ‏ في الجملة فقط بل إنه قائم على أجزائه وإفراده ومظاهره 
ل فقال يمه الله زفإن ل ل 00 
000 0 - 0 3 
استغاث به فهو مشرك» فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول لقائل يا 
)١١‏ الفتاوى )75١ /١(‏ انظر الفتاوى 5/ 077 7). 


.)١917( مراتب الإجماع نقدها لابن تيمية‎ )١( 
.)777/9( انظر الفتاوى‎ )5١/١( الفتاوى‎ )99 
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جبرائيل! أو ياميكائيل! أو يا إبراهيم! أو يا موسى! أو يا رسول الله! اغفر 
لي» وارحمنيء أو ارزقني أو انصرني أو أغثني» أو أجرني من عدوي! أو 
نحو ذلكء. بل هذا كله من خصائص الألوهية]("©. 

ففي هذا النص حكى ابن تيمية إجماع الأمة على أن الدعاء والاستغاثة 
والتوكل عبادات يجب صرفها لله وحده. وأن من صرف أي نوع منهاء 
فإنه مشرك بالله الشرك الاكبر الذي لا يغفره جل وعلاء وقرن هذه 
الصورة العامة للحكم بما يوضحها من الأمثلة الفردية» ثم تلاها بحكم 
عام وهو أن خخصائص الألوهية لا بد وأن.تكون له وحده لا شريك له 
وأن التعظيم المشروع للملائكة والرسل الذي هو من حقهم علينا لا يبيح 
أن يجعلوا شركاء لله سبحانه فيما هو من خصائص إلهيته. 

ثالمًا: دلالة الفطرة: 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير الأدلة الفطرية على توحيد 
العبادة وخلاصة هذا الدليل الفطري هو ما قرره ابن تيمية بقوله: [جماع 
هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتكء؛ ولا قادر عليهاء ولا مريد 
لها كما ينبغي» فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالما بمصلحتكء ولا 
قادر عليهاء ولا مريد لهاء واللّهِ - سبحانه ‏ هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر 
ولا تقدرء ويعطيك من فضله العظيم] 

ونتيجة هذا كله أنه لابد وأن يكون هو إلهك ومعبودك. 
لا وتفصيل ذلك يتبين في الوجوه الآتية: 

أولا: أن العبد فقير محتاج لمن يجلب له ما ينفعه» ويدفع عنه ما يضرهء 
ولا بد له في تحصيل ذلك في أمرين: 


)١(‏ الفتاوى (9/ 77؟). 
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0 تحصيل ما يحبه من مقاصده 00 
0 

فالأول تضمن أمرين هما:- 

احدهما: ا محبوب المطلوب الوجود. 

والثاني يتضمن أمرين هما:- 

الثانى: وسيلة دفع الأمر المكروه. 

وإذا علم هذاء فإن هذه الأريقة مور مجتمع في حق الله تعالى وجوبا 
دون غيرهء فهو المطلوب المدعو لذاته سبحانه وهو المعين على هذا 
المطلوب» وغيره هو المكروه وهو الدافع لهء فلا بد وأن يكون هو 
الإله المعبود وحده لا شريك ودر 

ثانيا: أن العبد مكون من الروح والجسدء ولا صلاح لهما إلا بعبادته 
تعالى والتأله له وحده لا شريك له» فهو سبحانه الذي تسكن إليه النفوس 
وتطمئن بذكره القلوب» ولذة صلتها به أعظم من لذة الطعام والشراب 
في الدنيا والآخرة» فهذا الأصل مبني على أضلاةة: 

الأصل الأول: أن عبادة اللّه ومحبته هى غذاء نفس الإنسان وقوام 
قوته وصلاحه. 

الأصل الثاني: أن أعظم لذات الآخرة هي النظر إلى وجهه الكري»”". 
(1) انظر الفتاوى /١(‏ 22301 ؟57). 
)١(‏ انظر الفتاوى /١(‏ 7 7 7). 
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يقول ابن تيمية: [وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما 
أهل العلم والإيمان وتتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون» وعليهما أهل 
السنة والجماعة وعوام الاحة وذلك من فطرة اللّه التي فطر الناس 
عليها]”'2. وإذا كان هذا حاله فهو الإله المعبود الحق الذي يجب أن 
يخص بالعبادة والتأله. 

ثالعًا: : أن مخلوق لا يملك للعبد لا نفع ولا ضر ولا غير ذلك» والمالك 
الحقيقي هو الله مجح ب ليا ,اعبار مرو ا طروي - سبحانه ؛ كما 
قال تعالى: وما يكم من يعْمََ فُمِنَّ و4 [النحل: «همع» ولا يدفع 
المضار إلا هو سبحانه. 

وهذا الوجه على حد قول ابن تيمية أظهر الوجوه العامة لوضوحه 
وظهوره؛ إذ العبد مجبول على شكر من أحسن إليه» وهو ينص على أن 
القران الكريم يدعو العباد كثيرا بهذا الوجه. ومن مقتضى هذا الوجه 
التوكل. على اللّه والاستعانة به ومحبته وعبادته» وإذا كان الأمر كذلك فهو 
سبحانه المستحق للعبادة دون سواه0©. 

رابعَا: أن كل ما تتعلق به نفس العبد من الخلوقات لا ينال منه العبد 
سوى المضرة سواء ذلك فى حال وجوده وعدمه. فإنه إن فقده أصابته آلام 
الفراق» وإن ل ا 
استطاعته للوصول إليه أو لتمنعه مع ظفره به» وهذا أمر مدرك بالقياس 
والاستقراى وكل من أحب شيعا دون اللّه كانت مضرته أكثر من منفعته 


م ع 0 


.)77/١( الفتاوى‎ )١( 
.)58 لا7ى2‎ /١( الفتاوى‎ )١( 
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وحال ما كان له. كان أولى بالعبادة وامحبة ثما سواه2©"0. 

خامسًا: أن اعتماد العبد على امخلوق وتوكله عليه لا ينفعه بل يضره 
ويخذله من جهته فإنه ما علق العبد قلبه بشيء وتوكل عليه ورجاه إلا 
خاب من جهته» وخسر وندم» ولم يستفد إلا الخذلان» كما قال تعالى 

وَأتدُواْ من دوت أن ماله لكوأ لم عا (() كلا سَيَكَفُرونَ 

عباتم وَكْونوْنَ عَلهِمْ ضِدَاك [مرم: :8١‏ 45]. ونظير هذا يحصل في 
خانتة العنادة: غارف والاتشفانةا رن واةاتع” الله بو العا ثة.يه كان 
صلاح حاله في الحال والمآل في الدنيا والآخرة» ومن كان هذا حال عبادته 
والاستعانة به كان بالعبادة أولى وبالاستعانة أحرى؛ لآن العبد يختار ما فيه 
نفعه وصلاحه دون ما فيه هلاكه وخذلانه0©. 

سادسًا: أن اللّه غني حميد وإحسانه إلى خلقه لا انقطاع له وهو إذ 
يحسن إليهم رحمة بهم وإحسانا لا لنفع نفسه وإنما لنفعهم» وأما 
امخلوقون فلا يعملون إلا لصالحهم البتة» وأعظم ما عندهم للعبد هو الثناء 
والمديح أو يجلبوا له بعض المنافع ويدفعوا عنه بعض المضارء وذلك قليل 
ويسير وهو من تيسير الله ولا يفعلون ذلك محض الإحسان بل إنهم 
يلحظون ما يجري بسبب إحسانهم إليه من المنافع التي هي بمثابة 
الأعواض عما جرى على أيديهم للعبد من خير ودفع ضر إلا إذا 0 
بالعمل وجه الله تعالىء كما قال تعالى: #8إنا معِمَيٌ إِرَبْهِ أمَّهّ لا 

كد جره ولا كور # [الإنسان: 9]» والرب سبحانه ما زال ولم يزل يحسن 
إلى عباده - جل وعلا ‏ كما قال تعالى #إومًا يكم من يْمْمَةَ هَمِنَ 4 
[النحل: «هع]» وذلك ليس لرجاء نفعهم ولا لخوف راو من كان هذا 
)١1(‏ انظر الفتاوى /١١(‏ 2378 59). 
)١(‏ انظر الفتاوى /١(‏ 59). 
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جح ءثلة 
حاله فهو الإله الحق والمعبود الذي يجب أن يذل له ويخضع د 

اردق 
و 

سابعًا: أن جميع الخلق لا تهمهم إلا مصلحتهم؛ فإنهم في سبيل 
تحصيل مقاصدهم لا يعنيهم ضرر العبد» فإن أصحاب الحاجات لا تثراءى 
لهم إلا حاجاتهم وهذا الأمر مختلف بالنسبة لله فإن إحسانه لك خير 
محض لك لا ينفعه ولا يضره فهو أولى بالعبادة وأ 0 

ثامنًا: أن نفع الخلق وضررهم لا يكون إلا يإذن اللّه الكوني القدري, 
وهذا هو مفهوم العبادة له سبحانه وهو وا لها1*, كما قال تعالى 
من هَنَا ليف هُوَ ند لي يمد من دون لمن إن الْكَفرونَ ا 5 


5 


0 هذا 0" 3 ِنَ ا 4 را ا لور 
رو 
فور 84 [الملك 2٠٠١‏ ١5ع0»‏ ووجهه أن النضصر يتضمن دفع الضر والرزق 
٠. 5‏ م(ة2 

تاسعا: أن الإنسان متيحرك بالإرادة ومن كان كذلك لا بد له من عمل 
إرادي واختياري هو المطلوب» وهذا المطلوب لا يحصل إلا بأسبابه 
ووسائل تحصيله» فإن كان تحصيله بفعل العبد فلا بد للعبد من قدرة وقوة 
يمكن أن تتعلق به. وإن كان حاصلا بغير فعل العبد فلا بد من أسباب 
حتى يحصلء وبذا يعلم أن العبد لا يمككن من أن ينفك عن شيء بقصده. 
ويريده» ويستعين به» ويعتمد عليه فى تحصيل مراده» وهذا امر حتمى 


.)5١ 259 /١( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)3١ /١( ؟) انظر الفتاوى‎ 
.)"37 31لا‎ /١( انظر الفتاوى‎ )5( 
؟37).‎ 21/١١ الفتاوى‎ ):( 
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00 


ضروري ولكن هذا المراد والمستعان به ينقسم إلى قسمين: 

فالمراة. نا أن يكوك يراد 'لقيرة أو يراد 'لتقسة..والسبتعاق” نه .ها له 
مستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان وإله له» ومن المراد ما هو غاية 
المطلوب قلا بد من طالبه أن يذل له ويحبه وهو الإله المقصود بالعبادة 
ومنه ما يراد لغيره بحيث يكون ذلك الغير هو المراد فيكون مرادا بالعرض 
لا بالأصالة» والمستعان كذلك منه ما هو الغاية المطلوبة التي يعتمد عليها 
العبد ويتوكل» ومنه ما يكون تابعا لغيره وهو بمنزل الأعضاء مع القلبء 
والمال مع المالك» والآللات مع الصانع وإذا تدبر العبد ذلك وجد أن المراد 
امه هو الله أن المستعان لنفسه هو الله» وإليه تنتهى محبة العباد 

» فهو سبحانه الإله دون سواه” كا تقال محا © إيّاكَ 

2 وَإِياكَ نحَعِينٌ» [الفاتحة: 4]. 

عَاسُوًاء أنه إها أن دكون غباذة الله وده لا شريلف له أكدل العيد 
عله وتسيداة أو الأخزاك وه والقاى فانيده فلذ يدوا تك الفعطرة متدضني 
لعبادته تعالى7©. ْ ١‏ 

الحادي عشر: إما أن تكون عبادة اللَّه وحده لا شريك له أنفع للعبد أو 
الإشراك به والثانى فاسد لترتب الضرر عليه فى الدنيا والآخرة» فلا بد وأن 
تكون عبادته وح سبحانه هي مقتضى ال 0 

التي عضر أن الفطرة تقتضى التسوية بين المتماثللات» فليس المخلوق 
هذا بأولى من هذا حتى يكون إلها دونه. 

الثالث عشر: أن دعوى الشريك لله مخالفة للواقع فإن الحقائق 
)١(‏ انظر الفتاوى /١(‏ 074 75)» انظر درء تعارض العقل والنقل (4/ 475). 
(١؟)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (8/ 459). 
(7) انظر درء تعارض العقل والنقل (8/ 458). 
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الشرعية والعقلية دلت على أنه هو الإله وحده دون سواه. 

الرابع عشر: أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد بل عبد كل قوم 
منهم ما استحسنوه بأرائهم وأهوائهم مما يدل على أنهم لم يفطروا على إله 
قي الله 

الخامس عشر: أن المعبود من الخلوقين إما أن يكون ميتا أو حياء فإن 
كان ميتا لم يكن بأولى بالعبادة من اللّه الحي الذي لا يموت» وإن كان 
حيا فلا بد له من مراد ينتهي إليه؛ وإلا للزم التسلسل في الالة والدور 
بحيث يكون هذا يإله هذا وهذا يإله هذا إلى ما لا نهاية وهو ممتنع شرعا 
وعقلاء فثبت أنه ما ثم إله يستحق العبادة سواه سبحانه» وأنت ترى أن 
ابن تيمية قد استرسل فى هذا المسلك الفطري والذي أثبت به أنه لا إله إلا 
8 ل" 

رابعًا: دلالة العقل الصحيح 

أنواع الدلالة العقلية على توحيد العبادة عند ابن تيمية: 

ففكن: القول: أن ولالة العقر عبد ارق انصية بعلن رسيت الالرهية + 
العبادة - نوعان: 

النوع الأول: دلالة عقلية قرآنية» ومنها يستقرئ ابن تيمية القرآن الكريم 
ليستخرج منه الدلالات العقلية الدالة على توحيد الالوهية. 

النوع الثاني : دلالة عقلية محضة:؛ وفيها يقوم ابن تيمية بصياغة عدد 
من الأدلة العقلية جاريا على عادة المناطقة في تركيب أقيستهم» ولكنه 
يخليها ويجردها عما يخالف الكتاب والسنة. 

وهو عندما يتعرض لهذين النوعين من الاستدلال لا يهمل بعض 
القضايا المتعلقة بآراء بعض المتكلمين حول بعض الطرق العقلية7'؟2 وهو ما 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (*/ .)3١8 5١7 25٠05‏ انظر- 
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أولا: الآدلة العقلية القرآنية ومنهجه فيها. 

وأشهر الأدلة العقلية التى استدال بها اين ثيمية على تونحيد العبادة :هن : 

أولا: دليل التمانع في الألوهية. 

وله عند ابن تيمية عدة ضور أشهرها: 

أ أنه لو قدر إلهان متكافئان في القدرة لامتنع الفعل منهماء سواء كان 
ذلك فى حال اتفاقهما أو اختلافهماء فعلى تقدير الاختلاف فلا بد أن 
يكون أحدهما أقدم من الآخر وفى هذه الحالة يكون الأقدر هو الإله دون 
المقهور ضرورة علوه على مكافئه في القدرة وعندئذ يكون هو المستقل 
بالفعل دون المقهور؛ لأن المقهور إن كان محتاجا للأول في إعانته على 
الفعل كان عاجزا بدونها وكانت قدرته من غيره لا بنفسه؛ فلا يكون إلها 
بنفسه) والله لم يجعل غيره إلها فيمتنع كون الممهور إلهاء وإن استقل 
المقهور بالفعل بدون إعانة كان العالي عاجزا عن منعه فلا يكون بذلك 
7220021100 بين النقيضين بالنسبة 

59 0 فإما اله إلا بفعل الآخر 
فيكون فعل كل واحد منهما شرط في فعل الآخرء وعندئذ فلا امتياز 
بتقدم أحدهما على الآخر بالفعل» ولا بد للفعل من قدرة عليه» لكنه لا 
يقذن عليه ألخدهما إلا بالاخر فامتنع الفعل منهماء فكان أحدهما معجرًا 
للآخر عن الفعل فلا يكونان إلهين» وإن حصل فعل أحدهما بدون الآخر 
كان الاخر عاجزا عن منعه منه فيكون قاهرا للآخر فيكون هو الإله دون 


- الفتاوى (؟/ 07 351غ)» انظر النبوات 79/اء 7)» انظر بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 
5 انظر الاستقامة /١١‏ 15؟5). 
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الآخرء ثم إن استقل المقهور بدو ن إعانته لم يكن عالياء وكونه إلها مبني 
على ذلك بجع النقيضين وهو ممتنع”'©. وهذه الصورة هي التي دل 
عليها قوله جل شأنه «إما ري ع م 11و 
ع طٌُ له ,يما عاق ولعلا بعص 05 بعضٍ 6 [المؤمنون: .]3١‏ ووجه 
دلالة الآية عند ابن تيمية» إنه ما علم أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولا 
علا بعضهم على بغطن»:فيكون الله إلها وانحنا. 

وابن تيمية يقرر أن ذكر النتيجة والمقدمة الثانية هو تطويل لا فائدة فيه 
لوضوحه للمخاطبين» 'ويصف هذه الطريقة القرآنية بالبلاغة والفصاحة: 
وبين أنها طريقة عامة يعرفها جميع الناس ويستعملونهاء فهم لا يذكرون 
من المقدمات إلا ما يحتاج إلى بيان ويتركون ما لا يحتاج إليه0©. 

قلت: وما قاله ابن تيمية هو مقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ 
فإن العرب تحذف من الكلام ما لا يحتاج إلى بيان أي شيء أعظم سند 
للقة .من :القرآن0) :وهو ابذلك. يعرطن: بالأقيسنة المنطقية .والح تند 
المقدمات بمقدمتين وهو ما لا يراه أن تطيةفإن رايد جقدامات القباسى أنها 
لا تحدد بمقذمتين بل تكون ثلاث أو أكثر», 000 

ويرى رحمه الله أن العلاقة بين مواد القياس المتقدم هو التلازم» وهي 
عنده خاصة عامة لجميع الاقيسة المنطقية» ووجه التلازم كما يقول ابن 
تيمية [أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم كما تقدم 


.)5795 037578 0375٠  ”77/9( انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم‎ )١( 

.)5١17/9( انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم‎ )١( 

(5) انظر حذف المسند والمسند إليه والإيجاز بالحذف فى كتب البلاغة العربية». وحذف المبتدأ 
والخبر والفاعل ومتعلق الجار وامجرور والظرف في كتب النحو العربي. 

(4) انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (54/5 27١‏ © 731)» انظر الرد على المنطقيين 
.)01١١‏ 
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همه 
أن فساد هذا معلوم بالضرورة: لكل عاقل وأن هذا جمع بين النقيضين 
وامتنع يفا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له لأن ذلك يستلزم عجز 
كل منهماء والعاجز لا يفعل شيئًاء فلا يكون لا ربا ولا إلهاء أن احاهنا 
إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخر لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع أن يكون 
قادرا حال الاجتماع لأن ذلك دور قبلي» فإن هذا لا يكون قادرا حتى 
يجعله الآخر قادراء أو حنى يعينه الآخر وذاك لا يجعله قادراء ولا يعينه 
بالفعل حال 0 والافتراق 0 يكون راحد منهما إلها 0 
5 ا الألوهية: ف فإن ما الل فالا صلع 1 أن 9 ربا 
يعبل») ولم يأمر اللّه أن يعبك») ولهذا بين الله امتناع الألهية لغيره تارة ببيان 
أنه اليس بخالق وتارة أنه لم يأمرنا بذلك» كقوله تعالى: ول ريم ما ف 

م اع معي د 
عور من دون أله أرق هأ عَلْعَوَأ من الارض 0 اتساعر دق م 


ل يكت افا اهنا أد أتتو فل ايه بدا 
قي 4 [الأحقاف: 0 
ج ‏ ومن صور هذا الدليل أيغنا و أشهرها :فول الله عل سلظانة: لو 
كان فهماً ل 2 ل لفسككا4 [الأنبياء: ؟5]. 


ووجهها عند ابن تيمية' كما يقول: [وهذه الآية فيها: ببآن أنه لا إله:إلا 
الله وأنه لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتاء0". 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم .)5١5 71١8/9(‏ 


(؟) منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (585/9. 374). 
)'٠(‏ منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (75/9”, 3734"). 
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كزة . 


ووجه لزوم الفساد هو معنى ما تقدم من أنه لو فرض إلهين» إما أن 
يكونا متكافقين أو لاء فإن كانا غير متكافئين كان المقهور منهما مربوبا 
عاجزا لا ربا معبوداء وإن كانا متكافئين امتنع حصول الفعل منهماء سواء 
اتفقا أو اختلفا فيحصل الفساد في العالم لعدم المدبر له ومن ثم انعدام 
التدبير له0©, 

وقد أوضح ابن تيمية مقدمة الدليل الثانية والنتيجة فقال بعد ذكر هذه 
الآية [أي وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله](©2, وهذه الطريقة في 
القياس تسمى القياس لماي عند المناطقة» وهذا على فرضه في غير 
كتاب الله ويذهب رحمه الله إلي ما تقدم بيانه من أن ذكر مثل هذا في 
الدليل يعتبر عي في الكلام؛ فإن البلاغاء لا يصرحون بمثل ذلك لوضوحه 
وظهوره لكل أحده”". ١‏ 

ثانيا: دليل قياس الأولى أو المثل الأعلى: 

ومعناة عَنك ابن تتنعية أن ما كت موجوه مخلوق من كمال لا تفن 
فيه فالرب أحق به وما نزه عنه مخلوق من النقائلص فالرب أحق بتنزيهه 

1 ف . ومثل له بقوله سبحانه في معرض اتحاجة للمشركين الذين جعلوا 
0 شك ع و ا 2 
من شَرَكاء ل ررد 


نشم » زالروم: 54]ع]. يقول برخ 0-6 في تفسيره عن هذه الاية: هذا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (77/7*)» وانظر تفصيل ذلك فيه 
نفسه (9/ ه١.”‏ - .)5١١‏ 
(؟)» (7) انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (*/1 »)7١‏ انظر منطق ابن تيمية 
وهك 00 
(5) انظر الرد على المنطقيين .)36١ )5”5٠(‏ 
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41 د 


كل طدريه الله كمالك التجعز كو يباه الغا باو سه عير الداغليق لطر كاد 
وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له 
م و ل د و ا 0 
ملك]”''» وبهذا يتضح لنا وجه دلالة الآية على ما قرره ابن تيمية وهو 
أنهم إذا كانوا لا يرضون أن يكون أرقاؤهم شركاء لهم فيما يملكون: فاللّه 
. جل جلاله وعلا سلطانه ‏ أولى بأن لا يرضى أن يكون له شركاء من 
غبيده» وهم يعلمون أن استقلالهم بملك ما يملكون كمالا لهم فكذلك 
اختصاص رب العالمين بالألوهية هو كمال له وضده نقص فيهمم. 
ولذا هم لا يرضونه, فكذلك ضد الوحدانية في الألوهية نقص في 
حقه تعالى فلا يرضاه لنفسه لأنه يضاد كماله المقدس. 
ثالنًا: الأمغال الشرولة في القرانويم 


كلوه مجان «يأبهًا ألنَاسُ 57 0 فَأسْتمعوأ لم إركت 


- موزوه 2 ميو سمو ه رةه 2 
ليت معو ين ذوو لله كيلفأ وب ابا ولو أجتمعوأ لم وَإن 
ا ا ا يا لا ١‏ -- مدو هه م 0 عَفك الات وَالْمطلُوبُ * 
[الحج: الا]. 


# ل كه َو و 


وكقوله سبحانه: «إوصرب الله مثلا يَجَلنِ أَحَدَهما أَبَكم لا 
تنُك تو وَهْرٌ كَل عل مود ًا هه لا يأتِ تار 
عل وهر وين يأُْرٌ يأَلْمَدْلٍ وَهْوَ عَكَ صرطٍِ مُسََقِي و4 [النحل: 
كلا]. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: [المراد به الوثن» والحق تعالى يعنى 
اران ألكع ٠‏ لوول يعطق بره .رلا يتنا ولا يقر على ره 
بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا كلء أي: عيال وكلفه 


.)47"1 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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مولاه]('©2. ووجه دلالتها: أن أوثانهم ليست كرب العالمين لثبوت النقص 
لها من كل وجه؛ والكمال ثابت لله من كل وجه فيكون هو المستحق 
لأن يعبد دون سواه. ومن ذلك قوله سبحانه: «قل لَوْ كن معهه َالهَةُ 5 
َموُونَ إذا لَأبتعَوَْ ِل ذى ألْمْشٍ سيلا [لإسراء: ؟4]» وإن لم يصرح 
بضرب امثل”"©. يقول ابن كثير في تفسيرها: [يقول تعالى: قل يا محمد 
ولك الشر كن لز عدن" أندالله شريكا من علفة العايدت امعة بخيرة 
ليقربهم إليه زلفاء لو كان الأمر كما يقولون أن معه آلهة تعبد لتقرب إليه 
وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه 
الوسيلة والقربة» فاعبدوه وحده كما يعبده من تدعون من دونه ولا 
حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه بل يكرهه ويأباه وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
واطاقه 0 

وحن عع اب اتيوية لواامق :ضوت: الأكال أنه عرف عق اذللقه 
وبيانه أنه لو ضرب مثلا بحال المعيودين وأنهم يعبدون الله فكيف 
يكونوق ألينة من دوق اللده و لأنها إذل كان نهذ تحال امنود فلمًا لا يعون 
الله مباشرة دونهم؟!» إذ ما جاز للمعبودين جاز لعابديهم؛ ومنه الاستفهام 
بمعنى اك كقوله سبحانه: وله مم أله 6 [النمل: اه 

النوع الثاني: الدلالة العقلية امحضة المجردة عن الخبر» ومن الادلة العقلية 
الجارية على الأصول القياسية المنطقية والتي استعملها ابن تيمية ما يأتي: 


.)0178 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
.)51/ 568 /١5( انظر الفتاوى‎ )5( 
.)4١ /7( تفسير ابن كثير‎ )5( 
.)"377 /١5( انظر الفتاوى‎ ):( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


8ه صنت 


أولا: [أن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما 0 
ونفسه مريدة دائما ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه 
وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحدهء فلا تطمكن القلوب إلا باللّه 7 
تسكن النفوس إلا إليه]”"©. 

ثانيا: أن المتحركات لا بد لها من حركة إرادية ولا بد للإرادة من 
مراد لنفسه وذلك هو الإله» وامخلوق يمتنع أن يكون :هرادا لنشية» كما 

يمتنع أن يكون اك لشي فإذا امتنع أن يكونا فاعلين بأنفسهما امتنع أن 
0 مرادين بأنفسهما]”". 

ثالثّا: أن المراد إما راذا لنفسه أو مرادا لغيره» والمراد.الغيره لا يك :وآن 
ينتهي إلى مراد لنفسه لأنه إذا لم ينتهي لزم التسلسل في الفاعلين» وهو 
متنع ولا يجوز أن يكون مرادا لنفسه إلا الله فيكون هو المعبود دون 
ل 

الطريق الثاني: إثبات مفردات توحيد الألوهية ووجوب صرفها لله:. 

وفي هذا الجانب يسرد لنا عددا من آي الذكر الحكيم؛ يبين من خلاله 
دلالة النصوص على وجوب صرف هذه العبادات لله وحده دون ما سواه, 
يقول ا تيمية: ا 9 0 كدي 000 م ولو 


2-1 دمع ره --- 4 


31 6 00 ل وقال: ا 1 ا التحاسى َأَحَكَوْن» 
[المائدة: 44]» وقال: 8« إِنَّما يَعَمَرٌ م يد أو م سَ ا أله وَالبِوَمِ 


ص مو_ 0 2-8 


لْآِرِ وَأََام َلصَلَرةٌ وءاق ا 1 مس إلا 1-5 [التوبة: م١]»‏ 


)١(‏ الفتاوى /1١‏ ه6). 
(؟) الفتاوى (؟/ /7307). 
(*) منهاج السنة النبوية (*/ 775)» تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
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سس سر ستل 


د ا ل و 
يَقِ كل شَنَءِ عِلْمًا ألا مر كان لاض 0 
أَدْركمرٍ ولا افونت أت ترس يلسم مَل 1 عد عَلَحكم 
0 اَن الْمريمَين حي لمن إن 0 كلمو 9 لذن 0 
ذل ينسُوا إستهح يطلى وْلَكَ 2 الْأَمَنُ وشم 008 العامة 
ا وقال: 1 يورب رمآ 0 6 يَمَتَهُمْ 6 [التربة: ١م»‏ 0 
قوله: حدر نهم قال ىّ أن 2 تخسّوه إن مر ميت 46[التوبة: 7 »]١‏ 
وقوله «وَإِتَى كَاتمُونِ» ترج تين العيادةوالتعوى ...اوكا 
عَبه يكت وَل أيبُ» رهرد:دم» وقال: «إوَلئِيبوا إل رَيَكُمْ وَمَيبُوا 
م [الزمر: 201 «وتويراً إل أله ه جميحًا» ل .و الاستعفار: 
فقال: م9 أسَتَحَفِروا ري . ِنَم كان عَفَارَا أ [نرح: ٠‏ والاسترزاق والاستنصار 
كما في صلاة الاستسقاء والقنوت على الاعداء قال: 

م فاسْعْوأ عِنْدَ الله الرِزّف واعيدوة وأشكروأ 4 [العتكبوت: 10]) 
وقال: #وإن ركم أ أشَّهُ قَلَا عَالِبَ 0 وَإِن يَحَذُلَكُمَ هَمَن دا أَلَزِى 
5 ص 7 وَعَلَ أ ًَّ مَبَتَوَكلٍ لْمَؤمِْوْنَ4ٍ زآل عمران: .200 

وهكذا رأينا كيف استدل ابن تيمية في بيان الأدلة الشرعية على كل 
فرد من أفراد العبادة» وإن كنا لم نذكر إلا الشيء اليسير لقصد التمثيل لا 
0 ولعلك من هذا الاستعراض أدركت أن ابن تيمية قد تبع في ذلك 

منهج القرآن الكريم في ذكره لهذه الأفراد العبادية وأدلة توحيد الله عليهاء 
كما أن عاذ كرة لبسل هو جميع أنواع العبادة بل هناك الرجاء والسجود 


والركوع والتسبيح, والدعاى والقراءة والقيام, والحج, والصيام» 


)١١(‏ الفتاوى ١ /١(‏ - 00)» التدمرية من النفائس 207١ /7١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
وتشغق /ا15). 
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والصلاة» والزكاة» وغيرها كثير7©. 

الطريق الثالث: إبطاله للشرك جملة: 

وذللف على :الترتيي التالن: 

أ. إبطاله بالنص الشرعية 

وذلك كقوله مجان + إمقك الشراف 6 عظيم * [لقمان: ١ع]»‏ 
و0 © إن أله لَه لا يعفر أن مُشْرَكَ به وَيَعْفْر ما دونَ ذَلِكَ لمن 

س4 (الشناءة 1 0132 

وقوله سبحانه: فلا يَمَنُوا ينه أندادًا وَأسُمْ تعلموت» (البقرة: 
ا وقوله جل شأنه: «مَجَمَلَ نه أندَامًا ل ل نمسم 
يفك للك نك ين نّ أَصَحبِ أَلتَار» [الزمر: +]» وقوله سبحانه: مولا 
جحَعَلُو مم لَه إِلنهًا عر إن ٍ > و2 بن [الذاريات: 1هع]» وقال 
جل جلاله: مكل إن م 0 َع 0 يخلِصًا لَه له الذي 6 (الؤنوة 401 إل 
غير ذلك من الأدلة المتكاة ثرة المتوافرة0) 

ب الدلائل العقلية الشرعية: 

ومن ذلك قوله سبحانه: قل أدعوأ لدت زعم ص دون 
يَمْلِكونَ قال َم فنا الصَمُوتِ وى لْأرْضٍ وما طم فيهمًا من 
شْرَكٍ وَمَا لَه متهم ين ظهير * [مبأ: ؟١5].‏ 

ولاه دلالة 0 عند ابن تيمية» أن هؤلاء المدعين لا يخرجون عن 
لانت تقادير : 

أولا: أن يكوثوا مالكين للخلق دونة. 

ثانياة انيكوتو اشر كاله 
)1١(‏ انظر الفتاوى (؟/ 54لا 76). 
؟) انظر الفتاوى /١(‏ 88). 


ب منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ثالا: أنيكونوا أعوانا' وطهراء: 

وهذه التقديرات كلها فاسدة» فهو سبحانه ليس لخلقه ملك وليس له 
شريك ولا معينا ظهيراء وإذا بطلت كل هذه التقديرات تبتك التقدير 
الرابع وهو أنه سبحانه لا شريك له بل هو الإله دون سواه وإذا ثبت ذلك 
بطل ل 00: 

وقد ضرب الله الأمقال لهؤلاء الشركاء بما يظهر بطلان دعوى أنهم 
0 لله في الألوهية, ومن ذلك 7 سبحانه: ايها اتام 


أ سل اس ل وه 
صرب مَكَلُ فأسْعمعُوأ ل إركت 21 الورك من دون لله لن يخلقواً 
ب ذل الختصسترا لم ورج مل الدكات كفا ب ود ققد 
0 مبكك اللارة َالْمطلُوبَ » 00 الال ولصراة سبحانه: وت 
ولو 4 ب 20 
يَرَعون من دون أله ل عون سينا شيعا وه وَهُمْ يلقو ت» 0 ٠‏ وقوله 
سبيعاتة: َرَت لَه ملا لا فيه شرك مَتسَكسُونَ ورجلا سَلَمَا لحل 
هَل يسَمَويَانٍ 2 1 ب 01 لا يَعْلْمُونَ6 [الزمر: 15]. 
الطريق الرابع: إبطال مظاهر الشرك: 
وقد تعدم : للشرك مظاهر 2 جدا لا يمكن حصرها وحدهاء 
1 0 للشرك في الشفاعة» ا على ذلك" عقوكة 
00 أ أعمَرُوأ من دون سه شفع 1 وا كاواأ ل 
يَلِكوْنَ سَّبْكًا ولا يتقلرت © ثُل يِل الشَّمَحَدُ جِيعا لَمُ مُزْكُ 
اموق رض إِلَتَهِ عون 4 [الزمر: 2535 55]. 
)١(‏ راك جع الرد على الأخنائي (7» 7)» انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 55 »)١‏ انظر الرد 
على المنطقيين (9؟5). انظر الفتاوى .)١١14 /١(‏ 
)١(‏ انظر الفتاوى .)١١85 21١١15 /١(‏ 
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: هك 


وقوله سبحانه: لسوت من دوب أله مَا لا يَصُرّهُمْ وا يَمَعْهُمَ 
بَترل كزلة طُتَطوًا ند ف ل انتترت أله ينا ل يتل في 
التموات: ولا فى ارش شبختم وَل عم مترورت موس 1 

يقول ابن تيمية فى ذلك: [فهو الذي يأذن. فى الشفاعة وهو الذي 
يقبلهاء فالجميع منه وحده](22 قد أخذ إبطال هذا التوع من الشرك حيزا 
كا هر كنارا ال ا 

ب إنظاله لعنادة أضحات القبور: 

شرن ابن جميك نامر الول القر كوا لله :هات بوي لفيا والعبالين 
مساجد ويوضح الأصل التاريخي لذلك وأنه كان أول ما حدث في قوم 
نوحء ويستدل بقوله وهالو لا يدون َاِلهتَي ولا درن وا ولا سْوَاًا ول 
يَعوتٌ وَيَعوقَ وَضرَاه [نوح .]1١‏ 

وكيك عن يعض السلق :فى تفشير هذه الآية يآن. قله الأسماء أتماء 
رجال صا حين من قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم 
فلما طال العهد عبدت من دون الله» وقرر أن الحج لها هو من عمل 
المشركين وأوضح نهي النبي يلْةٌ عن ذلك0"؛ حيث قال «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا)0©. 


وبين أن حق الأنبياء والصاحين وغيرهم هي امحبة والتكريم واتباع ما 


.)11٠0( انظر علم الحديث‎ )١( 

)١‏ انظر الرد على المنطقيين (7ه25 0707)» انظر الحسنة والسيئة من مجموع شذرات 
البلاتين (75714)» انظر درء تعارض العقل والنقل (0/ 19 »)١‏ انظر الصفدية »)5١14 /١(‏ 
انظر الفتاوى /١(‏ 57؟737). 

6 انظ الرشعلئ اللساقي وح ع و وااو هه 

(1) رواه البخاري ومسلمء تقدم تخريجه. 
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حت 55:1 


جاوًا به عن الله(2, وأول من أظهر عبادة الأصنام بمكة هو عمر بن 6 
خا ويستدل على إبطال هذا الشرك”") بقوله سيحانه: 0 
5 دعورهة من دون لله عا نال َأَدَعْوهّ 0 
إن 2 صَِوين 4 [الأعراف: 4 وقوله سبحانه: 8 لس 1 
1 وَبحوَُويكَ بألّيرت من دونو [الزمر: 57]. 

وبين أن هذا حال المشركين كما أخبر الل عند ذلك فقالوا لهود الا 
فو إن ول إلا أعترينك بَعْض َالِهَتَنَا وريه [هرد: 4ه6. 

اوقد اح ين معاي امم كبن اايجوة كا -. في ١‏ 
الأصنام» فقال و وَحاجَه وم مه قَالَ نون فى لله لَه وقذ هدَئْن و 


2 ِ- 
> وه سِ ع« ساسم ماس ع اس ساس وه 


أخافٌ ئ رو بد إلا أن مشاء رلى شسُ 


6 


2 7 


ع إن ل 1 3 © ان ءَامَنُوأ 93 0 0-0 ل 
وليك أله لمن وهم 2 العامة و 

هذا وفيما ذكر - إبطال ابن تيمية للشرك في الشفاعة واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد - تنبيه على ما عداهما من مظاهر الشرك الأخرى» وأثنث 
ترى ابن تيمية في كل ما تقدم من طرقه في الاستدلال على توحيد 
الألوهية ومنهجه فيها لم يخرج عن الطريقة القرانية» فإن القرآن تست 
ا اي ا 


.)5١١( أنظرالرد على الأخنائي‎ )١( 
»)09 /١( انظر الرد على الأخنائي (5ه2: /اه)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )796)١؟(‎ 
.)١141( انظر الفرقان بين أولياء. الرحمن وأولياء الشيطان‎ 
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نقد ابن تيمية 


لبعض الشبه على توحيد الألوهية 


لا منهجه فى نقد هذه الشبه: 

اذل تيدص اندو لسوستر وكين لايق مو ارات 

الخطوة الأولى: إن كان نقلا بَيِنَ فساده من جهة السند أو المعنى؛ أما 
السند فببيانه عدم صحته 0 شذوذه أو تفرد صاحبه دون غيره به مع 
مخالفة الأعلم والأوثق» وأما من جهة المعنى» فبيان فساد الفهم عند 
اتخالف, أو أنه حمل النص ما لا يحتمله؛ أو أنه احتج به في غير موضعه. 

الخطوة الثانية: وإن كانت قصص وأخبار تحكى بين عدم صحتهاء إن 
كانت نقلا مكذوبا وإن كانت صحيحة أو ممكنة بين وجهها من جهة 
الشريعة. 

لخنطوة الثالفة: إن كانت اعتراضات وشبهات عقلية بين مخالفتها 
لموازين العقل الصحيحة وفسادها من جهته» وله في إبطال الشبهة 
طريقان:- ْ 
© الطريق الأول: 

إبطالها إجمالاء وفيه يكتفي ابن تيمية بما يدل على بطلان الشبهه من 
حيث الجملة ولا يستطيل ف دياك الوجوه الممكنة المبينة عن فسادها. 
© الطريق الثاني: 

إبطالهما تفصيلاء وذلك ببيان الوجوه الممكنة والاستطالة في إيضاحها. 
وهو تارة يكتفي بأحد الطريقين وفي الكثير يستعملهما معاء وإذا أراد الرد 
على شبهة عقلية حصر أصولها التي تدور عليها حنى يكون ذلك أوضح 
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في إبطالها وأسهل في الامتناع”'؟ وهذا ما سيتضح من خلال دراستنا 
لبعض الشبه حول هذا التوحيد» وهو يحصر هذه الشبه في عدة أمور هي 
ضابطة للكلام فيها: ‏ ْ ْ 

أولا: إما أن يكون منقولا مكذوبا على من نقل عنه. 

ثانيا : أن يكون منقولا عن مجهول لا يعرف ومن المعلوم أنه لو قدر 
منقولا عن رسول اللَّهِ وه وناقله مجهول لم يقبل فكيف يمثل هذا 
المنقول. 

ثالنا: أن يكون المنقول نقل عن من نقل عنه على غير وجهه الصحيح 
لحذف شروط له فيه أو قيد لا بد منه فينقل بغير قيده وشرطه كمن فهم 
من الإذن فى زيارة القبور بعد النهى عنها أنها الزيارة التى تتضمن ما ينانى 
تومه ا كلف ْ ْ ْ 

رابعًا: قياس لا يجوز الاستدلال به في باب العبادات مع العلم بأن 
الرميوك :215 ترف يدعي كنرك اسسيابه. 0 
بحيث يكون مثل فعله لكنه لم يفعله 

خامسًا: منامات ترى في الدعاء عند القبور ونحوها وهي ليست حجة 
ياجماع الأمة في أصول الشريعة وفروعهاء لو كان المرئي هو النبي 05 
فكيف تكون تلك المنامات التي بغير حجة فيما يطلب فيه القطع وهو 
أصول الدين (العقيدة). 

سادسًا: منقولات عن بعض عوام العباد» أنهم فعلوا ما يخالف الشريعة 
مع أن أقوالهم لو نقلت ما كانت حجة في الشريعة فضلا عن أفعالهه"©. 


.)51417 54 54( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)5155  ؟545( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ل كك 
ويمكن تقسيم هذه الشبهة بحسب موضوعاتها إلى الأقسام التالية: 
أولا: ما يتعلق بعبادة أصحاب القبور. 
ناقاة نط مضل بالقري: والوشائط والوسنائل الشركيةة 
ثالمًا:..ها يتعلق يأحوال المشركين. 
أولًا: ما يتعلق بعبادة أصحاب القبور 

من أعظم الشبه المتعلقة بهذا الموضوعء؛ ما نص عليه ابن تيمية من أن 

هؤلاء يحكون أفعالا عن بعض من عرف بالفضل عندهم في العلم 
والعمل مضمونها: أنه كان هؤلاء الفضلاء يتحرون الدعاء عند القبور 
والعكوف عليها وفي هؤلاء من كان بارعا في العلم الشرعي ومنهم من 
كانت له كرامات معروفة عند الناس» كما أنه فيما عرف بالتجربة العلمية 
أن بعض الناس دعوا أصحاب القبور أو دعوا الل عندها فتحقق مطلوبهم 
وكشف مرهوبهم؛ فهل يكون ذلك بعد هذا غير صحيح ومن فعله يعتبر 
مخطئا. وقد أردف ابن تيمية حكايته لهذه الشبهة ما معناه أن ما تضمنته 
بعيد عن طريق أهل العلم والإيمان في تقرير الأدلة وإقامة البراهين» وإنما 

ذكرها! لآنها العددة ما يكوته اسن خون :دعاء أصحات القبور 0 

لا رد الشبهة عند ابن تيمية 
وقد أبطل ابن تيمية هذه ٠‏ الشبهة من وجوه: - 
أولا: أن المنقول عن السلف النهي عن ذلك ولا نعلم في ذلك نقلا 

ًا عن القرون الثلاثة لمفضلة والني عدلت من المصطفى يي مع قيم ما 

يقتضي أمرهم بذلك عندهم فإنهم كانوا أحرص الناس على تتبع الفضائل 
والمسابقة إلى ما فيه أجر وثواب» فعدم أمرهم بذلك وعدم فعلهم له مع 


.)١147( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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صصح 5.0.2 
قيام المقتضى لو كان ذا فضيلة يوجب لنا القطع بأنه لا فضل في ذلك 
أصلا. 

وأما من بعد القرون المفضلة فغاية ما يفرض هو حصول الخلاف بين 
الأمة في ذلك» فصار بعض العلماء إلى فعل ذلك واخختار بعضهم النهي 
عنه إذ إجماع الأمة على استحسان ذلك غير ممكن وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أنه كقزر امع هذه الآمة كرد ذلك وأدكزة ملفا وحملفا: 

الأمر الثاني : أن الواقع التاريخي يمنع من ذلك؛ إذ كيف تستحسن 
الأمة ما لم يفعله سلفهم؛ وفرض وجود الإجماع عليه هو فرض لتعارض 
الإجماعات وهو ممنوع شرعاء فإن الإجماعات لا تتناقض إذ تناقضها 
تمن غنطأ أحدهاءوهذا يضمن أن الأمة أجمعت على الباطل في حين 

من الدهر وهو ممنوع شرعا فلا يكون أبداء وأما اختلاف الخلف فالمرجع 
في استبانة الحق هو كتاب اللّه وسنة رسوله واجماح المولفيه » إما عن نص 
أو استنباط وهذا على فرض صحة ما تقدم, أما وأنه لم ينقل عن إمام 
معروف ولا عالم متبع من الأئمة الأربعة وغيرهم, فإن هذا النقل لا يخرج 
عن كونه كذب أو منقول عن مجهول أو صدر عن اجتهاد خاطىء أو 
عن إطلاق ما هو مقيد بشرطه, فأطلق تحريفا للنقل('؟ وهذا الجواب 
ميجرج على <فرض ينه هذا الفن غر من فشني إليه: 

ثانيًا: وهو جواب جار على طريقة الإجمال في الرد وهو نقض شبهتهم 
من أصلها فيقال: إن ما ادعيتموه لأصحاب القبور نظيرة موجود. عند 
اليهود والنصارى؛ فإن لهم من الحكايات والأقيسة ما يحتجون به على 
عبادة اصحاب القبور بل وإن المشركين من العرب ليقولون ذلك» فإنهم 
يدعون أن أوثانهم إذا دعوها استجابت لهمء وإذا كان ما ذكر أيضا هو 


.)51414 29 145( انظر اقتضاء الصراط‎ )١( 
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١.كا‏ صصح 
الرعك اس عقي لأصحاب القبور ربما يحبه الله ويرضاه فإن طرد 
ذلك أن ما يفعله اليهود والنصارى والمشركون ويقولونه مما يحبه الله 
ويرضاه وهذا كفر محض وباطل واضح وما لزم منه الباطل فهو باطل'") 
وإذا نظرت في حال عباد القبور رأيت أن لكل واحد منهم صاحب قبر 
اتتخذه وثانا" بحسن الظن :به" ويسيء. الظن. بغيره»: 'وإن :من المستجيل 
إصابتهم جميعًا فيما ادعوه لما في ذلك من الجمع بين الأضداد. وإن من 
المستحيل أيضا موافقة بعضهم فيما ادعوه أو هو ترجيح بغير مرجح وهو 
تحكم محضء إذ لا ترجيح بين متماثلين إلا بدليل ولا دليل والاستحباب 
لداعي أرباب القبور ليس بمستغرب فإن المشر كين يستسقون ويستنصرون 
اق حال الشدة والاضعارار فسعجات ليم كما اننتجيب العبد الطللب ف 
حماية البيت عام الفيل» والحيب دعاء بلعم بن باعوراء لما دعى على 
المؤمنين من قوم موشى .وسليه :الله الأَهَانَء فلم 'عذل الاسعجابة على .شرعية 
الدعاء أو حله0©. 

ثالنًا: وهو جواب على سبيل التفصيل وهو أن هذه الشبهة مرجعها إلى 
أهروة د 

الأمر الأول: الحكاية عن بعض الأعيان من العلماء والعباد أنهم فعلوا ما 
يدل على العكوف على القبور وتحري الدعاء عندها ولها. 

الأمر الثاني: تجارب حصلت لبعض الناس ظفروا بمطلوبهم عندما 
عكفوا وتحروا الدعاء عند القبورء جعلوها طابعًا عامًا يقاس عليه ما سواه 


00 من وجوه 


)”148 25145( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( »)١( 
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١١ هه‎ 

الأولى: إما أن يكون كذبا محضا فلا يصلح للاحتجاج. 

الثاني: وإما أن يكون غلطا ممن فعله فلا يكون حجة:» والثابت بالشرع 
قطعا النهي عنه والإنكار على من فعله وقد تقدم فيما مضى ما يدل 
عليه 

ثانيًا: أن ما يدعى من المعقول من الأقيسة والتجارب فإن عامة ما ذكر 
و 


منه كذب وغير صحيح 

ثالمًا: أنه لو فرض صحة بعضه فإن ذلك نادر جداء فإن الواحد منهم 
يدعوه المرات الكثيرة فلا يستجاب له إلا مرة واحدة وقد يدعوا الجمع 
الكثير منهم فلا يسعجاب. لأحد إلا نادرا الواخجد. بيعل الواحد مع أن أهل 
الإخلاص يدعون الله فلا تكاد ترد دعوتهم إلا لوجود مانع مع أن هؤلاء 
القبوربين يحصل لهم بسبب دعائهم هذا من المفاسد ما هو أعظم هما 
يحصل لهم من استجابة دعائهم. كضعف التوحيد والأعراض عن الله 
والظلمة وفقد حلاوة الإيمان ما يحصل لأهل الإخلاص ضده فلهم من 
لدة" اليقين: وحلاؤة الإعان:: وير اليقين والإفبال: على الله وتوفيق. الله 
وعنايته0 "2 مع أن التجرية والأقيية الصحيحة لتدل على مدى ما يحصل 
للموحدين من الخير في الدنيا والآخرة والذي لا يكاد يحصل جزء منه لمن 
يدعوا غير اللّ أو يعكف على القبور وهذا أمر مدرك لجميع العقلاء المهتدين 
بالشرع, فإنه لا يحصل بهذه الأسباب المحرمة خبر محض أو لا راجح بل 
الحاصل بها هو من الشر أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الخير وهذا الخير غير 
خال من المفاسد الراجحة عليه. 

رابعًا: أن الأسباب التي خلقها الله كثيرة لكن منها ما أباحه الشارع أو 


)"15 )5”18( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )”( »)5( »)١( 
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؟56 جح 
أوجبه ومنها ما حرمه» فلا يكفي في إباحة فعله كونه سبباء وعليه فلا 
يتور للعيد أن يقارف فق الاجيافب إلا ما أتاحه الشرع أو أوعنبه مع أن 
عامة الأسباب امحرمة لا تأثير لها في جلب المنافع ودفع الطار الي الله 
الشفاء منهاء ولا يمنع كون ذلك المحرم سببا أن يكون العبد مستحقا 
للعقاب على فعله كما حصل للبعض كما تقدم من دعاء بلعم بن باعوراء 
على المؤمنين من قوم موسى فسابه اللّه الإيمان عقوبة له. ولذلك لا أمر الله 
عباده بالدعاء أردف ذلك 0 الاعتداء فيه فتقال سبحانه اد ا 
ع مَكُيْةَ إِنَّمْ لا حب المعد لمعترت 4# [الأعراف: هه فإن الداعي قد 
يعتدي فى الدعاء فيستجاب له لكنه يكون اثما مستحقا للعقوبة بتعديه 
وبما جلبه هذا التعدي على غيره من ضرر فيكون ذلك سببا لمضاعفة 
جرمه وذنبه» ولذا يحصل بالسحر والعين والطلاسم بعض الاثر يإذن الله 
ل م وات ا 
عَلِموأ لَمَنِ اسشارللة : 0 من حَلق #6 [البقرة: 6٠١7‏ وقال 
عنه سبحانه: 00 04 يَصرَهُمْ و يَنفَعَهُم »* [البقرة: 7 »]٠١‏ 
فجعل فيه ضررا ومفسدة ولق خا انه وعليه فاستجابة .الدعاء ليست 
دليل الحل» ولا كون دعاء أصحاب القبور أمرا مشروعا أو مأثورا به ولا 
حو جاتر محايل هو محر كير توصل إلى الطلوي على فول العام 
والخلو من المفسد وبذلك يتبين غلط من يستحسن بعض العبادات» لان 
عض الأعيان والصاكيخ فغلوها فيتجعل .ذلك ذليل الاستحسان وجعل 
ذلك الفعل سنة متبعة إذ وقوعه من هؤلاء لا يمنع كونه وقع على وجه 
ليس بمشروع» فكم من العبادات قد تقع من بعض الناس مع اشتمالها 
غلن: وضقن مكروة: وإنا: اتبحسان: الغيادات . يكون" يكقاب الله ووسنة 
ا ال ا ا 
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عل 10 

خامسًا: أن اعتبار ذلك كرامة لأصحاب القبور غير صحيح لأنه قد 
ثبت عدم اختصاصه بالمؤمنين من جهة. 

ومن جهة لخر فإن الكرامة الحقيقية هي فيما نفعت في الآخرة أو 
محم في الدداب يات امو واد ممياة» وهذا ما لم يكن في الاستجابة 
لأضحاب] الفيون وإلآ نان الله يسبغ على الكافر الع لج يحاسبه عليها 
فى الآخرة فتكون زيادة فى ذنبه لعدم شكره إياها وأداء حقها كما قال 


يٍِ 


تعالى: أَحْسَبُونَ أ 56 شر به من مَالٍ وبين © سَارِعَ طِ 2 درت 
بل لا ل لسك لشعرون 46 [الشعراء: ©2ه2) 5ه]» وقال جل شأنه: لما سا يوا .ما 
عضرا بوه فتحنا عه أَبوَابَ كل عون حر 7 عي إذا با أو 
ك1 ع عسوي 


00 بغتة َإِدًا 0 ملسو #6 [الأنعام: 4غ]. 
والعكوف عليها من المفاسد العظيمة فلا تكون كرامة لمن وقعت منه أو 
الحم 


مع أن اقتران الاستجابة بالدعاء أو بعده لا يدل على أن دعاء صاحب 
القبر هو السبب بل قد يكون اضطرار العبد وحاجته هي السبب» وقد 
يكون ذلك من الرزق الذي كتبه اللّه له فيستجيب له سبحانه, أما لما قام 
في قلب العبد من الاضطرار أو لرحمة الله به أو لتكميل ما كتبه اللّه للعيد 
من رزق والرزق لا يشترط في كونه كذلك أن يكون الطريق مشروعا أو 
مباحا. 

ودعوى أن دعاء لمعبو وأو دعائه عند القبر هو سبب لإجابة دعوى لا 


)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم  275849(‏ ؟55”) 
)١١‏ انظر. اقتضاء الصراط ا مستقيم 9099١‏ عكم 
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تغبت إلا بدليل» ولا دليل له سوى ما ادعاه من اقترانها أو حصولها بعده 
وهذا لا يصلح أن يكون دليلا إذ هو معارض بانقضائه في بعض الأوقات, 
والاقتران مع الانتقاض ليس دليلا على العلة باتفاق عقلاء بني آدم. 

وإن ادعى أن التخلف حصل لفقد شرط أو وجود مانع منعنا ذلك» 
وقلنا: بل هو لسبب آخرء وهو الراجح؛ لأنا وجدنا بالاستقراء أن 
الاسباب التي تفرج بها الكروب وتكشف بها الخطوب كثيرة» وليس 
الاقتران بأولى من غيره فتعيينه ترجيح بلا مرجح, ثم إن الاقتران معارض 
بالاتتقاص الذي هو دليل المنع من كون الاقتران دليل0"©. 

سادسًا: أن الدعاء نوعان: 

الأول: دعاء عبادة متضمن لذل العبد وخضوعه لربه سبحانه فهنا 
الدعاء مختص بالمؤمنين وبه يتعلق الثواب في الدنيا والآخرة» وهو من قبيل 

الثانى: دعاء مسألة لا يتضمن ذلا ولا خضوعا كما أنه يحصل من 
المؤمن والكافر» وهو من قبيل توحيد الربوبية تقضى به حاجة العبد» وقد 
يثاب عليه وقد لا يئاب عليه» فإن كان المسكول مما يحبه الله ويرضاه أثيب 
العبد عليه» وإن كان المسئول مما يكرهه الله ويبغضه فقد تقضى حاجته. 
وقد لا تقضى » وقد يكون سببأ لضرر العبد 5 دينه وديناه وقد يكون 
المسئول محرما فيستحق العقوبة على تعديه لحدوده وتضييعه لحقوقه0") 

: ِ ظ أثر. > مم ع 0 سه 

ذه 8 سر 95 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم .)771١(‏ 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم:(7١241» )4١4‏ 
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حص كنا 

الناتى: سلوني أعطكم. 

فالاول: دعاء العبادة. 

والثاني: دعاء 1 

1 96 ع ع سس ع مسر سير كم ال ام و 

ومن ذلك قوله سبحانه: #وإذا سألكت عِبَادوِى ٍِ فإنى فَرِيب 
أُجِيبُ دَعْوَة الداع إذَا دَكَانِ سبوا لى وَلَؤْمِيَُا بى لمَلَّهمَ 
يَرَشُدُوتَ ## [البقرة: »]١85‏ وعليه فيكون دعاء عقاف القبور لو قدرت 
إجابته من دعاء المسألة المتعلق بالربوبية فهو لا يختص بأحد كما تقدم 
وعندئذ فلا غرابة في وقوع المطلوب من هؤلاء. 

ثانيا: ما يتعلق بالقرب والوسائط والوسائل الشركية 

وقد تعلق المشركون بالل في ألوهيته بعدة شبه ذكر ابن تيمية أشهرها 
ونقض بنيانها وهام أصولها حتى تهاوت أركانها وهي : 

نص الشبهة: أن الله عظيم جليل ومقتضى عظمته وجلاله أن يتقرب 

ليه بواسطة وحجاب؛ لأن التقرب له بدون ذلك نقص لعظمته واستهانة 
وجوه:2"0. 
امرين 3 

الأول: أن يكون قادرا بدون حاجة لهذه الوسائط والحجب بحيث 
يسمع كلام عباده ويجيب سؤلهم ويقضي حوائجهم. 

الثاني: أن يكون غيرقادر على قضاء الحوائج وإجابة السؤال إلا بتلك 
الوسائط والحجب. 


.)41١١( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)75 انظر مجموعة الرسائل والمسائل (4/ هلا‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


60 

والعائن يهن التقذيزين ناظل 4 فإن لازم سلك القذرة ع الله إلا بذاك 
الوسائط وفيه غض من جنابه ونقص في كماله» وهو سبحانه على كل 
حا صر تر ود بال روكدا نر 1 اشع اح ا كم 
الوجوه. وإذا ثبت بطلان التقدير الثاني ثبتت صحة التقدير الأول وهو أ 
يسمع كلام عباده ويجيب سؤلهم بدون هذه الوسائط والحجب. ولو قدر 
أن ملكا من ملوك الدنيا قادر على فعل أموره بدون الوسائط والحجب 
فتركها كان ذلك منه إحسانا ورحمة بمن ولي أمرهم وهي صفة كمال 
واللة أولق قو العد ذلك لأتسييخاته: لد غاب كمال و كد10 

الوجه الثاني: أن ذلك ليس غضا في جنابه سبحانه؛ لأن ذلك يكون 
غضا في جنابه لو كان مفتقرا إليهم أو لك إيصال الضرر إليه منهم؛ وأما 
مع كمال القدرة والغنى وأمن الأذى منهم أن يصل إليه فإن ذلك لا 
يكون غضا فى جنابه؛ بل إنه لو قدر اثنان أحدهما: يقرب الضعفاء 
ويحسن النهم مع أند لاتيخات ستيه والقاق + ل ينمل “شا من ذلك 
خوفا أو كبرا أو غير ذلك؛ كان الأول أكمل من الثانى وإذا كان ذلك 
كم فرق العكسنهو نيفق الب مق بالف أرلق) زد للسنيفاله كان 
الككما ْ 

الوجه الثالث: [3 للك ايكون ضام تعنابه لو كان ليش سيد بعراعا 
بأمره» وأما إذا كان سيدا مطاعا بأمره فأذن للناس في التقرب له ودخول 
ذاز مانا ذلك لأيكون سو سكيف ول عدن من حناه ااه - سبحانه 
وتعالى د مز أن يتقرب إليه ياذنه فلا يكون ذلك سوء أدب معه فيجب 
أنايسعيى ومنت م المانير وباط ذا ابن قانه سيف نه قل أ 


.077 2/8 /5( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
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على من تعبد بغير ما شرع فقال جل جلاله (إيتأيها الب إنَآ أَرسَلنَكَ 
شهدا مما ويَدِبا () وا ِّيأ وجا ميا [الأحرب: 
وقال تعالى :جا كور يكنا كوا لهم من لين مَالمْ َأ 
يه ستيه [الشورى: »]١‏ فدلت الايتان على أن تقربهم ودعائهم لله كان بإذنه 
وأن دعاء غيره ليس بإذنه في مقام الإنكار على شرع ما لم يشرع إليه” 0 

الوه الرانعم : أن يقال: إن دعوى الوسائط لا تخلو من أمرين: 

الأمر الأول: وساطة شرعية: وهي وساطة الرسل في التبليغ أو وساطة 
العبد فيما يقدر على جابه أو دفعه من خير أو شر. 

الأمر الثاني: وساطة شركية: وهي ما يفعله عباذ القبور من دعوى 
كون ما يعبدونه وسائط بينهم ويين الله أوطلب المخلوق من غير اللّه ما لا يقدر 
عليه إلا الله" ©. 

ثالنًا: ما يتعلق بحال المشركين 

نص الشبهة: أن ما فيه هؤلاء المشركين من الغنى والنعمة والسعة في 

العيش -وبعض. خوارق: العادات نهو ذليل محبة الله لهم :وقد أجانب ابن 
تيمية على هذه الشبهة من خمسة وجوه' © هي: 

أولا: إن ما هم فيه داخل في مسمى الرزق العام الذني لا يختص 
بأحدء بل جميع الناس فيه سواء؛ مؤمنهم ومشركهمء وهو المعبر عنه 
بالإعطاء والأخذ الكونى ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل على يقين أن 
فا علد هو الحق. ١‏ 

ثانيَا: لا يلزم أن يكون ما أجري على يديه يإذن الله الكوني القدري 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (4/ هلاء 75) 
(؟) انظر الواسطة بين الحق والخلق (١١؛ .)١5‏ 
(؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (0/ )٠١5 23٠٠١‏ 
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من خوارق العادات كرامة له. بل هو من أعمال الشياطين؛ فإنهم 
يخدمون أولياءهم. 

كاز 0 فإنه يقدر له رزقه من السرقة وهب لفرت ولحو 7 


0 قنك : سه الخارق للعادة على يد أحدهم أن 


00 


يكون من أولياء اللّه؛ فإن الرجال من الغير أكفر خلق اللّه ومع ذلك أجرى 
اللّه على يديه من الخوارق ما تكون فتئة لكل مفتون2©0؛ وليس هو دليل 
الإعمان20: 

خامسًا: أن الله قد صرح في كتابه» أن هذه النعم التي أفاض بها على 
لحري لاعس الكبيات المكلة فى الذيا زلض لمراى الخرة من 
نصيب”9© كما قال تعالى: ©قَلَمًا شَسُوأْ مَا كرو ل 


00 2 رمو دك اماس 


أيواب 2ت ل حو 58 ووأ ع أوتوأ أحَدْكَهُم بِعْنَةُ فإذا 
مُبَلِسُونَ 4 [الأنعام: 0 وقوله جل جلاله: «9وَ يحسَينَ أَلَدَنَ ا 55 
تمل د حي لانم تقيميم إنَمَا ل لم يدادو فم وَككمّ عَدَابُ مهن # 
آل عمران: »]١78‏ وقوله: 9 أحْسَبُونَ 2 دشر بد من مِن مَالٍ يد © 8 
سَارِعَ اه 00 وقوله جل شأنة* 
53 متم ملي ثم أَصْطرة إِلّ عَدَابٍِ ألثَارٍ ونس الْمَصِيرُ 4 [البقرة: 
5 ]. 

يقول ابن تيمية: [فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه 


وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن 


.)5/5( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( »)١( 
.)5١7( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )3( 
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والكافر» والبر والفاجر» وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنياء‎ 
وما لهم في الآخرة من خلاق]("©.‎ 

وبناء على ذلك فإن ما يظهر على يد المشركين من خوارق واستجابة 
دعاء والسعة في العيش ليس من موجبات محبة الله بل موجبها هو طاعته 
واتباع رسوله يهُ كما قال جل شأنه 9 إن كش فون أنه كافون 
0 أنهي [آل عمران: دمع» لذا فإن اللّه لم يهب رسوله من السعة في 
العيش والتوسع في الدنيا ما وهبه لكثير من صناديد الكفر والضلال؛ بل 
العروخاحمن سير وحال أهله يدل على خلاف ذلك» » فهل يصح أن 
يقال: أن اللَّه لا يحب رسوله؛ وإذا كان هذا اللازم باطل فالملزوم باطل 
أيضا لأن لوازم المذاهب الباطلة تدل على بطلان هذه المذاهب وإن لم 
يلتزمها صاحب المذهب لا سيما أن السعة والغنى ونخوارق العادات ليس 
من خصائص المؤمنين بل يستوي فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر» يقول 
ابن تيمية: [فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب 
لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين 
وأهل الكتاب» فلا يجوز لأحد أن يسعدل. مجرد. ذلك على كون 
الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم 
منه ما يناقض ولاية الله]0©. 

قلت: ويإبطال شيخ الإسلام هذه الشبهة يتبين لنا أن ما عليه هؤلاء 
المنحرفون في توحيد الألوهية لا يؤيده عقل ولا نقل صريح. 


ده عيده بيد 


)0 انظر اقتضاء الصراط المستقيم 59 .)5١‏ 
3( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )55 المكتب الإسلامي. 
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أخر توحيد العبادة في فهم 
لدعو هبد 


ولا كان توحيد العبادة هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة بل هو أجلها 
وأعظمها كان لا بد لهذا التوحيد من مظاهر إيجابية تترتب على الفهم 
الصحيح له وأخرى سلبية ترتبت على الخطا من فهم حدوده واصوله, 
ونحن في هذا الفصل ستتتبع مع ابن تيمية أهم المظاهر التي بنيت على 
هذا التوحيد إيجابا وسلبا مظهرين بذلك مدى أهمية هذا التوحيد 
ومكانته من البنية العقدية العامة» ويمكن إرجاع آثار توحيد العبادة للأمور 


أولا: أثره فى عقد القلب وأفعاله. 
: أثره في أفعال العباد وتصرفاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم. 
أثره في حياة الآمة الإسلامية. 

رابعًا: أثره في ظهور ١‏ بعض الأفكار العقدية. 

وابن تيمية عندما يذكر هذا التوحيد يقرن بينه وبين اثاره قرن الحقائق 
النظرية بالواقع العملي مشيرا إلى مرتبة كل مظهر من التوحيد قربا وبعدا 
إليه»ء يقول ابن تيمية: [ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر, كا امل 
أهل الإيمان في الإمان770©, قال تعالى: 9 إِنَّمَا ألشَّىَءُ زبادة في 
لكر » [التوبة: 277]017. 

فبين ‏ رحمه الله أن ماع الاي متفاوتة» وكذلك الأمر في مظاهر 
الإيجاب حيث يقول: [فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات 


.)١55 /١( الفتاودى‎ 01١ 
)5814 الفتاوى (؟/‎ )5 
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عظيمة تزيد وتنقصء ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفاه]("2 أي زيادة 
ونقصا. 
أولا: أثره في عقد القلب وأفعاله 

إن معرفة العبد بألوهية الله لها موجبات ضرورية تعتبر من طبيعتها 
وثمرة من ثمراتها وأعلاها علم العبد وعمله؛ فأما علمه بألوهيته فهو 
متضمن للخضوع له والإسلام لجلاله ول لأمره ونهيه كما قال 


م ورم رح 2 سي سا رر سر 


تعالى #ؤوومن شيم وجهه: ِل الله ه وهو نحن فَقَّدٍ استمسك بالعروة 


9 < مهل 


اوت 4 [لقمان: ؟؟]» والعروة الوثقى هي شهادة لا إله إلا الل فكان ثما 
تتضمنه هذه الشهادة إسلام الوجه لله 3 وخضوعًا واستكانة وهذا 
يستازم نه العبد من ٠‏ حوله وقوته 0 عر ربه أ 0 شعون 
وحده وخشيته منه وحذه وخوفه منه وحذه ومحبته له وحذه د 
1 

وعلم القلب وعمله متلازمان متكاملان» وإن كان من الواجب تعديم 
علمه على عمله وهو أمر مدرك بالبداهة» فإِنْ الإدراك والتصور قبل 
الحركة» وقد جمع ابن تيمية هذه المعاني في قوله: [فالمؤمن الذي آمن 
بقلية بوعواريحه ‏ رمانه بين تعلم» قلية. ويكا نقلي وتصتييق لقنب 


وختضوعه. . . والعلم قبل العمل والإدراك قبل الحركة. . . وإن كانا 


(1) الفتاوى .)١44 /١(‏ 
(؟) انظر الإيمان .)١75(‏ 
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ذوعت صل لفيا مان اوري زدرن اارواقيدة و 
طمع العبد في فضل اللّه ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قويت 


عبوديته له وحريته ما سواه» فكما أن طمعه فيه يوجب عبوديته له؛ فيأسه منه 
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يوجب غنى القلب عنه] 

وينص 20 تيمية على أن عبودية القلب وأسره لربه هو الذي يترتب 
عليه الثواب والعقاب7©. 

كما أنه 0 الحرية الحقيقية للقلب وأن العبودية الحقيقية هي 
عبودية القلب» وأنه لا يحصل عليها العبد إلا بتألهه لربه وعبوديته له 
وإن كل تأله لغير الل هو في الحقيقة أسر للعبد» بل هو أعظم من الإسرار؛ 
إذ أسره البدن :ل يقير طناحية 13 عالت لا امم 10 

ومن .واجب العبد عند ابن تيمية أن يخلصن 'قلبه من غبودية هنا سوئ 
اللّ حتى المباحات» فإن منها ما هو بحاجة إليه من المسكن والمنكح؛ فهذا 
يطلبه من الله ويستعمله استعمال الدابة من غير استعباد له وفيها ما لا 
يحتاج إليه فلا بغي أن يعلق قلبه به لأن تعليق القلب به يعني الاستعباد 
له لا.سيما إذا اعتمد عليه من دون الله فإنه والحالة هذه لا تبقى معها 
حقيقة العبودية لله0 2 , 


(1) الفتاوى /١(‏ 584). 
)١(‏ العبودية (9:4)» ه80) 
(5) انظر العبودية (95). 
(:) انظر العبودية (937). 
(5) انظر العبودية (45). 
(5) انظر العبودية .)١١5(‏ 
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كما إنه من لوازم عقد القلب وعمله أن يستغني للخم وتران 
يفتقر إليه ويستكن -جلاله وعظمته» وضد ذلك الاستكبار عن عبادة رب 
العالمين» وهو مستلزم للشرك بالله''؟ وهو ضد الاستسلام لله”"©. 

وشهود هذه المعاني واجب عند ابن تيمية في [علم القلب وشهادته 
وذكره ومعرفته»؛ وفي حال القلب وعبادته. ولضده وإرادته» ومحبته 
وموالاته وطاعته» وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تنفي عن قلبه 
ألوهية ما سوى الحق» وتثبت في قلبه ألوهية الحق]"» ومعرفة العبد 
بألوهية اللّه موجبة به وهي مستلزمة لموالاته سبحانه وذلك بحب ما 
تحت 'ويقض ما قطن واللشيهي" الآهان والتفوف. والز مون الاتقياء 
ويبغض الكفر والفسوق والعصيان والكفار والفساق والعصاة» ومعرفة 
العبد القلبية موجبة لعمل قلبي يتناسب وعبودية الحب والبغضء فلا بد 
وأن يكون العبد الموحد محبا للإيمان والتقوى والمؤمنين والأتقياء ومبغضًا 
للكفر والفسق والعصيان والكفار والفساق والعصاة» وهذا الحب محرك 
لإرادة العبد القلبية إلى طلب المحبوبات واجتناب المبغوضات له سبحانه:. 

ولهذا فقد جعل لأهل محبته علامتين: 

أولهما: اتباعه رسوله وَليهٌ كما قال تعالى: «إقُلٌ إن متسر تُحِبُونَ أله 
اعون حبك لَه (آل عمران: »]0١‏ وهو متضمن لتصديق نخبره وطاعة 
أمره والتأسي بفعله. فيكون بذلك فاعلذ: ا يديم الله حبكي الله 

الثاني: الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال؛ لأنه الطريق إلى ما يحبه 
الله من علو الحق ودفع الكفر والفسوق والعصيان”*؟ كما قال سبحانه: 


.)١١8 11١8  31١15( (؟) انظر العبودية‎ »١( 
.)١١١ العبودية‎ (3١ 
.)٠١ا1231٠١*‎ ١ (؟) انظر العبودية‎ 
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/اأك صصح 
ء ل ع صاصم 5 66 5 او ول وخ 0 001 
موقل إن كن عاباؤ اناكم كم رو وعشيرتة وأموال 
44 ل خف سس 6 3586 سم لسر م 066 | 7 
نوها وتجدرة خسو وَمَسنّ رَصوْتها أحبّ بكم 
ب أللَّهِ وَرَسُولِق وَجِهَادٍ في سَسِلهء ربجو حَقّ يتأن لَه بأمروء # 
[التوبة: 8 5]» وبناء على ذلك فإن القلب كلما ازداد حبا لله ازدادت 
عبوديته لربه, وكلما زادت عبودياته ازداد تقربه لربه فلا يعبد غيره» ولا 
5 ا 2 سير 

يستعين بسوأه كما قال تعالى © إيَاك تعيد وإيّاك شسدّعين * 
[الفاتحة: ه]» فيحصل للقلب بذلك من الكمالات النفسية ما يعمر بها قلبه 
كالطمأنينة والسكون والأمن والفرح والسرور واللذة ما لا يجده غيره 
وبذا ينفسح القلب ويتسع فيكون أهلا لقبول هداية الله2©0: وإذا اشتمل 
عقد القلب وعمله على هذه المعاني العظيمة اتحدت إرادته مع إرادة ربه فلا 
يريد إلا ما يريده ولا يعمل إلاما يحبه كما قال تعالى: « إن الذي يويك 
إنّما سابعو ص الله [الفتح: 060 وقوله: ومن يطِع أَلرسُولَ مد أطاع أ 2 
[النساء: ياك وعندئذ يكون للد عم وين فو ريه بمعنى أن الله ينصره 
ويوفقه ويعينه» وإِن العبد موافق لربه فيما يحب ويبغض فلا تجده حيث نهاه ولا 
تفقده حيث أمره”"2» ومن ذلك قوله جل شأنه: و« وَلَنصمن الله من ينص ره 4 
[الحج: 21١‏ وقوله سبحانه: «98إن تتصروا الله > 1 ترك [محمد: /ا]. 

وهذا المعنى هو حقيقة الديق واليقين والإيمان والتوحيد؛ لتضمنه عبادة 
ثانيا: أثره في تصرقات العباد وسلوكياتهم وأخلاقهم. 

وما كان العمل الظاهر أَثرًا من آثار عقد القلب وعلمه كان من ضرورة 


7 


.)١١9 2 3١ 8( انظر العبودية‎ )١( 
)8917 89٠ انظر الفتاوى (؟/‎ )5( 
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وجود حقيقة توحيد العبادة فى قلب العبد أن تظهر آثاره فى تصرفات 
العباد وسلوكياتهم وأخلاقهم؛ وذلك على حد قول ابن تيمية: [فإن 
عكر العيييه شد ررد الأصول]”". 

ومراده أن عقد القلب هو الأصل في عمل العبد الظاهر والباطن؛ 
وذلكٍ لآننارك اؤزادرة الدازية الى يقير العمل انمق تار هام فهن 
عبد الله بأنواع العبوديات القلبية فلا بد وأن يوجب ذلك له إرادة جازمة 
الحو حاي كيه علي جرارعقه ادراله حمل والظهر عبرور عق بصاخر 
ما في القلب» فلا بد من شهادة اللسان بتوحيد الله وإخباره بموجباته 
ولوازمه وشهادة الجوارح بالفعل فلا تسجد إلا لله ولا تركع إلا له ولا 
تنذر ولا تذبح ولا تدعو ولا يستغيث إلا له وبها "© وتكون جميع نواحي 
الحياة مبنية على 0 الل وكرعة وجارية على أمره ونهيه2”: كما قال 
١‏ إن 2 0 .5 [الأنعام: 00 00 نكون حياة العبد لله 

حله0*؟ كما قال تعالى إن صَّلَاقِ و 7 وَيحُيَاكَ وَمَمَاقَ سَِ رب 

كين [الأنعام: 1" 

ولذا ذم ا به اللّه دينا وشرعا فتمال: ا 0 
سكو عَرَعُوأ لَهُم ين ألرِينِ ما لم يَأَدَنْ يه سد [الشررى: ١م‏ 
لا يقرت نيو اتن .لامر الاين مس ودر ويلك بوي رفت 
ونحوههو” © فإن حقيقة الوخد العبادة إفراد اللّه بأفعال عباده. 

كما قال تعالى: #ؤوماً مركأ لل ا وين 11 انمه 


يقرا الكل ريو ككل وَدَالِكَ دين الْفيَمَوِ» [البينة: ه]» يقول ابن 
)1١(‏ الفتاوى (؟/ 385). 

.)8١ 234٠١ /١١( (كي» (* (4) انظر الفتاوى‎ 

(ه) انظر الفتاوى /١(‏ 4لاء 76). 
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نيمية تيمية - رحمه الل . [وإذا كانت جميع الحسنات لا بد لها من شيثيين؛ أن 
زاف ينها وه للد وان تكون موافقة للشريعة» وهذا في الأقوال والأفعال» 

في الكلم الطيب والعمل الصالح» والأمور العلمية والأمور العملية 
العباديةء( فبين أنه لا بد فى كل العمل من إخلاصه لله وموافقته 
الكارينة وهو لذ يكوة عادة الااكدلات: 

ولأن كانت هذه بعض من آثاره في أفعال العباد من الناحية الإيجابية 
فإن للخطإ فى مدلول هذا التوحيد من الآثار السلبية ما يكدر الحيا 
الإسلامية ويملؤها بمظاهر الجاهلية» فكم من قبر عبد» ومشهد عظ ا 
وذبح لغير الله وغيرها كثير من المشاهد الواقعية التي عجت بها الحياة 
الإسلامية يفعلها من ينتسب إلى أهل الإسلام ويلهج بكلمة التوحيد» وقد 
أفصح ابن تيمية عن هذا الواقع الأليم أيما إفصاح فقال منكرا: [وقد زين 
الشيطان لكثير من الناس سوء عملهمء واستزلهم عن إخلاص الدين 
لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الل 
والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال: إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو 
من يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين له راغبين إليه. 
لاسي 1 يس و 
امخلوق المقبور» ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت» ومن 
جرحيو ب بعد جع لبد روصل إل الدنة ريوع مكتفيا بزيارة 
القبر - وظن أن هذا أبلغ» ومن جهالهم: من يتوهم أن زيارة القبور واجبة» 
وأكثرهم يسأل الميت المقبور» كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول: يا 
سيدي فلان اغفر لي» وارحمني» وتب علي» أو يقول: اقض عني الدين 
وانصرني علي فلان وأنا في حسبك وجوارك. 


.)591 الاستقامة (؟/‎ )١( 
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حتككك وان 

وقد ينذرون للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم وغيرها كما 
كان المشركون يسيبون .السوائب لطواغيتهم» ومن السدنة من يضلل 
الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح» وهو يذكرها للنبي 
بذكرها لله ومنهم من يعلق على القبر المكذوب» أو غير المكذوب» من 
الستور والثياب» ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد أجمع 
المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام» والمسجد 
الجامع معطل خراب صورة ومعنى. 

وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض 
المعظمين ‏ مع أنه كذب في نفس الأمر. أعظم من صلاته في المساجد 
الخالية من القبور والخالصة لله فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك 
البتدعة التى نهى النبى يد عن اتخاذها مساجدًا وإن كانت قبور الأنبياءء 
ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ 
ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة» والصلاة إلى 
قبر الشيخ فلان ‏ مع استدبار الكعبة ‏ قبلة خاصة» هذا وأمثاله من الكفر 
الصريح باتفاق المسلمين]2"0», وإنما نقلت ما تقدم بلفظه لما فيه من الصورة 
الحقيقية الواقعية حال كثير من المسلمين لا في عصر ابن تيمية وحده. 
لكن حتى في عصرنا الموسوم بعصر التقدم والحضارة ما يدلك على أن 
عقيدة التوحيد هي اموجه ا حقيقي لتصرف العباد وسلوكياتهم وإراداتهم 
وأخلاقهم, الأمر الذي لم يستطع التقدم التقني أن ينزعه من نفوس الناس 
إذا ما داهمت الوثنية قلوبهم وأفسدت عقائدهم مما يدل دلالة واضحة 
على مدى أثر العقيدة صحيحة وباطلة على أفعال العباد وحياتهم. 


.)159  1281/( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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بل الأمر قد يتجاوز هذا الحد إلى أن رتب لهذه العقائد الفاسدة المخالفة 
للتوحيد ما يعطيها الصبغة العلمية المؤيدة بالبراهين والأدلة التي هي في 
حقيقتها شبهات وردت على القلوب والأعمال» فتصير الوثنية الجاهلية 
جزءا من الدين والعقيدة بحيث تبنى عليها فلسفة في الحياة ومظاهر 
للصلاح والتدين يدعى أنه الحق الذي جاءت به الرسل ختى يكون الحق 
أغرب ما يكون وأبعد ما يكون عن حياة من ينتسب إليه ويدعي أنه عليه 
بل مدافعا ومنافحا عنه» وبذلك يكون العرك يدلا من اتركيد الالرهية 
ومظاهر الجاهلية بدلا من مظاهر توحيد العبادة» وعندئذ يكون الفعل لغير 
الله تبعا لعقد القلب وعمله» فإن كل صلاح في العمل هو فرع صلاح 
القلب وكين بالنكدن تويدلكف شقنب :حرازيي الأعدال: التعبيريةة 
وتختل موازينها العقدية» ويضطهد التوحيد ودعاته في بلاده وأوطانه» 
ويعز الباطل .وهو دلي ىِ بلاد الإسلام فتختل العلاقات بين الأفراد. 
وتكثر مظاهر الجاهلية» وتنحاز كل فرقة لما عظمته فيحصل الخلااف» 
وتكون حيئئذ الغلبة للقوة لا للحق كما قال تعالى: #هَمَادًا بعَدَ لحي إَّ 
ألصَّكلٌ » [يونس: ١‏ ؟] 

فتخترق الطواغيت صفوف الأمة الإسلامية» ويمسكون بزمام الأمور, 
فينتشر الفساد في الأرض» وعندئذ لا يوجد من يقول: لا إله إلا اللّه 
ويأذن الله بقيام السباعة؛ لعدم صلاح الحياة للبقاء» لتكدرها بالشرك 
وأهله» وانتهاء الحكمة التي من أجلها خلق اللّهِ الناس» وهي توحيده في 
عبادته كما قال تعلى: «وَمَا عَلَدْتُ لْنَّ وان إلا ليمَبدُود» 
[الذاريات: 01]» ونحن بعد ذلك ننتهي على حقيقة واحدة وهي ان كمال 
الإنسان علما وعملا في عبادة العباد لله وحده لا شريك له وهو الذي 
أشار إليه ابن تيمية بقوله: [والحق الم أن كمال الإنسان أن :يعيذ الله 
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علما وعملا كما أمره ربه وهؤلاء هم عباد اللَّه المفلحون» وجند الله 
الغالبون» وهم أهل العلم النافع» والعفل الصالح» وهم الذين زكوا 
نفوسهم وكملوهاء كملوا القوة النظرية» والعلمية» والقوة الإرادية](", 
والمراد بالقوة النظرية والعلمية ما يتعلق بفهم تسمى مسمى التوحيد 
العلمي» واخراد بالقوة الإرادية هي توجه إرداة العبد بنية وطلبا لله رب 
العالمين فالأول هو الكمال العلمي والثاني هو الكمال العملي ويجمعها 
توحيد الله في عبادته جل 5 

وقد أشار ابن تيمية إلى ما يحصل بسبب الكفر من ضلال في الأعمال 
ل [فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له» وسخر لهم ما 

في السجوات وما في لوطل ليستعينوا به على عبادته» فمن لم يستعن 
بهذة الأحياء ملق عيادة ففيمله كله وقصلة. باط ,ولا ملقاعة افيد در افيه 
الضر 0 
لا ثالنًا: أثر توحيد العبادة فى حياة الأمة الإسلامية 

ولا كان هذا ارصن عد توحيد العبادة ‏ هو التوحيد الذي بعثت به 
الرسل وأنزلت به الكتب مما يجعله في طليعة أنواع التوحيدء بل هو 
قطب رحى العقيدة الإسلامية» اهتم السلف به واعتنوا به غاية العناية قَهُمًا 
نظريًا وتطبيقيًا عملي فكانت حياتهم كلها مظهرا من مظاهر القيام بحق 
العبودية لله - جل شأنه فكانوا فرسانا في النهار عبادا في الليل» فكانوا من 
أعظم الناس محافظة على الواجبات الشرعية واجتناب 8 
والمككروهات والحرص على المستحبات والمسنونات» فلما حصلت الفرقة 
العقدية والاجتماعية اختلفت التصورات تبعا لذلك» فكان حظ هذه 


)١(‏ الفتاوى (؟/ حى /ا9). 
(؟) الفتاوى (١؟/‏ 1786). 
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الفرق من التوحيد بقدر قربها من منهج السلف وبعدها عنه ثما ظهرت 
آثاره على ساحة الأمة الإسلامية على شكل صراع حول تأييد فرقة ما 
عدد من علماء الأمة العاملين دعوا الناس للرجوع إلى الأمر الأول الذي 
من العقائد الفاسدة» وقد اعتنى كثير من الباحثين في الفرق بما ‏ حصل من 
الخحلاف فى باب الصفات والأسماء فى الأمة الإسلامية» وكاد أن يأخذ 
هذا الخلاف الحيز الأكبر من بحوث هذه الكتبء لكنك لا تكاد تجد من 
يتكلم عن توحيد العبادة . إلا ما ندر مع ما حصل بسبب هذا التوحيد 
ون فياك مائو اعقياق :فلك كت :هذه الأنة رسيي الله في 
مفهوم هذا التوحيد كالدجاجة المذبوحة» لما فقده الكثير من أبنائها من 
مظاهر هذا التوحيد, والذي ترتب عليه بروز كثير من مظاهر الجاهلية في 
البنية الاجتماعية فى الامة الإسلامية حتى كادت تنتظم حياة الناس ولا 
تجد من ينكرها أو يستغرب منهاء لأنها صارت من الناحية الاجتماعية 
غير مستغيث بغير اللّه ولا ذابح لغيره بل اعتبر ذلك من التوحيد نفسه 
فهو عندهم من معرفة فضل أهل الفضل وتنزيلهم منازلهم وجعل ذلك من 
لا يكاد أن يسمع») بل رمى دعاة التوحيد بالضلال والكفر والإلحاد 
وصار الشودك مظهرا عاما فى كين مخ البلاد الإسلامية حتى فى عصرنا 
هذا كما تعدم, وألفت المؤلفات ىق تأكلة وتضليل دعاة التوحيد ودعوة 
العامة والخاصة إليه حتى أطبق أكثر المسلمين عليه فما أنْ تأتي لبلد من 
بلادهم -09 تجد الشرك معلنًا يحبى بقوة الدولة, وقد حاول الاستعمار 
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51١1 
صرف أنظار المسلمين إلى ذلك فأبقاها؛ لما فيها من صرف المسلمين عن‎ 
جهاده والتصدي له. بل سعى في نشره وتأييده» وأيا كان الأمر فقد‎ 
أضبعت وحاةالبالنين" واللوسيت ره ين أفرادها تر كر من‎ 
يحفنفاتياء وان كان هارا نهو شال العرف: فال الشباعة الا يعابر مخالده‎ 
لان المياغة هنا هي إلا الأفراد مجتمعين) وقد أرجع ابن تيمية ة الاجتماع‎ 
على الدوي والعملن: يه إلى عنادة الله رويعدة. لآ شريك :له اهز وزاطلناء‎ 
والفرقة إلى ترك العبد لذلك كله أو بعضه والبغي بينهم بسبب ذلك”"©.‎ 
وقد أوضح ابن تيمية مدى ما يترتب على خلو القلب من عبادة الله أو‎ 
ضعفها فيه من تكالب الناس على الدنيا ومظاهرها حتى يكونوا عباداء‎ 
وتعدئيه اللاللك 'الامفلة . الحدويةة 'فنينا تأثير ذلك على المجتمع المسلم‎ 
فأولنك اين يعلقت: لاوزيع: بالصور والأصوات, وطلب الرئاسة والعلو‎ 

في الأرض صارت قلوبهم أسيرة لتلك الأهواء والميول الباطلة» وينص على 
أ بقاء القلوب على هذه الحالة من الاستعباد لهذه الأشياء كانت مجمعا 
للشر والفساد مما لا يحصى ولا يستقصى”» ويقول ابن تيمية في هذا 
المقام: [بخلاف القلب الذي لم بحام لله» فإِنَّ فيه طلبا وإرداة وحيًا 
مطلقًاء فيهوى كل ما د يسنح له» ويتشبث ث بما يهواه: كالغصن؛ أي نسيم 
مر به عطفه وأمالف فتارة تجتذبه الوه ا محرمة وغير ا محرمة, فيبقى سير 
عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذماء وتارة يجتذبه 
الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة» وتغضبه الكلمة؛ ويستعبده من يثني عليه 
ولو بالباطل» ويعادي كن بده ولو بالحق» وتارة يستعبده الدرهم والدينار» 
وأمئال ذلك من الأموين التي تستعبد القلوب, والقلوب تهواها فيتخذ إلهه 


.)١0//1١( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١١ 4648 انظر العبودية (لا91)‎ )5( 
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هواه» ويتبع هواه بغير هدى من الله]('2. وإذا ذل العبد لهذه الأمور, 
وكانت هى ميزان التعامل بين المسلمين؛ فَإِنَّ الحياة تفقد طعمها ولذتها 
التميرنان: فيطل التوتعيد خوك تقلت في دنا التلمين موازين الح 
والبغض» والولاء والبراء» والحسن والقبح» والحق والباطل» وغيرها من 
الموازين الشرعية العقدية؛ وعندئذ تكون الحياة أشبه بالغابة التى تسكنها 
الوحوشن و اليو ارك المتدلفة سيق تنبية الملذقاك الاتخدم عية برا لسار كه 
لفساد موازينها العقدية الصحيحة» وهذا ما يجعلها أقرب إلى حياة 
الجاهلية التي تتقيد فيها موازين العلاقات بين الناس وأخلاقهم تبعا لما يدين 
به الشخص من أصول للعلاقات الإجتماعية والأخلاقية» فتحل الفرقة 
ويتفككك بناء الأمة» فتضعف لتكون لقمة سائغة لسائر التيارات الدخيلة 
المعادية للتوحيد وأهلهء فيحكم بغير ما أنزل الله وتبدوا المفاسد العقدية 
طافية على ساحة الأمة الإسلامية من تدكر لسنن الله الكونية» وعدم مبلاة بسنة 
الله تعالى الشرعية» واختلال فى علاقات الأسباب والمسبيات فيعتقد ما ليس 
سبيا سيا يعير. ْ 

يعتبر ابن. تيمية هذه الأمور من أنواع الشرك الخفي الذي هو أخفى من 
دَنيب ا 0 وذلك أن مقتضى العبودية لله أو توحيد الله في عبوديته 
هو الذل والخضوع ف العا العامة لجلال اللّه وعظمته مع حبه وحب 
ما يحب» وموجب ذلك هو أنْ يكون الدين ا اد تعالى: 
قل إِنَّ صَلَاقٍ وَشْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاققِ يِه رب لعَلينَ 0 لا سَرِبِكَ 
/ م ويِدَالِك ل و وَل لين 4 [الأنعام: 582 0 با معروف 
وينهى عن المنكر» ويجاهد من حاد اللّه ورسوله. 


.)١4١١ العبودية‎ )١( 
.)807/( انظر العبودية‎ )١( 
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وينضل ابن تبمية على أن ذلك هو حال الخافدية اللدشر القن باه 
اوناك نيم فج اولي إقامه فين الله مسفيةن به وهل دين للسعات 
وآثارها على أمة الإسلام ودينها0"©. 
رابعًاء أثره في ظهور بعض الأفكار العقدية 

إِنَّ ثما هو مقرر في ضرروة العقول أَنَّ الأفكار العقدية المختلفة ما هي إلا 
نتاج لعدد من التصورات حول فهم القضية العقدية» ولما كان توحيد 
العبادة ‏ الألوهية ‏ من أهم العقائد الإسلامية وأسسها المتينة» فإنَّ اختلاف 
المفاهيم حول تصوره نتج عنه ظهور بعض المفاهيم العقدية حول بعض 
القضايا التي ترجع 0 إما من قريب أو بعيد» ومن أهم هذه المفاهيم: 

أولا: لقد بني على تصور بعض أهل الكلام لمعي ار مر عفر 
والألوهية هي القدرة على الفعل أو الربوبية» وجعلوا ألوهيته للعباد هي عين 
ربوبيته لهمء ولما فنوا في باب الربوبية فنوا في باب الألوهية» فزعموا أنَّ 
معنى مألوهين له أن أعيانهم ثابتة في العدم» ووجود الحق قاض عليهم, 
وقالوا: إِنَّ كونه إلها إنما ثبت بجعلهم له إلهاء ومعنى قولهم مألوهون: أي 
مربوبون» وقد نقض ابن تيمية قولهم هذا بأنَّ المعدوم ليس بشيء في 

الخارج حتى يقال إنه ثابت في العدم» ولكنّ الله يعلم ما كان وما سيكون 
كيف يكون قبل أَنْ يكون» فيكتبه ويذكره ويجريه» فيكون بذلك سببا 
في العلم والذكر والكتاب لا في خارج الذهن وهو الحقيقة والواقع» ولو 
قدر أَنَّ معنى الرب هو الإله لكان هو الذي جعلهم مربوبين لا أنهم جعلوه 
كذلك لان الربوبية صفته لا صفتهم, وفاقد الشيء لا يعطيه. واعتقادهم 
ووزية الله وألوهيته هو إخبار منهم بذلك لا إنشاء منهم لذلك0"©. 


.)51١ انظر العبودية‎ )١( 
.)١57 203857 /١١( (؟) انظر الفرقان بين الحق والباطل عن مجموعة الرسائل الكبرى‎ 
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ثانيا: انقسم الناس في باب عبادته سبحانه والاستعانة به إلى أربعة 
اقسام: 

القسم الأول: من جمع بين العبادة والاستعانة) فهم يعبدون اللّه 
بامتثال المأمور ؤاجتناب الحظورء والاستعانة به سبحانه على ذلكء» والصبر 
على أقداره جل وعلاء فهم يجتهدون في العلم والعمل بما أمر الله» دائمي 
الاستغفار من التقصير فى الأوامر واجتناب المناهى» كما قال تعالى: 
فل وَالْمْمَفْفيتَ اَلْأَسْحَارٍ # 0 عمران: »]١07‏ عالمين م أصابهم لم يكن 
ليخطئهم؛ وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم: عالين موقنين بِأنَّ ما يصيبهم 
من سراء أو ضراء فهي بقضاء الله وقدره. 

القسم الثاني: من عبده من غير استعانة به وصبر على ما قدرء ففيهم 
حرص على الطاعة للمأمورات واجتناب المنهيات» لكنهم لا يستعينون به 
ولا يتوكلون عليه» ويجزعون عند إصابة المقدور» فقلوبهم تخضع لمن 
يستشعرون نصره ورزقه وهدايته كالملوك والشيوخ والاغنياء» فيقدمون 
مراد ا خلوق على مراد الله. 

القسم الثالث: من استعان به وتوكل عليه وصبر على مقدوراته من 
غير عبادة» فلا استقامة فيه على المأمور واجتناب المحظور فيعطل الأمر 
والنهي الشرعيين» فهم يستعينون به ويتوكلون عليه ويصبرون على أقداره 
لكن ليس مقصودهم ما أمر الله به ورسوله» بل يطلبون من ذلك حصول 
بعض الخصوص الدنيوية العاجلة من تحصيل خارق للعادة أو غنّى أو 
مكانة ونحو ذلك. 

القسم الرابع: من لا يعبده ولا يستعين به» فهو ليس عمله لله ولا 
يتو كل عليه, وهم شر هذه الاقسام. 

أما القسم الأول: هم المؤمنون المتقون الموحدون. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
لان ححج 


وأما القسم الثاني: فهم القدرية» فَإنَّ فيهم تعظيمًا للأمر والنهي. 
والوعد والوعيد» واتباع ما يحبه الله ويرضاهء وهجر ما يبغضه ويسخطه. 
وظنوا أنه لا يمكن الجمع بين ذلك وبين القدر فنفوه» مع علمهم بالفرق 
بينهماء فليس الله على كل شيء قديرًاء ولا هو بكل شيء عليم؛ ولا هو 
خالق كل شيء»ء وليس ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنكروا أن 
يكون تعالى فعالا لما يريدء وجعلوا له شركاء فى الإحداث والخلقء 
واغتظدوا أنه لذ متكي الافان باتروونهي الآ امس الععدو واجيل لم 

وأما القسم الثالث: فهم الجبرية القدرية الذين أعرضوا عن الآمر 
والنهي» وغلوا في إثبات القدرء وأنكروا الفرق بين المأمور وامحظورء 
وارععو ترف عاك مض اميت وأنكروا حكمته وغاياته المحمودة 
من تشريعاته» فلم يفرقوا بين أولياء اللّه وأعدائك ولا بين طاعته ومعصيته 
ولا بين الإيمان به والكفر به. ولا بين حلاله وحرامه» ولا بين توحيده 
والشرك به» فليس هو عندهم على كل شيء قدير ولا هو فعال للا يريد 
ولا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء؛ بل اعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان 
بالاوامر والنواهي والتصديق بها والإيقان عليها إلا بنسبة الجهل والعجز 
00 ( 

قلت» وكلبما تقدذم عن الممسشوتت للقدرية أو الجثزية .مهي إلا الوارم 
تدل على فساد مذهبهم, وإِنْ كانوا لا يلتزمون الكثير منها. وقد سمى 
ابن تيمية الطائفة القدرية النفاة بامجوسية والإبليسية» وطائفة الجبرية 
بالمشركين؛ وذلك لموافقتهم المشركين في قولهم فيما حكى الله عنهم 
سيول الْدِبنَ دروا أو سآ أمَّهُ م1 أشرصسكنا ول ابَآوْنَا ولا حَرمََا 
7 4 [الأنعام: 44 ١ع]»‏ وقال سبحانه: وَقَالَ اريت أَشْرَأْ لو شَآءَ أسَّهُ 


أ# زر و مم 


7 : عن 34 مي ا رس وم “م 0 و 
مأ عبدنا من دوي4ك من شىءٍ حجن ولا ءَابَاوٌنا ولا حرمنا من دويى من 
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َي [النحل: مع وعلة ذلك عنده أن لازم قولهم عدم التفريق بين عبادة 
اللّ وغيره لرجوع الأمر والنهي نحض المشيئة. 

القسم الرابع: وهو من لا يعبده ولا يستعين بهء فهم منكرون للأمر 
والنهي ومنكرون للقدر''»؛ فهؤلاء على حد قول ابن تيمية: [تجدهم من 
أظلم الناس وأجبرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس 9 إذا فُهرواء إِنْ 
قهرتهم ذلوا لك ونافقوك» وحبوك واسترحموك؛ ودخلوا فيما يدفعون به 
عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسكولء وإِنَْ قَهَروك كانوا 
من أظلم الناس وأقساهمء قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا]”©. 

ثالنًا: أقوام من العباد ‏ مدعوا الزهد ‏ عطلوا الأوامر والنواهي» 
واحتكموا إلى آرائهم وأذواقهم» ووحدهم وكشفهم., وادعوا أنه طريقهم 
لعبادة الله» ومبنى رأيهم هذا هو مشاهدتهم لإشراك الكائنات في مشيئة 
اللازق جل وغااء :وبناء على ذلك لم متزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين 
ما يبغضه ويسخطه. ولا بين أعداء اللّه وأوليائه» فعبدوه بما لم يشرعه 
وعظموا ما لم يعظمه9". 

فصارت الطاعات والمعاصي عندهم شيئًا واحدًا وهذه هي غاية 
التحقيق والولاية لله» ويذهب ابن تيمية إل أ من نظر 8 هذا القول 
وجده غاية في الإالحاد في ااه الله وضقاتة وألوهيته» وقد بلغ صاحبه 
الغاية في عداوة اللّه ورسوله ودينه» إن لازم هذا القول: [تجويز اتخاذ 
اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء» وهو لا بغرا من الشرك والأوتان» 


)١(‏ انظر الفتاوى /١(‏ 55)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)35١7 /١(‏ انظر التدمرية من 
النفائس 79 87)» مجموعة الرسائل الكبرى .)١5١0 1١5/8 /١(‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 557 5514). 

(*) انظر الفرقان بين الحق والباطل من مجموعة الرسائل الكبرى(١/ .)١017‏ 
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هجح 1د" 


وهو بذلك يخرج عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلاه("©. 

قلت: وما ألزمهم به ابن تيمية متجه وهو يدل على فساد مذهبهم 
وذلك من وجوه: 5 

أول: تحاكمهم لغير الله واللّه يقول: ا كم ل 26 [الأنعام: 
ه]ء وقوله: ون 26 0 يم لهم يمآ نَل ( م4 اللائدة: 45]. 

ثانيًا: لم قر كو ا ورج طاعة الله ومعصيته) واللّه يقول في محكم كتابه: 
امم تح اموأ ليهأ لَه وَرَسُوامٌ4 الأنفال: 00٠١‏ وقوله: ملومن 
يعقص لله سوام فَقَدٌ 028 صللا 4 [الأحزاب:05]» ففرق بين طاعته 
وطاعة رسوله. وبين معصيته ومعصية رسوله. 

ثالًا: : أنهملم يفرقوا بين المؤمنين وغيرهم. واللّه فرق بينهم كما 
قال تعالى: إن أَلَدنَ 7000 مِنّ أَهْلٍ الكت وَالمشركينٌ في نار ل 
حَلِدبنَ 2 أوْليِكَ هم مر البرِيَةِ © إَِ الَِنَ ءامنا وعلواأ 
َلصَّبلِحَتِ وليك 7 حار َي البرِيّة 4 [البينة: 5/ع» وقوله: 21 وَُ ل 
موا يرهم ين الظلعت إل أله الت كترها وسآئق 
لطدحُوتٌ يُخْرِجُوكهُم ين ألثورٍ إِلَ الظلُمدت أؤكيلك أسْحنب ألثَارٍ 
هّ فيها حَديِدُوت #» [البقرة: 6617 9]. 


ره 
ما سوه ساس ارم 


ب ا جد 


)95( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 


منهج ابن تيمية 

ئ توحيد الأسماء والصفات 
لا ويشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول: في بيانه لمناهج الناس فيه ومناقشته لها. 


الفصل الثانى: فى منهجه فى إثباته. 

الفصل الثالث: في تحقيق مذهب السلف فيه. 

الفصل الرابع: في قواعده الكلية لهذا التوحيد. 

الفصل الخامس: في موقفه من آيات الصفات وأحاديثها. 
الفصل السادس: ابن تيمية والتهم الموجهة إليه. 


عد عد عأإد عند د 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


يعتبر توحيد الها والصفات من أغرر الموضوعات مادة؛ فقد أخذ 
حيزا ليس بالقليل من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية» فهو لا يكاد أن 
يؤلف كتابا إلا ويتطرق لمباحثه ويتكلم على بعض الأمور المتعلقة به. 
وسنحاول في هذه الدراسة أن نلقي الضوء على منهجه فيه وأهم نظرياته 
حولهء وذلك من خلال أقوال ل الإسلام ابن تيمية» وقد رأيت أَنْ 
أتوصل إلى ذلك بفكرة ليست بطويلة عن مفهومه عنده؛ لأنه هو المدخل 
الطبيعي إلى ذلك؛ إذ العلم بالشيء فرع عن تصوره' ©. 
© المراد بيتوحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية: 

يطلق ابن تيمية توحيد الاسماء والصفات على إفراد الرب جل وعلا 
بأسمائة .وضفاتة. كما ورد بذلك الكتاب: العزيز والسنة :المطهرة والتقول 
الصحيحة عن السلف الصالح, وذلك بتسمية الرب بكل اسم سمى به 
نفسه: كالسميع؛ والعليم» والبصير ونحو ذلك» ووصفه بكل صفة 
وصف نفسه بها: كالسمع والبصرء والإرادة» والكلام» ونحو ذلك» 
وبكل ما ورد في السنة النبوية نفس الحكمء ويكون ذلك في جانب النفي 
والإثبات؛ فجانب النفي يتضمن: سلب كل ما يضاد كماله المقدس» ؤفي 
جحاني الأقاك ويتفيم > انها عه الله لنقسف أو أنزعة ةر وله صقري بزل 
ابن 'تنهنة: :فالاصنة في هذا الباب: أنْ يوصف بما وصف به نفسه» وبما 


وفيا ا 


وصفه به رسله نفيا وإثباتاء فيغبت ما أثبته لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن 


نفسية . 


.)5( التدمرية من النفائس‎ )١( 


منهج شبخ الإسلام ابن تيمية في تفرير عفيدة التوحيد 


عحت 1 


أي الرسول يل قدا رطق السو لباه ,زر ناف راجا 
فى السنة الثابتة عنه, كنا “كان عليه السابفون الأولرة مين 


فى القران وفى 
المهاجرين والأنصار والدين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
0 0 و 7 "دون ترسيق الأنعاء: والضفات عي اب نم 


اللأصل الله إثبات 12 اللّه وصفاته كما في كتاب اللّه وسنة نبيه 


محمد و 
الأصل كاي نفي ما يضاد كماله المقدس. ويجمع هذين الاين 
ولول لامع ل 1 وو 2 وَهُوَ أَلسَمِيِعٌ الْبْصِير 4 [الشورى: 
0١‏ فأول اله دليل النفي وآخرها 5 الإثبات. 
و سحن رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عا يصِفُوت 
وَسَلْمْ عَلَ الْمَرْسَلِنَ 2 وَلْلَمْدُ يِه رب العليرت» 0 ا 
4 امل 0 الآية نف نفي النقائض المضادة للكمال؛ وآخر الاية في إثبات 
الكمال اللائق برب العالمين. يقول ابن تيمية: [وهو سبحانه قد جمع فيما 


وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات»” أ 
وينفي أَنْ يدخل في توحيد الصفات الأمور التالية:- 


أول: التكييف» وهو حكاية كيفية الصفة. 
ثانيَا: التعطيل» وهو الإنكار للصفات جملة وتفصيلا 
تاثا التحرين» وهو العذؤل باسسناء الله وضفاتهغرم :الى القايت: إلى 


.)١8( القاعدة المراكشية‎ )١( 
)54( انظر التدمرية من النفائس‎ »)5954 :491 /١( مجموعة الرسائل الكبرى الواسطية‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


م ححد 


معانى باطلة أخرى0(7) 

والفرق: “يق التكحزيف. .واللتيظي ا أن التحريق"' خو تفسين لصون 
الكتاب والسنة بامعاني الباطلة التي لا تدل عليهاء والتعطيل وهو نفي 
للمعنى الحق الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة» فيشتر كان فى نفس 
المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل» وينفرد التعطيل بمن نفى الحق وادعى أنه 
ليس مرادا ولم يقبت معنى باطلا”؟. 

رابعًا: التمثيل» وهو إثبات صفات الله على حد ما عليه صفات 
الخلوقين9” . 

خامسًا: الإلحاد في الأسماء و العاف وهو الي بياعى الى “التايت 
نهاة وهو يشما الأمور الأزيعة الممقرمة. 

ويتبين ذلك ببيان أنواع الإلحاد وهي خمسة أنواع:0©) 

الأول: أنْ يشتق للمعبودات أسماء من أسماء الله» كاشتقاق العزى 
من العزيزء واللات من الإله. 

الثاني: تسميته بما لا يليق به تعالى» كتسمية النصارى له أباء 
والفاكسية علة فاعلة بالطبع أو "موا بالذات: 

الثالث: وضفه بما لا يليق بجعلاله المعظمء » كوصف اليهود له بأنه فقي 
أو ادعائهم عليه أنه استراج ر بعك تعلق السسماواك والا رضن 

الرابع: الجحد ا اللّه وصفاته. وتحريف معانيهاء أو دعوى اله 
أعلام مجردة لا دلالة على الوصفية فيها. 


(1) انظر شرح الواسطية للهراس .)5١1(‏ 

.)5؟2)5١( انظر شرح الواسطية للهراس‎ )"( »)١9( 

(4:) انظر شرح الواسطية للهراس (757).» انظر بدائع الفوائد .)١55 /١(‏ 
(ه) انظر بدائع الفوائد .)١7١ 2179 /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
جح 1 . 1 


الخامس: تشبيه صفات الله بصفات خلقه. 
والناظر في أنواع الإلحاد يتبين له شموله لجميع ما تقدم ذكره. 
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الفصل الأول 


منهج ابن تيميه 
في بيانه لمناهج الناس 
في توحيد الأسماء والصفات ومناقشته لها 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


منهج ابن تيمية في بيانه لمناهج 
الناس فى توحيد الأسماء والصفات 
ومنافهته لها 


لا ويمكن حصر مناهج الناس في هذا التوحيد فيما يلي: 
0 منيج الفلاسفة والجهمية. 


0 
ثالك شعرية. 
رابعًا: 1 


أولا: منهج الفلاسفة والجهمية 


وقد حرر ابن ثيمية منهجهم في الأسمائ والصفات اه النفي المطلق, 
فهم ينفون الدشيات والصفات» ولا يؤمنون بشيء من ذلك» ويصفونه 
بالسلوب تفصيلاء فلا هو عالم» ولا جاهلء ولا حيء ولا ميتء ولا 
موجود ولا معدوم» ونحو ذلك. 

ومحققوهم ينفون عنه النقيضين» فلا هو موجود ولا لا موجودء ولا 
حي ولا لا حيء ولا عالم ولا لا عالم» وقالوا: هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق» ويعنون به: أنه لا يتصف بصفة ولا يسمى باسهم(©. 

ود كن علماء الفرق: أن جهمًا يعتقد أن علم الل حادث لا في محل» 
ون الله لا يعلم الأشياء قبل خلقهاء وينفي الأسماء والصفات في الجملة: 
وأنَّ كلام الله مخلوقء وأنه لا يسمى متكلماء ويصفه بالخلق والقدرة 

شرح حديث النزول (8)» بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 587).» انظر أصول الدين .)١18(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


00 


والفعل 6 ونفن كوئة تنا م210 
ويعتقد الفلاسفة 95 وجود الله م كثرة فيه» وهو وجود مجرد 


عن أي شيء» فلا حقيقة ولا ماهية يضاف الوجود إليهاء ولا يجوز إثبات 
ميف باقدة نقلن النالع لادوم عووة ها اسرمين العفات رن أن 
اعتبارية20: 

فباعتبار ما يصدر عنه غيره يسمى قادرا وفاعلا. 

وباعتبار تخصيص حك الفعلين المتقابلين سمى مريدا. 

وباعتبار إدراكه معلومة سمي عاما. ْ 

وباعتبار العلم من حيث هو إدراك وسبب للحركة سمي حياة إذا كان 
الحى هو المدرك المتحرك من ذاته. 

والممتنع في ذلك أنْ يكون له وجود بسيط ذو صفات قائمة بذاته, 
وبالخصوص إذا كانت هذه الصفات موجودة بالفعل» وأما إذا كان 
وجودها بالقوة فلا مانع منه0", فعلم أَنَّ التكثر عندهم معناه إثبات 
صفات متعددة زائدة على القدر المفهوم من الذات الألهية» ومنتهى 
كلامهم هذا هو نفي الصفات جملة» وتفصيلاء وهذا الذي تقدم هو 
مرادهم بكونه له وجود مطلق بشرط الإطلاق» وأخص صفاته وجوب 
لوو ولهم على ذلك عدة شبه عقلية: 


(1) هو الجهم بن صفوان الترمذي مولى لبني راسب من الأزدء أخذ علمه عن الجعد بن 
درهمء انظر تاريخ الفرق الإسلامية ص )١7 21١5(‏ 

285 /١( الملل والنحل‎ .)١593( الفرق بين الفرق‎ »)8١7 /١( انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 
البرهان في منهج عقائد الأديان (84: 0 تاريخ‎ »)٠١8( التبصير في الدين‎ )7 
.)١8( الفرق الإسلامية‎ 

(5) انظر لباب العقول »)57١ »7١9(‏ انظر تهافت الفلاسفة )١9٠0(‏ 

(5) انظر الفتاوى (5/ 5515). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


لب سكم 

الأولى: أنه إذا كانت الصفات والموصوف ليس كل واحد منهما هو 
الآخرء فإما أنْ يستغنى أحدهما عن الآخر فى وجوده. وإما أن يفتقر كل 
منهما إلى الآخرء أو يستغني أحدهما مع احتياج الآخر فإِنْ كان كل 
واحد منهما مستغنيا عن الآخر» وكل واحد منهما واجب الوجود» وهو 
إثبات لإلهين متكافئين» وهو ممتنع عقلاء وإِنْ احتاج كل منهما إلى الآخر 
لم يكن واحدا منهما واجباء إذ واجب الوجود يجب أنْ يكون مستغنيا 
بذاته عما سواه وما احتاج لغيره كان ذلك الغير علته» [فلو رجع ذلك إلى 
الغير لامتنع وجوده» فلا يكون وجوده من ذاته» بل من غيره]”'©. وقد 
كور أزن تيية هذه الحدية قال ولآه لي كان اله ضقة لكان شركاء 
والمركب يفتقر إلى جزئيه» وجزءه غيره؛ والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا 
بنفسه](" 22 وأطلق عليها اسم حجة التركيب. 

الثانية: أنه لو كان له صفات للزم من ذلك تعدد القدماء» فيكون 
عندئذ القديم أكثر من واحد» وقد حرر ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: [لو 
كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد("2 وهو ممتنع عقلا. 

الغالثة: إنهم إذا أثبتوا الصفات له تعالى فقد شبهوه بالموجود وسائر 
المخلوقات2*7, وقد حرر ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: ‏ زقالوا لأنّ. إثنات 
الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» الله سبحانه منزه عن ذلك؛ لأنَّ 
الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة» ونحو ذلك أعراض ومعانٍ تقوم 
بغيرهاء والعرض لا يقوم إلا بجسم, واللّه تعالى ليس بجسمء لأن 


.)١9٠0( قارن تهافت الفلاسفة‎ )١55١ 255٠0١ انظر لباب المعقول‎ )١١ 

(؟) منهاج السنة النبوية (؟/ »)١54‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام. 
() منهاج السنة النبوية )١179 /١(‏ دار الكتب العلمية. 

(5) انظر التدمرية من النفائس (5). 
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الأجنام لآ تلو من الأعراض الحافثة .وما لا يخلز من الحمواذرة كيز 
حادث]2'0, فيكون الرب حادثا وهو ممتنع عقلاء فما بني عليه متنع 
كلل 

الرابعة: أن الاتصاف بالصفات إِنْ أوجبت لله كمالا فقد استكمل 
بغيره» فيكون ناقصًا بذاته» وإِنْ أوجبت له نقصًا [لم يجز اتصافه بها](". 

الخامسة: أنَّ هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» فلا يلزم من 
بعدها اتصافه بضدها لأنه لا يقبلهاء فإِنَّ ما لا يقبل الاتصاف لا يقال فى 
حقه أنه إذا لم يتصف بالحياة كان متصفا بالموت» وإذا لم يتصف ايه 
والبصر كان متصفا بالصم والعمى» وقد حررها ابن تيمية بقوله: [هذه 
الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» فلا يلزم من رفع أحدهما 
ثبوت الثاني إلا أنْ يكون الممحل قابلا لهماء فأما ما لا يقبلها 
كالجماد فلا يقال فيه حى ولا ميت» ولا امي وله وت 

السادسة: أنه سبحائه غير محتاج للصفات؛ وما دام الأمر كذلك فلا 
فائدة فى إثبات الصفات؛ فيجب نفيها9). 


لا موقف ابن تيمية من الفلاسفة والجهمية: 
لأ وفطي ان تنينة سلاف" الفااسقة واللتيفية بن بوانت" الاشيقاء 
والصفات» ويطلق عليهم اسم المعطلة لإنكارهم وجحدهم إياها جملة 


/١( منهاج السنة النبوية‎ »)7١ /5( الفتاوى (5/ )»2 انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)3١5 07608 /١١( انظر منهاج السنة النبوية‎ .)١877 

.)17( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل ١؟/‏ 2.551 8؟5) (9/ 273517 5378). انظر الصفدية /١(‏ 89 
37)» انظر الجواب الصحيح (؟/ )١١١-1١١١‏ انظر الفتاوى /١5(‏ 751 وما بعدها). 

(؛) انظر درء تعارض العقل والنقل (4/ 55). 
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' كك 


إلا وهو ممثل» وبيانه أنهم عندما اعتقدوا أنْ هذه الصفات من جنس 
صفات المخلوقين؛ احتاجوا إلى نفيها('؟؛ حيث يقول: [أما المعطلون فإنهم 
لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق با مخلوق» ثم شرعوا في 
نفى تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ مثلوا أولا وعطلوا 
آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أاسمائه وصفاته بالمفهوم من 
والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى]”'2. وقد تتبع ابن تيمية شبهات القوم 
شبهة شبهة مبينا بطلانها» وزيف ما بنيت عليه» مظهرا تناقض أصولهم.؛ 
وفساد موازينهم» وسفه آرائهم. 

وها نحن نتابع مع ابن تيمية جولاته في الكر والفر لنستبين حقيقة ما 
بنيت عليه هذه الشيهات واحدة واحدة) ومدى تهافتها. 
ل] إبطاله للشبهة الأولى: 

أولا: أن شبهتهم اشتملت على ألفاظ مجملة مشتركة فى عدة معان 
ثما يجعل دليلهم ليس نصًا في محل النزاع» بل هو محتمل له ولغيره من 
بالكتاب والسنة. ولم يرد واحد منها فيهماء وهذه الالفاظ هى: التركمية 
والجرى الغير» الافتقار. 

فلفظ الب كس 1 5 

١‏ ما ركبه غيره. 


.)٠١5؟( انظر الحموية من النفائس‎ )١( 
.)٠٠١ ١ إفة الحموية من النفائس‎ 
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؟ ‏ ما كان متفرقا فاجتمع. 

"' ما يقبل التفريق. 

واللةم كه عق فده :المناتى قلغا ونا" تتصييية” الضفاف: لازن 
للموصوف تركيبا؛ فذلك اصطلاح لمن ادعاه وليس هو المعنى المفهوم من 
التركيب لا لغة ولا شرعاء ولو قدر وصحت تسميته تركيبا فلا دليل على 
نفيه» ولفظ الجزء با 

لاسن الع يد النكن: الي موي كاجر او لاز كائق بن الاملييرة 
ولاك الاي 

؟- بعضه الذي يمكن انفصاله عنهء كأعضاء الإنسان. 

د صنفتة اللارمة. له: كالحيوانية للحيوان» والإنسانية للإنسباك. 

5 بعضه الذي لا يمكن أنْ يفارقه: كأجزاء الأجسام كالجوهر الفرد. 
والمادة» والصورة عند من يقول بثبوت هذه المعاني. 

ولفظ الغير وا 

١‏ ما يباين الشيء» وعلى هذا الاصطلاح وصفه الموصوف ليس غيرا 
له. 

5 ما جار مفارقة أحخدهما الأحر يمان أو مكان أو وجخود. 

ما استقل بنفسه» فلم يكن هو الآخر. 

ولفظ الافتقار 0 

١‏ التلازم» وهو العلاقة بين اللازم والملزوم. 

١‏ افتقار المعلول إلى علته الفاعلة» والمصنوع الذي يفتقر إلى صانعه. 

افتقار المعلول إلى علته القابلة كالزمان والمكان. 

وعليه فلا بد لهم من تعيين مرادهم بهذه الألفاظ» فإِنْ أرادوا حقا قبلناه 
وأعلمناهم بدعية استعمال هذه الألفاظ في هذا البابء وإِنْ أرادوا باطلا 
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رددناه لفظا ومعنى» وطلبنا استعمال اللفظ الشرعى المعبر به عن هذا 
الباب فى الكتاب والسنة. 

وبناء على ذلك يقال: إِنْ أردت بالتركيب معانيه الثلاثئة فهى باطلة؛ 
وذلك لأنّ الصفات يممتنع وجود الرب جل وعلا بدونها؛ لأنها من لوازم 
وجوده الذاتي» حيتت لا يتصور وجود موجود في الخارج لا بصفاته» 

ون أردت بالجزء ما هو لازم للشيء لا يمكن مقارنته» فهذا المعنق حق2 
وصفات الله لازمة ذاته ولا تعقل إلا بوجودهاء وإذا أراد غيره من المعاني 
المتقدمة فهى باطلة» والواجب عليك أنْ تعبر عن ذلك بألفاظ الكتاب 
والشنة 

إن ردت بالافتقار أنها لازمة لذاته, وأئة محلها المتصف بهاء ولا 
يتصور وجوده إلا بوجودها فهذا حق) واستعمال لفظ الافتقار فيه باطل» 
وإِنْ أردت غير ذلك فباطل» والواجب استعمال لفظ الشرع في المعنى 
الذي أراده. 

وإِنْ أردت بالغير المعنى الأول وهو أنَّ هذه الصفات من لوازم وجوده 
سبحانه» وأنها يفهم منها معنى زائد على ما يفهم من الذات فهو حقء 
وَإِنّ أردت به غير ذلك فباطل» وعليك باستعمال اللفظ الشرعى فيما 

١ 8 5‏ 
وضع له شرعا”". 

ثانيا: منع كون الثر كيبب» والافتقا والجزئية» والغيرية تنافى وجوب 
الوجود لأنّ غاية ما في الأمر إِنْ سلمنا بالتركيب أنه يكون مركبا من 
أجزائه التى هى لوازمه الذاتية» وافتقار الشىء إلى أجزائه لا ينافى وجوب 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (؟/ 714 »)١/8-١‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم» انظر شرح الأصفهانية 
.)5١219(‏ 
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0 
الوجود؛ لأ افتقاره إلى مجموعها هو في الحقيقة افتقار إلى نفسهء وهذا 
هو معنى واجب الموجود بنفسهء وهكذا الأمر بالنسبة للجزء والغير» فإنها 
كلها لوازم ذاتية لا يمكن وجوده إلا بهاء فلا ينافي وجوب الوجودء فيسلم لنا 
بذلك إثبات الصفات والأسماء على الوجه:اللائق بجلال الله» وعظمته(©. 
العًا: أنّ وجوب وجوده ينافي افتقاره إلى شيء خارج نفسه إذ الممكن 

هو المفتقر في وجوده للواجب الموجود بنفسه» وهذا ينفي افتقاره إلى شيء 
خارج عن لني زف و اهن أ ها جار نطةة عر تي مع افتقاره لها؛ لكان 
ذلك جمع بين النقيضين» فلا بد وأنْ تكون هذه الصفات واجبة الوجود 
نظرياء ووجوبها بنفسهاء ووجوبها ينفي معان مكان خارجة عن نفسه 
سبحانه» وهذا على سبيل التسايم بصحة هذه العبادة وهي الافتقار”'2. 
رابعا: أن واجنيت دونع نا أن بكو مقتهر: الى اتقيييه اونا :ان كان 

مفقترًا لها فافتقاره إلى أجزائه أولى وأحرى بالالتزام» فلا يكون ممتنعاء وإ 
قيل: لاء قيل: وكذلك التركيب لا يقتضى افتقاره إلى أجزائه» فإنه إذا 
كناك لقفيه لا نويع افيه 1 لاتجيد أن شان لف عقيف لبها 
فوجود الجميع الذي لا يوجد إلا بوجود أجزائه من باب أولى» فلا يقال: 
إنه مفتقر إلى واحد منها إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة التركيب””". 
خامسًا: أنه يمتنع كون شيئان كلا منهما علة للآخرء بوجوب تقدم 

العلة على المعلول» ولو كان علة لعلته للزم أَنْ يتقدم على نفسه. لكونه علة 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (7/ 714 »)١7/-1‏ تحقيق تحقيق د/ محمد رشاد سالم, انظر شرح الأصفهانية 
.)5١ 2199‏ 

(؟) انظر شرح الأصفهانية (219 »)3١‏ انظر منهاج السنة النبوية (1/ 21548 »))١79‏ د/ 
محمد رشاد سالم. 

(9) انظر شرح الأصفهانية .)5١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


!54 طح 


العلة» وتأخره عنها لكونها معلولا لهاء وذلك جمع بين النقيضين» ولا 
متنع كون كل منهما شرط في الآخر؛ حيث يستلزم كون كل منهما مع 
الاخر وذلك ليس بمممتنع» وغاية المركب كوجوده مشروطا بوجود أجزائه, 
وهذا لا يستلزم وجود جزء من أجزائه كلهاء وعليه فإذا قيل: إنه مفتقر 
لأجزائه؛ كان المعنى لا يوجد إلا بوجودها معه. وهذا يستازم ألا يكون 
جزؤه علة له» ولا خارجا عن نفس("©. 

سا دكا أن وابخنت: الوحجود يرقينية دو لمكن يفيه هارت ألقاظا 
مشتركة في اصطلاحكم., فيراد بواجب الوجود: 

١‏ مالا مبدع له ولا علة فاعلة» وعليه فالصفة واجبة بنفسهاء وهو ممتنع. 

؟ ما لا مبدع له ولا محلء وعليه فالصفة ليست بواجبة بنفسهاء 
والموصوف واجب بنفسه. وهو ممتنع. 

7 ما لا صفة له لازمة ولا هو موصوف من لوازم الصفاتء وعليه فإنه 
والحالة هذه لا حقيقة له؛ إذ لا يوجد في خارج الذهن إلا ما هو موصوف 
بالصفاتء وأما ما لا صفة له فلا وجود له إلا فى الذهن؛ وما كان كذلك 
فهو عدمء وبذلك جعلتم واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجودء فيلزمكم 
إثبات الصفات على كل وجه. 

سابعًا: أنكم تثبتون الخلق والقدرة والفعل» أوليس ذلك تركيب؟» فهي 
معاني متعددة متغايرة .في .سكم العقل» وهذا يسمى ت ركيب عند كم؛ 
وأنتم تشبتوه وتسمونه توحيدّاء فإِنْ قلتم: إَ هذا توحيد في الحقيقة وليس 
تركيبا ممتنعاء قلنا لكم: إن اقضافة بالضفات اللازمة لذاهء.واسمائة ليس 
تر كيبا ممتنعاء بل هو توحيد في الحقيقة2"'0. 


.)5١١ انظر شرح الأصفهانية‎ )١( 
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ثاممًا: إِنَّ المتلازمين لا يخرجان عن ثلاثة أمور: 

ثانيًا: أَنْ يكون تلازمهما تلازم إضافة: كالابوة» والبنوة» فهما والحالة 
هذه لا يلزم افقتار أحدهما للآخرء وإنما يكون افتقار الشيء لشيء آخر إذا 
كان مؤثرا في وجودهء كتأثير العلل في المعلول. 
الآخر معه. وهذا النوع من التلازم لا يكون أحد المتلازمين مفتقرا للآخر, 
وهذا التلازم لا ينافى» وجوب الوجود. وهو ما تعنيه فى كون الصفات 
والأسيماء من لوازم ذات رب العزلت 210 
لا إبطاله للشبهة الثانية: 

وهي التي تتضصمن لزوم تعدد القدماي وقد ر هذه الشبهة من وجوه: 

أولا: أَنْ يقال: إِنْ كان المراد بقولهم هذا أَنَّ إثبات الصفات يستازم 
إثبات أنْ يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر من واحدء فهذا المعنى 
باطل باتفاق العقلاء؛ فإنَّ ثما هو معلوم بالضرورة أنَّ صفة الإله ليست 
إلها» وصفة الإنسان ليست إنساناء ولا صفة النبى نبيا» ولا صفة الحيوان 
حيوانا» إن كان المراد أَنَّ الصفة قديمة كالموصوف بهاء كما يقال: صفة 
المحدث محدثه؛ وليس المراد فى هذا التركيب اللفظى أنَّ الصفة مستقلة 
عن الموصوف؛ لأنَّ الصفات لا تقوم بنفسهاء بل بموصوف بها وهذا حال 
المعانى» لكنّ المقصود أنها قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه, إذا أراد 


(1) انظر شرح الأصفهانية »)٠١(‏ قارن منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم 
(/ علاك ه19). 
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بالواجب ما لا فاعل له وأراد بالقديم ما لا أول له» فهذا المعنى حق لا 
محذور فيه البتة('©. 

ثانيًا: أنَّ في لفظ القديم وواجب الوجود إجمالء فإِنْ أريد بالقديم 
القائم بنفسه؛ أو الفاعل القديم؛ أو الرب القديم ونحو هذه المعاني؛ فالصفة 
والحالة هذه ليست قديمة مستقلة عن موصوف بهاء بل هي صفة للقديم, 
وإِنّ أريد به ما لا ابتداء له ولم يسبق عليه عدم مطلقا فالصفة قديمة؛ لآن 
صفاته تحذو حذو ذاته» فإذا كانت قديمة فصفاته كذلك. 

وإِنْ أريد بقولهم واجب الوجودء القائم بنفسه الموجود بنفسه. فالصفة 
والحالة هذه ليست واجبة مستقلة عن الموصوف بهاء وإِنّ أريد به ما لا 
فاعل له أو ما ليس له علة فاعله» فهى بهذا الاعتبار واجبة الوجود, لأنَّ 
فقاك] الزن مو غ1 13قه قا كانت واه راج الرضوات نكذلك 
صفاته» وإِنّْ أريد به ما لا تعلق له نظيره» فليس في الوجود واجب 
الوكوفة قإذا :الله ختالق الكل تق ع :وله صلق ميحلوقاتة توذائه وضيفاته 
متلازمة» وصفاته بعضها مع بعض كذلك7". 

ثالعًا: أنَّ لزوم التعدد في الذات لتعدد الصفات ممنوع؛ فإنه لو طرد هذا 
الأصل للزم بتعدد صفات الإنسان أن يتعدد الإنسان نفسه. وتحريره هو ما 
قاله ابن تيمية: [إِنَّ ما ذكروه معارض بقيام هذه الصفات فى الإنسان» 
قن لاقم فد قرع ديه الكنافه جو انقة رو» بو لوي ان للف ار 
جزء من أجزائه متصف بهذه الصفات لزم تعدد الإنسان]7". 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية )١79 /١(‏ دار الكتب العلمية (؟/ »)١7١‏ تحقيق د. محمد 
رشاد سالمء انظر بيان تلبيس الجهمية .)5١8 /١(‏ 

)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (5/ )١77”‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

(99) بيان تلبيس الجهمية .)5١ /١(‏ 
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جبججح- 16" 
رابعًا: إِنَّ القول بأنَّ إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء لفظ مجمل؛ 
أنائنات. الية قدقة غين الله: 

ب إثبات موجودات منفصلة قديمه 0 الله. 
ج إثبات صفات الكمال القائمة بالله كالحياة والعلم» والقدرة. 

ذه يانه انه لاوا 

كذلك0"© , 

ل] رد الشبهة الثالثة: 
يقرر ابن تيمية أنَّ إثبات الصفات لا تمثيل فيه أصلاء ويرد على هذه 

الشبهة التي تعقد تلازما بين إثبات الصفات وبين التشبيه والتجسيم 

بالوجوه التالية: 
أولا: أنكم هربتم من تشبيهه بالموجودات» ووقعتم فيما هو اعظم وهو 

تشبيهه بالمعدومات» وهذا أقبح من التشبيه بالموجودات0©. 
نأنا: أناتقاق الماك يح يفطن الأسحاة والفيقات لين بغر العيقي 

المذموم الذي نفته الأذلة من الكتاب والسنة والعقل الصحيح: والذي نفته 

هذه الأدلة هو تمثيل الخالق بالتخلوق فيما هو من خصائص الخالق أو 
اتخلوق بِأنْ يعتقد أن المخلوق كالخالق فيما يجب ويجوز ويمتنع عليه 


)١(‏ انظر منهاج السنة (؟/ 24848 189) تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

(؟) انظر منهاج السنة (7/ 489) طبعة جامعة الإمام د. محمد رشاد سالم. 

(7) انضفر التدمرية من النفائس (١؛ »)١9 2١8‏ انظضر درء تعارض العقل والنقل 
8/5 359). 
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١هةظ38‏ جح 
فصار قولك بِأَنَّ الاتفاق في المسميات تشبيهًا نوع تلبيس على الناس» ولو 
جاز لكل مبطل أنْ يفعل ذلك؛ لأفضى إلى التكذيب بالحق» واعتقاد 
الباطلء فلا بد إِذَا من التحاكم إلى الكتاب والسنة نفيا وإثباتا('©. 

ثالعًا: أن القول في صفات اللّه كالقول في ذاته فإذا كنت تؤمن بذات 
بشت كالذوات :وعتب: غليك: أن دومح بصنات ليست كالضفات» 
وكما لم يلزم بمجرد اعترافك بأنه ذو ذات تشبيهاء فكذلك لا يلزم إذا 
كان متصقا بالضفات. أن يكون ذلك “تشبيها و م0 )2 

رابعًا: أن لفظ التشبيه والتجسيم من الألفاظ المجملة التى حصل في 
معناها اشتراك بسبب تعدذد الاصطلااحات فى معانيهاء فتارة يطلقان ويراد 
بهما المعنى المذموم شرعاء وهو: أنْ يكون اللّه كالنخلوق فيما يجب ويجوز 
ويمتنع وهذا المعنى تمنوع ف حقه تعالى» وتارة يراد بهما أوصاف كماله 
التي اختص بها فلا يشركه فيها أحد؛ حيث أن الاختصاص مانع 
للاشتراك فيها بينه وبين أي واحد من الموجودات» فهذا المعنى حق قد 
وردت به الأدلة من الكتاب والسنة فيجب اعتقاده والإيمان يولك وما 
قبل في التشبيه والتجسيم يقال في الأعراضء فبطل بذلك ما بني عليه فلا 
يلزم الحدوث. 

خامسًا: أن مما عُلِمَ بصريح العقل: أن المسائلينة يجو عن اهيا نا 
يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له؛ ويمتنع عليه ما بمتنع عليه» فلو 


(1)» (5) انظضر التدمرية من النفائس (217 218 »)١9‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 
1/5 2”, 5" 

(") انظر بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 0817).؛ منهاج السنة النبوية دار الكتب العلمية )١7/5 /١(‏ 
5204/1 (1/ 506 07") شرح حديث النزول »)١(‏ الجواب الصحيح (؟/ .)5٠١8‏ 
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عليه» وامتنع عليه ما يمتنع» والخالق سبحانه يجب قدمه ووجوده. وامخلوق 
يستحيل قدمه ووجوب وجودهء بل الواجب له الحدوث والإمكان 
الذاتي» ولو كان بينهما اشتراك لكان وجوب الوجوب واجبًا لها وكذلك 
القدم» فلما لم يكن الأمر كذلك كان الخالق مختضًا بما يجب له ومنها 
صفاته وأسماؤه» فلا تشبيه فيها ولا تجسيم؛ لأنَّ مبنى الشبه على عدم 
الاختصاصء والثابت ضده وهو الاختصاصء فلا يكون للشبه محل 
فتكون باطلة0©. 

سادسًا: وإنٍ ادعى هذا المعطل أن ينفي النفي والإثبات قيل له: يلزمك 
التشبيه بالممتنعات» وهو أقبح من التشبيه بالموجودات والمعدومات؛ إذ يلزم 
منه الجمع بين النقيضين: كالوجود والعدمء والحياة والموتء والعلم 
والجهلء أو نفيها كلها وهو ممتنع عقلا وشرعًا("©. 
ل] إبطال الشبهة الرابعة: 

وهي المتضمنة لكون إثبات الكمال يازم منه الاستكمال بالغير» وقد 
نقد ابن تيمية هذه الشبهة من وجوه: 

أولاة أن انظ القن لفكلا معدل موسي قنك الامط عات ل معناه؛ 
مع أنَّ اتصاف الشيء فوقانه لذ قال لبان قي كوه لاد اغزة في 
مسمى نفسه إلا إذا أريد بالغير أنه يفهم منها معنى تتصف به الذات وهو 
حق» ولكنّ استعمال هذا اللفظ فيه مخالف للكتاب والسنة ووضع 
اللغة7©. 


(1) انظر شرح الأصفهانية (9 .)٠١‏ 

زم انظر التدمرية من النفائس (/ا١).‏ 

(*) انظر الجواب الصحيح (؟/ 4 »)١5‏ مجموعة الرسائل والمسائل (5/ ١5).؛‏ منهاج السنة 
/١(‏ ظلال انظر الفتاوى (5/ /510). 
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: *80 حت 


ثانيًا: أنه ِنْ أراد بدعوى أنها نقص أنه بدون هذه الصفات ناقص فهذا 
معنى حق؛ ولذا قلنا: إنه متصف بصفات الكمالء وإِنْ أراد أنه لا يكون 
كاملا إلا بهاء فلا يكون كاملا بذاته المجردة فيقال له:.2©"0. 

أ أن هذه الدعوى تصح لو كان في الوجود ذات مجردة عن الصفات» 
أو أمكن اوتجود ذاث. كاملة: بذوؤن'الضفات»: فأما إذا“لم .يكن شيء من 
ذلك؛ امتنع كماله بدون هذه الصفات؛ فَإِنَّ امتناع واحد منها كاف في 
امتناع كونه ليس متصفا بالصفات. 

ب - أنَّ الكمال الواجب هو الممكن الوجودء وأما الممتنع فليس ذلك 
كول : 

بك أنه إذ1قددرت ذاك امتضفة. بالصفات: وأحرق: ليشت كذلك» 
الكهال”., 

د . أنا لا نسلم أنَّ اتصافه بها نقص بل كمال؛ إذ لا يعقل في الخارج 
إلا ذات متصفة بالصفات» فإن الصفات من حيث ذاتها كمال» وكيف 
وهو سبحانه المتصف بها فله غاية الكمال7©. 1 

ه ‏ أنه إذا ثبت إمكان اتصافه بالصفات فإِنْ له ما اتصف بهء فهو 
اكن لهء وعليه فيمتنع تجرد ذاته عنه0؟. 

و أنَّ امتناع ما هو نقص عليه يقتضي إثبات ضده. فإذا قيل: يمتنع عليه 
الصم وجب له ضده وهو السمع؛ وإذا امتنع عليه الموت وجبت له الحياة» 


255 /5( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (:/ كت ؟ت انظر الفتاوى‎ )"( »)5( :)١( 
.)5 

(:) التدمرية من النفائس (55.» /0ا5١).‏ 

(ه) انظر الفتاوى (5/ 35). 
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يفكذ الأمن: ذا" كان تقار :#انه يدون الفنتات: تقضا فا لاوس أذ 
يوصف بصفات الكمال2"0, 
لا بطلان الشبهة الخامسة: 

ومضمونها: أنَّ هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة وهو لا 
يقبلهاء فلا يكون متصفا بهاء وقد ناقش ابن تيمية هذه الشبهة من عدة. 
وجوه أهمها: 

أولا: أن الموجودات: توعان 

20 نوع يقبل الاتصاف بصفات الكمال كاتني 

ب نوع لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال كالجماد. 

ومن المعلوم من دلالة العقل أَنَّ من يقبل الاتصاف بالكمال أفضل» وأكمل 
ثمن لا يقبل ذلكء. فيكون الرب جل شأنه غير قابل لهاء فيجب نفيها عن 
ويلزمهم على ذلك أمران: 

أحدهما: أنَّ الحي الأعمى الأصم أكمل من رب العلمين لقبوله 
للاتصاف بالكمال0©. 

ثانيهما: تشبيهه بالجمادات, وهو أفظع من تشبيهه بالأحياء ففروا من 
التشبيه بالأحياء ووقعوا فى التشبيه بالجمادات20. 

ثانيا: أنَّ ما ادعيتم الفرق بينه - وهو الفرق بين العدم والملكة» والسلب ‏ 
والإيبجاب مصطلح خاص بكم وإلا فإنَّ كل ما ليس حي فهو ميتء 
تكد د مناه 1ك انا ل انا عت ع 
وك علترت 3 اتوت حزد لق وا ونئورت 33 يمك 
[التحل: .]5١‏ 


.)55 /5( (؟) انظر الفتاوىي‎ »)١( 
.)8©9 ."2 /14( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
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ومن وجهه آخر فإن الله أطلق الميت على الجماد كما في قوله تعالى: 

ويه 7 رض ليد [يس: ]6 فأطلق ا ميت على الجماد» وهو 
ا" 

ثالعًا: أننا نمنع كونها متقابلة تقابل العدم والملكة» بل هي متقابلة تقابل 
السلب والإيجاب» وهذا هو مقتضى اللغة» فيلزم من رفع أحدهما رفع 
الثاني» وهذا أمر متفق فيه بين العقلاء» واصطلاحكم ليس دليلا على 
الحقائق العقلية9؟؟. 

رابعًا: أنَّ ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل لهماء وما 
نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتنائًا ما نفيت عنه الوجود والعدم؛ 
ففررتم من تشبيهه بالموجودات إلى تشبيهه بالمعدومات وهو في غاية 
الفساد2©. 

خامسًا: أن :: تي العلفات نمض اول يليت يثبت له ضده؛ فنحن نعلم 
بالضرورة أنَّ ما كان حيًا عليمًا قديًا م ل كذلكء» وإذا كان 
نفيها نتقص إن إثباتها كمال» وإذا ثبت ذلك» وجب اتضناقه يه لأن مأ 
كان ممكنا له ولا نقص فيه وجب له لأنَّ النتقص في عدمهء وهم يسلمون 
أن كل كمال حصل للمعلول فهو من علته. 

سادسًا: أنه إذا لم يتصف بها اتصف بضدها من الجهل والصم والبكم 
00006 


.)7578 2595 2” /9( انظر تعارض العقل والنقل‎ »)45 89 /١( انظر الصفدية‎ )١( 

)١(‏ انظر الصفدية /١(‏ 89 45)» انظر تعارض العقل والنقل (9/ 8" 279 7048)» انظر 
التدمرية من النفائس .)١8(‏ 

(")» (4) انظر الصفدية /١(‏ 85 - 45))» انظر تعارض العقل والنقل (7/ 8" 2379 75318)؛ 
انظر التدمرية من النفائس .)١8(‏ 
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كة ا 

سابعًا: إما أَنْ يكون الكمال الذي لا نقص فيه ممكن له أو ممتنعء فإذا 
قدر امتناعه فالممكن من باب أولى» وإذا لم يكن كذلك فلا بد وأنْ يكون 
متصفا به2©"0. 

ثامنًا: يلزم على قولكم أنه لا فرق نوق أن يوي بالعلم أو بالجهل أو 
بالحياة أو بالموت» وهو باطل(©. 
لا بطلان الشبهة السادسة: 

ومبناها أنه إذا لم يكن بحاجة إلى الصفات فلا فائدة في إثباتها. 
فيجب أن تنفى» وقد رد ابن تيمية هذه الشبهة منء وجوه: 

0 أن عدم الحاجة للشيء لا تستلزم نفيه» إن اللّه كتب المقادير قبل 

خلق الخلق» ولا يُعلم إلى ذلك حاجة<". 

ثانيًا: أن عدم الحاجة لو 5-0 النفي فينبغي أَنْ تنفى جميع الخلائق؛ 
لأنَّ الله ليس بحاجة لهه0©. 

النًا: أنّ الرب يمكن أَنْ يكون له من الصفات ما لا يعلمه العبد. ومع 
ذلك لا يمكنهم نفيها لانتفاء الحاجة إليها(”2 لعدم توقف إثبات الصفات 


على علمهم بنبوتها. 

قلت: ولفظ الحاجة لفظ لم يرد به كتاب ولا سنة في حقه سبحانف 
فلا بد من بيان المعنى المراد به. فإنْ كان المعنى المراد به أنَّ صفاته غير 
داخلة في مسمى اسمه فذلك معنّى باطلء وإِنْ كان المراد أنها 
اجدلة فى تسعى :دانهه:"وأنة اله يفتك تشب ور الذاك بسلزؤنيا: لاد 
الذات الجر دة لا حقيقة لها خارج الذهن. 


(١)2(١5؟)‏ انظر الصفدية /1١‏ 8- 45) انظر تعارض العقل والنقل / 54 5755 لرككي 
انظر التدمرية من النفائس .)١8(‏ 
(؟)» (5)» (5) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 09). 
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وعليه فلا يقال: أنه بحاجة لها أو ليس بحاجة لها؛ لعدم ورود ذلك في 
الكات والمدةة ولاستيال معاد لمعن وافاظل» رذ" الناى الها قش وقْضِد 
شيئا من الخلوقات؛ وهو والحالة هذه ليس بمحتاج لها فهو حق» وقد يريد 
نفي كماله المقدس» وهو وال حالة هذه معنّى باطل. 


ثانيًا: منهج المعتزلة 


وهم يتفقون مع الفلاسفة والجهمية في نفي الصفات الإلهية» لكنهم 
يخالفونهم في أسماء الرب تعالى؛ فيثبتونها على أنها أعلام محضة لا تدل 
على شيء من معاني الكمال» فلا يفهم منها قدر يزيد على دلالتها على 
الذات الإلهية بالعلمية» وهم عند ابن تيمية طائفتان بحسب طريقهم في 
النفى:- 
أولا: طائفة جعلت الأسماء من قبيل الألفاظ المترادفة» فالعليم والقدير 
ثانيا: طائفة نفت دلالتها على الوصف» فمَالت: هو عليم بلا علم. 
وسعع: بلا سمع» وبصير بلا بصرء فآأئبتوا الاسم دون ما يدل عليه من 
إلعيفات 200, 
قلت: والتحقيق عندي أنَّ هاتين الطائفتين متلازمتان» فإِنَّ نفي دلالة 
الاسم على الصفة لازِمّه أن تكون عَلَّمَا محضا لا دلالة فيه على الوصفية 
بحال» وإذا نفت دلالة الاسم على الوصفية لم يبق إلا دلالته على الذات 
الإلهية» وإذا اطرد هذا المعنى في جميع أسماء الباري تعالى رجع إلى 


)١9‏ انقفضر التدمرية من النفائس »)١٠١(‏ انظر الاستقامة (؟/ »)5١17‏ انظر منهاج السنة 
/١(‏ 188) دار الكتب العلمية» انظر الفرق بين الفرق (917)» انظر التبصير في الدين 
3غ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (0ه). 
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القول بالترادف ف الوا إذ لا معنزى له إلا اتفاق جميع اليا 2 
دلالة على شيء واحد وهو الذات الإلهية. 

وقد ذكر أبو الحسن في مقالاته: أَنَّ من المعتزلة من يثبت الأسماء على 
أنها بمعنى متعلقاتهاء فالعلم هو المعلوم؛ اوالسميع هو ا مسموع, والبصير هو 
المبصّرء وهكذا دواليك7", وقالوا: [الأسماء والصفات هي الأقوال» فهى 
قولنا: اللّه عالم: الله قاذن وما" أشي ذللق7' 2 ,وأن “ضفاته: وأسماذه 
نا 

0 00 لير تون كار الصفات: القادرب والعالمية, 
الما عندهم كالمريد والمتكلم فهي صفات حادثة أو إضافية أو 
عدمية( كك وأخص وصفه تعالى عند المعتزلة هو القديم”©. 

وللمعتزلة على نفيهم للصفات عدة شبهات مرجعها لما تقدم من 
شبهات الفلاسفة والجهمية. 

يكن عر ؛ في عدة ا خطوات: . 
تن لوس ارلا م2 عاد ريشر ل ١‏ أو ادس 
ل الصابئين والفلاسفة الذين يصفهم بأنهم صُلال مكذبون بالرسل» 
ويقول عن المعتزلة: [ومن رزق الله معرفة ما جاء به الرسل وبصرا نأفذاء 


14. انظر الفتاوى (ه/‎ .)555 /١( انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)587 /١( انظر مقالات الإسلاميين‎ )7( »)5( 

(؟) انظر الفتاوى (5/ 5559). 

(5) انظر الفتاوى (5/ 5115). 
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ك0 


وعرف حل هؤلاءء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه» وآياتى وأنهم 
كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسلهء ولهذا كانوا يقولون: إن 
البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه» ويقولون: إِنَّ المعترلة مخانيث 
الفلاسفة]2©'7» وينقل عن بعض العلماء قوله: [المعتزلة الجهمية الذكور]ء 
فهو يعتبرهم قسم من المعطلة؛ إذ هو يطلق هذا الاسم على كل من نفى 
الصفات وينقله عن الب 27 

ثانيًا: إجابته عن الشبهات التي أثارتها المعتزلة» وهم يوافقون الفلاسفة 

فى الشبهات المتقدمة» فلا نعيد. مناقشة ما 0 من الشبهات» ولكننا 
سنتعرض لشبهة غير ما تقدم؛ وأهمها شبهتهم التي تتضمن أنَّ صفات 
ا من تفديرين: 

التقدير الأول: أن تكون الصفات من مقومات وجوده. فيلزم من 
عدمها عدمه. 

التقدير الثانى: أَنْ تكون الصفات ليست من مقومات وجوده. 

فعلى التقدير الأول يلزم كونه مركبا أجزاء لا يصح وجوده إلا بهاء 
والمركب معلول لعلة» فيكون الرب معلول للعلة» فيكون حادثاء وهو ممتنع 
عقلا وشرعا. 

وعلى التقدير الثاني تكون الصفات عرض من ااي والعرض 
معلول» فيكون حادثا وهو محال على الله ويذادقت أذ يفاك البارى 
زائدة على ذاته وهو المطلوب إثباته7". 


.)5509 /5( انظر الفتاوى‎ )1١( 
.)8( انظر الفتاوى (5/ 557)» انظر شرح حديث‎ »)٠١7( (؟) انظر الحموية من النفائس‎ 
انظر الفتاوى (5/ 9؟3).‎ )5( 
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حر كك 


لا وقد ناقش ابن تيمية هذه الشبه بما محصله: 
أولا: أن الكتاب والسنة قد دلا على اتصافه بالعلم والقدرة والرحمة والمشيئة 
والعزة وغير ذلك» ومن ذلك قوله سبجانه: ولا يُحِطُونَ منَىْء مِنْ علو # 


[البقرة: هه 7]» وقوله: م ن أنه هر الرراق دل الود الْمَين4 [الذاريات: ياره]) 
وقوله: «وشر لصِرَّه و سول َللْمَؤَِيِنَ # [المنافقون: 0]8» وقوله ريا 
وَسِعَتَ ككل 6 َعم وعلمَ4 [غافر: 0]. 

وحديث «اللهُمٌ إِنّي أسْتَخِيركٌ بعِلْمكَ, وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ. 
ل 
(أخبزوة أن الله ه2016 عندما قال* إن أحبها لأنها ضقة ال حي 0 
إن انبي و أقئه على تسميتها صفة الرحمن 

ثانيا: أنَّ الصفة في لغة العرب مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا 
وصفة» على وزن وعد وعدا وعدة» ووزن ورأيا وزنة» والعرب تطلق اسم 
المصدر وتريد م المفعول كما في تسمية المخلوق خلقاء كما قال تعالى: 


محر ص 


هذا خلق هد يه [لقمان: »])١١‏ أي مخلوقه. ويقولون: درهم ضرب 
الأمير. 

وعليه فإن الموصوف إذاء وصف نأف له رحمة وعلما ونحو ذلك» 
سمي الذي وصف بذلك موصوفاء ويقال للرحمة والعلم والقدرة صفة 


.)48( باب‎ )8١( ك‎ )١87 /١١( رواه البخاري فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلمء فتح الباري /١*(‏ ”2 148")» رقم (105*/) كتاب (9107) 
باب »)١(‏ مسلم بشرح النووي (5/ )١5‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل 
هو الله أحدء سنن النسائي )١07١ 0107١ /١(‏ الفضل في قراءة قل هو الله أحد. 

(©) رواه البخاري ومسلم, فتح الباري /١(‏ 251417 548).؛ رقم (81075/) كتاب (9107) 
باب ))١(‏ مسلم بشرح النووي (5/ )١5‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد» سنن النسائي (؟/ )١0١ 217١‏ الفضل في قراءة قل هو الله أحد. 
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8565١‏ جح 


بهذا الاعع20, 

ثالنًا: أنَّ لفظ الذات 5 اللغة تأنيث ذو وبمعنى: صاحبء وهي لا 
تأني إلا مضافة مما الأعضام: ويتوصل به إلى الوصف فيقال: ذو 
علم» وذو قدرة» وذو شرفء وذو مالء والمعنى: نفس ذات علم أو عين 
ذات قدرة نحو ذلك» وتقل إضافتها إلى الأعلام» نحو: ذو عمرو وذو 
الكلاع؛ ولما جاء في القران والسئنة وصف الرب بالصفات قالوا: إنه ذات 
علم» وذات قدرة وهكذاء أو لما كثر استعمالها حذفوا المضاف وأقاموا 
المضاف إليه الذي هو ذات مقامة» وعرفوها فقالوا: الذات» وي بهذا 
الاعتبار كلمة مولدة وليست قديمة. وقد وجدت في كلام الله ووفولة 
ولكن بمعنى آخر وهو: الجهة» والناحية» والخصلة كما في قوله تعالى: 
ِنَم علب ِدَاتِ لصّدُورٍ» الأنفال كر صاحبة الصدور في قوله 2 
دلَم يَكَذْبٌ إبراهِيمُ إلا نلاثت كذبات, كله في ذاتٍ الله”"2 وأما 
إطلاق الذات على النفس فهو اصطلاح حادث أطلقه المتكلمون وذلك 
بالنظر إلى معنى الذات المتقدم وهو أنها صاحبة الصفاتء فإذا قالوا الذات 
قصدوا التي لها صفات”©. 

رابعًا: أن دعوى أنَّ الصفات زائدة أو غير زائدة لفظ مجملء فيقع فيه 
الاشتراك بحسب تعدد المصطلحات في إطلاقه؛ فإِنْ أريد أنها يفهم من 
الصفات معنى زائد على القدر المفهوم من الذات ‏ بحيث يلزم من وجوده 
وجودهاء ومن عدمها عدمها ‏ فهي زائدة على القدر الذي يثبته نفاة 


.)١١8 /5( كتاب مقاييس اللغة‎ »)514٠ /5( انظر الفتاوى‎ )١١( 

(١)»؛‏ (3) متفق عليهء فتح الباري (5/ 588©) رقم (/7761, 7798648) كتاب (50) باب 
(8)» مسلم بشرح النووي )١5١6 ١١ /١6(‏ كتاب الفضائل فضائل إبراهيم عليه 
السلام. 
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الصفات فهذا حقء وإِنْ أريد أنها مباينة لذاته فهذا المعنى باطل؛ إذ لا 
يقال لصفات الموصوف بهذا الاعتبار زائدة عليه. 

وغليه فإنا لا نظلئ على صفات الله أنها زائدة أو غير :زائد؛ لأنه لفظ 
لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر عن سلفء ويجب التفصيل فى المراد منه 
إِنْ أطلقه أحد, فإِنْ كان حقا أقر المعنى ورد اللفظء وإِنْ كان المعنى باطل 
رد اللفظ والمعنى؛ أما المعنى فلكونه باطل» وأما اللفظ فلكونه لم يرد في 
الكتاب والسنة وآثار السلف الصال-("©. 

خامسًا: أن الاستدلال بالأعراض لا يصح على مذهبهم؛ حيث أنه لا 
يصح الاستدلال بالأعراض على حدوث الأجسام, فلأنْ لا يصح 
استدلالهم بالصفات على 0 الموصوف أول وأحرى7) 

ساده ام لام ل 2 ارت 
صفات الأجسام””. 

سابعًا: أن لفظ العرض من الألفاظ المجملة التى تحتمل الحق والباطل» 
فلا يحكم عليه بنفي ولا إثبات إلا بعد الاستيضاح, والاستبيان» فإِنْ أراد 
بالعرض أن صفاته سبحانه يمكن مفارقتها فهو باطل» وإن أراد بها أنها 
صفاته سبحانه وأنها ثابتة له فهو حق فيقر, لكنّ اللفظ بدعي فلا يستعمل 
في أسماء الله وصفاته©». 

امنًا: أنه على فرض صحة إطلاق العرض على الصفات فإنه إذا قدر 
)١(‏ انظر الفتاوى (5/ 5147). 

النبوية »)١748 /١(‏ انظر شرح النزول (8)» انظر الفتاوى (5/ 2*5 517). 
(؟) انظر الفتاوى (5/ 517؟). 
(5) انظر بان تلبيس الجهمية 2٠٠١ /١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (0/ 57 5ه). 
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جوهر قائم بنفسه قامت به الأعراض المحدثة, فكان محدثا لم يلزم أَنْ 
يكون كل من قام بغيره عرضاء؛ إذ لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون كل 
ما قام بنفسه جوهرا والأمر ليس كذلكء فلا تكون الصفات أعراضا. 
تاسعًا: أنه لو قدر أن يسوغ لأحد أنْ يسمي بعض ما قام بنفسه جوهرا 
ساغ له أنْ لا يسمى بعض ما قام بغيره عرضاء بل نفي العرضية عن 
المعاني الدائمة أقرب لدلالة اللغة) ولو جاز أنْ يسمى كل ما قام بغيره 
عرضا لساغ أن يطلق على كل ما قام بنفسه جوهراء وعليه فلا يلزم من 
حدوث العرض أو الصفة أنْ يكون كل جوهر محدث لدخول القديم في 
ومع ذلك ليس بمحدث0"©. 

المًَا: وقد رد ابن تيمية عليهم برد مجمل يتلخص في كون الأسماء 
من جنس الصفات ما يقول فيهما واحد نفيا أو إثباتا؛ فإِن الشرع جاء 
بالشسوية ين المسائلات» عل فحت انبات: الضفات: اشوة باهيا 
وإن لزم التشبيه في الضفات لزم في الأسماء("», كما أنَّ الأسماء مشتقة 
من الصفات لأنّ صدق المشتق فرع صدق المشتق منه. فإذا صح أن 
يسمى فلا بد أن يوصفء لأنَّ الصفات هي مورد الاشتقاق» ولا يغبت 
: : ى )2 
العرم امع لعي اص 
صفات الكمال لله جل شأنه يدل عليه ما يأتى: 

أؤلا: أن أشماء الله لو كانت جامدة لأتدل عكى معتئ يوؤضصف به.رت 
)١١‏ انظر الفتاوى (5/ 25157 515415). 


(؟)» (3) انظر التدمرية من النفائس (:5؛ 04) .)١07(‏ 
(4) انظر شرح الاصفهانية (719). 
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العالمين لم تكن حسنى؛ لكنها حسنى فلا بد ون تدل على الوصف”) 
ثانيًا: أن تمييز الاسم الحسن عن السيء يكون بالمعنى» ولو كان أسماؤه 
تحال منزلة الأعلام الجامدة التي لا تدل على معنى لاستوت تسميته بها 
أو بغيرها كالميت» والفاجر, والجاهل7©. 
فاسد من جهة اللغة والعقل» فإنّ السميع غير البصير» والعليم غير القدير, 
ونحو ذلك0"©, 
زابعاة أن هذه الأسماء اوت تاهة الف الجلذلة #اكممات متيال 
الصفات(*) لقوله سبحانه: «9هوٌ ألنّدُ لَرّى لآ إل إل 7 عيلمٌ 
لمَيٍ اهبر هو اللحمَنّ ليَحِيِمْ * [الحشر: 20١‏ وقوله: «لَيّس 
مثله قي وهو ا الْسَمِيعٌ ضار 4 [الشورى: .]١١‏ 
خامسًا: أ 5 لو لم تدل علي الصفات لما كان محمودا عليهاء 
كما قال سبحانه: 9 الحمد إِنَه رب الْعنلمِينَ4 [الفاتعة: ١م؛‏ إذ الحمد 
لا يكون إلا على معنى محمود وهو صفات المحمود اللازمة والمتعدية. 
سادسًا: أنَّ أسماءه لو لم تدل على صفاته لكانت كذبا؛ إذ ليس 
للحكيم معنى إلا اتصافه بالحكمة, ولا للعلدم إلا اتصافه بالعلم» وهكذا 
دواليك» ون جاز ذلك في ا الخلوقين 0 يسموا بما لا يتصفون به؛ 
إن ذلك لا يجوز في حق اللّه تعالى0©. 
سابعًا: أنها لو لم تدل على الصفات لم يصح الإخبار بها فيقال: 
)١(‏ انظر مدارج السالكين /١( )55 /١(‏ 58)» انظر الفتاوى الكبرى (5/ .)١١8‏ 
(؟) انظر شرح الاصفهانية (10). 
(؟) انظر مدارج السالكين /١( )١9 /١(‏ 258)» انظر الفتاوى الكبرى (0/ .)٠١8‏ 
(5) انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد »)١4 2١7 /١(‏ انظر مدارج السالكين /١(‏ 77). 
(5) انظر الفتاوى الكبرى (١ه/‏ ل .)٠٠١‏ 
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يسمع ويرى» ويعلم ويقدر, إن الإخبار عنها بذلك فرع بوت دلالتها 
على الوضو7 7 

ثامنًا: أن الله قد أخبر عن نفسه بمصادرهاء ووصف نفسه بهاء ولو لم 
تدل على الصفات لما صح ذلك”"©: كما في قوله سبحانه: مإمَييَع الْعرة 
جيعَا» [فاطر: 26٠١‏ وقوله: «إإنَّ أَلَّهَ هو ألَراَقُ ذو الْمَوَّهَ لْسَيِينُ4 
[الذاريات: 7/ه5]. 

تاسعًا: أنَّ ما عرف بالضرورة العقلية» والفطرة الادمية» ولغة 
التخاطب: أنَّ الناس لا يسمون عالما إلا من قام به العلم» ولا قادرا إلا من 


اواج أن «تقنى امعواندى" الالنينهاء وداشيا ف شعي 


سير 9 مه م 


لأا و99 كما :قال مييكاءة :ردروا ان للعدورت: 3 أسمديدء 
سمحزُون م 54 يَعَمَلُونَ 6 [الأعراف: 0140 وبذا يظهر لنا حقيقة ما قرره 
ابن تيمية من تهافت قول المعتزلة في باب الاسماء:والضفات» وإن لازم 
إثبات الاسماء إثيات الصفات. 


2 ع3 د 


.)١8١ /9( انظر الفتاوى الكبرى‎ »)59 /١( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)١8 /١( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)٠١4 /5١( (؟) انظر الفتاوى الكبرى‎ 
.)58 /١( انظر مدارج السالكين‎ ):( 
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0 ا 


ش تالنًا: منهج الأشعرية ظ 


ينص ابن تيمية على أَنَّ الأشعرية من مثبتة الصفات» ولهم في إثبات 
الصفات منهجان20©: 

الأول منهما: المتقدمون منهم؛ فهم يثبتون الصفات الخبرية الواردة 
في الكتاب والسنة ومن أشهرهم الباقلاني0"©؛ حيث يقول في 
كتابه الإنصاف: [فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفاته ذاتف وأخهر 
أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات كما قال ويك ا 5 
هَالِكُ إل وَحَهَمٌ » [القصص: 88]» وقال: ويم 


وبق وَبَه ريك ذو 
َلْكلٍ وَالْإكرامٍ »* (لرحمن: 57 واليدين نطق يإثباتهما 00 في 
قوله صَيْن: وبل يراه منس كلما مِبسوطتَانٍ 6 [المائدة: 514]» وقوله: فم مَنَعَكَ ا كد 
لمآ" لقت 507 رض: 678 وأنهما ليستا بجارحتين ولا ذو صورة 
وهيئة» والعينين اللتين 0 0 من صفاته القرآن» وتواترت بذلك 
أخبار الرسول ولو فقال: وَلِْضتَمَ عل عَيَْ4 لطه: م و تر 
ِأعيينًاه [القمر: 4 »]١‏ 50 0 م ومسنتول 
على جميع خلقه كما في: «#الرَحمن عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوئ زطه: 0]» بغير 
خاسة أو كينية ولا اميجاء ج2000 


الثاني: المتأخرون وهؤلاء مالوا إلى الاعتزال» ونفوا كثيرًا من الصفات 


.)07 /5( انظر الفتاوى‎ ».)2١8 - ١١ انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 

5 حمل أبوا بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني» مالكي المذهبء 
الأشعري العقيدة» ولد سنة (93748)) وتوفى سنة (1037). الديباج المذهب  5517(‏ 
208 الأعلام 57 )١7‏ تبين كذب المفتري )١7(‏ وما بعدها. 

(5) الإنصاف (1؟/ .)5٠6‏ 
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أو يثبتود عشرين صفة 37 اوحرف 0 والبقاء, 
ومخالفته للحوادث, وقيامه بنفسه والوحدانية, والقدرة, 
والإرادة, والعلم والجلال» والسمع, والبصرء والكلام قاد 
مريد. عالم, حى سميع) بصير» متكلم, فهو قادر بقدره. مريد 
بإرادة, وعالم بعلم وحى بحياأاة وسميع بسمع. 

وهذه الصفات على أربعة أقسام: 

الآولى: صفة نفسية وهي الوجود. 

الثانية: سلبية؛ لأنَّ معناها النفي والسلب وهي: القدم, البقاءء مخالفته 
للحوادث» قيامه بنفسه» الوحدانية» معنى القدم عدم الحدوث» ومعنى 
البقاء عدم الفناء وهكذا. 

الثالثة: صفات المعانى؛ وهى التى تدل على معنى قائم بذات الإلهية. 
وهى: القدرة» الإرادة؛ العلم؛ الحياة» السمع» البصرء الكلام. 

الرابعة: صفات معنوية ملازمة لصفات المعانى» وهى: قادر» مريد» 
عالم» حني ع ببعيع؛ بصير» متكلم”"©. 


)١(‏ عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني نسبة إلى جوين ناحية من نواحي نيسابور, الملقب 
إمام الحرمين ابن المعالي شيخ المتكلمين» ولد ١8(‏ محرم سنة 415)) وتوفي (55 ربيع 
ثاني سنة /417)» طبقات د 99/ 555). الوفيات .)١51(‏ 

)١(‏ انظر أم البراهين في العقائد من مجموع المتون (7» 4)» انظر رسالة البيعجوري من مجموع 
المتون  4٠0(‏ 245 انظر الملل والنحل /١(‏ 40).» انظر شرح تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد (417)» انظر الفتاوى (5/ 8ه”*: 309)» انظر أصول الدين (50)» انظر 
الاقتصاد في الاعتقاد (9ه  .)8١‏ 
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حت وأا 

ثالنًا: إثبات متعلقات الصفات» وهى: 

عليه وائده فطق المع القارمات د انفيض و:واطاتو والراجيية: 
والموجود, والمعدوم. 

ب قدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وجوده من الجائزات. 

ج ‏ إرادته واحدة أزلية تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص. 

د حياته لا تتعلق بشىء. 

ها سمعه وبصره تاعاق بجميع الموجودات. 

و كلامه يتعلق بما تعلق به العلم» فيتعلق بالمستحيل والجائز» والموجود 
والمعدوم”27. _ ' 

رابعًا: أن كلامه واحد وهو أمر ونهي» وخبر واستخباره ووعد 
ووعيدء وهذه الوجوه ترجع إليه إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في 
نفس الكلام والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان اللملائكة إلى الأنبياء 
عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة محدثة 
والمدلول قديم أزلي» والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو» كالفرق 
بين الذكر والمذكور؛ فالذكر محدث والمذكور قديم, والكلام عند 
الاشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة» والعبارة دلالة عليه من 
الإنسان, فالمتكلم عنده من قام به الكلام])(". 

خامسًا: إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالرب َقنّ: كاحبة» والنزول» 
والاستواء» والرضاء والغضبء والفرح ونحوها”". 


.)85 /١( الملل والئحل‎ )١( 
.)85 /١( الملل والنئحل‎ )5( 
.)١8 (؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ 
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سادسًا: أنَّ الفعل هو المفعول؛ وأنَّ الخالق هو الخلوق فصفة الخلق 
مخلوقة 1000 

موقف ابن تيمية من الأشعرية: 
عن بعض السلف تسميتهم بالجهمية الإناث» وينص على أنَّ أبا الحسن 
الاشعري والذي تنسب إليه هذه الفرقة رجع آخر عمره إلى مذهب 
السلف الصالح؛ وعلى هذا فهو معدود في أهل السنة كما فى كتاب 
«الإبانة)0") وكتابه «مقاللات الإسلاميين)؛ حيث يقول فيه بعد ذكر أقوال 
الطرع باعتفاة اللأخزيع نم الأشعرية الذيى ملك ابلك المشرزلة وتاتروا 
بمنهجهم في الاعتقاد» ويصف هذا الانتساب بأنه بدعة©©. 


لا وقد ناقشهم في مذهبهم هذا بما محصله: 

أولاك أن الول طن القنفات” كالقوال قل #التدطن الاخترو ذف فرق 
بين الصفات السيع المسنماة بصفات المعاني 57 من الصفات المنفية؛ 
لأنَّ الكتاب والسئة قد جاءا يإثبات الكلء فإذا كانت تلك الصفات 
فاك حتقة [ارب كلك : مكدلاك عنفة اللو بوالعينيقة -والاسعراءة 
والحبة» والرضا ونحوها فهي صفات حقيقية للرب وك لائقة بجلال 
الله وعظمته فَإنُ قيل: إِنَّ اليدين والعينين وامحبة والرضا ونحوها صفات 
للمخلوقين» قلنا: وكذلك الأمر نفسه في السمع والبصر والعلم, فإِن قيل: 
»)١(‏ (؟) انظر الفتاوى (5/ 7695 »)7”5٠6‏ انظر القاعدة المراكشية .)7٠١  51/(‏ 


(1) انظر مقالاات الإسلاميين 375٠/1١‏ 370)» انظر درء تعارض العقل و النقل (؟7/ 757 55). 
(؟) انظر الفتاوى (5/ »)55٠0  ”89‏ انظر القاعدة المراكشية .)7١  51/(‏ 
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جد ١‏ لاك 
إن السمع والبصر لائقة بجلال الله قلنا: وكذلك صفة اليدين والعينين 
والمحبة والرضاء فإنْ قال: إِنَّ العقل يثبت الصفات السبع؛ فإنَّ حدوث 
امخلوقات دليل القدرة» وتخصصها دليل الإرادة» وإحكامها دليل العلم 
وهي مستازمة للحياة» والحي لا يخلو من السمع والبصر أو ضدها. 

فيجاب باحد جوابين: 

الأول: أنَّ عدم دلالة العقل على صفة المحبة والرضا ونحوها لا يدل 
على نفيها؛ إذ يمكن أنْ تنبت بدليل آخر وهو ما نعنيه؛ فإنَّ السمع قد دل 
على ثبوتها ولا معارض له لا عقلي ولا نقلي» فيجب إثبات كل ما ثبت 
يليل لا معاوظن الف :إن عدم الذايل المتين لأ ينقى تيوت المذلول: لمعيه 
وفرق بين عدم العلم بالدليل أو العلم بعدم الدليل» فغاية ما ادعيته هو عدم 
الدليل وهو لا ينفى ما سواأه. 

الثاني: بمنع عدم إثبات العقل لهاء بل إِنَّ العقل يدل على ثوبتهاء فإن 
نفع العباد والإحسان إليهم دليل الرحمة» وإكرام الطائعين دليل المحبة) 
وعقاب الكافرين دليل البغض لهم, والغايات المحمودة دليل الحكمة 
وهكذا دواليك» ومهما قلت في الصفات التي تثبتها فإنا نقول نظيره فيما 
ننفيه» فيلزم إثبات الجميع أو نفي الجميع» فإنه ثبت لنا نحن وأنت سوا 


2600 


إن نفيت أجبت.بما يجاب به النافي 

ثانيًا: أنه يلزمه فيما أثبته نظير قوله فيما نفاه» فإِنْ قال: أن اليدين بمعنى 
القدرتين» وأنَّ امحبة بمعنى إرادة الثواب» وأنَّ السخط بمعنى إرادة العقاب» 
قيل: يلزمك في الإرادة نظير ما يلزمك في امحبة والسخطء فإنك إنما 
أولتها لما أدعيته من أَنَّ في إثباتها تشبيها؛ إذ لا تعرف في الشاهد إلا 
صفات الخلوقين» ونحن لا نعرف في الشاهد أيضًا إلا إرادة المخلوقين» فإ 


)١(‏ انظر التدمرية من النفائس »)١7-1١5(‏ انظر الفتاوى (5/ 55 - /ا5). 
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صح أنْ يكون ذلك دليلا لنفي ما نفيت» فإنه يصح فيما أثبت» فيازمك 
نفي ما أثبت وهكذاء فمهما ادعيت فيما تنفيه فإنه يلزمك فيما تثبته4 إذ 
لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبته بالقول في أحدهما كالقول في 
الآخحر«". فإِنَّ الله كما وصف نفسه بالسمع والبصر ونحوها فقد وصف 
نفسه بالغضبء» كما في قوله سبحانه: موَعَضْب أَلَّهُ عليه وَلحسَهْرَ # 
[الفتح: 1]. 

ووصف نفسه بالمحبة كما قال تعالى: 9سََوْفَ يَأْقِ أله قو 
ع . [المائدة: 4ه]» ووصف نفسه بالرضا فقال: «#رضى أله 
عنم وَرضوأ 07 [المائدة: 6١١9‏ ووصف نفسه بالمقت فقال: 1 
الست كفروأ يادوت لَمَفْتُ الله أ كيرٌ من _مَفَيِكم 2< 2 
[غافر: ١٠ع»‏ وغيرها كثير» فيجب إثبات الكل؛ إِذ ذ الكل وارد في الكتاب 
والسنة» ومن خالف ذلك فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضر 2" 

ولا ناقش ابن تيمية الأشعرية في الصفات عموما ناقشهم في 00 
وذلك من وجوه: 

أولا: أنه وصحف سه يناك الأفغفال: فقنال: وجا 
رك وَلْمَكٍ 0 صَنَاك [الفجر: 25١‏ وقال سبحانه 5 20 َه 
أن يأ أيهم 21 لله فى ظَِ م نَّ الما ## [البقرة: ٠‏ 

وقال: م متو 1 لعش 46 [الأعراف: ا 0 ٠]ء‏ وقال: 

ا ينها بأَْدٍ »* [الذاريات: 437]. 

ثانيهًا: أ القول فى صفاته كالقول فى ذاته» فإذا كانت ذاته لا تمائل 
الذوات» فكذلك: صفاتة ل عاتن الضفات: وأفعاله لا تمائل الأفعال؛ 


)1( انظر التدمرية من النفائس فل ). 
(؟) انظر التدمرية من النفائس (؟١‏ - .)١5‏ 
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وذلك دن الصفة تابعة لموصوفهاء وكذلك الفعل فإنة تابع لفاعله» فمهما 
يقولون في أفعال الله أنه يلزمهم نظيره فيما يثبتونه من صفاته تعالى7"؟2. 

ثالنًا: أنَّ صفات الأفعال من الكمال» ولو لم يتصف بها لكان 
ناقصًا(" , 

رابعًا: أنه لو عرض على العقل ذات يمكن أنْ تكون متصفة بصفات 
الأفعال» وأخرى لا يمكن اتصافها قضى العقل بأنَّ المتصفة بالأفعال 
الب 0 

خامسًا: أنَّ الذي يقدر على الفعل أكمل ممن لا يقدر عليه 

سادسًا: أنَّ اللّه قادر على إحداث ما هو مباين له من المخلوقات, 
فقدرته على فعله القائم به أولى من قدرته على ما يباينه من مخلوقاته0©. 

قلت: وبما بينه ابن تيمية يتضح لنا أَنَّ الأشعرية قد تناقضت فيما أنبتته 
ونفته من الصفات» كما أنهم تركوا الطريق الذي ارتضاه أبو الحسن 
الأشعري ومات عليه؛ ثما يدل على أنَّ عقيدتهم في الصفات خاطئة؛ فَإنَّ 
رجوع إمامهم الذي تبناها من أعظم الأدلة 00 فسادهاء 00 كانت 
عو 2 الس ١‏ 


.)97( انظر شرح النزول‎ )١( 
.)١557 /5( 9؟)» 9©) انظر الفتاوى‎ 
.)5148 /5( انظر الفتاوى‎ ):( 
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رابعاء: المشبهة 


يعرف ابن تيمية المشبهة بأنهم: [الذين يشبهون صفاته بصفات 
خلقه]('©, فيقولون مثلا إِنَّ سمع الله كسمع الإنسان» وبصره كبصره. 
وعلمه كعلمه؛ ونحو ذلك؛ وهم ينقسمون إلى قسمين'©: 

الأول: مشبهة محضة؛ وهم الذين يشبهون جميع صفات الله 
بصفات الخلوقين» وهو مذهب غلاة الرافضة وجهال أهل الحديث» فهم 
يجعلون ذاته تعالى كذات غيره من الخلوقات. 

الثاني: مشبهة غير محضة؛ وهم من يجعلون بعض صفاته تعالى 
كصفات خلقه, كالمعتزلة البصريين الذين يقولون: يريد مراده بإرادة 
حادثة» وجعلوا إرادته تعالى من جنس إرادتنا””. 
لا موقف ابن تيمية من المشبهة: 

حكى ابن تيمية اتفاق السلف الصالح على ذم التشبيه بنوعية 
فقال بيد ريب أ أهل السنة والجماعة والحديث وغيرهم متفقون على 
تنزيه اللّه تعالى عن مماثلة الخلق» وعى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته 
بصفات خلقه وكر قا لل كل كطد فرء ااي زكبرة اي 
ل لكنّ نفاة الصفات ربما أطلقوا على من أن نبنك: امأ 

في الكتاب والسنة من الصفات على ما يليق بجلال الله و ا 
وبسبب ذلك حصل إجمال واشتراك كان من مظاهره أن اختلط الحق 
والباطل» حق المثبتة من السلف بباطل المشبهة7©. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ 057). 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق .)5١14(‏ 
(5)» (4) انظر الفرق بين الفرق .)5١0(‏ 
(5) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ 77ه) 
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يقول ابن تيمية تيمية: [لكنٌّ نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيئا من 
الصفات ا بل المعطلة |لمحضة الباطنية نفاة الأسماء يسمود من سمى 
الله بأشيمائة الحسنى مشبها؛ فيقولون: إذا قلنا: حى عليهم فقد شبهناه 
بغيره من الأحياء العالمين» وكذلك إذا قلنا: هو سميع بصير فقد شبهناه 
بالإنسان السميع البصير» وإذا قلنا: هو رؤّوف رحيم فقد شبهناه بالنبى 
الرؤوف الرحيم» بل قالوا: إذا قلنا: أنه موجود فقد شبهناه بسائر 
الموجودات» لاشتراكها في مسمى الوجود]("©. 
بي عنيررن هما(" ). 

أولا: : مماثلة ار المخارت فيما 0 وهو ا 


0 
الثاني: تشبيه الخلوق بالخالق» فيقال مثالا : سمع الخلوق كسمع 
الخالق. 
ثانيَا: الممائلة في, القدر المشترك بين مسميات صفات الخال 
في ر 
الخلوق9©). 1 
رو 


وهو بعد ذلك يقرر أنَّ اللّه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله2 2 كما قال: ليس كله و4 [الشورى: »]١١‏ 
ويناقش ابن تيمية المشبهة لكنه يرى أنه من الضروري من بيان التشبيه 


.)5514 )557 انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/‎ )١( 
.)055 (؟) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/‎ 

() انظر تلبيس إبليس (85: 87)» انظر الفرق بين الفرق (5١5؟).‏ 

(5) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (57/ 055). 

(5) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ .)5١37‏ 
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8/6 جح 
الذي نفاه القرآن والسنة حتى يعرف الحق فيقرر» ويعرف الباطل فيرد(0© 

فيقرر أَنَّ التشبيه بمعنى القدر المشترك هو حق لم تأت أدلة الكتاب 
والسنة بنفيه؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك» وليس من لوازم 
الاشتراك فيه أن يتفق الشيئين في شيء من خصائصهماء وهذا لا يوجب 
تمائلهماء يقول ابن تيمية: [فأنت إذا قلت عن المخلوقين حي وحيء 
عليم وعليم» قدير وقدير, لم يلزم تماثئل الشيئين في الحياة والعلم والقدرة, 
ولا يلزم أن تكون حياة أحدهما وعلمه وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه 
وقدرته» ولا أَنْ يكونا مشتركين في موجود خارج الذهن]<"2, وذلك لأنَّ 
القدر المشترك هو معنى عام تتواطؤ فيه المسميات في الذهن» وأما خارج 
الذهن فلا يوجد إلا ما هو مستقل بحقيقته ووجوده وذاته وصفاته» وإذا 
كان ذلك متصورا بين المخلوقين وم «القاتي بحي" اوسا في لدابت 
والصفات - فهو دخ للخالق ول لوجود البون الواسع بين الخالق 
والنخلوق؛ فإنَّ الصفة لها ثلاث اعتبارات: 

الاعتبار الأول: بقطع النظر عن الموصوفين» فهي لا تختص بواحد 
منهاء بل كلهم بر يشتركون في الاتصاف بمسماها وهو القدر المشترك 
بينهم. ٍ 

الاعتبار الثاني: إضافتهما لاحد الموصوفات؛ فعندئذ تختص 
بموصوفهاء ذا كلعل محمة امف به وإذا قيل علم زيد اختص به 
ولا مشاركة بينهما في شيء من خصائصهما المضافة لهما ولله المثل 
الأعلى. 00 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ 077). 


(؟) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ 0175). 
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فإذا أضيفت الصفة له اختصت بهء فلا يشاركه المخلوق فيهماء وإذا 
أضيفت إلى المخلوق اختصت به فلا يشاركه الخالق فيهاء ولزدمت كل 
صفة خصائص الموصوفء فتلزم صفة المخلوق ما يليق به من الضعف 
والحاجة» وتلزم صفة الخالق لوازمه من القدم وعدم |الحاجة ونحو ذلك. 

وأما إذا أطلقت شملت الخالق والخلوق» فالسمع إذا قطع عن موصوف 
يدخل في مسماه الخالق والمخلوق» وهذا المعنى للسمع عندئدذ لا يوجد إلا 
فى الذهن, وأما في الخارج فلا يوجد إلا خالق بخصائصه لا يشركه فيها 
أحد من خلقه ولا يوجد إلا مخلوق بخصائصه» والخالق منزه عده]”'؟. 
إذا قيل: ان العرش شيء موجود» وان البعوض شيء موجود ان هذا مثل 
موجود غيرهما يشتر كان فيه» بل الذهن بأد لعن ١‏ مدر كا كلا هو 
مسمى الاسم المطلق, وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود فوجود كل 
منهما يخصه لا يشركه فيه غيره» مع أَنَّ الاسم حقيقة في كل منهماء 
ولهذا شى. الله نفسة؛ بأسماف. وسمن: «ضفاته ‏ بأسيماء». .وكانت: تلك 
الأسماء مختضية يه إذا أضيفع إلية لا :يش ركه فيها: غيرم: وسمى يعض 
مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصص» ولم يلزم من توافق الإسمين وتمائل مسماها واتحاده 
عند الإطلاق» والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما]”''. 


(1) انظر شرح حديث النزول .)١١(‏ 
3( انظر التدمرية من النفائس .)١١١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
. /ا/لا5 جح 


وأما التشبيه بمعنى ممائلة الخالق للمخلوق والعكس في شيء من 
خصائصهما فهو يقرر أنه التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية نقلية وعقلية: 
3 النقلية('2) فقوله تعالى: ليس ل تىوء# [الشورى: »)]١١‏ 


وقوله سبحانه: مهل تَعْلرُ لَمُ سمي والاستفهام بمعنى النفي» أي: لا 
تعلم» وقوله جل شأنه: وَلَمَ يك لَمْ كفْوًا أحد)4 الإخلاص: 4]» 
وقوله جل سلطانه: ولوفلا َملُوا ب ندَادا 6 [البقرة: »]5١‏ وقوله جل 
جلاله: موقلا مَضْرِيوأ َِ ألْدسَال 4 [النحل: 74]. 

أما العقلية فنذكر منها: 

أولاً: إنه قد علم بصريح العقل الصحيح أنه لو كان الخالق ممائل 
للمخلوق أو العكس للزم أن يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على 
الآخر» ويمتنع على كل واحد منهما ما يمتنع على الآخر» ويجب لكل 
منهما ما يجب للآخرء لكنّ الخالق يجب وجوده وقدمه. واتخلوق 
يستحيل وجوب وجوده وقدمه» بل الواجب له الحدوث والإمكان» ولو 
كانا متمائلين لوجب قدم المخلوق» ولوجب حدوث الخالق» فيكون كل 
منهما واجب الوجود والقدم وواجب الحدوث والإمكان» فيكون ذلك 
جمع بين النقيضين وهو ممتنع شرعا وعقلا”©. 

ثانيًا: أنَّ الاختصاص مانع من الاشتراك» فاختصاص الرب بصفاته 
مانع من أَنْ يشاركه فيها أحد من خلقه. واختصاص المخلوق بصفاته مانع 
من اشتراك غيره معه فيها: إذ لو اشتركا في شيء من الخصائص لكان 
أحدهما الآخرء وهو ممتنع لما فيه من الجمع بين النقيضين” ©. 


.)5710 انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/‎ )١( 
.)9( (؟) انظر شرح الاصفهانية‎ 
.)١١( انظر التدمرية من النفائس‎ )99( 
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ثالعًا: أنَّ الاشتراك مانع من الاختصاص بشيء من المخصائص سواء 
ذلك للخالق أو المخلوق؛ فإذا قيل: أَنَّ الرب مماثل للمخلوق أو العكس في 
شيء من الخصائصء فهذا ينفي اخقصاص الرب وك بشيء من 
خصائصه. وكذلك هو مانع من اختصاص اللخلوق بشيء من خصائصه. 
فيبقى ما به الاشتراك فينتفى ما به الاختصاصء وعندئذ يكون كل منهما 
عمدت 0 شنط ايه اح لتحي قزم الخزرق ريض عدرف حاون 
فيكون الواحد منهما واجب الوجود واجب الحدوثء» فيكون جمعا بين 
النقيضين فيمتنع2"7. 

رابعًا: أنّ كل ما اتصف به المخلوق نقص, والخالق منزه عن كل ما 
يناقض كماله المقدس» مستحق لغاية الكمال» فلو اتصف بما يتصف به 
انخلوق لكان ناقصا وهو باطلء وما لزم منه الباطل فهو باطل0©. 

خامسًا: 0 الصفات الواردة فى القرآن الكريم قد وردت على وجه 
الاستقناض بالبازي نجل وعلاة بوهذا مانع من مشاركة أحد له في شيء 
منها” "؟. 

سادسًا: أننا علمنا مماثلة المخلوقين لبعضهم بالاعتبار والقياس, لعلهنا بكيفنة 
صفاتهم, وأما الخالق فلا علم لنا بكيفية صفاته فلا نماثله بغيره» ونحن 
كذلك لا نعلم كيفية ذاته فلا نمائلها بغيرها من الذوات» بخلاف ذوات 
ا نخلوقين فهي معلومة لنا©. 


تنا نز تنا 


.)595 انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/‎ )١( 
.)519 انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/‎ )١( 
.)١١( انظر شرح حديث النزول‎ )5( 
.)٠١( انظر شرح حديث النزول‎ )54( 


مهد جو ©«» 


منهج ابن تيمية في تحقيق 
مذهب السلف ف الأسماء والصفات 
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منهج ابن تيمية في تحقيق مذهب 


السلف فى الأسماء والصفات 


لا التعريف بالسلف: 

عرفب ابن ئيسة السدلقي بأنهم الصحابة والتابعون لهم ياحسان» وأثئمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة كالأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم 
بالكتاب والسنة» وهذا المفهوم للسلف هو الذي اتفق عليه علماء الاعتقاد 

تبات ظواكتع. ايده 
لا مذهب السلف في الأسماء والصفات: 

ينص ابن تيمية على أَنَّ مذهب السلف وأئمة المسلمين: [أنهم يصفون 
ا في النفي, واكم فبراعون 
ا ا 00 فمذهبهم وسط 
بين مذهبين وضلالتين: إثبات الصفات حي ممائلة 5 على حد 
قوله سبحانه: ليس 0 وه أل م الْصِار »* 
[الشورى: 401١‏ فقوله تعالى: ليس نِم تق 2 
[الشورى: »]١١‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل. وقوله: وهو 3 
لْبَصِيرَ » رد على أهل النفي والتعطيل» فيثبتون له صفات الكمال على 
وجه التفصيل» وينفونث عنه النقص المنافي لكماله المقدس على وجه 


)١(‏ انظر جواب أهل العلم 0 23١59‏ انظر الجواب الصحيح /١(‏ 5145).» انظر 
لوامع الأنوار البهية ٠ /١‏ 
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الإجمال0© أسوة بكتاب الله [فإنٌّ الله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات 
مفصل ونفي مجمل] ل وإنه سبحانه لم يزل موصوفا بصفات الكمال 
منزه عن النقائص؛ وأنّ صفاته سبحانه حقيقة ليست مجازاء وينص على 
أهمية اعتفاد أن السلف عندما قرروا ما قرروه من اعتقادهم في هذا الباب 
وغيره إنما قرروه عن علم وبصيرة) ومعرفة تامة بما يجب لله م. من كماله, 
وفهم لمعاني هذه الصفات وما يدل عليه من 4 كبالاس يعي أن توصف 
بها الذات الإلهية» ون معاني هذه ل والصفات معلومة المعنى لهم 
مرق تحيك» تعلو العردت مدلولاات كلامها من لغتهاء ه فهى ألفاظ موضوعة 
للدلالة على معنى» وأما كيفياتهاة فهي التي يكلون علمها إلى الله وينفون عن 
أنفسهم فهمها أو العلم بها7"©. 

يقول ابن تيمية: [فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم 
لنا](؟»: وعليه فإنَّ للصفات معنيان"©: 

الاول: معنى عام؛ وهو المعنى اللغوي وهو القدر المشترك بين الله 
وعباده وهو معلوم لنا. 


)١(‏ انظر شرح النزول ١١9‏ 79)» انظر الفتاوى (ه/ 192 195 )١99‏ (57/7)» انظر 
درء تعارض العقل والنقل 207١5(‏ انظر الجواب الصحيح /١(‏ 2548 547) انظر 
منهاج السنة النبوية »)١14 /١١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى 1١ /١(‏ 2597 
8)» اقتضاء الصراط المستقيم (575).» انظر النبوات .)5١9(‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (155). 

(5) انظر الجواب الصحيح ("/ .)١٠5١‏ انظر الفتاوى »)١995 - ١95(‏ انظر القاعدة المرا كشية 
(8؟ وما بعدها). انظر الحموية من النفائس .)5١8 1:85 /١85(‏ 

(:) مجموعة الرسائل الكبرى .)4١5 /١(‏ 

(ه) انظر الجواب الصحيح (7/ ؟87١)»‏ انظر الفتاوى »)١99  ١957(‏ انظر القاعدة المرا كشية 
(8١؟‏ وما بعدها)» انظر الحموية من النفائس .)5١ :85 /١89(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
. 0 


الثاني: معنى خاص؛ وهو كيفية الصفات وهو معناها عند إضافتها 
لأرب جل جلاله» وهو مجهول لنا. 

وهو يحكي إجماع السلف على هذا الاعتقاد فيقول: [أجمع سلف 
الآمةواتمقينا علئ: أن الرس تفاى جاته مز :مكار قات يوصف اها وحن 
به نفسه» وبما وصفه به رسوله ويُةٌ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات كماله دون صفات النقص» ويعلم أنه 
ليس كمثله شيءع]("©. 

ويؤكد ذلك بنقل إجماع الخلف على ذلك فيقول: [فهذا ما تلقاه 
الخلف عن السلف ولم ينقل عنهم غير ذلك؛ إذ هو الحق الظاهر الذي 
دلت عليه الآيات القسرائية والأحاذيث ار يف20 
لا الفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة: 

وقد أهتم ابن تيمية ببيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة» 
وترجع أسباب هذا الاهتمام إلى الخلط الذي حصل في أذهان كثير من 
الناس بين المذهبين؛ مذهب السلف ومذهب المفوضة» مما دعى بعض 
العلماء والمتكلمين إلى إطلاق كلمة مشهورة وهي: (مذهب الخلف أعلم 
ومذهب السلف أسلم). 

ويرجع ابن تيمية سبب إطلاق هذه الكلمة للظن الفاسد بأنَّ مذهب 
اسلف ميش على عدم: فينع 'القضوض» الانع رض ,ان فاه السيبواض 
الصفات وظاهر النصوص النافية للتمثيل الذي هو مذهب المفوضة التى 
يعتبرها أبن تيمية مذهب من مذاهب المعطلة”©. ْ 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (307). 


(؟) القاعدة المراكشية (7/9)» انظر الحموية من النفائس (50). 
(59) انظر الفتاوى (9/0). 
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وابن تيمية لا يرتضي مقولة المفوضة هذه» ويقيم الأدلة على 6 مذهب 
السلف قائم على فهم معاني 00000 وصفاته وغيرهاء بل هم أولى 
بهذا الفهم تمن سواهم, ويعلل ذلك بأنَّ السلف أحق بالعلم والفهم من 
الخلف؛ [لقربهم من ينبوع الهدى ومشكة النور الإلهي؛ فَإِنَّ أحق الناس 
بالهدى هم الذين باسرمم الرسول بالخنطاب من خواص الصحابة 
وعامتهم: وهذه. العقائل الأصولية أعظم الهدي, فهم بها أحق2"0. 

ويرجع رحمه اللدافرق. به تسبي السلق و الفوفية إل ار 

الأول: 6 مذهب السلف قائم على 6 لهذه الصفات معاني تفهم من 
لغة التخاطبء فهي ألفاظ وضعها الشارع للدلالة على معنى» وعلى هذا 
فهي دالة على معنى يتصف بها الباري جل وعلا. 

وأمأ مذهب المفوضة فهو يقوم على أساس أن القاظ: الصفات لا معنى 
لها اماك رأنيا الفاح موملة تجن الله بها اختبارا وامتحاناء فهم على 
حد قول ابن تيمية: [لا يزيدون على تلاوة القران وقراءة الحديث, 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات]”©. 

الثاني: أ السلف يعتقدون أن ظاهر نصوص ‏ الصفات هي الدلالة 
على الصفات المقدسة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته» مع العلم 
اليقيني بعدم ممائلة أحد من خلقه له فيهاء ولا مماثئلة لأحد من خلقه 
وعلى هذا فالسلف يوجبون أَنْ يكون ظاهرها إثبات صفات الباري جل 
5 

وأما المفوضة فإنهم لا يوجبون كون ظاهرها الصفات» لكن يجوزون 
ذلك: ويجوزون أنْ لا يكون المراد بها الصفات. 


.)58 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)10( (؟) القاعدة المراكشية (75) انظر الحموية من النفائس‎ 
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يقول ابن تيمية: [وأما القسمان الواقفان: فقسم يقولون بجواز أن 
يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله» ويجوز أنْ لا يكون المراد صفة 
الله 2000 

٠ |] 

ولكنٌّ الخلف أخطئوا فجعلوا رأي السلف هو رأي المفوضة.» ونازعوا 
فى أنَّ مذهب السلف يتضمن إثبات صفات في واقع الأمر وحقيقته. 

وكان من نتائج هذا الاعتقاد على حد قول ابن تيمية: [استجهال 
العلم الإلهى؛ وأنَ الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. وقد 
واقدل لا اعقد. أنه مدهت السلق: 
لا مناقشة ابن تيمية للخلف في مقولتهى7": 

ات لمقولة ار حال لامر 0 الللنيم 
لمعيف ازاز الود ازعم تدرش وا عد 5 
غير مراد هد انناف الكمال 2 

قر .: ب مناقن ٠.‏ 0 قق 

وقد انحصرت مناقشته لهم في أمرين : 

الاول: إثبات نا تقدم من حكايته لاعتقاد السلف هو اعتقادهم فعلا. 

الثانى: نقد تلك المقالة. 
)١(‏ الحموية من النفائس .)١15(‏ 
(؟) الحموية من النفائس (10). 


(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 317/8*, 73179). 
(؛) انظر نقض المنطق .)١55(‏ 
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أما الإثبات فله فيه طريقان: 

الطريق الأول: إثبات ذلك من الكتاب والأثر والعقل. 

الطريق الثاني: إثبات النقل عنهم بالأسانيد الصحيحة. 

وأما النقد فإنه قائم على بيان عدم إمكان جهل السلف مع علم الخلف 
عقلاء وبيان حال الخلف, ما يدل على أنهم بعيدون كل البعد عن كل 
علم وحكمة. 

أولا: بيان أنَّ الكتاب والسنة والعقل قد دلوا على إثبات الكمال: 

أ الأدلة النقلية20: 

وحن د كن ابنها ها ريال على القتصود: 

أولا: أمره سبحانه وحضه على تدبر القرآن الكريم وفهمه. واتباع ما 
جاء به من الحق والهدى لقوله سبحانه: «ككثٌ أَرْلَهُ ِلَكَ مبَرَكُ دوا 
يكيو [ص: 0685 وقوله جل شأنه: «أقلا يسَدَيرُونَ ألْشَرَاتَ أمْ عَلّ قُلُوبٍ 
أََمَانُّهآ 4 [محمد: 04 وقال ويك : «أفلرٌ يبروأ ْمَل له لكات 
عاق هم الأون» 00 54 وقال كَل . 00 درو5 لمان وَل 
كان مِنْ عند عير أنه يَعَدُوأ فِه أَخِْلَدفًا كديرا 4 [النساء: +8م]» وهذه 
الخطابات خاطب فيها الرب وك الكفار ولمنافقين وأمرهم بتدبر الكتاب» ما 
يدل على أنهم قادرون على فهم معانيه ومعرفة مقاصده. وإذا كان هذا 
الخطاب للكفار والمنافقين فكون المؤمنين قادرون على فهم معناه وإدراك 
مقاصده من باب أولى. 

قلت: ويمكن أنْ يقال: إِنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص, السبب» 
فإِنَّ الآيات وإِنْ نزلت خطابا للكفار والمنافقين إلا أنَّ لفظها عام؛ فيكون 
الخطاب فيها لكل من يتأتى خطابه» فيدخل في ذلك خطاب المؤمنين 


)١(‏ انظر القاعدة المراكشية (59؟ ‏ ه")» الحموية من النفائس (7؟) 
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بوجوب فهمه وتذبره) والسلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من 
القرون المفضلة هم أخص المؤمنين» فهم أولى بفهمه ممن سواهمء فيكون 
ذلك أمرا ميسورا عليهم؛ لا سيما وهم الحاضرون للتنزيل» وبلغتهم أنزل» 
فيكونون بقفهمه أولى؛ وإدراك مقاصده أحرى. 

500000 . يس جه سور و اع للا سر تر داسك مه 

ثانيًا: قوله سبحانه: 86 إنا أنه فنا عَرَبيًا لَحَلَكمْ تعَقَلُوت * [يرسف: )]١‏ 
58 1 8 سرس لا 10 ده ده 02 . عدر لير 1 
وقوله جل شأنه: م إَِا جَعَلئَه رقنا عَرَبيَ كم تَعقَلُورَتب [الزخرف: 
؟؛]» ووجه دلالتهما: أن الله امتن على عباده بكون القران نزل بلغة 
العرب» وبين أنَّ علة إنزاله بهذه اللغة من أجل أنْ يعقل ‏ أي: يفهم ‏ 
وتعرف معانيه ومقاصده من حيث يعرف العرب من ألفاظهم معاني 
غيرهم بما في ذلك آيات الأسماء والصفات. 

ثالثا: ذم الله من لم يفهم القرآن الكريم ويعلم فعانيه ليتوصل بذلك إلى 
إدراك المقاصد والمراد» ومن ذلك قوله جل شأنه: «إوَادًا هَرَأَتَ الْفْرَانَ 
ما بتك وي انَ لا ومن ِالآحِرَة حِجَابًا سوا © وَجَمَلَا عل 
ا ا 6 
لويم أكنة أن يفقهوه وف عَاذَانِمَ وقرا 6 [الإسراء: 48, 45]. 

قلت: فإذا كان عدم فهم القران من العقوبات التي يبتلي بها بعض 
عباده مجازاة لهم على إعراضهم عن الحق والإيمان به فإنّ من أفضل ما 
يتفضل الله به على عباده المؤمنين هو فهمهم له وليس أحد ‏ يإجماع 

8 0 ل وديم رورس اس سو سل سج سب سا سر دير 

وقال جل وعلا: مإمالٍ هَوْلَاءَ الْقَوَرِ لا يَكَادونَ يفْقَهونَ حَدِيئًا#» ووجه 
دلالتها عند ابن تيمية: أن المؤمنين لو لم يفهموا معاني القرآن الكريم 
لشاركوا المشركين في ذلكء, لكنّ المشركين مذمومون على ذلك» فيتوجه 
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الذم للمؤمنين وهو باطل» وعليه فلا بد وأنْ يكون المؤمنون يفهمون معاني 
القراد ومراميه ومقاصده؛ وأولى المؤمنين بذلك هم السلف الصالح ومن 
تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 
رابعًا: أ اللّه قد ذم في كتابه الكريم من كان حظه من قراءة القران 
0 إقرار ألفاظه دون تدبر معانيه وفهم مقاصده وأحكامه. فقال جل 
َمَكَلُ أن كَررُوا كمَئلٍ الى يَنِْنُ ا لا يتمع إِلَّا دعا 
ل ص 4 2 عم كير ”5 ا ينو [ابقرة: كل وقال: وم 0 
دا ذ يقت إذ قم إذا الع بل م 3 
صلا [الفرقان: 4 4]» وقال 0 لوهم جم من , 
خأ أ عن عَنَدِكَ الا لِلْدَى أرنوا الملى مادا ما 0 د وليك بن طبع أ 
عل ملي عو أهواءهر# [محمد: .]1١‏ 
ووجه دلالة هذه الآية عنده: أَنَّ الله أخبر عن هؤلاء المنافقين أنهم إذا 
سمعوا كلام الرسول لم يفهموه ولم يفقهوه» حتى أنهم ليسألون أهل 
العلم منهم عما قاله انفا من الكلام, فلو كان المؤمنون لا يفهمون معاني 
كقات 1 العزيز لكانوا مثلهم في الحكم والدم وهو باطلء فلا بد وأن 
يكون المؤمنون فاهمين لراد الله من كلامهء وأخص المؤمنين هم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم من القرون المفضلة ممن بعدهمء فهم أولى بفهم مراد 
الله من كلع ومراف الرسول كلل مع كلانه 
خامسًا: وقد ورد آثار عن الصجابة والتابعين تدل على أنهم قد عرفوا 
معاني القرآن وأدركوها ا بها أعظم العناية ومن ذلك: 
ول ال امي ول ظنه: «لو أعلم أحدا أعلم بكتاب اللّه مني 
)١١(‏ عبدالله بن مسعود بن غائل الهذلي أو عبدالرحمن» أغلم قديما وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدراء وهو سادس من اسلمء؛ مات بالمدينة سنة (77)» وقيل سنة ثلاث انظر - 


٠‏ طاو 
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تبلغه الأبل لأتيته)0". 

ورتحو أن قو جل عنقا ذو تكن كنا رلك وقني ونا ديعن أيالف 
الصفات والأسماء المتعلقة بما لله من كمال أولى بالعناية به» فهل يعقل أنْ 
يعتنى بكتاب الله هذه العناية وأخص آياته يهمل فهمها أو لا يحرص 
عليها. 

ب قال مجاهد”©: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى 
آخره أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها(". 

فهذا الأثر يدل على ما دل عليه سابقه؛ وأنَّ ابن عباس كانت له عناية 
ثامة ممعاق كتاب الله وهكذا تلميذه مجاهث» ما زيعد معه أن لا يعقنوا 
بآي الأسماء والصفات وهى من أخص أي القرآن الكريم. 

قلت وق ترطن ابن نمي اعثرافا عل .هذا الرهم وسلامفة أذ 
الصحابة اختلفوا في تفسير القرآن الكريم مما يدل على أنهم ليس لديهم 
علم يقيني به» وأنهم قالوا ذلك بالاجتهادء فأجاب بما حاصله أنَّ خلااف 


السلف لا يخرج عن ثلاثة أمور: 
الأول: أنْ تكون تفاسيرهم تفسيرًا بالمترادفات» فالمعنى واحد واللفظ 
متعدد. 


الثاني: أَنْ تكون تفاسيرهم تفسيرًا يذكر بعض أفراد العام» فيذكر كل 
واحد منهم نوعًا ثما يدخل في اللفظ لا على سبيل الحصر فيه. 
الثالث: أنْ تتعدد أسباب النزول» وينزل كل منهم الآية على سبب 


-الإصابة (5/ )١١14‏ رقم (444)» انظر طبقات ابن سعد (7/ ١5١‏ وما بعدها). 
)١(‏ رواه البخاريء فتح الباري (19/ا4) رقم (65..5) ك (55) باب (8). 
68 مجاهد بن جبر مولى لبني مخزوم توفي سنة مئة. قال أبو نعيم: سنة اثنتين ومئة» وقال ابن 
القطان: سنة أربع ومئة. كان من العلماءء انظر طبقات الفقهاء (515). 
(9) انظر تفسير الطبري )”١ /١(‏ الحديث الثالث من الصفحة؛ تفسير ابن كثير .)4/١(‏ 
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م ال 
منها من باب بيان حكم الحادثة لا الحصر فيهاء مع أنَّ الآية يمكن أنْ 
ينطبق حكمها على جميع أسباب النزول. 

ثانيًا: إثبات النقل عن السلف بالاسانيد الصحيحة: 

واب" تتميةة رويد ها" ذهب اليه نمق أن هاا تشكاف هوا سدفين: السلق 
بالنقل المروي بالأسانيد الصحيحة عن السلف مشيرا إلى أهم تلك الكتب 
والمصنفات فيقول: [وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة 
لا يمكن أنْ نذكر ههنا إلا القليل منه]('©2» وذكر بعد ذلك من الكتب ما 
يربو الثلاثين كتابا لأئمة معروفين مشهورين ذوي شأن في الدين والعلم 
والئقة0'). 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر البيهقي”" بإسناد صحيح عن الأوزاعي 
قال: [كنا ‏ والتابعون متوافرون ‏ نقول: إِنَّ الله تعالى ذكذه ‏ فوق عرشهء 
ونؤمن بما ورد في السنة به من صفاته جل وعلا]”'©. 

ومنه ما رواه أبو بكر البيهقي في الاعتقاد بسنده[ أنَّ مالا 


.)5١  هه( والقاعدة المراكشية‎ »)٠١١ ؛غ٠٠١١ (؟) راجع الحموية من النفائس‎ »)١( 

() أبو بكر البيهقي الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسانء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخسروجردي» صاحب التصانيف» ولد سنة (784) في شعبان» ومات عاشر 
جمادى الأولى سنة (4548) بنيسابور» ونقل في تابوت إلى بيهق مسيرة يومين» طبقات 
الحفاظ (173:3)» 1514). 

(4) الأسماء والصفات للبيهقي ١8(‏ 1) باب ما جاء في قوله تعالى: ليحن عَلَ الْمَرشٍ ستو 
© #رط:م. 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري» أبو عبدالله 
المدني» شيخ الأئمة» وأمام دار الهجرة» ولد سنة (95)»: ومات سنة )١175(‏ وهو ابن 
تسعين سنة» وحمل به ثلاث سنين» طبقات الحفاظ »)5٠:489(‏ انظر الأعلام (ه/ /51؟7). 
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ا ل 
والأوزاعي”"2: وسفيان الثوري”"» والليث بن سعد عندما سكلوا عن 
أحاديث الصضفات قالوا: «أمدو ها كما جاءت بلا كيفية»]. 

قال ابن تيمية تعليقا على خبر البيهقي في الأسدك والصفاات هن 
الأوزاعي: [وقد حكى الأوزاعي» وس أحد الأئمة الاريعة ف عصر تابع 
التابعين الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام, 
والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق؛ حكى شهرة القول في زمن 
التابعين بالإيمان بن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية» وإثما قال الأوزاعي 
هذا بعد ظهور مذهب (جهم) ) [المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته؛ 
ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا]. 

ومنه ما رواه أبو بكر البيهقي بسنده عن مالك: (جاء رجل وقال يا أبا 
عبد الله 9# لمحن عَلَ الْمَرْشِ أَسْتَو» [طه: 0] كيف استوى؟ فأطرق 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول, والكيف 
غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا مبتدعاء 
2 


وأمر به أن يخرج) 
ووجه دلالة قولهم: «أمروها كما جاءت بلا كيفية). وقول مالك 


الاانف الذ كر هو ما قرره ابن تيمية بنفسه وذلك من وجوه: 


(1) عبدالرحمن الأوزاعي بن عمرء وأبو عمر إمام أهل الشام في وقته» تزيل بيروتء ولد 
(88))؛ ومات في الحمام سنة (ل/اه١)»‏ طبقات الحفاظ (9). 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبدالله الكوفي, أحد الأئمة الأعلام؛ ولد سنة 
010 رفاك بالنسيزة مالة :09 15 تطنات لقنا رار 

(*) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث المصري أحد الأعلام؛ ولد سنة (95), 
ومات في شعبان سنة »)١١/5(‏ طبقات الحفاظ (45). 

(4) الأسماء والصفات (8 ١‏ 5)» الاعتقاد »)١١7(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (17)؛ 
رقم الأثر (4 ؟) (210 21 »)١5‏ الرد على الجهمية للدارمي )١/0(‏ من عقائد السلف. 
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الوجه الأول: أنهم كرا علي اكيم ولم ينفوا حقيقة الصفات» وأنهم 

لو كانوا جاهلين بمعاني أسماء الله وصفاته لما صح قولهم: لامر يد 
مجهول» والكيف غير معقول), ولما صح قولهم: «أمروها كما جاءت بلا 
كيفية)؛ لأنَّ الاستواء حينئذ لا يكون معلوماء بل مجهول المعنى 
كالحروف المهملة من حروف المعجم إذا ذكرت مفردة بلا تركيب20. 

الوجه الثاني: أنه إذا لم يفهم من ألفاظ الصفات معنى لم يحتج إلى 
نفي كيفياتهاء وإنما تقوم الحاجة لذلك إذا اثبتت الصفاتء وبيان ذلك: 
أنه إذا نفيت الصفات لم يبق شيء حتى يحكم عليه بأنه مجهولء [إذ 
المنتفي المعدوم لا كيفية له]» وقول مالك صريح في إثبات استواء معلوم 
المعنى مجهول الكيفية. 

الوجه الثالث: أنَّ نفي الصفات كلها أو بعضها لا يحتاج فيه إلى 
القول: «بلا كيف»» ولو كان مذهب السلف هو النفي لما احتاج إلى 
قولهم: وبلا كيف)؛ أن المنفي لا كيف له. 

الوجه الرابع: أنْ يقال: أنَّ قولهم: «أمروها كما جاءت» توجب بقاء 
دلالة الصفات على معانيها؛ إذ الألفاظ الموضوعة لغة إذا قيل تمر كما 
جاءت لا بد وأنْ تمر بلفظها ومعناهاء ولو كانت دلالتها على المعنى منتفية 
لقيل: «أمروها بلفظها) مع اعتقاد أنَّ معناها غير مراد» أو أمروها مع اعتقاد 
انتفاء حقيقتها عن الله تعالى» وحينئذ تكون أمرت كما جاءت» ولا يقال 
عندئذ: بلا كيف إذ نفي الكيفية عن معنى ليس بثابت في الحقيقة والواقع 
لغو من القول. 

ثالنًا: بيان الدلالة العقلية على أنَّ المحكى هو مذهب السلف: 

وقتدحيق انق تيفية أن العقل تبعا للشرع هو دال على ما حكاه من 


.)5/( انظر القاعدة المراكشية‎ »))١١7( انظر الحموية من النفائس‎ )١( 
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إثبات الصفات جملة وتفصيلا ‏ مع العلم بأنها معاني حقيقية اتصف بها 
الباري جل شانه هو مذهب السلف الصالح, مناقشا للخلف فيما ادعوه من ان 
مذهب السلف هو مذهب أهل التفويض» وهو يعتمد فى ذلك على حكاية 
الواقع عرس وي ال عقي و طش رف و نس فقي عا كوي الاقم ا 
ا ا ل 
لا يعلمون شيئا من معاني الكتاب والسنة, والخلف أعلم باللّه ودينه منهمء مبينا 
السبب الداعي لقولتهم هذه؛ وهو ظنهم الفاسد المتقدم الذكر. 

وقد حاول رحمه اللّه أَنْ يربط بين هذا الموضوع وواقع كل من الخلف 
والسلف وذلك من الوجوه التالية: 
أولا: أن السلف نقلوا مذهبهم نقل مصدق به» ولم يتعرضوا لتفسير 
شيء من ذلك» ولم ينقل أحد عنهم غير ذلك» ولم يشبهوا اللّه بخلقه. 
ولم يكتموة؟ إذ لو الوه لكان ذلك كتمانا لما يعتقدون أنه الحق وهو 
يضاهي الكديه عن الدبو رشولةة ييل أمروا بالمتكرات عن كفن . 

ثانيًا: أن جميع الطوائف مجديعة على أن ذلك هو مده السنلن, 

ثالعًا: أنَّ السلف أعلم باللّهِ ودينه من الخلف» فمذهبهم هو الأعلم والأحكم 
واللصلب 

فهم موافقون لمن خالفهم فيما عنده من الحق» كما أن لهم من طرق 
الاستدلال أكمل ما يدل ننه كل 06 , 

رابعًا: أنّ استقراء أحوال الأثم والطوائف يدل على أنَّ السلف 
أولى باتباع الحق والعلم به؛ لما في اعتقادمم من الحق الواضح, والعلم 
)١(‏ انظر نقض المنطق (5)» انظر القاعدة المراكشية (/ا؟). 
)١(‏ انظر نقض المنطق (58)» انظر الحموية من النفائس .)١55 - ١١١(‏ 
(؟) انظر نقض المنطق (37؟) 
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به يقوي إدراك العبد ويصحح فكره”©. 

خامسًا: أنَّ جميع طوائف الأمة تمدح بمقدار علمها بالكتاب والسنة 
وموافقته لهماء والسلف لهم الحظ الأوفر من ذلك(©). 

سادسًا: أنَّ أقوال السلف حجة عند جميع الطوائف؛ فهم يستدلون 
بأقوالهم في الفروع والأصول؛ وهذا إجماع من الأمة على تعظيم السنة 
ومن عمل بهاء وشهادة منها على أَنَّ الحق لا يتعدى السلف؛ إذ هم لهم 
الحظ الأوفر من تعظيم السنة والعلم والعمل 1 

سابعًا: إقرار الخلف وشهادتهم على أنفسم بالضلال» وقد رجع كثير 

من ألمتهمٍ إلى مذهب السلف في أواخر حياتهم''». 

ثامنًا: أن السلف أصح أصولا من الخلف؛ فأين من يستدل بالكتاب 
والفية والاثاذ من يترك ذلك كله ويحكم موازين العقل الضال عن 
الهدى؟!20, 

تاسمًا: أنّ ما لا يفهمه بعض السلف هو في ذاته حق» وهم يؤمنون به 
إيمانا مجملاء وأما الخلف فيتكلمون فيما لا يفهمونه ويعلمونه أنه حق 0 

عاشرًا: أن السلف لا يستدلون على نتقض أصل من أصول الشريعة 
بحديث ضعيف, وإنَْ احتجوا به ففي تأييده أو في فرع من فروع 
الشريعة» أما الخلف فيحتجون بالحدود والمقاييس العقلية الفاسدة فى نقض 
أصول الدين الغابتة 9" . ْ 


.)8( انظر نقض المنطق‎ )١( 

.)٠١( انظر نقض المنطق‎ )١( 

(5) انظر نقض المنطق .)١5 - ١١(‏ 

(؛) انظر نقض المنطق »)5١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)١59 /١(‏ 
(5) انظر نقض المنطق (507). 

(7)» (7) انظر نقض المنطق (77). 
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الحادي عشر: إِنَّ الخلف فيهم باطل وبدعه إما في المسائل أو الدلائل» 
نا أن يقولوااعقا وعسدلوق عليه بأحاديف معيفة::وإنا أن :تكو المسالة 
باطلة2 "2 , 

الثاني عشر: أن هؤلاء الخلف أكثر الناس ند شكا واضطراباء وأضعف 
الاين إعانا و0 

الثالث عشر: أنَّ عوام السلف أعظم إيمانا ويقينا وعلما باللّه ودينه من 
الوه ا 1 

الرابع عشر: أنك تجد الخلف أكثر الناس انتقالا من قول إلى آخرء تجد 
أحدهم يجزم بالقول في موضع وبضده في موضع أخر؛ وهذا دليل على 
تأصل الشك في قلوبهم, أما السلف فلا يعلم عن أحد من علمائهم أو 
عامتهم رجعم عن ما يعتقده( 5 

الخامس عشر: أنك تجد الخلف أكثر الناس اختلافا وافتراقاء وهذا مع 
دعوى كل فرقة أنَّ الحق معها وهذا ما لا تجده فى علماء السلف 
وعامتهى” '. 

السادس عشر: أنَّ الخلف مظنة فساد الأعمال» إما لسوء العقيدة أو 
النفاق أو عن مرضص من راض القلب؟؛ وذلك لان العلم أصل العمل» 
وصحة العقيدة مستلزم لصحة العمل 2. 


)١(‏ انظر نقض المنطق (5؟). 

.)5١ )5١0( انظر نقض المنطق (55)» الحموية من النفائس‎ )١( 
.)١5( انظر نقض المنطق‎ )5( 

(؛) انظر نقض المنطق (17). 

(5) انظر نقض المنطق 5257١‏ 5). 

(5) انظر نقض المنطق (55). 
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السابع عشر: أنَّ أعلم الناس هو أخصهم بالرسول يي وأعلمهم 
بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته» والسلف هم أعلم بذلك من الخلف 
حفظا للحديث وفهما لمعانيه وفقهه. فهم أولى بالعلم باللّه ودينه من 
الخلف20, 

الثامن عشر: أنه إذا كان حسب دعواهم أنَّ الخلف أعلم باللّه ودينه 
وأقدر على ذلكء فالرسول يوَليٌ وصحبه وأتباعهم أعلم بذلك وأقدر(". 

التاسع عشر: أ أدنى من عنده محبة للعلم والهدى والعبادة لا بد أَنْ 
يكون معرفة الحق أعظم ما يبحث عنه؛ وعلى هذا فلا يتصور أَنْ يكون 
الصحابة والتابعون معرضين عن هذا ولا يطابونه ولا يشتاقون إلى معرفته» 
وهم مع ذلك يعون" الله ويعبدونه ويتضرعون لله» مع أَنَّ النفوس مجبولة 
على طلب العلم ومعرفة الحق'". 

العشرون: أن السلف إما أن يكونوا غير عالمين بالحق أو معتقدين 
للباطل؛ وكلا الأمرين ممتنع؛ أما كونهم غير عالمين فإنه كما تقدم أَنَّ أولى 
من عنده حب للحق ونهمة في العبادة لا بد وأنّْ تكون معرفة الحق وطلبه 
أعظم مقاصده. وأما اعتقاد الباطل فهذا ما لا يقوله مسله©©. 

الحادي والعشرون: أنَّ موجب عدم علم السلف كون الرسول ولع لم 
يعلمهم شيئا من ذلك ولم يدعهم إليه» وهذا ممتنع؛ لأنه وه قد علمهم 
كل 'شيء ينفع في الدين. مهما دق .ومن أعظم الددين ما :يتغل الله 
وصفاته؛ فلا بد وأنْ يكون علمهم ذلك فيكونون أعلم الناس بذلك0©. 
(1) انظر نقض المنطق (0/1. ١‏ 


.)١١5( انظر نقض المنطق‎ )١( 
.)48 (؟) انظر القاعدة المراكشية (/ا14»‎ 


(5) انظر الحموية من النفائس (88). 
(5) انظر الحموية من النفائس (89). 
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هذا؛ وقد بان لنا من هذه الجولات مع ابن تيمية في تحقيق مذهب 
السلف فى الصفات مدى ما امتلاً به قلبه من محبة السلفء. وكمال 
الغتانة.بانارهع اوعلرميية” 

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الان هل هذا الدفاع من ابن تيمية هو 
مجرد عن الاتباع لمذهب السلف الصالح, وأنه جاز على ما يعتقده بعض 
المعاصرين من أنه دافع عنه محض الحقيقة العلمية فقطء أو لأنه ينتهج نهجهم 
ويسلك سبيلهم في الاعتقاد؟ [ 
لا مذهب ابن تيمية في الصفات: 

والحق يقال: أَنَّ ابن تيمية عالم سلفي المعتقد؛ فهو يقرر في غير موضع 
من كتبه لانتهاجه لمنهج السلف الصالحء ولتتبعه لخطاهم في العلم 
والعمل» وما يدلك على هذا قوله رحمه الله: [والصواب ما عليه ائمة 
الهدى وهو أنْ يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسولف لا 
يتجاوز القرآن والحديث؛ ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين من أهل 
العلم والإيمان» والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» 
فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولا يعرض عنها فتكون من 
باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناء ولا يترك 
تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا ا 

ويرى أن ذلك أصل دين المسلمين فيقول: [وأصل دين المسلمين: أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه» وبما وصفته به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل]”". 
)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى (؟7/ ١7)؛‏ الإكليل في متشابه التنزيل؛ انظر جواب أهل العلم 


.)5١7( والإيمان‎ 


(؟) الجواب الصحيح (9/ 2179 .)١10‏ 
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ويصف مذهب السلف بالفرقة الناجية فيقول: إن الفرقة قة الناجية أهل 
السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل]2©"7. 
وقال في موضع يصرح فيه باتباعه للسلف: [فاتفق هؤلاء السلف على 
أن الكيف غير معلوم لناء فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة]0©. 

وقال في مو [وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان 
عليه سلف الأمة وأئمتها 5*5 00 وقد أقام ابن تيمية الأدلة على ترجيح 
ملعت الستلفن واتباعه وذلك من وجوه2*©: 

أولا: مدح الله لهم وتصريحه تعالى برضاه عنهم كما في قوله 
سبحانه: اوَالسَفونَ راون من الْمهنجرنَ 0 وال أتبعوهم 
إِحْسَنِ رَضى أللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنّه 46 [التوبة: ٠‏ 

ثانيا: إخباره تعالى عن إكمال الدين» ومن 0 ما يتعلق باللّه 
وصفاته وأسمناقة) ولا يعرف ذلك إلا بتبليغ الرسول وَل له فلا بد وأن 
يكون الرسول قد بلغه البلاغ المبين» كما قال تعالى: «9آَليوْمَ أَكْمَلْتٌ لم 

و 
ديت [المائدة: 8]. 

المًا: أَنْ يكون الحق إما في إثبات الصفات أو نفيهاء فإِنْ كان الحق هو 
النفي, فإنَّ ما علم ضرورة أن القرآن لم يأت بذلك لا نضًا ولا ظاهرًاء ولا 
دل عليه الرسول صل ولا قال به أحد من الصحابة والتابعين وتابيعهم من 
أنّمَة المسلمين حتى الأئمة الأربعة وغيرهم» بل لا يمكن لاح أن ينقل 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى )4٠٠١ /١(‏ العقيدة الواسطية. 

)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى )4١7 /١(‏ مناظرة في العقيدة الواسطية. 
(؟) الفتاوى (5/ .)0١١‏ 

(:) انظر القاعدة المراكشية (55؟», /ا؟) .)1١  ”8(‏ 
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شيئا في ذلك» وإما أَنْ يكون الحق في الإثبات؛ وهو المنقول عن الصحابة 
ولخايمة وأئمة المسلمين بعدهمء مادق يد مبوهن: الكقاني" و اللينة. 
رابعًا: أنه يلزم على القول بأنَّ الحق في النفي مع دلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على الإثبات؛ لزم من ذلك أَنْ يكون الرسول كييْهُ والصحابة 
والتابعون بل جميع المؤمنين لم ينطقوا بالحق ولا تكلموا به بل نطقوا بما 
يدل على الباطل والضلالء فإنَّ لن اعتقد ذلك الحظ الأوفر من قوله 
سبحانه: #ؤومن شالق لرَسُولٌ مِنْ بِعَدٍ ما َيْنَ له الْهُدَى وَيتَِعَ عير 


رسا الابرء رخ 


7 سَبيلٍ الْمَؤْمِنِينَ ولو ما نوكن وتنصلهء 0 سات مَصِيرا ## [النساء: 
57 


خامسًا: وإذا كان النبي ويم قد بلغ الحق الذي يجب التصديق به 
ظاهرا وباطناء وَأ الوالحن عليه أن يق أن الأثبات لينين هو ادق إن كان 
كذلكء ومع هذا لم نفهم ذلك من لفظه ولا اقتضاه لفظه. فإِنَّ غاية 
الأمر أنْ يكون قد جنح إلى المجاز» والمعلوم أنه إذا تكلم من يعرف اللغة 
بمثل ذلك لا بد وأنْ يقرن كلامه بما يدل على ذلكء فكان الواجب على 
الرسول وي أَنْ يقرن كلامه بما يدل على النفي من القرائن المجازية؛ لكنه 
لم يفعل ذلك» فهو بين أحد أمرين ن: إما أن يكون كاتمًا للحق وهذا 
يعارض ما قدمنا من وجوب التبليغ» بل ويعارض اختيار الله له رسولاء ا 
أَنْ يكون قائلا بالباطل» وهذا لا يقوله مسلم, فثبت أنَّ الإثبات هو الحق» 
وهو الذى اجاءايه الرسول عم ولا سيما وأنه لم يقم دليل من الكتاب 
والسنة ولا من كلام السلف على ما يوافق مذهب النفاة أصلا. 


الفصل النانلت 


منهج ابن تيميهة 
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منهج ابن نيبمية 
في إتبات توحيد الصفات 


ولما كان لتوحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية جانبان هما:- 

الأول:الإثياق العيفانت والأسماء. على .ونهد الكمال: 

القاقى :لبقي لاابرضا كدان الله المقديين ما يقال هذه الخال 

ررح هذه الفسية كما قر ءاره ني اد الوم لم لوق 
بالإثبات والنفي: فالإثبات؛ كإخباره بأنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل 
شيء قديرء وأنه سميع بصير ونحو ذلكء والنفي؛ كقوله «لا تَأَحْدُمْ 
0 4 [البقرة: 66 1]. 

كان لا بد وأنْ يشمل منهجه فى إثبات هذا التوحيد الاستدلال على 
جانب الإثبات والنفي؛ لذن 3 كل شو يطلب فيه حكم الله» وفي ذلك 
تقول ابن تيعية: زوالتاى: لاا يد أن ديات :يدلبل" كالمشيق سواف يشتواءة : وليفن 
لك أنْ تنفيه بغير دليل؛ أن النافي عله الدلين كما على لم21 

ومن هنا فقد اشتمل منهج ابن تيمية في إثبات توحيد الاسماء والصفات 
على طريقين”):. 

الطريق الآول: إثبات الحق فى هذا الباب بدليله المقتتضى لإثبات الصفات 
ونفى ما يضادها. ١ ١‏ 

الطريق الثاني: نقده لبعض الطرق المستعملة فى باب النفى والإثبات؛ 
والك السب الات كلامل ادر لا بدعرة إنيات ها روا 
يدعو أئد كجال»: ولا تفن :ما أرادوا ودعو اقل تقطن :نيدت لقي 


)1غ( التدمرية من النفائس (55). 
)١‏ التدمرية من النفائس (15). 
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٠١: 


يقول ابن تيمية تيمية: زوقد يعبر عن ذلك بأن. يقال: لو ليق امره موحي 


قاد بي عه سولك كبا لامر ارد قله ماهو اتا بيقر 


وأصل ابن تيمية فى النفى والإثبات دل عليه قوله ‏ رحمه الله : 
تي ا 0 
ولا إثباته])0©. 

ومراده بالسكوت عدم الحكم فيه بنفي وإثبات إلا بعد الاستفسار, فإِنْ 
كان حقا أقر وبين للمخالف خطأ تعبيره عنه. وإِنْ كان باطلا رد وبين له 
ما في لفظه من الاشتراك والإجمال. 
لا طرق ابن تيمية في إثبات توحيد الصفات”": 

ولابن تيمية في إثبات الصفات طريقان: أحدهما منقول» والآخر 
معقول. 

أما طريق المنقول فينحصر في أربعة أمور هي:- 

أ نصوص الكتاب العزيز. 

ب نصوص السنة النبوية. 

ج ‏ أقوال السلف المنقولة بالأسانيد الصحيحة عند أهل العلم بالمنقول. 

د نقل قول أهل اللغة. 

وأما طريق المعقول فينحصر في ثلاثة أمور: 

أول: معقول شرعي؛ وهي دلالة الكتاب والسنة الجارية على مقتضى 
المقول السليمة والأفكان المستقيمة: 

ثانيًا: معقول صريح صحيح؛ وهو ما وافق الكتاب والسنة ما ركبته 
)١(‏ التدمرية من النفائس (05). 


.)0/8( التدمرية من النفائس‎ )١( 
انظر الفتاوى (5/ الاء 7لا).‎ )59( 
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العقول ولم يرد به دليل من الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

ثالثا: دلالة الفطرة. 

الطريق الأول: طريق المنقول: 

أولا: بيان الأدلة على إثبات توحيد الصفات من القرآن الكريم: ولقد 
اوت آزالع الكتات:العرين تاطقة رئابك نميه الأسياء والصيفات عن 
وجه يدفع أنْ يكون المراد به غير ذلك؛ لأنَّ المتكلم ‏ كما يقول ابن تيمية 
- لو أراد غير المدلول عليه بألفاظها لجعل لذلك قرائن لفظية أو معنوية تدل 
على مراده؛ ولأنَّ ترك ذلك يجري في القبح كالكذب في ذلك7"©؛ ولأنَّ 
ذللع. ال يخلى. ما أن يكوك ,تفى. مدال لأت لوعن واتجبهه علينا: أو 
مستحب» ولو كان كذلك لوجب على الرسول وله أن يأمر بما .هو 
راجيا ريدي نارهو امستحي واو قعل ذلك لطهرعنة. واروي عن 
أصحابه ورواه عنهم من بعدهم من أئمة النقل والدين؛ ولأنَّ ذلك مما 
كفل الله ودر 002 وا يقرب منه تعالى؛ لا سيما وأ اله قد أكمل الدين 
كما قال: الوم َكلت لك وبتك وَأَمَنْتُ عَلَِمْ نعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لم 
الإسَلم دين [المائدة: 9]. 

ولكنه مع ذلك ساقه سياق الخبر المسلم الصادق, مما يدل على أنه أراد 
منا الإيمان بما تدل عليه آي الصفات والأسماء("؟ كما [أنه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون 
مصدقون» بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون07". 

وآيات الصفات في القرآن الكريم كثيرة» ونحن نذكر لك نبذة مما 
)١(‏ انظر نقض المنطق (5)» انظر القاعدة المراكشية (/ا؟). 
(؟) انظر القاعدة المراكشية .)5٠١0(‏ 
(؟) مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 797) الواسطية. 


هما سح 
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العدليي ابن كيه حي يقر افيه الله [وقد دحل في جملة ما 
وصف اللّه به نفسه 0 0 التي تعدل ثلث القرآن حيث 
يهول: طن ا 1 د 3 الله الصصمد 2) ل بكلد وَلَم 
يود 1 0 د [الإخلاص: ١.4]؛‏ وما وصف 
» نفسه في أعظم آبة من كتاب الله حيث يقول: سه 1 إِلَهَ إلا هو 


مر ءاثر مر« مدو رو رؤاد 0 0 32 م عم قد 


الى لقيو لا لا تاخذم سنة ولا نوم لَوُ ما قُّ السَجوف وما فى الارض من 


- 7 
34 ع سهبو س 0 
د َلَرَى شفع ك0 إلا ل 0 بين ١‏ ديهم كما خلفهم ولا 


يُحِِطُونٌ َّىْءِ من عِلْووء إل يِمَا شَآء وَسِعَ يه ينه ألْسَمَوتِ 5 
ولا تودم 20 وهو لمن لْعَظِيمٌ > [البقرة:  »]000‏ أي لا يكرثه ولا 
يثقله . فلهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 
ولا يفريه مليطان تحت يصبع: 
وقوله سبحانه: «#وَرَكَلَ ع1 الح الى / 2 [الفرقان: 8هع. 
وقوله سبحانه: طخو الول الجر أطوم نايلم يل مه ع4 


55 ويل ما يل ف ل ضٍ وَبَا ينها وما يل من 
لي ا ع ف 6 0 م ا 2 ل ل 4 
[الحديد: 4]. 

وقوله سبحانه: «#وَيَعَاكُ مَا ف ألْرّ وَالْبْحَرٍ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ 
ينها كل كقهةى للف الض وله رلب وله يامن الاق كن 


سَىْءٍ عِلَمَا» [الطلاق: .]١١‏ 
0 


ل 30 2 هرََ الرزافٌ ذو لق لْمَتِينُ *# [الذاريات: 8 ]. 
وقوله: ليس لد 1 وَهُو لسَحِيعٌ لْبَصِيِر # [الشورى: .]1١‏ 


5-8 
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لاوما 2ح 


وقوله: إن َه نعي ُ 4 97 ِنَّ أ لَه كن ميم 2 بصيرا #6 [النساء: /ه]. 


- 


- 5 1 - يي ”22 
وقوله سبحانه: © وأحَسِيو 0 أ إِنَّ الله ف انين 4 [البقرة: )]١928‏ 
3 


5 3 0ه 7 شج يروي لمشلا لكر م 
وقوله: مَورَضى أللَهُ عنم ورضوا عنه4 [البيئةة + 
وقوله ريسا وَسِعَتٌ 0 تير ا وَعِلَمًا# زغافر: /ا]. 


31 م ) ننم ده 7 4 آذآ و 

وقوله: #ؤوومن َل 00 كينا متعمدا فجرزاؤم جَهَنَم حَدإدًا 
فيها وَعَضِسَ يد عَنَه 2 00 0 7]. 

وقوك: «ذلك نهم نمام خط لله وَسكَرمُرا ضْوَتَْ» 
[محمد: .]١5/8‏ 

< 5 2 راس بير ب 2ه و و 00 2 مه 

وقوله: ظفَلَمًآ َاسَمُونَا _أنَتممنا منْهُرٌ َلفْرَشَ لم4 


[الزخرف: وقوله: ولو قا لْخْرُوجَ معدو لم لم عد حجن 
ب ف يتنوم ' ف 00 [التوبة: 0 


وقوله: « كلد إذا كك لاض 15 6 © وب رَبك وَالْمَاك 
صقا [الفجر: 2351١‏ ؟1]. 
وقوله: «#ويقى وج َيْكَ ذو لَكَكَلٍ والْاكرَا » [الرحمن: 07]. 


لجال 
الى سج ور 


وقوله: هما مَفك أن تحد لمآ كد 16 [ص: 7/6]. 
وقوله: مووَآصَيرٌ ا ريك فَإِنَكَ يننا عبن 4 [الطور: 48]. 

وقوله: وهو سيد ُلْحَالٍ #6 [ارعد: ؟لع]. 

وقوله: «ومكروأ محرا وَمَكرنا مَحكرا وَهُمْ لا يروك 4 [الدمل: ]٠ ٠‏ 
وقوله: «إنهم يكيدون كيدا وأكيد [الطارق 231١‏ 5١ع.‏ 


وقوله وله لَه الْعَرَّةُ و وَلرسُوله-»*» [المنافقون: م 200101 د 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 7914 /59) الواسطية. 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ثانيا: بيان الأدلة على إثبات توحيد الصفات من السنة المطهرة: 

وفي هذا الموضوع مجد ابن تيمية يستدل بعدد غير قليل من نصوص 
السنة النبوية» مبينا أن السنة تفسر القرآن» وتبينه وتدل عليه وتعبر عن 
وهو يستدل على ذلك بالأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة 
الإيمان به» فهى صنو القرآن. 

ومن الأحاديث وهى كثيرة لا تحصى عددا : قوله 2 «ينزل ربنا 
إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
أستجب له. من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له)” 0 

وقوله م «لَلَهُ أشد لرخا بتوبة عبده من أحدكم براحلته)”'2 متفة 

عليه. وقوله يلدُ: «يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخر, 0 

يدخحل الحنة)0© متفق عليه. 

وقوله ييْ: «لاتزال جهنم يلقى فيها وتفول هل من مزيد» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه ‏ وفي رواية: عليها قدمه ‏ فينزوي بعضها إلى بعض وتقول 
قط قط)”*2 متفق عليه. 


)١(‏ انظر فتح الباري /١7(‏ 15714) (5/ 19) رقم الحديث (714914) ك (91) باب (75)؛ 
مسلم بشرح النووي (57/ 7 59) كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى 
والوتر ركعة من آخره. 

)١(‏ انظر فتح الباري )٠١7 /١١(‏ رقم الحديث (25708 1509) ك (”7) باب (4)) مسلم 
بشرح النووئٍ /١17(‏ 559 14) برواياته كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار. 

(*) انظر فتح الباري (5/ 79) رقم الحديث (5877) ك (55) باب (58)) مسلم بشرح 
النووي /١7(‏ 85) كتاب الإمارة» باب بيان أنَّ الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. 

(1) انظر فتح الباري /١١(‏ 145ه) رقم الحديث (577307) ك (85) باب )١5(‏ (8/ 5914 
هوه ك (05) باب )١١(‏ رقم الحديث (2185/8 4:849. ):85٠١٠‏ مسلم» بشرح ‏ - 
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كك 


وقوله ل «يقول الله: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديكء, فينادي 
بصوت أن الله يأمرك أَنْ تخرج من ذريتك بعنا من النار»' "متف غلية, 
. . ]» ونظائر هذه الأحاديث منثورة في كتب السنة» وهي تبلغ حد التواتر 
المعنوي المفيد للعلم اليقيني20). 
ثالفًا: الاستدلال بأقوال السلفد 

وقد تقدم ما يدل عليه» وممكن الرجوع إلى كتابه «الفتوى الحموية) 
والتي اعتنى فيها بالنقل عن السلفء بل وقد نقل عن غيرهم وغرضه من 
ذلك كما صرح به هو يبان إجماع الطوائف على أن مذهب السلف هو 
الإيمان بامعناة الله وصفاته الواردة في كتاب الله وسنة رسوله من غير 
تعطيل ولا تمثيل' ", ولااحريق ولا تكبيظ» بودليله على ذلك الاميتقراء 
والتتبع لأقوالهم حيث يقول: [والله يعلم أني . بعد البحث التام ومطالعة 
ما أمكن من كلام السلف ‏ ما رأيت أحدا منهم يدل لا نضا ولا ظاهرًا 
ولا بالقرائق .علق تفى الصفات الخبوية ون نفس الأمرنديل الذي رايته: أن 
كثيرا من كلامهم يدل إما فائضًا أو ظاهرًا ‏ على تقرير جنس هذه 
الصفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة بل الذي رأيته 
أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحدًا منهم نفاهاء وإنما ينفون 
التشبيه ومكرود على الذي ريشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم على من 

نفى الصفات ا 


لع 0 

)١(‏ انظر فتح الباري /١١(‏ 84") رقم الحديث (5570) ك (81) باب (45)» مسلم بشرح 
النووي (”*/ 97) كتاب الإيمان باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 

)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى »))50٠ 794 /١(‏ ويراجع كتاب التوحيد لابن خزيمة, 
وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي» والاعتقاد له أيضا وغيرها. 

(5) انظر نقض المنطق .)١5(‏ (:) الحموية من النفائس. .)١6١(‏ 
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0/0٠١ 
وقال: [والدليل على أنَّ مذهبهم ما ذكرنا: أنهم نقلوا إلينا القرآن‎ 
العظيم وأخبار رسوله يد نقل مصدق لها مؤمن بهاء قابل لها غير مرتاب‎ 
تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا ذلك لنقل عنهم, ولم يجز‎ 
أن يكتم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته,‎ 
.2 لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذبء وفعل ما لا يحل]”‎ 
استدل ال ل السلف صفة العلو» وقد نقل بعض‎ 20 
أولا: قال خنالات : بن المبا 0 '©: «إنَّ الله فوق سماواته على عرشه.‎ 


بائن من خلقه)27©) 
لا 7 فالك بن 0 0 في السماع وعلمه 3 س2 0 


غرشه وتؤمن ا وركت به السنة الك 0 
رابعًٌا: عن علي بن المديني”'" لما سكل ما قول الجماعة قال: «يؤمنون 


)١(‏ انظر نقض المنطق (؟) 

(؟) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنضلي التميمي مولاهم أبو' عب د لجسن الرارك” سد 
الأعلام» ولد سنة )١١4(‏ ومات متفرقا من الفرد سنة )١8١(‏ وله ثلاث وستون سنةع 
طبقات الحفاظ .)١١8 21١١10(‏ 

69 زواة البيهقن فى الأسناق والصتفات:.(0 8ع متحقيق: الكوتري» أفعال. العناد البخاري 
)١5١‏ تاوت عقائد السلف. 

(4) مسائل الإمام أحمد لأبى داود (5؟) باب الجهمية. 

)0 الأسيناء والصفات لي »)5١08(‏ الاعتقاد »))١١5(‏ عقيدة السلق: أصيجاب الحديْث 
11909 208 الرد على الجهمية ٠(‏ ونا من عقائد السلف. 

6 علي بن عبدالله بن جعفر السعدي مولاهم أ بو الحسن البصري» أحد الأعلام وحفاظ الإسلام» 
مات سنة (4 )١7‏ عن ثلاث وسبعين سنة» طبقات الحفاظ )١814(‏ رقم الترجمة .)5١5(‏ 
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!الا حتت 
بالرؤية» والكلامء ان الله فوق«الستفاوات» علي 'العررطن اس 007 

وينص ابن تيمية بعد ذلك كله على الطريق الصحيح الذي عن طريقه 
يعرف أقوال السلف ويحصل العلم بهاء وهو النقل لا مجرد الدعوى 
العارية عن الحقيقة» ولا عن طريق الاستدلال النمحض؛ وذلك لأنَّ هذه 
ليست طرقًا تعرف بها الأقوال وتضبط فيقول: [ومن المعلوم أنَّ مذهب 
السلف إِنْ كان يعرف بالنقل فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم 
وإِنْ كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بِأنْ يكون كل من رأى قولا عنده 
هن الضوات: :قال هذا قول اليلق لآن ابلق لا يقولوة إلا الصراك» 
وهذا هو الصواب؛ فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أنْ يزعم كل منهم 
أنه على مذهب السلفء فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه؛ حيث 
اتتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم؛ بل بدعواه: أن قوله هو الحق](© 

وقد توج رحمه الله - قوله هذا يبيان طريقته في استدلاله بأقوال 
السلف: فقال: [فإها إذا أرذنا أن نين تذهب: السلف: ذكرنا طريققين: 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

الثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين 
من طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام: 
كالأشعري وغيره]©2. 

ثم إنه ذكر نتيجة طريقته هذه ومزيتها فقال: [فصار مذهب السلف 
منقولا ياجماع الطوائف بالتواتر» لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطا 


)١(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية (97)» لم أجد من خرج هذا الأثر. 
)١(‏ انظر القاعدة المراكشية (؟55» *55)» انظر الحموية .)١١9 2318 -1١١١(‏ 
(5)» (5) انظر نقض المنطق .)١58 .١715(‏ 
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جح ؟ ١‏ اا 5 


نخالفنا كما يفعل أهل البدع]” ©. 

قلت: وما انتهجه ‏ رحمه الله هو طريقة أهل العلم والعرفان» الذين 
أخذوا دينهم عن الدليل الهادي إلى الحق لا عن الدعاوي العريضة 
والتقليد الأعمى؛ فهي تشمل ذكر النقل والتحقيق في أمر المنقول» مع 
بيان ما يدل على ذلك من أقوال المتقدمين والمتأخرين مما به تحصل 
الطمائينة ‏ واليقين3؟, 
رابعًا: الاستدلال بأقوال أهل اللغة: 

ومبنى استدلاله بأقوال أئمة اللغة أَنَّ القرآن عربي ونزل بلغة العرب فلا 
بذ.وأن دا ا سيد وكذا الأمر نفسه في 
السنة النبوية؛ فإنَّ الرسول يي عربي وكلامه عربي؛ ولا يمكن معرفة مراده 
إلا بالاستناد إلى اللغة؛ هذا ما لم يكن للقران الكريم والسنة النبوية 
اصطلاح غالب عرف من د ألفاظهما وأساليب التركيب فيهمًا. 

يقول ابن تيمية: [ولهذا ين ينبغى أنْ يقصد إذا ذكر لفظ القران والحديث 
أنْ نك كر ان :للك اللفظ ماذا عنى بها اللّه ورسوله. فيعرف بذلك لغة 
القرآن والحديث» وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده وهي العادة 
المعروفة من كلامهء ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر 
مورت أن ذلك الغافة واللئة مقر كه عافة لا يقس بها هو 2 
بل هى لغة قومه ولا يجوز أنْ يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في 
الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه]”". 


.)١55 2١575( انظر نقض المنطق‎ )١( 
.)١5١ إلى‎ ٠١١ للتحقق من كلامه يرجع إلى الفتوى الحموية (من‎ )١( 
.)١١١ 2١١١١ الإيمان لابن تيمية‎ 0 
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“١خ‏ جح 

وقد بنى على ذلك مسألة؛ وهي عدم جواز استعمال القياس في باب 
الاستدلال بالألفاظء ووجه ذلك عنده: أنَّ اللفظ إذا تعددت إطلاقاته فى 
اللقة اقم قينين علق أنجدهاء إن ساتينيت :نهذ :القيان الاستعمالى'إذا فصر 
معنى اللفظ عليه كان ذلك تنزيلا وتحريفا(0". 

هذا وقد استدل ابن تيمية كثيرا سواء في باب النفي للمعنى المتنازع 
فيه» أو في باب الإثبات له باللغة ومدلولاتها وأساليبهاء مستندا إلى ذلك 
في بيان ما يراه الحق من استعمال اللفظ أو يراه الباطل من استعماله. 

بحن مدل عن ذلك بمثالين يظهران حقيقة ما قررناه: 

أولا: في إناث أن هسه الله لا تقتضي اقتراحا واختلاطا. 

يقول ابن تيمية: [وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها فى اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 
يمين ماله فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك 
المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معناء أو يقال هذا 
المتاع معنا مجامعته لك, وإِنْ كان فوق رأسك؛ فاللّه مع خلقه 
ال ل ادر الم ال ا 
الموارد» فلما قال: بعلم 8 يج ف رض و يرج منبا# [الحديد: ٠‏ 
إلى قوله تعالى مَإوَهُوَ 0 ما كت [الحديد: 4]» دل ا 
أن حكمة هذه المعية ومقتضاها: أنه مطلع عليكم شهيد عليكم» ؛ مهيمن 
عليكم؛ عالم بكم» وهذا معني قول السلف: أنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر 
الخطاب حقيقة» و كذلك في قوله: له 
إديه بعهز 4# [امجادلة:/]» إلى قوله إلا هو هو ممه 5 بن ما كَانوأ #6 الجادلة: /1]» 


.)١١١( انظر الإيمان لابن تيمية‎ )١( 
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جح : 07١‏ 
ولما قال النبي وليه لصاحبه في الغار فيما حكاه تعالى عنه: «لا كَرَنْ 
إن الله مَعَسَسَا 4 [التوبة: ]4٠‏ 

كان هذا إيضاحا على ظاهره, ودلت الحال على أن حكم هذه المعية 
هنا: معية اق والنصر والتأييد» وكذلك قوله: «#إِنَّ أله مَمَ أل 
أنَّعَوأ وَالَدِينَ هم تحسِبُوت 6 [النمل: 4184 وكذلك قوله لموسى 0 
إتَنى الوص ل وأركك * رطه: 45]. 

المعية هنا على ظاهرهاء وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد» وقد 
يدخل على صبي من يخيفه فييكي؛ ويشرف عليه أبوه من فوق السقف 
فيقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر هنا ونحو ذلك: ينبهه على المعية 
الموجبة بحكم الحال دفع مكروه؛ ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء 
وربما صار مقتضاها من معناها فيخلتف باختلاف المواضع]”'2 

ثانيًا: دلالة اللغة على بطلان كون الاستواء بمعنى الاستيلاء: وقد ذكر 
ابن تيمية وجوها يدل بها على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء فقال: 
[الثامن: أئة روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى 
بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهرء واللَّه سبحانه لا يعجزه 
شيء» والعرش لا يغالبه في حالء فامتنع أن يكون بمعنى استولى» فإذا تبين 
هذا فقول الشاعر: ‏ 

تم« استوى يشر على -العراق 

لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينه تدل على إرادته 
واللفظ المشترك بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد 
بالاية الاستيلاء]"2» والآية هي قوله سبحانه: 8 آليَحمَنَ عَلَ الْمَرشٍ 


.)١6ا/‎ ؛١55( الحموية من النفائس‎ )١( 
.)١55 /5( الفتاوى‎ )5( 
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هما 2 


أستوئ 46 [طه:ه]. 

وقال: [وأيضا فأهل اللغة قالوا: لا يكؤن استوى بمعنى استولى إلا فيما 
كان "متارعا مغالناء فإذا غلب» أحذهما ضاحيه قن امشولى» .والله للا 
ينازعه أحد في العرش» فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع 
في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع 
تنازعهم فيه وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى في اللغة مطلقا]") 

وقند د كرابن نيه عن خاي ع سيان "١‏ عه الله لينف هل 
وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى فقال: هذا لا تعرفه العرب, ولا هو جائز 
في لغتها]' ") 

هذا؛ وإنا د تروف ونا د كرك ولعلتامو ‏ 6اذام زو النبياتعا للبت في 
الأمتدلان باللعة عل :سيل الال لا اللتصتر» فائه رمحم الله قن رض إلى 
معاني كثيرة قرر معانيها في اللغة كالجسم” 7 والواحد0”؟ ونحو ذلك» 
ومن سبيله فيها أنه يبني على ذلك تقرير أصله العقدي بناء على ذلك» 
فهو يرى أنَّ اللغة لا بد منها في فهم كتاب الله وسنة رسوله كما هو 
ظاهر. 

قلت: وهذا يدل على مدى تأثير مدلولات ألفاظ اللغة فى دلالة ألفاظ 
الخترع كلوه امعالبهاء وا ذا الف« الحريه :و لعلو وو قا بطري النفيةة 


.)١ 47/9( الفتاوى‎ )١( 
(؟) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبدالرحمن» من أئمة‎ 
.)1١7١( وتوفي سنة‎ »)٠١٠١( اللغة والأدب واضع علم العروضء ولد ومات بالبصرة» ولد سنة‎ 

انظر الاأعلام (57/ 15 31). 
() الفتاوى (5/ )١47‏ بتصرف يسير. 
(5) انظر شرح التزول -7١(‏ 0775. 
(5) انظر نقض تأسيس الجهمية /١(‏ 481)» 187). 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 


الإسلامية» ولكن ما يجب الانتباه له أن المعتمد في ذلك هم المتقدمون 
منهم, وأما بعد تأثر كثير من علماء اللغة بالمذاهب الكلامية فينبغي أن 
سلف جان» الخد فى لتقل اللغري: ْ 

الطريق الثاني: طريق المعقول: 

أولا: استدلال ابن تيمية بالمعقول الشرعي: 

ونعني به تلك الأدلة الواردة في الكتاب والسنة؛ لكنها جارية على 
موازين العقل المهتدي بالشرع» فهي على حد قول ابن تيمية: [دلالة 
شرعية عقلية» فشرعية لأنَّ الشرع دل عليهماء وأرشد إليهاء وعقلية لأنها 
تعلم صحتها بالعقل("©) وعلى هذا فهي ليست دلالة خبرية محضة 
فيجمع الاستدلال بها دلالة السمع المحضة ودلالة العقل المحضة» وهما 
داخلان في دلالة القرآن الشررقية وأهم هذه الأدلة و9 انر نمي : 

أولاً: قياس الأولى؛ وهو المذكور في قوله سبحانه لإوَيه ْمَل 
لحل 4 زالنحل: 10م ومعناه: [هو ما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه 
يبت للمحدث المخلوق الممكن فهو للقدبم الواجد الخالق أولى من جهة 
أنه أحق بالكمال لأنه أفضل]0". 

ومن أمثلته قوله سبحانه: «صرَبٌ 1 ثم مَتَلَا َنْ شك هل لَك ين 
ملكت بكم بن شرك ء فى مَا رَرَفْلَكُمْ فر فيه سواه انهم 
كُضِفَيكُمْ نف سكم 44 الروم: 2758 ووجه الاستدلال بطريق الأولى بهذه 
الآية نهو .ما :قاله ابن كيمنة: [إذا كنتم أنتم لا ترضون بأنَّ المملوك يشارك 
مالكه؛ لما في ذلك من النقص والظلمء فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق 


(١)؛‏ (5) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (8/ )4٠١‏ 
(؟) مجموعة تفسير أبن تيمية (585). 
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7 تت 


بالكمال والغنى منكمء وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل 


واحد]. 


ومن أمثلته 2 ١‏ قوله سبحانه «إوَإًا سَْرَ أَحَدُهُم بِالْأنق ظَلَّ وَجَهُمُ 
0 عور صوسىم سّ 3 .ع كه 
مسَوَدا وهو 0 باك بن دم بن شي نا ريل تكد ع 

2 سقو ل جح2م 220 د ان ع ور 
ا َي 9 يلين لا يليد 


وج 6 7 


رده ا 01 الكهال بطري وى نا ما قاله 1 تيمية 


[حيث كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهم يكرهون أنْ يكون - 
ونقص منكم. فإنَّ له المثل الأعلى» وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق 
أحق بثبوته له إذا كان مجردا عن النقص» وكل ما ينزه عنه ا مخلوق من 
نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه]”"©) 

ثانيًا: الاستدلال باللازم على الملزوه”'؟ كالتلازم بين القدرة التامة 
والقو له كنا قال تعالى: عرانا باكر اريك اللوواضان رخن الانان عن 
علق 4 [العلق: ١-؟]»‏ ولا يمكن أنْ يكون: فعل من فاعل مع ععجزه وعدم 
قدرته كما قال سبحانه: مولا ود 5 05آظ0آظ5 و هر لعل لْعَظليمم * [البة : 
.]١ 6‏ 

ثالمًا: الأبدلاك 0 علي 00 ِ ع أنه 00 0 
م د أي وأ (صلدد." 5 م [على أن الل 
أقوى و 


.)58 مجموعة الرسائل والمسائل (5/ ا4»‎ )١( 
.)589 - 5865( مجموعة تفسير أبن تيمية‎ )”( »)1١9١ 
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صح[حّذذا ا 

قلت: فهو استدلال بمخلوقاته على ما يجب له من كماله. 

ثالنًا: الاستدلال بموازين العقل المحضة: 

وقد شارك العقل نصوص الشريعة فى دلالته على إثبات صفات 
الكمال لهسيحانة. ويرق: ابن تزبية أن الاستدلال بالعقل على ذلك هى 
ري صحيحة لا ال فيها؛ - حر يقول: 0 الاعبد ودف الاناك 

وقد 0 ابن تيمية عداذا , الدلالات العقل أهمها”””: 

أولا: طريقة وجوب ا وكيفيتها أنْ يقال: أن الله قديم بنفسه 
واجب بنفسه) قيوم بنفسهء خالق بنفسه» إلى غير ذلك من خصائصه. 
والطريقة المعروفة فى وجوب الوجود تقال قي جميع هذه المعاني]7 "© . 

قلت: وطرد ذلك أنْ يقال عليم بنفسه» سميع بنفسه؛ بصير بنفسه 

قدير بنفسه) وهكذا.. 

ثانيًا: طريقة الوجوب والإمكانء وكيفيتها أن يقال: [الوجود إما 
واجب» وإما ممكن؛ والممكن لا بل له من واجب» فيلزم بوت الواجب 
على التقديرين]. 

ثالمًا: طريقة القدم والحدوث, وكيفيتها أنْ يقال: [الموجود إما قديم, 
وإما حادث؛ والحادث لا بد له من قديم» فيلزم ثبوت القديم على 
التقديرين]. 

رابعًا: طريقة الغنى والفقر»ء وكيفيتها أَنْ يقال: [الموجود إما فقيرء وإما 


.)4" 47 /5( الفتاوى (5/ 75 9/)» مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)45 13 /0( الفتاوى (5/ 76 79)» مجموعة الرسائل والمسائل‎ )5( »)5( 
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6/ا) 2ه 


قيوم بنفسه» وإما غير قيوم؛ وغير القيوم لا بد له من القيوم» فلزم ثبوت 
القيوم على التقديرين]. 

سادسًا: طريقة الخلق أو عدمه» وكيفيتها أنْ يقال: [الموجود إما 
مخلوقء وإما غير مخلوق؛ واتخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق. فلزم 
بوت الخالق غير الخلوق على التفديرين]: 

وبعد ذلك يقال: في جميع التقادير إما أن يكون الواجبء والقديم, 
والمحدثء والقيوم» والخالق إما أَنْ يكون الكمال الذي لا نقص فيه من 
جميع الوجوه ثابت له أو لاء والثاني ممتنع؛ لأنّ ذلك ممكن للمكن 
الحادث امحدّثء الغير قيوم» المخلوق» فلأنْ يثبت للواجب القديم, المحيث» 
القيوم» الخالق من باب أولى وأحرى؛ وذلك لعدة أمور: 

أ أنَّ المفضول أولى من الفاضل؛ فيكون بالكمال أولى. 

ب - لامتناع أنْ يختص المفضول من كل وجه بكمال لايتصف به 
الفاضل من كل وجه. 

ج ‏ أن امخلوق استفاد هذا الكمال من الخالق» والذي جعل غيره كاملا 
أولى بِأنْ يكون كاملا؛ لأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه» فالذي أعطى السمع 
أولى بالسمعء والذي أعطى البصر أولى بالبصر وهكذا.... 

وإذا ثبت أنَّ الكمال ممكن له كان واجبا له» لا يتوقف اتصافه به على 
غيره؛ لأنَّ توقفه على الغير من لوازمه ألا يكون موجودا لغيره» فيلزم الدور 
القبلى؛ وذلك لأنَّ ذلك الغير من موجوداته ومخلوقاته فيتوقف وجوده 
ل فير جع الأمر إلى أنه لا يتصف بالكمال» إلا إذا كان مخلوقه 
موجوداء ولا يوجد مخلوقه إلا إذا كان هو موجود, ولا يوجد هو إلا 
كمالهة. وكفاله هيحد إلا. بحر ميغلوقةه :فيلرم الدوون القيلن. "بان 
يكون كل منها موجودًا قبل الآخر. 
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7آ7 لل 

ويلزم أيضا الدور في التأثير وهو من الدور القبلي» وذلك بأنْ يؤثر 
امخلوق في الخالق والخالق في الخلوق» فيلزم التسلسل في المؤثرات وهو 
نال ناتقاق المقلؤى: فكيت: ذلك المطلوي» ونهوة كوه متضيفن: يفاك 
الكمال التى تجب له سبحانه بنفسه. 

سابغا: :أنه 3 قدر التاق ادها مرفي عقاف كنل افد 
جنع أن عصت هاده الضفاك كان" الأول كما كما أن التصيف بيذ 
الصفات أكمل من الجمادات]0©. 

ثامنًا: أنه لو لم يتصف بالصفات لاتصف بضدها من الجهل» والبكم 
والعمي. والصمه”". 

وبعد هذا يصل ابن تيمية إلى نتيجة ضرورية: أنه إذا تبينت دلالة العقل 
على ما جاء به الشرع؛ فإِنَ أولى الناس بالحق واتباعه هم سلف الأمة وأئمتها”". 

الثا: استدلال ابن تيمية بالفطرة على إثبات الصفات: 

ينص ابن تيمية على أنَّ الفطرة التي فطر اللَّه الناس عليها تدل 
على اتصافه ‏ سبحانه ‏ بصفات الكمال والجلال ما دامت باقية على ما 
خلقها الله عليه من الصفاء والبقاء» وسلمت من كل معارض يعارض 
الحق أو يفسد صفوه.ء وقد بنى استدلاله بالفطرة على مقدمات سليمة من 
المعارضة؛ وهى: 3 الخلق إذا كانوا مفطورين على الإقرار بالخالق - سبحانه 
. فإنهم قد فطروا على أَنَّ الخالق ‏ سبحانه ‏ أجل وأعظع وأكمل وأعلى 
من كل شيء سواه””» وبناء على ذلك يمكن أَنْ يقال: 


.)5١ /5( مجموعة الرسائل والمسائل‎ »)4١ /5( الفتاوى‎ )١( 

.)01 /0( انظر الفتاوى (5/ 88)؛ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
نفس المرجعين السابقين.‎ )59( 

(5) انظر الفتاوى (ه/ الا 0/9. 
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١"لا‏ ححص 

أنَّ الخالق ما دام هذا حاله» فإنه أولى بالاتصاف بالكمال؛ إذ الخلق 
متصفوك به» ولو لم يتصف لكان أنقص منهم وهم أشرف منه؛؟ وهذا 
ممتنع لما تقدم من أنَّ الفطر تحكم بأَنَّ الخالق جل شأنه أكمل وأعظم وأعلى 
عن كل اتوي 1 

ومما يعلم ضرورة أن النفس لو عرض عليها من يتصف بالكمال ومن لا 
يتصف به؛ لحكمت بأن اللتصف هو الأكمل مما يدل على أنها مفطورة 
على أنَّ اللّه متصف بصفات الكمال. 
لا الطريق الثانى لإثبات توحيد الصفات: 

ا 00 المستعملة في النفي ا 


عند ابن عي وعد أ ياوا نا محبين لطر الأول وهو إثبات 
والإثبات في عدة أمور هي:. 

أول: بيانه للطرق المستعملة عند المتكلمين. 

ثانيًا: بيان ما يترتب عليها نفيا وإثباتا. 

ثالثا: رده لها وبيان فسادها. 

رابعًا: 0 الطرق الصحيحة في تو حيد الصفات نفيا نفيا وإثباتا. 

ومن أهم الطرق المستعملة عند المتكلمين طريقان:- 

الطريق الأول: نفي الصفات أو إثباتها بناء على نفي التشبيه أو إثباته. 

الطريق الثاني: نفي الصفات أو إثباتها بناء على لزوم التجسيم أو عدمه. 

وهذان الطريقان من أشهر الطرق المستعملة عند المتكلمين. 

أولا: نقده للطريقة الأولى؛ وهي الاعتماد في الإثبات والنفي على لزوم 
التشبيه أو عدمه. 
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أولا: ان 0 أحدهما: حق؛؟ 
وهو القدر المشترك بين صفات الخالق والغخلوق» وهو اراك بينهما 5 

الثاني: باطل؛ وهو اشتراكهما فيما به التمييز من خصائصهماء وهو ما 
يكون عند الإضافة والتخصيص. 

فإِنْ أراد نافي الصفات المعنى الأول فكلامه باطل؛ وإِنْ أراد المعنى 
الثاني فكلامه حق. فإِنْ أراد المعنى الأول لزمه فى كل ما يثبته ما يلزمه 
فيما ينفيه؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك» وهو ما يفهم من 
تواطؤ اللفظ في معانيه» وعلى هذا فإنْ نفيه لهذا المعنى بدعوى لزوم 
التشبيه باطل؛ لأنْ هذا المعنى ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية, 
وإنما الحق في نفي المعنى الثاني؛ لأنّه هو الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية 
مع إثبات صفات الكمال» إن هذا هو حقيقة التوحيد(", [وهو أنْ لا 
يشر كشن اتن الأطياء 'قتها عو كع ستضائضة: وكا وصفة من صنفات 
الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد]0"©. 

وقد أورد ابن تيمية اعتراضا على القدر المشترك ومحصله: أنَّ الشىء 
إذا شابه غيره من وجهء جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر 
ويجب له ما يجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه(”". 
يشتركا في شيء ما يخص كل واحد منهماء وهو ما به التمييز. 
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وبيانه أَنْ يقال: أَنَّ ما يلزم الصفة لذاتها لا يقتضي محذورا من الحدوث 
والإمكان والنقص؛ لأنَّ كل هذه المعاني غير منظور له فيهاء وإنما ينظر لهذه 
الاشياء عند الإضافة للمخلوق. 

وأما إذا أضيفت الصفة إلى الخالق فلا يازمها شىء من خصائص صفات 
المخلوقء والصفة إذا قطعت عن الموصوف لم تختص بأحد فلم يقع الاشتراك 
فيه» وهو ما يختص با خالق أو يختص بالخلوق؛ لأنَّ الاشتراك ممنوع فيما هو من 
خصائص احدهما. 

هذا؛ وابن تيمية يرى أنَّ العلم بهذا القدر المشترك ضروري؛ لأنه أصل 
المعنى المختص عند الإضافة والتخصيص, ومن هنا فِإِنَّ من نفاه نفى أصل 
المعنى» ومن نفى أصل المعنى نفى ما بني عليه وهي المعاني المختصة» فيلزم 
من نفيه تعطيل وجود كل موجود”", وهذا التعطيل العام على حد قول 
ان م 

قلت: وهذا الذي قاله ابن تيمية بَيِّنّ؛ فإنَّ هذا القدر يشبه النكرات من 
الأسماء والصفات في دلالتها على جميع مسمياتها بلا اختصاصء فإذا 
أردنا تخصيصها أضفنا لها من خصائص الموصوفين ما يميزهاء وعندئذ 
تسمى بالنكرة المقصودة» وهذا التخصص لا يمنع من فهم المعنى العام 
لأصل اللفظء ودخول النكرة المقصودة في عموم النكرة الخالصة. 

ويدل على هذا أيضا أنَّ أسماء الأجناس عامة في مسمياتهاء مع أنك 
إذا أضفت إلى الجنس بعض الخصائص المقتضية للتعين لم يكن تعبينه مانع 
من فهم أصل المعنى ودخول ال معين في مسمى جنسه. 

والمناطقة عندما يعرفون الشيء يبدءون بالاجناس» ثم الفصول» ثم 
فصول أخص حتى يتحدد المعرف»ء فيحصل التخصيص» ومع هذا 


.)0( انظر التدمرية من النفائس‎ )١( 
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فِإِنَّ ذلك غير مانع من دخول المعرف المحدود في مسمى جنسه؛ ومن 
المعلوم أن هدم أي أصل مما تقدم يعني هدم ما بني عليه من معاني 
خاصة. 

ثانيًا: أنه يمككن نفى الحق بمثل هذه الطريقة؛ إذ كل من نفى شيدًا ادعى 
أن التشبيه لازم له؛ وبذا يفتح الطرق لتغيير الشريعة» وإفساد العقائد"©. 

الدًا: أن في .تفى التشبيه غموما نفي القدر المشعرك؛ وهو 
باطل» وفي إثباته عموما إثبات تساوي الخالق واخخكلوق في القدر 
المميز وهي المخصائص وهو باطل7". ' 

رابعًا: أنه لو جاز الاكتفاء بنفى التشبيه» لجاز أنْ يصف كل أحد با 
قا ءيق الأفبال: والضفات:والآعضاء يدعو أن إنياتة لازا قد فيه 
ولنفى ما شاء من الصفات والأفعال بدعوى لزوم التشبيه0"©. 

خامسًا: أنَّ هذه الطريقة في النفي والإثبات مفضية للنزاع؛ إذ كل من 
أثبت بدعوى نفي التشبيه ينازعه غيره فيما أثبته بدعوى إثبات التشبيه 
تسب نف عن« الاو عدن لانت تايف ا 11 

سادسًا: أنَّ الإثبات والنفى بمثل هذه الطريقة يفضى إلى التناقض فى 
الول الزاجهة إذ يقال له هد المرق بين ما ألعه تفن ردعوى اروم النقبيه 
وعدمه؟ إذ يلزمك فيما أثبت نظير ما يلزمك فيما نفيت» والعكس 
صحيح. والحق لا يتناقض في ذاته0©. 


.)57 »4/( انظر التدمرية من النفائس‎ )١( 
.)080( انظر التدمرية من النفائس‎ )5( 
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الطريق الثاتي: 
نفى الصفات أو إثباتها بناء على لزوم التجسيم أو عدمه؛ ويمكن حصر 

نقد بين تيمية فى الوجوه التالية: 

أولا: أ الامعنندلال بهذه الطريق استدلال حي على 
الظاهرء فإنَّ نفي ا دا 1 5 
صفات الكمال أظهر في السمع والعقل من الاستدلال على نفي الأول 
بازوم التجسيم أو إثبات الثاني بعدم لزومه. 

ثانيًا: أنَّ الباطل لا يمكن أنْ يرد بمثل هذه الطريق؛ حيث يقول المشبه: 
أنا لا أقول بالتجسيم, فيكونون من يثبت الصفات ومن ينفيها على حد 
سواء» وعندئذ تسلم للمشبه دعواه وتبقى طائفة النفي متضاربة؛ إذ ما به 
النفى هو نفسه ما به الإثبات» وهذا فى غاية الفساد. 

ثالعًا: أن هال الكلعن فون طفات الكمال بنفس الطريقة» مع أنها 
ثابتة بالسمع والعقل» وهو دليل فسادها. 

رابعًا: أنَّ كل طائفة من أهل الكلام تلزم الطائفة الأخرى بنفس هذه 
الطريقة فيما تثبته أو تنفيه؛ فتقول المعتزلة للأشعرية فيما تثبته: يلزمكم 
التجسيمء وتقول الأشعرية للمعتزلة فيما تثبته: يلزمكم التجسيمء فيلزم 
الأشعرية نفى ما أثبتته أو إثبات ما نفته» فيلزم المعتزلة أيضا نفى ما أثبتته أو 
إقات ما فده وذلك لأنَّ العقل قاض بعدم التفرقة بين المتماثلات» وعدم 
الجمع بين المفترقات7"©. 

هذا ونحن لم نقصد من ذكر هذين الطريقين أنَّ ابن تيمية لم ينقد 
غيرهماء ولكن قصدنا بذكر نقده لهما التنبيه على ما عداهما2'؟2 من طرق 


6 انظر التدمرية من النفائس 2)50١١(‏ 67). 
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المتكلمين كطريقة الإعراضء والإمكان, والتخير ونحوهاء ثم ذيل ابن 
تيمية نقده لهذين الطريقين ببيان الطرق الصحيحة التي ينبغي أن تستعمل 
في اف الما والصفات نفيا وإثباتا» ويذكر منها خمسة طرق("2: 

الأول: الاستدلال بكمال الله لقدس على نفي ما لا يليق به ِنَ ما 
يضاد كماله. ويعلل ابن تيمية ذلك: بأنّ إثبات الشيء مستلزم لنفي 
ضده. ولما يستلزم ضده. فإثبات أحد الضدين نفى للضد الآخر وما 
يستلزمه. ١‏ 

الثاني: الاستدلال بنفي ممائلة غيره تعالى له في شيء من صفات 
كماله» وهذا ما يدل عليه قوله جل شأنه في كتابه الكريم: «لَيْسَ 
صميو 0 وهو لسِّيِعٌ ألْصِر * [الشورى: »]١١‏ فنفى عنه التمثيل 
وأثبت له صفات كماله. 

النًا: الاستدلال بالنفي المتضمن لإثبات ضده من الكمال: كنفي 
السشئة والنوم المتضمن لكمال الحياة. 

رابعًا: الاستدلال بالعقل على إثبات ما أثبته السمع من نفي الكفء 
والمثيل والسمي. 7 

خامسًا: طريق الأولى؛ وهو أنَّ كل ما تنزه عنه المخلوق فالخالق ‏ 

- أولى بالتنزه عنه. 


تنخ تيز اننا 


)١(‏ انظر التدمرية من النفائس (55: ٠م)اكفى‏ /له). 
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موقف ابن تيمية 
من آيات الصفات وأحاديتها 


لا المراد بآيات الصفات وأحاديثها: 

إذا أطلق 2 آنا د انك قصد به: كل أية وردت في 
ال لي ل 0 
تعالى: «9لَيْسَ 530 1 و ألسّمِيمٌ لير # [الشورى: »]1١‏ 
فالاية دلت على نفي المثل وإثبات صفتي السمع لكان ودلالتها على 
ذلك دلالة صريحة واضحة» وأما قوله سبحانه: م موحد 4 ألو [البقرة: 
وللم» إن دلالتها علي الصفة من خارج لفظ الآية؛ 0 لما صح أن يعبر 
عن القبلة بالوجه دلَّ على أنه متصف بهء فهي لم تدل على الصفة لا نصا 
ولا ظاهرا('©. 

وما يدل على الصفات ظاهرا قوله سبحانه: «#أنشَّهُ نُورٌ السَّمْوْت 
وَالْيَضَ) [النور: مم» فإ علماء السلف اختلفوا في معناها بعد إجماعهم 
عل شاك ففة التوؤلة ففانسدك ابن كليرج ينه اللموعدة أقرال ف مع 
هذه الآية؛ وهي7©: 

الأول: أنه نور الله الذي هو صفته. 

الفاقي: أنه الترو مصتدر مقنئ :اسم الفاضل تون :التتماواتك :والارضن. 

الثالث: هادي أهل السماوات والأرض. 

الرابع: يدبر الامر فيهما؛ نجومهما وشمسهما وقمرهما. 
)١(‏ انظر الفتاوى (9/ .)١937‏ 
)١9‏ انظر تفسير ابن كثير (؟/ 23789 590). 
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الخامس: نوره أي : هدأة. 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كون النور في 
الآية اسم من أسماء الله» وصفة من صفاته» وأوضحا أنه لا تعارض بين 
قوليهما وقول من فسره من السلف بالهادي أو المنور؛ لأنَّ ذلك من لوازم 
نور جل :وغلذ أن يكون كانه هافن مغورا" للسماوات. والأراض 200 
ويدل على ذلك قول ابن تيمية: [وأما قوله: لو كان نورا لم يجز إضافته 
إلى نفسه في قوله: «ومثل 22 :هم فالكلام عليه من طريقين: 

أحدهما: أن نقول : النض فى كانت الله وتيكة :رشولة:قه سمي اللهاتور 
السماوات والأرض. 

أما الثاني: فهو قوله: ل وَأَشْرَقتِ لْأَرَضٌ سور يها [الزمر: 36 وفي 
قوله: م مكل نوروء 46 [النور: 5 .]. وإذا كان كذلك صح أن يكون نورالمسماوات 
والأرض» أن يضاف إليه النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه. . 

الطريق الثاني: أَنْ يقال هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى 
به نفسه وبينه» فأنت إذا قلت: هاد أو منور أو غير ذلك»؛ فالمسمى نورا هو 
نفسه ليس هو النور المضاف اكلم وقد أشار شيخ الإسلام ابن 

تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية إلى أنَّ السلف اختلفوا في كثير من 

الأحكام إلا أنه لم ينقل عنهم نقلا صحيحا يدل على اختلافهم في أي 
الصفات وأحاديثهاء ون وقع بينهم ما ظاهره الاختللاف فمرجع ذلك إلى 
اختلاف تنوع أو اختلاف ترادفء إلا ما ورد عنهم من الاختلاف في آية 


)١(‏ انظر الفتاوى (5/ »)©53٠‏ انظر دقائق التفسير (4/ »))48١ »4٠١‏ انظر التفسير القيم 
احكضة خضة” 

(؟) انظر الفتاوى (5/ 585 - 588).؛ انظر دقائق التفسير (5/ /الا4» 478). 

(5) انظر الفتاوى (5/ »)595٠‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة /١١(‏ ١؟)‏ 
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الساق» ففسره بعضهم بالشدة في الآخرة» وفسره آخرون بالصفة» وظاهر 
القران يرده؛ حيث لم يضفها لنفسه. وجاءت منكرة مع إجماعهم على 
أنها صفة لكن من دليل آخر”". 
لا منهج ابن تيمية في آيات الأسماء والصفات: 

وقد اتخذ ابن تيمية فى بحوثه حول آيات وأحاديث الأسماء والصفات 
طريقة مميكتية مكل يحصيزها اق عدف تقال بون كنا ننه اله يجنا 
خاصا قد انتهج فيه ها يمكن أن دكون كربا موضوعياة بن هو يتكلم في كل 
نقطة مما سنذكره على استقلالهاء ولم يظهر لي أنه كان يراعي ترتيبا معينا في 
ذلك» بل يرسل الكلام كيفما اتفق. 

ويمككن حصر بحثه في آي الأسماء والصفات وأحاديثها فيما يلي» وهو 
موافق. ذا خرى تعلية. في “قواء الجموية - ١‏ 

أولا: بيان 0 من الما والصفات. 

ثانيًا: بيان أنَّ الله ورسوله قد بيناها تمام البيان. 

ثالكًا: .بيان أن السلف- كانوا يعلموة مغانيهاء يفهنموة مراميها وبيان 
الوجوه الدالة على ذلك من الشرع والعقل ونحوها. 

رابعًا: بيان فساد المقالة القائلة بأنّ مذهبهم أسلم؛ ومذهب الخلف 
أحكم وأعلم. , 

خامسًا: بيان أنَّ أقوال الخلف أقوال محدثة بعد القرون الأولى المفضلة 
وكوايات تاريشي صول هذا اضوع ٍ 

سادسًا: بيان مواقف الناس من كلام الله ورسوله هم أهل التخييل 
وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 


.)”96 )”95( انظر دقائق التفسير (5:/ 587). انظر الفتاوى‎ )١( 
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سابعًا: بيان معنى التأويل عند السلف والخلف. 

ثامنًا: نقل أقوال السلف الدالة على موقفهم من آي الأسماء والصفات 
وأحاديثها ومذهبهم فيها. 

تاسعًا: بيان معي قول السلف: (أمروها كما جاءت)) ووجه 
الاستدلال بها على أنَّ السلف يعلمون معاني آيات الأسماء والصفات 
00 ومعاني أسماء اللَّه وصفاته. 

شرًا: نقل كلام الخلف الناقلين لمذهب السلفء وبيان أنهم يوافقون 

ل الصفات. 

الحادي عشر: بيان الأقسام 0 في آيات الأسماء والصفات 
واحاديثها. 

الغائن "عطترة يات ران يق آباقه الأسلماه والصيفات و أساد ييا 

التنبيه على أصول مقالات الناس فى آيات الصفات وأحادينها: 

وق العافت الفرق المسيويةة إلى الأمة المحمدية في موقفها من آيات 
الاسماء والصفات» وانقسمت إلى ثلاث اتجاهات مختلفة وهى: 

الاتجاه الأول: من يجريها على ظاهرها. ظ 1 

الاتجاه الثاني: من يجريها على خلاف ظاهرها. 

الاتجاه الثالث: من يقف فى بيان المراد منها 

وكل اتجاه من هذه الاتجاهات الختلفة يشمل طائفتين من طوائف 
الامة. 

فالاتحاه الأول قسمان هما: ‏ 

أولا: السلية الضالح زرو يحرونها على ظاهرها اللؤلق .يرت العالين» 
وهو اتصافه بمدلول هذه الألفاظ الدالة على الكمال. 

ثانيًا: المشبهة ويجرونها على ما عليه صفات امخلوقين» ويدعون أَنَّ 
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ذلك هو ظاهرها. 

والاتجاه الثانى قسمان هما: 

الأول: من ينفي الصفات والأسماء أو الصفات فقط: كالفلاسفة 
ولديية والسرلة: 

الثاني: من ينفي بعض الصفات ويثبت الأسماء والأحوال» ويجمع 
هذين القسمين مسمى المتكلمين: 

وهؤلاء منهم من يتأول الصفات فيقول: الاستواء بمعنى الاستيلاء» 
واليدين بمعنى القدرتين ونحو ذلك. 00 

ومنهم من يفوض علمها إلى الله معتّى وكيفيئة مع جزمهم بأنَ الله لم 
يزه إثنات صفة شارجية اقيم مها 'معتى. زائد على حسمن الذات: 
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والاتجاه الثالث قسمان أيضا: 

أولهما: من يجوز أنْ يكون المراد بها الصفة اللائقة بجلاله تعالى؛ 
وتجرة أن لا يكون المراد بها غير ذلك» وينسب ابن تيمية ذلك إلى كثير 
من الفقهاء. 

ثانيهما: ومن لا يتكلم في ذلك لا نفيا ولا إثباتاء ولا يزيد على قراءة 
ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي» معرضا عن ذلك بقلبه ولسانه من 
أن يتدبر معناهاء وأنْ يعرف مقصدهاء أو أنْ يعبر عن ذلك أو ضده حتى 
بلفظ0؟, 
لا بيانه لموقف السلف من آيات الصفات وأحاديثها: 

وان حيمية غلن. أن ملاهبن السلق: فى آيات“ القات: وأحاديتها 
بعتي عل أريقة امور ١‏ 

الأول: الإيمان والتصديق بمدلوللات النصوص» ووصف اللّهِ بكل صفة 
وردت في كناني اللّه وسنة رضولة” 2 

الثاني: عدم تأويلها أو صرفها عما أراد الله بها وهي تلك المعاني 
القائمة بذاته عا 

الثالث: تفويض كيفيات الأسماء والصفات إلى علم الله تعالى©؟. 

الرابع: أنهم قالوا ذلك بعلم وبصيرة» وبعد فهم وإدراك لمدلولات 
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله” ©. 


.)١١0- 11 انظر الفتاوى (ه/‎ )156  ١١7( انظر الفتوى الحموية من النفائس‎ )١١ 
.)"5 /5( الفتاوى‎ »)7/5 /١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )1١١ 

(5) انظر الفتاوى (5/ 5914). 

(:) انظر الفتاوى (5/ هه” ‏ لاه؟) 

(5) انظر الفتاوى (0/ لاء 8) (0/ 58). 
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ووجه ذلك عند ابن تيمية وتشريره بالأدلة العقلية والنقلية قل ال ما 
نفسه» وك وصفه رصوا من غير ويف ولاتعطل. نغ تيف و 
5-8 بل معناه يعرف من حيث يعرف مفقصود تكله 590 
سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق في بيان العلم؛ 
وأفصح الخلق في البيان والتعريف, والدلالة 26 

وقال: [مذهب أهل الحديث, وهم السلف أن هذه الآيات تمر كما 
جاءت» ويؤمن بها وتصدق. وتصان عن تأويل يفضي إلى التعطيل» 
و كبِية 5 5 5 إلى يد 
لا رأي ابن تيمية فى آيات الصفات وأحاديثها: 

ينص إن تيمية على أن 0 في آيات الضفات وأحاديتها 3 0 
جوابا م يله عن آناك اينات يي [قولنا ك0 ما قاله اللّه 
ورسوله ص والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان» وقاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهمء0©) 

يتهم ودرايتهم] ‏ 

وينص ايضا على أن ذلك هو الوااجب على جميع الناس»؛ حيث يقول: 
[وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره]””©» وقال في 
)١(‏ الفتاوى (ه/ .)5١‏ 


(؟) الفتاوى (5/ ه6؟). 
(")» (5) انظر الفتاوى (0/ ه» 5).؛ انظر الحموية من النفائس (87). 
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له عن اله من أسماء الله وصفات. ما جاء في لترآن وني 1 الشابتة 
اتبعوهم ياحسان 95 رضي اللّه عنهم ورضوا عنه ‏ ؟ فإنّ هؤلاء هم الذين 
تلقوا عنه القرآن والسنة) وكانوا ينقلون ما في ذلك من العلم والعمل]0'©. 

وفي هذا النص يبين ابن تيمية أنه لا بد وأنْ نفهم نصوص الصفات بناء 
على فهم السلف؛ فهم المرجع لنا في تفسير النصوص وبيان معناها 
ومدلولاات الفاظهاء وبناء على ذلك فلابن تيمية فى اناق الصفات 
وأحاديثها طريقان:- 

لامر الاول : التصليم لالفاظهما سواء فهمنا معناهما أم لم نفهمه. 

الأمر الثاني: أ إثبات العام الصفات موقوف عى ورودها في كتاب 
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اللّه وسنة رسوله. 

الطريق الثاني: في مدلولاتها ومعانيها وتنحصر في أساسين:-0) 

الأول: ألا يتجاوز الحد فى باب الإثبات». بل يجب الوقوف "على ما 
ورد فى الكتاب والسنة د عليه 

الثانى: آلآ يتجاور اكد فى النقق بحيك يقن شىء :ورد فى الكناب 
والسنة إلا بدليل صحيح: فلا بد من اعتبار الدليل في كلا الجانيين؛ 
جانب النفي والإثبات. 

د يجب مراعاة النص القرآني واللفظ النبوي» فيثبت ما 
)١(‏ انظر القاعدة المراكشية (58)» انظر أيضًا اقتضاء الصراط المستقيم (؟455). 


.)59/ /5( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)78 /١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )9( 
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جاء فيهما من الصفات على وجه التفصيلء؛ ويريد به إثبات كل 
صفة وردت في النص على وجه التعيين؛ وينفي عن الله ما ينافي كماله 
على وجه الإجمال» ويريد به النفي بلفظ عام لكل ما يضاد كمال الله 
المقدس؛ وذلك أن الكتاب والسنة قد جاءا بهما كما قال سبحانه: 
ليس افك تي وهو اتبيه َلْصِر 4 [الشورف111]: 

وتنا يدل على ذلك :فى باب الإتبات:: 

قوله سبحانه: «رة الْمؤْمِنينَ رحيمًا»# [الأحزاب: ]0 وقوله 
سبحانه: مر الَدُ ع وَوصُوأ عَنذيه (البينة: ه]» وقوله: «تجرى يننا 
[القمر: .]١4‏ 

ويدل على ذلك في باب النفي: 

قوله سبحانه: «#سبَحنَ رَبك رتٍَ العرواها يَصِفُونَ 4ه [الصافات: »]١8٠١‏ 
وقوله جل شأنه: هل تَعَلمُ لم سما [مرم: ٠د‏ أي لا تعلم له بمائلا 
في اسمه سبحائف وقوله جل جلاله: «إقلا سَضْرِبُوا ينه الْدمتَال» 
00 0]. 

خوك نيرفن عل بوذا ا ظاهره توروكه اباكدقي كان الله نا 

النفي' فيها مفصل" والإثبات مجملاء كما في قوله سبحانه: « الحمد 
لله رب العتليه» [الفاتحة: ]١‏ قّ الإثبات» وقوله: هلم للك 1 كلد ول 
ولد ند © وَلَمْ يك لَه كرا أحسد» [الإخلاص: +2 4] في باب 
انفي؛ 0 هذة الأياك مخرجة على حك معدي : 

الأول: وهو ضعيف عندي؛ وهو تنويع طرق الإثبات والنفي حتى 
يكون ذلك أبلغ فيهماء فإنّ تعدد الطرق وتنوعها مما يؤكد الأمر ويقويه 
ووجه ضعفه: أَنَّ الكتاب والسنة لم يأتيا بهما على وجه التساوي 

الثاني: أنها وردت فى مقابل حوادث خاصة؛ فحسن التفصيل في نفي 
ما كياد الكمال؛ لأنه بل 5 الإقناع ورد المدعي» وحسن الإجمال في 
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بانينة الكمان بحيث يستفرق بلفظ عام لما في ذلك من إقامة الحجة 
عليهم» كأنه قيل: إذا كان الباري سبحانه متصف بالكمالء فلا يتصور ما 
ادعيتموه في حقه؛ ذه نقص لا يليق يكيالة المقدس. 

وهناك معنى يختص بالنفى؛ وهو أنه أتى به على هذه الطريقة لإثبات 
ما يضاده من الكمال» فيرجع النفي إلى الإثبات» فيكون للإثبات 
طريقان:- 
الأول منهما: طريق إيجابي وهو إثبات الكمال صراحة. 

الثانى: طريق سلبى؛ وهو سلب ما يضاد الكمال لإثبات ضده وهو 

ويمكن ذكر جواب عام؛ وهو: أنَّ ما ورد من الإثبات المفصل والنفي 
المجمل جاء على الغالب» وعكسه جاء على غير الغالب؛ لما تقدم من 
الأسباب وهو أضعفها عندي؛ لأنَّ ما جاء من النفي المفصل نادر جدا في 
الكتاب والسنة» بحيث لا يمكن أَنْ يقابل النفي المجملء وإنما يصح الحكم 
له بغير الغالب لو كان كثيرا بحيث يقال: أنَّ النفي المجمل أكثر منه. وأما 
النادر فإنه لا حكم له وبذلك يعلم أَنَّ رأي ابن تيمية مبني على التصديق 
والتفويض فى الكيف والتنزيه» كما هو الحال فى مذهب السلفء فهو 
سلفي الفكرة والمنهج. 

ويمككن إرجاع الأصول التي يبني ابن تيمية عليها رأيه هذا إلى ما يأتي: 

الاول: رفض التاويل المصطلح عليه عند المتكلمين» وهو يتصمن 
صرف ظواهر النصوص عن معانيهاء وهو يعمل دلالة النصوص كما 
أنزلت» وذلك يإثبات دلالتها على الصفات. 

وينص على أنَّ معنى التأويل بهذا المفهوم اصطلاح حادث لم يعرفه 
السلف؛ وإنما عرف التأويل عند السلف بأحد معنيين: 
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الأول: تفسير الكلام. سواء وافق الظاهر أو تخالفه. 

الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فدلالة نصوص الصفات هي 
حقيقة تلك المعاني التي لا يعلمها إلا الله. 

وإذا قال السلف: «لا تعلم تأويله) قصدوا به هذا المعنى الثاني وأما 
الأول إن من المعلوم من أحوالهم أنهم فسروا القران وبينوه» ولو كان غير 
معلوم لهم لم يفعلوا ذلك» كما أن الله أمرهم بالتدبر» ومالا يمكن فهمه 
لا يؤمر بتدبره؛ ولأنَّ اللّه ذم من أعرض عن تدبر كتابه» ولو لم يمكن 
فهمه لكان الإعراض عن طلب هذا الفهم واجبا أو مستحبا لعدم إمكانه 
وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه مذموم شرعا؛ ولأنَّ لازم ذلك كون 
كلام الله منزلة الألغاز والأحاجي التي لا يمكن إدراك معناها. 

ويذكر ابن تيمية أنَّ خطأ الخلف في معنى آيات الصفات وأحاديثها 
مر جعه تادهم على أنَّ التأويل المقصود في قوله سبحانه: «هومًا يَعَلَمْ 
تَأُوبله: َّ 5 [آل عمران: 7] إنما هو صرف لفظ النص عن ظاهره إلى 
معنى يخالف الظاهر لدليل يقترن بهء وبناءًا عليه افترقوا إلى فرقتين:- 

الأولى تقول: أنَّ هذا المعنى الخالف للظاهر لا يعلمه إلا الله. 

والثانية تقول: أن الراسخين في العلم يعلمون المعنى المخالف لظاهر 
النص. 

وبناءًا على ذلك حرفوا النصوص وادعوا لها معاني لا تدل عليها("©. 

هذا وقد صرح ابن تيمية بأنَّ التأويل المقبول: [هو ما دل على مراد 
1) انظر نقض المنطق (09)» انظر الحموية من النفائس »)٠١ 2٠١8(‏ انظر مجموعة تفسير 

ابن اتثمية 91" انطبر !شرح ديت ازول (4)690401 الظر مجتموحة الرتائل 


الكبرى / 07 8١)ءانظر‏ الجواب الصحيح / "٠5‏ انظر درء تعارض العقل 
والنقل (7ا/ 84؟5), انظر الصفدية .)191١-5898 25848 /1١(‏ 
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المتكلم]» سواء وافق الظاهر أو خالفه. وأَنَّ التأويل المردود هو ما لم يدل 
عليه مراد المتكلم» ووصفه بأنه من قبيل التحريف والإلحاد في نصوص 
الكتاب والسنة» وأما الأول وهو المقبول ‏ فهو من قبيل التفسير وبيان 
الك 

وعلى هذا فالواجب فهم مراد الله ورسوله» وحمل لفظهما عليه سواء 
كان ذلك المراد هو ظاهر اللفظ أو مخالف له. 

فمثال الأول وهو ما كان ظاهر اللفظ: كالآيات الدالة على الصفات 
صراحة كقوله سبحانه: لي دب نَىء وَهُوَ ألتميغ الصِارُ4 
[الشورى: .]١١‏ 

ومثال الثانى: الآيات التى ظاهرها الصفات وليس المقصود منها الصفة: 
كقوله مسار وم 0 أله [البقرة: 4١١‏ فَإنَّ وجود لفظ الوجه هنا 
قصد به القبلة» وَإِنْ كان ظاهر اللفظ على خلافه”'؟, وكقوله سبحانه: 9#وهوٌ 
ألرىف 0 لي و برت يدَىْ ميد # الأعراف: /اه]» فظاهره 
الصفة» والمراد به متعلقها وهو المطر. 

ثانيا: رفض دعوى المجاز فى أيات الصفات وأحاديثها: 

قروا قمية أن حزرف آياهة الضفاتد وأحاففيا إلى معن مغالك 
ظاهرهاء أو مجاز ينافي الحقيقة لا يجوز ولا يصح؛ وذلك لأنَّ حمل 
اللفظ على غير ظاهره المراد للمتكلم به» أو على المجاز المانع من إرادة 
حقيقة معناهاء ولا بد لكل من ادعى المجاز فيها من أربعة أمور:. 

أولاً: إثبات أنَّ ذلك اللفظ استعمل بالمعنى المجازي؛ ومرجع ذلك لغة 
العرب؛ لأنَّ الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يمكن 


.)5١١ /١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
:)١8 - 18 /5( (؟) انظر الفتاوى‎ 
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١4لا‏ صصح 
أن تحزق شى ذو مه على خخلافه "لغة العركعرقللا بك :وأ يكوك فيها ما 
يدل على أنَّ هذا اللفظ استعمل استعمالا مجازياء ولو لم يعتبر ذلك 
لأمكن لكل مبطل أَنْ يفسر ما يريده كيفما أراد وإِنْ لم يكن له أصل في 


لغة العرب. 
ثانيًا: وجود دليل يوجب رك اللفظ عن الحقيقة إلى لجاز ومجرد 
إثبات أن اللغة بعادت معت حقيقى ومعنى مجازي للفظ لا يجوز دعوى 


المجاز فى الاستعمال المعين» بل ل بد من وجود الدليل المعين الدال على 
استعمال عين اللفظ في هذا التركيب مجازا؛ علمًا بأُنَّ دعوى وجوب 
الصرف إلى المعنى المجازي تحتاج إلى دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب 
الصرفء ولا يكفي في ذلك دعوى وضوحه وظهوره؛ بل لا بد من دليل 
برضخ للحمل على المعنى امجازي. 

ثالثا: سلامة الدليل المعارض للظاهر من معارض لهء فإذا قام دليل 
شرعي أو إيماني يدل على أنَّ المراد حقيقة اللفظ امتنع ترك الظاهرء فإِنْ 
كان دليلا قاطعا لم يلتفت إلى ما يناقضه. وإِنْ كان ظاهرا وجب المصير 
إلى الديل الموافق للظاهر؛ لأنَّ موافقته للظاهر من أسباب الترجيح لظاهر 
النص. 

رابعًا: أنَّ الرسول لو أراد بكلامه خلاف ما يظهر منه؛ فلا بد وأنْ يبين 
لأمته ذلك لما في تركه على ظاهره مع عدم إرادته من التلبيس» فيبين أنه 
أراد المعنى المجازي دون الحقيقي, سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما إذا كان 
ذلك مما يتعلق بالأمور العقدية؛ فإِنَّ ذلك م و ا 
رهد ويانا للناين بوشفاء ذاافي"الفتدورة ومقعضى رسال الرسن مضتو 
للناس ما أنزل الله إليهم؛ وليمنعوا الاختلاف والتنازع إليهم بالحكم بما 
أنزله الله بينهم: ولتقوم الحجة على العباد بإرسالهم وبيانهم؛ هذا والرسول 
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قد أرسل بأفصح اللغات» وأوتي جوامع الكلمء والذين تلقوا عنه ‏ 5 
الصحابة ومن تبعهم - كانوا أعلم الناس بكلامه» وأفهمهم لشر 
وأنصحهم لأمتهى وأعرفهم بسنته» فيستحيل أن يتكلموا بما لا يريدون 
ظاهره إلا أن يقيموا دليلا على ذلك وينصبوا علامة علي كما أنه وي لا 
يمكن أَنْ يترك الأظهر والأوضح ويحيلهم إلى ما هو أخفى وأدقء وهو 
الذي من عادته صلم أن يعيد الكلام ثلاث مرات حتى يُحفظ ويُفهم 
عنهه كما أنه وَيُْدٌ قد خاطب الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم» وقد 
جاء كتاب الله بوجوب تدبر خطابه تعالى وتعقل معناه» والتفكر فيه 
واعتقاد ما يدل عليه» فهل يعقل أَنْ يطلب منهم بعد ذلك أن يتركوا ظاهره 
ليعتقدوا ما قام عليه دليل خفي .لا يعلمه إلا القليل من الناس» ولو كان الأمر 
كذلك لكان ذلك تدليسا عليهم وتلبيسا للحق بالباطل؛ ولكان ضد الهدى 
ونقيض البيان المأمور به» وهو والحالة هذه أقرب إلى الألغاز منه إلى الهدى 
لمات 

هذا؛ ونتيجة ما تقدم: أنه لا يتم لأحد دعواه للمجاز إلا بالقيود 
السابقة» أما وأنَّ ذلك لم يحصلء فلا بد وأنْ يكون اللّه ورسوله ما أرادا 
إلا الإيمان والتصديق بظاهر هذه الآيات والأحاديث» وأنها ما أريد بها إلا 
حائيقة معناع 20 


ويفتيلك: أبن اتينية إلى :للك نونج احره وهر "أن اخان من .غلاداته انه 
ومدلولاتها هي صفاته تعالى؛ وعلى هذا فيجوز أنْ يقال: أن الله ليس 
بعليم ولا سميع ولا بصير» بل ولا موجود ونحو ذلك» وهذا مما يعلم 


.)3507  ”50/5( انظر الفتاوى‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
0 تت 


ضرورة من دين الإسلام أنه لا يجوز ولازمه جحد الخالق؛ إذ لا يعقل في 
الخارج موجودا لا صفات له كما أنه تمثيل له بالمعدومات والممتنعات00). 

قلت: وقد سبق لنا أَنّْ قررنا رفضه للمجاز فى القرآن والحديث ولغة 
العرب» ووجه ذلك عنده؛ فليرجع اله افيه مويه بان 

هذا وما قرره ابن تيمية من أنَّ آيات الصفات وأحاديثها حقيقة لا 
مجازا هو الظاهر؛ لأنَّ الأصل في كلام المتكلم إذا ما أطلقه أنه أراد به 

حقيقيلا «الموضوعة لعةا .وكلذم اللهاد حجان على #دلآلات »اللعة .وموافق 
لاشتقاقاتهاء فلا بد وأنْ يراد به حقيقة معناه مع الإطلاق؛ ولأنَّ حمله 
امجاز على خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل صحيح يصح به النقل 
ولا دليل؛ ويؤيده قول السلف: «أمدوها كما جاءت»» ولا يمكن إمرارها 
إلا بلفظها ومعناهاء وعلى ظاهره الذي لم يقم دليل على إرادة غيره. و 
ابن تيمية بعد ذلك لا يريد بظاهر آيات الصفات وأحاديثها إلا وصفه 
تعالى بما يليق بجلاله وعظمته. 

ثالثا: أن آيات الصفات وأحاديثها محكمة غير متشابهة:. 

يذهب .ابن تيمية إلى أنَّ أيات الصفات وأحاديثها محكمة يفهم منها 
المراد بمجرد سياقهاء فهي لا تحتاج إلى بيان من سواه؛ لكمال وضوحهاء 
وصراحة دلالتها عن الأسواء والصفات» فهي داخلة في الإحكام العام 
الذي وصف اللَّه به كتابه في قوله سبحانه: جاتر كنك أَعكت َلثم ث2 
فلت [هود:١].‏ 

ووجه دلالتها: أنه حكم على أياته كلها بالإحكام؛ ومنها أي الصفات» 
وقال سبحانه: «#اكر يَلْكَ َايتُ الْكتب الحكيبير» [يونس: ١ح؛‏ فهذه 


لاوطلا 


)01( انظر الفتاوى (١ه/‏ لاد“ .)١598‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
حح :14ب 0 


الآيات والأحاديث لم يختلط فيها الحق بالباطل؛ بل دلالتها حق محض 
بحيث لا تقع أي شبهة في لفظها ولا معناها؛ فهي على هذا يشملها 
الإحكام الخاص» واشتباهها على بعض الناس ليس؛ لأنها متشابهة في 
ذاتها» ولكن لأمور خارجة عن مدلولهاء ومنها سبق التشبيه إلى نفسه. 

ولكنٌّ هذا المشتبه على البعض لا يخفى على أهل العلم والإيمان؛ 
لوضوح دلالته على الحق» وعدم وجود الاحتمال في مدلوله. ولا التجوز 
في لفظه. وهذا هو معنى قول الإمام مالك: (الاستواء معلوم)» أي: مفهوم 
ل ا ل 0 

ومن هنا لما ردّ بعض السلف على بعض الطوائف سماه متشابهاء ومع 
ذلك جات عنه وبين مراد اللّه ورسوله به» ثما يدل دلآلة قاطكة أن التشابه 
فيما بينه:هواما اشتبه على .بعض الناس» ثما يلال غلى أن التشابة نشب :لا 
مطلق. 

وأما كيفيات الصفات؛ فيذهب ابن تيمية إلى أنها مما لا يعلم حقيقته 
إلا الله فإذا أطلق التشابه على ما لا يعلمه إلا الله كانت الكيفية من 
اللنشابه؟: 

وقق تنافش ادن تسمه النشرقضك القاضعة ا فال الأسعاء و الصفات: فون 
لمتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله وخلاصته أن يقال لمن ادعى ذلك: 
أنك تقول ذلك في جميع الأسماء والصفات أو في بعضهاء فإِنْ قلت في 
الجميع, كان معاندا جاحدا لما علم بالضرورة من الدين الإسلامي» بل 
ما قاله كفر صريح؛ فإننا نفهم من قوله: «إإنَّ أَلَهَ بحل سِ عَلِمٌ»» 
[البقرة: ١م‏ اتصافه سبحانه بصفة العلم» ومن قوله: أ أنَهَ عَلّ 
شي ل [الطلاق: ]١١‏ على اتصافه جل جلاله بصفة القدرة» ثم قال 
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لهذا المعائد: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبوة» أو على حق موجود 
أم لا؛ فإِنْ قال: لاء» كان معطلا محضاء وما أعلم أحدًا مسلما يقول 
هذا("» وإِنْ قال: نعم» قبل له: هل فهمت دلالته على الذات العلية أو 
على معاني يتصف بهاء فَإِنْ قال بالأول رُدَّ عليه بما يد به على المعتزلة 
الغاة القائلين. يكون أمتفائد أعاذنا:بحطة لا دلالة لها على الضفات» ون 
ادعى فهم بعض المعاني كالسمع والبصر دون البعض: كالحب والسخطء 
قيل له: (إنه لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عنه؛ فإنِ ادعيت 
فرقا فهو إما أَنْ يكون من - جهة السمع أو من جهة العقل» فإن ادعيته من 
جهة السمع بعال ذلك بورود الكل في كتاب الله وسنة رسوله بلا فرق» 
وإن ادعيت أنَّ الفرق بينهما من الجهتين» فيلزمك إثبات الجميع أو نفيه) 
فإِنْ نفى رجع قوله إلى قول النفاة» وإِنْ أثبت فقد أصاب الحق» والحق 
أحق أن يعدا 
رابعًا: أنَّ ظاهر آيات الصفات وأحاديثها الإثبات والتنزيه: 
يذهب ابن تيمية إلى أَنَّ ظاهر هذه الآيات والأحاديث مرادةً لله تعالى» 
وأنّ هذا الظاهر ليس فيه أي شائبة للنفي والتمثيل حتى يقال لمن أثبت 
ظواهرها .: هو ممثل أو مشبهء ولأنَّ لازم ذلك [أَنْ يكون ظاهر القرآن 
الكريم والحديث النبوي كفرا وباطلا]» ولأن الظاهر هو ما يفهم بمجرد 
إطلاق اللفظ بناء على دلالات اللغة وأساليبها على حد قوله سبحانه: 
ليس ل :1 وه لسّمِيعٌ لْصِير » [الشورى: .]١١‏ وقد 
حكن اتفاق. المسلمين على أنَّ هذا :هو ظاهر التصوضن» ولأن نعينة ماقدّل 
عليه فزق /الضقات. إلى . غير فيئة نات «الخلوق: اليه الأ تيه عيفات 
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الباري له تقتضى أنْ تكون كذاته فى الوجوب وإستحالة الضد» ونسبة 
فنفات :كاوق لهاتقتضى أن مكون كذائة ف الخرار وابكدالة الأزل: 
والفية فيا سو ون وكوي الو ضيه أن لفطل الطاهر ددن كما :و اشر 
بين معنيين:- 

الأولة إثنات الضفات على ما “رافق يلال الله :وعظيعه وهو فول 
السلف. 

الثاني: إثبات الصفات على أنَّ ظاهرها صفات الخلوقين» وهو قول 
المشبهة ومن ينفي الصفات. 

ويرجع ابن تيمية غلط من ادعى أنَّ ظاهر نصوص الصفات التمثيل إلى 
د 

الأول: أن يجعلوا التمثيل هو ظاهر اللفظ ثم يحتاجون بعد ذلك إلى 
تأويلها إلى معنى يتفق والتنزيه الذي يدعونه» والذي حقيقته التعطيل. 

الثاني: رد المعنى الحق الذي دض قري الصفات؛ وهو الإثبات 
لها على ما يليق بجلال اللَّه مع نفي التمثيل. 

وين على أن دعوى 6 الظاهر غين ماد إذا كان هو الإثبات ونفي ما 
بضدهء فهو نفي بغير دليل يدل على النفي لا من العقل ولا من السمع. 

ووجه ذلك أنَّ صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا: 
كالوجه واليد ونحوهاء ومنها ما هو معان وأعراض تقوم بنا: كسمعنا 
وبصرنا ونحو ذلكء فإن قيل: إِنَّ الرب سبحانه متصف بأنه حي وعليم 
وقدير» ولم يقل جد من المسلمين أََ ظاهر هذا غير مرادء» وذلك لذن 
مفهومه لهذه الصفات في حق الله عند إضافتها إليه سبحانه غير مفهومها 
في حقنا عند إضافتها إليناء فلكل من الباري واتخلوق من الصفات ما 
اكيت 13ن قينا وختزا ناه كمال .ونقضا» كفن أن القايكه لست 
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كالذوات» فكذلك الصفات ليست كالصفات. 

وبذلك يظهر لنا أنَّ لآيات الصفات وأحاديثها معنى يفهم منها بمجرد 
إطلاقهاء وأنّ هذا المعنى حق لا شبهة فيه؛ وإنما تقع الشبه في عقول بعض 
الناس ثم يطلب صرفها بناء على ما فهمه هو لا على ما تفهمه دلالة 
الألفاظ على المعاني من حيث يفهم كلام المتكلم ويعرف معنى ما يريد 
وهو لغة التخاطبء. وسياق الكلام» وطرق استعماله؛ فليس التمثيل هو 
ظاهر نصوص الصفات حتى تحتاج إلى تأويل. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن اعتقاد أنَّ ظاهر النصوص التمثيل هو خاطر 
فاسد من عقل أفسدته الشبهة, أما المؤمنين فلا يسبق إلى أذهانهم إلى 
الإثبات الصفات مع تنزيه الباري عن الو 0 
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منهج ابن تيمية في 
قواعده الكلية لتوحيد الأسماء والصفات 
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منهج ابن تيمية في قواعده الكلية 


فى توحيد الأسماء والصفات 


إِنَّ مما يتميز به منهج ابن تيمية في هذا التوحيد هو وضع الأصول العامة 
والقواعد الكلية لمذهب السلف الصالح في الصفاتء وإِنْ كنت لم أجد 
كتابا واحدا يظهر من خلاله أَنَّ ابن تيمية أراد استغراق هذا الموضوع 
وجمعة. 

هذا؛ وابن تيمية قد ذكر جملة ليست بالقليلة يمكن أن تعتبر مقدمة 
مفيدة» ودعوة فريك لوضع اليد على اهم القواعد التي اعتمدها السلف 

في اعتقادهم» وأهم ما يميز هذا جب هو تلك الصياغة الدقيقة المقرونة 
الاتكدلال بالمعقول والمنقول؛ والتي أبرز فيها ابن تيمية مذهب السلف 
الصالح كمذهب أثري يتمسك بالأثر؛ حيث كان له ضوابطه العقلية 
وأصوله القياسية المهتدية بهدي الكتاب والسنة» ونحن في هذا الفصل لن 
نستطيع أَنْ نمجمع ونحصر جميع تلك القواعد على وجه الاستغراق» 
ولكننا سنتكلم على ما يمكن لنا بحنه بحسب ما يمكننا من الوقت وطبيعة 
البحث؛ حيث أن المقصود به بلورة منهج ابن تيمية في كل نقطة تضمنها 
ل فهذا يمكن أَنْ يكون بحوثا 
مستقلة رائدة فى بابها؛ فَإنَّ ابن تيمية يعتبر موسوعة علمية» ثرية الفكر, 
خصبة البحث؛ ناضجة العلم» وكل فكرة من أفكاره من الممكن أن تكون 
في ذاتها بحثا متخصصاء » كما هو جلي فيما تقدم مخ الا بوانت والفصول 
المتقدمة. 

هذا ويمكن إرجاع الأسباب الداعية لجمع تلك الضوابط من | 
إلى الامور التالية: 


217 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الأول: مسيس الحاجة إلى تحقيق الضوابط العامة العاصمة للذهن من 
الخطا في فهم اعتقاد السلف. 

الناى د “كترة الاضتطرائك فى تضون المذهيبالتندلفق بونذ للك بالدا مه 
وبين يذه أهل التفويض. ْ ْ 

الثالث: إبطال الدعوى؛ أنَّ مذهب السلف قائم على أساس الجهل 
بكل ما يتعلق بمعاني نصوص الكتاب والسنة. 

الرابع: إبطال الدعوى القائلة بأنَّ السلف أجهل الناس بالمعقول؛ وأنَّ 

الخامس: بيان حقيقة مذهب السلف فى باب المعقولات. 

السادس: تصحيح بعض المفاهيم التي 5 لمذهب السلف. 

السابع: الضلال الذي حصل في باب المعقول. والذي يحتاج إلى بيانه 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. 

الثامن: بناء النظرية العقلية السلفية» والفرق بينها وبين ما عداها من 
النظريات العقلية الخ ين 

التاسع: إبطال الشبه التي عكرت باب المنقولات. 

العاشر: بيان الطريق الصحيح الذي ينبغي سلوكه في باب فهم 
الكتاب والسنة ومعقولهما. 

وبعد؛ فإ ابن تيمية بذلك له السبق والريادة في هذا المضمار فيما 
يظهر لي» فإني بعد الاستقراء وسؤال أهل العلم لم أجد من سبق ابن تيمية 
إلى جمع قواعد توحيد الصفات؛ إذ الامر قبله مقتصر على بيان مذهب 
السلف» والاستدلال له فى الجملة» والرد على من خالفه. 

وأما التقعيد ووضع الضابط العام قصداء؛ فلا يعرف أحد قام بهذا 
العمل قبله. وكان لا بد لنا من تسجيل ذلك له مع كثرة مآثره ‏ رحمه 
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الله من باب إسناد الحق لأهله. وإرجاع الفضل لعامله» واللّهِ يجزي 
بالأحسان: هن حيسي العمل كنا “قال بمييحاته دمن ل 
مِتْكَالَ دَرَةِ حَيرا يَرَهْ 2 ومن يَقَمَلْ متكا دَرَوَ شا يَرَةُ4 
[الزلزلة: لا م]. 

وأهم هذه القواعد 5 نظري ما يلي :- 

القاعدة الأولى: 5 موصوف بصفات الكمال والجلال» ونفي ما 
يضاد هذا الكمال و وما يدل على ذلك قوله سبحانه: الم 5 
إِلْه ل 7 الى المي ١‏ تَأَحْدُه كه وَل و4 [البقرة: 52 ؟]» ا 
لنفسه الحياة والقيومية» ونفى عنه السنة والنوم المنافيان لكمال حياته 
وقيوميته» وبذا يعلم أنَّ النفي الذي يستعمل في حقه تعالى هو النفي 
المتضمن للكمال؛ لأنَّ ما لا يتضمن كمالا هو عدم محضء والعدم 
الحض ليس بشيء فضلا عن أنْ يدل على كمال؛ ولأنَّ النفي امخض 
يوصف به الممتنع والمعدوم وهما لا يوصفان بكمال ومدح., ولهذا عامة ما 
جاء في كتاب الله حر ريا ا جع لح بي 
النقيض المضاد لكماله» كما قال سبحانه: ولا يودم حِعْطلهها 4 [البقرة: 
)0 لإثبات كمال قدر 0 

القاعدة الثانية: الألفاظ نوعان2©7: 

الأول: ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة؛ فحقه وجوب الإيمان به 
سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه؛ فَإِنْ عرفنا معناه وجب علينا الإيمان 
تفصيلاء وما لم نعرف معناه آمنا به على إجماله؛ والحال فيما اتفق عليه 


.)81 /١( انظر الصفدية‎ »)١5 4 /١( انظر التدمرية من النفائس (4 ؟» 5 ؟)» انظر منهاج السنة‎ )١( 
انظر مجموعة المسائل والرسائل (؟/ 78)» انظر التدمرية من النفائس (2507 58)» انظر‎ )١( 
.)7714 275151( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية‎ ))549 ,”07 /١( منهاج السنة‎ 
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سلف الأمة وأئمتها كالحال في الكتاب والسنة؛ فإِنَّ عامة ما يتعلق بأسماء 
اللّه وصفاته منصوص عليه في الكتاب والسنة» ومتفق عليه بين السلف. 
الثاني: ما تنازع المتأخرون في إثباته أو نفيه: كلفظ يم » والحيزء 
والجهة, ذلك مما لم يرد في كتانتك الله وسنة رسوله. ولم يستعمله 
صلق الام اميتي فالواجب أنْ لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات حتى 
يستفسر عن المراد به فإِنْ كان المراد به حمّا؛ وهو ما يوافق الكتاب 
والمنة والتتعهال: التتلف» أقرة :وان كاذ المزافد يه باطلة» وزيسرفت: عيتالفة 
الكتاب والسنة وما عليه السلف ردء ثم بعد ذلك يبين له أنه يجب 
استعمال اللفظ الشرعي في المعنى الشرعي, فاستعمال مثل هذه الألفاظ 
في المعاني الشرعية بدعة ولو اي به حق. 
القاعدة الثالنة:» أن ابس أسساء الله ومقاته علوم من ويحف ا ومتجهول 
من وجه آخرء فهي معلومة المعنى العام المدلول عليه باللغة؛ وهو المعنى 
اللغوري» ومجهوله المعنى الخاص؛ وهو الكيفية» وإذا أطلق أنَّ السلف لا 
يعلمون تأويل الأسماء والصفات قصد به نفي علم الكيفية » لا نفي فهم 
مدلولها اللغوي؛ لأنّ علم الكيفية هو العلم الذي لا يعلمه نبي مرسل» ولا 
ملك مقرب. وهو الذي ذم الله من يطلبه» وبمعنى آخر: أن أمسفاء الله 
صفاته محكمة المعنى» متشابهة الكيفية» على أنَّ معنى المتشابه هو الذي 
3 يعلمه إلا الله» وهو التشابه بمعناه الخاصء» وأما التشابه بمعناه العام؛ فَإنَّ 
القران الكريم يشبه بعضه بعضا في الصدق والإتقان, والإحكام والإعجاز”"). 
القاعدة الرابعة: أنه لا يكتفى فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من 


)١(‏ انظر التدمرية من النفائس  ”7”(‏ ”57)» مجموعة الرسائل الكبرى (؟/ »)5١ :5١‏ رسالة 


الإكليل. 
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النقص بما ورد فى الكتاب والسنة» ولا يستدل بعدم وروده فى الخبر على عدم 
نفيه؟ وذلك ا 

الأمر الأول: أن عدم ورود الخبر بنفيه هو عدم الدليل المعين» وهو لا 
ينفي قيام دليل آخرء كما أل العكس صحيح» فلا يستدل بعدم ورود 
لصاراي المي كاي لف إذ أنه يمكن أن 0 بدليل آخرء 
عليه في النفي؛ لأنه ‏ إثبات الور سدم 3 في الثاني يعتمد عليه في 
اي أنه إثبات يلي بالعدم. 

الأمر الثاني: أنَّ الله منزه عن نقائص كثيرة لم يرد بنفيها الإخبار, لكننا نعلم 
انتفاءها لكونها تناقض كماله المقدس؛ فهو سبحانه منزه عن كل ما ينافى كماله 
الواليشري7 2 

القاعدة الخامسة: أنَّ للصفات ثلاث اعتبارات7() 

الاعتبار الأول: أنْ ينظر إليها من حيث هى صفة؛ من غير التفات إلى 
موصوف بهاء وهي في هذه الحالة لا تختص بموصوف» ولا يفهم منها 
عند الإطلاق إلا معنى مشترك تتواطأ فيه المسميات» أي أن نسبتها إليها 
واحدة» وقد تسمى مشككة بالنظر إلى تفاوت الموصوفات في الاتصاف بها. 

الاعتبار الثاني: وفيه تضاف الصفات إلى الرب» فتلزمها لوازكة» وهي بهذا 
الاعتبار مختصة به سبحانه لا يشاركه فيها أحد من الخلق؛ لأنَّ الاختصاص 


)١(‏ انظر مجموعة تفسير أبن تيمية  '"50(‏ ؟5907). 

)١(‏ انظر الجواب الصحيح (؟/ ١44 /7( )١67‏ - 161)) انظر مجموعة الرسائل والمسائل 
(6/ .وم 5ه) (4/ 038  )١9‏ انظر منهاج السنة النبوية /١(‏ 5585)» انظر شرح 
حديث النزول (9) وما بعدها. 
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الاعتبار الثالث: وفيه ينظر لها باعتبارها صفة للعبد» وهي بهذا الاعتبار 
مختصة بالعبد لا يشاركه فيها الباري» وتلزمها لوازم العبد من النقص 
وعدم الكمال الذي لا يعتريه نقص. 

وبهذه القاعدة يحل ابن تيمية الإشكال الواقع في أذهان بعض الناس 
من أن التشابه بين صفات العبد والرب يلزم منه التشبيه المحذور الذي نفته 
الأدلة وسمته تمثيلا؛ فإنَّ حال الصفة عند لحظ الاشتراك فيها هو بالاعتبار 
الإضافة إلى الموصوف؛ فلا يوجد أي اشتراك فى الصفة بين الرب والعبد 
بل كل واحد منهما يختص بما يليق به؛ وهذا المعنى المختص هو الموجود 
في الواقع والحقيقة خارج الذهن”'2» والصفة باعتباراتها الثلاثة حقيقة فيما 
أطلقت فيه لغة وليست مجازا؛ فَإِنَّ أول ما يفهم من الكلام هى الأسماء 
العامة الكلية» فإذا أحتيج إلى ما يخصص الاسم أضيفت إليه المعاني 
امختصة به؛ فيندفع بذلك الاشتراك بين أنواع الاسم العام» واللغة تقتضي 
أن لاله أسيداء الاجناس..والتكراك على مفرةاتها: كلها 'يفيقة ليت 
مجازاء وهذا الأمر نفسه فيما يتعلق بالمعانى المختصة» فإنَّ إفراد أسماء 
الأجناس والنكرات تطلق ويراد بها حقيقة معناهاء ولا يلزم من دخولها 
تحت جنسها أن يكون أحدهما مجازاء بل إن اللغة تقتضئ أنها -خقيقة 
فيما أطلقت عليه وبذلك يعلم أنه لا تعارض بين هذه الاعتبارات الثلاثة. 

القاعدة السادسة: أنَّ إثبات الكمال مبنى على أصلين0"©: 

أحدهما: أنَّ الكمال الثابت لله تعالى هو أقصى ما يمكن من الكمال؛ 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (7؟/ 4 ه. 5ه)» انظر شرح حديث النزول :)١١(‏ انظر 

الفتاوى (؟/ 677 17) (55/17)» انظر الجواب الصحيح (؟/ 2.585 *58), انظر 

التدمرية من النفائس (5). 
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بحيث لا يتصور وجود كمال أعلى وأفضل منه» وبحيث لا يكون فيه 
نقص البتة. 

53 أن يكون هذا الكمال ممكن الوجود-سليما من كل تقض 
ينافيه». وهو بذلك يشترط في الكمال الثابت لله عدة ار هي : 

وله أن يكون أقصى .نا 0 من الكمال وأعلاه كما قال سبحانه: 
وله لْمَتَلُ لعل و [النحل: ٠‏ 

ا ع 
المخلوق؛ فإنه وَإِنْ كان كمالا له إلا أنه ناقص. 

ثالنًا: أنْ يكون ممكن الوجود, أما ما لا يمكن وجوده لكونه متسحيلا: 
كدعوى بعض الطوائف أنه ليس في داخل العالم ولا في خارجه. 
ويجعلون مثل ذلك كمالا مع أنه جمع بين النقيضين؛ وهو مستحيل. 

الثالث: أنْ لا يكون مستازما لنقص, فإِنّ النوم كمال في الإنسان 
ولكنه مستلزم للنقصء وهو عدم كمال الحياة؛ إذ النوم أخو الموت. 

الرابع: أن يكون مستازما لنفي ضده من النقص, فكمال حياته ينفي 
عنه السنة والنوم» وكمال غناه ينفي عنه الفقر والبخل» وهكذا دواليك. 

الخامس: أنْ يكون كمالا وجوديا أو مستلزما للوجود؛ فمعنى كونه 
وجوديا أي لا دلالة له على العدم المحض» ومعنى استلزامه للوجود اع 
عدميا يتضمن إثيات ضده من الكمال» فمثال الأول: السمع والبصر 
ومثال الثاني: نفي السنة والنوم المستازمٍ لكمال الحياة. 

القاعدة السابعة: أنّ المطيافت: إلى الله نوعان: 

النوع الأول: إضافة معاني؛ فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها: 
كسمع الله وبصر الله» ونحو ذلك. 

النوع الثاني: إضافة أعيان؛ وهي على ضربان: 
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الضرت الأول » إن تضاف اديه" العافةه #حلن ١‏ اللدن جوز فده وهو 
ذلك؛ وهي مشت ركة بين سائر المخلوقات. 

الضرب الثانى: أنْ تضاف بالجهة الخاصة؛ وهو إضافة تشريف 
وتكريم: كروح الله» وناقة الله30©, 

ويريد ابن تيمية بالإضافة: هي النسبة في الكتاب والسنةء ووجه الحصر 
في ذلك عقلا: أنّ المضاف إلى الله تعالى إما أن يكون معنى لا يقوم 
بنفسه؛ فهو إما أن يقوم بالمخلوق فلا يمكن أنْ يتصف به الخالق» وإما أَنْ 
يتصف به الخالق فهو صفة؛ فلا يمكن أَنْ يتصف بها امخلوق ق لمنع الإضافة 
00 قف الكل وإنا أن يكون اماف إلى الله عينا 'قاثمة بفشتهاة 

فيمتنع أن تكون صفة لله أو أن تكون صفة للمخلوق؛ لأنّ ما قام بنفسه 

5 5 صفة لغيره» بل يكون 0 بذاته("2. هذا والمضاف إلى الله 
إضافة معاني على أربع مراتب 0" 

الأول نبية الاسم إل الاسم كما ا قال تعالى: م إن َه هو اران 
ذك الوه لْمَتِينُ 6 [الذاريات: 58]. 

الثانية: نسبة فعل إلى اسم كما قال سبحانه: #عَلِمَ آله 
3 عحْسَاووْنَ نسح » [ البقرة: .]1١81/‏ 

الثالثة: در بالجملة الاسمية عن الاسم كما في قوله جل شأنه: 
2 لَه يكل شَىْءٍ عليم# [البقرة: 185]. 

الرابعة: الخبر بالجملة الفعلية عن الاسم كما في قوله جل جلاله: 


»)577 2559 /9/( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ »)١547 /١( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 
.)517 انظر الصفدية (؟/‎ 

(؟) انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .)7١8 /١(‏ 

(5) انظر الفتاوى (5/ 2١5415‏ 04 
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معَلِمَ أن أن مُحْضوه» [المزمل 

وقد حدد ابن تيمية فائدة هذه القاعدة ومحلها فقال: [فصل فى 
القاعية الفطاتي :للق داكا الففاف: الفا لين ديت تديها 
ووجوبها أو جوازهاء مشتقاتها؛ أو وجوب النوع مطلقاء وجواز الاحاد 
معينا]('2؛ فإنَّ هذه القاعدة دلت على عدة أمور: 

أولا: أنَّ صفات الله قديمة كقدم ذاته؛ لأَنَّ نسبة الصفات إليه نسبة 
صفة إلى موصوف. وهو قديم, فلا بد وأنْ تكون صفاته كذلك. 
ثانيًا: أنَّ صفات المخلوق محدثة؛ لأنه محدث فصفاته مثله. 
ثالًا: بيان الفرق بين صفات الخالق والخلوق» وأنَّ لكل واحد منهما ما 
يناسب ذاته قدما وحدوثا. 

رابعًا: وجوب إثبات الصفات؛ لأنَّ صفاته سبحانه من موجبات ذاته 
ونفيها نفي لها. 

خامسًا: أن إضافة الصفة هى التى تحدد نوعها من القدم والحدوث» 
فإذا أضيفت إلى اطالق فى قدعة):وإذا أضيفت إلى الوق فهى امتحدة 
تلك همان السنفات م ايناسي انها وأما |13 أطلفت» فيد حك اتقالق 
والمخلوق في مسماها ومدلولهاء فهي متواطئة فيهما على معنى أَنَّ نسبتهما 
لها واحدة من جهة أصل المعنى» وأما مع الحظ الخواص فهي مشككة؛ 
لأنّ تشتهها ليا متفاوتة. 

قلت: وهذا الذي قرر فى هذه القاعدة تؤيده أصول اللغة العربية؛ فإِنَّ 
تعلق المضاف بالمضاف إليه تختلف نسبته تبعا لاختلاف علاقته بالمضاف 
إليه» فتارة يراد بالإضافة تعريف المضاف» وتارة يراد بها تخصيصه. وثالثة 


.)١514 /5( الفتاوى‎ )١( 
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جل 1 ك5 
تخفيفا كقولك: (غلام زيد)» و (غلام امرأة»» و (وهذا معمور الدار), 
ففي الأول أفاده تعريفاء وفي الثانية تخصيصاء وفي الثالثة تخفيفا(". 

القاعدة الثامنة: أنَّ الصفة إذا قامت بمحل لزمها أربعة أحكام هى: 

الأول أذ يعن له اندم مها 

الثانى: أَنْ يعود حكمها إليه. 

الثالث: أنْ لا يشتق لغيره اسم منها. 

الرابع: أَنْ لا يعود حكمها لغيره. 

ويمكن إرجاع هذا التقسيم إلى قسمينء فيقال إِنَّ الصفة إذا قامت 
0 لزمها حكمان: 

أحدهما: إيجابي وهو نوعان: 

الأول: أنْ يشتق له اسم منها. 

الثاني: رجوع حكمها إليه. 

ونانبهها »سلب وهو توعان 

الأول: أن لا يشتق لغيره اسم منها. 

الثاني: نفي رجوع حكمها لغيره. 

وبالنظر في هذا التقسيم نرى أَنَّ مرجع هذه القسمة إلى أمرين: 

أحدهما: معنوي عقلي؛ ويرجع إليه رجوع حكمها له وعدم رجوعه 
لغيره. 

الثاني: لغوي سمعي؛ ويرجع إليه أن يشتق له اسم منهاء وأنْ لا يشتق 
اندم الغيره اني 0 


)١(‏ انظر شرح قطر الندى  500(‏ 0ه" في الأول إضافة إلى' معرفة» وفي الثانية إلى نكرة» 
)١١‏ انظر العقيدة الأضقيانة (56» 57# انظر منهاج السنة النبوية (؟/ 78). 
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ويترتب على هذه القاعدة عدة أحكام أهمها: 

أولا: أن ثبوت الصفة له تعالى يكفي في أن ي: يشافق لله نهنا سما هئ 
مادتها إذا لم تقيد في سياق خاصء وتمحضت للدلالة على الكمال؛ 
فصفته تعالى: السمع والاسم منها: السميع. وصفته سبحانه: البصرء 
واسمه منهاء البصيرء فإنْ كانت الصفة جاءت فى سياق خاص: 
كالانتقام والمكرء لم يشتق له اسم منهاء وإِنّ لم تتمتخض للكمال 
كالصفات المنقسمة» فالأمر كذلك كالإرادة فلا يشتق منها اسما لله: 
كالمريد» أودلت على ما يضاد الكمال : كأصناف الروائح» فلا يشتق منها اسم 

ا إن عنقات الل قائح يدانه ميتحافة» نولو لم تكن كذلاك لجار 

يشتق له منها أسماءء فلا يقال: عليم لمن لم يقم به علم» ولا قدير لمن 
لم تقم به قدرة. 

ثالعًا: أنَّ الصفات إذا قامت به تعالى كان هو المتصف بها دون غيره 
فسمعه تعالى هو المتصف به؛ إذ لو لم يتصف به لكان متصفا بما قام 
بغيره؛؟ وهو محال. 

رابعًا: أن ما قام بنفسه أو بغير ذات رب العالمين لا يكون صفة له؛ لأنه 
إن قام بنفسه فهي عين مخلوقة؛ وإِنْ كان صفة لغيره فهي صفة لذلك الغير. 

خامفا أن صفات الفعل ضفات: له تال 409 وأنها'غير :تفعولاته؟ |3 
لو كانت صفات لغيره لما صحت نسبتها إليه» ولو كانت هي مفعولاته لما 
ميخ أن كوق, عقاف له ولأن صفائه تعالى فالمةا وه بولى كانت طيفات 
الفعل هي مفعولاته» للزم من ذلك أَنْ يقوم به بعض خلقه وهو باطل؛ وما 
ارت الباكن: تهو باط 


19) انظر 5 العقيدة الأصفهانيه 59). 
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سادسًا: إبطال دعوى التمثيل في إثبات الصفات؛ إذ ظهر لنا من هذا 
الأضل أن الضفة إذا قامت: يه تعالى امتحال قيامها بعيرف:وهكذا الأمر 
بالنسبة للمخلوق إذا قامت به الصفة استحال قيامها بغيره» فلا تكون 
صفات الله هي عين صفات امخلوق ولا العكسء وإذا كان الأمر كذلك 
فلا تمثيل. 

القاعدة التاسعة: أنَّ صفات الله الشبونية تسم إلى قسمين207:. 

الأول: صفات ذات؛ وهى ما لا يمكن تصور حقيقته إلا بها("2. 

الثاني: صفات فعل؛ وهى التى تتعلق بمشيكته وإرادته» وهي ثابتة له في 
الأزل >5 وصفات عل دع النوع متجددة غات ١‏ 

قلت: ووجه صحة هذا التقسيم:- 

أولا: إخبار الله عن نفسه بالنوعين؛ فمن صفات الذات قوله سبحانه: 

لوَلنْصمَمَ عَل1َ عَيْيَ»# (طه: و وقوله جل جلاله: «إيل يِدَاهُ 
سو لعا مَبْسُوطْءَانِ #6 [المائدة: 54م وقوله جل انلا 7و ع مَالِكُ إلا 
نيه التسميدان ون مشات لمطل تزه سحاو ا ادر 
ع عل الم © عاو 4ه [يونس: »]٠١‏ وقوله تعالى: 0 ينظرُون 
إل أن يا يأُمَهُمْ أ َه [البقرة: 05٠١‏ وقوله جل انهه رض لله عنم 
ورضوأ 7 [المائدة: 119ع. 

ثانيًا: أنّ تسمية كل منهما صفات فعل أو صفات ذات لا يتوقف على 
تسمية المخبر بهاء بل إِنَّ اللغة العربية لتدل على ذلكء» ودلالتها كافية في 
كونها صفات فعل وذات. 


)١(‏ انظر الاستقامة /١١‏ 0885 انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 5514» 555). انظر 
الصفدية (؟/ 38 85). 
)١١‏ انظر الرد على المنطقيين (لال/ا). 
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النًا: أن هذا الإطلاق لا محذور فيه أصلا. 

رابعًا: عدم مخالفته للكتاب والسنة. 

خامسًا: بل فيه فائدة؛ وهو الرد على من نفى صفات الفعل بدعوى 
أنها مخلوقات له؛ إذ لو صح ذلك لما نسبت إليه؛ إذ هي معاني ونسبتها 
نسبة الصفات. 

سادسًا: دلالتها على معاني صفات الفعل والذات مع أمن امحذور 
فوع 

سابعًا: استعمالها فى الكتاب والسنة بحسب ما تقتضيه اللغة فى 
ابطكال مهاكت الذات” والفعل «دأما اق شيقاك:الذات» فاستعبالها 
استعمال الصفات من جهة دلالتها على اللزوم والدوام» وأما في صفات 
الفعل؛ فمجيئها على النحو الذي يأتي فيه الفعل من التعدية واللزوم؛ 
فالمتعدي: كالخلق» والإعطاءء واللازم: كالاستواءء والنزول» واججيء» 
والونيات, وما ب يجمع النوعين و سبحانه: 2 ألَِى خَلقَ أَلسَّمُوتِ لض 
في سِنَِ يا ثم ا لْمَرْشِ)4 [يونس: 0# فذكر الفعلين؛ المتعدي وهو: 
حَلَقَّ» واللازم وهو: استوى» وأجرى ذلك مجرى الصفات”2"©. 

هذا؛ ومعنى تجدد صفات الأفعال أنَّها تتعلق بمتعلقاتها حين وقوعهاء 
قفنة الخلق كلها أراذ الله تعلق شى ع اتعلفنت زه فوسك بووتخوام وترعد 
لسبق القدر به لا يمنع تعلق صفة الخلق به فهي متجددة من هذه الناحية؛ 
وهو معنى كونها متعلقة بالمشيئة والإرادة» وهي صفته تعالى أزلا وأبدا؛ 
لأنّه سبحانه متصف بها؛ لم تستجد له صفة لم تكن له قبل؛ وهو معنى 
قدم جنسها. 


.)08 25 2” انظر الفتاوى (5/ 57)» انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 
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ا ا لعاف بال عمد انان كرو عا ارود 
وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ امتنع كونه مع قدرته عليه. كما قال 
تعالى: ©وَلَوَ سِثْنَا لَأَيسَا كلَّ تشين هُدَسْهَاك [السجدة:09» وقال: 
©وَلَوٌ شآ أله ما أَفتَحَّلٌ َلَّذنَ من بَعْدِهِم»# [لبقرة:555]» وقال: 
ولو ها ريك ما 1 فَمَلُوَه [الأنعام: 41١١‏ فكون الشيء واجب الوقوع ‏ 
لكونه سبق به القضاء على أنه لا بد من كونه ‏ لا يمتنع أن يكون واقعا 
بمشيكته وقدرته وإرادته» وإِنْ كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه. فإِن 
إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته الماضي» «إِنمآ اه 
سَيكًا أن أن يفول م 53 فيكو # زيس: ٠م‏ وهو إنما أراده (هذا الثاني) 
بعل 00 أراد قبله ما تقتضى إرادته» فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة 
لابق 7 

القاعدة العاشرة: أنَّ أسماءه تتضمن صفاته؛ فهي أسماء وصفات 
وليست أعلاما محضة( "كاين كل :اسن هن أسكماثة يدل «علن سم 
واحد بالنظر إلى الذات الإلهية فهي مترادفة” ير ادير 
على بع غير مأ يدل عليه الاسم الآخر فهي متباينة من هذه الجهة”*2, فالاسم 
من أسمائه له ثلاث دلالات”©):. 

الأولى: دلالة على كل مسمهه بالمطابقة؛ وهو دلالته على الذات» 
والصفة المشاركة له في المادة كدلالة اسم (الله) على الذات والالوهية معا. 


.)١55 الفتاوى (5/ 515414» 5155) انظر الصفدية (؟/‎ )١( 

.)١81 /١( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(5)» (5) انظر التدمرية من النفائس (259 »)5٠‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 
)0١‏ انظر الفتاوى الكبرى (ه/ 56). 

(5) مقدمة أصول التفسير (8*» 79)» درء تعارض العقل والنقل (7/ 57)» انظر بدائع 
الفوائد .)١57 /١١(‏ 
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الثانية: دلالة على بعض مسماه بالتضمن كدلالته على الذات 
وحدها؛ وعلى الصفة وحدهاء وهو على فرض دلالته على الحدهينا 
دون الآخر كدلالة اسم (اللهم على الذات وحده أو صفة الألوهية 
وحدها. 

الثالفة: دلالته على خارج مسماه بالتلازم: كدلالة اسم الله (الرحمن) 
على الحياة؛ إذ لا يعقل أن يوصف بالرحمة من ليس بحي. 

ووجه دلالة أسمائه سبحانه على الصفات: ١‏ 

أولا: لأنها لو لم تدل على صفة لما كانت حسنى. 

ثانيًا: لأنه لو لم تدل على صفات لكانت التسيمة بها كاذبة. 

ثالنًا: دلالة اللغة على ذلك؛ فإِنَّ الاسم العلم في اللغة إما مرتحل؛ وهو: 
ما لم يشتق من أصل» وإما مشتق؛ وهو: ما احبق من الضيفة الجاميية 0 لي 
المادة) واشكداه الله تدل على الصفات؛ لذنها مشتقة من نظيرها في المادة 
من صفات الله فالسميع مشتق من صفة السمع؛ والبصير من صفة 
البصر» وهكذا. 

رابعًا: لاوا تلع ونقهالم مضي اللو طارياة 1الحطد 0 
يكون إلا على صفات الكمال والجلال كما قال تعالى: 8 الْحَمدٌ لله 
زفت لم4 [الفاتحة: .]١‏ 

وبذا؛ يعلم أنَّ العلمية في عا الله لا تنافي الوصفية» مكدن أصضجاء 
ا مخلوقين؛ فإِنَّ علميتهم تنافي الوصفية؛ وذلك أن العلمية تقتضي تعيين 
المسمى» والوصفية مشتركة بينهم» والتعيين ينافي الاشتراك؛ ولذا نص 
علماء النحو على أنَّ الأعلام جوافك خى: لوا كات أصلها تقد : لآنها 
بمجرد الحمل على العلمية فإنَّ معنى الوصفية يكون منسيا غير معتبر» وأما 
صفات الله فلا اشتراك فيهاء وهكذا الأمر في أسمائه» فصارت بذلك 
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متوافقة غير مختلفة فكانت أعلاما وأوصافا('؟» ومن هذا المنطق صح أنْ 
يكرت الأسماء الله ولالنان 

أحدهما: على العلمية وهى الدلالة على الذات. 

الثانية: على الوصفية وهي الدلالة على الصفة المناسبة له في المادة. 

إذ لو نافت العلمية في أسمائه أوصافه لم يصح هذا التفسير» وبناء عليه 
فإنَّ الدلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام فرع عن ذلك كله؛ لأنَّ دلالة 
المطابقة تشمل الدلالة بالعلمية والوصفية» ودلالة التضمن هى الدلالة على 
أحدهما على فرض تجرد الاسم للدلالة عليه» ودلالته بالالتزام داخخل في 
مسمى الدلالة على الوصفية؛ لأنه من الدلالة على لازم الصفة» ولو نافت 
العلمية الوصفية في أسمائه لما صحت دلالات الاسم الثلاثة» ويترتب على 
ذلك أن الوصفية في أسمائه هي أصلٍ العلمية فيها. 

القاعدة الحادية عشرة: أنَّ تنزيه الله يرجع إلى أصلين2"7: 

الأصل الأول: تنزيهه تعالى عما ينافى كماله. 

الأصل الثاني: أنه ليس كمثله شىء فى صفات كماله. 

آنا قريهه عا عما ينافي كه كا في قوله سبحانه: 
«إسْبِحَنَ َيَكَ رب الْهِزّو عَنَا يصِفُورت ل وَسَكَمٌ عَلَ الْمَرْسَينَ 7ه 
وليه رب ب العللييت #4 56 6185 فنزه نفسه عما وصفه 
باللكد رن لمر الرسر» وما نفي المثل عنه تعالى فكما في قوله جل 
شأنه: ا ٠‏ تَق4 [الشورى: »]١١‏ وقوله: هوَلم َك لم 
حورا أ حد » [الإخلاص: ؛]» ويكون تمثيله: ‏ 

إما بأنْ يجعل له مثيلا من خلقه أو يجعل هو مثلا لهمء وإما أَنْ يجري 


.)١57 /١( انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١98 /١( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (597)» انظر منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 
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عليه حكم عام يكون هو والمخلوق من إفراده؛ فالأول يسمى قياس تمثيل؛ 
والثاني يسمى قياس ا وذلك لتضمنها المساواة بينه تعالى وبين 
سواه امي لخلقة. 7 

القاعدة الثانية عشرة: أنَّ أسماء الله تعالى وصفاته تتفاضل؛ فبعضها 
أفضل من الآخرى ويرجع هذا التفاضل إلى ما تحمله من معاني” ّ فاسم 
الجلالة (اللّم أفضل مما سواه؛ لدلالته على أخص صفاته سبحانه وهي 
الألوهية» وصفة الرحمة أفضل من صفة الغضبء وصفة الرضى أفضل من 
صفة السخطء ويدلك على ذلك قوله طيلم: «إنْ رحمتي سبقت غضبي)' 0 
وقوله د «أعوذ برضاك من سخطك)2*0 » فجعل رحمة الله ل 
غعضبه؛ والسابق أفضل» وجعل الرضا مستعاذ به والسخط مستعاذ منه 
والمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. 

وما تدل عليه هذه القاعدة: 
أولا: أن أسماء الله قضيمن الدلالة :على الصفة. 


عي ع 


ثانيًا: أن أسماءه تعالى متعددة؛ إذ لا تفاضل إلا بين متعدد. 
القاعدة الثالثة عشرة: أنَّ الأسماء المطلقة لا يجب أَنْ تتعلق بكل 

موجودء بل كل اسم يتعلق بما يناسبه» ويقصد بالأسماء المطلقة: هي التي 

لم تتعلق بشي ء: : كالسميع والبصير» والغفور والشكون إن 
فالقريب المجيب في قوله سبحانه: «9فاستغفروه ثم نونوا إِليْه 


)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 1؟7). 

.)١55  ١١8( انظر جواب أهل العلم والإيمان‎ )١( 

(؟) فتح الباري )44٠ /١7(‏ باب رقم (18) كتاب التوحيد رقم الحديث (8181). 
(5) رواه مسلم بشرح النووي (54/ *2350)» باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(5) انظر شرح حديث النزول .)١١5(‏ 
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ل : يحب 4 [هود: ]1١‏ متعلق باستغفار المستغفرين التائبين إليه) ورحيم 
ودود في قوله جل شأنه: «وَاسْتمفروأ رَنَحكُمْ ثم نونو له نرق بحي 
ودود # [هود: »]4٠0‏ متعلق باستغفار المستغفرين وتوبة التائبين» والرحيم في 
قوله تعالى: ركان الْمؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: *4]» متعلق بالمؤمنين 
لعي ا در و اي 
في قوله سبحانه: «إإنَّ َه يكل شَىْءٍ علي [الأحزاب: 45 وقوله: 
«وعدلم لْعَيّب 0ه [الحشر: 087 وكذلك اسمه القدير 2 قوله 
جل جلاله: و عن كل شُءٍ و قرا [التغاين: »]١‏ لمتعافه كل شيء) 
والذي يدل على تقييد الاسم هو سياق الآية كما في الأمثلة السابقة("©. 
ومن فروع هده القاعوة أن أسهة القريب لم يرد عاما مطلقاء بل ورد 
مقيدا يإجابة الدعاين والسائلين كما في قوله تعالى: «َإوَإدًا سأللت 
عِبسَادِى عنْ فق رك عت دعو ألدّاعِ إِذَا دَعَانٍ 4 [البقرة: »]١85‏ 
يقول ابن تيمية: [وليس في القران وصف الرب بالقرب من كل شيء 
أصلاء بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام]("©» وقال في موضع آخر: 
[فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود” » وبناء 
على هذا الأصل تعرف الأسماء المطلقة من متعلقاتها والأسماء المقيدة. 
القاعدة الرابعة عشرة: أنَّ دلالة آيات الكتاب الكريم وأحاديث 
الرسول ويد في بعض المواضع على ذاته تعالى» وعلى بعض صفات ذاته 
تارة أخرى لا يوجب ذلك أنْ تحمل دلالة النصوص على ذلك حيث 
وردت» بل لا بد وأَنْ ينظر في كل آية وحديث على خصوصية» مع 


.)١١5( انظر شرح حديث النزول‎ )١( 
)١؟5( انظر شرح حديث النزول‎ )١( 
.)١١5( انظر شرح حديث النزول‎ )9( 
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مراعاة ما يقتضيه سياق النص بمفرده» ثم ينظر إلى ما يبينه من نظائره في 
كتاب اللّه وسنة رسوله يلي وأنواع دلالاتها على المعاني0©. 

وعلى هذا؛ فإنَّ نصوص الأسماء والصفات إذا دلت على صفة معينة 
في موضع لا يلزم أنْ يكون المراد إثبات تلك الصفة إذا ما ورد لفظها في 
نص آخر فتعتبر من آيات الصفات وأحاديثهاء بل قد يكون المقصود بها 
لازم من لوازم الصفة أو متعلق من متعلقاتهاء وأمثلة ذلك في القرآن 
والسنة كثيرة موفورة» فمن ذلك قوله سبحانه: م«قْتمَ وََهُ ألو [البقرة: 
ددى؛ فَإنَ المعنى المراد هنا قبلة الله» فالإضافة إضافة تكريم وتشريف» وهو 
المعنى المروي عن السلف ولم يثبت خلافه» وإِنْ عدها بعضهم في أيات 
الصفات. 

واللغة تدل على ذلك؛ فإنك إذا قلت: سافرت إلى هذا الوجه كان 
المعنى: إلى هذه الجهة» وكذلك إذا قلت قصد هذا الوجه أي: الجهة 
وسياق الآية يدل على ذلك؛ حيث قال سبحانه: «كَأيتَمَا ملوأ [البقرة: 
١5‏ فآين: ظرف مكان, ومعنى تولوا: تستقبلواء فصار معنى الاية: فأي 
موضع استقبلتموه فهناك وجه الله» ويدل عليه قوله سبحانه: كل يََهَ 
لْمَمْرِقُ وَالْمَخْرِت يجدى من يقآه إك مر مُسَتَقِير 6 (البقرة: +04]» 
فجعل كل الجهات له وفي الاية ما يدل على هذا وهو أولها قال تعالى: 
موه مرق ولعب يتما ولوأ تم وه أله اشرق 0808 ا 

وأما دلالة الاية على صفة الوجه؛ فهو دلالة باللازم على الملزوم» اي لو 
لم يكن له وجه لما صح التعبير عن الجهة بوجهء وعا ا سم 
دلالة الآية بمنطوقها على صفة الوجهء وأنّ معناها القبلة تأويل بمعنى 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل» بل هو تفسير 


.)١8 /5( انظر الفتاوى‎ )١١ 
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ح لان 
للفظ وبيان لمراد التكلم من حيث يفهم الكلام لغ وسياقا("©. 

ومن أمثلة ذلك أيضا الأمر؛ فِإنّ بعض من ينتسب إلى السلف اارائ 
السلف يستدلون عل أن كلام لله غر مخلوق بقوله سبحانه: ا 
له لاق الات [الأعراف: 4 ه]؟ أن الأمر من كلامه. طرد ذلك في كن 
موضع ورد فيه لامي وهو غلط أن الأمر قد يرد ويراد به الصفة تارة» 
كنا فى اقوله مانا جز نما أقزةة نآ أراد. سكا أن يفول لم كن 
ع ع انه ويراد به متعلق الأمر تارة كما في قوله سبحانه: 
«أتنهآ أن يلا أ م0 جلها حَوِيدًا كأن ل نتن بالأتيل» 
[يونس: 54]» فالمراد برد العذاب 

ومن ذلك الرحمة» فتارة يقصد بها الصفة كقوله سبحانه: #8 إِنَّ 
رعنت الله فَرِبُ مر تس الْمَحْسِنَ# [الأعراف: 5مع]» وثارة يراد متعلقها 
كنا في قوله سبحانه: «إوَهُو اليف ررْسِلُ ريح شرا بين يَدَىْ 
رَحْمَيتِوءَ# [لأعراف: 07مع» والمراد بها المطر» ومن ذلك الخلق يطلق على 
الصفة تارة كما في قوله سبحانه حَلق 1 لسَّموْتِ وَالْأرَضَ م 
[العتكبوت: 44]» ويراد به المتعلق كما في قوله هذا حَلَقَ ا حَلْقّ للد 
زلقمان: .]١١‏ 

ومكنة أن يتشطاة نمق هذا الأصل نل عله امور أجمنها" ابرق شه 
بقوله: [فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنةء 
والاستدلال بهما مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض» والجواب 
وطرد الدليل ونقضهء فهو نافع في كل علم خبري أوإنشائي» وفي كل استد لال 
أ ومعارظية مرخ الكتات:« السينة» ونائز أدلة اللة 0 
(1) انظر الفتاوي (5/ 4215 .)١7‏ 
(؟) انظر الفتاوى (5/ »)١86137‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)١١5(‏ 
(5) انظر الفتاوى (5/ .)١95 2١8‏ 
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القاعدة الخامسة عشرة: إن جما الله وصفاته توقيفية2'7: فلا يشتق 
له من صفاته أسماء إلا ما دل الدليل الشرعي من 8 والمية بعلن 
إثباته لهى وإذا علم ذلك فإنَّ ما يطلق على الله عند علماء الأعتقاد من 
الأشينء أنواع” يي 

النوع الأول: أسماء لا يسمى بها غيره: كالله. والقديم الأزلي» فهو 
من خصائصه تعالى. 

النوع الثاني: الاسم الذي يسمى به غيره وهو عند الإطلاق ينصرف 
إليه كالملك والعريزء قاللةشتختصض كمال وإطلاقه فلا يشر كه فيه غيره. 

النوع الغالث: الاسم الذي يسمى به غيره ولا يتصرف إطلاقه إليه 
كالموجود. والمتكلم؛ والمريد» فهو سبحانه يختص بكماله وإِنَّ لم يختص 
بإطلاق. 

وهذا الفسيع اصطلاحي وليس بشرعي؛ لاشتماله على اماه لم يرد 
الشرع _ بتسمية الله بهاذ عدم الأزئي» والموجود, والمتكلم» لكنها تطلق 
على الله في سياق الخبر وهو أوسع من باب التسمية والوصف؛ وذلك 
ل الكمال لا ينحصر التعبير عنه في ألفاظ مخصوصة:» فإذا تضمن 
الاسم معنى يدل على الكمال أخبر به عن الله لأنه أولى من ينسب 
الكمال له ولما كانت أسماؤه التى يتسمى بها سبحانه توقيفية» اقتصرت 
نسبة ما دل على الكمال ولم ترد به السمية في الكتاب والسنة على باب 
الخبر» بشرط تمحضها للكمال فى حال الإخبار عنه تعالى بها. 

والصفات الواردة فى 0 بواللصفة زوذت على غندة 'طرق 200 
() انظر الصفدية (/ 2466 000 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)758٠١ /٠١(‏ 
() انظر مختصر الصواعق (؟/ 077-0١‏ انظر بدائع الفوائد »)١71١ /١(‏ انظر بيان تلبيس 

الجهمية (؟/ »)57١‏ انظر شرح العقيدة الأصفهانية (7). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
جح كعل؟ . 


والعليم من العلم» والقدير من القدرة. 

ثانيًا: ما لم يأت الاسم منه وهو أنواع: 

أ ما جاء من الوصف مقيدا: كصفة مكره بالكافرين» واستهزائه بهم. 

ب ما جاء الوصف منه على الكمال مع أنَّ الصفة منقسمة المعنى: 
كالإرادة؛ فتارة تكون إرادة للباطل» وتارة إرادة للحق» والكلام ويكون 
اسم منها. 

ج ‏ ما جاء من الأفعال المنسوبة إليه في الكتاب والسنة لكنه لم يصف 
نفسه بها ولم يتسمى منها باأسم: كالصنع والصبغة» والفعل ونحو ذلك» 

ثالنًا: الأسماء المقترنة والأسماء المزدوجة: كالعليم الخبير» والسميع 
الليرة: لان اله كقنال: ع كل .والحق من ١‏ الأسمون» رولة كمال “مق 

رابعًا: ما جاء من الأسماء مركبا: كالضار النافع» والمعطي المانع ونحو 
ذلك 

خامسًا: الاسنماة الجوامع كال حميد» الجيد» العظيم ونحو ذلك. 

قلت: من خلال متابعتنا لهذه القاعدة يتبين لنا مدى تمسك ابن تيمية 
بالنص من الكتاب والسنة» ومتابعته له لفظا ومعنى» ويعتبر هذا الاصل من 
الاأصول المهمة جدا؛ فهو يحدد الضابط العام فى باب التسيمة والوصف؛؟ 
ويتضح من خلاله مجىء الخطإ الذي وقع فيه بعض أهل العلم من الخطا 
في اشتقاق الأسماء والصفات من غير ضابط يدل عليه الشرع؛ مما يخرج 
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لامعا والصفات عن حد التوقيف إلى حد الاصطلاح» وترك هذا الباب 
سا ال ا ل اس 
المقدس مما تسنح يها قراط والأفكان) بويهذا الأصنزا ينضبط باب النفي 
والإثبات 05 نفي إلا بدليل ولا إثبات إلا بدليل. 

القاعدة السادسة عشرة: أنَّ القول فى بعض الصفات كالقول فى 
البعض الآخر نفيا وإثباتاء فمن لوازم إثبات بعض الصفات إثبات نظائرهاء 
ومن لوزام نفي بعض الصفات نفي نظائرها؛ إذ القول في الكل واحدء 
فإِنَّ الشرع لا يفرق بين المتمائلات ولا يجمع بين المفترقات» والعقل 
يقضي بما قضى به الشرع؛ إذ هو يقضي بأنَّ ما من متمائلين إلا ويجوز 
على أحدهما ما يجوز على الآخر؛ فالنظير يأخذ حكم نظيره»؛ وهو يقضي 
أنَّ الضد يأخذ نقيض حكم نقيضه؛ وعلى هذا فإِنْ لزم في بعضها تمثيل 
لزم في البعض الآخر, وإ وجب إثباتها لزم ذلك في البعض الاخرء ون 
وجب الني لزم أيضا في البعض الآخرء وإِنْ لزم تكييف لزم في البعض 
الآخرء وإِنْ لزم عدم التكييف لزم في البعض الآخرء وهذا الأصل ملزم 
مثبت بعض الصفات أنْ يثبت البعض المنفي أو ينفي المثبت» ويلزم نفاة 
الصفات المثبتون للأسماء إثبات الصفات أو نفى الأسماء تسوية بين 
المقبنائللانت 6 كما أنه يدل على بطلان كل 50 على إثبات البعض 
ونفي العف لاعن إن انهه الأحنه رنفن العفات دن الحكم في 
الكل واحدى فهم متفقون في ورودهم في الكتاب والسنةع ونفي 0 
العقل لا يدل على نفى دلالة دليل آخر غيره على الإثبانق” أو .الف 
كالدليل التشمعن »مع أذ .نقى :دلالة العقل نتن لغدم العم لا إثيات اللعلم 
بالعدم» بل والدليل العقلي دل على إثبات الصفات» فيمكن أن يقال: 
الغايات المحمودة دالة على الحكمة» وتخصيص كل مخلوق بما يناسبه 


مذهع شدخ الإسلام ابن دينية هن تقرين عقيو التوحيد 
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يدل على الإرادة» وإيصاله للخير إلى عباده يدل على الرحمة» وإهلاكه 
للعصاة من عباده يدل على السخط. 

وبذا يتبين لنا مدى أهمية هذا الأصل في أبواب الرد والمناظرة» 
والجواب والاعتراض والإثبات والنفي7"©. 

القاعدة السابعة عشرة: أنَّ القول فى الصفات كالقول فى الذات؛ لأنَّ 
العلم بالصفات فرع عن العلم بالذات» إن كان له ذات موجودة فله 
صفات موجودة, وإِنّ كان إثبات الذات مستلزم للتشبيه والتجسيمء 
فكذلك الأمر فى الصفاتء وإِنْ كانت الذات مكيفة جاز أَنْ تكون 
الصفات كذلك» إن لم يجز ذلك في الذات لم يجز ذلك في الصفات» 
وعلى هذا فكل من ادعى شيئا في الصفات ولم يجوزه في الذات كان 
متناقضا في الحكم؛ إذ الذات والصفات من جنس واحدء وما جاز على 
أحدهما جاز على الآخر؛ وبهذا الأصل يمكن أنْ يرد على نفاة الصفات 
ااه جر اتيت واي من بف الصداك ققد وعلى: يرن اناري 

بعض الصفات» أو يدعي أن في إثباتها تمثيلا لرب العالمين بالمخلوقات؛ 
كاك أن حقات الله نايكة :لزان قدملاه ووضويا بونفيا وانباناء. كما أن 
صفات الخلوقين تابعة لذواتهم جوازا ونفيا وإثباتاء كمالا ونقص2'', وبذا 
يثبت المطلوب بهذا الأصل اد 

15 لا إثبات الصفات مع نفي التمثيل. 

ثانهًا: م تكييف الصفات؟ أن الذاك غير مكيفة. 

ثالنًا: أنَّ صفات الله وأعلمالة قديمة كقدمه ووجوده تعالى. 


.) ١7 /1١ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١9 - ١٠١( انظر التدمرية من النفائس‎ )١١ 
.)٠١( )7( انظر شرح حديث النزول‎ »)5١ :»١9( (؟)» (3) انظر التدمرية من النفائس‎ 
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رابعًا: أنَّ إثبات الصفات لا تمثيل فيه البتة؛ لأنَّ الذات لا تمائلها 
الذوات» فكذلك الصفات لا تماثلها الصفات. 

خامسًا: أنَّ الخالق يلزم صفاته لوازم ذاته» وأنَّ امخلوق تلزم صفاته لوازم 
ذاته. 

سادسًا: أنَّ التأويل في الصفات باطل؛ لأنه لا حاجة إليه على فرض 
جوازه؛ لعدم صبجة اللوازم الموجبة له» ومن جوزه أو أوجبه بنى حكمه على 
صحة تلك اللوازم. 

القاعدة الثامنة عشر: أنَّ من نفى شيئا من الأسماء والصفات يلزمه 
فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه0©؛ لأنه كما تقدم القول في صفاته 
تعالى واحدء فإذا لزم محذور في أحدها لزم في الآخرء وإذا لم يلزم 
محذور في أحدها لم يلزم محذور في الآخرء فالشرع والعقل بموجب 
ذلك يلزمان إثبات الكل أو نفيه تسويةٌ بين المتماثئلات» وتفريقا بين 
امختلفات» فمن ادعى أنَّ بعض الصفات إثباتها فيه تجسيم قيل له: إِنْ لزم 
ذلك فيما نفيته لزم الأمر فيما أثبته؛ وهكذا الأمر فى كل دعوى تدعى فى 
الأسماء .ووق 'الضفابته. أو فى الصفات :دون الأسماءة فاق اللازم..فى 
الضفات لازم فى الأسماءء واللازم فن الأسماء لازم فى الصفات» وعلى 
ذا تمك أن قاد من هذا لاما و عباط فون انبح ص العفات رفن 
العضن الاخترم ا ردقو الفا رايت لادان ديعا يدعي هن اللرارم 
الفالدة تلق ابيع التق هو لازم فى يات الأقياات 4 ولذا فإنلك تر من يف 
المعاك واة يدم مم تسق لبعد قنها الكد رمي ها اوش ار وعد فيه تناد 
وترى المثبت للصفات يلزم النافى للأسماء نظير ما ادعى لزومه فى الصفات» 
ويبقى بذلك مثبت الكل شام من المعارضة؛ لأنه يحتج على كل واحد منهما 


.)١ 14 2737 انظر مجموعة الرسائل والمسائل (0/ ؟4» 47)» انظر شرح حديث النزول‎ )١( 
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شجة الاح فنونية الال ناذه مهد كناك دانادضاة نمم شوك الأسساء 
والصفات» ويزيد عليهما بدلالة السمع على ذلكء» فيكون نصيبه من 
الاستدلال أوفر. 

القاعدة التاسعة عشر: أنَّ لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزم؛ 
وذلك لأنَّ صاحب المذهب قد يكون جاهلا باللازم أو غافلا عنه» بل قد 
يكون غالما به لكنه لا يعتقده» ولا يعرف لزومه لقولهء. فمن قال: ما 
يستازم التعطيل أو إنكار الصانع مثلا لا يازمه ذلك بحيث لا يترتب على 
ذلك كفره أو فسقه حيث اقتضاهء ويكون هذا الحكم حيث لم يعتقد 
لزومة» أما إذا 'اعتقك ازومه فيلرمة.ما يترتت عليه من الأحكام الغقدية 
ويسمى بما يقتضيه الشرع من أسماء الدين؛ هذا والغالب في حال أكثر 
الناس عدم إدراكهم للوازم أقوالهم ولا يلتزمونهاء لكننا حيث قلنا بعدم 
لوازم المذاهبء. فإِنْ هذه اللوازم دالة على بطلان المذهب؛ أن لازم الحق. 
حقء ولازم الباطل باطل» فإذا كان اللازم باطل فلا بد وأنْ يكون ذلك 
المذهب الذي بني عليه اللازم باطل» وعلى هذا فلوازم المذاهب قسمان: 

الأول: لوازم باطلة؛ فهي دليل بطلان ملزومها من الأقوال. 

الثانى: لوازم صحيحة؛ 'فهى دليل صحَة ما نيت عليه من الأقوال؛ إذ 
3 وان يكون لازم الحق حما. 

إلا إننا في ذلك يجب أن نعلم أنَّ لوازم الجق كثيرة لا يمكن 
حصرهاء فعدم معرفتنا باللازم لا يدل على عدم لزومه أو بطلانه؛ لأنَّ 
عدم اللزوم غير العلم بعدمه ولا بعل اللوازم كلها إلا الله تعالى' “» 
كما قال سبحانه: #إولا يطو و مَنْ عِلْمدءَ إَّ يما 42 
[البقرة ©0552 وقوله جل شأنه: 7 عر بهو عَم تطه: 41٠١‏ 
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وعلى هذا فاللوازم على مرتبتين' '©: 

المرتبة الأولى: لازم قامت الادلة على لزومه؛ وهو المراد باللازم الدال 
على فساد ما لزمه من الاقوال. 

المرتبة الثانية: لازم متخيل لا حقيقة له ولكن يظن لزومه؛ فهذا اللازم 
غير معتبر فى الدلالة على الفساد والتناقض: كإلزام أهل التعطيل أهل 
الحق كنب أو التشبيه أو نحوها من اللوازم المتخيلة» واللوازم التي قام 
عليها الدليل إلزام السلف من خالفهم من نفاة الصفات التعطيل إنكار 
الذات؛ فإنها تدل على فساد مذهب أهل التعطيل وإن لم يلتزموها. 

وينبنى على هذا الأصل عدة أمور: 

أولا: أنَّ ما ألزم به السلف أهل التعطيل لازم له ودال على فساد مذهبهم. 

ثانيًا: أنّ ما ألزم به أهل التعطيل السلف ليس لازمه لهم ولا دالة على 
بطلانه» بل الدليل قائم على أنه حق. 

النًا: أنَّ الحكم على المذهب بلوازمه شيء» والحكم على الشخص 
المتبني للمذهب شيء آخر. 

رابعًا: أنه يحرم الحكم على شخص بمموجب لازم قوله» بل لا يحكم 
عليه بموجبه إلا بعد تصريحه بعلمه باللازم واعتقاده له. 

خامسًا: أنه لا يتصور ثبوت اللازم بغير ملزومه؛ فهو موجب ذاتي له لا 
ينفك عنه» ولذا فإنا نستدل على فساد القول بلازمه وعلى صحة القول بلازمه. 

سادسًا: أنَّ ما لا يتصور: أنْ يكون لازم الباطل حق ولازم الحق باطل؛ 
فإِنَّ لازم الحق لا بد وأنْ يكون حقاء ولازم الباطل لا بد وأنْ يكون 
باطلاء وإلا للزم الجمع بين النقيضين وهو ممتنع”©. 
)١(‏ انظر توضيح الكافية الشافية .)١١5(‏ 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/ 519). 


ظ الفصل السادس 


ابن تيمية والتهم الموجهة إليه 
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ابن تيمية والتهم الموجهة إليه 


ومع هذا الفكر الثري والعطاء الكبير الذي بذله ابن تيمية في تحرير 
مذهب السلف والدفاع عنه. وحرصه على اتباع النصوصء ورد كل من 
حاول أنْ يكدر دلالتها أو يعطل مدلولاتهاء لم يسلم ابن تيمية من نقد 
الناقدين» واقتراء: الفترينة وحن الءاسدينوهذا أمر يعن ١‏ لأن من 
كان مثل ابن تيمية في العلم وذياع الصيت» وكثرة التأليف؛ علاوة على 
تعرضه لمذاهب الناس بالنقد والتفنيد والتقويم» وعدم تهيبه من مناقشة 
أفكار أكابر العلماء من علا صيتهم وذاع ذكرهم ما عراهم أمام الرأي 
العام الاسلامي» وربما اعتبر فعله تشويشا لسمعتهم» وتعديا عليهم» ونحن 
إذا حملنا الأمر على أفضل وجوهه فإنَّ هذا النقد الموجه لابن تيمية هو 
نتيجة جهلهم بمنحاه ومقصده. وعدم إدراكهم لغزاهى أو هو نتيجة 
لتعصبهم لارائهم» أو صعوبة وقع كلامه على أولكك الأكابر على 
لفوشهم) بحيث لم يستوعبوه لعظم الدهشة التي أصابتهم :شين .ذلك؛ 
لأنّ كلام أولئك قد بلغ من نفوسهم موقع التسليم؛ فلم يطيقوا نقضه. 
ولأنَّ في ذلك تضليل لأفكارهم, وتخطية لارائهم فصارت سهام كلامه 
موجهة لهم؛ » والحق يقال: أَنَّ ما انتقد على ابن تيمية لا يخرج عن عدة 
مورت 
ول :"أن يكون التقدا لبس موخيها لشبية الابتلام ابنفسهة يبل إلى فكرة 
السلفي؛ إذ هو قد وجه إلى مذهب السلف قبل ابن تي تيمية كدعوى لزوم 
التشبيه. 

ثانيًا: أنْ تكون الدعوى مصحوبة بألفاظ مجملة مشتركة بين الحق 
والباطل؛ فلم يأخذ ابن تيمية بمجملها؛ لعدم تمحضها للدلالة على الحق 
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ورفض لفظها؛ لأنه ليس اللفظ الشرعي الذي يدل به على الحق» فينسب 
إليه رفض مجملها كله لفظا ومعنى» مع أنه لم يرفض المعنى الحق .بل 
رفض المعنى الباطل واللفظ المجمل» وذلك كنسبة القول بحلول الحوادث 
بالذات له. 
الا أن يكون معنى الدعرى: اراك اللفظ الذئ «استعمله ايه تيصة 
بين معنى حق جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية يوضعه لذلك اللفظء 
وبين معنى باطل اصطلح على إطلاق لفظ الكتاب والسنة عليه؛ 
كاستعمال لفظ التمثيل فى نفى القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. 
رابا توه لباقلا النتائط هما تفروك أن قملة لمم .كيم لغصوده: 
وإدراكه لمرمى كلامه؛ وذلك لأنَّ اللفظ المصطلح عليه عندهم معتاه 
باطل» واللفظ نفسه استعمله ابن تيمية فى معنى حق جاء الكتاب والسنة 
به ونفس اللفظ مستعملا فيه» فيتوهم الناقد أَنَّ ابن تيمية استعمله في 
معنى باطل فيحصل بذلك التناقضء وهو في الحقيقة تناقض في ذهن 
لناقد لا حقيقة له في الواقع : كإلزام ابن تيمية التناقض في قوله: أَنَّ كلام 
الله 0 النوع حادث الأحاد؛ لأن مين دادر عندهم الخلوق بيخلااف 
فى الكتاب والسنة. 
05007 
له ولا حقيقة له؛ وهذا ما سيتبين إن عام الله . من عرضنا لأهم ما انتقد 
على ابن تيمية» وما سيظهر لنا من كلام ابن تيمية وألفاظه من عدم 
محتة ويا" كان الأمن فإن ابن كنتةةاققد يعنة مور أهمهاهو: 


أولا: أن مشبة ومجسم. 
ثانيَا: أنه قائل بحلول الحوادث بالذات. 
النَا: أنه متناقض فى قوله يقدم جنس الكلام وحدوث آحاده. 
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المبألة الأوك واننية الشئه والكين لابن ا 

وهي من أعظم خصال النقد الموجه لابن تيمية؛ وذلك أنه موجهة 
لاعتقاده في باب الصفات جملة وتفصيلاء ويمكن إرجاع أسباب هذه 
النسينة إل أهرية 3 

أولا: الكذب والافتراء؛ فقد روج لهذه الدعوى عددا من أعداء ابن 
قنيية ك3نا وافر او هليف مقف تسيو إلية انتدافا بان الول إل السعاء 
الدنيا إلى مرجة خحضراءء وفي رجليه نعلان من ذهب]” "© وقال بعضهم: 
إل كان يخطت: على اير فازلر رجاه ثم قال: إِنَّ الله ينزل كنزولي 

هذام42"0 :وقال: :إن :الله ايجلس على 0 وقد خلى مكانا يقعد فيه 
رسول الله]7©. 

وثما يدل على ذلك قول ابن تيمية: [كان قد بلغني أنه زور علي كتابا 
فشكن كر عسي مور وك امه عد لك ملك ار وق 
وغلمت أن أقراماتركديون "علق 'ويقؤلون للسلطان شيا , 

ثانيا: الخطأ في فهم مذهبه: ويرجع بعض الباحثين هذا الخطأ في الفهم 
إلى أن أكثر من كتب عن شيخ الاسلام ابن تيمية كان يأخذ مذهبه من 
خلال معارضته الخصومه”(2»: وهو رحمه الله يتسامح فيه عندما يعرض 
رأيه» أو يحقق رأي السلف فيما يعترض له من المباحث العقدية» ونحن 


*6ما جح 


 517١( كتاب ابن تيمية‎ »)8١( انظر فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان‎ )١( 
.)5١5( 7ع الفتاوى الحديثية‎ 

»)١(‏ (")» (4) انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل »)5١4(‏ حياة ابن تيمية 
(60). 

:)2 العقود الدرية (/ا١؟  .)5١0١9‏ 

(5) انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (415). 
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عندما نستقرأ كتب ابن تيمية في مباحثه امختلفة حول الأسماء والصفات 
لا نجد شيئا من هذه الدعوى» بل نجد ما يكذبها ويدحضها ويبين 
بطلانهاء ويتبين ذلك بعدة أمور: 

أ. أن لفظ التشبيه والتجسيم عند ابن تيمية لفظان مجملان لاحتمالهما 
للمعنى الحق والعو الباطل؛ فَإِنَّ التشبيه كما تقدم يقصد به التمثيل 
المذموم في كاه الله والمقى عنم قالع" كما :يظلق :ونقضد ايا القدر 
امسر لبماك رد د ل سار ادن ل ل لكاي 
والسنة» وعند إضافة الصفات إلى موصوفها؛ فإن إضافتها إلى موصوفها مانع 

ل 2 فيهاء بل هو يدل على اختصاص الباري جل وعلا بها" 2. 

أن هذين اللفظين لم يردا في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا؛ 
ال 0 
تيمية لا يتوقف في نفي التشبيه بمعناه الباطل») وهو: ماثلة الله لشيء من 
مخلوقاته فيما هو من خصائص الله. ولكنه يرفض أنْ يعبر عن هذا المعنى 
الحق به؛ وذلك غخالفته للكتاب والسنة فى عدم الاستعمال لهما فى هذا 
التي و لان من اوه فيه عن طلا سمه نفي المعنى الحق؛ لأنَّ إطلاق 
اللفظ المشترك من غير تعيين لأحد معانيه إطلاق لكل مسماهء فإذا سلط 
عليه النفي كان ذلك مسلطا عليهما(": وهو أيضا لم يرد نفيهما أو 
إثباتهما عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر 
أئمة المسلمين” "© وإِنّ ورد في كلام بعضهم فتفسيره معه فهو بمعنى تمثيل 
لعي قم 
(1) انظر درء تعارض العقل والنقل (0/ 07707 انظر الصفدية /١(‏ 48)؛ انظر بيان تلبيس الجهمية 

.)هوال/1١‎ 


.)09 /10( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١55( انظر منهاج السنة (5/ 575 - 074). (5) انظر نقض المنطق‎ )5( 
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ج أنَّ ابن تيمية قد صرح في غير موضع بنفي التمثيل ومشابهة أحد 

من الخلوقين في شيء من خصائصه ومن ذلك:- 

قوله: ر[وصفات اللّه تعالى لا تماثل صفات العباد؛ فإن اللّه ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله)( أي وقال: [وليس في الخارج صفة 
لله يماثل بها صفة المخلوق» بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالف 
بالحد والحقيقة كما يوصف به المخلوق أعظم ما يخالف الخلوق المخلوق» 
وإذا كان مخالفا بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة, 
فمخالفة ا ا لم و ا 
فرض لأي مخلوق فرضء لكن علمه ثبت له حقيقة العلم» ولقدرته 
حقيقة القدرة) ولكلامه حقيقة الكلام كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية) 
ولوجوده حقيقة الوجودء وهو أحق بأنْ تنبت له صفات الكمال على 
الحقيقة من كل ما سواه]”'» وقال عن المشبه: [ومن جعل صفات الخالق 
مثل صفات الخلوق فهو المشبه المبطل المذموم]7©» وقال في موضع آخر: 
إن الل سيكانهة مره أن بكرن من حنين شو ونه اخلر فاك لا اننبا 
الآدميين ولا أرواحهم ولأغيةذلك من امخلرقاتة فإنه لو كان من جنس 
شيء من ذلك بحيث تكون حقيقته كحقيقته؛ لازم أن يجوز على كل 
منهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له؛ ويمتنع عليه ما يمتنع 
عليه وهذا ممتنع لأنه يستازم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير 
قديم واجب الوجود بنفسه. وأنْ يكون ا مخلوق الذي يمتنع غناه يمتنع 
افتقاره إلى الخالق؛ وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة» واللّه تعالى نزه نفسه 


.)01 /7( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)75 مجموعة الرسائل والمسائل (9/ هلا‎ )؟١(‎ 
.)١114 /١( منهاج السنة النبوية‎ )'7( 
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0ن 5 5 ع , 0 #2 ' ١‏ 
أن يكون له كفوا أو مثل أو سمي أو ند]("©. 7 
كخلقه فيما يخصه سبحانه. إن من الواضح من هذه النلصوص المتقدمة 
أنه يذم هذا النوع من التشبيه» ويصف اصحابه بالمبطلين» ويوضح تناقض 
القول به فكيف. يتضيور ممع “هذا: كلامه أن يكون «مشبها أو مجسما: 

وب أن أبن تيمية جرد حسامه لإبطال التشبيه المذموم وبين بطلانه من 
وجوه نذا كر منها: 

أولا: انه لو صح للزم أن يجب ويجوز ويمتنع على الباري جل وعلا ما 

0 ا ا (كى لأ. 
يجب ويجوز ويمتنع على المخلوق وهو باطل» فما بني عليه باطل ؟ لانه 
5 : : 0 

يوجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع' ©. 

ثانيًا: أنه لو صح للزم أنْ يكون القديم بذاته غير قديم بذاته» والواجب 
بذاته 58 واجبا بذاته وهكذاء وهو جمع بين النقيضين؟؛ وهو نا 

ثالتًا: أنه يلزم من ذلك كون الخلوق خالقاء والفقير بالذات غنيا 
بالذات» وهكذاء وهو جمع بين النقيضين»؛ وهو ممتنع” ©. 

رابعًا: أن الخالق والمخلوق مختلفان فى الحقيقة فلا يتماثلان» وهذا 
يمغلزم: أن: يكون: الكل ,والحن منهسا “ضنفات: ححقيقية ثزويية ,يتحت انها 
الاختلاف, وأما العدم ا محض فلا يحصل به امتياز أحدهما عن الآخرء فلا 
بد وأنْ تكون صفات كل منهما مختلفة حتى يحصل بها 

100 

ال متنا 


.)17١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

/4( منهاج السنة النبوية‎ رظنا.»)57١8‎ /١( (ه) انظر بيان تلبيس الجهمية‎ »)4( »)7( »)١( 
.)58١8 2٠١7 انظر الجواب الصحيح (؟/‎ )١ 

(1) انظر بيان تلبيس الجهمية (؟/ »)١4/‏ انظر شرح حديث النزول (7). 
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خامسًا: أنه لو صح ممائلة الخالق لعباده للزم من ذلك امتناع افتقار 
امخلوق لخالقه؛ وهو ممتنع ضرورة”"©. 

ه ‏ أنَّ ما أثبته ابن تيمية من معاني التشبيه فإنَّ إطلاق التشبيه عليه 
بدعة» وليس هو التمثيل المنفي شرعاء ولا يلزم من إثباته الاشتراك فيما 
يجوز ويجب ويتنع» ولا هو اشتراك فيما هو من خختصائص الخالق أو 
اخلوق» بل هو اشتراك في مسمى الصفة من حيث هي قبل الإضافة إلى 
الخالق أو المخلوق» فهى نهذ الاعتبار لفظ كلى عامء ارهن كا هيمد 
الفكاة. ام عفدي ار ذكرة لة بن بتر نه ديرد الس لكين بوكر 
م وهي بهذا الاعتبار لا وجود لها في خارج الذهن؛ إذ مسماها 
الحقيقة من حيث هي حقيقة» فهي لفظ موضوع للدلالة على الحقيقة 
الذهنية دون سواها. 

يقول ابن تيمية: [وأما المعنى الكلي العام المشترك فيه فذاك كما ذكرنا 
لا يوجد إلا في الذهنء وإذا كان المتصفان به بينهما نوع من الموافقة 
ومشاركة ومشابهة من هذاء فذاك لا محذور فيه؛ فِإِنَّ ما يلزم ذلك القدر 


المشترك من وجوب وجواز وامتناع فإنَّ اللّ متصف به, فالموجود من حيث 
هو موجود أو العليم أ ولخو فمييها قن ]نه بارمدين وجوت واشاع وقوارة 
فاللّه موصوف به بخلاف وجود الخلوق وحياته وعلمه؛ فإنَ الله لا يوصف بما 
يختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالة؛ كما أن امخلوق لا يوصف بم 
يختص به الرب من وجوب وجواز واستحالة]” ©. 


)١(‏ أنظر بيان تلبيس الجهمية /١‏ + 17)) انظر منهاج السنة النبوية (5/ ))١5١‏ انظر الجواب 
الصحيح الى 26). 
(؟) انظر منهاج السنة النبوية (4/ .)١8١‏ 
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فأوضح - رحمه الله أن ما لزم الصفة لذاتها انصف به الخالق واغخلوق 
من حيث هما موجودانء وأما في الخارج فلا يوجد موجود مطلق» ولا 
عليم مطلق. ولا حياة مطلقة. وإِنْ كانت هذه الصفات من لوازم وجود 
كل موجود يمكن أن يتصف بهاء وهي من هذه الجهة حقيقة ذهنية» فابن 
تيمية يفرق بين الصفة من حيث هى صفة وبين الصفة إذا اضيفت إلى 
موصوفهاء فالتشبيه المذموم الذي هو بمعنى (التمثيل) لازم في الصفة عند 
الإضافة دون الصفة إذا أطلقت» وغض النظر عن موصوفها؛ فإنٌ الوجود 
مثلا نوعاك: وجود قديم. ووجود محدث» والكل يطلق عليه مسمى 
الوضوة وقاوميه لوازعةه وسكا الام في السميع والبصير» والعليم والقديرء 
ولحو ذللك20, 7 

وإب استهية زقور أن إثبات الصفات لله يق ليس هو التمثيل الذي 
نفته الأدلة الشرعية؛ فإنَّ الله جمع في حق نفسه بين النفي والإثبات» 
فقال سبحانه: ملي تلو ش وَهْوَ أَلسَمِيعٌ بير 6 [ الشورى: 
و مس بالأشياى وأتبت لنفسه ستمعا:ويضد !” 01 ولو 
كان إثباتها ينافي نة حي العيييل لنقاة عرد بفسةه ولكان جمعه بينهما تناقض 

في النفي والإثبات وحاشا كلام الله أنْ يو صف بهذاء كما قال سبحانه: 
«ور 534 من عند عر أله جروا فيه أخْيِلًا حكرا4» [ النساء: ؟865]. 

هذا؛ وقد نص ل ا إثبات الصفات: هو التمثيل 
الذي ننه الأدلة الشرعية يلومه اربغة محاذير هى: 


)١(‏ انظر التدمرية من النفائس 2١١2٠١١9‏ انظر الفتاوى (5/ ”47» 47). انظر درء تعارض 
العقل والنقل (0/ 84) 865). 

(؟) انظر مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ *75, 58914) الواسطية» انظر التدمرية من النفائس 
5ك ©56). 
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[أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقين» وظن أَنَّ 
الول 'التقيوصض" التمقيل . 

الثانى: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
الصيوض وظنة الشر 2 الدع ليه الله بورسؤلة» فيك خلن. أن اللاي يه 
من كلامهما هو التمثيل الباطل» قد عطل ما أودع اللّه ورسوله في 
كلامهما من إثبات الصفات لله» والمعانى الإلهية اللائقة بجلال الله 
0 :. 

الغالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله ل بغير علم» فيكون معطلا 


الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات): وصضفات المعذومات: :208 

وبما تقدم يتبين لنا أنَّ هذه الدعوى منقوضة من أصلهاء وقد تتبعت ما 
بين يدي من كتب ابن تيمية فلم أظفر بكلمة واحدة لا نصا ولا ظاهرا 
تدل على التشبيه المذموم شرعًا مما يفيدنا اليقين ببراءة ابن تيمية من هذه 
الفرية 'الشديمة 

وأما قول ابن بطوطة: بأنه حضر يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر 
الجامع» إلى أَنْ قال: فذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين» فقال: 
كنزولي هذ("©؛ فهو مردود من وجوه حصرها فضيلة العلامة بهجة 
البيطار قيما ا 


)203 انظر التدمرية من النفائس 2571١‏ نضةة 
(؟7) ححياة ابن تيمية »)5٠0(‏ انظر رحلة ابن بطوطة (356) 55). 
(”) انظر حياة ابن تيمية (155). 
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07 ا 

أولا: أَنَّ وصول ابن بطوطة”'© إلى دمشق كان في يوم المخميس القاسع 
فخ شه زعطنان الماك فنة ميت وعقرين وسعياتنة هتحرية »واي تتعية 
قد سجن فى قلع ونشى فى الشادس: فر كماد امن دللك العام ليت افيه 
إلى أن توفاه الله فكيف رآه ابن بطوطة يعظ. 

ثانيًا: أَنَّ ابن تيمية لم يكن له منبرء ولا كان يعظ بل كان له كرسي 
يجلس عليه؛ والناس من حوله. 

ثالعًا: أن كتانن أبن تيمية شرح حديث النزول) وغيره موجود بين 
أيديناء ومع ذلك لم نره صرح بذلكء» ولا في كتاب واحد وموضع 
واحد. 

وممن اتبع ابن بطوطة فيما قال؛ واعتمد عليه دائرة المعارف الإسلامية 
تاليف بعض المستشرقين» وقد بين بطلان ما فيها بعد ترجمته العلامة 
عبدالصمد شرف الدين الكتبى0©. 

المسألة الثانية: نسبة القول بحلول الحوادث فى الذات إليه. 

معنى الحوادث عند المتكلمين وما يترتب عليه:. 

والحوادث تصيع حادت. والمراد بها عند المتكلمين: المخلوقات» ويجرون 
ذلك على أفعال الله تعالى فيسموها حوادث» ولا يفهمون من الفعل إلا 
المفعول. فلا فرق عندهم بين الفعل وبين المفعول» فصفة الخلق مثلا هي 
عين امخلوق» وصفة الرزق هي عين المرزوق”©. 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله ب بن إبراهيم اللواتي؛ مالكي المذهب؛ ولد .في طنجة في رجب 
سنة ٠7‏ 4 م1 يتنبسن: إلى قبيلة'لوائة البريزية) ترق سنة :لاا لاه وأعلام الجحرافين العرت 
(ص١‏ 15 وما بعدها). 

.)5١  ؟55( مجموعة تفسير ابن تيمية‎ )١١ 


(7) انظر الرد على المنطقيين ».)5١75(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (9» .)١89‏ 
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22 )ا/ة١‎ 


وبناء على اصطلاحهم هذا أطلقوا على أفعال اللّه حوادث0"؛ لأنهم 
لا يفهمون من نسبتها إلى الله إلا نسبة امخلوقات إلى خالقها؛ ومن هنا 
كان من يغبت أفعال الله عندهم فقد قال بحلول الحوادث بالذات» أن 
أفعال كما يدعون هي غيره» وكل ما سوى الله مخلوق» فهي مخلوقة, 
تعن انيف لقان ارد قال بأنَّ هناك حوادث تحدث فى الذات. 

ولا كان:ابن تيمية يغبت صفات الأفعال له تعالى؛ كا لامها 
تقدم عندهم قائل بحلول الحوادث في الذات؛ وبذلك يكون ابن تيمية قد 
ادعى بحسب زعمهم أنَّ الخلوقات تحدث في ذات رب العالمين فيكون 
متصفا بهاء وهذا هو التشبيه والتجسيم. 

هذا؛ وقد نص ابن تيمية على معنى الحادث عند المتكلمين؛ فقال: 
[حيث ذكر لفظ الحادث فمرادهم به: الموجود بعد العدم, سواء كان 
قائما بنفسه كالجوهرء أو صفة الغير كالأعراض(". 
لا مذهب ابن تيمية في صفات الفعل: 

يذهب ابن تيمية إلى إثبات صفات الفعلء وأنها متعلقة 
بمشيئة الله وإرادته» فيقول ابن قنميةد زواها قيام:.الأفسال الاخمارف: 
وقيام الصفات بللّه تعالى ؛ فيو قزل سلدن الأمة. وأكيعيينا الى 
تسلو عن الرسول تان اللا عليه وسيلمة وهو القول الذي يدل بعلن 
صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول] '©؛ وقال في موضع آخر: 
[وماوة بالسمع اتصافه تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به؛ 
إن الله وصف نفسه بالأفعال اللازمة: كالاستواء. وبالأفعال المتعدية: 


.)70/5( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية‎ »)5١7 /5( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)١١ /5( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١7٠0 /١1( الصفدية‎ )7( 
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كالخلق]”'؟؛ وقال في موضع: [ومن لم يقل: أَنَّ الباري يتكلم ويريدء 
ويحب ويبغض» ويرضىء ويأتي ويجيءء فقد ناقض كتاب الله» ومن 
قال: إنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد خالف كلام الله مع 
مكابرة العقل]0©. 
لا أدلة ابن تيمية على إثبات صفات الفعل: 

وقد استدل ابن تيمية على إثبات صفات الفعل بعدة أدلة نذكر منها: 

أولا: القران الكريم”": 

وقد جاء حشد كبير من الآيات القرآنية تدل على إثبات صفات الفعل 
ونحن نل كر منها: ش 

قوله سبحانه: و رض أله عَنْهُمٌ ورَضُوأ عَنّْه 6 [ المائدة: 119]. 

وقوله جل شأنه: «إفَلَمَآ َاسَهُونَا أَنْكفَمَنَا متهم [ العربة: 46]. 

وقوله تعالى جده: «إوجاء ريك العاف معنا كاك القبر 01 

ثانيَا: من السنة النبوية: 

ومن ذلك قوله 2 «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحد كم 
براحلته)2*0, وقوله 5 «ضحك ربنا من قنوط عباده)220, والأحاديق 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟/"7). 

(؟) مجموعة المسائل والرسائل (؟/ .)١١9 21١8‏ 

() انظر مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 785)» انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ ١١1‏ - 
.)١15‏ 

(5) رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري /١١(‏ ؟١٠)‏ ك (7) ب (5) رقم (1708» 
»© مسلم بشرح النووي /١17(‏ 9ه 514) كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب 
بالامعفقان. 

(5) رواه أحمد فى مسنده (5/ 21١‏ ؟١١)»‏ سنن ابن ماجه /١(‏ 114) المقدمة باب ما أنكرت 
00-7 0 
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كثيرة وفيرة» وهي بمجموعها تفيد التواتر المعنوي المفيد لليقين ياثبات 
صفات العم 0 

وكا يدهن القرآن على أنَّ صفات فعله تابعة لمشيكته وإرادته قوله 
سبحانه: فْلَمًا 0 وى يُنمُومَقَ» زط: 40١‏ وقال تعالى: نَم 
مر إِذآ ا سَيعًا أن أن تقول 7 6 فيكو # يس: 87]» فدلت الاية 
الأخيرة على أَنَّ كلامه تابع لإرادته؛ فمتى أراد تكلم؛ ومتى لم يرد لم يتكلم؛ 
والآية الأولى تدلك على أنَّ الكلام حصل عند مجيء موسى لا قبله مما يدل 
على أنه كلامه تجدد مع وجود فيا 

النًا: العقل الصحيح: 

وقد ذكر ابن تيمية عدد من الأدلة العقلية» ونحن نذكر مايدل على 
المقصود ومنها: / 

أولا: أَنَّ ملخوقات الله دائمة الحدوثء وهي لا تكون إلا بفعله تعالى» 
فإذا تعلق بها فعله وجدت به مخلوقاته, ذ فهى دليل على اتصافه بالأفعال] 
فا نتخلوقات دليل اتصافه بالخلق» والرزق فلن انضاقه بضفة "الروق27. 

ثانيًا: [أنه إذا كان الخلق فعله والخخلوق مفعوله» وقد خلق الخلق 
بمشيثته, دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره» فدل 
على أنَّ أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته] 5 

ثالنًا: أنَّ مما اتفق عليه العقلاء أنَّ اللَّه قادر؛ وهو والأمر كذلك إما أنه 


(1) انظر مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 799)» انظر درء تعارض العقل والنقل (7/ .)١ 57-١575‏ 

(؟) انظضر مجموعة الرسائل والمسائل (9/ »)١١9 ١١8‏ انظر منهاج السنة النبوية 
.)07077/١١‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/ 4» 5). 

(:) انظر الفتاوى (5/ .)57٠١‏ 
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لم يزل قادر”''» فإِنْ قيل: إنه لم يزل قادرا على الفعل» فإِنْ كان المقدور 
لم يزل مكنا أمكن دوام وجود الفعل؛ لأنها متعلقه؛ وحيكذ لا - 00 
لها في الأزل؛ لأنها من جنس واحد. وإِنْ قيل: أنه كان متنع ثم 
مكناء قيل: هذا جمع بين النقيضين؛ لأنَّ القادر لايكون اددهم وإنْ 
جاز إمكانه فيما لم يزل» قيل: وهو قائل في الأزل لما لم يمككن فيما لا يزال7". 

رابعًا: أنه إذا كان قادرا على مخلوقه المباين له باتفاق العقلاى. فإنَّ 
قارله على فعله القائم به من باب اليا 

ثالثا: دلالة لغة العرب على ذلك: 

إن العرب متفقون على أنَّ الإنسان إذا قال: (قام فلان وقعد)» وقال: 
اشتمالها على فعل وفاعل» ويزيد الفعل المتعدي على اللازم بتعديه إلى المفعول 
به بلا واسطة» وهذا عينه هوالموجود في صفات الفعل» كما في قوله سبحانه: 
#هو لَرِى خَلَقَ أ موا والارض ف سه َم نه أستوى عَلَ اعرش 4 الولح 
اناك فالفعل (خَلَقَ) فعل متعدي إلى مفعوله» والفعل استوى لازم وتعدى إلى 
معموله بحرف الجر (عَلَى)» وكلا الفعلين متعلقان بالفاعل» وهو الله جل 
جلاله» فهي صفات فعله تعالى أفعال لغة وشرعا”». ٍ 

وبهذا يتبين لنا أنه قد قام الدليل القاطع على أنَّ اللّه موصوف بصفات 
فعله» وأنها داخلة فى مسمى اسمه تعالى فهى كصفات ذاته؛ القول فيها 
كالقول'فى:ذاتة. تعالن» فكتما أن :ذاه إتباتها بلا كيق» تكذللك.ضفاتت 
الفعل إثباتها بلا كيف» ويجري عليها ما يجري على صفات الذات من 
أنها قديمة غير مخلوقة2”: وإِنْ كانت متعلقة يإرادته ومشيكته» يقول ابن 
)١(‏ انظر الفتاوى (5/ 71407). 
(؟» (؟) انظر الفتاوى (5/ 2371410 5149). 
(4)؛ (5) انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/ 1.7عه) 79/ 55).» انظر الفتاوى (؟7/ 514). 
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تيطية؛: [فإنَ أفعاله القاكمة يه:داخلة فى ممم تفي( فهو مترة عد أن 
يكون لمعل "وشوياك: فى قعل او مقع انك" أن يشاك عله عن خض اله 
سبحانه: كصفات ذاته. وإذا ثبت لنا بالدليل الشرعي القاطع ثبوت 
صفات الفعل» وأنها من صفاته تعالى القائمة به لم يصح لنا أن نطلق 
عليها حوادث باصطلاح المتكلمين, وعلى هذا يثبت لنا ما أردناه من رد 
الدعوى المنسوبة إلى بن تيمية وهي: القول بحلول الحوادث في الذات؛ 
2 الحوادث عندهم 7 تعنى المخلوقات» وتسمية صفات الفعل حوادث 
مبنى على أنَّ الفعل ا ل 
والنعو: عرو خعاق عصقارك اهلهج ٠‏ اها قور اقل تكو انالف عقدايد 
حوادث. 

مناقشة هذه الدعوى: 

وقد ناقش ابن تيمية هذه اللفظة وهي: «حلول الحوادث بالذات») 
وذلك من وجوه: 

أول: أنَّ هذه اللفظة لم يرد بنفيها وإثباتها كتاب ولا سنة» و إنما هو 
اصطلاح حادث مبتدع, فلا يجوز الحكم عليها بنفي ولا إثبات» بل لا بد 
من الاستفصال عن المراد بها9©. 

اع سي ل م 

ن الحوادث ما يعرف في اللغة من الآفات والأمراضء» كما 

5 فلان قد أحدث حدثا عظيماء ل الفقهاء: الطهارة نوعان: 
طهارة من الحدث, وطهارة من الخبث؛ فالله ستافة: #هبدره عجرن 


.)514 الفتاوى (؟/‎ )١( 
انظر منهاج السنة النبوية‎ »))١١5 21١8 /9( (؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
.)٠١4 03٠ /8( انظر مجموع الرسائل والمسائل (ه/ مهف وه)‎ »)5١5١ /١( 
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الك وك إذا أرودت يها متاو فانم كإن الله الس ادس عع علق 
ولا فى خلقه شىء من ذاته سبحانه وتعالى. ْ 

بم أن لراذ. به عنفات قله تعالى :قهذا الو ريز فى «الكدانت» واليدة 
تسميته بالحوادث؛ فلا يجوز أنْ يطلق عليهاء وإطلاقه عليها لا يخرجها 
من كونها من الكمال الذي يجب أنْ يقصف به الباري جل شأنه؛ فإنَّ 
المتصف بها أكمل من لا يتصف بها أو لا يمكنه الاتصاف بها"'2. 

يقول أن قمنة :وولف الو اذيك تعطق اليه اراق بوالتقائعيىة 
واللّه منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه 
وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة]('2؛ وقال في موضع 
و [والأعراض والحوادث لفظان مجملان؛ فإِنّ أريد بذلك ما يعقله 
أهل اللغة من الأعراض والحوادث وهي: الأمراض والآفاتء وإِنْ أريد 
بالأعراض والحوادث اصطلاح خاصء فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من 
أحدثه من أهل الكلام» وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأمع 
ولا لغة القرآن ولا غيره» ولا العرف العام؛ ولا اصطلاح أكثر الخائضين في 
العلم» بل مبتدعو هذا الاصطادح هم من أهل البدع 50 في الأمة 
الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه و سلم» وبكل حال مجرد هذا 
الاصطلاح وتسمية هذه أعراضا وتخواذيف: لا يخرجها عن انها من الكمال 
الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بهاء أو يمكنه ذلك 
55-7 0 

وهذا شاهد واضح على كذب تلك الفرية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن 


.)5١؟١‎ /١( منهاج السنة النبوية‎ ))١١9 2١١ /9( (؟) مجموعة الرسائل والمسائل‎ ,)١( 
.)59 ,)88 /8( (؟) مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
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ِ اا صصح 


وأما ما ورد من قوله: [فإنُ قلتم لنا فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب» قلنا 
لكم: نعم” "2 فَإنَّ ذلك تنزلا معهم في باب المناظرة ولأنَّ مقصودهم 
بالحوادث هي أفعال اللّه القائمة به على اصطلاحهم» فخاطبهم ما 
اصطلحوا عليه» بدليل الجملة بعد هذا الكلام؛ حيث قال: [وهذا قولنا 
الذي دل عليه الشرع والعقل» ومن لم يقل: أ الباري يتكلم ويريد» 
ويحب» ويبغض» ويرضى» ويأتي» ويجيء فقد ناقض كتاب الله]'"2, 
نذا بين أن ابن تيمية أطلق لفظ الحوادث على ما بان معناه» ولم يطلق 
اللفظ بجملته وإجماله واشتراكه؛ بل على معنى معين واضح من اصطلاح 
من تكلم به. 

ثالمًا: أنه يلزم على جعلهم صفات 00 حادثة أن يكون الباري جل 
شأنه حادث؛ لأنَّ ما جاز على الصفة جاز على موصوفهاء وماجاز عليه 
اك ليا 

رابعًا: أنه لازم نفيهم لصفات فعله تعالى أنه قادر على ما باينه دون 
أفعاله القائمة بنفسه, وهو متناقض؛ لأنَّ القدرة على الفعل القائم به أولى 
من قدرته على ما بينه» وليه ذلك لما جاء به القرآن الكريم» كما قال 
سبحانه: «إبلٌ فَدِرِنَ عل أن مُوَىَ امك [القيامة: ]» ففيه بيان قدزته على 

فعله وهو الخلق» وقوله سبحانه: إآيسَ دَلِكَ بِقَدِرٍ ع أن يخ ألوقَ 4 

[القيامة: 04٠.‏ ففيها قدرته على إحياء الموتى» والاحياء فعله سبحانه©©. 

هذا؛ وموافقة ابن تيمية للكرامية في اعتقادهم تعلق صفات الأفعال 


.)55١ /١( منهاج السنة النبوية‎ »)١١ /*( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل (*/ »))١١9 21١١8‏ منهاج السنة النبوية .)55١ /١(‏ 
(؟) مجموعة تفسير أبن تيمية (7075). 

(:) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (هلا؟) 317/5). 
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جح لاا 0 


بالمشيكة والارادة20 لا يدل .على بطلان نهجه في ففاتك الأفعا ل لذن 
الحق أحق أن يتبع» ولا يعني كون الفرقة من فرق البدع أنها لم تقل حقا 
أبداء بل قد يكون قولها خليط من الحق والباطل» فالحق منه يقرء والباطل 
منه يرد على صاحبه. وهذا هو الذي فعله ابن تيمية» فأقر ما ظهر له 
بالدليل الشرعي أنه الحق من قولهمء وهو تعلق صفات الفعل بالمشيئة 
والارادة» ورد ما ظهر له بالدليل أنه الباطل من قولهم: وهو أن هذه الأفعال لا 
تدل على ما يتصف به الرب جل شأنه» ولا هو موصوف بها في الأز 30 
هذا وإِنْ مما يتعين التنبيه عليه: أن ابن تيمية إذا قال معبرا عن تعلق 
صفات فعله تعالى بالمشيئة والإرادة بحدوث الاحاذ» فإنه لا يعني انين 
مخلوقة» بل يريد بذلك أن لها ابتداء وانتهاء من جهة النظر إلى الفرد منها(”. 
والله تعالى أطلق في القرآن لفظ الحدوث على كلامه بالمعنى المتقدم؛ 
فإنه ما لا خلاف فيه أَنَّ القرآن الكريم أوله سورة الفاتحة وآخره سورة 
الناس» وأنه نزل منجّما في أوقات مختلفة حسبما تقتضيه النوازل 
والوقائع» فقال جل شأنه: هما أيهم من كر ين رَيّهم تُحْدَثْ)4 
[الأنبياء: ؟]» والمحدث في الآية ليس امخلوق» ولكنه ما نزل حديثا بمعنى 
الجديد”*2: وأما أفعاله فإِنَّ جنسها لا ابتداء له ولا انتهاء له فهو موصوف 
بها أزلا وأبداء في المملضي والمستقبل؛ ولهذا فقد ألزم ابن تيمية الكرامية 
القائلين: أذ الله« صان سكلما وحد أن لم يكن عدة أمور مهاد 


7٠١ /7( انظر الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر الفرق بين الفرق (5 »)٠١‏ انظر الفتاوى »)١77/7(‏ انظر الإرشاد (4 5)؛ انظر الملل والتُحل 
7/1١‏ ١1ل0).‏ 

(5؟) انظر الفتاوى (5/ 3370). 

(؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (*/ .)١45‏ 

(5) انظر الفتاوى (5/ 6؟3). 
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. م 


أولا: أن يكون' حدوثها بلا سبب: 

ثانيا: أنَّ ذاته صارت محلا لنوع الحوادث بعد أن الم كر كذلك 
ومعنى هذا أن نوع الفعل ليس بقديم كإفراده» وهو نقض لأصلهم من اسامنة: 

اذا اضفاء ضيف الكمال عنت: لان الكمال في اتصافه بها أزلا وأبداء 
وأما اتصافه بها في الأبد دون الأزل فإنه يلزم عليه خلوه من اتصافه 
بالكمال في الأزل؛ وهو نمنوع 8 حقه تعالى. 

وبذا يظهر لنا مدى استقامة أصل ابن تيمية فى باب أفعال الله ومما 
تقدم يتبين لنا الأمور التالية: ْ 

الأولئ ميلاة موققن: ابن تيمية فى صيفاك: الأفغال. 

الثاني يراع ابن نميه كن القول يعارل" الو انق :فى النانك ان نتن 
أنَّ الحوادث: المخلوقات والآفات .والنقائص. ْ 

الثالث: أنه لا يمسمى صفات الفعل حوادثء وإِنِ استعمل هذا اللفظ 
نفيا أو إثباتا فإنَّ له معنى صحيحا يعرف من السياق» أو تنزلا في باب 
امناطرنة اوالرفد ْ 

الرابع: أنَّ مذهبه بعيد كل البعد عن مذهب الكدامية. 

الخامس: أنَّ ابن تيمية يرى أنَّ صفات الفعل متعلقة بالمشيئة والإرادق 
وقد أقام الدليل السمعي والعقلي على ذلك 

السادس: أن صفات الفعل غير منخلوقة» وأنها قائمة بذات الباري جل 
كانه 

السابع: أنَّ من نسب لابن تيمية القول بحلول الحوادث في الذات لم 
يفرق بين مفهومه لإثبات صفات الفعل على أنها صفات لله» وبين قول 
نفاتها بأنها مخلوقات له تعالى» فلا يلزم ابن تيمية ما اصطلحوا عليه0"©. 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق (5 22٠05 25٠١‏ انظر الملل والنحل .)١١١ /١(‏ 
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ح-- .م 

الثامن: أنَّ الكرامية لا تصف الله بصفات الفعل. 

التاسع: أنَّ الكرامية ترى أنه تعالى لم يكن في الأزل متصفا بصفات 
الفعل'2. 

العاشر: أنَّ صفات الفعل عند ابن تيمية كمال يجب أن يتصف 
ألاريي 1 ننم سس يد انفد سنفه رين ديعل للد 
أكمل من لا يقدر عليه» وإِنَّ الاصطلاح على تسميتها حوادث لا يوجب 
نفيها؛ لأنَّ العبرة بالحقائق المعنوية لا بالمصطلحات اللفظية. 

المسألة الثالثة: نسبة خلق آحاد الكلام إليه 

أقوال المنبتين لصفة الكلام: 

المثبتين لصفة الكلام انقسموا في تصورها إلى عدة مذاهب: 

أولا: مذهب الكرّامية(©: أنَّ صفة الكلام حدثت فى ذات الرب بعد 
أن لم تكن فضار فتكلنا بمشيعد. وقدرته يعد أن لم ايك كذلك: 
فالمشيئة مع القدرة أوجبت قيام صفة الكلام بذاته. 

ثانيًا: مذهب الكلابية والأشعرية("©: إِنَّ صفة الكلام قديمة لا تتعلق 
بمشيئة اللّه وقدرته» فهو عندهم صفة ذات؛ [لْأنَّ المتكلم عندهم من قام 
به الكلام ون لم يفعله ولم يكن مقدورا ولا مرادا0©. 

ويذهب ان اتسية إلى أنّهذين'القولين باطلاق؟ أما قول:الكوامية فلن 
ما يقوم به سبحانه من الكلام إما أَنْ يكون صفة كمال أو صفة نقص» 
إن كان صفة كمال فلم يزل ناقصا حتى تجدد له تلك الصفة» وإِنْ كان 
نقصا فقد نقص بعد كماله سبحانه. 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق »)3٠١5(‏ انظر الفتاوى (5/ »)١77‏ انظر الإرشاد (4 4)» انظر الملل 
والتحل .)١١١ /١(‏ 
(؟)؛ (")؛ (4) انظر الفتاوى (5/ 7514)» انظر درء تعارض العقل والنقل /١١(‏ 557). 
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الب تم 

وأما قول الكلابية؛ فلأنَّ الكلام ليكو إل مشيعة الله وقدرمه0"© 
وهم أول من اشتهر عنهم القول بقدم الكلام نوعه وأفراده("©. 

ثالثًا: مذهب السلف الصالح: أنَّ اللّه لم يزل متكلما إذا شاء متى شا 
كيف شاءء كما شاءء وكلامه غير مخلوق بل هو صفة قائمة به تعالى» 
فيو طئقة أذات «وضقة اقنل 1ك وهذا هو عق نول باع اليلق أذ 
كلام اللَّهِ قدبم» بمعنى: أنه لم يزل متكلما إذا شاءء والسلف لا يفرقون بين 
نوع الكلام ودوامه» وبين دوام الشيء المعين 0 فنوع الكلام قديم 
حادث: الاحاذ فيجب دوام الأول دون الفا ”* 5 وقد غلط المتكلمون ف 
فهم قول السلف: أَنَّ القرآن غير مخلوقء فقالوا: إِنَّ معناه أنه لازم لذاته لا 
يتعلق بمشيئته وقدرته(”2: مع أنَّ القرآن نزل شيًا فشيئًاء فما تقدم نزوله 
فهو متقدم» وما تأخر فهو متأخر» وما تأخر نزوله فهو محدث بالنسبة لما 
تقدم”'2. 
لا مذهب ابن تبمية في صفة الكلام: 

لم يخرج أبن تيمية نيمية في تقريره لصفة الكلام عن مذهب السلف» فهو 


يقرر أن كلام الله قديم النوع, حاذت الأخاق على معنى: 4 يكلو متي 
شاء بما شاءء» كيف شاءء كما شاءء فكلامه تعالى قائم به تعالى يحذو 
ف 


.)"؟٠‎ /5( انظر الفتاوى‎ )١١ 

.)١58( انظر شرح حديث النزول‎ )١( 

فيه انظر الفتاوى الكبرى (ه/ 0/8 الفتاوى (5/ 235378 .)5١9‏ 
(؛) انظر الصفدية (؟/ .)١5٠‏ 

(ه» (5) انظر الصفدية (؟/ 865). 

(0) انظر علم الحديث .)5١5(‏ 
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فده 


يقول ابن تيمية: [والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أنه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاى وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
أن كلماته لا نهاية لها وأنة نادى موسى بصوت سمعه موسىء وإنا 
ناداه حين أتاه لم يناده قبل ذلك, وأنَّ صوت الرب لا يماثل أصوات العباد]("©. 

ويقول في موضع أآخر: [رابعها: قول من يقول: أنه لم يزل متكلما إذا 
شاء بكلام يقوم به» وهو متكلم بصوت يسمع, وآنَّ نوع الكلام قديم, 
وإِنْ لم يجعل نفس الصوت المعين قديماء هذا هو المأثور من أئمة الحديث 
وال [! 

وهو يعتقد أنَّ كلام اللّه لا يماثل كلام امخلوقين كما لا يماثل سبحانه 
أحد من خلقه فى صفاته. 

ان قعة حص طن 11 بعص » لكل تلع درانا اراق اجات 
ومعنى المحدث عند ابن تيمية هو: ماله ابتداء وانتهاء”'©» ويدل عليه قوله 
جل بشأنة: هوم د أيهم م دِكَر 0 رَيهُم عحَدَثْ4 [الأنبياء: ١ع‏ 
ووجه دلالة الاية عنده: وصف لكر بآنة محدث بمعنى جديد. ا 
متأخر جديد بالنسبة لما قبله؟»» ويدل عليه قوله سبحانه: مالو َس 
إِنَكَ لَفى صَللِلَكتَ لْعََدِيرٍ #4 [يوسف: 48]. 


لا تحرير الدعوى وسببها: 

وبما أن المتكلمين يفسرون لفظ الحادث بالمخلوق خلا الكرامية .الذين 
يقسمون الحوادث إلى نوعين: 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (9/ .)١55‏ 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل (”/ .)١١4‏ 
(؟) انظر الصفدية (؟/ 86). 


(:) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (*/ 15 .)١‏ 
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و الل تتم 
أحدهما: الحادث وهو ما قام بالذات» وتعلق بالمشيئة والارادة. 
وثانيهما: الحدث؛ وهو المخلوق المنفصل الباين لذاته تعالى» وهو 

اصطلاح خاص معناه صحيح. 
فجمهور المتكلمين ألزموا ابن تيمية حدوث النوع أي: خلقه بناءً على 

قوله: أحاد الكلام حادثة؛ فإنهم لم يفرقوا بين الجملة والفرد فيه» فحكموا 

على الجملة بما حكم على الفرد إلزاما له. 
وقته تيان نافيا متيف اين جين لأسن انها قرف ار قوعت 

14 لذ له على فياك التي ا امقلية دادر عي وأما اتجاد الكلام 

فهي غير مخلوقة كنوعه. 
ومما يوضع ذلك ما تقدم دن عدم اتفزيق التكلدون بق الفعنبواللفعول؛ 

وعلى هذا فإنّ صفات الفعل هي مخلوقاته مباينة لذاته. 
وأها على "اقول ارخ اتتعية افلا مسحتطلون أصالةة "دان الجملة والقردضيفة الله 

تعالى» فلا يكون مباينا له» وقد تبين فيما سبق دليل ابن تيمية على أنه ليس كل ما 

سمي محدث فهو مخلوق فرجعت أسباب هذه الدعوى إلى أمرين: 
أولا: تفسير المتكلمين الحادث باخلوق اللمباين للذات العليه. 
الثاني: قولهم بأنَّ الفعل هو المفعول» فرجع إلى القول بخلق الأفعال؛ 

والكلام من صفات الأفعال. 
وقد حرر ابن تيمية هذه الدعوى ‏ أعني: زعم التعارض بين قدم نوع 

الكلام وحدوث أفرداه ‏ فقال: [فالذين قالوا ما لا يسبق الحوادث فهو 

حادث تنازعوا في كلام اللّهِ تعالى» فقال كثير من هؤلاء: الكلام لا يكون 
إلا بمشيئة المتكلم وقدرته فيكون حادثا كغيره من الحوادث» ثم قالت 
طائفة: والرب تعالى لا تقوم به الحوادث فيكون الكلام مخلوقا لغيره 
فجعلوا كلامه مخلوقا من مخلوقاته» ولم يفرقوا بين قال وفعل]» وقد رد 
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6١١1 
- هذه الدعوة  أعنى أنها دعوى من جعل كلامه مخلوقا لغيره‎ 00003 
فقال: [وقد علم أنَّ الخلوقات لا يتصف بها الخالق» فلا يتصف بما خلقه‎ 
غيره من الألوان» والأصواتء والروائح» والحركة» والعلم» والقدرة»‎ 
والسدع. والضن كي صف ا وخلفه غيزه من الكلام]» وألزمهم بما‎ 
يدل على بطلان قولهم وهو أمران:‎ 
الأمر الأول: أنه لو كان الكلام مخلوقا لغيره للزم أن يجوز أن يكون‎ 
ما خلقه من الكلام من إنطاق الجمادات هو كلامه أيضا.‎ 
الأمر الثاني: أنه مما علم أَنَّ اللّه خالق كلام العباد وأفعالهم, » وعلى هذا‎ 
يلزم أن يكون كل كلام في الوجود فهو كلامه» حسلنهة وقبيحه. وهذا هو‎ 
عين ما تقوله الاتحادية7'», حيث قال قائلهه0"©:‎ 
كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه‎ 
هذا واد قبعة لذ وفرق 20 كلبة خماوية بر كانمةا ويددكة قيرف أن‎ 
معناهما واحد» فهو لا يرتضى ما اصطلحت عليه الكّامية من التقسيم‎ 
السابق» واللغة تدل على ما قرره» وحقيقة فإنَّ معناهما فى اللغة واحدء إلا‎ 
الأمر الأول: ما ليس بمخلوق كأحاد كلامه وأفعاله تعالى.‎ 
الأمر الثانى: ما هو مخلوق كالأعيان المخلوقة من السماوات والأرض‎ 
0 
.)٠١5/9( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
))5556( وتر سمحي الدين بن عر الطائي الحاتمي الاندلسي» أبو بكر ولد بمرسية سنة‎ 2 
وتوفي 589 ربيع الآخر سنة 06 بدمشق بدار القاضي محي الدين بن الزكي» وحمل‎ 
.)59( إلى قاسيون ودفن فيها. ا.ه جلاء العينين‎ 
(؟) انظر الفتاوئ (5/ 7؟5).‎ 
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ومحل النزاع بينه وبين النفاة هو: هل يسمى كل حادث مخلوق؟, 
[فالسلف وأئمة أهل الحديث والهشامية9؟ والكرامية لا يقولون كل 
حادث مخلوقء» ويقولون الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته 
ومشيئته؛ ومنه خلقه للمخلوقات» وإلى ما يقوم بائنًا عنه؛ وهذا هو 
المخلوق, لأنَّ الخلوق لا بد له من خلقء والخلق قائم بذاته لا يفتقر إلى 
خلق» بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته]' '2. 

ويستدل على هذا الأصل الذي قرره ونسبه للقائلين به بقوله جل شأنه: 
لأس وَلِكَ بِقَدِرٍ ع أن حنِىَ الْوَنَ)ه [ القيامة: .4]» وقوله سبحانه: قل 
هرٌ الْقَاورُ ع أن يَمَتَ عَليحُْ عَدَاًا ين وق أ ين عَتٍ جلك 4 


[الأنعام: 16ع» وقوله جل جلاله: ل َنَدرنٌ عَلْهِ أن وى نانم # [القيامة: 


الكت 


00 


4]» وقوله تقدس اسمه: ويس ألِى خلق سوا وَالدرْض ِعَنَدِرٍ 


3 ذه 


عَلَحَ أن مخلق متلهر» ريس: .]8١‏ 

فالقدرة في هذه الايات وفي سائر الايات من نظائرها 2 كتاب اللَّه 
هي متعلقة بالفعل لا بالمفعول امجرد عن فعله» فهو سبحانه علق إحيائه 
للموتى» وبعثه للعذاب» وتسويته للبنان» وخلقه للسماوات والأرض» 
وهى افعالد جل شأنه ومتعلقها إحياء الموتى» وبعث العذاب» وتسوية 
البذان+ :وقتلق. السماوافت: والأرطن علقها قدرقة اجا امي 


(ه) الهشّامية: «هي أتباع هشام بن عمرو القوطي, وكان من جملة القدرية» من أقواله: «أنه لا 
يجوز أنْ يقال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ لأنه لا يجوز عنده إطلاق اسم الوكيل على الله 
تعالى» وأنَّ الله لم يؤلف قلوب المؤمنين ولم يضل الكافرين». انظر التبصير في الدين (75 

لالا)» اعتقاد فِرّق المسلمين والمشركين (47)» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
0ه ل ه). 
)١(‏ انظر الفتاوى (5/ "٠١‏ 
)79١‏ انظر الفتاوى .)37٠/5(‏ 
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كنم 


وبما تقدم يتحرر لنا أنَّ الحق في هذه المسألة مع ابن تيمية بموجب 
الانف ذكره من الاصول والاستدلالاات الصحيحة. 


0 0 
اج عرد 
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الخضاتدوسة 


في أهم نتائج البحث 

ونظرا لأنَّ البحث قد اشتمل على عدة مباحث؛ وهي متنوعة من 
خيت» الفكرة ة والموضوع» فإنّي قد توصلت من خلال دراستي لهذا 
الموضوع إلى نتائج أهمها: ' 

أولا: أ 0 توحيد اصطلاح شرعي لا خطأ في استعماله» وإتما 
الخطأ حصل في فكر من حمّل كلمة التوحيد غير المعنى المدلول بها 
شرعاء ومن هنا يتبين لنا أنه ليس كل اصطلاح يكون خاطئ؛ نكا يكرن 
الاصطلاح خاطما إذا خالف الكتاب والسنة» ونهج السلف الصالح المعلوم 
لنا بالنقل الصحيح. 

ثانيًا: أنَّ كلمة توحيد كلمة جامعة مانعة» يكفى إطلاقها فى دلالتها 
غلن شماه الك .ران الاش لكوع واسيب تعده الاصطلايدات 
بعد العصور المفضلة. 

ثالنًا: أنَّ ما اصطلح المتكلمون على تسميته توحيدا اشتمل على عدة 
أمور: 

تضمن المعنى الباطل المضاد للحق 
- اشتمل .غلى الألفاظ المجملة البدغية النى لم يرد بها كتاب ولا 

سنة» ولا أثر صحيح عن السلف الصالح. 

ج ‏ أنه لم يشتمل على تقرير توحيد الألوهية» مع النقص في توحيد 
الربوبية والاسماء والصفات. 

د أنه مشتمل على السلب المحض الذي لا يوصف الله به لكونه 
عدماء والله تعالى لم يصف نفسه إلا بالسلب المتضمن لإثبات ضده من 
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ه ‏ نفي المعاني الحقة التي يشتمل عليها مسمي التوحيد. 

رابعًا: أَنَّ منهج ابن تيمية منهج أثري» يعتمد على الكتاب والسنةء 
وأقوال السلف الصالح» وهو يسير مع النص الشرعي حيث سارء ولا يلجأ 
الى غيره من الاستدلالات إلا عند الحاجة: كإقناع من يخالف دلالة 
النصوص أو ثبوتها أو قطعيتها. 

خامسًا: أن ابن تيمية يعتبر العقل والحس مصدران تبعيان لا رئيسيان؛ 
ولذا فإنه لا يحتج بهما إلا للاستكناس مع وجود الدليل من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف, أما عند عدم الدليل وهو ما لا يتصوره؛ فهما 
دليلان عنده؛ إلا أنَّ إفادتهما دون إفادة الكتاب والسنة لكون افادتهما 
اعفالة لأ لقفياية: 

سادسًا: أنّ العقل عند ابن تيمية لا يخالف الشرع بل يوافقه. وإِنْ 
خالفه فإما أَنْ يكون المعقول غير صحيح., أو المنقول غير صريح أو 
صعيف . 

سابعًا: أَنَّ المعتمد في فهم الكتاب والسنة على تفسير القرآن بالقرآن, 
ثم بالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين. 

ثامنًا: أنه لا بد في الألفاظ الشرعية من اعتبار مراد الشارع منهاء فإِنْ 
لم يكن فيرجع الى لغة العرب» وإنه لا يلجأ الى لغة العرب إلا بعد أن 
يعدم عرف الشارع في التعبير» وأما إِنْ كان ثمة عرف فلا يترك لغيره 
البتة. 

تاسعًا: أنَّ المجاز في كتاب اللّه وسنة رسوله ممنوع؛ لفساد القول به ولما 
يترتب على دعواه من مفاسد عقدية وفكرية أدت الى كتير ١‏ فون 
الانقسامات في جسم الأمة علاوة على إفساد مفاهيم الكتاب والسنة. 
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عاشرا أنه لا يجوز صرف نص عن ظاهره المتبادر منه إلا بنص من 
كتاب الله أو سنة رسوله» أو أقوال السلف الصالح؛ ويكون ذلك تفسيرا 
لمعنى اللفظ؛ لأنه بيان اراد المتكلم من كلامه ولا يهمنا بعد ذلك أنْ 
نخالف الظاهر أو نوافقه. 

الحادي عشر: أنَّ الكتاب والسنة ليس فيهما متشابه من كل وجه؛ 
أنَّ ما يدعى من التشابه إنما هو تشابه نسبي أو هو في الكيفيات» لا فيما 
تقتضيه لغة العرب» ويدعى ما تشابه من وجه دون وجه. 

الثانى عشر: بيان فساد الأصول المنطقية وتناقضها فى ذاتهاء وأنه بعد 
يونا كني وى لنقار قم" الالساوقة لعزن لايق وى عله يها نهد 
المزاظ عا يقرو له الشيها تمي -وتغمل وياد رولان ذلك عفيك لعن 
معرفة فساد الحجج المنطقية والأساليب الكلامية. ْ 

الثالث عشر: يُرجع ابن تيمية المنطق إلى اليونان وقد اعترض على 
ذلك بعض الباحثين بأنَّ المنطق ليس هو صناعة يونانية بل علم اسلامي 
والذي يظهر لي أنَّ هذه الدعوى غير صحيحة وٌيدل على ذلك عدة 
أمور: 

أولا: لأنّ راض التطى. كما بجو معلوم ومشهور أرسطو؛ وهو يوناني. 

ثانيًا: أ اذا قدر أنه علم وضعه مسلمء فإنه متأثر بمقاييس اليونانيين 


وطرق تفكيرهم. _ 

الرابع عتر اد تسوه ان جيه حرجي وسيم حاسر شامل مسد 
التوحيد.» ولا يلزم منه خطأ اصطلاحي ؟ لأنه اصطلاح صحيح صحيح المعنى 
اق 


الخامس عشر: أنَّ تقسيم المتكلمين وإِنْ كان تقسيما اصطلاحيا فهو 
ا ل ل ل ]| 
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١١٠٠م‏ 
التوحيد في العبادة» ولأنه مخالف لما جاء به الكتاب والسنة. 

السالاس غشرة أن انق تنه قد وق :ف بده طرق الوتقةه توك رافق 
كانهو لح ديد توه حول[ الشاياا توحية الوه را الاق 
يكون غايدا لله حفن يتجنن مظاهر الشرك الأكبر والأضغر وذرائعهماء 
مع قيامه بحن العبودية من التوكل والفوف والرجاء وغيرها. 

السابع عشر: أن الحس طريق صحيح للعقيدة وهو مفيد لليقين؛ سواء 
كان حسا ظاهرا أو باطناء وأنَّ القرآن الكريم كن جا هيا وان القطا فيه 
عارض غير طبيعي والاصل إفادته للحق. 

الثامن عشر: أنَّ ما فى يوم القيامة يعتبر من المحسوسات؛ لاع كن 
أن فسن فيدخل في نطاق الحس ما أدرك بالفعل وما يمكن أنْ يدرك به 
ولو مستقبلا. 

التاسع عشر: أنَّ الكشف نوع من الحس الباطن وقد يكون نوع من 
الكرامة» وإنَّ الحق منه ما دل على صحته دليل من الكتاب والسنة» أو لم 
يعارض أصلا من أصول الشريعة» لكنّ هذا النوع من الكشف ليس 
مصدرا أصليا للعقيدة» بل هو مصدر تابع للكتاب والسنة» وبذلك يعلم 
أنه لا يصلح طريقا معتمدا في ذاته. 

العشرون: أن الفطرة هي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول 
للعقائد الصحيحة؛ لا وجود التوحيد في القلب والإيمان باللّه ومعرفته 
بالفعل. 

الحادي والعشرون: أنه لم يظهر لي ما يفيد منع استعمال الأقيسة 
العقلية على صورتها الموضوعة في علم المنطق» فإنه لا ضرر يترتب على 
صياغتها على ما وضعه واضع العلم لا عقدي ولا فكري. 

الثاني والعشرون: أنَّ ما قرره ابن تيمية من أن إفادة القياس لليقين مرجعه 
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اذه الماين دون متورتة» وأوضهنا أن صورة القياين حاذرمة لاذه اوهو 
اصطلاح فلا محظور فيه. 

الثالث والعشرون: بينت القول الراجح في خبر الواحد وأنه يفيد اليقين 
والعلم» وأجبت عن أدلة الخالفين وشبههم. 

الرابع والعشرون: استعمال ابن تيمية طريق الاستقراء في جميع النصوص 
وتصنيفها. 

الخامس والعشرون: أوضحت دعوى تعارض العقل والنقل» وبينت أنه 
يقرر عدم تعارضهماء وذكرت الأدلة على ذلك. 

السادس والعشرون: أنَّ التقليد ليس طريقا للوصول الى عقائد 
القلوب, لكنه من توصل إلى الحق عن طريقه لكونه لا يستطيع غير ذلك 
فإيمانه صحيح, وإِنّ كان قادرا على الاجتهاد وتوصل الى الحق عن طريق 
التقليد فهو آثم وايمانه صحيح وأنه طريق ليس بمأمون. 

السابع والعشرون: فساد الطرق التي استعملها المتكلمون في توحيد 
الربوبية» وتهافتها أمام مقاييس العقل الصحيح؛ ووجوب استعمال الآدلة 
من الكتاب والسنة وما يقتضيه العقل الصحيح المهتدي بهما. 

الثامن والعشرون: شمول مفهوم الألوهية للحياة كلهاء وأهيمة ادراك 
هذا المفهوم في حياة المسلمين. 

التاسع والعشرون: إن الألوهية هي عبادة اللّه وحده لا شريك له 
والكفر بكل ما يعارض هذا المعنى» وقد ام على هذا المفهوم الكتاب 
والسنة والعقل الصحيح ولغة اعون :وان :ما "اذهاه التكلموة: من أن 
معناها القدرة على الاختراع باطل وله لوازم فاسدة تدل على بطلانه؛ ومن 
أهمها: تجويز عبادة القبور والأوثان والكواكب؛ لأنه ‏ بمفهومهم للألوهية ‏ 
اخرجوا هذا المعنى عن مدلولها 


مخهج شخ الإسلام: اين متسية هي اتقرين فيد 0 التوتحيد 
حخجدمكام 93 


الفلاثون: إِنَّ قوله سبحانه: لو كن فيِماً كه لكان سنا 4 الانداء: 
5 هو دليل على التمانع في الألوهية» وإِنَ ما ادعاه المتكلمون من أنها فسي 
التمانع في الربوبية باطل فاسد. 

الحادي والثلاثون: أ توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد وأعظمهاء 
وهو الذي بعث الله الرسل به. 

الثاني والثلاثون: أنَّ ابن تيمية سلفي العقيدة سليم المعتقد, وأنَّ ما ذكر من 
دعوى موجهة إليه هي دعوي عارية عن الصحة» وقد اوضحت أسباب هذه 
الدعاوى. ش 

الثالث والثلاثون: أنَّ الشبه الموجهة لمذهب السلف كلها شبه باطلة 
لا حظ لها من الصحة. 

الرابع والثلاثون: تناقض المتكلمين في اعتقادهم في باب الأسماء 
والصفات» وعدم سلامة أدلة النفي عندهم؛ وَأن كل واحد منهم ملزم 
تخالفه بمذهبء, وسلامة مذهب السلف من ذلك كله؛ لانه جمع الحق 
الذي اعتقدته كل طائفة» ورد الباطل الذي عند كل طائفة. 

الخامس والثلاثون: 9 مذهب السلف هو تفويض في الكيفية مع علم 
عاق الأسماء والصقات» وأنه اليس مذهي- التفويض المطلق كما ادعاه 
0220000 

السادس والثلاثون: أ مذهب السلف هو أولى بالإثبات؛ لأنه المعبر 
عن العقيدة الإسلامية في نقائها وصفاتهاء وأما المتكلمون فقد تأثروا بكثير 
ما تقل عن طريتق السرجينة عن الأمنى الأعصرى. 

السابع والثلاثون: حرمة استعمال الألفاظ المجملة» وأنه لا يحكم على 
معناها بنفى أو إثبات حتى يظهر المراد منهاء فيعرف إِنْ كان حق أقرء وَإِن 
كان باطلة رد. 
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و كد 


الثامن والثلاثون: صحة طريقة ابن تيمية فى الاستدلال على توحيد 
الاسماء والصفات. 

التاسع والغلاثون: أن الاتفاق بين صفات الخالق والمخلوق هو اتفاق في 
المسمى المطلق» ويسمى المطلق بشرط الإطلاق» وهو موجود في الأذهان 
لا فيما خرج عنها د الاغيانة ولا يلزم منه إثباته التمثيل الذي لعف ]ادل 
من الكتاب والسنة» وأنَّ التشبيه الذي نفته الأدلة هو التشابه فيما يجوز 
ويجب ويمتنع؛ أي : التشابه في الخصائص. 

الأربعون: أن نفي التشبيه والعجسيم ليست طريقة صحيحة في النفي 
والإثبات» وكذا نفى النقص»ء وأنَّ الطريق الصحيح هو نفي ما يضاد 
كمال الله تعالى الثابت 5 الكتاب والسنة» أو ما نفته الأدلة عنه تعالى 
كَالسْنَة والنوم» وإِنْ كاننت؟ -كمالا في غيره. 

الحادي والأربعون: أنه لا يستدل في حقه تعالى بالنفي إلا إذا تضمن 
إثبات ضدو رمن الكمال اللائق بجلال اللّه وعظمته. 

الثانى والأريفون: سثلاظة نسلك: ابن ممنة فى آبات: الصفات 
وأحادفيا: ١‏ 

الثالث والأربعون: أن صفات_.اللّه وأسمائه ليست من اللمتشابه» بل 
يعلم معناها من حيث تعلم مدلولات لغة العرب. وأما كيفياتها فلا يعلمها 
إلا الله. 

الرابع والأربعون: صحة مسلك ابن تيمية حول نقض التأويل الكلامي 
وبيانه لما يترتب عليه من المفاسد. 

الخامس والأربعون: أنَّ لوازم المذاهب ليست مذاهباء وإِنْ كانت دالة 
على فساد المذهمب الملزوم لها. 

السادس والاربعون: سلامة ساحة ابن تيمية من التهم الموجهة إليه. 
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لا وبناء على ما تقدم فإني أقترح الأمور التالية: ‏ 
أولا: إقامة مؤْ تمر للتعريف بفكر الإمام ابن تيمية» وأولى من يتبنى ذلك 
هو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ لأنها ثمرة دعوة الإمام 
اللجدد محمد بن عبدالوهاب» والذي استقى كثيرا من أفكار دعوته من 
شيخ الإسلام ابن تيمية» لا سيما ما يتعلق بالعقيدة. 
ثانيًا: أن تستغني كثير من الأكاديميات العلمية في كثير من أقطار العالم 
الإسلامي عن دراسة كتب المتكلمين إلا على طريقة النقد والمقارنة؛ وأنْ تدرس 
العقيدة الإسلامية من خلال الكتاب والسنة» أن توزن جميع الآ واعيهها. 
ثالعًا: أنْ تهتم الأقسام العلمية في جامعات العالم الإسلامي بتدريس 
كتب ابن تيمية» حتى يتسنى لهم الاستفادة منهاء والانتفاع بهاء لاسيما 
فى الدراسات العليا. 
. رابعًا: أن يتجرد الدارسون لمكن العلماء عن “كا عو كر توعد دراستهم 
من حيث يشعرون أو لا يشعرونء وأنْ يكون منطلقهم من خلال الدليل 
الشرعي حتى يكون حكمهم صائبا صحيحا غير مبني على التقليد» وأنْ 
لا يحكم على الشخص الا بعد دراسة متأنية لفكره وعقيدته. 
خامسًا: أَنْ نهتم في تدريسنا لكتب العقيدة بفك المصطلح العقدي, 
وتحليل الألفاظ العقديةع وذكر لأسناتت الدعوى؛ لان ذلك ثما يعين على 
إظهار الحق ووضوح الفكرة المقررة. 1 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين» وصلى اللّه وسلم على 
سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه. 
انتهت كتابته في ليلة “5/ /١١‏ 03.٠1١اه‏ 
على يد الفقير 
إبراهيم بن محمد بن عبداللّه البريكان 
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[ فهرسة المصادر والمراجع 


١‏ «معالم الثقافة الإسلامية»» تأليف الدكتور: عبدالكريم عثمان» طبع مؤسسة 
الرسالة /١ 5٠5‏ 9/805١م.‏ 
؟- «الفهرست لابن النديم) ‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان 785١ه/‏ 91748١م.‏ 


3 (أساسن البللاغة للرمخشري)» دار بيروت ودار صادر بيروت همأاه/م 
6 ١م.‏ 

4 «أصول الدين» لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ الطبعة 
الاولى» استانبول» مطبعة الدولة “5 /١‏ 219748 نشر وطبع مدرسة الإلهيات 
بدار الفنون التركية باستانبول. 

6 لأسن الفقهاء»» تأليف: قاسم القنوي» تحقيق: ايد عبدالرزاق:"الكبيسي: 
دار الوفاء للنشر والتوزيع؛ السعودية» جدة: الطبعة الأولى 505 ١ه/‏ 19/85م. 

5 («ابن القيم الجوزية حياته وآثاره)» تألين: د/ 1 بن عبدالله اق زيد. الطبعة 
الأولى 2198٠ 2١4.٠‏ مطابع دار الهلال للأوفست. 

«ابن القيم الجوزية» عصره ومنهجه وآراءه في الفقه والعقائد والتصوف»» الطبعة 
الثانية /1.10/ 5717١م,‏ تأليف: د/ عبدالعظيم عبدالسلام شرف الدين» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

/ «أبن ثتيمية السلفى)» د/ محمد حليل الهراس» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠١4‏ ١ه/‏ 19/5١م.‏ 

9- «ابن تيمية» للشيخ محمد أبو زهرة» الطبعة الثانية طبعة دار الفكر» دمشق. 

٠‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني» وبهامشه سرح الشيخ شيك بن قاسم العيادي 
الشافعي على شرح جلال الدين البلخي الشافعي على الورقات للجويني الشافعي. 
الطبعة الأولى؛ مطبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر 65 ١ه/‏ /9171١م.‏ 

١١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم فى مخالفة أصحاب الجحيم)» تحقيق: محمد حامد 
الفقي مطبعة السنة ا حمدية» الطبعة الثانية» توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
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َح كام 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

؟* ١‏ «اشتقاق انتما اللّم لاي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ تحقيق : د/ 
عبدالحسين المبارك, مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» الطبعة الثانية 15٠.5‏ ١اه/‏ 
5 أام. 


١‏ «أصول الدين» للفخر الرازي» راجعه وقدم له وعلق عليه: عبدالرؤوف سعد. 
دار الكتاب العربي» بيروت /١4014‏ 1984. 

١ 5‏ «اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي» بمراجعة وتحرير علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية سنة 14٠05‏ ١ه/‏ 987١م)‏ بيروت» لبنان. 

ل م في أصول الأحكام) للآمدي» تعليق الشيخ: عبدالرزاق عفيفي» 

تشحيح الشيخ عبداللّه بن غديان» والشيخ علي الحمد الضالحي» الطبعة الأولى 
7078/8 اه مؤسسة النور» الرياض. 

١‏ (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم) لمقاتل بن سليمان البلخي» دراسة وتحقيق: د/ 
عبداللّه محمود شحاته. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ©95١١ه/‏ 915١م.‏ 
«الإبانة فى الديانة) لأنى الحمسن الأشعري» من مطبوعات الجامعة الإسلامية 

بالمدينة التورةة سنة ام. 

«الإبهاج شرح المنهاج»؛ علي السبكي وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي, 
كتب هامشة وصححه جماعة من العلماء يإشراف الناشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى 4٠١4‏ ١اه/‏ 1584م. 

8 «الإتقان في علوم القران» للسيوطيء دار المعرفة» بيروت» طبع شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» بهامشه «إعجاز القرآن) لأبي بكر 
الباقلاني» الطبعة الرابعة .98١ه/‏ 917/8 ١م.‏ 

ك5 «الاحتجاج بالقدر) عن مجموعة الرسائل الكبرى ج؟. 

.١ج «الإرادة الأمرة عن متسموعة الرسائل الكبرى لبر تيهية تيمية‎ ١ 

.١ج (الاستغاثة عن مجموعة الرسائل الكبرى) لابن تيمية‎ 1١ 

١7‏ (الاستقامة») لابن تيمية» جزءان» تحقيق: الدكتور» محمد رشاد سالم» طبعه على 
نفقة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه/‏ 9/88١م.‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ِ 37م فح 


: 7 «الإصابة في تمييز الصحابة) وبذيله «الاستيعاب» لابن عبدالبر» ٠‏ وهي تاليف اق 
حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمود الشربيني» الطبعة الأولى» مكتبة 
الكليات الأزهرية 5١ه/‏ 9717 ١م.‏ مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» مصر. 

ه" «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقى» تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 
دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى اهم ١1ام.‏ 

اك «الأعلام الكلية» للبزار» طبعة دار الإفتاء. 

«الأعلام» لخير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة, أيار 
(مايو) 5 ١امم.‏ 

8 (الاقتصاد فى الاعتقاد») للغزالى» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الاولى 
.4 اهم 1984م ْ 

9" «الإكليل في المتشابه والتأويل» عن مجموعة الرسائل الكبرى ج ؟. 

«الإكمال في أسماء الرجال» للخطيب التبريزي» ذيل مشكاة المصابيح؛ 
المكتب الإسلامى» تحقيق: محمد ناصر الألبانى ١8١ه/‏ 1971١م.‏ 

١‏ (الإمام اي جدة وانوقفة اذى فيية الداويا و بأل عتسنة اليه انه 
منشورات المكتبة العصرية» الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية 91 ١١ه/‏ 
777١م‏ تقديم: د/ محمد عبدالرحمن بيطار. 

(الإيمان» لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الألبانى» نشر مكتبة أنس بن مالك 
5.6 آاهد ١‏ 

#8 «البداية والنهاية) لابن كثير» نشر مكتبة المعارف» بيروت» ومكتبة النصرء 
الرياض» الطبعة الأولى 5ام. 

9 «البرهان في توجيه متشابه القران)» الوك محمود بن حمزة بن نصر 
الكرماني» فق عبد القادر الحندد عظاء تدا الكتي الفلشة» الطيعة الأوان 
05١ه‏ 1985م بيروت. 

ه"' (التبصرة ة في أصضول الفقه) للشيرازي» تحقيق: د/ محمد حسن هيتو» نشر 
الفكر ٠.٠15١ه/١.9/8١م.‏ 

١‏ «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»» تأليف: أبي 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
اذام ِ 


المظفر الإسفرايني» تحقيق كمال يوسف الحوت؛ نشر عالم الكتبء الطبعة 
الاولى 1٠.7‏ ١اه/‏ 9/1١م.‏ 

(التوضيح والتكميل لشرح ابن “عقيل 46 تأليك: محسدن عبدالعزيز :النجان 
مطبعة الفجالة الجديدة 585١ه/‏ 9501١م.‏ 

8" «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية مطابع المجد التجارية, 
مجلدين على أربع أجزاء. 

9" (الجواب الباهي في زوار المقابر» لابن تيمية» تصحيح وتحقيق: سليمان بن 
عبدالرحمن الصنيع» وشارك في التحقيق وخرج أحاديثه الشيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي اليماني» ط نء إدارة البحوث 4٠84‏ ١ه/‏ 984١م2‏ مطبعة بحر 
العلوم. الرياض. 

«الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين) لابن دقمان» تحقيق: محمد كمال 
الدين عز الدين علي» نشر عالم الكتبء الطبعة الأولى +٠8‏ ١ه/‏ 986 ١م.‏ 

١‏ «(الحسنة والسيئة) لابن تيمية من مجموع «شذرات البلاتين من طيبات 
كلمات سلفنا الصالحين»؛ الجزء الأول» على نفقة عبدالملك بن إبراهيم آل 
الشيخ؛ اهم 555١م.‏ مطبعة السنة المحمدية» تحقيق: محمد حامد 
الفقى. القاهرة. 

7 «الدر الكامنة) لابن حجر العسقلاني, الطبعة الأولى» طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. 

47 «الرد على المنطقيين»» الطبعة الثانية طبع مطبعة معارف لاهور 595١ه/‏ 
1 امم تعليق وتقديم: عبدالصمد شرف الدين الكتبي الزول» طبع نشر إدارة 
جما الس 

4 4- «الرسالة التدميرية)» «النفائس»)» نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

5 «الرسالة الحموية)» «النفائس»» نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

45 (الصوفية معتقدا ومسلكا»» د/ صابر طعيمة» الطبعة الأولى ه05٠5‏ ١ه/‏ 
ام طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد, دار بيروت للطباعة والنشر /79١ه/‏ /917١ام.‏ 
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8 حت 

«(العبودية» لابن تيمية» المكتب الإسلامىء الطبعة الخامسة ١١99‏ بيروت. 

«العقائد الإسلاميةة للسيد سابق؛ الطيعة الأولى:. رمضان 8 1ف فبراير 
45م دار 5 لعربي بمصر. 

٠ه‏ «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية)» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

ف (العقئدة الإملكية واسكهاق عدار كين سي ند 'المنداق ا ذاد الطلمة 
دمشقء الطبعة الثالثة م/9١م/ 14٠.7‏ ١اه.‏ ْ 

؟ 5 «العقيدة الواسطية»» طبع عكاظ للنشر والتوزيع» توزيع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 5٠15١ه/‏ ١9/8١م.‏ 

2 «العقيدة الواسطية) عن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ح١.‏ 

؟ ه ‏ «الفتاوى الحديثية) لابن حجر الهيثمي) دار المعرفة» بيروت» 05 

هه (الفتاوى الكبرى»)» خمس 2 لابن تيمية» قدم له وعرف به حسنين محمد 
مخلوف, دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت 59/7١ه/‏ 9108ام. 

7 «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي» منشورات دار الأفاق الجديدة 
بيروت» الطبعة الثالثة 918١م.‏ 

«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان») لابن تيمية» الطبعة الرابعة» 
00 7 المكتب الإسلامى 

8- «الفرقاق بين الحق الطردة ايو الرسائل الكبرى لابن تيمية» المجلد 
الأول 00 محمد على صبيح» مصرء القاهرة 865١1١ه/‏ 1557١م.‏ 

84 «القاعدة المراكشية)» تحقيق: د. ناصر بن سعد الرسشيد ورضا بن نعسان 
معطي. مطابع الصفاء مكة المكرمة, الطبعة الأولى» سنة 4٠0١‏ ١ه.‏ 

«القاموس الفقهى لغة واصطلاحا)» تأليف: سعدي او دكيبية داز الفكزه 
الليعة الأولن 1 ادر ام 

١‏ «(القاموس امحيط») للفيرو زأيادي» الطبعة الثانية ١/ا1١ه/‏ 987١م؛‏ طبع 
مصطفى البابٍ بي الحلبي وأولاده بمصر بكصر 

لالمنخول من تعليقات الأصول» للغزالي» ؛ تحقيق سكين يكبت هيفو الطبعة الأول 
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+. «المختصر في أصول الفقه) لابن اللحام» تحقيق: الدكتور محمد مظهر..... 
نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة» مكة 
0 جامعة الملك عبدالعزيز سنة 6٠6٠14١ه/‏ 07" 

"- «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» للسيوطي» شرح وضبط: محمد أحمد جاد المولى؛ 

ا محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية. 

5" «المستدرك على الصحيحين)» » لأبي عبدالله الحاكم النيسايوري وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبى» دار الفكر» بيروت /9+١ه/‏ 5917/8١م.‏ 

00000006 طبعة المكتبة التجارية؛ الطبعة الأولى 805 ١ه/‏ 191817م. 

17" «المسند) الإمام حبك بن حنبلء المكتب الإسلامى» ودار صادر بيروت» 
بهامشه «كنز العمال). ْ 

8" (المسودة») لال ابن تيمية» تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد» مطبعة 
الاق مع تهاب الدين أيوا الما ا حنكا و سعيلة بن يلخن لعن 
المقدسي الجزائي الدمشقي. 

8 «المصباح المنير) للفيومي» صححه: مصطفى السقاء طبع: مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده» مصر. 

0 «المطلع على أبواب المقنع» البعلي» طبعة المكتب الإسلامي. 

١لا‏ «المعجم الأدبي) تأليف: جبور عبدالنور» دار العلم للملايين الطبعة الثانية» 
كانون ثاني (يناير) 59/15١م.‏ 

١‏ «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم)» وضع: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

ع/د «العجم المفهرس لألفاظ الحديت. البوئ )+ رتيه ونظمه لفي من الستشرقين: 
ونشره الدكتور أ.ي. ونستكء مكتبة بريل فى هدينة لندن» سئة 475 ام. 
ل «المعتجم الوسيطة» غمل مجمع اللغة الغربية» إعراةة إبراهيم مضطقئ» جني 
حسن الزيات» حامد عبدالقادر.» محمد النجار» وإشراف عبدالسلام هارون. 
ه». «لباب المعقول) لأبي الحجاج يوسف بن محمد المقلاني» تحقيق: الدكتورة 

فوقية حسين محمود توبع؛ دار الانصارء الطبعة الاولى /51/17١م.‏ 
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5 «المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى, تحقيق وضبط: محمد سيد 
الكيلاني» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الاخيرة ١74١اه/‏ ١1951١م.‏ 

«الملل والنحل» للشهرستانى» تحقيق: عبدالعزيز محمد ال وكيل» طبعة مؤسسة 
الحلبي وشركاه /78.17١ه/‏ 14م 

8 «المنار المنيف») لابن القيم» تحقيق وتعليق: محمود مهدي استانبولي. 

4 «المناظرة في العقيدة الواسطية) عن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج١.‏ 

٠٠‏ «الموافقات») للشاطبى» تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد» نشر مكتبة 
ومطيبعة محمد علي ميخ وأولاده بميدان الأزهر. 

١‏ «(المواقف في علم الكلام)» تأليف: عضدالدين القاصي عبدالرحمن بن موتك 
الإيجي؛ نشر وطبع عالم الكتب» بيروت. 

١‏ (الموسوعة العربية) سنة ه590 ١م,‏ الناشرون دار ريحاني للطباعة والنشر» بيروت. 
87 (الموسوعة الفلسفية المختصرة)» نقلها عن الإنجليزية: فؤاد كامل جلال القشري» 
عبدالرشيد الصادق, مراجعة الدكتور زكي نجيب محمود. دار القلم؛ بيروت. 

5 «النبوات) 1 تيمية» دا ر العلم» بيروت بدون تاريخ. 

6م «النعت الأكمل لاضسحانت الإمام | يك بن حنبل)) اتأليقن* متخيلت كونا ل 
الدين محمد الغزي العامريء. المتوفى سنة »)١75١15‏ تحقيق وجمع: محمد مطيع 
الحافظ» نزار أباظه» طبعة دار الفكر 5٠.5‏ ١ه/‏ 19/7م) دمشق. 

7 «النهاية في غريب الحديث 1 لابن الأثين تحقيق > لاهن أحدميد الزواوي 
ومحمود محمد الضاحيء دار إحياء الككمنه الخزية الظيعة الأول 
المع اهم 9517١م.‏ 

7م «الواسطة بين الحق والخلق) لابن تيمية» تحقيق: محمود مهدي إستانبولي» 
سلسلة روائع الفكر الإسلامي» ولم يذكر تاريخ الطباعة ولا المطبعة. 

8 («بدائع الفوائد» لابن القيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي» طبع إدارة الطباعة 
المنيرية. 

4 «بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس» لابن عبدالبر النميري 
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القرطبي» تحقيق: محمد مرسي الجولي» ومراجعة الد كتور عبدالقادر القط دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر. 

(بيان تلبيس الجهمية فى ايقن بدعهم الكلامية)» أو «نقض تلبيس الجهمية) 
لابن تيمية» بتصحيح وتكميل وتعليق: معحدا ين عبدالر كين بن كاهم طبعة 
بأمر الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعو د الطبعة الاولى اه مكة 
المكرمة» مطبعة الحكومة. 

١‏ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» مطبعة 
الفجالة الجديدة» نشر المكتبة التجارية الكبرى» بمصرء الطبعة الرابعة فى سنة 
اتات نند ا" 

7 «تاريخ الفرق الإسلامية)» الطبعة الأولى» سنة /54١م,‏ الناشر المكتبة 
الحسينية» مطبعة السعادة. 

(تبيين كذب المفتري) لابن عساكر الدمشقىء الناشر دار الكتاب العربى» عنى 
بنشره القدسي 5995١ه/‏ 5915١م.‏ 

(تحفة ا مريد على جوهرة التوحيد)» لإبراهيم الييجوري» طبعة الإدارة العامة 
للمعاهد الأزهرية 914١١ه/‏ 914 ١م.‏ 

5. «تسهيل المنطق»» تأليف عبدالكريم بن مراد الأثري» دار مصر للطباعة. 

7- (تفسير ابن كثير) لابن كثير دار الفكر» مصورة على نسخة مكتبية» مصطفى 

7 «تفسير الطبري» لابن جرير طبعة دار الفكر» بيروت /59١ه/‏ 918١ام.‏ 

- «تفصيل آيات القرآن الكريم)» وضعه بالفرنسية جول لابوم» ويليه المستدرك 
إدوار مو نتيه ) نقلها إلى العربية: محمد فؤاد عبدالله» نشر دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» طبع مطبعة المدنى. 

«تلبيس إبليس» تأليف: الإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» دار الكتب 
العلمية) بيروتث» تصحيح ونشر وتعليق إدارة الطباعة المنيرية. 

ف.ك (توضيح الكافية) للشيخ عبدالرحمن س ناصر السعدي» المطبعة السلفية 
امهم 
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4# ب الإسلدي ا الطبعة الثانية 1ه 
محمد سن فا 0 8 90 الطبعة 0 #5 ؟. اها 

١١ 3‏ (اتيسير الكريم الرحمن) فى تفسير كلام المنان» للعلامة الشيخ عبدالر حمن 
ناصر السعدي» حققه وضبطه ونسقه وصححه: محمد زهري النجار» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد بالرياض 
5 آاه. 

؛ ٠١‏ «تيسير المنفعة) بكتابي مفاتٌ كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ. الحديث 
النبوي» وضع محمد فوّاد عبدالباقى» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية 5 5٠.‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

٠‏ «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري, تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان 
*اه/ ١لاوام.‏ 

١١‏ «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن 
الألوس البغدادي» نشر دار الكتب العلمية. 

٠7‏ (جواب أهل العلم والإيمان»» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
4 *اه/ :/ا9١م.‏ 

١١‏ «جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع», لأحمد الهاشمي, الطبعة الثانية 
عشرة 179١ه/‏ 0٠15م‏ المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة السعاد بمصر. 
18 «(حسن الصناعة في دروس البلاغة)». محمد ياسين القاداني» الناشر مكتبة 

النهضة العربية» مكة» طبع دار الاشاعة الإسلامية. 

٠‏ (حياة ابن تيمية) للشيخ بهجة البيطار» طبعة المكتب الإسلامى» دمشق. 

65 «خلاصة المنطق» للدكتور عبدالهادي الفضلى» دار العالم الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة 15٠.5١‏ ١اه»‏ ١5١ام.‏ 

«خلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال): للحافظ صفي الدين أحمد بن 
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عبدالله الخزرجي الأنصاري. تقديم الشيخ: عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى» 
بالمظبعة الكبرى الأميرية يبولاق مضرسنة ؟ ١8:0‏ هتجرية) الناشر مكنبة المطبوعات 
الإسلامية. 

١1١‏ «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» الطبعة 
الاولى 599١١ه/‏ 979١م‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
مكتبة ابن تيمية القسم الأولء المؤلفات. 

/ه١‎ 1٠.5 «دقائق التفسير). تحقيق د/ محمد السيد الحليد» الطبعة الثالئة‎ ١5 
ام مؤسسة علوم القرأن» دمشقء بيروت. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة.‎ 

م١971‎ /ه١/85 (رحلة ابن بطوطة»» طبعة دار صادر وداز بيروت» سنة‎ ١ 
نشر وتوزيع دار الباز مكة المكرمة.‎ 

.” «رسالة الفطرة») عن مجموعة الرسائل الكبرى ج‎ ١7 

١7‏ (رسالة في ميادين التفسير»» تأليف محمد الخضري الدمياطي» نشر دار 
البصائر, الطبعة الاولى 15٠.15‏ ١اه/‏ 1984١م.‏ 

«روضة العقلاء) ابي حاتم محمد بن حيان البستي» تحقيق وتصحيح: 
محمد محيى الدين عبدالحميد» ومحمد عبدالرزاق حمزة» ومحمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

١9‏ (سنن أبي داود) طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» تقديم: أحمد البنا الشهير 
بالساعاتى ابن عبدالرحمن. 

0 اسان ابن ماجة)» دار الفكر» بيروت» تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

.م١9377‎ /ه١+95 (سنن الترمذي»» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية‎ 0١ 

١‏ (سنن الدارقطني) وبذيله. التعليق المغنى على الدارقطنى لابى الطيب محمد 
أبادي» عالم الكدن بيروت» الطبعة الزائعة 57 اهم 0م 

١7‏ (سنن النسائي»؛ دار الكتاب العربي» بيروت» بشرح السيوطي وحاشية 
السندي. 

١45‏ (شرح التوبة») للد كتور محمد الهراس» مطبعة الإمام بمصر. 
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6 (شرح العقيدة الأصفهانية) طء مطبعة الاعتصام بالقاهرة» ؟١‏ ربيع ثاني 
5م*اهم/ ١9‏ أغسطس 555١م.‏ 

05 «شرح العقيدة الطحاوية) للنعيمي البداني الحنفي» قدم له الشيخ: محمد صالح 
القرقور» وضبطه وعلق عليه : محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح, الناشر مكتبة 


النوربي» دمشق. 

7 «شرح الفقه الأكبر)» منصور محمد بن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي» عني بطبعه ومراجعته: عبذالله إبراهيم الأنصاري طبع ع على نفقة 
الشمون الدينية بدولة قطر. 

. «شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري الحنفي دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الآولى 5٠١5‏ ١اه/‏ 9/54١م.‏ 

8- «(شرح حديث النزول» لابن تيمية المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة 
8 اهم 959١م.‏ 

-٠٠‏ «طبقات الحفاظ») للسيوطي» تحقيق: على محمد عمر» نشر مكتبة وهبف 
الطبعة الأولى؛ ربعن 5 اه أعسطين ب */ام. 

١‏ «طبقات الخشافية) 5 ل كارك الله الحسينيء حققه: عادل أبو 
نهيض» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 91/9١م.‏ 

١‏ «طبقات الفقهاء» لأبى إسحاق الشيرازيء دار الرائد العربى» تحقيق: د/ 
إحسان عباس» الطبعة الثانية هم ١8ؤوام. ١‏ 

١‏ «طبقات الفقهاء» لأبى إسحاق الشيرازي الشافعى (7915١ه.‏ 4175 ١ه)ء‏ دار 
الرائد العربى» بيروت» اه الطبعة الثانية اع ١ام.‏ لحقيق وتقديم: 
الدكتور إحسان عباس . 

84 «عقائد السلف» للأئمة أحمد بن حنبل» والبخاري» وابن قتيبة» وعثمان 
الدرامي» تحقيق: علي الهامي النشار» وعمار جمص الطالبي» الناشر منشأة 
المفارفه بالاسكرية. 

١‏ «عقيدة التوحيد) في فتح الباري لابن حجرء منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» عمل أخمد.عصام الكاتب)» الطبعة الأولق 1ه 15م 
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5. «عقيدة تنافي الخالق والنبوة والآخرة» للشيخ عبداللُه نعمة» طبع ونشر 
مؤسسة عز الدين» بيروت» الطبعة الثانية 5٠.‏ ١ه/‏ 9/01١م.‏ 

7 (علم الحديث) لابن تيمية تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» طبغة عالم 
الكتب» الطبعة الثانية ه٠5‏ ١ه/‏ 985١م‏ بيروت. 

«فتح العزيز» للشوكاني» شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
الطبعة الثانية 5/١ه/‏ ام 

89- «فتح المبين لشرح الأربغين» تألين* أحمد بن حجر الهيئمي دا 
0 بيروتء لبنان 5978١ه/‏ 917/8ام. 

١ ٠‏ «فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان»» تأليف: الشيخ سلام 
القضائي العزامي الشافعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-١‏ (فضل الله الصمد في توضيح الاذك المفرد) للبخاري» ال فضل الله 
الجيلاني» طبعة دار الفكرء نشر وتوزيع المكتبة الإسلامية» حمصء الفاخورة 
مطابع الإرشاد. حمص. 

5 «فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل)» إعداد أبو هاجر محمد 
السعيد ابن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
.اهم ه986١م.‏ 

/١89٠ «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) لابن تيمية» طبعة دارالعربية‎ ١7 
ام تحقيق: زهير الشاويش على نفقة حسن الشربيلي.‎ 

١ 4 5‏ «قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية»)» وضع: محمد إسماعيل إبراهيم» الطبعة 
الأولى 2١57١‏ طبع ونشر دار الفكر العربي. ٠‏ 

د ١‏ (كبرى اليقينيات الكونية) للد كتور محمد سعيد رمضان البوطى» طبعة دار 
الفكرء الطبعة الثامنة 15٠0‏ ١ه.‏ ْ 

١5‏ (كتاب الأفعال» 9 القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع 
المتوفى سنة ١ه‏ هه نشر عالم الكتب الطبعة الأولى 4١+‏ ١ه/‏ 9488 ١م.‏ 

١‏ «كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» 
نشر مكتبة انجاني بمصرء تحقيق: د/ محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم 
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عبدالحميد» مطبعة السعادة بمصر فى 59*١اه/‏ .٠196م.‏ 

وتاي الفمررقاك دهان + حيط ومفنه يناف مر "لشفا 
بإشراف الناشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 10/5 ١ه/‏ 95 ١م‏ الناشر 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

5 «كتاب الرد على الأخنائي» واستحباب زيارة خير البرية» الزيارة الشرعية 
لابن تيمية تصحيح وتحقيق وتخريج الشيخ: عبدالرحمن يحيى المعلمي اليماني 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
سنة 5٠014‏ ١ه‏ طبع في شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة. 

١‏ (كتاب الصفدية) لابن تيمية نحقيق: د/ محمد رشاد سالم» طبعة على نفقة 
بعض المحسنين 5٠05‏ ١ه‏ جزءان. 

8 كتات الرفيات] "لآق العياس' سيد وى تق بره غلى ب الخطيتث الشهير 
بأبى قنفذ القسيطيتى» عنق ناغافل نهف شقورات وار الات لديل 
روت الطبعة الغانية .اهم ١٠198ام.‏ 

١‏ (كتاب تفسير التسهيل») لابن جزي» نشر دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 
وماهم/ 9/ا9ام. ْ 

.ه١799 (كنز العمال)» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت‎ ١ 

١‏ السان العرب» لابن منظور الأفريقى» دار المعارف. 

١‏ «مجموع المتون) ويشمل ستة سم ا طبعة شركة مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الرابعة 759١ه/‏ 19145م. 0 

5- (مجموع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية»» تصحيح وتعليق: عبدالصمد 
شرف الدين» نشر الدار القيمة بهيمري تهاته ببمباي» مطبعة «ق» ببمباي الهند 
ااه 1951م. 

1١7‏ «مجموعة الرسائل والمسائل) لابن تيمية» تخريج وتعليق السيد: محمد 
رشيد رضاء مطبعة التراث العربي» توزيع دار البازن مكة المكرمة. 

«مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
قاسمء طبع بأمر الملك فهد بن عبدالعزيز» الطبعة الأولى 9/8١١ه.‏ 


الا 

9 «مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» الطبعة السادسة على نفقة 
عزت التعياب الكتبي بدمشق» مطبعة الدع 5 

(يختضير الفتاوئ المضرية) لابن تيمية تاليش :يدر الدية أنى عيذ الله مضو زد 
م البعلى» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقى» دار نشر الكتب 
الإماخية كسان الطبعة الأولى» ربيع الأول سنة 3817 1ه 9101 1م. 

0١‏ (مختصر سنن أبي داود) للحافظ المنذري» ومعالم الببنن لابي ليها 
الخطابي» وتهذيب ابن قيم الخووية: قي أنعيرك محمد 17 كه شين عافن 
الفقي» دار المعرفة» بيروت 1٠.٠‏ ١اه/‏ ١٠9١م.‏ 

5- «مدراج السالكين) لابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي 
هلاماه/ 5ه9١م.‏ 

.١. (معارض الوصول») عن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج‎ ١ 

85- (معجم المصطلحات القريبة في اللغة والادب)» وضع: مجدي وهبه. 
وكامل المهندس» مكتبة لبنان 985١م‏ الطبعة الثانية. 

ه١1‏ 0 طبقات الحفاظ والمفسرين»» إعداد ودراسة الشيخ خ عبدالعزيز عرز 
0 لسيروان» طبعة عالم الكتب, الطبعة الأولى 6 ١ه/‏ 984١م‏ بيروت. 

«معجم لغة الفقهاء)» وضع: د/ محمد رواس قلعجيء» د/ حامد صادق 
قنيبي» دار النفائس» الطبعة الأولى .اهم 95865١ام.‏ 

١7‏ «مفتاح كنوز السنة)» إعداد: محمد فؤاد عبدالباقي» كنز وأثر ترجمان 
السلة .لاهو باكستان» طبع مطبعة معارف لاهور 891١اه/‏ 51/17١م.‏ 
١‏ (مقالات. الإسلاميين واختلاف المصلين)»» لابي حسن الاشعري» بتحقيق: 
محمد محبي الدين عبدالحميد » الطبعة الأولى عام 55١ه/‏ 966 “ا سررودع 

مكتبة النهضة المصرية. 

١ 9‏ «مقدمة جامع التفاسير مع تفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة» لأبي 
القاسم الراغب الأصفهاني حققه وقدم له وعلق حواشيه: د/ أحمد حسن 
فرحات» دار الدعوى, الطبعة الأولى ه٠1‏ ١ه/‏ 9854١م.‏ 

٠‏ «مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية» تحقيق: د/ عدنان زرزور» دار القرآن 
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الكريم؛ الكويتء الطبعة الأولى ١91١١ه/‏ 951١م.‏ 

١‏ (من هدي المدرسة السلفية خللاف الأمة في العبادات فدهت أهل السنة 
وتوحد الملة وتعدد الشرائع) لابن تيمية» إعداد وتقديم: عبداللّه حجاج» مطبعة 
التقدم؛ الطبعة الأولى 8995١ه/‏ 8 ام. 

5 «منتخب قرة العيون النواضر في فى الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم» لابن 
الجوزي» تحقيق ودراسة: د/ محمد د السيك الممطاري ود/ فؤاد عبدالمنعم 
جمد شر مكيأة المعارقت بالاسكتدزية 

١7‏ «منهاج السنة النبوية) لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالمء 
أشرفت على طباعته ونشره دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 405 ١هء‏ 985١م‏ الطبعة الأولى. 

(منهاج السنة النبوية) وبهامشه «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) 
للمؤلف نفسه؛ طء دار الكتب العلمية» بيروت» نشر دار الباز مكة المكرمة, 
صورة عن طبعة المطبعة الكبرى الأميرية» ذي القعدة ١5١ه.‏ 

١0‏ (منهج الأبياء في الدعوة إلى الله»» تأليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» طعب دار الأرقم؛ الكويت» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ /9/84١م.‏ 


كلا «موطأ مالك»)» رواية عن ابن د يحبى الليثي» إعداد: 506 راتب عمر موسى» 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثانية 91*١ه/‏ 
لاا ام. 


/ا/ا ١‏ «موطاً مالك) صححه ورقمه وخرج احاديثه» ‏ وعلق عليه: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية» البابى الحلبى وشركاه. 

١‏ «(ميزان الاعتدال للذهبي)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. تحقيق: علي محمد 
البجاوي 

48. «نظرية العقد) لابن تيمية 774١ه/‏ 379١م.‏ طبع على نفقة الاميرُ منصور 
بن عبدالعزيز آل سعود. 

٠‏ (نقد مراتب الإجماع) لابن تيمية» ذيل مراتب الإجماع لابن حزم» نشر دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الاولى 9178١م.‏ 
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1١8١‏ «نقض المنطق» تحقيق وتصحيح الشيخ: محمد عبدالرزاق حمزة) والشيخ 
سليمان عبدالرحمن الصنيع» صححه: محمد حامد النفي» الطبعة الاولى 
”اه ١95١م‏ مطبعة السنة المحمدية. 

5- «نهاية الدرب فى معرفة أنساب العرب» للقلقشندي» نشر دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى ه٠١٠5‏ ١ه/‏ 19884١م.‏ 

او 3 «نيل الابتهاج بتطريز الديباج)؛ العلامة احمد بن احمد بن احمد بن عمر 
بن محمد أفيد» عرف ببابا الشبكىء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» حاشية 
على كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 


المالكي. 
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لم لا 


كت دا لع سات ل 1 


لاا 
١‏ 


"م 


[ فهعرس موضوعات المجلد الثانى 


الباب الثالث: منهجه في توحيد الربوبية 1510010000 
الفصل الآول: منهج ابن تيمية في بيان مدلول توحيد الربوبية 

معنى الربوبية لغة ل ل ا ل 0 
الربوبية شرعًا ١‏ ل ب ل 
موقف طوائف الامة من توحيد الربوبية كطو تن مضي ما جا خف اراد نقد الي 
معنى توحيد الربوبية عند ابن تيمية ل ا م 
أهم خصائص الربوبية عند ابن تيمية الوك هن ات كو نط در اعون جر ا وديا 
ما يتضمنه توحيد الربوبية عند ابن تيمية 


موقف ابن تيمية من توحيد الربوبية ا 0101100000 
موقف القرآن من توحيد الربوبية ل ل مه 


الفصل الثاني: منهج ابن تيمية في طرق إثبات توحيد الربوبية 


ثانيًا: ما يشاهد من الحوادث (دليل المشاهدة) اسم جم جو ا لوب جد ا ا 
ثالمًا: دلالة الاختراع وج م لوم لفو ب دماص ةي رفن اج رما تاد ا 5 
رابعًا: دلالة العناية ا ا ا 2 
خامسًا: ما يجمع دليل الاختراع والعناية بر ب قلا مجن وام اف ا 
سادسًا دليل الحكمة 0 0000 
سابعًا: دليل الإرادة والقدرة 
ثامنًا: الامثلة المضروبة 
تاسعًا: الأقيسة المنطقية ا ا و 1 
لفصل الثالث منهج ابن تيمية في الطرق المستعملة في إثبات توحيد 

لربوبية ونقده لها ا و ا ا 
أولا: طرق الفلاسفة في الاستدلال على توحيد الربوبية 22111111 
ثانئا: طرق المتكلمين فى إثبات توحيد الربوبية ا 
أولا: دليل التمانع .. نه > امم د الو © انه محم زد 
ثانيًا: دليل الإمكان 


هد كوو ها هبه عد هر عه لها ما ها هد عر لف ويه ا تسر قا فا امور لسن لأا ااام 


اجن كحو وا نه “او لو ها امه أن مها أو يود فاح وهر هد عن ه11 رياه لوا لامر يوا من لوا و 


و“ هن حو لو ابو ؤب ليوا جه ب ليو “هن توك هت يوني بأ "ا ها إر قا اتقوء اق “اهدي 1 وا الاق اه 


نقد ابن تيمية لهذه الطريقة ا ا 
رابعًا: دليل الإحكام والإتقان 


فح مق جه > هن هاري لوأو له رعو ريه “ اسفا ا تا لقي جو م1 ره ه11 لهند هد هد 60 


جح ككلم 


لا 


نا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الفصل الرابع منهج ابن تيمية في أثر توحيد الربوبية في الفكر العقدي 8١‏ 


أولا: أثر توحيد الربوبية في الكونيات لظ 
ثانيًا: أثر رحد ررب لالد عات ا اك ا 
ثالمًا: أثر توحيد الربوبية في الأفكار والتصورات 0000 
رابعًا: أثر توحيد الربوبية فى النفس الإنسانية ع وا نه و 0 


الباب الرابع منهج ابن تيمية في توحيد الألوهية . . . 


.اها اه .ه.ا .د مام 


هاه اقاعد داعا ةد .ام 


الفصل الأول: منهج ابن تيمية في إيضاح توحيد الألوهية ا 


تعريف توحيد الآلوهية و لجر نا بد و و 
الألوهية لغة >آة ةآة ةذ زد 1000 0101111110101 
الألوهية في الكتاب والسنة ان ار 
مفهوم الألوهية عند ابن تيمية وم الي ا ام 1م 
معنى توحيد الألوهية عند ابن تيمية ا ا 

منهج القرآن في إيضاح توحيد الألوهية 1210100 
0 تيمية في تقرير حقائق توحيد الألوهية جد حك رن 
بيان الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية ف الال اروز بوه ري "ل تممه 
ما يطلق من الأسماء على توحيد الألوهية فتص م و ا 


الفصل الثانى: القواعد الكبرى لتحقيق توحيد العبادة 


القاعدة الآولى 1 ول ود ف الم رفكييات 2 الح ةو لا ا 


القاعدة الثانية 


القاعدة الخامسة 
القاعدة السابعة 


القاعدة الثامنة 
القاعدة التاسعة 


القاعدة السادسة عشرة 


ع اله له ده ع ه قاع د قاع د قاا.د د وى د .ىد ىد فالعا .ا .ا هاه 


القاعدة الثالثة ع 0 ارون اي ل وا ا و ا ف 
القاعدة الرابعة ا ا م 
القاعدة السادسة الح اوت عو ا ا لض ان 


«ا هما هد هاعد ةدو فاه .وى وى ا وه .له مو 


القاعدة العاشرة فأ راسو ا ع بو مو 1 
القاعدة الحادية عشرة ب ب ود ل ا ا 
القاعدة الثانية عشرة الول رون الساو ا ا 1 ا 
القاعدة الثالئة عشرة ا 5700 
القاعدة الرابعة عشرة 12100 
القاعدة الخامسة عشرة ماه اإمطام ا ووو دو عور 


#اد هاه هاده ىد دهاع دواع 6.6.6 6 ى 


362 أو مهدا قار د 8 هم 


«اماع د عاا ود .هام 


« هه 6.6 م6.06 ام 


ه.ا عه وى م .ام 


عالقفاع ...ىد .ةا 6ه 


ين !هه لوالا تود نوهدم 


هه ىه .ه.ا .ام 


ا ل ا ا 0 


«اقاا. .داعام .ام 


يل 
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م اصح 
ل] الفصل الثالث: منهج ابن تيمية في مسلكه في إثبات توحيد الألوهية 9ه 
ل طريقته في الاستدلال على توحيد الألوهية اا ات 
٠.‏ أدلته على إثبات توحيد الألوهية جملة ا ا ا ا اكت 
٠‏ أولا: منهجه في الاستدلال بالكتاب والسنة على توحيد الألوهية ‏ ..082.. الات 
© ثانيًا: إجماع الأمة المحمدية ر 34 اباميوا ا ات ل ب سود لبه 653/15 
© ثالثًا: دلالة الفطرة ب ال يقاو الحه ل لطم امل 7 بد جوج ا ال لوو فيل اي لاه 
© رابعًا: دلالة العقل الصحيح 0 0 ااا 
ه أولا: دليل التمانع في الألوهية ا الت 
© ثانيا: دليل قياس الأولى أو المثل الأعلى سروه د ماح موسا لني ويد بكارة 
ه ثالثًا: الأمثال المضروبة في القرآن ا ا ا ديت 
لا الفصل الرابع: نقد ابن تيمية لبعض الشبه على توحيد الألوهية ...8ه 
٠.‏ منهجه في نقد هذه الشبه انوس م حر تنجو بجا عجره الحم رو كتقو 
ل أقسام هذه الشبه بحسب موضوعها مني تاق امي كن االو ع ع 0533 
٠‏ أولا: ما يتعلق بعبادة أصحاب القبور ا ا و ود كو لله 
» ثانيًا: ما يتعلق بالقرب والوسائط والوسائل الشركية م ا اام أ ا 
© ثالثًا: ما يتعلق بالمشركين ماو ترود ل متو ل سمي مدو ا ةا اه 
لا الفصل الخامس: أثر توحيد العبادة في فهم التوحيد 0 
ل أولا: أثره في عقد القلب وأفعاله ل ل ف ا و و 51 
© ثانيًا: أثره في تصرفات العباد وسلوكياتهم وأخلاقهم اس د ال ا 
» ثالنًا: أثره في حياة الأمة الإسلامية د الاو ان ا ان عوابا ا 1 
© رابعًا: أثره في ظهور ب بعض الأفكار العقدية ما 
لا الباب الخامس: منهج أبن تيمية في توحيد الأسماء والعفات دونه 
© مقدمة الباب في معنى توحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية ا 
لا الفصل الأول: منهج ابن تيمية في بيانه لمناهج الناس في توحيد الأسماء 
والصفات في مناقشته ل ار 
© أولا: منهج الفلاسفة والجهمية و و لاي باو م و ا 11 
© موقف ابن تيمية من الفلاسفة والجهمية مكواكو االو متو م ار ب وس و ا 1 
© إبطال الشبهة الأولى و 2 
© إبطال الشبهة الثانية وام جره احط حو وتوا بوث مه ف ممت 1 د 227 
© إبطال الشبهة الثالثة عي سسا و كن بل لس الل اناك اعت ورم ا فد 
© إبطال الشبهة الرابعة ا ا و م ل تر 1" 
© إبطال الشبهة الخامسة معن عا باق ادا لعولا تان الما سيط عا ل وتاب لاقي 
© إبطال الشبهة السادسة ا 0 0 
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جح أ ذم 
© ثانيًا: منهج المعتزلة مذ شد سول متمل سم سيا وبل اط اسم ال أله" 
© موقف ابن تيمية من المعتزلة وشبهاتها وح متب كر تبجو تووم اي لق" 
© ثالنًا: منهج الأشعرية 2ك > الح وادويةة م وفة ب طوة وتوا ا اق ل المي 
© موقف ابن تيمية من الاشعرية ه ا ‏ رةه 
© رابعًا: المشبهة د يالا لمر" 12 ارريك شك الل سا اقرع م ابو فور ل 5/1 
© موقف ابن تيمية من المشبهة الك وس بوت جسن وق ومو و بد ا ال 1001 
لأ الفصل الثاني: منهج ابن تيمية في تحقيق مذهب السلف 
2 الأسماء والصفات ل ان وج جو العا طاو وو تافو الاو 
« التعريف بالسلف ا اه 
© الفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة نمطا شح ونه ب ا كي د 


© مناقشة ابن تيمية لقرل بعض الناس مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم 
وأعلم 5ع تس سد أب م اومان مايا جم لخب فا اد ب و ارك “قي 


لا الفصل الثالث: منهج ابن تيمية في إثبات توحيد الصفات ا 71 
© طرق ابن تيمية فى إثبات توحيد الصفات ب ابح ووش بر ول لمكا مو 4 
« طريق المنقول ‏ . ا ا وت بسر ا 
© طريق المعقول 0 4 اسار ع او م ل ع لا 

لا الفصل الرابع: موقف ابن تيمية من آيات الصفات وأحاديثها ...0 
© المراد بآيات الصفات وأحاديثها ما د ال عطق الل و مس اي فم ك7 
ه منهج ابن تيمية في آيات الأسماء والصفات بحن اتاب م لم لد و لال 
« التنبيه على أصول مقالات الناس في آيات الصفات وأحاديثها 0 فى 
© بيانه لموقف السلف من آيات الصفات وأحاديثها الام ا ب ا 
© رأي ابن تيمية في آيات الصفات وأحادينها لاسي ا اا كد يج 1867 

لا الفصل الخامس: منهج ابن تيمية في قواعده الكلية لتوحيد الأسماء والصفات ٠49‏ 
© القاعدة الاولى ست اموا لخر الال افيه الج ا وده فا لوم 7971 
© القاعدة الثانية ال ا 
© القاعدة الثالثة ا ا قد ميو امه ل ل لول حل سوق ماخ مسف :168:5 
© القاعدة الرابعة ريط ا 1 اد لم لامي لابن ل ا رك 84 
© القاعدة الخامسة ةي ف بدا ا ون بارال أ شل ل أن لجا لبا و رو مر ٠8:6:‏ 
© القاعدة السادسة ع جب وس وا م جا ا ل ملت شا 6 30 
© القاعدة السابعة وو أن ل بن او م لا ل ان لو اا م الوا و ا 
© القاعدة الثامنة لصون ا بوه لياتسو زول وان بع اكور عور اراس ا اا 1 
© القاعدة التاسعة ا ا ا ا المح ل ا ل لك ا ل ا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


القاعدة العاشرة ا الب ا تس ام خا ا رق لام 
القاعدة الحادية عشرة 3 مسن واسوواوو ةاسأم ارو اا حرطا خا وس م ل ارد 
القاعدة الثانية عشرة راك ا دن املو فصا ل لقو ودع ةو وا 
القاعدة الثالثة عشرة تمسق بد مجامج امس وا مادم ابن ات الس و 
القاعدة الرابعة عشرة ا ا ا ل 
القاعدة الخامسة عشرة ل 1100 
القاعدة السادسة عشرة ل ب اح را ار لووك وه وعدم 
القاعدة السابعة عشرة بدني وخ ملق لمن الخو ون قبا جه اما ا مر د 
القاعدة الثامنة عشرة اي ع لاك ري ارال كح ال رج دوت لزي لك و اا 
القاعدة التاسعة عشرة ل ل 0 


لا الفصل السادس: ابن تيمية والتهم الموجهة إليه م 1 
© المسألة الأولى: نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية . 0000 
© المسألة الثانية: نسبة القول بحلول الحوادث في الذات معدو و ف ع 

معنى الحوادث عند المتكلمين وما يترتب عليه ا 000 

مذهب ابن تيمية في صفات الفعل ا ا 

أدلة ابن تيمية على إثبات صفات الفعل با جوج ا 

مناقشة دعوى حلول الحوادث فى الذات تند اك م1 اق ا مار ا ار ار 

المسألة الثالنة: نسبة خلق آحاد الكلام لابن تيمية 00 

أقوال المنبتين لصفة الكلام مل ا اك ان بيد لاقو كو ل 

مذهب ابن تيمية في صفة الكلام ل ا 

غرير الدعوى وسببها ارب وب ب كك بوي بي اوم و رذ دج أو به و لكبو 17 ا امه 

لا خاتمة البحث في أهم نتائج البحث 0000 


» فهرس المصادر والمراجع ا اا ا 2111 


